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مقدمة التحفيق 


سبحانك اللهم وبحمدك» يا مَن وجوده نوّر سماوات الأسماء والصفات» وأرض 
أعيان الممكنات» تلألأ في مشكاة عدمها مصباحٌُ ظهورك؛ اللائحٌ من زجاجة حبك؛ 
الذي هو كوكب دري من شهودكء توقد شجرة ربوبيتك المباركة» بالجمع بين الإجمال 
والتفصيلء» الزيتونية بما لها من الإيجاد والتحصيلء لا شرقية تكشف السبّحات» ولا 
غربية ترخي الحجبات» يكاد زيت جمالك يضيء بالظهورء ولو لم تمسسه نار حبك 
المحرقة للستورء وذاتك نور على نورء تهدي لنورك من تشاء من الأحباء؛ وتضرب 
الأمثال للناس؛ ليحصل لهم بك الاستئناس» وأنت بكل شيء عليم» فما أعمي عنك مع 
غاية ظهورك إلا مَن علمت من عينه أنه في عماه مقيم» صل علي من مصباح روحه نور 
سماوات الأرواح وأرض الأشباح» قبل أن يتلمع بمشكاة بدنه» ويطلع على زجاجة 
قلبه؛ الذي هو كوكب دري من تجلِّي ربه» يوقد من شجرة نفسه المباركة بالجمع بين 
الوجوب والإمكان, الزيتونة بالسماوات على ثمرات الأعيان» لا شرقية من المجردات» 
ولا غربية من المعلقات» يكاد زيت نبوتها يضيء بالكمالاات» ولو لم تمسسه نار 
الرياضة المقتضية ظهور الآيات إذا مسّته» فنور على نور تهدي لنورك من تشاء من 
الأنبياء والأولياء» وتضرب الأمثال للناس؛ ليعلموا رتبته منك برفع حجب الالتباس» 
وأنت بكل شيء عليم» فما منعت عن اقتباس نوره إلا من علمت أنه باستعداده سقيم. 

والصلاة على المخصوص بأعلى الكتب وأجلاها وأجمعها وأحلاها المعجز 
لمن بلغ في البلاغة غايتهاء وفي العداوة منتهاها ممن اجتمع ببلاده أكثر من حصا 
البطحاء ورمال الدهناء» وتفرق في الآفاق منهم ومن سائر الفضلاء حتى أعرضوا عن 
المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف؛ فاحتملوا بذل المهج فلم يعارض إلى مدة 
ثمانمائة وإحدى وثلاثين من الحجج إلا معارضة ركيكة هي ضحكة للناظرين؛ ومنهم 
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3 مقدمة التحقيق 
من تعلل بأنه سحر مبين مع أن المعجزة القولية لا مجال لتوهم السحر فيها ولا سبيل 
لأسبابه إليها مع أنها في جميع وجوه الهداية بلغت أقصى الغاية وأشارت إلى ما لا 
يتناهى من فوائد العلوم المهمة في باب الديانة؛ فأقامت من الحجج ورفع الشبه ما 
عجز عنه أهل الملل والفلسفة» وقد اعترف بفضله من يعتد به منهم وشهد له كتب من 
تقدم من المرسلين» ولذلك ظهر دينه على كل دين وكان علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل 
في فتح أبواب اليقين» ونصب كل سلطان مبين وكثر أولياء أمته بالكرامات التي هي 
كمعجزات الأوَّلِينء وقد أعطى منها ما سبق به السابقين فخروج الماء من الأصابع 
أغرب من خروجه من الحجر وشق البحر دون شق القمر والبراق الرافع إلى ما فوق 
السماوات بليلة مع الرجوع قبل الفجر أجل من ريح غدوّها شهر ورواحها شهرء وتكلم 
الشاة المسمومة وتسبيح الحصا وحنين الجذع أتم من الإحياء. 

سيدنا محمد سيد الرسل المخصوص بأكمل السبل وأقربها الأسهل الأجمل 
لذلك كان ناسخ الملل وفاسخ الدول صلى الله عليه وعلى آله الذين فاقوا سائر الأمم 
مما استنبطوا من الكتاب والسنة من العلوم المهمة التي أناروا بها قلوب العالمين؛ 
وزينوا بها ألسن العاملين وقوّموا بها أعضاء العابدين صلاة تنموا إلى أبد الآبدين وسلم 
كثيرًا. 

وبعد .. فهذا التفسير كما وصفه مؤلفه خيرات حسان من نكت نظم القرآن لم 
يطمث أكثرهن إنس قبلي ولا جان» ولم يكن لي أن أمسهن إذ «الآ يَمَشْهُ إلا 
المُطَهَوُونَ4 [الواقعة: 79] وأنا غريق ببحر خبث هلك فيه الأكثرون» ولكن الله 88 مَنّ 
علي بالتيسير في خطبهن الخطير بمحض فضله إذ هو بكل فضل جدير وعلى كل شيء 
قدير» فأمكنني أن أبرزهن من خدورهن ليرى بمرايا جمالهن صور الإعجاز من بديع 
ربط كلماته وترتيب آياته من بعد ما كان يعد من قبيل الألغاز؛ فيظهر به أنها جوامع 
الكلمات ولوامع الآيات لا مبدل لكلماته ولا معدل عن تحقيقاته» فكل كلمة سلطان 
دارها وكل آية برهان جارهاء وإن ما توهم فيها من التكرار فمن قصور الأنظار العاجزة 
عن الاستكبار ولا بد منه لتوليد الفوائد الجمة من العلوم المهمة» وتقرير الأدلة القويمة 
وكشف الشبه المدلهمة مأخوذة من تلك العبارات من غير تأويل لها ولا تطويل في 
إضمار المقدمات» ولا إبعاد في اعتبار المناسبات مع وفاء بالأغراض وشفاء للأمراض 
مما فيها من أغذية طيبة لا يعقب اختلالاً ولا ملالء وأدوية حلوة جامعة للمنافع حالاً 
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وملا وثمرات أشجار أصولها ثابتة فروعها في السماء «تُؤتي أكُلَها كَُّ جين » 
[إبراهيم : 76] لطوائف العلماء ء لا مقطوعة ولا ممنوعة ومع كونها مرفوعة قطوفها دانية 
«كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً أ بما أَسْلَنْئم» [الحاقة: 4 ؟] في الأيام الخالية تجري من تحتها 
الأنهار من الأنوار المتضمنة للأسرار بل مرج فيها بحرا الظاهر والباطن يلتقيان 
بالتوفيق» وإن كان بينهما برزخ التفاوت فلا يبغيان في التحقيق يخرج منهما من لطائف 
الشريعة والطريقة والحقيقة اللؤلؤ والمرجان؛ لتحلية ألسن أهلها والأذهان وتجري 
فيهما أعلام العلوم برياح الفهوم مملوءة بأمتعة الأصول المقررة؛ لتحصيل أرباح جهاز 
الفروع المكثرة أو لجلب خيول الحجج القاطعة وأفيال البينات الساطعة لقتال أعداء 
الدين والاستيلاء حل فاج ساي الى يه عرف امن مسرن صن يناذا 
صفصفًا بعد استنزال من كان بها في عزمتين» وسلخ جلودهم التي تجلدوا بها على 
مقاومة كل سلطات مبين من براهين اليقين حتى يصير أسودهم قرودًا خاسئين 
وسوادهم سود الوجوه في نار القهر خالدين. 

ويصير أهل الحق في نعيم التحقيق لا يمسهم فيها نصب بغير عليهم شراب علم 
اليقين بل يجعله بيضاء لذة لشاربي علم عين اليقين» يصحون بها لآيات الآفاق 
والأنفس التي تجلى الله بها لأهل حق اليقين مع أني لم أغص غمارهم ولم أشق 
غبارهم؛ ولم أقف آثارهم وبضاعة علومي وأعمالي مزجاة وأستار الجهل والكسل علي 
مرخاة» ولكن الله غالب على أمره يمن على من يشاء فوق قدره تفضل علي من 
موجبات شكره أن بصرني ما يتميز به لباب كتابه من قشره» ويسر لي الاطلاع على 
بعض ما خفي من سره؛ لذلك سميته «تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى 
إعجاز القرآن». 

قمت بتحقيقه لأول مرة فضلاً من الله ومئّةه في رحلة التوجه لتحقيق تراث 
التفاسير الصوفية والإشارية» فكان ضبط النص وتصحيحه؛ وعزو الآيات والتنسيق 
والتفصيل والترقيم» والتخريج للأحاديثء والتعليق بفوائد مباركة بالهامش هي ملحقة 
لتتم الإفادة التي بها تحصل السعادة» المنبعثة والمستمدة من أهل السيادة. 

هذا .. ونسأل الله تعالى من فضله أن يزيدنا بصيرة بأسراره وغوصًا في غماره 
وتوفيمًا لاقتفاء آثاره واقتباس أنواره والقيام بشكره والتحفظ من قهره ومكرهء وأن 
ينفعني بكتابي والطالبين ويجعلهم فيه راغبين» ويرحمني وإياهم ومن دعا لي منهم 
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ويتقبل في دعوته برحمته أنه هو أرحم الراحمين. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله المباركين وصحبه المقربين» 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

كتبه الفقير إلى حضرة ربه الغني العظيم: أبو الحسن والحسين أحمد فريد 
المزيدي الحسني خويدم التراث الصوفيء والله الموفق لكل خير وهو الرحمن الرحيم. 

التفسير الإاشارى 

اعلم أن هناك أسرار في فهم جواهر القرآن؛ وما يتكشف لأرباب القلوب الزكية 
من معانيه فكيف يستحب ذلك وقد قال يْ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار»؟ وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوف من المقصرين 
المنسوبين إلى التصوف في تأويل كلمات في القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس 
وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفر» فإن صح ما قاله أهل التفسير فما معنى فهم 
القرآن سوى حفظ تفسيره؟ وإن لم يصح ذلك فما معنى قوله #: «من فسّر القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار»؟ فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه 
ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه؛ ولكنه مخطئ 
في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه. بل الأخبار والآثار تدل 
على أن في معاني القرآن متسعًا لأرباب الفهم قال علي #: «إلا أن يؤتي الله عبدًا 
فهمًا في القرآن». فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم؟ وقال 5: «إن 
للقرآن ظهرًا وبطنًا وحدًا ومطلعًا»» ويروى أيضًا عن ابن مسعود موقوفًا عليه وهو من 
علماء التفسير. 

فما معنى الظهر والبطن والحد والمطلع؟ 

وقال علي كرم الله وجهه: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيرًا من تفسير فاتحة 
الكتاب». فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار؟ 

وقال أبو الدرداء: «لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجومًا». 

وقد قال بعض العلماء: «لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر». 
وقال آخرون: «القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة 
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علم. ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع». 
وترديد رسول الله ي: «بسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرة» لا يكون إلا لتدبره 
باطن معانيها وإلا فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله إلى تكرير» وقال ابن مسعود 
#: «من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن». وذلك لا يحصل بمجرد 
تفسير الظاهرء وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله وك وصفاته» وفي القرآن 
شرح ذاته وأفعاله وصفاته. 

وهذه العلوم لا نهاية لهاء وفي القرآن إشارة إلى مجامعهاء والمقامات في التعمق 
في تفصيله راجع إلى فهم القرآن» ومجرد ظاهره التفسير لا يشير إلى ذلك؛ بل كل ما 
أشكل فيه على النظار» واختلف فيه الخلائق فى النظريات والمعقولات ففى القرآن إليه 
رون ودلالات عله رس أفل :النهم. مدر قهاء: كيلك يني .بذ لكا الزسجنة افده 
وتفسيره؟ ولذلك قال ي: «اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه». 

وقال يِه في حديث علي كرم الله وجهه: «والذي بعثني بالحق نبيًا ليفترقن 
أمتي عن أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة ومضلة 
يدعون إلى النارء فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله 5ه فإن فيه نبأ من كان قبلكم 
ونب ما يأتي بعدكم وحكم ما بينكم؛ من خالفه من الجبابرة قصمه الله 6 ومن 
ابتغى العلم في غيره أضله الله َك وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه 
النافع»ء عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم 
ولا تتقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديد» الحديث. 

وفي حديث حذيفة: «لما أخبره رسول الله يخ بالاختلاف والفرقة بعده» قال: 
فقلت يا رسول الله: فماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: «تعلم كتاب الله واعمل بما 
فيه فهو المخرج من ذلكء قال: فأعدت عليه ذلك ثلاثاء فقال كه ثلاثاً: تعلم 
كتاب الله وَكَكَ واعمل بما فيه ففيه النجاة». 

وقال علي كرم الله وجهه: «من فهم القرآن فسر به جمل العلم»؛ أشار به إلى 
أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: 9وَمَن يُوْتَ الحكْمَة فَقَذْ 
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أوتي خَيراً كثيرً» [ [البقرة: 54 ؟] يعني الفهم في القرآن. 

وقال وك: ظفَفَهَمْنَاهَا ان وَكُلا آتَبنَا حُكْماً وَعِلْما4 [الأنبياء: ] سمي ما 
آناهما علمًا وحمًا وخصص ما انفرد به سليمان بالتفطن له باسم الفهم وجعله مقدمًا 
على الحكم والعلمء فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً رحبا 
ومتسعاً بالغاً وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه» فأما قوله : «من 
فسر القرآن برأيه» ونهيه عنه يَك. 

وقول أبي بكر #: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي؟ 
إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والآثار في النهي عن تفسير القرآن بالرأي» فلا يخلو 
إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط والاستقلال 
بالفهم» أو المراد به أمراً آخرء وباطل قطعاً أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في 
القرآن إلا بما يسمعه لوجوه: 

أحدها: أنه ار يكون ذلك مسموعاً من رسول الله # ومسنداً إليه وذلك 
مما لا يصادف إلا في بعض القرآنء فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم 
فينبغي أن لا يقبل» ويقال: هو تفسير بالرأي؛ لأنهم لم يسمعوه من رسول الله يِ وكذا 
غيرهم من الصحابة #. 

والثاني: أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها 
أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء وسماع جميعها من رسول الله يخ محال» ولو كان 
الواحد مسموعاً لرد الباقي فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له 
باستنباطهء حتى قالوا في الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن 
الجمع بينها فقيل: إن «الر» هي حروف من الرحمنء وقيل إن الألف الله» واللام 
لطيفء والراء رحيم» وقيل غير ذلك» والجمع بين الكل غير ممكن فكيف يكون الكل 
مسموعا؟. 

والثالث: أنه يله دعا لابن عباس #ه وقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله فما معنى تخصيصه بذلك؟. 

والرابع: أنه قال 35 طلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ4 [النساء: +6]» فأثبت 
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لأهل العلم استنباطاً ومعلوم أنه وراء السماع. 

وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال فبطل أن يشترط 
السماع في التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله. 

وأما النهي فإنه ينزل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه؛ ولوك يكن اله ذلك الرأي والهوى 
لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 

وهذا تارة: يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح 
بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس به على خصمه. 

وتارة: يكون مع الجهلء ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه 
الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه» فيكون قد فسّر برأيه - أي رأيه - 
هو الذي حمله على ذلك التفسير» ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. 

وتارة: قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه مما 
يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار؛ فيستدل بقوله ي: «تسحروا 
فإن في السحور بركة» ويزعم أن المراد به التسحر بالذكر وهو يعلم أن المراد به 
الأكل؛ وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله ك: ظاذْمَبْ إِلَى 
فِِعَوْنَ إِنّهُ طَغَّى» [النازعات: 17]» ويشير إلى قلبه ويومئ إلى أنه المراد بفرعون» 
وهنا الجنيى قد يستعيله يتف الزعاظ في التقامنة اعمس خحيا لخادم ودر فيا 
للمستمع وهو ممنوع. وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة؛ لتغرير الناس 
ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور 
يعلمون قطعاً أنها غير مرادة به. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي» 
ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح والرأي 
يتناول الصحيح والفاسد والموافق للهوى قد يخصص باسم الرأي. 

والوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآنء وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما 
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فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير» فمن لم يحكم بظاهر التفسير 
وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر 
بالرأي؛ والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة» ونحن نرمز إلى جمل منها ليستدل 
بها على أمثالها ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولأء ولا مطمع في 
الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. 

ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ 
إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب. 

أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك» فإن ظاهر 
التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهمء وما لا بد فيه من السماع فنون 
كثيرة: 

منها: الإيجار بالحذف والإضمار كقوله تعالى: ظوَآتَينَا تَمُودَ النَاقَةَ مُنِصِرَة 
فَظَلَمُوا بِهَا4 [الإسراء: 5]» معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء فالناظر إلى ظاهر 
العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياءء ولم يدر أنهم بماذا 
ظلموا غيرهم أو أنفسهم. وقوله تعالى: لوَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهِم لعجل يعُترجن» 
[البقرة: «9] أي: حب العجل» فحذف الحب وقوله ق: «إذاً لأَدَقْنَاكَ ضغف الحَيَاةٍ 
وَضِعْفٌ المَمَاتِ» [الإسراء: 75] أي: ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى 
فحذف العذاب» وأبدل الأحياء والموتى بذكر الحياة والموت وكل ذلك جائز في 
فصيح اللغة» وقوله تعالى 9وَاسْألٍ القّريَة التي كنا فِيهَا وَالْعِيرَ التِي أَقْبلنَا فيها4 
[يوسف: .]8١‏ أي: أهل العير فالأهل فيهما محذوف مضمر. 

وقوله 6: طتَقُلَتْ فى السّمَوَاتِ وَالأَْضٍ» [الأعراف: 187]؛ معناه: خفيت 
على أهل السماوات والأرض والشيء إذا خفي ثقل؛ فأبدل اللفظ به وأقيم في مقام 
على وأضمر الأهل وحذف وقوله تعالى: (وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ4 
[الواقعة: ١8]؛‏ أي: شكر رزقكمء وقوله 36: «آتِنَا ما وَعَدنَنَا عَلَى رُسْلِكَ»4 
[آل عمران: 154]؛ أي: على ألسنة رسلك؛ فحذف ألسنة» وقوله تعالى: «إإنا أَنرلنَاُ 
فِي لَيْلَةِ القَذْرِ؛4 [القدر: ]١‏ أراد القرآن وما سبق له ذكرء وقال ك: «حَتَّى تَوَارَتْ 
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بالججَاب4 [ ص: 77 ] أراد الشمس وما سبق لها ذكر» وقوله تعالى: لِوَالَّذِينَ انَخَذُوا 
من ذُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نَعْبِدُهُمْ إلا ليق بُونَا إِلَى اللَّه رُلْفَى4 [الزمر: *]؛ أي: يقولون ما 
نعبدهم» وقوله 35: «فَمَالٍِ هَؤُلاءِ القؤم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئا * ها إضابتية 
حنلة عن الله وما أَصَابَكَ من سَيِعَة فون تَفْسِكَ4 [ [النساء: 4لا - 9] معناه لا 
يفقهون حديثاً يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله فإن لم يرد هذا كان مناقضاً لقوله: 
فل كل عن هكد لم6 نومري إلى التو ينه ملسب العديا. 

ومنها: المنقول؛ كقوله تعالى: 9وَطُورٍ سينِينَ4 [الطور: ؟]؛ أي: طور سيناء 
«سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِِينَ4 [الصافات: ١1]؛‏ أي: على إلياس وقيل إدريس؛ لأن في 
حرف ابن مسعود: «سلام على إدراسين». 

ومنها: المكرر اللاي لوصل الخدم ىلا2 3 لوَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ 
يَدُغُونَ من دون الله شُرَكَاءَ إن يَتبِعُونَ إل الظَّنٌّ» [ يونس: 53]» وقوله ك: طقَال 
الملا الَّذِينَ استَكبَرُوا من قَوْمِهِ لِلّذِينَ اسْعْضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ4 [الأعراف: ]/٠‏ 
معناه: الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا. 

ومنها: المقدم والمؤخر وهو مظنة الغلط كقوله 36: «وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من 
رَْكَ لَكَانَ لِزَاماً وَآجَلٌ مُسَمٌى4 [طه: 4؟1] معتاه: لولا الكلمة وأجل مسمى لكان 
لزاماء ولولاه لكان نصباً كاللزام» وقوله تعالى: هِيشْأَلُونَكَ كَأَنْكَ حَفِيٌ عَنْهَا4ُ 
[الأعراف: 187]؛ أي: يسألونك عنها كأنك حفي بهاء وقوله 36: دِلهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ 
كَرِيمْ * كَمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَِتِكَ بِالْحَقّ4 [الأنفال: » - 0]ء فهذا الكلام غير 
متصل وإنما هو عائد إلى قوله السابق: دقل الأَنمَالُ لِلّهِ وَالوَسُولٍِ» [الأنفال: ١‏ 
كما أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَنِتِكَ بالْحَقٌّ» أي: : فصارت أنفال الغنائم لك؛ إذ أنت راض 
بخروجك وهم كارهون فاعترض بين الكلام الأمر بالتقوى وغيره» ومن هذا النوع قوله 
: «حَتَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيد4 [الممتحنة: 5].... الآية. 

ومنها: المبهم وهو اللفظ المشترك بين معان من كلمة أو حرف. 

أما الكلمة: فكالشيء والقرين والأمة والروح ونظائرهاء قال الله تعالى: 
«ضَرَبَ الله مكلا عَبِداً مَملوكاً لا يَْدِرُ عَلَى شَيْءِ4 [النحل: 0“] أراد به النفقة مما 
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رزق» وقوله 36: طوَضَرَبَ الله مكلا وَجُلَينَ أَحَدُهُمَا أَنِكَمْ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ)4 
[النحل: +/]؛ أي: الأمر بالعدل والاستقامة» وقوله وك: طقَِنٍ اتبَعتنِي فلا تَسألنِي عن 
شَيْءِ؛ [الكهف: ]٠١‏ أراد به من صفات الربوبية» وهو العلوم التي لا يحل السؤال 
عنها حتى يبتدىء بها العارف في أوان الاستحقاق؛ وقوله كك: دِأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْر 
شَيْءٍ أ هُمْ الحَالِقُونَ4 [الطور: ه]؛ أي: من غير خالق فربما يتوهم به أنه يدل على 
أنه لا يخلق شيء إلا من شيء. 

وأما القرين: فكقوله 6: «وَقَالَ قَرِيئهُ هذا مَا لَدَيْ عَتِيدُ * أَلْقيَا في جَهَنّمَ كُلّ 
كَفَارٍ عَنِيدِ» [ق: ]١: - ٠١‏ أراد به الملك الموكل به» وقوله تعالى: طِقَال قَرِينه رَبَنَا 
ما أَطْمَيْنُُ وَلَكِن كَانَّ4 [ق: 7؟] أراد به الشيطان. 

وأما الأمة: فتطلق على ثمانية أوجه: 

الأمة الجماعة: كقوله تعالى: 9وَجَدَ عَلَِه أمَةَ مَنَ الئاس يَسْقُونَ4 [القصص: 
1 وأتباع الأنبياء» كقولك عن أمة محمد وه ورجل جامع للخير يقتدى به كقوله 
تعالى: ظإِنَّ إِبْرَاهِيم كَانَ أمَةَ قَانِتاً و4 [التحل: 01١‏ , 

والأمة الدين: كقوله وبك: ؤإِنّا وَجَدْنَا آبَاَنَا عَلَى أمَةٍ4 [الزخرف: ؟؟]. 

والأمة الحين والزمان: كقول 5ف: ظإلَى أَمَةِ مُعدُودة4 [هود: «]» وقوله 6ك: 
هوَادْكرَ بَعدَ أمة4 [يوسف: 40] . 

والأمة القامة: يقال فلان حسن الأمة أي القامة. 

وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد: قال يك: «يبعث زيد بن عمرو بن 
نفيل أمة وحده)»). 

والأمة: يقال هذه أمة زيد أي أم زيد» والروح أيضاً ورد في القرآن على معان 
كثيرة فلا نطول بإيرادهاء كقوله تعالى: طوَجَدَ عَلَتِهِ أَمَةَ مَنَ النّاين يَسْقُودَ» 
[القصص: *15.؛ وأتباع الأنبياء كقولك عن أمة محمد وله ورجل جامع للخير يقتدى به 
كقوله تعالى: طإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَةَ قَانِتاًلله4 [النحل: .]1٠١‏ 

وكذلك قد يقع الإبهام في الحروف مثل قوله قك: قَأَئْنَ به تَفعاً * فَوَسَطْنَ به 
جَمْعاً4 [العاديات: ؛ - ] فالهاء الأولى: كناية عن الحوافر وهي الموريات أي أثرن 
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بالحوافر نقعاء والثانية: كناية عن الإغارة وهي المغيرات صبحاً فوسطن به جمعاً جمع 
المشركون فأغاروا بجمعهم» وقوله تعالى: طِقَأَنرلنَا به الْمَاءَ4 [الأعراف: 07]؛ يعني: 
السحاب طقَأَحْرَجْنَا بو من كُلَّ النَّمَرَاتٍ»4 يعني: الماء» وأمثال هذا في القرآن لا 

ومنها: التدريج في البيان» كقوله 36: ظشَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنزِلٌ فيه المُرْآن4 
[البقرة: 188]؟ إذ لم يظهر به أنه ليل أو نهارء وبان بقوله كك : «طإِنا أنرّلَْاهُ في لَيْلَةٍ 
مُبَارَكَةٍ4 [الدخان: م]» ولم يظهر به أي: ليلة؛ فظهر بقوله تعالى: طن أنَْلَْاهُ في لَيلة 
القَذْرِ»ك [القدر: ]١‏ وربما يظن في الظاهر الاختلاف بين هذه الآيات» فهذا وأمثاله مما 
لا يغني فيه إلا النقل والسماعء فالقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس؛ 
لأنه أنزل بلغة العرب فكان مشتملاً على أصناف كلامهم من إيجاز وتطويل وإضمار 
وحذف وإبدال وتقديم وتأخير؛ ليكون ذلك مفحماً لهم ومعجزاً في حقهم» فكل من 
اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى تفسير القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه 
الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه. 

مثل أن يفهم من الأمة المعنى الأشهر منه فيميل طبعه ورأيه إليه؛ فإذا سمعه في 
موضع آخر مال برأيه إلى ما سمعه من مشهور معناه وترك تتبع النقل في كثير من 
معانيه فهذا ما يمكن أن يكون منهياً عنه دون التفهم لأسرار المعاني - كما سبق - فإذا 
حصل السماع بأمثال هذه الأمور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ؛ ولا يكفي 
ذلك في فهم حقائق المعاني» ويدرك الفرق بين حقائق المعاني وظاهر التفسير بمثال: 
وهو أن الله كَ قال: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنّ اللّه رَمَى4 [الأنفال: 17]» فظاهره 
تفسير واضح وحقيقة معناه غامضء فإنه إثبات للرمي ونفي له وهما متضادان في 
الظاهر ما لم يفهم أنه رُمي من وجه ولم يرم من وجه ومن الوجه الذي لم يرم رماه الله 
كن . 

وكذلك قال تعالى: ظاقَاتِلُوَهُمْ يُعَذَّبِهُمْ الله بأنديكم» [التوبة: 4١]ء‏ فإذا كانوا 
فم النقائلين كنف يكو الله سبحانه .هو النعذب؟ وإث كان الله تعالى هو الميتذدت 
بتحريك أيديهم فما معنى أمرهم بالقتال؟ فحقيقة هذا يستمد من بحر عظيم من علوم 
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المكاشفات لا يغني عنه ظاهر التفسير وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة 
الحادثة» ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله وك حتى ينكشف - بعد إيضاح أمور كثيرة 
غامضة - صدق قوله وك - طوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنَّ اللّةَ رَمَى4 ولعل العمر لو 
أنفق في استكشاف أسرار هذا المعنى وما يرتبط بمقدماته ولواحقه لانقضى العمر قبل 
استيفاء جميع لواحقه؛ وما من كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك» 
وإنما ينتكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم 
وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب؛ ويكون لكل واحد حد في الترقي إلى 
درجة أعلى منه؛ فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مداداً والأشجار أقلاماً 
فأسرار كلمات الله لا نهاية لها؛ فتنفد الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله ويك فمن هذا الوجه 
تتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير وظاهر التفسير لا يغني 
عنةه. 

ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله # في سجوده: «أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك» أنه قيل له: «اسْجُذْ وَافمَرِثْ4 [العلق: 15] فوجد القرب في 
السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض؛ فإن الرضا والسخط وصفان ثم 
زد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى الذات؛ فقال: «أعوذ بك منك» ثم زاد قربه 
بما استحيا به من الاستعاذة على بساط القرب فالتجأ إلى الثناء؛ فأثنى بقوله: «لا 
أحصي ثناء عليك» ثم “غلم أن ذلك قصور؛ فقال: «أنت كما أثنيت على نفسك» 
فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوبء ثم لها أغوار وراء هذا وهو فهم معنى القرب 
واختصاصه بالسجود ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به وأسرار ذلك كثيرة» ولا 
يدل تفسير ظاهر عليه وليس اللفظ هو مناقضاً لظاهر التفسير بل هو استكمال له 
ووصول إلى لبابه عن ظاهره فهذا ما نورده لفهم المعاني الباطنة لا ما يناقض الظاهرء 
والله أعلم. 

ويعرض الشيخ محمد حسين الذهبي رأي الحجة الغزالي بقوله: 

ويظهر لنا - على حسب ما قرأنا - أن الإمام الغزالي كان - إلى عهده - أكثر من 
استوفى بيان هذا القول في تفسير القرآن» وأهم مَن أيده وعمل على ترويجه في 


1١6 
الأوساط العلمية الإسلامية» على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن ...ثم‎ 
إننا تتصفح كتابه «جواهر القرآن» الذي ألفه بعد «الإحياء» كما يظهر لنا من مقدمته»‎ 
فنجده يزيد هذا الذى قرره في «الإحياء» بياناً وتفصيلاًء فيعقد الفصل الرابع منه لكيفية‎ 
انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن عن تقسيمات وتفصيلات تولاها‎ 
لا نطيل بذكرهاء ويكفي أن نقول: إنه قسم علوم القرآن إلى قسمين:‎ 

الأول: علم الصدف والقشرء وجعل من مشتملاته: علم اللّغة» وعلم النحوء 
وعلم القراءات؛ وعلم مخارج الحروفء وعلم التفسير الظاهر. 

والثاني: علم اللباب» وجعل من مشتملاته: علم قصص الأوّلِينَء وعلم الكلام؛ 
وعلم الفقهء وعلم أصول الفقهء والعلم بالله واليوم الآخرء والعلم بالصراط المستقيم؛ 
وطريق السلوك. 

قال الشيخ محمد الذهبي في التفسير والمفسرون :)7١5/5(‏ 

ربما يجول القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للتفسير الإشاري أصل شرعي 
يقوم عليه أو هو أمر جد بعد ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب عن هذا 
السؤال نقول: 

لم يكن التفسير الإشاري بالأمر الجديد في إبراز معاني القرآن الكريم»ء بل هو 
أمر معروف من لدن نزوله على رسول اله كَكهِ .. أشار إليه القرآن» ونه عليه الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا به. 

أما إشارة القرآن إليه» ففي قوله تعالى في الآية [78] من سورة النساء: ظقَمَالٍ 
هؤلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً4» وقوله فى الآية [61] منها أيضاً: لأَفَلا 
يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ اللَِّ لَوَجَدُوأْ فيه اختلافاً كثِيرأ4» وقوله في 
الآية [4؟] من سورة محمد كله: «أَقَلا يتََبَّرُونَ الْرْآنَ أخ عَلَى قُنُوبٍ أَمَْالْهَا4 فهذه 
الآيات كلها تشير إلى أن القرآن له ظهر وبطنء وذلك لأنّ الله 0 وتعالى حيث 
ينعي على الكفار أنهم لا يكادون يفقهون حديثاء ويحضهم على التدبر في آيات القرآن 
الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام» أو حضهم على فهم ظاهره؛ لأن 
القوم عرب. والقرآن لم يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شكٌء وإنما أراد 
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بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطابء وحضّهم على أن يتدبروا فى آياته 
حتى يقفوا على مقصود الله ومراده» وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه 
بعقولهم. 

وأما تنبيه الرسول ككل فذلك في الحديث الذي أخرجه الفريابي من رواية 
الحسن مرسلاً عن رسول الله كَلْةِ أنه قال: «لكل آية ظهر وبطن» ولكل حرف حدء 
ولكل حد مطلع»» وفي الحديث الذي أخرجه الديلمي من رواية عبد الرحمن بن 
عوف مرفوعاً إلى رسول الله يَِ أنه قال: «القرآن تحت العرشء له ظهر وبطن يُحاج 
العباد». 

ففي هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطنء ولكن ما هو الظهر وما 
هو البطن؟ اختلف العلماء في بيان ذلك: 

فقيل: ظاهرها - أي الآية - لفظهاء وباطنها: تأويلها. 

وقال أبو عبيدة: إن الققصص التي قصّها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم 
به ظاهرها الإخبار بهلاك الألين» وحديث حَدَّث به عن قوم؛ وباطنها وعظ الآخرين 
وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم» فيحل بهم مثل ما حل بهم .. ولكن هذا خاص 
بالقصصء والحديث يعم كل آية من آيات القرآن. 

وحكى ابن النقيب قولاً ثالثا: وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم؛ 
وباطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل الحقائق. هذا هو أشهر ما قيل 
في معنى الظهر والبطن. 

وأما الصحابة فقد تُقِل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير 
الإشاري وقالوا به» أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فمنها: 

ما أخرجه ابن أبي الحاتم من طريق الضحّاك عن ابن عباس أنه قال: «إن القرآن 
ذو شجون وفئون» وظهور وبطونء لا تنقضي عجائبه» ولا تُبلغ غايته» فمَن أوغل 
فيه برفق نجاء ومن أخبر فيه بعنف هوىء أخبار وأمثال» وحلال وحرام؛ وناسخ 
ومنسوخ» ومُحكم ومتشابه» وظهر وبطنء فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» فجَالِسُوا 
به العلماء» وجَانْبُوا به السفهاء». وروبي عن أبي الدرداء أنه قال: «لا يفقه الرجل كل 
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الفقه حتى يجعل للقرآن وجوها: وعن ابن مسعود أنه قال: «من أراد علم الأوّلِين 
والآخرين فليتَؤر القرآن» وهذا الذي قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. انتهى. 

فهؤلاء الكُمل مفتوحٌ عليهم بما وهبهم الله من علمه اللدني» وسره الكشفي؛ 
ومدده الحقيقي» ألحقنا الله بهم وجعلنا تبعًا في الدين والدنيا والآخرة معهم. 

ومن أهمّ كب التفسير الصوفي: 

. ) تفسير القرآن العظيم (للشيخ سهل التستري‎ - ١ 

؟ - حقائق التفسير ( للشيخ أبي عبد الرحمن السلمي ) . 

" - عرائس البيان في حقائق القرآن » (للشيخ أبي محمد روزبهان) بتحقيقنا. 

4 - التأويلات النجمية » (بتحقيقنا). 

ه - التفسير المنسوب للشيخ سيدي ابن العربي» وهو للشيخ القاشاني. 

5 - لطائف الإشارات» (للقشيري) . 

؛ - رحمة من الرحمان في تفسير وإشارات القرآن » (من كلام سيدي محيي 
الدين ابن عربي ) للشيخ محمود الغراب . 

4 - تبصير الرحمن (كتابنا هذا). 

4 - الفواتح الولهية والمفاتح الغيبية» (نعمة الله بن محمود النخجواني). 

٠‏ - الفتوحات الإلهية» (سليمان بن عمر الجمل). 

. حاشية الصاوي على الجلالين» (أحمد الصاوي)‎ - ١ 

. مراح البيد في بيان معان قرآن مجيد» (محمد بن عمر النووي الجاوي)‎ - ١ 

- روح البيان (لسيدي إسماعيل حقي البرسوي). 

4 - مرآة الحقائق للشيخ حقي أيضًا (بتحقيقنا). 

5 - روح المعاني؛ الذي قل نظيره (للعلامة المحقق الألوسي). 

- التحرير الحاوي على تفسير البيضاوي (لسيدي عبد الغني النابلسي)» أملاه 
له الشيخ الأكبر - قدس سره - من برزخه. 

- أنوار الفرقان في أسرار القرآن (لملا علي القاري) بتحقيقنا. 

9 - بحر الحقائق والمعاني في تفسير السبع المثاني (للشيخ نجم الدين داية» 
تلميذ الشيخ نجم الدين كبرى). 
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٠‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (للنيسابوري). 
١‏ - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (لسيدي أحمد بن عجيبة). 


؟ - كشف الواردات الإلهية فى التفسير على طريقة الصوفية لسيدي محمد 
البيطار (فى * مجلدات بتحقيقنا). وغير ذلك كثير. 


تر جمهمه المصنف 

هو الشيخ العلامة المفسر المتكلم المحقق الصوفي الكبير علاء الدين: علي بن 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل المخدوم المهائمي الدكني الهندي الحنفي الفقيه 
الصوفي. 

ولد سنة "لالاا ه. 

وتوفي سنة 410 خمس وثلاثين وثمانمائة. 

مولده ووفاته في مهائم (من بنادر كوكن» وهي ناحية من الدكن - بالهند - 
مجاورة للبحر المحيط) والنوائت قوم في بلاد الدكن» قال الطبري: طائفة من قريش» 
خرجوا من المدينة خوفا من الحجاج بن يوسفء فبلغوا ساحل بحر الهند وسكنوا به. 

من كتبه: 

- أدلة التوحيد. 

- أدلة التأبيد شرح أدلة التوحيد. 

- تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن. 

- رسالة في تفسير ألم. 

- الزوارف في شرح عوارف المعارف للشهاب السهروردي. 

- خصوص النعم شرح فصوص الجكم للشيخ الأكبر (بتحقيقنا). 

- إراءة الدقائق في شرح مرآة الحقائق. 

- مشرع الخصوص إلى معاني النصوص (بتحقيقنا/. 

وانظر: هدية العارفين »)84/١(‏ إيضاح المكنون (/ ؟5. 2514 )101١‏ الأعلام 

للزركلي »)١517/4(‏ معجم المؤلفين .)1٠١/97(‏ 


- ١84 
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صورة الور 


قة الأخيرة 


الحمد لله الذي أنار بكلامه قلوب أولي الألباب؛ ليبصروا به مع عقولهم طريق 
الصواب يفصل لنا ظاهره من الأقوال والأعمال وباطئه من الاعتقادات والأخلاق 
والمقامات والأحوال» فيحل عنها قيود النقائص لتسرع إلى غاية الكمال» وجعل شمسه 
بحيث يحتملها أبصارهم بأن حجبها بمظاهرها من الكلمات والآيات؛ فكانت غيومًا 
ممطرة يخرج ما فيها كالنباتات من جمعها لما في الملك والملكوت بفتح أبواب 
الرحموت؛ فيتفجر بها ينابيع الأسرار ثم تصير بحارًا من الأنوار ممتلئة بأنواع الجواهر 
الكبار» من خاضها نال الكبريت الأحمر من المعارف المقلبة إلى نفائس الصفات» 
واستخرج الياقوت الأحمر من معرفة ذاته سبحانه وتعالى والأكهب من معرفة صفاته 
الكاملات» واللأصفر من معرفة أفعاله في الكائنات» والدر الأزهر من التزكية والتحلية 
التي هي الصراط المستقيم» والزبرجد الأخضر من معرفة أحوال السعداء والأشقياء يوم 
رجوعهم إلى العزيز الحكيم» ومن ساح بسواحلها النقط العنبر والعود من معرفة إحراقه 
الفجار بالنار ذات الوقود يصعد منه دخان الخوف إلى القلوب؛ فتستريح بالرغبة في 
علام الغيوب ومن تغلغل في جزائرها استبرز من حيواناتها ترياق الحجج والبينات؛ 
لدفع سموم الشبه المهلكات» والمسك الأذفر من معرفة الأحكام الفرعية الناشرة طيب 
الذكر في الأمصار والفلوات. 

والصلاة على المخصوص بأعلى الكتب وأجلاها وأجمعها وأحلاها المعجز 
لمن بلغ في البلاغة غايتهاء وفي العداوة منتهاها ممن اجتمع ببلاده أكثر من حصا 
البطحاء ورمال الدهناء» وتفرق في الآفاق منهم ومن سائر الفضلاء حتى أعرضوا عن 
المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف؛ فاحتملوا بذل المهج فلم يعارض إلى مدة 
ثمانمائة وإحدى وثلاثين من الحجج إلا معارضة ركيكة هي ضحكة للناظرين» ومنهم 
من تعلل بأنه سحر مبين مع أن المعجزة القولية لا مجال لتوهم السحر فيها ولا سبيل 


ا 0 
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لأسبابه إليها مع أنها في جميع وجوه الهداية بلغت أقصى الغاية وأشارت إلى ما لا 
يتناهى من فواتد العلوم المهمة في باب الديانة؛ فأقامت من الحجج ورفع الشبه ما 
عجز عنه أهل الملل والفلسفة» وقد اعترف بفضله من يعتد به منهم وشهد له كتب من 
تقدم من المرسلين» ولذلك ظهر دينه على كل دين وكان علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل 
في فتح أبواب اليقين» ونصب كل سلطان مبين وكثر أولياء أمته بالكرامات التي هي 
كمعجزات الأوّلين» وقد أعطى منها ما سبق به السابقين فخروج الماء من الأصابع 
أغرب من خروجه من الحجر وشق البحر دون شق القمر والبراق الرافع إلى ما فوق 
السماوات بليلة مع الرجوع قبل الفجر أجل من ريح غدوّها شهر ورواحها شهرء وتكلم 
الشاة المسمومة وتسبيح الحصا وحنين الجذع أتم من الإحياء. 

محمد سيد الرسل المخصوص بأكمل السبل وأقربها الأسهل الأجمل لذلك كان 
ناسخ الملل وفاسخ الدول صلى الله عليه وعلى آله الذين فاقوا سائر الأمم مما 
استنبطوا من الكتاب والسنة من العلوم المهمة التي أناروا بها قلوب العالمين» وزينوا 
بها ألسن العاملين وقوّموا بها أعضاء العابدين صلاة تنموا إلى أبد الآبدين وسلم كثيرا؛ 
وبعك.... 

فهذه خيرات حسان من نكت نظم القرآن لم يطمث أكثرهن إنس قبلي ولا جان» 
ولم يكن لي أن أمسهن إذ لآ يَمَسْهُ إلا المُطَهَرُونَ4 [الواقعة: 4"] وأنا غريق ببحر 
خحبث هلك فيه الأكثرون» ولكن الله 8# مَنّ علي بالتيسير في خطبهن الخطير بمحض 
فضله إذ هو بكل فضل جدير وعلى كل شيء قدير» فأمكنني أن أبرزهن من خدورهن 
ليرى بمرايا جمالهن صور الإعجاز من بديع ربط كلماته وترتيب آياته من بعد ما كان 
يعد من قبيل الألغاز؛ فيظهر به أنها جوامع الكلمات ولوامع الآيات لا مبدل لكلماته 
ولا معدل عن تحقيقاته» فكل كلمة سلطان دارها وكل آية برهان جارهاء وإن ما توهم 
فيها من التكرار فمن قصور الأنظار العاجزة عن الاستكبار ولا بدّ منه لتوليد الفوائد 
الجمة من العلوم المهمة» وتقرير الأدلة القويمة وكشف الشبه المدلهمة مأخوذة من 
تلك العبارات من غير تأويل لها ولا تطويل في إضمار المقدمات» ولا إبعاد في اعتبار 
المناسبات مع وفاء بالأغراض وشفاء للأمراض مما فيها من أغذية طيبة لا يعقب 
اختلالاً ولا ملالآء وأدوية حلوة جامعة للمنافع حالاً ومآلأء وثمرات أشجار أصولها 
ثابتة فروعها في السماء «إثؤتي أَكُلَهَا كُلّ حِين »4 [إبراهيم: ]١5‏ لطوائف العلماء لا 
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مقطوعة ولا ممنوعة ومع كونها مرفوعة قطوفها دانية ظكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا 
أسلفئم» [الحاقة: : ؟] في الأيام الخالية تجري من تحتها الأنهار من الأنوار المتضمنة 
للأسرار بل مرج فيها بحرا الظاهر والباطن يلتقيان بالتوفيق» وإن كان بينهما برزخ 
التفاوت فلا يبغيان في التحقيق يخرج منهما من لطائف الشريعة والطريقة والحقيقة 
اللؤلؤ والمرجان؛ لتحلية ألسن أهلها والأذهان وتجري فيهما أعلام العلوم برياح الفهوم 
مملوءة بأمتعة الأصول المقررة؛ لتحصيل أرباح جهاز الفروع المكثرة أو لجلب خيول 
الحجج القاطعة وأفيال البينات الساطعة لقتال أعداء الدين والاستيلاء على قلاع 
شبهاتهم التي هي عندهم أعلى حصن حصين بجعلها قاعًا صفصمًا بعد استنزال من 
كان بها في عزمتين» وسلخ جلودهم التي تجلدوا بها على مقاومة كل سلطات مبين من 
براهين اليقين حتى يصير أسودهم قرودًا خاسئين وسوادهم سود الوجوه في نار القهر 
خالدين. 

ويصير أهل الحق في نعيم التحقيق لا يمسهم فيها نصب بغير عليهم شراب علم 
اليقين بل يجعله بيضاء لذة لشاربي علم عين اليقين» يصحون بها لآيات الآفاق 
والأنفس التي تجلى الله بها لأهل حق اليقين مع أني لم أغص غمارهم ولم أشق 
غبارهم» ولم أقف آثارهم وبضاعة علومي وأعمالي مزجاة وأستار الجهل والكسل على 
مرخاة» ولكن الله غالب على أمره يمن على من يشاء فوق قدره تفضل علي من 
موجبات شكره أن بصرني ما يتميز به لباب كتابه من قشرهء ويسر لي الاطلاع على 
بعض ما خفي من سره؛ لذلك سميته «تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى 
إعجاز القرآن» نسأله من فضله أن يزيدنا بصيرة بأسراره وغوصًا في غماره وتوفيقًا 
لاقتفاء آثاره واقتباس أنواره والقيام بشكره والتحفظ من قهره ومكره؛ وأن ينفعني 
بكتابي والطالبين ويجعلهم فيه راغبين» ويرحمني وإياهم ومن دعا لي منهم ويتقبل في 
دعوته برحمته أنه هو أرحم الراحمين. 

ولنقدم أمورًا: 

الأؤل: اتفقت الملل على أنه تعالى متكلم مخبر طالبء ولا يصير متكلمًا إلا 
بقيام صفته به إذ لو صار بخلقه في غيره لصار بخلق السواد أسودء وليست صفته هذه 
العبارات التي هي أعراض غير قارة مؤلفة مرتبة؛ إذ ليس محلاً للحوادث وهي غير 
العلم إذ لا طلب به وغير الإرادة إذ لا إخبار بهاء وليس الطانى لير القند رن 
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يطلب من الشخص ما لا يراد منه لإظهار عصيانه» وليس بمجرد الصيغة وليس الإخبار 
نفس العلم إذ قد يخبر بخلاف ما يعلم ولا سفه في إخبار وطلب نفسيين بلا سماع 
سامع إذا قصد التعليق به وقت وجوده ولا كذب في التعبير بالماضي عند اعتبار زمن 
الإخبار ولا تعددء فهذه الصفة وإن تعلقت بما لا يتناهى فلا تأليف ولا ترتيب» وليست 
نفس المنقسم إلى الإخبار والطلب إذ ليسا من جزثياته بل من متعلقاته؛ وهو نفس 
المتلوٌ والمحفوظ والمكتوبء وإن كانت التلاوة والحفظ والكتابة مناء وإن أريد بها 
الحاصل بالمصدر حادثة» والقرآن اسم لذلك المعنى» ولهذه العبارات بالاشتراك 
والأؤل: كلام الله تعالى بمعنى أنه صفته. والثاني: بمعنى أنه ليس من صنع غيره 
والمطلق على العبارات كلي يطلق على الكل والبعضء وهو المنزل على رسول الله وني 
ليتحدى بصورة منه فعجز أهل عصره ومن بعدهم عنه؛ لأنه أحلى من نظمهم ونثرهم 
مع مخالفته لأساليبهم وأكمل معنى جُمع من علوم جمة ما لا يتناهى من فوائد مهمة 
في ألفاظ قليلة قريبة الفهم بعيدة الغور يشهد لها العلوم ويشهد بهاء ويشتمل على 
أصول مسائلها مع دلائلها ورفع الشبه عنها لاتجاهه بوجوه كثيرة باعتبار ربط كلماته 
وترتيب آياته الذي يفتقر فيه إلى تأمل كامل وتدبر تام من ذي علوم كثيرة» وباعتبار 
استقلالها بالنزول وعدم الارتباط في الظاهر مع اعتبار المعاني الحقيقية والمجازية» 
والإشارات من شبهة الاشتقاق وغيرها والاستدلالات من جمع متفرقها أو ضمها إلى 
الأحاديث النبوية أو القواعد العقلية أو الفوائد الكشفية. 


الثاني: الإنزال الإيواء أو التحويل من علو إلى سفل كإنزال الجيش أو القطرء 
ولما كانا بالحركة وليست الصفة إلا بتبعية الموصوف إذا استقرت ولا حركة لله ولا 
للمعنى القائم به ولا للعبارات الغير المستقر فلا بد من التجوّز بأن يقال ظهر ذلك 
المعنى في القلم الأعلى بلبسة الحقائق المجردة للحروف ثم زاد ظهورها باللوح 
المحفوظه ثم لم يزل يزداد حتى وصل إلى سمع رسول الله كل وقلبه» أو يقال وصف 
بوصف حامله باعتبار حمله نفس المعنى أو الصور المحفوظة أو المكتوبة أو باعتبار 
قيام الألفاظ به» ولو عند الأداء إلى المنزل عليه والسر في إنزال العبارات جذب 
القاصرين بما يناسبهم من الأصوات والحروف منها إلى ما يناسبه من معانيها 
وحقائقهاء كفعلنا بالحيوانات العجم نخاطبهم بما يناسبهم لكن هذا المنزل لما كان 
معجرًا ظهرت به عظمتهء فكان أشد للجذب إلى الكمالات باستفادة الاعتقادات 


مقدّمة المصئف /؟ 
والأحكام وعلوم المعاملة والمكاشفة وغيرها مما لا يتناهى. 

الثالث: الاستنباط قال ي: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”" 
قال الإمام حجة الإسلام في «الإحياء»: تحريم التكلم بغير المسموع باطل؛ إذ لا 
يصادف السماع من رسول الله يه إلا في بعض الآيات والصّحابة #؛ ومن بعدهم 
اختلفوا اختلافًا كثيرًا لا يمكن فيه الجمع» ويمتنع سماع الجميع من رسول الله يخ 
والأخبار والآثار تدل على اتساع معانيه قال يق لابن عباس #: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل)”" فلو كان مسموعًا فلا وجه التخصيصء وقال كلك لعلمه الذي 
يستنبطونه. 

وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل حتى يجعل القرآن وجومًا. 

وقال علي #: لو شئت لأقرت سبعين بعيرًا من تفسير فاتحة الكتاب. 

وقال ابن مسعود: من أراد علم الأوّلين والآخرين فليثور القرآن. 

وقال بعض العلماء لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر. 

وقال آخر: القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم؛ إذ لكل كلمة 
ظهر وبطن وحد ومطلعء وفي القرآن إشارة إلى مجامع العلوم وكل ما أشكل على 
النظار ففي القرآن رموز إليه» فالنهي إما عن التأويل على وفق ما له من الرأي الذي 
لولاه لم يلح له كمن يلبس على خصمه بالتمسك بآية على تصحيح بدعته مع علمه بأنه 
ليس بمراد» وقد يكون له غرض صحيح يتمسك عليه بآية يعلم أنه ليس المراد منها 
كمن يدعو إلى مجاهدة النفس» فيتمسك بقوله عز وجل: ظاذْهَبْ إِلَى فِرِعَوْنَ إن 
طَغَّى»4 [طه: ؛ ؟] ويشير إلى نفسه» وقد تكون الآية محتملة فيميل فهمه إلى ما يوافق 
غرضه؛ وإما عن التسارع إلى الباطن قبل أحكام الظاهر فإنه كالبلوغ إلى صدر البيت 
قبل مجاوزة الباب هذا حاصل كلامه. 

وقال شارح «التأويلات»: أجمعوا على استخراج معانيه بالرأي واختلفوا في 
التوفيق بينه وبين الأحاديث: 


فقيل: التفسير بيان سبب النزول والتأويل بيان ما يحتمل اللفظء وقد جعل الله 


.)1٠١1/1( ذكره العراقى فى «تخريج أحاديث الإحياء»‎ )١( 
.0 809/١5 والحاكم فى «المستدرك»‎ »)١78/9( (؟) رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ 
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القرآن أصلاً لجميع ما يحتاج إليه وليس كله منصوصًا فلا بدّ من الاستخراج بالرأي 
بالعرض على الأصول. 


وقيل: التفسير بيان حقيقة اللفظ إذا علمت والتأويل صرف اللفظ المحتمل إلى 
بعض وجوهه لموافقته للأصول فلو قطع منه كان تفسير بالرأي. 

وقال الشيخ أبو منصور: والتفسير هو القطع؛ فإن كان ثمة دليل قطعي صح وإلا 
حرم لما فيه من الشهادة على الله بما لا يؤمن فيه الكذب والتأويل بيان عاقبة الاحتمال 
يغالب الرأي بلا قطع. 


وقيل: باتحاد التفسير والتأويل فالذي بالرأي هو الصادر عن العقل دون العرض 
على الأصول من آية محكمة أو خبر متواتر أو إجماع؛ فالسلف إنما فسروا القرآن 
بدليل أذنوا بالعمل بمثله بأبلغ الاجتهاد. 


وقيل: التفسير بالاجتهاد والعرض على الأصول تفسير بالرأي لكنه نوعان: 
مذموم: يشهد فيه على الله بكونه حمّاء ومحمود: يعتقد حقيقته بغالب الرأي مع 
احتمال الخطأء وقيل: المذموم جعل الرأي معيارًا لما جاء به القرآن فيفسر على وفقه 
تقريرًا له ويترك ظاهر القرآن» والمحمود جعل الرأي تابعًا لدلالة القرآن» وقيل: المنهى 
تفسير المتشابه؛ لأنه غلوٌ فيما لا يحتاج إليه» وأما المحتاج إليه فتفسيره بالرأي مأمور 
هذا حاصل كلامه. 


وأقول لك أن تحمل النهي على جميع الوجوه المذمومة سوى تفسير المتشابه 
بما يوافق المحكم فله فوائد لا تحصى والممنوع حمله على ظاهره أو على ما يهواه. 


الكلام قِ الاستعاذة 

ليست من القرآن بل مقدمة القراءة أوجبها ابن عطاء لكل قراءة وأشهر عباراتها: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: 

(العوذ): الالتجاء أو الاعتصام أو التحصن أو الاستعانة. 

والباء): للإلصاق أي الصق التجائي بحفظ الله أو اعتصامي بقوّته أو تحصني 
بمنعه أو استعانتي بفضله» ولك تبديل الصلة. 

و«الشيطان): من الشطن وهو البعد لبعده عن الله أو الخير يريد إبعاد المتقرب 
إلى الله إذا بعد من أجله» أو من الشيط وهو البطلان أو الهلاك أو الاحتراق؛ لأنه باطل 
في نفسه مبطل لمصالحه ومصالح من أبطل من أجله هالك باللعنة يريد إهلاك من لعن 
لأجله محترق غضبًا عليه إذا رآه يتقرب إلى ربه والمستعاذ منه وسواسه وإغواؤه 
وجميع شروره بل نفسه؛ لأنه بذاته شر يستعاذ منه. 

و«الرجيم): من الرجم وهو الرمي بالحجارة؛ لأنه يرمي بالسب والشهب ويدل 
على وجوده رؤية جم غفير من الأنبياء والأولياء صورته وسماعهم صوته والآيات 
والأخبار» وما له من الأفعال كمسه مجنونًا يفيق بالرقي» وقد علم من سن الله أنه لا 
يفعل شيئًا إلا بسبب يخصه؛ ولهذا إذ استنارت حيطان البيت واسود سقفه عُلم أن 
سبب الاستنارة غير سبب الاسوداد؛ فكذا أسباب استنارة القلب واسوداده فيقع فيه 
أفكار وأذكار يستبصر فيها تارة ويتحير أخرى فالمبصر ملك خلق لإفاضة النافع في 
العاقبة وكشف الحق والوعد بالمعروف والمحير شيطان خلق لضد ذلك. 

واختلف في حقيقته فقيل مجرد يتصرف بالتعلق ويدرك بآلة هي كرة الأثير» 
وأوّل به خلقه من نار ويتميز عن الله تعالى بالمرتبة وليست التجرد أخص صفاته بل هو 
القيومية» وقيل: القوّة المتوهمة أو المتخيلة المعارضة للعاقلة خلق من الحرارة 
الغريزية» وقيل: جسم ناريء» والصحيح أنه من العناصر لكن الغالب عليه النار ولا 
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يحس بها لانكسارها بالامتزاج ولا يجب رؤية الكثيف إذا لم يتلون ولا يمتنع نفوذه 
بطريق الضوءء ولا قدرة اللطيف على الأفعال لو لم يرق قوامه بل النار والريح أقوى 
ولا تشكل الجسم بالأشكال المختلفة كما في السحرة» ولا تشكل المجرد من عالم 
المثال بما يناسب ما غلب عليه ولا يغلط فيه إذا رآه القلب من وجهه الذي يلي 
الملكوت عند إشراقه على باطن سر القلب والصورة فيها تابعة للصفة؛ فيرى الشيطان 
في صورة كلب أو خنزير أو ضفدع بخلاف رؤيته من الوجه الذي يلي عالم الملك؛ 
فإنه كثيرًا ما يحصل لمختل الدماغ والأوّل يختص بالكملء» ولا يخل وجود الشيطان 
الوثوق بالمعجزات؛ لاختصاصها بالنفس الخيرة الداعية إلى وجوه الخير المحض في 
العموم. 

والشيطان إن دعا إلى خير فلتفويت خير أعظم أو جر شر لا يفي به ومن عداوته 
حمله العوام على التفكر في ذات الله تعالى وصفائه وأسرار النبوّة والأمور الأخروية» 
وإفضاؤه بهم إلى إنكارها مع قيام البراهين القاطعة عليهاء وأنه يعدهم الأمان من 
عذاب الله واليأس من ثوابه من غير شبهة فضلاً عن حجة وكفى دليلاً فيه خلق الله 
العقل في الإنسان؛ ليفوز بالثواب وينجو عن العذاب لا ليتعب مع استراحة البهائم» 
وأنه بعد على عبادة الأوثان بالتقرب إلى الله ويخوّف من قهرها في ترك عبادتها 
ويأمرهم بالإخلاص فيها ويغرق المصلي في بحار الرياء والعجب وينسيه الأفعال 
وعدد الركعات» ويوقعه في تحسين النية ومخارج الحروف» ويذهب به إلى مهمات لا 
تخطر بباله في غيرها ولا تفيده أبدّاء ويخوّف بالفقر في إعطاء الزكاة وبحث على 
الأنفاق في المرحماتء ويخيل حصر اللذات في الشهوات والجاه والعجز والذلة عند 
عدم إمضاء الغضبء ويرى التعب في عبادة الله تعالى» ويسهل على الكفار تحمل 
المشاق في عبادة الأوثان» ويمنع عن القتل في سبيل الله ويحث الكفار على قتل 
أنفسهم عند الأوثان وقتل من يدعوهم إلى الإسلام» ويدعو من له أزواج وجوار معطرة 
مزينة إلى زنا من ليس لها ذلك» ويأمر الأمراء بالظلم في الأموال مع وفورها لهمء 
وبقتل الأنفس بأدنى مخيلة مع تمكنهم من الدفع لو وقع وقبل الوقوع يندفع أدنى من 
القتل» وله أبواب يطول شرحهاء وضرر عداوته أنه اتفقت الملة والفلسفة على أن من 
فسد اعتقاده خُلّد في العذاب أو عمله عذب بحسبه وينقسم إلى عقلي وخيالي وحسي. 


ومن الناس من منع الأخيرين لتوقفهما على آلات جسمانية والموت قطع 
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علائقهاء ولا دليل على امتناع تعلقها بأبدان تركبت من الأجزاء الأصلية من أبدانهم» أو 
بجزء منها للإدراك أو بجسم آخرء ومنهم من أجاز الخيالي بأحد الوجهين الآخرين كما 
في النوم إلا أنه يزول باليقظة» ولا يتوقف تألم النفس على السبب الخارجيء وقال 
الفارابي وابن سينا: العقل وإن لم يوجب الحسي فلا يمنعه بل يحسنه لحسن التخويف 
في مبادئ الأفعال؛ لأنه ينفع الأكثر وهو إنما يتم بالاعتقاد الجازم بالإيفاء فالإيفاء 
مقتض لازدياد النفع» واتفقت الفلاسفة على العقلي وجعلوه أكمل من الحسي 
والخيالي» وقالوا: كمال النفس إن فات؛ لنقصان غريزتها فلا عذاب كالصبي 
والمجنون» أو لوجود ضد في القوّة لنظرية يصير صورة ملازمة يتعذب بها من 
شعورها؛ لنقصها واشتيقاها إلى كمالها مع امتناع اكتسابه لفوات آلته وعدم اشتغالها 
بشيء آخر. 

وما دامت في جلباب البدن يعتقد في نقصاناتها أنها كمالات» فإذا رفع ظهر 
النقص واشتاقت إلى الكمالات ولا يصل إليها فيقع في النار الروحانية فهو عندهم 
كالكافر عندنا يتعذب بقدر رسوخ الضد وعدم رسوخهه أو في القوّة العملية تألمت 
بحسبه» والقائل بالخيالي قال بظهروه في صورة النار والحيات والعقارب لكنها تزول؛ 
لأنها إنما حصلت من ركون النفس إلى البدن ويزول بطول العهد فيتصل بمحل 
السعادة فهو عندهم كالفاسق عندناء وأما الصالحة البرية عن الهيئات الفاسدة؛ فتلتذ 
بكمالاتها أبدًا لتخلصها إلى عالم القدس وترقيها إلى عين اليقين فهو كالمؤمن التقي 
عندنا لكنه مبني على امتناع إعادة البدن والحق إعادته» فيجوز العقلي بوجوه أخر 
والحسي والخيالي» فهذا رأي من يعتد به من أهل النظر والكشف من المليين 
والفلاسفة» وثمة جماعة ليسوا في شيء منهما يدعون فناء النفس وامتناع إعادتها من 
غير شبهة فضلاً عن حجة ويروّجه بعضهم بنسبته إلى معروف بدقائق العلوم كأفلاطون 
وأرسطوء ولا شاهد لهم من تصنيف أو خط ولا برهان عليه والأنبياء والأولياء 
والعلماء أولى بالتقليد منهم» ومن أين يتصوّر في حقهم برهان ضروري لا يتطرق إليه 
الغلط مع وقوعه لهؤلاء مع غزارة علومهم وطول نظرهم.؛ فإذا جوّزته فعليك باجتناب 
هذا الخطر العظيمء ثم إن العبد المستعيذ لا يستقل بمقاومة الشيطان بمعارضة الوهم 
والخيال العقل في جذب سائر القوى إلى عالم السفل» فلا بد له أن يستعين بمن سلطه 
عليه ليبلوه أيرجع إليه أم لا؟! وقد جرت سنته بإعاذة من استعاذ به. 


يض الكلام في الاستعاذة 


قال الإمام حجة الإسلام في «منهاجه»: إنه كلب سلطه الله عليك والاشتغال 
بمعالجته متعب مضيع للوقتء وربما يظفر بك فيعقرك والرجوع إلى رب الكلب؛ 
ليصرفه عنك أولىء فإذا رأيته يغلب فهو ابتلاء من الله تعالى ليرى صدق مجاهدتك 
وقهره في ثلاثة أمور: 

الحا ا ا ال 

وأن تستخف تستخف بدعوته فإنه كلب نابح إن أقبلت عليه ولغ بك ولج وإلا سكت» 
فإذا أعرضت عنه فاحذر من همه. 

وأن تديم ذكر الله بقلبك ولسانك إذ هو في جنب الشيطان كالأكلة في جنب 
الإنسان على ما فى الحديث. 

وقال في 50 إنما يندفع الشيطان باستقرار الذكر في القلب بعد عمارته 
بالتقوى وتطهيره عن الصفات الرديئة؛ إذ هو كلب جائع لا ينزجر بمجرد إخسائه إذا 
كان بين يدي الزاجر لحم أو خبزء فالشهوة إذا غلبت القلب رفعت الذكر إلى الحواشي 
والشيطان يتمكن من سيودائه وطروق الشيطان لقلوب المتقين ليس للشهوات بل 
لجلوس الغفلة» فإذا عاد إلى الذكر خنس ثم إن أجل ما يلقي الشيطان وسوسته عند 
قراءة القرآن؛ لكونه أجل المعارف والمواعظ الصارفة للعبد إلى مولاه فالاستعاذة 
طهور عن موانع الاستغراق فيها"". 


)١(‏ قال الزبيدي: العَوْفُ الالْتِجَاء كالعِياذِ بالكسر وَالمَعَاذِ والمَعَادَةٍ والنّعَوذْ والاسْتِعادَةٍ عاذ به يعغُوذ: 
لآذّ به. ولج إليه واغْنّصَمء » وعُذْتٌ بِمُلانٍ وَاستَعَذْتٌ بد أئ "العا إليه» وفي الحديث: «إنّمَا 
قَالْهَا ب تَعَؤّذًا» أي: إنما قد بالشَّهَادَةٍ لاجنًا إليها ومُخْتَصِمًا بها يدف عنه القَثْلَ؛ ون ململ في 
إشلامه [تاج العروية (عوذ)]. 
وقال المجد فى «القاموس»: العَؤدٌ الالتجاء» كالعياذ والمَعاذِ والمَعَادَةِ وَالتَّعَوّدْ وَالاستِعادَةء 
وبالضم الحديثاتُ النتاج من اللباء وكلٍ أنتى. كالعغوذانء جَمْعًا عائِذِء وقد عاذّثْ عِياذًاء وأعادتُ 

وأَعْوَذْتْء وهي مَعَيَلٌ ومُعْوِذٌ وبالهاء الدِقْيهُ كالمَعاذةٍ والتَّعْويذِء والعَوّدُ بالتحريك المَلْجَا 
كالمَعَاذٍ والْعِياذٍ. 

ثم قال: ومعاذ الله؛ أي: أعوذ بالله معاداء وكذا معاذة الله والمعوزتان بكسر الواو سورتان؛ وعوذ 
بالله وعودًا؛ أي: أعوذ...إلخ» والتعوذ سنة في الصلاة عندناء ومستحب عند الشافعية فيهاء 
والقارئ خارج الصلاة إجماعًاء وهل يأتي به في أول ركعة منها فقط أم في كل ركعة؟ خلف 
والمختار عندنا وعندهم أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء واختار في «الهداية» أن يقول: 
أستعيذ بالله لموافقة الآية من الشيطان؛ أي: من شره وغدره ومكره» وهو اسم لكل عاةٍ متمرد من 
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إنس وجن أو دابة كذا في «القاموس»» وقال في «المصباح»: وفي الشيطان قولان: أحدهما: أنه 
من شطن إذا بعد عن الحق؛ أو عن رحمة الله فتكون أصلية ووزنه فيعال» وكل عاةٍ متمرد من 
الإنس والجن والدواب» فهو شيطان ووصف أعرابي فرسهء فقال: كأنه شيطان في أشطانء 
والقول الثاني: إن الياء أصلية والنون زائدة عكس الأول» وهو من شاط يشيط؛ إذا بطل 
واحتراق» فوزنه فعلان. 

وقال الشنواني في حاشيته على «الأزهرية»: قال ابن عطية: يرد على من قال: إنه مشتق من شاط: 
أن سيبويه نقل عن العرب تشيطن؛ إذا فُعل فِعل الشيطان» فلو كان كما قالوا القيل تشيط؛ انتهى. 
وقال القاضي رحمه تعالى: وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد 
عن الصلاح ويريد له قولهم تشيطن وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا يقل لأن من أسمائه 
الباطل» انتهى. 

وقال الحاتمي - قدس الله سره - في كتابه «شجون المسجون»: الشيطان اسم مشتق من شاط 
يشوط شوطًا في الأرض وهو سرعة السيرء وهو في الإنسان كناية عن الخاطر الذي لا يستقر به 
الفؤاد بل يشوط دائمًا في الأرض بل يهيم في كل وادء انتهى. 

وفي الباب التاسع من «مختصر الفتوحات» للإمام الشعراني ه: وأول من سمي من الجن 
شيطانًا أول من عصاء وهو الحارث فأبلسه الله؛ أي: طرده عن رحمته ومنه تفرعت الشياطين 
بأجمعهاء فمن أمن منهم مثل هامة ابن الهام بن لاقيس بن إبليس التحق بالمؤمنين ومن بقي 
منهم على كفره كان شيطانًاء وقد اختلف العلماء في الشيطان هل يصح أن يسلم كما يسلم 
الكافر عندناء وعني الخلاف على ضبط ميم فأسلم فإن بعضهم ضبطها بالضمء وبعضهم بالفتح. 
ثم قال: وأكثر الناس عني أن إبليس أول الجن وليس كذلك بل هو واحد من الجان؛ وليس باب 
لهم إنما أبوهم شخص غيره ولذلك قال الله تعالى: لإِلّا تايس كان ِن آلْجِنَ © [الكهف: ]5٠‏ 
أي: من هذا الوصف الصنف المخلوقين الأشقياء كما كان قابيل من البشر» وكتبه الله شقيًا فهو 
أول الأشقياء من البشر» وإبليس أول الأشقياء من الجن» وقال الجيلى رحمه الله تعالى: وكان 
اسم إبليس عزرائيل» وكان قد عبد الله كذا كذا ألف سنةء وقال له: لا هه شترف :قلها أمره الل 
بالسجود لآدم التبس عليه الأمر وظن أنه أن سجد لآدم كان عابدًا لغير الله تعالى وما علم أن من 
سجد بأمر الله كان سجوده لله فلهذا امتنع» وما سمي بإبليس إلا لهذه النكتة؛ وقيل: إن إبليس لما 
لعن هام وهاج من شدة الفرح لما ملأ العالم بنفسه. فقيل له: أتصنع هكذا وقد طردت عن 
الحضرة؟ فقال: هي خلعة أفردني الحبيب بها لا يلبسها ملك مقرب ولا نبي مرسل» انتهى 
مختصرًا من «الإنسان الكامل». 

وقد ألف الشيخ مرعي الحنبلي رسالة سماها «رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس» 
ورفع الإشكال بستة أجوبة محكمة التأسيس وسببها أن جماعة من الفضلاء قالوا: نؤمن بكفره 
ولا نعلم السبب الذي كفر به التعيس» وهو لعنه الله تعالى يرق مع السالك ولا ينقطع وإن ارتقى 
عن مقعر فلك القمرء فإن تسوله عنه غير منقطع؛ قال في «لواقح الأسرار»: قال شيخنا - يعني 


عن 
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الحاتمي - ذو الأنوار: وذهب بعض أصحابنا إلى أن السالكين إذا ارتقوا بنفوسهم وهم إلى 
السماوات والكرسي والعرش أنهم قد خرجوا عن الموطن الذي هو مقعر فلك القمر» وأن كل 
ما يشاهدون حقء وقد وقع القائلون بهذا في الغلط وإنما كان هذا يصح أن لو كانوا بأجسامهم 
فوق السماء لا بنفوسهم فقطء وإبليس لعنه الله تعالى عالم بروحانيات الأفلاك: وما تعطيه من 
الآثار عندما ما تنزل الآثار» وتصعد الرقائق فيعلم بتلك العلامات وبآثار الروحانيات في أي 
موطن هذا السالك فيظهر له من عالم الخيال صورة لك الموطنء ومثاله فيقع الملبس إلا لمن 
حفظه الله تعالى وأيده ونصره والسلام؛ انتهى. 

ومن السائلين من تحرق أنفاسه الشيطان فلا يمكنه أن يدنو منه بهاء ولا مما حل به من مكان 
كما وقع لبعض المكاشفين من أهل العيان أنه رآه على باب زاوية متحسرًا لهفان فسأله عن 
وقوفه فأخبره أن بعض الناس يصلي وعنده راقد غفلان» وأن أنفاس النائم تمنعه من إفساد صلاة 
اللقظان» ورئي على أبواب مصر فسئل: لم لمم تدخل بين البنيان؟ فقال: أنفاس أبي السعود 
تمنعني من الدخول للعمران» ومنهم من نظره يذيبه» وسهم جننه يذهبه إذ يصيبه» ومنهم من 
صوته يقمعه حين يسمعه» ومنهم من يصرعه قلب إذا منه دناء ويقال فيه صريع الإنس لشر فيه 
والأقوياء من أهل السلوك السافر لا يظهر عليهم شيء من هذا الحال الوافر بل يدنو منهم فلا 
يذوب ويلقي إلمهم علومًا ما دعا بكدره مشوبء ويظهر لهم أنها إلهية عرشية سماوية» فيسخرون 
منه سرًا ويفهمونه أن سرهم بما ألقاه سرء ثم يعلمونه أنهم فهموا دسائسه وانتقوا منها ما وافق 
ورموا في وجهه خسائسه؛ فيتمزق أسقًا وحسدًا ويحترق نفسًا وجسدّاء ويدنو لهم بمجاهدته 
الأجر ويتضاعف عللهم الفضل بالترك له والطرد والهجرء وهذا حال أرباب المقامات لا 
الأحوال» ويجعل الله تعالى لهم علامات يدركونها فيه لا يمكنه أن يخرج عنهاء ولا يستطيع 
المكاشف أن يعبر عن هاتيك بغيه؛ فأرباب الأحوال للضعف عن مقاومته يحرقونه» وأهل 
المقامات للقوة الإلهية يقربونه ثم يمزقونه» قال سيدي داود بن باخلا #: لن تستطيع أن تسلم 
من الشيطان الملصق بذات وجودك الملتقم إذ إن قلبك الجاري منك مجرى الدم إلا برجوعك 
إلى من هو أقرب إليك منه وهو الله تعالى. 

وكان يقول: ابن آدم ذو عوالم ثلاث: عالم إنساني» وعالم شيطاني» وعالم روحاني» فله من 
حيث المعنى الطيني الجهل والنسيان» ومن حيث الريح الشيطاني التكذيب والكفران والجحود 
والطغيان» ومن حيث الوصف الروحاني التصديق والإذعان ثم المقين والعرفان ثم الشهود 
والعيان» وكان يقول: القلوب ثلاثة: قلب أرضي فالشيطان يأوي إلمه وربما استحوذ بالإغواء 
عليه» وقلب سماوي فهو يلقي إليه ويسترق السمع من نواحيه فهو ينال من سماع أخباره وربما 
رجم بشهاب أنواره» وقلب عرشي فهو به لا يداينه» انتهى. 

أي: لا يدانيه بالغواية ولا يصل إليه آذاه لتدلي حجاب الرعاية والحماية الرجيم فعيل: بمعنى 
مفعول؛ أي: مرجوم بالأنوار المحرقة وهو المطرود عن رحمة الله» أو هو فعيل بمعنى فاعل» 
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أي: راجم لغيره بأحجار الغواية قال الشيخ - قدس الله سوه - في «فتوحاته» في كتاب 
«الصلاة»: فإذا فرغ الإنسان من التوجيه فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا نص القرآن» 
وقد ورد في السنة الصحيحة: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» قال تعالى: 
طفَإِدًا قَرَْتَ آلقُرءَانَ فَآسْمَعِذَ باه مِنَ آلشَيطَنٍ الرَجِيمٍ» [النحل: 98]. 

فالعارف إذا تعوذ ينظر في الحال الذي أوجب له التعوّذء وينظر في حقيقة ما يتعوّذ به» وينظر في 
ماتيقني أن يعاذابه فيسزة يليه ذللك كمق قلت عليه ف سحاله أن كل كيه ستعاذ مند بيد 
سيده؛ وإن كل ما يستعاذ به بيد سيده» وإنه في نفسه عبد محل التصريف والتقليب فعاذ من سيده 
بسيده» وهو قوله 8: «وأعوذ بك منك» وهذه استعاذة التوحيد فيستعيذ به من الاتحاد؛ قال الله 
تعالى: دق إنْلى أنتٌ الْعَزِيرُ ألْكَرمْ 4 [الدخان: 9:]. وقال كذلك: «يَطبَعُ لله عا حل لب 
مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ4 [غافر: 0175 وقال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدًا 
منهما قصمته»» ومن نزل عن هذه الدرجة في الاستعاذة استعاذ مما لا يلائم بما يلائم فعلاً 
كان أو صفة هذه قضية كلية» والحال يعين القضايا والحكم يكون بحسبها ورد في الخبر: «أَعُودُ 
بِرضَاكٌ مِنْ سَخَطِكَ» أي: بما يرضيك مما يسخطك فقد خرج العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة 
حرمة محبوبه» فهذا لله ثم الذي لنفسه من هذا الباب قوله: «وبمعافاتك من عقوبتك» فهذا في 
حظ نفسهء وأي المرتبتين أعلى في ذلك نظر فمن نظر إلى ما يقتضيه جلال الله من أنه لا يبلغ 
ممكن أي ليس في حقيقة الممكن قبول ما ينبغي لجلال الله من التعظيم» وإن ذلك محال في 
نفس الأمر لم ير إلا أن يكون في حظ نفسه فإن ذلك عائد عليه ومن نظر في قوله: إلا 
لِيَعْبُدُون» [الذاريات:-55]: 

قال ما يلزمني من حق ربي إلا ما تبلغه قوّتي فأنا لا أعمل إلا في حق ربي لا في حق نفسي 
فشرع الشارع الاستعاذتين في هذين الشخصينء؛ ومن رأى إن وجوده هو وجود ربه إذ لم يكن له 
من حيث هو وجود؛ قال: أعوذ بك منك؛ وهي المرتبة الثالثة وثبت في هذه المرتبة عين العبد 
فالقارئ للقرآن |13 تعوذ عند قراءة القرآت علمه المكلف» وهر الله تمالق كين يتفي ونعن 
يستعيذ وممن يستعيذ فقال له: لإقَإِذًا قَرَأتَ الْقُرَءَانَ َسْتَعِدَ َه مِنَ َلشَيَطَنٍ رجي [النحل: 
4 فأعطاه الاسم الجامع» وذكر له القرآن وما خص آية من آية لذلك لم يخص اسمًا من اسم 
بل أتى بالاسم الله فالقارئ ينظر في حقيقة ما يقرأ وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ منه في تلك الآية» 
فيذكره في استعاذته وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ به من أسماء الله أيّ اسم كان فيعينه بالذكر في 
استعاذته» ولما كان قارئ القرآن جليس الله من كون القرآن ذكرًا والذاكر جليس الله ثم زاد إنه 
في الصلاة حال مناجاة الله فهو أيضًا فى حال قرب على قرب كنور على نور كان الأولى أن 
يستعيذ هنا بالله» وتكون استعاذته من الشيطان؛ لأنه البعيد يقال: بعر شطون إذا كانت بعيدة القعر 
والبعد يقابل القرب فتكون استعاذته في حال قربه مما يبعده عن تلك الحالة فلم يكن أولى من 
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اسم الشيطان ثم نعته بالرجيم وهو فعيل فآأمًا بمعنى المفعول فيكون معناه من الشيطان المرجوم 
يعني بالشهب» وهي الأنوار المحرقة قال الله تعالى: (وَجَعَلتَهَاك يعني: الكواكب لإرُجُومًا 
َْشَّيَطِنِ4 [الملك: 5]؛ والصلاة نور ورحمة الله بالأنوار فكانت الصلاة مما تعطي بعد الشيطان 
قال الله تعالى: #إرت آلصّلَوَة تَتهئ عر الْفَحَمَاء وَالْمُكَرِ4 [العنكبوت: 45]؛ بسبب ما 
وصفت من الإحرام؛ وإن كان بمعنى الفاعل فهو لما يرحم به قلب العبد من الخواطر المذمومة» 
واللمات السيئة والوسوسة؛ ولهذا كان رسول الله # إذا قام يصلي من الليل فإذا كثر تكبيرة 
الإحرام قال: «الله أكبر كبيرًا الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً 
ثلانًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه» قال ابن عباس: همزه 
بالوسوسة في الصلاة» ونفثه الشعر» ونفخه الذي يلقيه من الشبهة في الصلاة يعني 
السهوء ولهذا قال رسول الله : «إن سجود السهو ترغيم للشيطان» فوجب على 
المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة ربه» ولما لم 
يعرف المصلي بما يأتيه الشيطان من الخواطر السيئة في صلاته والوسوسة لم يتمكن أن يعين له 
ما يدفعها به فجاء بالاسم الله الجامع لمعاني الأسماء إذ كان في قوّة هذا الاسم حقيقة كل اسم 
دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع؛ انتهى. 

وقال سيدنا الكتاني: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي: أستجير بجناب الله من الشيطان من أن 
يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت به» أو يخشى على فعل ما نهست عنه؛ 
فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله جل ثناؤه؛ ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس 
ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. 

- وأمر سبحانه بالاستعاذة به من شيطان الجن؛ لأنه لا يقبل رشوة» ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه 
شرير بالطبع» ومجبول على قطع الخلق عن الله» وما أمروا به مما فيه سعادتهم الدينية والدنيوية؛ 
ولأن العداوة بيننا وبينه قديمة في إخراج أبينا أبي البشر ته من الجنة» وإن كان في ذلك من 
الحكم أكثر مما في العالم من الأناسي والحيوانات والحشراتء فلا يكفه عنك إلا الذي خلقه 
القادر القدير المقتدر. 

وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا رابع لهن» قوله جل علاه في الأعراف: لذ الْعَفْوَ 
وَأمز بالغزف وَأغرض عَن الجَاهِلِين4 [الأعراف: ».1١14‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء 
من الشر. 1 

ثم قال: «وَإِمًا يَنْرَغْنَكَ مِنَ الشَّيِطَانِ نَرْغْ فَاسْتَعِذٌ بالله إِنّهُ سَمِيمٌ عَلِيمْ4 [الأعراف: 
٠‏ فقلها بلسانك» واعتقد دخولك في حمى الله المنيع» الذي لا يجاوزه بّر ولا فاجرء فإنك 
تحفظ من الشبهات في الدين والشهوات في السير» وحيث لم نعتصم هذه مدة ونحن نقولهاء 
علمنا أنا لم نأت بها كما أمرنا من مواطآت اللسان والقلبء ولو استشعرنا أنه لا يصعد إليه - 
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جل اسمه- إلا الكلم الطيب؛ والعمل الصالح يرفعه» لاجتهدنا واجتهدنا وخالفنا شهوات أنفسنا 
حتى يكون عملنا صالحًا فيرفع؛ ولكن ما أتينا إلا من عدم اهتمامنا بصلاح قلوبناء وطهارتهاء 
وتقديسها من كل ما يخل بوظائف العبودية واهتمامنا بصلاح الظواهر وتحسينهاء واهتمامنا 
بصلاح ألسنتنا وأعضاتنا وأطرافنا وهيئاتنا الجسمية»؛ مع عدم نيات صالحة شرعية في ذلك؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال تعالى في سورة المؤمنون: (اذقغ بابي مي أخء خسن الشيقة نُخن ألم بم يصِفُونَ * 
وَقْل رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّياطِينٍ * وَأعُودُ بك رَتَ أن د ضُ يخضرون» 
[المؤمنون: 5 - 48]» هذا تلقين للجلالة المحمدية أمرت أن تتموة بلطف التمفترة الألهية من 
همزات الشياطين وهي معصومة؛ فكيف بأمثالنا؟ وقال تعالى في سورة السجدة : «ؤلاً توي 
الْحَسَئَهُ وَلآَ السَيَئَُ4 [فصلت: :1 ثم قال: «وَإِمًا يَنْرَغْنَكَ مِنَ الشَّيِطَانِ رغ فَاسْتَهِذٌ 
بالله ِنَهُ هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ4 [فصلت: 5.]. 

- والشيطان في لغة العرب: مشتق من شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن كل خير» وبعيد بفسقه 
عن كل موطن مقرب إلى الله زلفى؛ وقيل: مشتق من شاط؛ لأنه مخلوق من نار» ومنهم من 
يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العرب. 


سورة الفاكحة 

وؤبضي لله لق لتر ا و ا 
© اياك تَبعدٌ ويك مَنْتَعيت ك 0 آهينا آلصِرَط الْنتقم © مط لين أصنت عَلَتهِمْ غَيرِ لمن 
عَلَهِمْ ولا آلآ كَآِنَ © 4 [ [الفاتحة: ١‏ - ل]. 

لها أسماء تدل على شرفها: 

فمنها: فاتحة الكتاب لافتتاح قراءته وكتابته بها؛ لأن تسميتها وحمدها مبدأ كل 
أمر ذي بال تحاميًا عن البتر؛ لأن وجود كل شيء بظهور اسم الله تعالى فيه وتقرره 
بشكره بل هو مستزيد. 

ومنها: الفاتحة لفتحها خزائن العلوم؛ ف #إبشم الله إشارة إلى ذاته وأسمائه 
التي فوق الألوف وجميع العلوم بمعرفته وعبادته» وظالرّحْمَنٍ الرّحِيم4'" إلى ظهور 


)١(‏ قال الشيخ روزبهان البقلي: «بسَمِ»: «الباء»: كشف البقاء لأهل الفناء» و«السين»: كشف سناء 
القدس لأهل الأنس» و«الميم»: كشف الملكوت لأهل النعوت» و«الباء»: بوُّه للعموم» 
و«السين»: سرّه للخصوصء و«الميم»: محبته لخصوص الخصوصء و«الباء»: بدء العبودية» 
و«السين»: سر الربوبية» ودالميم من في أزليته على أهل الصفوة. 
و«الباء» من , بسم أي: ببهائي بقاء أرواح العارفين في بحار العظمة. 
و«السين» من بسم أي: : بسنائي لاخ أسيزان السابقين في هواء الهوية. 
و«الميم» من بسم أي: بمجدي وردت المواجيد قلوب الواجدين من أنوار المشاهدة. 
وروي عن النبي يكلك: «إن الباء بهاؤهء والسين سناؤه؛ والميم مجله». 
وقيل في « بِسَمٍ آله 4: بالله ظهرت الأشياء؛ وبه فنيت» وبتجليه حَسْنت المحاسن» وباستناره 
وحكي عن الجنيد أنه قال: إن أهل المعرفة نفوا عن قلوبهم كل شيءٍ سوى الله فقال: لهم 
قولوا: ١‏ بسَم أله 4 أي: بي فتسمّواء ودّعوا انتسابكم إلى آدم افنة. وقيل: إن « بِسّم) يبقى به كل 
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الخلق» فلو افتتح كتابه باسمه؛ لذابت تحته حقيقة الخلائق؛ إلا مَنْ كان محفوظًا من نبي؛ أو 
وليّ. وروى علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد قال: «بسم»): «الباء» بقاؤه» 
و«السين» أسماؤه؛ و«الميم» مُلكه» فإيمان المؤمن ذكره ببقائه» وخدمة المريد ذكره بأسمائه» 
والعارف فناؤه عن المملكة بالمالك لها. 

وأما «آله»: فإنه اسم الجمع لا ينتكشف إلا لأهل الجمع» وكل اسم يتعلق بصفة من صفاته 
إلا الله؛ فإنه يتعلق بذاته وجميع صفاته لأجل ذلكء وهو اسم الجمع أخبر الحق عن نفسه 
باسمه الله» فما يعرفه إلا هوء ولا يسمعه إلا هوء ولا يتكلم به إلا هو؛ لأن الألف إشارة إلى 
الأنانية والوحدانية» ولا سبيل للخلق إلى معرفتها إلا الحق تعالى. 

وفي اسمه «الله» لامان: الأولى: إشارة إلى الجمالء والثانية: إشارة إلى الجلال» والصفتان لا 
يعرفها إلا صاحب الصفات. و«الهاء»: إشارة إلى هويته» وهويته لا يعرفها إلا هوء والخلق 
معزولون عن حقائقه؛ فيحتجبون بحروفه عن معرفته «بالألف»: تجلّى الحق من أنانيته لقلوب 
الموحدين؛ فتوحدوا به» و«باللام الأولى»: تجنّى الحق من أزليته لأرواح العارفين» فانفردوا 
بانفراده» و«باللام الثانية»: تجلّى الحق من جمال مشاهدته لأسرار المحبين؛ فغابوا في بحار 
حيّه؛ و«بالهاء»: تجلى الحق من هويته لفؤاد المقرّبين» فتاهوا في بيداء التحيّر من سطوات 
قال الشبليُ: ما قال الله أحدٌ سوى الله فإن كان من قاله بحظّء وأنّى يدرك الحقائق 
بالحظوظ. 

وقال الشبليٌ: الله فقيل له: لِم لا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: ذاش دعن 

وقيل في قوله: «آلله»: هو المانع الذي يمنع الوصول إليه؛ كما امتنع هذا الاسم عن الوصول إليه 
حقيقة كأن الذات أشد امتناعًاء عجزهم في إظهار اسمه لهم؛ ليعلموا بذلك عجزهم عن درك 
ذاته. 

وقيل في قوله: آسه»: «الألف»: إشارةٌ إلى الوحدانية» و«اللام الأولى»: إشارةٌ إلى محو 
الإشاراتء و«اللام الثاني»: إشارةٌ إلى محو المحو في كشف الهاء. وقيل: الإشارة في «الألف» 
هي قيام الحق بنفسه» وانفصاله عن جميع خلقه فلا اتصال له بشيءٍ من خَلقه؛ كامتناع «الألف» 
أن تتصل بشيءٍ من الحروف ابتداءً» بل تتصل الحروف بها على حدٍّ الاحتياج إليهاء واستغناتها 
هم 

وقيل: ليس من أسماء الله اسمٌ يبقى على إسقاط كل حرف منه إلا الله» فإنه الله» فإذا أسقطت منه 
«الألف» يكون «الله»» فإذا أسقطت أحد لاميه يكون «له»؛ فإذا أسقطت اللامين بقيت الهاء» وهو 
غاية الإشارة. وقال بعضهم: «الباء»: باب خزانة الله» و«السين»: سين الرسالة» و«الميم»: مُلك 
الولاية. 
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وقال بعضهم: بالله سَلِمت قلوب أولياء الله من عذاب الله وبشفقته تطوّقت أسرار أصفياء الله إلى 
حضرته» وبرحمته تفوّدت أفئدة خواص عباده معه. وقال بعضهم: بالله تحيّرت قلوب العارفين 
في علم ذات الله وبشفقته توصلت علوم العالمين في عات 0 وبرحمته أدركت عقول 
المؤمنين شواهد ما أشهدهم الله من بيان الله. وقيل: بإلهيته تفتدت قلوب عباد الله وبتعطّفه 
صَفت أرواح محبيه» وبرحمته ذُكرت نفوس عابديه. وقيل: ١‏ بسي أَلَهِ 4ترياق أُعطِي للمؤمنين؛ 
يدفع الله به عنهم سم م الدنيا وضررها. وقال جعفر الصادق: «بسم»: للعامة» و«الله): لخاص 
الخاص. 

وقال سهل: «الله»: هو اسم الله الأعظم الذي حوى الأسماء والأسامي كلهاء وبين الألف واللام 
منه حرف مكني غيبٌ من غيب إلى غيبه» وسرٌ من سر إلى سرّهء وحقيقةٌ من حقيقةٍ إلى حقيقته» 
لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس» الآخذ من الحلال قوامًا لضرورة الإيمان. وقيل: من قال 
بالحروف» فإنه لم يقل الله؛ لأنه خارجٌ عن الحروف والحسوسء والأوهام» والأفهام» ولكن 
رضي منا بذلك؛ لأنه لا سبيل إلى توحيده من حيث لا حال ولا قال. وحُكي أن أبا الحسن 
النوري بقي في منزله سبعة أيام لم يأكل» ولم يشرب» ولم ينم؛ ويقول في وله ودهشة: الله الله» 
وهو قائمٌم يدور؛ فأخبر الجنيدء قال: انظروا محفوظًا عليه أوقاته. فقيل: إنه يصلي الفرائض» 
فقال: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان له سبيل» ثم قال: قوموا حتى نزوره إما أن نستفيد منه» 
أو نفيده» فدخل عليه وهو في وَلَّههء فقال: يا أبا الحسنء ما الذي ولهك؟ قال: أقول: الله الله» 
زيدوا عليٌ؛ فقال له الجنيد: انظر هل قولك الله الله أم قولك: إن كان كنت القائل الله الله فلست 
القائل لهء وإن كنت تقوله بنفسكء وأنت مع نفسكء فما معنى الوَّلّه؟ قال: نعم المؤدب كنت» 
وسكن من ولهه. 

أما قوله: ١‏ آلرَحْمَنٍ» رَحِم على أوليائه باسمه الرحمن؛ بتعريف نفسه لهم؛ حتى عرفوا به 
أسماءه» وصفاته» وجلاله» وجماله» وبه خرجت جميع الكرامات للأبدال والصدّيقين» وبه 
تهيات 

أسرار المقامات للأصفياء والمقرّبين» وبه تجلّت أنوار المعارف للأتقياء والعارفين؛ لأن اسم 
١‏ آليَحَنٍ؛ مخبرٌ عن خلق الخلق» وكرمه على جميع الخلق؛ وفي اسمه ( الرَحْمْن» ترويخ 
أرواح الموحدين» ومزيد أفراح العارفين» وتربية أشباح العالمين» وفيه نزهة المحبين» وبهجة 
الشائقين» وفرحة العاشقين» وأمان المذنبين» ورجاء الخائفين. وقال بعضهم: اسمه « ليحن » 
حلاوةٌ المنّدَه ومشاهدةٌ القربة» ومحافظةٌ الحرمة. وقال ابن عطاء: في اسمه « آلرّحمَنِ» عونه 
ونصرته وقوله ١‏ ألرّحِيمٍ »4: موهبة الخاص لأهل الخاصء وهو مستندٌ لذوي العثرات» ومسرةٌ 
لأهل القربات. 

وط آَلرّحمَينٍ 4 : مطيّة السالكين» تسير بهم إلى معدن العناية» و١‏ ألرّحِيمٍ 4 :حبل الحق للمجذوبين 
تجذبهم به إلى حجال الوصلة. باسمه #الرَحمَن» أمئهم من العقابء وباسمه (إآلرَحِيرِ» أتاهم 
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ذاته بالوجود وصفات الكمال ومنتهى العلوم الوصول إلى ذلك وباء الإلصاق إلى 
التخلق بها والتحقق. 

و طالْحَمْدُ4 إلى شكر نعمه التي ذكر من جملتها الأطباء في تشريح بدن الإنسان 
خمسة آلاف منافع وهو أقل من قطرة في البحرء وفي ذلك معرفة النفس التي بها 
معرفة الكل. 

و ظرَبَ العَالَمِينَ4”" إلى أصناف الموجودات من العقول والنفوس والأجسام 
والأعراض. ولالرَّحْمِنٍ الرَّحِيم6”" إلى التخلص من الآفات والفوز بالخيرات وهو 


من نفائس الثواب؛ الأول: مفتاح المكاشفة» والآخر: مرقاة المشاهدة. باسمه « آَلرَحْمَْنٍ »: فتحح 
لهم الغيوب» وباسمه « أَلرَّحِيمٍ 4: غفْرَ لهم الذنوب. وقال ابن عطاء: في اسمه ا الرّحِيِ م مودةٌ 
ومحبة. وعن جعفر بن محمد في قوله: لإآليحنٍ آَلرْحِيرِ 4 إنه قال: هو واقمٌ على المريدين 
والمرادين؛ فاسم #أآليّحمَينِ 4: للمرادين؛ لاستغراقهم في أنوار الحقائق» و#آلرّحِيم»: للمريدين؛ 
لبقائهم مع أنفسهمء واشتغالهم بالظاهر. ٍ 

)١(‏ اعلم أنه لم يقل تعالى: الحمد لرب العالمين الله؛ لكون الربوبية تلو الألوهية دون العكس؛ فإن 
الألوهية كالسلطنة» والربوبية كالوزارة» فالسلطان مُظهر الاسم الله؛ لكمال جمعيته» والوزير مُظهر 
الاسم الرب؛ لكونه في مقام التربية للعالمين؛ كالروح والعقل؛ فإن القوى والأعضاء إنما تقومان 
بهماء وبهما كمال ترتبيهماء فكما أن تعيّن الروح قبل تعيّن ما دونه؛ فكذا تعيّن الألوهية» ونظير 
ذلك الشمس مع القمرء فإن الشمس أقدم في الوجود؛ كتقدّم الأب على الابن. 
والحاصل: إن الألوهية باطن الربوبية» فالأولى مظهر الاسم الباطن؛ والثانية مظهر الاسم الظاهرء 
وكذا الحق باطن الخلق؛ والشمس باطن القمرء والأب باطن الابن» والروح باطن الجسمء 
فالظاهر مرآة الباطن في كل ذلك؛ وإنما جعلوا الرب الاسم الأعظم أيضّاء وفي مرتبة الجلال 
من حيث جمعيته؛ لأن الألوهية والربوبية لا تختصان بألوهية بعض دون بعض» وبربوبية بعض 
دون بعضء وباسم دون اسم» وبلطف دون قهر وبالعكسء فللسلطان الجمال والجلال» وللوزير 
التربية بكل من اللطف والقهرء فجمعية السلطان إنما تظهر في المراتب التي دون السلطنة 
فاعرف ذلك. ١‏ 

(0) لالرّحِيمِ» في الباطن» فيعمٌ رحمته المؤمن والقوى والأنفسء كما يعمّهم الرحمة الرحمانية: 
فللكافر ظاهر دون باطن؛ لأن لا آخرة له فإن العاقبة للمتقين» وللمؤمن ظاهر وباطن جميعًا 
فالظاهر مع الباطن أقوى من الظاهر بلا باطن؛ لأن الظاهر بلا باطن محصور كالدنيا؛ لانتهائها 
دون الظاهر مع الباطن؛ كالآخرة لعدم نهايتهاء وإنما أدخلنا الآخرة في الباطن؛ لأنها قلب الدنيا؛ 
والقلب باطن بالنسبة إلى القلبء فكما ينتهي حكم الدنياء ويظهر الآخرة على صورتها؛ فيكون 
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أعظم مقاصد العلم. 

و همَالِكِ يَوْم الذّينِ4 إلى المعاد وبقاء النفوس وسعادة بعضها وشقاوة بعضها 
وتخريب العالم الأعلى والأسفل والنفخ في الصورء والوقوف في العرصات والحساب 
والميزان ودخول الجنة والنار والشفاعة وغير ذلك وأجل ذلك علم الاعتقادات 
والأعمال. 

و «إِيّاكَ نَعْبْدُ4 إلى أنواع العبادات القلبية والقالبية» وهي المقصودة من خلق 


و ظوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4" إلى أنها لا تحصل إلا بالاستعانة منه. 
و ظاهينًا الضِرَ رَاطَ المُسْتَقِيم4 إلى الاستدلال والتصفية. 
و ظصِرَ وَاط الذي اعت عَلَئْهمْ14" إلى النبوّة والولاية والاعتقادات الصحيحة 


الدنيا باطئة» والآخرة ظاهر؛ فكذا يظهر القلب فى الآخرة على صورة القالب» فيكون القالب 
باطناء والقلب ظاهرّاء وبه يصحٌ رؤية الله تعالى كما يصحّ ذلك في الدنيا بالبصيرة» فانظر إلى 
هذاء وكن على بصيرة من الأمر» فإن الأمر ليس كما يزعمه المنكرون من المعتزلة وغيرهم, والله 
رقيب شهيد. 

)١‏ قوله تعالى: « إِيَاكَ تَبْعَدٌ وَإِيَآَكَ سَْتَعِتٌ» أي: بمعونتك نعبدكء لا بحولنا وقوّتناء وإيّاك 
نستعين بتمام عبوديتك» ودوام سترك علينا حتى نرى فضلكء ولا ننظر إلى أعمالنا. 
«إيّالك تَعَبْدُ» أي: إِيَاك نعبد لا برؤية المعاملات؛: وطلب المكافآت» وَظوَإيّاك شْتَعِيك» 
أي: نستعينك بمزيد العنايات» بنعت العصمة عن القطيعة. وأيضًا: إِيَاك نعبد بالمراقبة» وإيّاك 
نستعين بكشف المشاهدة. وأيضًا: ياك نعبد بعلم اليقين» وإِيّاك نستعين بحق اليقين. 
وأيضًا: وإيّاك نعبد بالغيبة» وإيّاك نستعين بالرؤية. وقيل: إِيّاك نعبد بقطع العلائق والأغراض» 
وإِيّاك نستعين على ثبات هذا الحال بك ولا بنا. وقيل: إِيَاك نعبد بالعلم» وإيّاك نستعين بالمعرفة. 
وقبل: إِيَاك نعبد بأمرك» وإِيّاك نستعين علينا بفضلك. قال سهل: إِيَاك نعبد بهدايتكء وإيّاك 
نستعين بكلاءتك على عبادك. قال الأنطاكي: إنما يُعبد الله على أربع: على الرغبة» والرهبة» 
والحياء» والمحبّة فأفضلها المحبة التي تليها الحياءء؛ ثم الرهبة» ثم الرغبة. وقال الأستاذ: العبادة 
بستان القاصدين» ومستروح المريدين» ومرتع الأنس للمحبّين» ومرتع البهجة للعارفين» بها قوة 
أعينهم؛ وفيها مسرّة قلوبهم؛ ومنها راحة أبدانهم. 

(؟) قال البقلي: «أُتَعَمَتٌ عَلَمْهِمَ »: باليقين التام» والصدق على الدوام؛ وإطلاعهم على مكائد النفس 
والشيطان» وكشف غرائب الصفات وعجائب أنوار الذات» والاستقامة في جميع الأحوال؛ 
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والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. 

و ظغَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الصَالِّينَ4 إلى الكفار والفساق والأعمال 
الفاسدة والأخلاق الرديئة والاعتقادات الباطلة. 

ومنها: سورة الحمد لابتداء ما يخصها بلفظه واشتمال حمدها سائر محامد 
القرآن وغيرها. 

ومنها: سورة الشكر؛ لأن الحمد رأس الشكر وقد جمعت وجوهه من المحبة 
بالجنان والثناء باللسان والخدمة بالأركان. 

ومنها: سورة المنة لقوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَِنَاكَ سَبْعاً مَنَ المَثَاني وَالْقُرْآنَ 
العظِيم» [الحجر: 87]. 

ومنها: القرآن العظيم. 

ومنها: المثاني لتكررها في أكثر الصلوات» أو لأنها تضم إليها السورة في أكثر 
الركعات؛ أو لتكرر نزولها؛ لأنها أنزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة حين 
حوّلت القبلة لدلالتها على أنه رب الجهات كلها وقد اختار أفضلها فله الحمد كيف 
وهي جهة الأمن فهو الرحمن بإعطاء الأمان» وفيها مقام إبراهيم فهو الرحيم بالاطلاع 


وبسعادة الهداية إلى القربة بعناية الأزلية؛ وهم الأنبياء والأولياء والصدّيقين» والمقرّبون 
والعارفون» والأمناء والنجباء. قال أبو عثمان: «أنْعَمَتَ عَلَيِهِعَ): بأن عرّفتهم مهالك الصراطء 
ومكائد الشيطان» وجناية النفس. وقال بعضهم: أنعمت عليهم في سابق الأزل بالسعادة. 

وقال جعفر بن محمد: أنعمت عليهم بالعلم بك» والفهم منك. وقيل: أنعمت عليهم بمشاهدة 
المنعم دون النعمة. وقيل: أنعمت عليهم بمخالفة النفس والهوىء والإقبال عليك بدوام الوفاء. 
وقال حميد: فيما قضئته من المضار والمسار. وقيل: صراط من أنعمتٌ عليهم؛ حتى يُحرسوا من 
مكائد الشيطان» ومغاليط النفوس» ومخاييل الظنون. ويقال: صراط من أنعمت عليهم بالنظر 
إليك» والاستعانة بك؛ والتبرّي من الحول والقوة» وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق 
الاختيار والعلم؛ بتوحدك فيما قضيته من المسار والمضار. وقيل: صراط من أنعمت عليهم؛ من 
تأدّبوا بِالخُلُوة عند غليات بوادي الحقائق؛ حتى لم يخرجوا عن حد العلم؛ ولم يخلوا بشيءٍ من 
أمر الهيبة» ولم يصنعوا من أحكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة. وقيل: صراط من أنعمتٌ 
عليهم؛ بل حفظتٌ عليهم آداب الشريعة وأحكامها الشرع.وقيل: صراط من أنعمتٌ عليهم؛حتى 
لم تطفئ شموس معارفهم؛ أنوار وَرَعِهِم؛ ولم يضيفوا من أحكام العبودية عند ظهور سلطان 
الحقيقة. 
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على الخلة الإبراهيمية؛ وهو مالك يوم الدين بقطع النزاع في القبلة يوم القيامة وهو 
المعبود دون الجهة؛ فيجب امتثال أمره في كل وقت دون تخصيص الجهة من عند 
أنفسنا بعد نسخ الأمر الأوّل» فهو المستعان في إلزام الخصوم في الدنيا نطلب منه 
الهداية بتوجه الباطن إليه عند توجه الظاهر إليها؛ إذ هو صراط المنعم عليهم بالرجوع 
إليه عند النظر إلى خلقه» غير المغضوب عليهم بعبادة الخلق دونه» ولا الضالين بعبادة 
المظاهر؛ أو لأنها استثنيت من كتب الأؤلين؛ لقوله يَ: «والذي نفسي بيده ما أنزل 
في التوراة ولا في الونجيل ولا في الزبور مثل الفاتحة)'". 

ومنها: سورة الكنز؛ لقول علي 4: «نزلت سورة الفاتحة من كنز تحت العرش» 
أي: من أسرار المعارف المحيطة بمعرفة الذات والأسماء والأفعال والمعاد والصراط 
المستقيم والجزاء والحاجة والأحكام؛ فالله اسم جامع للذات والأسماءء» وأشار بباء 
الإلصاق إلى أن وجودات الأشياء قائمة به قيام الأجساد بالأرواح فهو سر وجودهاء 
وليس بطريق الإيجاب بل؛ لأنه رحم بإفاضة الوجود والكمالات الذاتية وهو إشارة إلى 
أفعاله. 

وأشار إلى سرها بأنه إنما فعل ما فعل لكمال ذاته المقتضى للحمد؛ لأن من شأن 
كمال الكامل التكميل ولا استكمال له في ذلك؛ لأنه رب الكل» فهو مفيض للكمالات 
عليها ولو كان مستكملاً لكان مستفيضًا منها. 

وأشار إلى أن حمده محيط بلامى الاستغرق والاختصاص؛ لأنه المفيض على 
الكل ما استحقوا به الحمد فهو أولى بذلك الحمد؛ وهو المطلع للحامد المفيض عليه 
قدرة الحمد فهو الحامد والمحمود في الكل بالحقيقة. 

ثم أشار إلى سر حمده بأنه ربي الكل تربية رحمة بأن خلقه على ما ينبغي؛ ثم 
أفاض ما يتاح إليه في بقائه وما يفيد سائر الكمالات التي لا تتناهى. 

وأشار إلى المعاد بمالك يوم الدين وإلى إحاطة مالكيته بإضافتها إلى اليوم 
المحيط بهم وإلى سره بترتيبه على الرحمن الرحيم؛ إذ لا يتم الرحمة على المظلوم 
بدون ذلك» ولا يتم النعمة بإعطاء ملك الأبد على كلمة أو على عمل بدون ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد (017/1*: رقم 87717)» والترمذي (23160/5 رقم 1870) وقال: حسن صحيح. 
والنسائي في «الكبرى» (2701/1 رقم 6 ؛»؛ وأبو يعلى 2751//١١(‏ رقم 0445). 
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ثم أشار إلى الصراط المستقيم فأشار إلى التجلية بالعبادة وإلى التزكية بالاستعانة 
وإلى إحاطتها بالتخصيص وإلى سره بالشكر المشار إليه بالحمد والصبر المشار إليه 
بالعبادة» ثم أشار إلى سر العبادة بالدعاء الذي هو مخها لتضمنها التضرع والابتهال 
الذي هو روح العبودية. 

وأشار إلى الجزاء بالإنعام والغضبء وأشار إلى إحاطته بحصوله لكل سالك 
طريق الهداية أو الضلالة وإلى سره بترتيبه على العبادة والاستعانة» فإن الربوبية 
والعبودية إنما يتم حقهما بذلك وإلى المحاجة بأنه مبدأ الكل باتفاق» فلا بد من دليل 
للقائل باستقلال الواسطة ولا شبهة له في ذاك فضلاً عن حجة وإلى إحاطتها بتعميم 
الحمد والربوبية» وإلى سرها بتعميم الرحمة المقتضية شكرها بنسبة النعم إليه لا إلى 
الغير كيف والواسطة مرحوم» فلا يستقل بدون الراحم وإلى الأحكام بالعبادة وإلى 
إحاطتها بإطلاقها للتعميم مع الاختصاص به» وإلى سرها بالاستعانة الدالة على التبري 
وهو لباب عقيدة التوحيد. 

ومنها: سورة تعليم المسئلة والدعاء؛ لأن السؤال فيها بعد الثناء والعبادة والدعاء 
فيها بما هو أهم أصول الأمور وهو الهداية للصراط المستقيم الذي هو سبب الإنعام 
الأبدي المبعد عن الغضب والضلال. 

ومنها: سورة التفويض؛ لما فيها من الاستعانة. 

ومنها: سورة الواقية؛ لاشتراط إيفائها في كل ركعة أو لوفائها بمعراج الصلاة 
فأشار بالباء إلى أنه أظهر الأشياء إذ به ظهرت الموجودات لكنه لغاية ظهوره خفي إذ 
عمت رحمته بإفاضة الوجود وسائر الكمالات حتى استحق جميع المحامد) لأنه ربي 
الكلي بما ينبغي أوَلاً في وجوده؛ ثم أعطى كلا ما ينبغي في بقائه وليست تلك 
الكمالات لذوات الموجودات؛ لأنه قاهر عليها بإذهابها لكنه يعظم عوضها لمن عبده 
واستعان به؛ ولم يرها كمالاته بل رآه ناقصًا ضالاً يطلب الكمالات بالهداية والاستقامة 
والأنعام ويخاف البقاء في النقص أو العود إليه؛ فيتعوّذ من الغضب والضلال أو لوفائها 
بالترتيب الكامل؛ لأنه ذكر الله تعالى واستدل عليه برحمته الموجبة لحمده المطلع على 
كمالاته في تربية كل شيء بما يليق به أَوَلاً في إفاضة الوجود والصفات وثانيًا بأسباب 
البقاء وسائر الكمالات» وخوّف عن سوء العاقبة المذهبة بها ليكون داعيًا إلى تصحيح 
الاعتقادات وتحسين الأخلاق والأفعال» فلذلك عقبه بالعبادة وأراه قاصرًا في ذلك 
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محتاجًا إلى الاستعانة» ورتب على ذلك الهداية والاستقامة والإنعام المطلوب بالذات 
والخروج عن الغضب والضلال المهروب عنه بالذات بعد ذلك. 

ومنها: سورة الشفاء والشافية؛ لقوله يل «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء)”"© 
وروي من الاسم؛ لأن نور اسم الله يذهب بالظلمة التي هي ينشأ منها أسباب الداء 
ورحمته تنافى آفة الداء وحمده يجاب الشفاءء والإقرار بربوبيته يقتضى التربية التى بها 
يكمل الكنفاء والرحسة يتتضى كمال الأفال المرية على كمال الصحة ويمالكقه ليزم 
الدين قهر أسباب الداء والجزاء على الحمد بالشفاء وبطلب الهداية إزالة أمراض القلب 
الموجبة أمراض البدن وباستقامته استقامة أحوال البدن الذي هو مطية القلبء وبالإنعام 
يستدعي اللطف بالانتفاع بالخيرات بتبعية الشفاء ويدفع الغضب والضلال إزالة أصول 
أسباب الداء. 

ومنها: الرقية؛ لأن صحابيًا مر بمصروع فقرأ عليه هذه السورة فبرأ. 

ومنها: أم الكتاب وأم القرآن لرواية الترمذي عن أبي هريرة؛ لاشتمالها على علم 
الشريعة التكليفات أصولها وفروعهاء والطريقة معاملات القلوب؛ والحقيقة مكاشفات 
الأرواح. 

فمن الأصول: معرفة الله تعالى بأنه الذي قامت به الموجودات قيام الأجساد 
بالأرواح» ومعرفة وجوده بأنه الذي رجح من رحمته أحد طرفي الممكنات ومعرفة 
صفاته بأنها الكمالات الموجبة للحمدء والتربية تقتضي الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والجزاء والسمع والبص ..لأقوال المكلفين وأفعالهم والكلام الذي به التكليف ومعرفة 
أسمائه بأنها الوسائط القريبة له بينه وبين خلقه بها يربي ويرحم ويفضلء» ومعرفة 
توحيده بأنه رب كل ما عداه ومعرفة استحقاقه للعبادة بأنه المنعم المتفضل المرجوع 
إليه» ومعرفة افتقار العبد إليه ابتداءً بأنه الرب ووسطًا بأنه الرحمن الرحيم وانتهاءً بأنه 
مالك يوم الدين» ومعرفة النبوّة والولاية والإيمان بالإنعام» ومعرفة الكفر والبدعة 
والفسق بالغضب والضلال؛ ومعرفة السعادة والشقاوة بذلك أيضّاء ومعرفة الفضل 
والعدل بالرحمن الرحيم مالك يوم الدين» ومعرفة الحكمة بترتيب الإنعام على الهداية 
والاستقامة وترتيبهما على العبادة والاستعانة» ومعرفة القضاء والقدر بالعبادة والاستعانة 
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إذ لو لم يقدر خلاف ما كان لم يكن للاستعانة كثير معنى» ومعرفة المبدأ ببسم الله 
والمعاد بمالك يوم الدين والإنعام والغضب. 

ومن الفروع: معرفة العبارات بظتَعْبُدُ» والمعاملات والمناكحات والحكومات 
ب لنَسْتَعِينْ4؟ لأن الهوى معارض للعقل فيها والواجب والمندوب والمباح والصحيح 
بالهداية والحرام والمكروه والفاسد بالغضب ومأخذها من الأمر والنهي وبالعبادة 
والغضب وما يترتب عليها من الوعد والوعيد بالإنعام والغضبء ومن علم الطريقة 
بمعرفة كمال النظرية والعملية بالصراط المستقيم ونقصانهما بالغضب والضلال» 
ومعرفة ما يجب رعايته في ابتدائه بالعبادة وفي الوسط بالاستعانة وفي النهاية 
بالاستقامة» ومعرفة أوصاف النفس بالغضب والضلال لانحرافها عن الاستقامة» ومعرفة 
أوصاف القلب بالاستقامة والهداية» ومعرفة التخلية بالعبادة والاستعانة والتحلية 
بالهداية والاستقامة والتجلية بالإنعام ولا بد في التخلية من الخلوص عن الشهوة 
بالعبادة التي هي ضدها وعن الغضب برحمة الله؛ لأنه لا ينبغي لمن يرجو رحمته أن 
يغضب على من رحمه وعن الهوى بالاستقامة؛ إذ هي مضلة عنها. 

ومن فروع الثلائة الحسد والخلوص عنه بالحمد لله رب العالمين؛ لدلالته على 
رضاه بإعطائه العالمين والحسد ضده والحرص والخلوص عنه بالحمد والبخل 
والخلوص عنه برب العالمين؛ إذ لا بخل بما ليس له والعجب والخلوص عنه بالحمد 
والاستعانة والكبر والخلوص عنه بالعبادة والكفر والبدعة والخلوص عنهما بالاحتراز 
عن الضلالء ولا بد في التحلية من التوسط في الأخلاق كالتعفف والشجاعة والسخاء 
وفي الاعتقادات أن لا يميل إلى التعطيل والتشبيه وفي الأعمال أن لا يقصر ولا 
عرهن نان إلن الجفيع بالسراط المسقم من :الزهل والجحية ولخو بالسفد لان 
يرى منه اللذائذ دون الأسباب فيتزهد فيها ويحبه ويشتاق إليه ومن الافتقار إليه 
بالاستعانة وطلب الهداية» ومن التذلل فيه بالعبادة ومن معرفة عزة الربوبية وذل البشرية 
برب العالمين وبإياك نعبد» ولا بدّ في التجلية من المعرفة بالباء المشعرة بالاتصال 
الروحاني به المفيد لهاء ومن الذكر بأسمائه» ومن الشكر بالحمدء ومن الرجاء بالرحمة» 
ومن الخوف بمالك يوم الدين والغضبء ومن الإخلاص بإياك نعبد» ومن الدعاء 
باهدناء ومن الافتداء بالأرواح الطيبة بصراط الذين أنعمت عليهم؛ ومن الاستعانة بنوني 
نعبد ونستعين» ومن التحرز من صحبة الأرواح الخبيثة بغير المغضوب عليهم ولا 
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الضالين» ومن علم المكاشفة معرفة سر الربوبية بالحمد لله؛ لأنه إنما رجع حمد الكل 
إليه لقيام وجوده به وقد دل عليه باء البسملة ومعرفة تجلي الجلال بمالك يوم الدين» 
والغضب والجمال بالرحمن الرحيم مالك يوم الدين» والإنعام والكمال بالحمد لله رب 
العالمين إلى يوم الدين» ومعرفة أنواع الأسماء باختلاف المذكور فيهاء ومعرفة النفس 
بالضلال والقلب بالاستعانة والروح بالهداية والسر والخفاء بالااستقامة والإنعام, 
ومعرفة سر النبوّة بالحمد لله إلى الرحيم والإنعام والوحي بالباء؛ لأنه من اتصال بعض 
الأرواح ببعض إلى أن يصل إلى الحقء ومعرفة الفرق بين النبوّة والولاية بالتباع 
والمتبوع في صراط الذين» ومعرفة الأحوال والمقامات بإياك والهداية والاستقامة 
والإنعام. 

ومنها: علم اليقين بالغيب إلى مالك يوم الدين وعين اليقين بإياك» وحق اليقين 
بالرحمة والهداية والونعام والاستقامة, ومعرفة سر القضاء والقدر بالرحيم المعخصص 
بقدر الاستعدادات» ومعرفة أسرار العبادات بترتيبها على الأسماء وأسرار المعاملات 
بترتيب الهداية على الاستعانة وأسرار الأمور الأخروية بالإنعام على المستقيم والغعضب 
على الغير» ومعرفة تسخير عالم الشهادة لعالم الغيب بالاستعانة» ومعرفة فناء مأ 
سوى الله فيه بمالك يوم الدين ظلَّمَنَ المُلْكُ اليَْمَ لِلّهِ الوَاجِدٍ القَهارِ4 [غافر: ]1١‏ 
ومعرفة بقائه به بالاستقامة والإنعام» ومعرفة الدنيا ببسم الله إذ هو المبدأ ومعرفة الآخرة 
بالحمد لله ظوَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لِلّهِ رَبَ العَالَمِينَ4 [يونس: .]٠١‏ 

ومنها: سورة الأساس؛ لأنها ركن الصلاة التي هي أساس الخيرات؛ لأنها تنهي 
عن الفحشاء والمنكر وتوصل إلى مقام المناجاة والمشاهدة أو لتأسيس الأفعال فيها 
على الأسماء والحمد لله عليها والعبادة على المالكية والهداية على الاستعانة والجزاء 
على الهداية والاستقامة وضدّهما. 

ومنها: سورة الصلاة؛ لأنها ركنها في كل ركعة للمأموم والإمام لما روى 
الدارقطني عن النبي يل أنه صلى بعض الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة» فلما انصرف 
أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: «ما لي أنازع القرآن لا تقرءوا شيئًا من القرآن إذا 
جهرت إلا أم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"' وأما قوله كللّ: طوَأَنصِتُوا»ة 
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[الأعراف: ٠١5‏ 1].» فالمراد عن غير القرآن للاتفاق على وجوب القراءة على مصل 
يسمعه من غير إمامة» وروى أبو هريرة # عن النبي ي عن الله تعالى قال: «قسمت 
الصلاة - أي السورة التي هي أعظم أركان الصلاة - بيني وبين عبدي نصفين» أي: 
قسمين» فإذا قال العبد: يشم الله الدَخممن مَنِ الوَّحِيِم4 قال الله تعالى: «ذكرني عبدي» 
أي: الذكر الجامع لذاتي وأسمائي وصفاتي وأفعالي» وإذا قال: لِالْحَمْدُ لِلَّه رَبَ 
العَالَمِينَ4» يقول الله: «حمدني عبدي» أي: بالحمد الجامع لمحامد الكل للكلء وإذا 
قال: «الورّخمن الوّحِيمِ 4 يقول الله: «عظمني عبدي» أي: بنسبة إيجاد الكل إلى على 
ما ينبغي» وإذا قال: ظمَالِك يَوْم الذّينِ4» يقول الله: «مجدني عبدي» أي: أفردني 
عبدي بالعظمة؛ إذ لا ملك يومئذٍ لغيره أصلاًء وإذا قال: «إِيّاكَ تَعْبِدُ» يقول الله: 
(اعبدني عبدي» أي: بعبادة الكل على أتم وجوه الإخلاصء» وإذا قال: لوَإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ 4 قال: «هذا بيني وبين عبدي» أي: جامع لحق العبودية من الاستعانة وحق 
الربوبية من الإعانة» وإذا قال: ظاهْدِنًا الصَرَاطً المُسْتَقِيمَ * صِرَاط الْذِينَ أَنْعَنْتَ 
عَلَيْهِمْ غيْرِ المَخْضُوبٍِ عَلَيِهِمْ وَلِآ الضَالِينَ4 قال الله: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» 
أي: هذه الأمور من طلب الهداية والاستقامة والإنعام» والفرار من الغضب والضلال 
أعظم حقوق العبودية قام بها العبد على نهج التذلل الذي هو روح العبودية» فحقي أن 
أقوم بحق الربوبية من إعطاء كل ما سأله كأنه استوجبه)”". 

ثم البسملة تناسب الطهر لرفع نور اسم الله ظلمة الحدث والرحمة فيها 
للاستقبال؛ لأن رحمة الإيجاد بتوجه الحق للأشياء وتوجهها إليه وتوجه البدن إلى مبدأ 
ترابه الغالب عليه من الكعبة يوجب توجه روحه إلى مبدته؛ والحمد القيام لوشعاره 
بقيام الخلق بالحق حتى رجعت محامدهم إليه» ورب العالمين الركوع لشموله الرب 
والعبد شمول الركوع معنى القيام والقعود والرحمة بعده الاعتدال؛ لأنها للبقاء 
المستلزم للاعتدال المنافي للاختلال» ومالك يوم الدين السجود؛ لأن الكل في غاية 
التذلل له يومئنِء وإياك نعبد القعدة بين السجدتين؛ لأن العبادة سبب التقرب» وقد كمل 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (2178/7 رقم 17717؟)» وأحمد (2185/1 رقم +078171) وأبو داود (2017/1 رقم 
١؛‏ ومسلم 347/١(‏ رقم 846)» والترمذي (2501/0 رقم *745)» وقال: حسنء والنسائي 
قث رقم 4غ وابن ماجه (؟/47 2037 رقم وابن حبان (2814/0 رقم 8 .)١‏ 
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بالسجود والمقرب مستحق للجلوس المعقب» وإياك نستعين السجدة الثانية لدلالتها 
على أن قرب العبادة إنما هو بعونه وعونه مرجوٌ بالاستعانة منه» وهي توجب مزيد 
التالل_المتقهلة القرية: يوحت مرك التذلل لم وهو بالسكذة. بعل المتجدة اواغادنا 
الصراط المستقيم قعدة التشهد؛ لإشارتها إلى إكرام المستقيم» وصراط الذين أنعمت 
عليهم قراءة التشهد؛ لأنها تحف والمتحف ينعم عليه» وغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين السلام. 

ومنها: سورة النور؛ لاشتمالها على نور الذات والأسماء والصفات والأفعال 
والعبادة والاستعانة والهداية والاستقامة والإنعام والتحرز عن ظلمة الغضب والضلال 
وإفاضتها الأنوار على المصليء فافهم والله الموفق والملهم. 

بعض آية من النمل وليست من القرآن» في براءة إجماعًا فيهما ونفى مالك 
وقدماء الحنفية قرآنيتها ومتأخروهم كونها من السور على الصحيح من المذهب؛ 
واتحد رأي الشافعي أنها من الفاتحة وأصح قوليه من غيرهاء وأوّل الآخر بأنها غير تامة 
فى الغير استدل النفاة برواية عن أنس بن مالك صليت خلف رسول الله يه وأبى بكر 
00 وعثمان» وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله وأخرى,» وأنهم لذ يكزوة يسم الله 
وأخرى» ولم أسمع أحدًا منهم قال: بسم الله وأخرى فلم يجهر أحد منهم ببسم الله. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كي كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
بالحمد لله. 

وعن أبي هريرة أن النبي كله قال: يقول الله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» فإذا قال العبد: طالْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ العَالّمِينَ4 ٠‏ يقول الله تعالى: حمدني 
عبدي؛ وإذا قال: #الرّحْمين الرَّحِيم4 » يقول الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا 
قال: «مَالِكِ يَوْم الذَّينِ4» يقول الله: مجدني عبديء وإذا قال: «إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ 
َسْتَعِينُ4 » يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي»”". 

وعنه أن النبي ي: «قال في سورة الملك أنها ثلاثون آية» وفي الكوثر أنها 
ثلاث آيات والعدد يكمل بدون التسمية» وبأنها لو كانت من الفاتحة لم يكن 
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أنعمت عليهم آية» فيكون لله أربع ونصف وللعبد اثنان ونصف"" قال القاضي 
البلاقلاني: ولا يبعد أن يفسق المثبت؛ لأنها إن تواترت امتنع الخلاف وإلا لم يكن 
القرآن حجة قطعية وساغ دعوى الشيعة بالتغيير فيه» واستدل جاعلها من القرآن لا 
السور برواية أبي سلمة أنه يك كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية فاصلة» وقال 
إبراهيم بن يزيد لعمرو بن دينار: إن الفضل الرقاشي يزعم أن بسم الله ليست من 
القرآن» فقال: سبحان الله ما أجرأ هذا الرجل» سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن 
عباس يقول كان النبي ك إذا نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم أن تلك السورة 
ختمت وفتحت غيرهاء وعن طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «من ترك 
بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله»”" وعن أب بن كعب أنه قال له 
ي: «أي آية أعظم في كتاب الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم”” وقد أجمعوا على 
أن ما بين الدفتين كلام الله» واتفقوا على كتابتها بخط المصحف. ولم يكتبوا آمين ولا 


أسماء السور. 
ا ا وح ل ل 
الوّحْمَنٍ الرَّحِيم4 آية «الْحَمْدُ لِلّهِ رَ لمِينَ4 آية «الرّحخْمن الرّحِيم» آية 


ممَالِكِ يَوْم الّينِ4 آية ظِإِيّاكَ 007 000 آية اهيا الصَرَاطً المُسْتَقِيم4 
آية #صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمتَ عَلَيهِمْ غير المَعْضُوب عَلَبِهِمْ وَل الضَّالِّينَ4 آية» وأخرى 
أن النبي يل كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» ولأبي هريرة أن 
النبي وله قال عن ربه: «قفسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» » فإذا قال العبد: 
طيشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم4 قال الله: مجدني عبدي» وإذا قال: طالْحَمْدُ لِلَّه رَبَ 
العَالَمِينَ 4 قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: «الرّحْمن الرَّحِيم» قال الله: أثنى 
علي عبدي» وإذا قال: طْمَالِكِ يَوْم الذّينِ» قال الله: فوّض إليِ عبديء وإذا قال: 
«ِإِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء وإذا 
قال: ظاهْدِنًا الصَرَاطٌ المُشتقيم * صَدَاظ الذية لعفت عَلَيِهِمْ غَيْرِ المَعْضُوب 
)١(‏ لم أقف عليه. 


.)8614/0( رواه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )0( 
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عَلَيِهِمْ وَل الضَالِينَ4 قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)2©. 

وعنه قال: كنت مع النبي ي وهو يحدّث أصحابه» فدخل رجل فافتتح الصلاة 
وتعوّذ وقال: الحمد لله رب العالمين فسمع النبي يِ ذلك فقال للرجل: «قطعت على 
نفسك الصلاة أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد من تركها فقد 
ترك آية منه ومن ترك آية منه فقد قطع عليه الصلاة)””. 

وعنه أنه كك قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات أُوَلهِنَ بسم الله الرحمن 
الرحيم»'" وعن أنس # أن رسول الله كِ وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وربما سكل عن الجهر بها فقال: لا أدري» وروى البيهقي عن أبي 
هريرة # قال: كان النبي يك يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم'”'؛ وروي 
الجهر بها عن عمرو بن عمرو بن عباس وابن الزبير» وتواتر الجهر بها عن علي #5 
والجواب عن شبه النفاة أن روايات أنس وأبي هريرة متعارضة والتنصيف في المعنى؛ 
وإشارة عائشة رضي الله عنها إلى السورة وتقديمها على غيرها والكتابة بخط القرآن مع 
الإجماع على أن ما بين الدفتين قرآن يغني عن التواتر القولي لكن عدمه أورث شبهة 
منعت التكفير ولم يظهر دليل كونها من سائر السورء وإن ظهر على إنها من القرآن. 

ثم تقول: الباء للإلصاق تشعر باتصال العبد بربه وتواضعها الخطى بأن الاتصال 
بالرب يوجب مزيد التواضع له» وإن كان به الارتفاع على ما سواه وانكسارها بأنه إنما 
يتصل به المنكسر قلبه وجعلها النقطة تحتها بأنه يجعل كل ما سواه تحت قدمهء 
ووحدتها بأن همته التوحيد وفتحها الفم بأنه يفتح له أبواب العلوم والفوائد سيما عند 
اشتغاله بمحامده وقراءة كتابه بعد التخلص من الشيطان:؛ ويتعلق بالحمد أي ملتبسًا 
باسمه الظاهر في الحامد أو مطلقًا أو بأعوذ إن أقرئ ليشعر بأنه لا يستقل بالالتجاء 
إليه» أو بمحذوف تخفيمًا ليشير إلى أن الاتصال به يفيد تخفيف المؤن فعل؛ لأنه 
الأصل في التعلق ولموافقة إياك؛ ليشير إلى إحداثه الاتصال به ليعترف بالتقصير في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(") تقدم تخريجه. 
(4) رواه الدارقطنى فى «السنئن» ٠07/١1١‏ ). 
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الماضي وقصد التلاقي في المستقبل أو اسم ليشعر بثباته حالة الذكر والغفلة من جنس 
الابتداء؛ ليناسب مبدئيته تعالى أو ما جعلت التسمية مبدأ له كالقراءة ليشعر بدوام 
ملابسته مؤخر ليشهر بتقديم اسم الله تعالى تعظيمًا له وحصرًا وردًا على القائل باسم 
اللات والعزى» أو مقدم ليشعر بأن الأهم التلبس باسمه مع عدم المبالاة بالقائل 
والاسم لفظ مستقل الدلالة لا تفيد هيئته زمئًاء والمسمى المدلول والتسمية الوضع أو 
الذكر فيغاير الاسم المسمى إلا في نحو زيد مرفوعء أو الاسم المدلول المطابقي 
والمسمى الذات من حيث هي أو باعتبار ما صدق عليها والتسمية اللفظ فيتحد الاسم 
والمسدن. 

وقد يؤخذ المدلول أعم من المطابقي فيعتبر ففي أسماء الصفات ما يقصد من 
المعانى التضمنية» فيتحدان فى أسماء الذوات» ويتغايران فى أسماء الأفعال» ويتوسطان 
فى 0 الصفات» فمن 537 حدوث أسماء الله قال بالأوّل» ومن رأى قدمها قال 
العا »ومق :را القصل قال بالثالك» فعلى'تقدير المغايرة يكوة إقحام الآبتم للكتانة 
والاتصال إنما هو بذاته تعالى؛ أو للتمييز عن القسم وعلى تقدير الاتحاد يكون 
الاتصال بالذات باعتبار المعالي التي بها تعلق المعالم به لغناه عن العالمين بدونها. 

ثم إن كان من السموٌ أشار إلى سموٌ حال من اتصل به أو من السمة أشعر بظهور 
سمات أسمائه وصفاته فيه» والإله اسم لذات المعبود فهو وإن لوحظ فيه المعنى لم 
يقصدء فلذلك لا يوصف به ثم غلب على المعبود بحق بطريق الكلية» ثم حذفت 
همزته وعوضت بحرف التعرييف وقطعت همزته في النداء لمحض التعويض» فخص 
بالفرد المستحق لها اتفاقًا لذلك أفاد استثناؤه التوحيد. 

قال الإمام الرازي: الإله هو الموجود الأزلي الأبدي الواجب لذاته المنزه عما لا 
يليق به الموجد لغيره. 

والله علم للفرد الموجود من هذا المفهوم الكلي قائم مقام الإشارة» فإن كانت 
الإشارة إلى الذات إشارة إلى الصفات تناولها وإلا فلا. 

وقال الإمام حجة الإسلام في «المقصد الأقصى): الله اسم للموجود الحق 
الجامع للصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي» والأشبه 
أنه جار مجرى الإعلام وتبعه البون. 

وقال الشيخ محيي الدين بن العربي في «شرح أشماء الله تعالى»: الله الذي له 
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القدرة والاختراع والخلق والأمر جامع الذات والصفات والأفعال. انتهى. 

وقيل: الأصل فيه هاء الغيبة» ثم زيد لام الملك لمالكيته» ثم حرف التعريف 
تفخيمّاء وقيل: الهمزة لظهور الذات ظهور الألف بها لذلك استخلف عليها والهاء 
لإضمارها إشارة إلى أنه الظاهر والباطن واللام الأولى؛ لتعريفه بالظهورء والثانية إشارة 
إلى لطفه بالبطون بعد كمال الظهور والأشبه أنه علم جامد للفرد الموجود من واجب 
الوجود وهو قول أكثر المحققين كالخليل وسيبويه والشافعي وأبي حنيفة والحلبي 
والخطابي وإمام الحرمين والغزالي» وكيف لا يوضع لأجل الأشياء اسم يشار به إليه 
إشارة معنوية تميزه عما عداه ولا يدل ثبوت الإله وإله وتأله على أصالة الهمزة لجواز 
كونها مشتقة من الله» ولما قطعت همزته في النداء أشبهت الأصلية فأتى بها فيها واعتبر 
فيها معنى العبادة التي يستحقها ويتعرف لأجلها. ثم إن جعل علمًا للذات مع الصفات 
تعلق حمده بالكل واستعاذته بالذات مع صفة القهر للعدو واللطف بالمستعيذ وتلبس 
القراءة بنور الكل» وإن جعل للذات فحمده إنما كان جامعًا؛ لأن كمالات الصفات من 
لوازم كمالات الذات واستعاذته بالذات كافية في قهر العدوّ ولطف المستعيذ؛ لأنهما 
من لوازم الذات والتبست قراءته بالذات لخرقها حجب الأفعال والصفات والرحمة رقة 
القلب وعطفه؛ ويراد في حت الله تعالى غايته من إيصال الخير ودفع الشر وتنقسم إلى 
ذاتية عامة إفاضة الوجود وخاصة تخصيص بعض العبيد للتقريب إليه وهما المرتبان 
على اسم الله ووصفية عامة إفاضة ما يليق من الأعراض» وخاصة ما يتفضل به البعض 
على البعض وهما المرتبان على اسم الرب قبل الوجود كله خير والشر هو العدم؛ إذ 
هو عدم كمال الوجود كالفقر والموت والجهل ويطلق على سببه مجارًا كالبرد 
والأفعال المذمومة والأخلاق الرديئة والآلام والغموم فالبرد من حيث هو كيفية 
وبالقياس إلى سببه ليس بشرء وإنما عرض له من حيث إفساده أمزجة الثمار فالشر 
بالذات فقد الثمار كمالاتهاء والظلم والزنا ليسا بشر من حيث صدورهما عن الغضبية 
والشهوية» وإنما عرض لهما بالقياس إلى المظلوم وإلى السياسة المدنية أو إلى النفس 
الناطقة الضعيفة عن ضبط القوّتين» والأخلاق والآلام ليستا بشرور من حيث هي 
إدراكات الأمورء وإنما هى شرور بالنظر إلى فقدان أحد تلك الأشياء كماله فهو الشر 
بالذات. ش 

قال الإمام حجة الإسلام في «المقصد الأقصى»: إنما أراد الخير لذاته والشر 
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للخير في ضمنه؛ لذلك قال: «سبقت رحمتي غضبي""' فإن خطر لك شر لا ترى 
تحته خيرًا أو إمكان تحصيل ذلك الخير بدون ذلك الشر فاتهم عقلكء» فليس كل محال 
يدرك استحالته بالبديهة أو بالنظر القريب» ثم رحمة الله أكمل؛ لأنه جواد يفيد ما ينبغي 
لا لعوض كالثواب والثناء ولا لغرض كإزالة الرقة وحب المال والعبد لا يخلو من 
أحدهما مع أنه إنما يعطي بداعية من الله فهو الراحم بالحقيقة» ثم إنما ينتفع بعطائه إذا 
سلم الله قواه على أن عطاءه يوجب التذلل له وهو ذلة والتذلل لله عزة» ثم اشتق منها 
صيغتا مبالغة» وهما الرحمن الرحيم والأوّل أبلغ لكثرة حروفه فخص بالله لا بطريق 
العلمية؛ لجريانه وصفًا فكفر من أطلقه على غير الله ومبالغته أما بالكمية لكثرة أفراد 
الرحمة الإيجادية حتى يدخل فيها الشرور سيما من حيث تضمنها بالألف أو أفراد 
المرحوم أو بالكيفية بتخصيصه بالجلائل أو المستمرة» وتقديم اسم الله لكونه علمًا ثم 
الرحمن؛ لأنه مثله في الاختصاص والرحيم أن خص بالرحمة الخاصة ففيه ترق أو 
بالدقائق فتقيم وهو تخصيص بعد التعميم فيهما. 

وإن عم فهو تتميم من وجه ترق من وجه وهو تعميم بعد التخصيص فيهما 
وذكرهما بعد اسم الله تعالى أن تناول الأسماء للتفصيل بعد الإجمال مع التخصيص 
بعد التعميم» ثم مع كونهما للمبالغة بولغ فيهما بالتجوّز بإطلاق السبب على المسبب 
أو الملزوم على اللازم ففيه إيهام الجمع بين المثلين وتعلق الاستعاذة بالرحمن على 
تقدير كونه؛ لكثرة الرحمة الإيجادية أنه وإن أوجد العدوٌ من رحمته به وسلطه من 
رحمته بالتسلط فمن رحمته على المستعيذ أن تلطف به بقهر عدوّه ومنع تسلطه عنه 
وعلى اعتبار كونه للطف في ضمن القهر أن تلطف بالمستعيذ بتوفيقه لمجاهدة من 
ابتلي به؛ وعلى تقدير كونه لكثرة أفراد المرحوم أن من عمت رحمته الكل حتى أمهل 
الشيطان حقه أن يرحم المستعيذ به بدفع شر عدوّه عنه» وعلى تقدير كونه لجلائل النعم 
أن حقه أن يجل رحمته لمستعيذ به بقهر عدوه بالكلية وإثابته على مجاهدته وعلى 
تقدير كونه لاستمرار النعم أن حقه أن يبقى على المستعيذ به ما أنعم عليه من العبادة. 

وأما تعلقها بالرحيم فعلى تقدير خصوصه بالرحمة الخاصة أن حقه أن يخصص 
المستعيذ بتلك الرحمة بدفع شر العدوٌ عنه أو بالدقائق أن من حقه أن يعيذه من 


.)450/19( 4)؛ ومسلم‎ ٠/7 :( رواه البخاري‎ )١( 
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وسواسه وعلى تقدير عمومه أن حقه أن لا يخلي المستعيذ به عن رحمة تمنعه عما 
استعاذ منه» وأما تعلق الحمد به فظاهرًا لا على إيجاد الشرور فهو أنه يرفع بها 
الدرجات؛ إذ ينال بها الصبر الذي لا نهاية لأجرهء وأما تعلق القراءة فيرجى بتعلق 
الرحمن إفاضة أنواع الرحمة أو جلائلها على القارئ وبتعلق الرحيم يرجى خصائصها 
أو دقائقها. 

وتقديم الاستعاذة على التسمية مع أنها؛ لاشتمالها على المبدئية بالبداية أولى 
للإشعار بأنه لا بد من رفع الحجب التي أعظمها الشيطان أؤّلاء ومن تطهير القلب عن 
كدوراته لتنزيل الذكر به أو بأنه لما استعاذ به اطلع على عجزه الكلي؛ فتعلق بالجامع 
ليتلطف به ويقهر عدوّه» ثم طلب اللطف بحفظه عن شر العدوٌ ثم بتحصيل الكمالاات 
له أو بأنه بالاسم الأوّل سلط الشيطان بقهره ونبه على التعوّذ عنه بلطفه أو سلطه 
لتكميل ثوابه إن جاهده وعقابه إن أهمله» وبالثاني أن يطلب اللطف الخفي بالمجاهدة» 
وبالثالث الكفاية عنه. 

وأما ترتيب الحمد على التسمية مع أنه أيضًا ثناءء فلأنه لما ذكر الكامل بذاته 
وصفاته وأفعاله عقبها بالحمد ليكون على الجميع بعد معرفة المحمود وجهات حمده 
وتخصيص التسمية بهذه الأسماء؛ ليعلم أن الأولى التعلق بجامع الكمالات ليفيض ما 
يستحق من عامها أو خاصها بحسب الاستعداد الحاصل بالتعلق. 

لالْحَمْدُ لِلّهِ4ُ الحمد ذكر اللسان كمال ذي علم وهو ما رفع حال الشيء ذاتيا 
كوجوب الوجود والاتصاف بالكمالات والتنزه عن النقائص» أو وصفيًا ككون صفاته 
كاملة واجبة أو فعليًا ككون أفعاله مشتملة على حكمة فأكثر تعظيمًا له آثره على المدح 
الذي هو ذكر اللسان كمال الشيء ذا علم أو لا؛ لأن الكمال الذي لا يعتبر معه العلم لا 
يكون كمالاً مطلقًا ويقابله الذم وعلى الشكر وهو مقابلة الإنعام بالتعظيم ذكرًا باللسان 
أو اعتقادًا بالجنان أو خدمة بالأركان مع صرف ما أنعم إلى ما أنعم لأجله؛ لأنه وإن 
عم جهات الشاكر قصر عن إحاطة كمالات المشكور إذ لا يتعلق باللازمة ويقابله 
الكفران وعلى الثناء الذي هو ذكر الأوصاف كمالات أو نقائص. 

ولام الحمد للجنس والجارة للاختصاص فيختص حقيقة الحمد به» فيدخل فيه 
حمد الحق نفسه وحمده للخلق بأنهم مظاهر ذاته أو صفاته أو أسمائه أو أفعاله للحق 
وحمد الخلق للحق وحمد الخلق للخلق بما اطلع الله بعضهم على ما أفاض على 
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بعضهم من صور كمالاته أو آثارهاء ولا يرجع إليه المذام إذ لا ذم في الإفاضة وإنما 
هو في الاتصاف بالمذموم على أنه إنما أفاض الخير لذاته والشر لعارض تقتضيه 
الحكمة فهو برعايتها محمود هناك أيضًاء وللقصد إلى التعميم لم ينسبه إلى حامد فلا 
يقدر حمدت أو أحمد إلا لبيان أنه كان الأصلء؛ ثم عدل عنه للدلالة على التعميم 
والثبات» وحمد الشاهد إنما قبح لما فيه من تهمة الكذب والكبر بغير الحق وتركية 
النفس مع ما فيه من ذل العبودية وعيوب وآفات وكماله من غيره لذلك قبح له التكبر 
فلا يتصوّر شيء من ذلك في حق الله تعالى فلا يقبح منه مع أن فيه تنبيهًا على عجزهم 
عن حملده إلا أن يقلدوه إجمالاً فيحمدوه به تقربًا إليه؛ لينالوا به الدرجات والكمالاات 
أو أنهم لما عجزوا عن شكره لامتناع إحاطتهم بنعمه حمد عنهم؛ ليقرر عليهم نعمه 
ويزيدهم من فضله؛ وذلك أن النعمة وهي ما يطلب ويؤثر حقيقة هي السعادة الأبدية 
وما يوصل إليها من فضائل النفس ومرجعها إلى الويمان المنقسم إلى اعتقاد وإقرار 
وعمل وحسن خلقء فلا يقدم على مقتضى شهوة أو غضب إلا بمراعاة العدل وفضائل 
البدن المتممة لها وهي الصحة والقوّة والعفة والجمال وطول العمر. 

ومتممها أربعة خارجة وهي المال والأهل والجاه وكرم العشيرة ولا ينتفع إلا 
بأسباب يجمع بينها وبين الفضائل النفسية من الهداية معرفة طريق الخير والشر بالعقل 
والشرعء وثمرة المجاهدة ونور يشرق في عالم النبوّة والولاية بعد كمال المجاهدة ومن 
الرشد الباعث إلى جهة السعادة ومن التسديد بتيسير الحركة إلى صوب الصواب فى 
أسرع الأوقات لمساعدة الأسباب» ومن التأييد تقوية أمره بالبصيرة من داخل ومساعدة 
الأسباب من خارج فهذه ستة عشرة ضربًا أدناها الصحة» ولا يمكن استقصاء أسبابها 
فمنها الأكل وهو لكونه فعلاً حركة تفتقر إلى جسم ذي قدرة وإرادة وعلم فلنذكر 


ع 


أسبابه: 

فالنبات لما فيه من قوّة جذب الغذاء بعروقه أكمل من الجماد لكنه يعجز عن 
طلب البعيد إذ لا معرفة له ولا انتقال» فأعطى الحيوان الحواس أوّلها اللمس ليحس 
بنار وسيف فيهرب لكن المقتصر عليه كالدود يعجز عن الهرب عما بعد وطلبهء فخلق 
الشم لإدراك الرائحة فربما يطوف الجوانب ولا يعثر على الغذاء وخلق البصر ليدرك 
البعيد وجهته؛ لكن لا يدرك المحجوب فيعجز عن الهرب إلا بعد قرب العدوّء فخلق 
السمع وخلق لمعرفة الغائبات الكلام المنتظم من الحروفء ثم خلق الذوق؛ ليدرك 


ممه سورة الفاتئحة 


حال الغذاء الواصل» ثم الحس المشترك؛ ليتأدى إليه المحسومات ليدرك المرارة 
والصفرة مما أكله مرة من المتصف بهماء ثم خلق الشهوة المحركة إلى المطلوب 
الغذاء والباعث الدينى لمعرفة العواقب» والرجل آلة للطلب والهرب واليد للأخذ 
والفم للإيصال الطعام إلى المعدة» والطاحونة وهي اللحيان المركب عليهما الأسنان؛ 
ليسهل ابتلاعه واللسان ليحركه ويذوقه وينطق واللعاب ليعجنه والمريء والحنجرة؛ 
ليدفعه إلى المعدة التي لا بد منها فينفتح لأخذ الطعام» ثم ينطبق ويضغاط حتى ينقلب 
الطعام فيهوي إلى المعدة» ثم يطبخ فيها إلى أن تتشابه أجزاؤه كماء الشعير من حرارة 
الكبد والطحال والثرب ثم ينتقل من مجاري العروق إلى الكبد» فيصير كالدم فيتولد منه 
السوداء كالدردي يجذبها الطحال من عنقه الممدود»؛ وصفراء كالرغوة تجذبها المرارة 
كذلك فيصفى الدم مع زيادة رقة ورطوبة لما فيه من مائية تجذبها الكليتان بعد الطلوع 
من عروق دقيقة. 

ثم تنقسم العروق إلى البدن حتى تصير شعرية ثم تقذف المرارة بعنق آخر إلى 
يحيل فضلته فيحصل فيها حموضة وقبضء ثم يرسل منها إلى فم المعدة لتحريك 
الشهوة ويخرج الباقي مع الثفل» وأما الكلية فتتغذى بما في تلك المائية من دم وترسل 
الباقي إلى المثانة» ثم لا بد من مأكول له أصل يحفظه لئلا يتلف فيبقى جائعًا فلا بد من 
تنميته ليعم حاجاتك فخلق فيها قوّة التغذية ولا بد لها من ماء ممتزج بتراب وهواء ولا 
بد للهواء من ريح يحركها بعنف حتى ينفذ فيها فيقع الازدواج بين الثلاث ولا بد من 
حرارة الربيع أو الصيف؛ إذ يضر فيه البرد المفرط ثم الماء يحتاج في انسياقه إلى أرض 
الزراعة إلى بحار وأنهار وعيون وسواقء ثم لا يرتفع إلى الأراضي المرتفعة فخلق 
الغيوم وسلط عليها الرياح وخلق الجبال حافظة للمياه وتتفجر منها العيون تدريجًا لئلا 
يغرق البلاد ولا بد للحرارة في وقت الحاجة من تسخير الشمس لتسخن الأرض وقنًا 
دون وقت ثم النبات أن ارتفع عن الأرض كان في الفواكه انعقاد وصلابة» فلا بد من 
رطوبة ينضجه فسخر القمر» وكذا كل كوكب في السماء مسخر لفائدة ولا يتم ذلك إلا 
بدنك إلا بسبع ملائكة فأكثر؛ لأن معنى الغذاء قيام جزء من الطعام مقام ما تلف. 


سورة الفاتحة ان 


* فلا بد من ملك: يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم إذ لا يتحرك بنفسه. 

* ومن ثانٍ: يمسكه. 

* ومن ثالث: يخلع عنه صورة الدم. 

* ورابع: يكسوه صورة اللحم أو العظم. 

* وخامس: يدفع الفاضل. 

*وسادين: بلضق الجتس الخ البجتس» 

وسابع: يراعي المقادير؛ لئلا يتشوه الصورة. 

وبعض الأجزاء كالعين والقلب يحتاج إلى أكثر من مائة ملك ويمدهم ملائكة 
السماء ويمدهم حملة العرش. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ربط قوام الأعضاء وقواها ببخار لطيف يتصاعد من 
الأخلاط إلى القلب ويسري في جميع البدن بالعروق الضوارب وهو الروح الحيواني» 
وهو كتاب السراج والقلب مسرجته؛ والدم الأسود فتيلته» والغذاء زيته» والحياة ضوءه 
وهو غير الروح الإلهيء والمنعم بالكل هو الله تعالى لاا شريك له فهو المشكور دون 
الوسائط فمن رأى للوزير والوكيل دخلاً في العام الملك لم يتم له شكره؛ وإنما يتم 
لمن يراهما كالقلم والكاغد فكذا سائر الأسباب سخرها الله تعالى حتى أن من أوصل 
نعمته إليك فهو مضطر بما سلّطه عليه من الإرادة» وألقى في قلبه أن في إعطائك له 
نفعًا فينبغي أن يكون فرحك بالمنعم لترتقي إلى درجة القرب منه والاستدلال به على 
عنايته ليرجى ثوابه» ثم أنه ينبغي أن يقصد به الخير ويضمره للكافة» ويظهر شكره 
باللسان والجوارح باستعمالها في طاعته فمن استعملها في معصيته فقد كفر بالنعمة» ثم 
لا ينبغي أن يرى الشكر من نفسه؛ بل من ربه فهو الشاكر والمشكور فيختص به الحمد 
من كل وجه؛ لكن من فعل على يديه ما بلغت به الحكمة غايتها فهو الشاكر وما وقعت 
دونها فهو الكفورء ونسبته إلى الأوّل محبة وإلى صاحبه رضاء وإلى الثاني كراهة وإلى 
صاحبه لعنة» فأشار إلى السعادة الأخروية بالإنعام وإلى الفضائل النفسية بالتربية؛ وإلى 
الفضائل البدنية والخارجية بالرحمة» وإلى الأسباب الجامعة بالعبادة والاستعانة 
والهداية والاستقامة والإنعام» وإلى جر المنافع ودفع المضار بالشهوية والغضبية 
بالرحمة» وإلى التعديل ب 8مَالِكِ يَوْم الذِّين» [الفاتحة: 4] وإلى المأكول وإعطاء 
القوى بالتربية» وإلى ارتباط كل من العلوية والسفلية بالآخرء وربط البدن والقوى 
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بالبدن ب ظرَبٌ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] وإلى أن المنعم بالكل هو الله ب طالْحَمْدُ لِلّه4 
[الفاتحة: ]١‏ وإلى المحبة والرضا بالإنعام» وإلى الكراهة واللعنة بالغضبء وقدَّم 
الحمد فى مقاصد الكتاب للإشعار بأنه أعظم مقاصد إنزال الكتب وإرسال الرسل» 
وتكليف العباد وخلقهم وأنه مقدمة كل خير ومنتهاه ولأمر ما قال اللعين: «إولآً تَجِدُ 
أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 [الأعراف: 17]. 

وأقسم الله سبحانه لأهله بالمزيد فقال: طلَيِن شَكَرْتُمْ لأزِيدَنكُْ4 [إبراهيم: ”] 
وقدم المبتدأ؛ لأنه أهم بعد معرفة المنعم في التسمية مع أن تأخير لله ليشعر بأنه المرجع 
اسم الله بعل ذكره للإشعار بأن اقتضاءه الحمد باعتبار ظهوره. وحذف الخبر وأقيم 
الظرف مقامه فكأنه جمع فيه بين الحذف والذكر المتنافيين» ثم إن قدر فعلاً دل على 
التجدد والاسمية على الثبوت ففيه إيهام الجمع بينهما من وجه آخرء وإن قدر اسمًا 
ففيه إيهام الجمع بين المثلين؛ لأنه مشعر بالثبوت المحض من غير تجدد فكأنهما 
ثبوتان وذكر المسند إليه؛ لأنه الأصل مع التلذذ بذكر مع كونه ناشئًا من المنعم منشنًا 
للمزيد مع التلذذ بذكر المنعم ففيه إيهام الجمع بين المثلين من وجه آخر. 

ظرَبٌ العَالَمِينَ» [الفاتحة: ؟] الرب المالك فلا يتعين عليه تصرف دون ضده 
فهو متفضل بالإنعام فله الحمد من جهة استيلائه وتفضله أو السيد الذي علت رتبته فله 
أعلى المحامد لعلوه» وبإعلائه للعبيد بإنعامه عليهم» أو الخالق فله أتم المحامد على 
كمال أفعاله وصفاته التي تتوقف عليهاء وإنعامه قبل الاستحقاق أو المربي وهو 
المصلح أو المدبر بتبليغ الشيء أعلى مراتبه كجعل النطفة علقة» ثم مضغة ثم أعضاء 
مختلفة» ثم إفاضة الروح عليها وإعطاء كل عضو قوّة تليق به» ثم تكميله بالشريعة 
والطريقة والحقيقة فله أجمع المحامدء والعالم ما يعلم به الخالق من المحدثات جمع 
لبسين إلئ توحيده» وعموم فيضه واستيلائه جمع العقلاء ليشير إلى أنهم المقصودون 
بالذات» ثم إنه أضاف الحمد أولاً إلى الذات الجامعة للكمالات» ثم إلى الربوبية التي 
بظهور نور الوجودء ثم إلى الصفات الظاهرة في المظاهر بصورها وآثارهاء ثم بما 
يترتب عليها من الجزاءء وفي ظرّبٍ العَالَمِينَ4 باعتبار إشارة إلى ما ذكر إيجاز وإيراده 
بعد الاسم الجامع أطناب ففيه إيهام الجمع بين الضدين وهو كالخاص بعد العام 
والرحيم خاص بعد الرحمن ففيه إيهام الجمع بين المثلين» ثم أنه صفة موضحة باعتبار 
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أن العوام إنما يعرفون الله بالعالمين ومادحة باعتبار أن الخواص إنما يعرفون الأشياء 
ففيه مع جعل المعرف معرقًا إيهام الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي للوصف. 

ثم إن العَالَمِينَ4 معرف لله في حق العوام فهو أعرف» وقد عرف بلام التعريف 
ففيه إيهام تحصيل الحاصلء ثم إن هذه الأسماء علة الحمدء والحمد علة ظهورها؛ لأنه 
ربي ليحمل ففيه إيهام عليه الشيء لما هو معلوله» وفي الإضافة تعظيم المضاف بأن له 
الاستيلاء على الكل والمضاف إليه بأن له هذا الرب الكامل التربية والحمد بأنه لا يليق 
لغيره والعالمين جمع عالم وهو جمع في المعنى فهو مع كونه تفرقة إشارة إلى جمع 
الجمع. 
> الوَّجيم 4 [الفاتحة: *] قد مر أن رحمتي التسمية ذاتيتان وهاتان 
وصفيتان» وقيل هناك بتسكين هيبة اسم الله» وهنا الترجية العابدين المخوّفين ب #8مَالِكِ 
يَوْم الذِينن» إذ لا بد العبادة الشاقة من قاتد الرجاء وسائق الخوف إحداهما لتسكين 
هيبة العوام وترجيتهم» والأخرى للخواص ويمكن أن يشار بذلك إلى أنهما كما وقع 
بهما الابتداء يقع بهما الانتهاء» فتعذيب الكفار رحمة للأبرار بالانتقام من أعدائهم 
وإعطائهم منازلهم من النار وأخذهم منازلهم من الجنة» أو إلى أنهما كما كانتا مبدأ 
لحمد العامة مبدأ للعام والخاصة للخاص فهما منتهاه كذلك؛ أو إلى أن الحمد وإن 
كمل فلا يكافئ النعم السابقة عامة» أو خاصة فلا يوجب المزيد إلا بجعل الرحمتين 
إياه موجبًا له العامة للمزيد العام والخاص للخاصء أو إلى أنه كما انقسمت رحمة 
الدنيا إلى عامة إيجادية وخاصة تفضيلية تنقسم رحمة الآخرة إلى: عامة نجاتية» وخاصة 
تقريبية» أو إلى أنه تعالى كما رحم أوَلاً بذكر أسمائه رحمة عامة أو خاصة رحم ثانيًا 
بالعبادة العامة أو الخاصة»ء أو إلى أن العامة الدنيوية إنما شابت المحنة لوقوعها بين 
الجلال والجمال والأخروية وقعت بين الجمالين» أو إلى أن الرحمة علة للحمد بلا 
واسطة إلا أن تكون الخاصة واسطة للعامة وللعبادة بواسطة 8مَالِكِ يَوْمِ الذِينِ» 
[الفاتحة: ] العامة للعامة والخاصة للخاصة:» فالحمد أتم تقريبًا إذ هو المقصود من 
العبادة المقصودة من خلق المكلفين المقصودين من خلق العالم. 

تمَالِكِ يَوْم الذِّينِ4 بالألف عاصم والكسائي والباقون بغيرهاء والمادة للربط 
والشدة فمالك الشيء من اشتد ارتباطه به فاستقل بالتصرفات فيه لو كمل رأيه ولم 
يتعلق به حق الغير بعينه» فالوكيل والولي ليسا بمالكين لعدم استقلالهماء والصبي 
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والمجنون مالكان امتنع تصرفهما لقصور رأيهماء والراهن مالك امتنع تصرفه لتعلق حق 
المرتهن بعينه بخلاف المؤجر؛ لأن حق المستأجر إنما يتعلق بالنفع» والملك من اشتد 
ارتباط الخلق به لقدرته على حفظ مصالحهمء ودفع مفاسدهم ونفوذ أمره ونهيه فيهم» 
ثم منهم من اختار المالك؛ لأنه يعم تعلقه بالناس وغيرهم وكمال قدرته على المملوك 
لتمكنه من بيعه وهبته ومزيد علوه على العبد وقوّة نسبته لامتناع خروج العبد من ملك 
السيد» وعدم وجوب رعاية العبد على السيد ووجوب خدمة العبد له وعدم استقلال 
العبد بدون إذنه» والعبد يطمع في المولى» والملك فى الرعية وللملك انصاف وعدل 
وهيبة وسياسية» والعبد يرجو من مولاه العفو والتربية» ولمولاه عليه رقة ورحمة؛ 
ونحن إلى العفو والتربية والرقة والرحمة أحوج منا إلى الهيبة والسياسة والعدل 
والإنصاف» والملك إذا عرض عليه العسكر رد الضعفاء» والمالك يعين عبده المريض 
وحروف المالك أكثر فيكثر ثوابه ورد بأن الملك إنما امتنع تعلقه بغير الناس لعدم 
تعلقهم بأمره ونهيه» والأعم كسليمان اكت وبأن للملك استيلاء على الأحرار والعبيد 
والعلو على الحر أتم» وإن لم يكن له عبد ولا يمكن للرعية الخروج عن ولاية الملك 
إلا إذا لم تعم ولايته» وقد عمّت هنا إذ أضيفت إلى الكل ويمكن لعبد الحربي الخروج 
عن ملكه بالهرب إلى دار الإسلام» بل يمكنه قهر مولاه واسترقاقه أينما كان والعبد 
يطلب النفقة والكسوة من سيده وهو أشد من رعاية الرعية» ويجب عليهم امتثال أمر 
الملك وهو خدمته ويستقل العبد بالاكتساب والاتهاب ولا تستقل الرعية بأخذ الحقوق 
في مكان الفتن ولا بإقامة الحدود والاقتصاص والمولى يطمع في أموال العبد ويعدل 
بين عبيده وينصف بينهم وله عليهم هيبة وسياسة» ويرجى من الملك العفو والتربية وله 
رقة ورحمة في ضعفاء الرعية» ونحن في التمدن أحوج إلى الهيبة والسياسة وهو يعطي 
الضعفاء من مال الصدقة» ويخلص الرعية من الأعداء» والثواب إنما يكثر بكثرة 
الحروف لو لم يكن الأقل أشرف منه. 

ومنهم من اختار الملك؛ لأن كل ملك مالك»؛ وأمر الملك ينفذ على المالك بلا 
ويكثر ملاك بلد دون ملوكه.؛ والرب بمعنى المالك فيتكرر والملك من جملة الأسماء 
التسعة والتسعين وليس فيها المالك. 

نعم فيها مالك الملك وقد تمدح به في القرآن دون مالك الملك بالكسرء 
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والملك هو المذكور في آخر القرآن» والختم إنما يكون بالأشرف ويجب على الكل 
طاعة الملك لا المالك الأعلى عبيده ورد بأن الملك إنما يعم المالك لو لم يضف إلى 
الكل» وأمر الملك إنما ينفذ في مالك لو لم يشتمل ملكه وسياسة الملك لكونها غير 
مضمونة أقوى» وإنما مقاومة الملك لمن لم يعم ملكه» وإطلاق المالك على من قل 
ملكه لا يجعله أدنى مطلقاء بل إذا كان كذلك وإنما يكثر ملاك البلد حيث لم يشتمل 
ملك الواحدء ولا بأس بذكر الخاص بعد العام وليس كل ما في الأسماء التسعة 
وتسعين أعلى من كل ما خرج منها. 

وذكر مالك الملك يستلزم ذكر المالك؛ لأنه إذا ذكر المقيد كان المطلق مذكورًا 
في ضمنه» والتمدح بمالك الملك تمدح بمالك الملك إذا عمم بطريق الأولى» وذكر 
الملك في آخر القرآن إنما يفيد الشرف لو لم يكن في تخصيصه فائدة أخرى مع أن 
ترتيب السور غير منزل وإذا عم ملك المالك وجب على الكل طاعته» ولو صحت 
الأدلة كان لكل ترجيح من وجه واليوم ما بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمسء وقد يراد به مجرد الوقت ويوم الدين يوم القيامة ما بين النفخة الثانية إلى 
استقرار أهل الجنة والنار فيهماء والدين الملة أي يوم ظهور نفع ملة الإسلام أو حقيتها 
للكل أو الانقياد» أي: انقياد الكل لله أو الجزاء أو القضاء أو الحساب أو السياسة» 
واللام على الأوّل للعهد وعلى البواقي للاستغراق إذ لا يعتد بما تقدمه وهو مشهور في 
الملة» فإن أريد غيرها فتورية أو تجوز فإن كانت الإضافة بمعنى اللام وأريد باليوم ما 
فيه من الملك ففيه مجازان» وإن كانت بمعنى في فهو ظرف للمالكية وقد قصد 
إحاطتها فكأنها ظرف لظرفهاء ثم بالإضافة بمعنى في إما على معنى مالك الأمر كله 
يوم الجزاءء فالزمان إن كان موجودًا ندخل في الكل فقد أضيف إليه ظاهرًا وباطنًا 
جميعًاء وإما على معنى مالك اليوم المحيط بما فيه فيجعل كناية عن مالكية ما فيه؛ لأن 
الغالب أن المظروف ملك مالك الظرفء ثم إضافة المالك للاختصاص فمالكيته تعالى 
للكل» وإن كانت مستمرة فكأنها لم تكن قبل ذلك اليوم لتوهم مالكية الغير قبله» ثم 
إضافة اليوم للاختصاص فهو إشارة إلى أنه وإن وقع في ذلك اليوم أمور كثيرة 
فالمقصود منها الدين» وقد فهم ذلك من تخصيص هذا الاسم من بين أسماء يوم 
القيامة ففيه اجتماع المثلين بل ثلاثة. 

ثم إضافة المالك إلى يوم لتعظيم المضاف لظهور إحاطة مالكيته أو المضاف 
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إليه بأنه بلغ في كمال رفع اللبس بحيث لم يبقٌ فيه وهم شركة الغير» ثم إضافة اليوم 
تنضمن تعظيم اليوم ففيه تعظيمان فهو أيضًا يوهم اجتماع المثلين من جهة أخرىء؛ ثم 
إن أريد بالدين الإسلام ففيه تعظيم المضاف إليه بأن له يومًا خاصًا يظهر فيه كمال 
نفعه» وإن أريد غيره ففيه تعظيم المضاف بأنه الذي يعتد به دون ما تقدمه» ثم المالك 
مضاف إلى المستقبل فإن أريد به الاستمرار يوهم الاستمرار مع العدم في الماضي 
والحال» وإن قصد به الماضي والدين مستقبل ففيه جمع بين الماضي والمستقبل وهما 
ضدان في الظاهر ومثلان في الحقيقة إذا المراد باسم الفاعل الماضي والمستقبل أيضًا.ء 

ثم مالك صفة توضيح إذ يظهر به حقيقة إلهيته؛ لأنه يرفع توهم عجزه أو جهله 
أو رضاه بالقبيح أو صفة مدح إذ علل به الحمد؛ لأنه إنما يتم بالجزاء على الابتلاء 
والأخذ من المظالم فكأنه علة لنفسه وترتيب 8مَالِكِ يَوْمِ الذّينِ» على #الرّحِيم# 
لأن الرحمة الخاصة بالحقيقة هي السعادة الأبدية التي تكون يوم الدين وعلى الرحمن 
بواسطته؛ لأن العوام إنما خوّفوا به لإصلاح باطنهم وظاهرهم ليرحموا بهذه السعادة إن 
تأثروا بها فكانت رحمة عامة موصلة إلى الخاصة لمن تأثر» وقد قصد في حق من لم 
يتأثر أيضًا وعلى الربوبية بواسطتهما؛ لأنهما إنما يتم بالإصلاح المذكور ليفضي إلى 
السعادة الأبدية» فالإصلاح رحمانية والإفضاء إلى السعادة رحيمية» وعلى اسم الله 
بواسطة الثلاثة؛ لأن إلهيته إنما تظهر بهذه التربية التي إنما تتم بالرحمتين اللتين تمامهما 
بالجزاء ووجه استحقاق الحمد على هذه المالكية أنه يظهر به فضل الخالق بإعطائه 
على كلمة واحدة أو عمل ساعة ما لا يحصى من الثواب الأبدي وعد له إذ لم يجاوز 
في الجزاء ما يناسب الأفعال والاعتقادات وحكمته بالتفرقة بين المحسن والمسيء 
بالإنعام الصرف والانتقام الصرف» والجزاء مصلح للظاهر والباطن راقع للحجب 
الظلمانية من متابعة الهوى» والغضب وبه يتم التمدن. 

وقيل: حمد أولاً باعتبار إلهيته المقتضية للوجودء ثم بالربوبية المقتضية 
للإعراض ثم بالرحمانية المقتضية لأسباب المعاش» ثم بالرحيمية المقتضية لأسباب 
انتظام المعاد» ثم بالجزاء المرتب على إصلاحه أو الإخلال به. 

وقيل في إيراد الأسماء الخمسة في الفاتحة أن العبادة مقتضى الإلهية والاستعانة 
مقتضى الربوبية وطلب الهداية مقتضى الرحمانية والاستقامة مقتضى الرحيمية» والإنعام 
مقتضى المالكية عند الاستقامة كما أن الغضب مقتضاها عند الإخلال بها. 
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«إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] إيا ضمير منفصل منصوب المحل 
واللواحق لبيان حاله ولا محل لها عند سيبويه والفارسي وضمائر معه أضيف إليها عند 
الخليل والأخفش والمازني وعند الفراء هي الضمائر وإيا اعتماد» وعند الزجاج 
والسيرافي ونقله ابن عصفور عن الخليل اسم ظاهر بمعنى النفس» وعند سائر الكوفيين 
الضمير المجموع. 

والعبادة: تذلل للغير عن اختيار لغاية تعظيمه فخرج التسخير والسخر والقيام 
والانحناء لنوع تعظيم والاستعانة طلب المعونة ما يفيد استطاعة على الفعل أو تيسيرًا 
له أو تقريبًا إليه أو حثًا عليه. 

والسر في العبادة من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى لكمال ذاته وصفاته وأفعاله يقتضي أن يتذلل له من لا يخلو 
من نقص لغاية تعظيمه رعاية للحكمة الواضعة كل شيء موضعه. 

الثاني: أنه تعالى منعم على الإنسان بغاية الإنعام إذ جعله مختصر الحضرة 
الإلهية بما أفاض عليه من الوجود والحياة والعلم؛ والإرادة والقدرة» والسمع والبصرء 
والكلام ومختصر العالم؛ لأنه بالحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة كالعناصر 
وبالتركيب كالمعادن وبالغذاء والتوليد كالنبات وبالحسء» والتخيل والتوهمء والتلذذ 
والتألم كالحيوان وبالجراءة كالسبع وبالمكر كالشيطان» وبالمعرفة كالملك وباجتماع 
الحكم فيه كاللوح المحفوظ وبما يثبت بكلامه صور الأشياء في القلوب كالقلم الأعلى 
فلا بدّ أن يشكره بصرف نعمه إلى ما خلقها من أجلهء وقد أعطى العقل المعرفة 
والآلات الجسمانية لتكييف الجوارح بهيئة العبادة الحافظة للمعرفة فبهيبته لتكميل 
ملكيته بمساعدة أعمال البدن أعمال القلب للارتباط بينهماء فالإنسان مخلوق للمعرفة 
والعبادة فلو أخل بشيء منهما لم يكن إنسانًا بالحقيقة ولما عارض العقل في ذلك 
الوهم والخيال أيده بالشرع فلو فقد عجز العقل عن إدراك أكثر الأمور فالعقل بصر 
والشرع شعاع. 

الثالث: الإنسان يفتقر في تعيشه إلى معاونة ومعاملة لا يتم إلا بالعدل ولا يتفق 
عليه ما لم يعلم كونه من الله ولا يتم إلا برجاء الثواب وخوف العقابء ولا يتمان إلا 
بما يذكر الإله على التكرير والذكر القلبي إنما يتم بأفعال الجوارح. 

الرابع: إن الكمال الإنساني أن تنجلي مرآة قلبه فيحاذي شطر الحق ويلحق بأفق 
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الملائكة وإلا تراكم الخبث على مرآة القلب باتباع الشهوات المظلمة فيلحق بأفق 
البهائم» ولا ينجلى إلا بالمجاهدة وهي بالعبادة القامعة ظلمات الأهوية التي هي 
أمراض القلب المؤلمة عند مفارقة الروح من البدن» فالعبادات أدويتها تنير القلب 
بالمشاهدة» وتشرف اللسان بالذكر وتزين الأعضاء بالخدمة وهي وإن كانت تذللاً في 
الظاهر فباطنها عز وتجمل ويكفي في ذلك أنها اشتغال بالحق وفيه كمال لذة العارفين 
وبه تقر أعينهم وتسر قلوبهم وتريح أرواحهم والسر في الاستعانة من وجوه: 

الأول: إن العبادة وإن كانت كسبًا للعبد فهي بخواطر لا يشعر بها العبد قبل 
وقوعها فهي بإحداث الله وكذا العلم بنفعها وضررها ولا يلجئ إلى الفعل ما لم يكن 
راسخًا ولا قدرة للعبد في ذلك فهو بعون الله تعالى وإنما هو في الغالب للمستعين به 

الثاني: العقل يختار الأصلح في العواقب وإن كان فيه مشقة ومؤنة في الحال 
والهوى يؤثر ما يدفع الأذى في الحال وتعمى عليه العواقب فيتنازعان» ويكون الترجيح 
غالبًا لجند الهوى لسبقه واستقراره بمملكة القلب فلا يمكن إزعاجه إلا بعون الله 
تعالى. 

الثالث: العبادة لا تتيسر إلا برفع العوائق الدنيا والخلق والشيطان والنفس» ورفع 
العوارخ ض: الرزق والأخطار والمصائب وأنواع القضاء؛ ورفع القوادح: الرياء والعجب 
وغيرهماء وبتحقيق البواعث: الخوف والرجاء وكل ذلك عقبة شاقة لا يتيسر قطعها إلا 
بعون الله تعالى وتوفيقه. 

وقدم العبادة لأنها وسيلة» والاستعانة حاجة على أن أهم ما تستعين له إتمام 
العبادة» وإتمام الشيء يشبه لواحقه فأقيم سببه مقامهء وفيه إشارة إلى أنه إنما يعين 
العابد إذا استعان به وأنه لا بد من الاستعانة به فيها وفي جميع الأحوال» وترتب العبادة 
على لمَالِكِ يَوْم الدَينِ4 لأنها إن كانت لطلب الثواب والهرب من العقاب فلا يكونان 
إلا يومئلِء وإن كانت لمشاهدة الرب فلا يتم إلا هناك وترتب الاستعانة عليه؛ لأنها إما 
لخوف تلف الثواب» أو انقلاب سببه سببًا للعقاب» أو لخوف الحجابء ولو بالعبادة 
عن المعبود وإنما يتم رفعه يومئذٍ. 

وعلى ل#االوّحْمن الرّحِيمِ4 بواسطته لأنها شكر النعم السابقة لتسير سيبًا للمزيد 
إلى الأيد وذلك بالإعانة المستمرة إلى ذلك اليوم؛ وعلى رب العَالَمِينَ 4 بواسطة 
الكل؛ لآن الربوبية ‏ تستحق العبادة سيما إذا رحم سيما إذا رتب عليه الجزاء والإعانة 
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حق الربوبية نظرًا إلى رحمته بالمستعين به خوفًا من التلف الظاهر يومئلِء وعلى الله 
بواسطة الكل؛ لأنه إنما يستحقها بواسطة الربوبية وهو إنما يتم بما بعدهاء وتقديم 
لإِيّاكَ4 للتنبيه على عظمة الله ليعبد على الخشية فلا يلتفت يميئًا وشمالاً؛ ولأن 
الابتداء بذكر المعبود أولى من الابتداء بصفة العبد وهي العبادة والاستعانة» ولتقديم 
الواجب على الممكنء وليسهل بمعرفته تحمل أثقال العبادة» وليستعد لها بالبصيرة فلا 
يأخذه الكل والغفلة» أو ليفيد الاختصاص لاختصاصه بغاية العظمة وكمال القدرة 
والإنعام التام والجود العام وإنما خاطبه بعد الغيبة؛ لأنه قبل ذكر الصفات لم ينتكشف 
انكشافه بعد ذكرها فكان في حكم الغائب قبل ذكرها والمشاهدة بعدها؛ ولأنه كان أولا 
ذاكرًا مفكرًاء ثم صار أصلاًء ولأن الثناء محبة وهي في الغيب آكدء والعبادة خدمة وهي 
في الحضور أتم. 

ونون نَعْبْدُ4 للجمع إن قرأ في الصلاة جماعة» وإن صلى فيها منفردًا فمعه 
الملائكة» ثم أنه يذكر مع عبادته عبادة غيره سعيًا في حقه أو دلالة على أنه واحد من 
العباد نفيًا التوهم ادعاء التفرد بها واستقصار الذكر عبادته وحده من غير أن يضمها إلى 
عبادة أخيه» أو ليورد العبادات موردًا واحدًا؛ لئلا تتوزع قبولاً وردًا أو ليستشعر بتعظيم 
نفسه عند التذلل له لتلا يستنكف عنهاء ويجري في نون ظنُسْتَعِينُ4 بعض هذه الوجوه. 

وفصلت الجملة عما قبلها لكمال الانقطاع؛ لأن ما قبلها يتعلق بالله وهذا بالعبد 
أو لكمال الاتصال؛ لأنها كبيان ما تقدم لأن الثناء أيضًا عبادة» وكذا جملة ظاهْدِنَا» عن 
«نَسْتَعِينُ4 لأن طلب الهداية استعانة مع أن جملة اهدنا إنشائية» وجملة نستعين خبرية 
فكلاهما متردد بين كمال الانقطاع» وكمال الاتصال وكرر 9إِيّاكَ4 لثئلا يتوهم أنه 
يستعين بالعبادة» بل بمجرد الفضل الإلهيء ولم يقل: لك نعبد؛ لثلا يتوهم أنها تفيد 
شيئًاء ولم يقل: بك نستعين؛ لثلا يتوهم جعله آلة متوسطة بينه وبين مطلوبه» ولم يقل: 
لا نعبد إلا إياك مع أنه مصرح بالنفي إشعارًا بقلة الالتفات بالنفي مع أنه إيجاز 
وانفصال الضمير إطناب فيتوهم الجمع بينهماء ولم يقل: عبادتي لك إشعارًا بوقوع 
الفترة فيهاء ولا إياك عبدت؛ لئلا يتوهم الفراغ عنهاء ولم يؤكد العبادة إشعارًا بضعفهاء 
ولا المسند إليه إشعارًا بقصور عبادتهم حتى يجوز أن يتوهم فيهم أنهم ليس بعابدين» 
وأكد بالتقديم إشعارًا بأنهم وإن قصروا في العبادة لا يعبدون غيره. 

ثم الاستعانة تذلل كالعبادة فيتوهم اجتماع المثلين وطلب الهداية أيضًا استعانة 
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ولم يذكر شيئًا من المتعلقات ولا من التعليلات؛ ليذهب وهم السامع كل مذهب 
ممكن أو ليجعل كناية عن أي مقيد شاءء ولم يقل: أعنا كما قال: ظاهْدِنَا؛ ليشعر بأن 
الحاجة بالحقيقة لطلب الهداية وذكر الاستعانة كالاستخارة في طلب الحاجة أولا. 

«اهيئًا الصِرَاطً المُسْتَقِيم» [الفاتحة: :] الهداية الدلالة بلطف إما 
بإلهام كمص الثدي والتشكي بالبكاء» أو بإفاضة المشاعر الظاهرة والباطنة أو ببديهة 
العقل» أو الدلائل النظرية» أو بإرسال الرسل وهي إما: عامة: تعريف طريق الخير 
والشر وهو إما: * تبياني: شرح ما جاءوا به بحيث لا يتطرق إليه الاحتمال» ويدخل فيه 
الايتلاء. 

* وإما توفيقى: وهو الأخذ والتمسك بهدي الأنبياء الذي يوصل إلى السعادة 
الأبدية والاصطفاء إما إلى الجنة وإما إلى الحق. 

وإما خاصة: إشراق نور في عالم النبوة أو الولاية يكشف عن الأشياء على ما 
هي عليه إما من الله ظقُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى» [البقرة: ]٠٠١‏ أو إلى الله «إِنّي 
ذَاهِبٌ الى رَبي سَيَهُدِينَ» [الصافات: 14] أو بالله «لولا الله ما اهتدينا»”" أو أخص 
ما يمد به العبد حالاً فحالاً من ترقيه في العلوم وزيادته في صالح الأعمال طوَالّذِينَ 
اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدّى»4 [محمد: ؟١]‏ ويعدى ب«إلى» إذا أريد الإيصال إلى الطريق» 
وب«اللام» إذا أريد وصف الطريق» وبنفسه إذا أريد تسييره فيه إلى أن يقطعه ويصل إلى 
المقصود. 

و #الصِرَاطً» الطريق الواضح وأصله السين سمي به؛ لأنه يصرط السابلة» أي: 
يبتلعهم وكأنه يشير إلى أن من عظمته أنه بحيث لا يظهر سالكوه» وإن بلغوا ما بلغوا 
من بذل وسعهم فيه. 

و «المُسْتَقِيم4: ما لا يميل إلى جانب وهو أن يأخذ بالأوساط في الاعتقادات 
بأن لا يقول بنفي الصفات ولا بإثباتها على نهج التشبيه ولا بالجبر والتفويض»؛ ولا 
ينفي الرؤية ولا يثبتها على نهج التشبيه برؤية الأجسام والأعراض» ولا ينفي الكلام 
النفسي» ولا يجعله نفس العبارات الحادثة» وفي الأخلاق بتهذيب الناطقة عن الجربزة 
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وهي استعمال الفكر فيما لا ينبغي» والغباوة تعطيله. 

وتهذيب الشهوية مبدأ جذب المنافع ودفع المضمار عن الخداعة الوقوع في 
ازدياد اللذات على ما لا ينبغى والجمود السكون عما رخص فيه عقلاً وشرعًا لتحصيل 
العفة بصرف الشهوية إلى مقتضى الناطقة ليسلم عن عبادة الهوى. 

وتهذيب الغضيبة مبدأ الإقدام على الأهوال والتسلط والترفع عن التهور 
والإقدام على ما لا ينبغي» والجبن الخوف عما ينبغي لتحصيل الشجاعة؛ وانقياد 
الغضبية للناطقة ليكون إقدامها وإحجامها على حسب الرؤية من غير اضطراب» 
والمطلوب تكثير الأدلة أو امتثال جميع أوامره ونواهيه 8 أو تميز الطرق الموصلة 
إليه» أو تحصيل الفضائل أو الرتب العالية أو الثبات على ما هو عليه من جملتها دعاء 
بذلك؛ لأنه الحكمة التي هي خروج النفس من القوة إلى كمالها الممكن علمًا وعملاً؛ 
لأن من أوتيها فقد أوتى خيرًا كثيرًا من فضائل الدارين على ما اتفقت الملة والفلسفة 
0 ٍِ 

وللدعاء تأثير تواتر عن الأنبياء والأولياء والحكماء حتى قيل: «الدعاء 
لاستجلاب المطالب كالفكر لاستجلاب العلوم» وأورد صيغة الأمر للإشعار بجزم 
الطلب وإظهار الرغبة وليس بأمر حقيقي؛ لأنه تذلل ولا من تذكير الساهي وحمل 
البخيل على الجود؛ لأن الحكمة قد تقتضي منع الطالب إذا لم يتذلل ولا ينافي الرضا 
بالقضاء؛ لأنه قد يكون رضا الله في وقوعه بعد التذلل والجزم في طلبه» ويجوز أن 
يشترط وقوعه في علم الله به ولم يجعله ماضيّا؛ لأنه يشعر بالتحقيق المنافي للابتهال 
والتضرع. 

وأورد ظَاهْدِنَاك لأنه لعل في الجمع من يستحق الإجابة ولا يليق بالكريم رد 
البعضء أو لأنه لما ذكر حمدهم وعبادتهم واستعانتهم دعا لهم ولم يقل: وإياك 
نستهدي؛ لأن ظاهره خبر بحقل الكذب ولم يعتبر ذلك فيما تقدم لتلبسه بهماء ولم 
يقل: وأرشدنا؛ لأن الرشد فوق الهداية فكأنه اعترف بالقصور عن غاية الكمال» وإن 
طلب الاستزادة والمراتب العالية» ولم يقدم المفعول قصدًا إلى التخصيص؛ لأن غير 
المستقيم لا يتوهم طلبه» ولا يتصور التوهم في حق الله تعالى» ولم يقل: مستقيم 
الصراط؛ لأن الإضافة البيانية إنما تليق بما يلتبس فيه الموصوف بغيره والاستقامة إنما 
هي وصف الصراط المستعار عن الطريق المحسوس الموصوف بوصفه ترشيحًاء ولم 
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يقل: بنون التأكيد؛ لأن كامل الرحمة لا يحتاج إلى تأكيد طلبها منه على أنه كرر 
الصراط ثلاث مرات بإبداله الصراط وَظغَيْرٍ المَخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 [الفاتحة: '] ورتب 
الهداية على الاستعانة؛ لأن الهداية استعانة خاصة» وعلى العبادة بو 0 لأنها تفيد 
الهداية إذا كملت بالمجاهدة المفتقرة إلى الاستعانة» وعلى لمَالِكِ يَوْمِ الذّينِ» 
[الفاتحة: 4] بواسطتهما؛ لأنه إنما يكمل نفعها يومئذٍ بواسطة العبادة الكاملة بالإعانة 
وعلى الرحمتين بواسطة الثلاثة؛ لأنه رحيم بالهداية العامة والخاصة بواسطة العبادة 
والاستعانة من خوف يَوْم الذَِينِ4 وعلى الِرَتٍ العَالْمِينَ4 بواسطة الأربعة؛ لأنه إنما 
ربى بالهداية بواسطة رحمته بالعبادة» وبالاستعانة من خوف الجزاءء وعلى الله بواسطة 
الجميع؛ لأنه لا علقة له بالعالم سوى الربوبية فإذا تعلق رحمه وكملت رحمته بإصلاح 
الاعتقادات والأخلاق والأعمال من التخويف بالجزاء الداعي إلى العبادة والاستعانة. 
9صِرَاطٌ الّْذِينَ أَنْعَفتٌ عَلَيِهمْ4”" [الفاتحة: 7] قد مر أن النعمة: ما يطلب 
ويؤثر والحقيقة: هي السعادة الأبدية والمجازية ما يوصل إلى العامة» والمنعم عليهم: 
النييون والصديقون والشهداء والصالحونء فالنبي إنسان كمله الله بلا واسطة تربية بشرء 


)١(‏ قال سيدي ابن عجيبة في البحر المديد :1١/١(‏ قول الحقٌّ جل جلاله في تفسير الطريق 
المستقيم: هو طريق الذين أنعمتٌ عليهم بالهداية والاستقامة» والمعرفة العامة والخاصة» من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء والمُنعم عليهم في الآية مطلق» يصدق كل منعم عليه 
بالمعرفة والاستقامة في دينه» كالصحابة وأضرابهم» وقيل : المراد بهم أصحاب سيّيدنا موسى 
عليه السلام قبل التحريف. وقيل : أصحاب سيدنا عيسى قبل التغيير. والتحقيق أنه عام. 
قال البيضاوي : ونِعَمُ الله وإن كانت لا تُحصى كما قال الله : «إوَإن تَعْدُوأ نِعْمَتَ اللّهِ لآ 
تُخْصًوهًَا» [إبراهيم : 4 *] تنحصر في جنسين : دنيوي وأخروي. 
فالأول: وهو الدنيوي - قسمان: موهبي وكَسشبي» والموهبي قسمان: رُوحاني؛ كنفخ الروح فيه 
وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القويء؛ كالفهم والفكر والنطق» وجسماني: كتخليق البدن بالقوة 
الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. والكسبي: كتزكية النفس عن 
الرذائل» وتحليتها بالأخلاق الحسنة والملكات الفاضلة» وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة 
والحُلي المستحسنة» وحصول الجاه والمال. 
والثاني : وهو الأخروي : أن يغفر له ما قَرَطَ منه ويرضى عنه وثبوأة في أعلى علّيين؛ مع 
الملائكة المقربين أبد الآبدين» والمراد القسمُ الأخيرء وما يكون وضلة إلى نيله من القسم 
الأول» وأما ما عدا ذلك فيشترك فيه المؤمن والكافر. 
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بل بتأثير نور القدس فيه في القوة النظرية المتجلي فيها صورة الأشياء بحيث لا يتطرق 
إليها الغلط والعملية جعلت ملكة يقتدر بها على أعمال صالحة منفرة عن اللذات 
البدنية مرغبة في اللذات الروحية» ثم بعثئه لتكميل الخلق فيهما وصدقه بمعجزة أمر 
تخرق العادة المشهورة تظهر من نفس خيرة تدعو إلى الخيرات مقرونًا بدعوة النبوة 
على وفقها يتحدى به من غلب عليهم نوعه ويتعذر معارضته؛ فالأمر يعم القول والفعل 
والترك كالقرآن» وإجراء الماء من الأصابع» وترك الطعام مدة مديدة» والتقيد 
بالمشهورة؛ لأنه يعتاد ظهور الخارق من الأنبياء والأولياء أمكنه نادر» وبالنفس الخيرة 
للتحرز عن خوارق المتأله؛ لأن دلالة الخارق في حقه معارضة بما يقطع ببطلان 
دعواه» وبالدعوة إلي الخيرات عن السحر إذ لا يتأتى للساحر الدعوة إليها عادة وهو 
وز خرع :فيد خيرية الى اله: أن لريههاترينا' لاتفلين كلاف االمتالةه.وباتراة 
دعوى النبوة عن الكرامات» وبكونها على وفقها عمن يقول آية نبوتي أن ينطق هذا 
الحائط فنطق بأنه كذاب» وبالتحدي عن الإرهاص وبتعذر المعارضة عما يستعان فيه 
بخواص الأشياء» وبغلبة النوع كالسحر والطب والفصاحة في عهد موسى وعيسى 
ومحمد - عليهم السلام - إذ لا عبرة يتحدى الغير وقد يراد قيد أن يكون في زمن 
التكليف احترارًا عن خوارق الآخرة وأشراط الساعة» ولا حاجة إلى ذلك لخروجها بما 
مر وقد جرت سنة الله تعالى بخلق العلم الضروري فمن شاهدها أو سمعها بالتواتر 
يصدق من ظهرت على يديه فكانت كصريح التصديق منه. 

قال الراغب: لكل نبي آيتان: 

عقلية: يعرفها البصراء كالأنوار الرائقة عليهم والأخلاق الكريمة لهم والعلوم 
الزاهرة بأن يكون كلامهم ذا حجة؛ وبيان يشفي السامعين؛ وهذه أحوال لا يطلب معها 
بسير معجزة إلا عنادًا. 

والثانية معجزة: لا بد للقاصرين عن إدراك الفرق بين كلام الله» والبشر عمن 
طلبها. 

وقال بعض المحققين: 

* القاصر: يستدل بالمعجزات على الاعتقادات الصائبة والأعمال الصالحة 

* والكامل: يستدل بكمالهما في شخص على صدقه ووجوب اتتباعه إذ 
الأمراض الروحانية غالبة على الأكثر لنقصانهم في القوّتين» فإذا رأينا من يعالجها 
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ويكمل النفوس علمنا أنه طبيب حاذق ونبي صادقء ثم النبوة تعاضد العقل فيما يستقل 
كوجود الباري وتفيده بما لا يستقل كالكلام والرؤية والمعاد الجسماني» وبيان تفاصيل 
الثواب والعقاب على الأعمال» وبيان حال أفعال تحسن تارة ويقبح أخرى على أن 
الاكتساب بالعقل لا يتأتى لمن خلا عن صناعة النظرء ويفوّت اكتساب أسباب 
المعاش. 

والصدّيق: من احترز عن الكذب والمعاريض إلا عند الضرورة» وأخلص فلا 
يمازجه حظ النفسء ولم يتردد في عزمه واستوى سره وعلانيته» وكان له غايات 
مقامات الدين. 

والشهيد: من تحقق بالمشاهدة قلبه. 

والصالح: من طهر ظاهره عن المعاصيء» وباطنه عن الاعتقادات الفاسدة 
والأخلاق الرديئة» ويشملهم اسم الولي: وهو المقبل على الله بكل حال» وقد يكون له 
كرامة: أمر خارق للعادة خالٍ عن دعوى النبوّة مقرون بالتزام متباعته» فخرج بالخلو 
المعجزات» وبالالتزام الاستدراج» ومؤكده تكذيب الكذاب كصيرورة العين الصحيحة 
عوراء بدعوة مسيلمة لتصحيح العوراء» ويسمى إهانة وما وقع تخليصًا للمؤمنين» 
ويسمى معونة ولا كرامة بدون الإيمان» ومتابعة الشريعة فإذا رأيت من يصدر عنه 
الخوارق غير مستقيم فذلك من تعلقه بالشيطان فإنه يعطي الخبيث الخوارق كما 
يعطيها الله تعالى الطاهر بإلحاقه بأفق الملائكة. 

قال الإمام حجة الإسلام في «منهاجه»: من نعم الله عليهم أن يثنى عليهم 
ويعظمهم ويحبهم» ويتوكل أمرهمء ويتكفل برزقهم» ويكفيهم من أعدائهم» ويكون 
أنيسهم» ويعز نفوسهم فلا يرضون بخدمة الملوك لهم» ويرفع همتهم عن التلطخ 
بقاذورات الدنياء ويعينهم وينور قلوبهم فيكشف لهم عن علوم لا يصل غيرهم إلى 
بعضها إلا بجهد جهيد في عمر مديدء ويشرح صدورهم فلا تضيق بمحن الدنيا 
ومصائبها ومؤن الناس ومكائدهمء» ويجعل لهم مهابة في قلوب الجبابرة» ويحمل 
الناس على حبهم؛ ويبارك في كلامهم وأنفاسهم وأفعالهم وأماكنهم وفيمن صحبهم أو 
رآهم؛ ويسخر لهم البر والبحر ويسيرون في الهواء ويمشون في الماء ويقطعون الأرض 
في أقل من ساعة» ويسخر لهم الحيوانات» ويملكهم مفاتيح الأرض فحيث ضربوا 
أيديهم فلهم فيه كنز وأرجلهم فلهم فيه عين» وأينما نزلوا فلهم فيه مائدة إن شاءواء 
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ويجعل لهم جاهًا عنده ليستحجج بهم الحاجات» ويجيب دعوتهم؛ ولو أشاروا إلى 
جبل لزال» ثم يهون عليهم سكرات الموتء ويثبتهم على الإيمان» ويرسل إليهم الروح 
والريحان بالبشرى والأمان» ويخلدهم في الجنان» ويعظم ملائكة السماوات أرواحهم؛ 
والناس جنائزهم» ويزدحمون في الصلاة عليهم ويؤمنهم فتنة القبور» ويوسعها لهم 
وينوّرها ويؤنس أرواحهم فيجعلها في أجواف طيور خضرء ويحشرهم في عز وكرامة 
من حلل وتاج وبراق» ويبيض وجوههمء ويؤمنهم من أهوال يوم القيامة» ويعطى كتبهم 
بأيمانهم» وييسر حسابهم» ومنهم من لا يحاسبء ويثقل ميزانهم» ومنهم من لا يوقف 
للوزن» ويوردهم الحوض على النبي يَلوٌ ويجوزهم الصراط» وينجيهم من النار» ومنهم 
من لا يسمع حسيسها ويُحمد له ويشفعهم كالأنبياء ويعطيهم ملك الأبد» ويجعل لهم 
الرضوان الأكبر ويلقون رب العالمين هذا مع ما سبق في بحث الحمد. 

وكرر الصراط ليشير إلى أن المنعم عليهم إنما أنعم عليهم بالسعادة الأخروية 
ووسائلها لسلوكهم الصراط المستقيم» ثم الإبدال إطناب وحذف العامل إيجاز ففيه 
إيهام الجمع بين النقيضين» وحذف المعمول أيضًا إيجاز ففيه إيهام الجمع بين المثلين» 
ثم إنه تخصيص بعد التعميم إن أريد المستقيم في الجملة؛ لأن هذا في أعلى مراتب 
الاستقامة لاختصاصه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فإن أريد كامل 
الاستقامة فهو تفصيل للمجملء ثم إنه جمع فيه بين فعل العبد» أي: الاستقامة وفعل 
الرب» أي: الإنعام. 

وإضافة الصراط تتضمن تعظيم المضاف بأنه لا يسلكه أحد إلا من أنعم عليه؛ أو 
المضاف إليه بأنهم الذين يطلب من الله التوفيق لمتابعتهم؛ ولم يقل: من أنعمت عليهم؛ 
لاحتمال أن يكون نكرة موصوفة فلا يفيد العلم بكونهم معروفين بالإنعام عليهم لكنه 
شرط طلب المتابعة لامتناع طلب متابعة المجهول حاله» وأسند الإنعام إلى الذات 
إشعارًا بكماله وخاطب؛ للا يرجع إلى الغيبة بعد الحضور فإنه قصورء ولم يقدم 
عليهم؛ لأن التخصيص مانع لطلب المثل وجعله ماضيًا؛ لثئلا يتوهم أنه مشكوك فيه 
شك المستقبل وحذف مفعول الإنعام ليشمل الدنيوية والأخروية أن جعل مطلقًا في 
قوة العام؛ أو ليكون كناية عن المقيد الذي هو السعادة الأخروية أو ليذهب وهم السامع 
كل مذهب ممكنء وقابل بين الإنعام والغضب والضلال؛ لأنهما سببا الانتقام فكأنهما 
نفسه» وجعل الواحد مقابل الاثنين إشعارًا بغلبته؛ لأن الرحمة سابقة وسيأتي تمام 
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.عماس 


بمحفيقة . 
لغَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَتِهِمْ وَلآ الصَّالِّينَ4 [الفاتحة: 7]: الغضب: كيفية نفسانية 

يغلي منها دم القلب فتخرج النفس عنه دفعًا للمكروه وقهرًا لسببه» وأول في حت الله 
تعالى بالانتقام أو إرادته. 

وقال الإمام حجة الإسلام: وهو نسبة مشيئة الله إلى من استعمل أسباب الحكمة 
دون غايتها ومبدؤه الكفران» ويترتب عليه اللعن والمذمة» ويقابله الرضا: نسبة مشيئته 
تعالى إلى من استعمل أسباب الحكمة لإتمامهاء ومبدؤه الشكرء ويترتب عليه الثناء 
والعطاء» والضلال سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب إما لغفلة كإيثار اللذات 
الحسية على الروحانية إيثار الصبي اللعب على السلطنة؛ أو لغرور سكون النفس إلى ما 
تهواه» أو لشبهة ككون النقد م النسيئة والدنيا نقد وهو غلط فإن العشرة النسيئة 
خير من نقد الواحد عند التيقن» والآخرة يقين عند البصراء من الأنبياء والآولياء 
والعلماء»ء وعلى القاصرين تقليدهم كما أن على المريض تقليد الطبيب» فإن كان شكا 
فالمريض يتيقن بشاعة الدواء ويشك في الشفاءء أو لغلبة هوى عليه يضيق صدره عن 
الخير ويشرحه للشرء فإن استمر عليه أورثه رينًا ثم غشاوة ثم طبعًا ثم ختمًا ثم قفلاً ثم 
موت القلبء فلا ينفعه الآيات والنذرء وفي عكسه إن صبر على اقتراف الحسنة أورثه 
حسئًاء ثم انشراح صدرء ثم يصير ممتحنًا للتقوى؛ ثم ينزل عليه سكينة تهزه فإن انتهت 
صارت عصمة. 

وفسر البيضاوي لالمَعْضُوب عَلَيِهِنْ4 بالعصاة والضَّالِينَ» بالجاهلين بالله؛ 
لأن المنعم عليه من جمع بين معرفة الحق لذاته» والخير للعمل به فيقابله من أخل 
أحدهما فالمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه وبالعقل جاهل ضال. 

وأقول: المغضوب عليه: المعالي في الكفر تقليدًا أو تقصيرًاء والمتعمد 
بالمعاصيء والضال الواقع في الكفر تقليدًا أو تقصيرًا في النظر وفي المعاصي اعتمادًا 
على كرم الله وعفوه؛ أو المغضوب عليه: الكافر والضال المبتدع؛ أو المغضوب عليه: 
المنتقم منه والضال المخطئ أعم منه ومن المعفو عنه» وهذا أقرب حذر عن متابعتهم؛ 
لأنها كمتابعة أعداء الملوك بجعل التابع في حكم المتبوع» وابتدأ باسم الله وحمده 
وانتهى بذم الغضب والضلال؛ لأن مطلع الخيرات الإقبال على الله وتمامها بالسلامة 
عن الغضب والضلالء وفيه إشارة إلى سبق الرحمة؛ ثم إن جعل غير بدلاً فكأن الداعي 
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رأى قصور نفسه عن سلوك صراط المنعم عليهم فاعرض عن طلبه وأخذ يطلب 
السلامة» وإن جعل وصفًا باعتبار اشتهار المضاف إليه بمغايرة الموصوف بأن يكون 
تعين المغضوب عليهم. 

«إولاً الضَالِينَ4 1[ [الفاتحة: 7] المخلين بإحدى القوتين مثل تعين المنعم عليهم 
بالجمع بينهما كمالاً فهو طلب الجمع بين سلوك طريق المنعم عليهم» والسلامة عن 
طريق غيرهم إذ قد يعطيان خوارق يتوهم أنها نعم وكرامات» ولفظة «اغَيْرٍ» تشعر 
بالمغايرة الكلية وزيادة لا مشعرة بأن المطلوب الإخلاء عنه سواء قارنه الغضب أم لاء 
ثم أنه نسب الإنعام إلى الحق؛ لأنه تفضل به دون الغضب؛ لأنه سبب فعل المغضوب 
عليه فهو كالفاعل الحقيقي له على أن نسبة الغضب إلى الله يؤيس من رحمته؛ ولم 
يقل: غير الذين غضبت عليهم؛ لأنه يخص الاحتراز عن المعلوم والمقصود التعميم؛ 
ولم يقل: غيره مغضوب عليهم؛ لثئلا يتوهم اختصاص الهرب من قوم دون قومء ثم 
«المَخْضُوب عَلَيْهمْ4 مجاز مرسل تجوزه تابع لتجوز الغضب إن أريد المنتقم منهم» 
ثم الأصل أن يجعل المغضوب عليهم في مقابلة المنعم عليهم» والضالون في مقابلة 
الهداة لكن لما جعل المنعم عليهم هداة يطلب صراطهم قابل المنعم عليهم بهما مقدمًا 
لما يقابل الصريحء أو يقال: المنعم عليه لما كان هو الجامع بين القوتين قوبل بهماء 
وقدم الأهم وهو من استولى عليه الغضب بحيث لا يرجى انفكاكه عنه بناء على أنه 
الكافر» ثم تمم بما يعمه والفاسق» ولم يقل: ولا المضلين؛ لأن الإضلال وإن كان 
من الله أمكنه بعد اختيارهم فهم أولى بنسبته إليهم. 

«آمين4”" ليس من القرآن وفاقًا لم يكتبه الأولون في مصاحفهم بمعنى استجب 


)١(‏ فوائد جليلة: :ل آمين 4 معناه استجب» وفيه لغتان: مد الألف وقصرهاء وبني على الفتح؛ كأين 
لالتقاء الساكنين» وليست من القرآن» بدليل أنه لم يئبت في المصاحف» ولم يكن قبلنا إلا 
لموسى وهارون عليهما السلام» وتسن عقب الفاتحة في الصلاة وخارجهاء انتهى. 
وقال المولى أبو السعود رحمه الله تعالى: صِفةٌ للموصول على أنه عبارةٌ عن إحدى الطوائف 
المذكورة المشهورة بالإنعام عليهم؛ وباستقامة المشلك» ومن ضرورة هذه الشهرة شهرثُهم 
بالمغايرَة لما أضيف إليه كلمة (غير) من المتصفين بضدَّي الوصفين المذكورين؛ أعني مطلقٌ 
المغضوب عليهم والضالين» فاكتسبت بذلك تَعَوْفاً مصححًا لوقوعها صفة للمعرفة كما في 
قولك: عليك بالحركة غير السكونء وُصِفوا بذلك تكملةً لما قبله وإيذانًا بأن السلامة مما ابثلى 


كلا 
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به أولئك نعمةٌ جليلةً في نفسهاء أي الذين جمعوا بين النعمة المُطلقة التي هي نعمةٌ الإيمان 
ونعمةٌ السلامة من الغضب والضلال. 

وقيل: المرادٌ بالموصول طائفةٌ من المؤمنين لا بأعيانهم» فيكون بمعنى النكرة كذي اللام إذا 
أريد به الجنش في ضمن بعض الأفراد لا بعينه» وهو المسمى بالمعهود الذهني» وبالمغضوب 
عليهم والضالين اليهودُ والنصارى» كما ورد في مسند أحمدٌ والترمذي فيبقى لفظ (غير) على 
إبهامه نكرةً مثل موصوفه؛ وأنت خبير بأن جغْلٌ الموصول عبارة عما ذكر من طائفةٍ غير معيّنة 
مُخلٌ ببدلية ما أضيف إليه مما قبله فإن مدارّها كونُ صراطٍ المؤمنين علّمًا في الاستقامة مشهوةًا 
له بالاستواء على الوجه الذي تحمَّقْتَه فيما سلف. 

ومن البيّن أن ذلك من حيثٌ إضافئه وانتسابه إلى كلهم لا إلى بعض مُبِهَم منهم؛ وبهذا تبين ألا 
سبيلٌ إلى جعل: لغَئِرِ الْمَخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 بدلاً من الموصول؛ لما عرفت من أن شأنّ البدل 
أن يُفِيدَ متبوعة مزيدٌ تأكيدٍ وتقرير» وفضلٌ إيضاح وتفسيرء ولا ريب في أن قصارى أمرٍ ما نحن 
فيه أن يكتسبّ مما أضيف إليه نوعَ تعدؤف مصجّح لوقوعه صفةً للموصولء وأما استحقاقٌ أن 
يكون مقصودًا بالنسبة مفيدًا لما ذكر من الفوائد فكلاً. وقُرِئْ بالنصب على الحالء والعامل 
أنعمتَ» أو على المدح؛ أو على الاستثناء إِنْ قُسَر النعمةٌ بما يعمٌ القليل. 

والغضبُ: هيجانُ النفس لإرادة الانتقام» وعند إسناده إلى الله سبحانه يُراد به غايثه بطريق إطلاق 
اسم السبب بالنسبة إلينا على مسبَيِه القريب إِنْ أريد به إرادةٌ الانتقام» وعلى مسبّيه البعيدٍ إن أريد 
به نفش الانتقام؛ ويجوز حمل الكلام على التمثيل» لو اي ري 
للعصاة وإرادةٌ الانتقام منهم لمعاصيهم بما يُنتَرَعُ منْ حال الملك إذا غضب على الذين عصؤ 

وأراد أن ينتقم منهم ويعاقبهم» وعليهم مرتفِعٌ بالمغضوب. قائم تقام لعزت وول حو اناد 
الغعضب إليه تعالى كالإنعام جرَى على منهاج الآداب التزيلية في نسبة النمج والخير إليه َك 
دون أضدادهاء كما في قوله تعالى: (إالّذى عَلَقَنى فَهُوَ يَبِدِينِ * وَالّذِى هو يُطْعِمُن وَيَسَقِينٍ وَإِذَا 
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مَرِضّت فَهُوَ يَشْفِييٍ [الشعراء: - ١6م‏ ]. وقوله تعالى: ونا َّ تَذَّرِىَ َك أَرِيدَ بمن فى 
الأرّض أَمْ أراد مْ َجُمْ رَسَّدَاك [الجن: ٠‏ و«لا» مزيدةٌ لتأكيد ما أفاده «غير» من معنى النفي 
كأنه قيل: ا الضالين» ولذلك جاز أنا زيداً غير ضارب» جوارٌ أنا زيداً لا 
ضَارِبٌ وإن امتنع أنا زيداً مئلُ ضاربء والضلالُ هو العدول على الصراط السويء وقرئ وغيرٍ 
الضالين» ويُرئ «ولا الضألين», بالهمزة على لغة مَنْ جد في الهرب عن التقاء الساكنين. 

آمين: اسم فعلٍ هو : استجثء وعن ابن عباس رضي الله عنهما سألت رسولٌ الله 2 عن معنى 
آمين» فقال : «افعل بُني على الفتح كأينَ لالتقاء الساكنين» » وفيه لغتان مد ألفه وقصدها قال : 

وَيَرحَم اللهةعبداً قال آمينا 

وعن النبي #ة: «لقّنني جبريلٌ آمينَ عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب»؛ وقال: إنه 
كالختم على الكتاب». وليست من القرآن وفاقاه ولكن يسن ختمُ السورة الكريمة بهاء 
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أو كذلك افعل» أو قاصدين نحوكء أو عاجزين عن بلوغ الثناء عليك» أو راجين إجابة 
الدعوة أو مشتغلين بها عن سائر الأشياء أو راضين بما قضيت لنا أو عليناء وبالجملة 
ففيه رجوع إلى الله وإدامة الافتقار إليه وهو أصل كل خيرء وبه يتم سلوك طريق الحق 
ويسلم من الآفات سلَّمنا الله عنها بمحض فضله ومنه إنه أرحم الراحمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين 


والمشهورٌ عن أبي حنيفة رحمه الله أن المصلّي يآتي بها مخافتة» وعنه أنه لا يأتي بها الإمام لأنه 
الداعي وعن الحسنٍ مثله» وروّى الإخفاء عبد اللّه بن مغفّل؛ وأنش بِنُ مالك» عن النبي #» 
وعند الشافعيٍ رحمه الله يُجهر بهاء لما روى وائلُ بنُ حُجْر: «أن النبي * كان إذا قرأ: ولا 
الضالين» قال: آمين» ورفغ بها صوته». 

وعن رسول الله #6 أنه قال لأبي بن كعب: «ألا أخبرتك بسورة لم يُنزل في التوراة 
والإنجيل والقرآن مثلهاء قلت: بلى يا رسول الله قال: فاتحة الكتابء إنها السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وعن حذيفة بن اليمان أن النبي # قال: «إن القومَ ليبعثُ الله عليهم العذات حتمًا مقضيًاء 
فيقرأ صبيٌ من صبيانهم في الكتاب الحمدُ لله رب العالمين» فيسمعه الله تعالى 
فيرفعٌ عنهم بذلك العذات أربعين سنة». وعنه ي: «آمين خاتم رب العالمين على 
لسان عباده المؤمنين» رواه ابن عديء والطبراني في الدعاء عن أبي هريرة» انتهى. 

وقد ألف في فضائلها وخواصها كثر من الأعلام؛ وأفردت بالتصنيف؛ بقصد الإفادة والإعلام؛ 
وذكر لها أهل الخواص خلوة جليلة ة» ودعوة آثارها جميلة على الحروف التي خلت منها؛ وهي 
(فجش طخذ) وشرحها وخدمتهاء وهل هي مستعذة بالعذاب» أو بالخير والثواب؟ ورجحوا 
الثاني» ولخص ما قاله بعض أهل التداني: أن من لازم قراءتها شاهد العجب العجاب» وبلغ 
سائر الآراب» وفتحت له الأبواب» وكانت شافيه واقية له من الأأوصابء كافية زائية عن بيع 
حيات الهموم في الأحقاب» مذهبة لظمأ الفؤاد بماء مددها المنساب» أمة من أمها أم العلوم؛ 
لأنها أم الكتاب» مؤسس بناء تاليهاء أو هي الأساس الجامع لباب الذّباب: فمن تعلّق بها 
وتمسّك بذيل الملازمة على تلاوة أجزائها كُفي هم يوم الحساب» وحمل عقبي ذلك» وشكر ربه 
على التوفيق المستطاب. [الضياء الشمس للسيد مصطفى البكري] بتحقيقنا 
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سميت بها لدلالة قصتها على وجود الصانع إذ حياة القتيل ليست من ذاته وإلا 
لحيي كل قتيل» ولا يضرب بعض البقرة عليه وإلا لحصلت متى ضرب وعلى قدرته؛ 
لأنه أحيى بمحض قدرته لا بهذا السبب» بل عنده وعلى حكمته؛ لأنه أشار بذلك إلى 
إحياء القلب بذبح النفس الأمارة المظلمة له» وعلى النبوة لكونها معجزة» وفيها إشارة 
إلى وجوب طاعة الأنبياء من غير تفتيش لتقل المؤنة ولا تقع الفضيحة التي وقعت 
للقائلين: ©أَكّخِذْنَا هُرُواً» [البقرة: 717] وعلى الاستقامة؛ لأن طلب الدنيا ذلة» وطلب 
ما سوى الله شية» وعلى أن المجاهدة تفيد الهداية» وعلى شرائط ذلك بكونها في غير 
زمن الشيخوخة؛ لأن قلع أصول الهوى بعد استحكامها وضعف النفس القالعة لها بعيد 
جداء ولا في زمن سكر الشباب لقلة العقل المحارب للهوى مع التزين بصفرة الصلاح 
وهي التي تسر الناظرين وعلى المعاد بعود الحياة إلى القتيل وسائر ما في السورة 
متممات أو مقدمات لهذه الأمور. 

«يشم الله الوّحْمَنٍ الرَّحِيم4» 

أي #إبشم الله» الذي تجلى بذاته وصفاته في كتابه الشامل على بيان كمالاته. 

«الوّحْمَنِ4 بنفي الريب عنه بجعله معجرًا للكل. 

لالوّحِيم4» بجعله هدى للمتقين. 

« اد 9 يك سحتب 5 يب يد خكك يفقم © كن ب ري مع سآ دما تلقف 
ين (7) وَآلَدِنَ يمِوْنَ مآ أل ِلك ومآ أل ين مَلِكَ كرالقيزة هر بووْنَ (2) وليك عَلَ هُدى ين وهم وليك 
هُمْ اليرت © #4 [البقرة: ١‏ - 5]. 

«الم * ذَلِكَ الكِتَابُ لآرَيْبَ فِيه هُدَى4"" [البقرة: ١‏ - ؟] أي: الأصل اللازم 


هه عه 


01 طوالم» أشار بالألف إلى المبدأ الذي هو الإنسان؛ فإنه خرج من مخرج الشأن الذاتي الغيبي 
الذي كان تعيّن الذات الأحدية في تلك المرتبة بالنسبة إلى سائر التعينات؛ كتعيّن الحروف 
بالنسبة إلى التركيبات اللفظية؛ ثم لما خرج بالحركة المعنوية» والنفس الرحماني من تلك 


دلا 


سورة البقرة ى7, 
للمستدل ذلك الكتاب البعيد درجة كماله لجمعه ما في الكتب الإلهية قبله مع رفعه كل 
ريب بإقامة الحجج» ورفع الشبه مؤيدًا بالإعجازء وتصديق الكتب الإلهية له قبله» 
وكشوف الأولياء بعده» بل إنما يعرف صدق الجميع به والأدلة العقلية المحضة قلما 
تخلو عن معارضة أو مناقضة أو نقص والنقلية المحضة من سائر الكتب تحتمل 
التحريف» وقد ارتفع من هذا الكتاب ما ذكر مع كمال هدايته لما لا يتناههى من 
المطالب العلمية والعملية» أو أعلى لامع ماح للظلمات ذلك الكتاب؛ لأن فيه أدلة 
قاطعة مؤيدة بما ذكر مع رفع ما يوقع في الريب حتى يفيد الهداية الكاملة» أو أتم لطف 
مفيد للكمالات؛ لأنه أفاد بألفاظ قليلة ما لا يتناهى من العلوم مؤيدة بنفي الريب» 
وتكميل الهداية» أو أساس لب للمطالب العالية؛ لأن فيه الأدلة الأولية التى لا ريب فيها 
مع إنتاجها أكثر الغوامض التي هي لب المطالب العالية أرقي اك سا فت المقام. 

(لِلْمْتَّقِينَ4 المتقي من وقى نفسه عما يضرها في الآخرة من اعتقاد وخلق 
وعمل كملت هدايتهم؛ لأنهم لما اتقوا لم يعطلوا النظرء ولم يقصروا فيه ولا الجوارح؛ 
ولم يتركوا الأخلاق الرديئة فيها وغيرهم يتمسكون بالشبهات الداعية إلى التعطيل 
والتقصير والترك أما الاعتقادات فلأنهم طالَذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْغَبب4”" [البقرة: *] 


المرتبة؛ مر بمرتبة الأرواح التي هي مرتبة اللام التي تعيّن مخرجها من الوسطء فإن الأرواح 
متوسطة بين عالم العلم وعالم العين» ثم مر بمرتبة الأجسام التي هي مرتبة الميم التي تعيّن 
مخرجها من الفم الذي هو آخر المخارج؛ ولم يتعرّض لمرتبة المثال» وإن كانت من الحضرات 
الخمس؛ لكونها ممتزجة بالطرفين؛ فلها وجه إلى مرتبة الأرواح» ووجه إلى مرتبة الأجسام, فإذا 
المخارج الكلية ثلاثة: المبدأ الألفي» والوسط اللامي» والآخر الميمي؛ وما عداها فمخارج 
جزئيه. 

(1) قال البقلي: « آلْذِينَ يُؤْمنُونَ ِآلَْيَبِ ما غاب عن الأبصار» منكشفًا بنعت الأنوار لعيون الأسرار 
و«الإيمان بالغيب»: هو تفرّس الروح بنور اليقين مشاهدة الحق سبحانه وتعالى» و«الإيمان 
بالغيب»: شوقٌ القلب إلى لقاء الرب. وأيضًا «الإيمان»: تصديق السر ما أبصوّت الروح من 
مكنون حقائق الغيب بنعت مباشرة حلاوة اتكشاف نور الحق في صميم سرّ السرّء واتصاله بروقة 
بطنان القلب؛ وتعريفه أوصاف صفات الحق عقل الكلّ. وأيضًا «الإيمان»: تصديق القلب 
بوجدان الروح رؤية الرب جل وعلاء و«المؤمنون»: هم الذين صدقوا مواعيد الغيوب بعد 
إدراكهم مواجيد قلوبهم من رؤيتهاء ومواجيد قلوبهم لا تكون إلا من رؤية أبصار بصائرهم أنوار 
غيب الغيبء وترائي الغيب لا يكون للروح الناطقة؛ إلا بعد أن يؤيدها الحق بتبيين البراهين» 


6م سورة البقرة 


الإيمان: هو التصديق بما علم بالضرورة كونه من دين محمد - صلى الله تعالى عليه 
وسلم - عدي بالباء لتضمنه معنى الوثوق أو الاعتراف والغيب ما خرج عن إدراك 
الحواس الظاهرة والباطنة كالصانع والملائكة واليوم الآخر والقدر والكتب والرسل من 
حيث إضافتهما إلى الله اعتبر ليبقى اختيار المكلف والهداية في ذلك الاطلاع على 
حقائق وتفاصيل من ذلك و4 أما الأعمال فلأنهم الذين طيُقِيمُونَ الصّلاةَ4 أي: 
يحفظونها من كل خلل في عمل القلب واللسان والجوارح فريضة أو عزيمة أو بعضًا 
أو هيئة أو شطًا أو أدبا بكل حال يهتدون فيها لأسرارها كدلالة الطهر على الحدث» 
والخبث على الطهر عن علائق الحوادث من جهة خبثها ليناسب الحق المنزه فيصلح 
لخدمته وتوجه الظاهر إلى القبلة التي هي منشؤه على توجه الباطن إلى جناب الحق 
الذي هو منشؤهء ويؤيده شغل اللسان بدعاء الاستفتاح ودلالة القيام على الاستقامة» 
والتكبير على استصغار ما سواه الأعراض عنه» ويؤيده رفع اليدين» ودلالة الثناء 
باللسان الذي هو ترجمان القلب على ميله بالكلية إليه؛ ويؤيده الخطاب والتخصيص 
بالعبادة» والاستعانة والتضرع إليه بهاء وبسؤال الهداية وبالتعوذ من طريق أهل الغعضب 
والضلال» ودلالة الركوع على الانكسار لعظمته» والاعتدال على الاستقامة فيه» 
والسجود على التذلل بعد الانتكسارء والجلوس على التقرب بالسجود والسجود الثاني 
على رفع التكبر بالتقرب و4 أما الأخلاق فلإنهم الذين «امِمًا رَزَفْنَاهُمْ يُتَفِقُونَ4 
الرزق: ما ساقه الله إلى الحيوان لينتفع به» ونسبه إلى عظمته ليدل على عظم قبضه 
تسهيلاً للإنفاق منهء ويدخل فيه إنفاق المال تطهيرًا للشهوية عن البخل» ٠»‏ وتحصيلاً 
للسخاء ببذل الزكاة الفطرة وصدقة التطوّع والوقف وبناء المساجد والمدارس والقناطر 
وفي الحج والجهاد. 

وأشار إلى منع الإسراف في الإنفاق على النفس والأهل وغيرهما من التبعيضية 
وبذل الروح في سبيل الله تطهير للغضبية عن الجبن وتحصيلاً للشجاعة فاستكمل 


واستكشافه حقائق الاستدلال» بشهود الحال رؤية المدلول» واستحكام أنوار البصيرة» فإذا 
كملت هذه الأوصاف للروح؛ أبصرت صفاء صحارى الغيب؛ وتمككّت تحت ركوم أنوار البقين» 
اح اين اليا ا ان وحقيقةٌ حق اليقين لا تحصل بالتحقيق؛ 


سورة البقرة ١م‏ 
بذلك القوّتين بعد استكمال الحكمية بما مر #وَ» [البقرة: 4] كيف لا يكون هذا 
الكتاب هدى إلى ما لا يتناهى وهو يوجب الإيمان بكل ما أنزل إليك منه» ومن السنة» 
وبما أنزل على الأنبياء من كتبهم وستنهم من قبلك فلا شك أن دِالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بما 
أنزِل إِلَيكَ وَمَا أَنزلٌ من قَبِلِكَ» أحاطوا بالهدايات كلها كيف «ق» قد زاد أهل هذا 
الكتاب بمزيد تفصيل وتحقيق للأمور الأخروية فلا شك أنهم طبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ»4 
فإن لم يطلعوا على تفاصيل هدايات سائر الكتب فلا شك أن «أوليك» [البقرة: 5] 
مستولون ظعَلَى هُذَى» عظيم #مّن رَبَهِمْ4 الذي ربى الأمم كلها بتلك الهدايات 
بالإيمان بها إجمالاًء بل بما كان هذا الكتاب شاملاً على ما فيها #وَ» ليست شاملة 
على ما فيه فلا شك أن ظأُولَيِكَ هُمْ المُفِْحُونَ4 بالهدايات كلهاء بل لا هداية لهم 
أصلاً؛ لأن الكفر بهذا الكتاب يستلزم الكفر بها على أنه ضلال لا يوازيه تلك 
الهدايات. 


< إ الزبيت كُتزوا سوك هن +أددنتهُم )م كم نم لا يؤمئرة © حت لله عل 
مويو وَعلّ سَنْعِهمٌ وَعلَ أتصترجخ جِطَوَة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيعٌ (5) وَمنّ اين من يَُولُ اما لله 
ا لآيزٍ وَمَا هم بِمْؤْمِنِينَ © محيعُونَ الله وَالَذِينَ ءَامَيُوا وَمَا يَدَْعُوتَ إِلّه أنشَْهُحْ وَمَا 
ينعد 0 فى لوبهم كَرَضٌ هَرَادَهُمُ أمّهُ مَرَضّأ وَلَهُمَ عَدَابُ أيلا 000 يك 8 م 


قل لَهُمَ لا نُنْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالوَا كما خحنُ مُضبخورت 


ينوت 09 * [البقرة: 5 - ؟١].‏ 


«إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا4 [البقرة: 7] بهذا الكتاب لم يكن كفرهم لشبهة عرضت لهم 
في إعجازه بعد النظر فيه» بل لتركهم النظر أو لعنادهم؛ ولا يكادون ينظرون أو يتركون 
العناد» وإن خوّفتهم من ذلك وعرفوا صدقك بل لإسَوَاءٌ عَلَئِهِمْ4 إنذارك وعدمه بحيث 
يشك فيه «أَأَنذَوْتَع نَهُمْ أم لَمْ تُنذِرْهُم4 لأنهم سواء ظهر لهم الدليل أم لا إلا يُؤْمِنُونَ»4 
والكفر إنكار شيء مما علم بالضرورة كونه من دين محمد يله بألا ننقاد له عرف حقيته 
أو اعترف بها أم لا 


ثم أشار إلى أن الدلائل وإن كانت قطعية فإنما تفيد من فتح الله عليه باب النظر 


م سورة البقرة 


وهؤلاء ظحَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبهةْ4”" [البقرة: 7] أي: جعلها كالمستوثقة بالختم فلا 
يستدلون بأنفسهم 439 لا يسمعون إلى المستدلين؛ لأن الله ختم لعَلَى سَمْعِهِمْ وَ)4 لا 
يبالون بكمال المستدلين إذا رأواه إذ «عَلَى أَبْصَارِهِعْ غِشَاوَةٌ و4 ليس لهم أن يعتذروا 
بعدم اطلاعهم على حقيته بل ظلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيءْ4 لأن ذلك كان من تقصيرهم 
وعنادهم» وكان من وجوه كثيرة» ثم إن الختم والغشاوة لم يكونا لخفاء الإعجاز؛ لأنه 
ختم عليهم وغشى بالنسبة إلى أظهر الأشياء وهو الله تعالى وحكمته المقتضية للجزاءء 
وإن ادعى بعضهم ظهورهما له. 

43# [البقرة: 4] ذلك أنّ «وَمِنَ الئاس من يَقُولُ آمَنًا باللّهِ وَبالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا 
هُم بِمُؤْمِنِينَ4 بهما في الباطن مع غاية وضوحهماء ثم من شدة ختمهم وغشاوتهم 
إنهم تمنون أنه لو تحقق الله والجزاء لتمسكنا عليه بإيماننا في الظاهر كما تتمسك به 
على المؤمنين في حقن الماء والأموال فهم في زعمهم ليُخَادِعُونَ الله وَاَِينَ آمَنوا 
وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفُسَهُمْ4 [البقرة : 4] لآن الله تعالى أعلى من أن ينخدع ويظهره على 
المؤمنين وإن أجروهم مجرى أنفسهمء ويقع خداعهم بأنفسهم إذ يرونها ذلك كمال 
رائهم في تركهم النظر بالكلية ظوَمَا يَشْعْرُونَ4 بخداعهم لأنفسهم مع غاية ظهوره 
وإنما لا يظهر لهم إذ طفِي قُلُوبهِم مُرَضُ4'" [البقرة: 4] هو تفريطهم في القوّة 


)١(‏ قال البقلي: قال عليُ بن أبي طالب #2 : «طبع الله على قلوبهم برؤية أفعالهم بمعاونة النفوس» 
حتى كفروا سرّاء وآمنوا علانية». 
قال جعفر الصادق: الختمُم على وجوو: منهم من ختمَ على قلبه برؤية فعله» ومنهم من ختم على 
قلبه برؤية الأعواض» وسو مو خم لدبا لوست ومنهم من جم قلبه بالإيمان؛ ومنهم من 
ختم قلبه بالمعرفة» ومنهم من ختم قلبه بالتوحيد» فكلّ واقفٌ مع ذلك الختم. 
وقال سهل: أسبلٌ عليهم ستر شقاوةٍ» فصمُوا عن سماع الحق» وعموا عن ذكره. 

(1) قال البقلي: فى< قُلُوبهِم مرَضٌّ 4 أي: رعونة تَشْعْلِها قبول الحقء وتَلهيها بقبول الخلق. 
وأيضًا أي: عَفَلَة عن ذكر العقبى» ومِمَةٌ مشغولة بحب الدنيا طقَرَادَهُمُ أَهُ مَرَضَاب بتبعيدهم من 
قربه» وتشغيلهم عن ذكره. وقيل: ( فى قُلُويِهِم مَرَضٌ 4 : بخلَّوَّها من العصمة والتوفيق والرعاية. 
وقال بعضهم: بميلهم إلى نفوسهمء وتعظيم طاعتهم عندهم» ومن مال إلى شيءٍ عَمِي عن غيبه» 
فزادهم الله مرضًا؛ بأن حسّن عندهم قبائحهم؛ فافتخروا بها. 
وقال سهل: «المرض»: الرياء والعجب وقلة الإخلاص» وذلك مرض لا يُداوى إلا بالجوع 


سورة البقرة 4 
الحكمية فيما ألفوه من دين آبائهم؛ وإفراطهم في الشهوية والقرآن» وإن كان شفاء إلا 
أنهم لما أبغضوه لم يستعملوا النظر فيه طِقَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً» بإفراط الغضبية. 

9و4 [البقرة: ]٠١‏ عدم النظر لو صلح عذرًا في عدم الإيمان فليس بعذر في 
التكذيب فلا محالة ظلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذْبُونَ4 لأنه تكذيب بلا دليل» بل 
مع الدليل على صدقه وهو الإعجاز. 

3 4# [البقرة: ]١١‏ لعدم شعورهم بالمرض 9«إِذَا قل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في 
الأزض4 من إفراطكم في الشهوية والغضبية وتفريطكم في الحكمية بترك الانقياد 
للشرائع التي بها انتظام أمر الدارين وتحقق الإنسانية ظقَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُضلِخونَ» 
أي: مقصورون على الإصلاح؛ لأنا نرجع الأمر إلى ما كان عليه في الأزمنة الماضية. 

جألا إِنْهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ4 [البقرة: ]1١‏ لأن ذلك الأمر كان فسادًا مستمرًا 
أزاله الله ببعثه الرسل» فلما استرجعوه كانوا مفسدين بعد الإصلاح وهو أتم من ترك 
المستمر «وَلكِن لآ يَشْعْرُونَ4 من مرض قلوبهم أنه مخل بانتظام أمر الدارين» 
وبتحقق الإنسانية مع ظهوره. 
:3 وَإِدَا بيِلَ لَهُمْ ءامِئُوأ كمآ عَامَنَ ألّاش كَالوَا أنْؤمِنَ كنآ ءامن الشئهك ال إنَّهُمَ هُمْ ألشئهة 
وككن لا يَمََمُونَ (25 وَإذَا لَمُوا الَدِنَ َامبُوا َالوَا امنا مَإدَا عَلَوَا إل 0 0 
سترضة © أت يترا ون وتم و تين بتار 9 أقية كيه افق الشكة 
ِلْهُدَئ هَمَا بَحْت يَحْرَتْهُمْ وَمَا كوا مهتت (5) مَكَلْهُحَ كَمَثَلٍ الَذِى أَسْنَوعَدَ ارا هَلَمَآ أضَاءَتْ 
لي فى تآ ْصِرُونَ 00 هنا بك عن مَهُمْ لا يحِمُونَ 09 أو 
ين السَمَكِ له ظلمت ورعد وبرف عل أصعكُمْ فد ءَادَِهِم مِنَ لصّوْعِقٍ حَذَرَ الْمُوبْ وَألهُ 
يل لكين 9 > [البقرة: .]١9 - ١١‏ 
«وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ آمِنُوا كمَا آمَنَ النّاش4 [البقرة: ]١‏ الذين قصدوا إصلاح نظام 
الدارين وتحقق الإنسانية إذ به الانقياد لقواعد العدل التي بها الانتظام والتحقق طقَالوا 


والتقطّع. 
وقال أيضًا: «مرض»: بقلة المعرفة ينعم الله تعالى» والقعود عن القيام بشكرهاء والغَفُلة عنهاء 
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أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الشْفَهَاُ4 الذين من سخافة رأيهم لم يستوفوا فوائد الشهوية والغضبية 
ألا إِنْهُم هُمْ الشَفَهاء4 بترك تعديلهما واتباعهما للحكمية» وهو أتم استيفاء لمن تأمل 
حق التأمل طوَلَكِن لا يَعْلَمُونَ)4 لتركهم التأمل بالكلية. 

ثم أشار إلى أن قولهم: أتؤمن كما آمن السفهاء ليس بطريق التصريح» بل 
مقتضى عباراتهم «و» [البقرة: ]١١‏ ذلك أنهم «إِذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا4 
بالجملة الفعلية الماضية من غير تأكيد لعلمهم بقبولهم له عن سفاهتهم إذ يحقنون 
بمجرد ذلك دماءهم وأموالهم مع ظهور إفسادهم. 

لوَإِذًا خَلَوْاِ [البقرة: ]١4‏ أي مضوا خالين عن حضور مؤمن معهم «إِلَى 
شَيَاطِينِهِم 4 أي: الذين سائلوا الشياطين في التمرد دِقَالُوا ِنَا4 وإن أظهرنا الإيمان لهم 
حيئًا مستمرون على الكفر (تَعكُن» في أعلى مراتبه فأكدوا لهم بالجملة الاسمية 
لاعتقادهم كمالهم بحيث لا يقبلون منهم ذلك القول مع إظهارهم الإيمان من غير 
تأكيد ومع ذلك يعتقدون فيهم إنهم يعترضون عليهم بلسان الحال ما لكم تظهرون 
الإيمان لهم فيقولون «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ4 أي مستخفون بهم لاغترارهم بمجرد 
اا ا ا مع غاية جهلهم 
فهم محل استهزاء الله علام الغيوب استهزاء مستمرًا بتجدد الأمثال إذ ظاللَّهُ يَسْتَهْزِىُ 
بهم 4 [البقرة: ]١١‏ بحقن دمائهم وأموالهم ليزدادوا نفاقًا فيزدادوا عذابًا هو أشد 
إيلامًا من ذهاب الأموال والدماء المؤلم أيام الحياة الدنيا طوَ4 يدل عليه أنه 
«يَمدُهُمْ4 بالنعم مستغرقين طافِي طَعْيَانِهمٍ4 مجاوزة الحد في الضلال طفِي 
طُخْيَانهِمْ 4 أي: يتردّدون مع حدوث الدلائل يومًا فيومًا فهذا دليل على مزيد عذابهما 
الذي هو أشد وجوه الاستخفاف»؛ وسيفتح لهم في النار بابًا إلى الجنة كلما صاروا إليه 
سد عليهم. 

وكيف لا يستهزئ الله بهم وهم أسفه الناس معاملة معه إذ طِأُولَيِكَ الَّذِينَ 
اشْتَرَوَا4 [البقرة: ]1١‏ أي: استبدلوا «الضَّلالّة4 أي: النفاق هِبِالْهُدَى)4 أي: الإيمان 
الذي أنطق الله به ألسنتهم؛ وفيه ربح الدارين وفي الضلالة خسرانهماء فإن لم يكن 
خسران الدنيا «فْمَا رَبِحَت تَجَارَتْهُمْ 4 أي: ما كانت سبب ربح الدنيا وقد خسروا 
الآخرة إذ ضيعوا رأس مالها «إوَ» هو الهدى؛ لأنهم لاما كَانُوا مُهْتَدِينَ4 بمجرد النطق 


سورة البقرة 6م 
بالإيمان» سا ع اسه جرم 0 
وقد خسروا سعادة الأبد التي لو استبدلوها بسعادة الدنيا كان عين الخسران العظيم 
فكيف إذا لم يحصل أيضًا وأي سفه أعظم من ذلك. 

لِمَتَلهُنِ4 [البقرة: ]١7‏ أي: صفتهم العجيبة الشأن في اشتراء الضلالة المظلمة 
بالهدى المنير «كَمَثّلٍ الَنِي اسْتَوْقَدَ نَارا4 أي: طلب الوقود ليرتفع لهب النار لمزيد 
الإنارة إذا ادعوا لأنفسهم قوّة الإيمان الذي هو في الإنارة المعنوية مثل النار في الحسية 
أو أشد ظفَلَمًا أَضَاءَتْ4 النار إمَا حَوْلَّهُ4 أي: حول المستوقد فأبصر ما فيه أطفأ النار 
على ظن أنه لم يبقٌ له إليها حاجة كذلك أطفأ هؤلاء مصباح الإيمان من باطنهم على 
ظن أنه لا يحتاج إليه إلا في حقن الأموال والدماء مما حول النفس» وقد حصل 
كالإبصار للمستوقد فلما ماتوا «ِذَّهَب اللَّهُ بتُورهم» أي: بفائدته من حقن الدماء 
والأموال ِوَتَرَكَهُمْ في ظَلَمَاتِ4ُ ظلمة الكفر وظلمة أهوال يوم القيامة» وظلمة 
غضب الله وعقابه بحيث لا يعقبها نور إذ إلا يُنِصِرُونَ4 خلاصهم عنها فهذا مثلهم لو 
سمعوه لكنهم 9ضْمٌّ4'" [البقرة: 14] ولو سمعوا لم ينطقوا بما يزيله من الإيمان 
الخالص لأنهم بِكْمْ4 ولو أمكنهم النطق به لم ينطقوا إذ لا يرون حسن الإيمان وقبح 
النفاق؛ لأنهم 9ِعْمْيَ فَهُمْ)4 وإن أمكنهم الإقالة «لآ يَرْجِعُونَ4 عن ضلالتهم إلى 
هداهم «أز» [البقرة: ]١9‏ مثلهم في اشتراء الضلالة بالهدى لكَصَيِبٍ من السّمَاءِ» 
أي: كمثل مستبدل مكان مطر كثير من السماء وهو نظير الإسلام الذي هو مكان ممطر 
العلوم النافعة بمكان لا صيب فيه وهو نظير الكفر الذي ليس في مكانه مطر علم نافع 
استبدلوا مكان الصيب بما فيه من أذيات إذ «إفيه ظُلْمَاتُ4 ظلمة تتابع القطر وظلمة 
الغمام وظلمة الليل ©وَرَعْدٌ4 هو الصوت المسموع من السحاب باصطكاك أو خرق 


)١(‏ أفاد أنهم صم عمي» ومن كونهم يكذبون أنهم لا ينطقون بالحق فهم كالبكم ومن كونهم غير 
مهتدين أنهم لا يرجعون وقدم الصمم لأنه إذا كان خلقياً يستلزم البكم وأخر العمى لأنه كما قيل 
: شامل لعمى القلب الحاصل من طرق المبصرات والحواس الظاهرة» وهو بهذا المعنى متأخر 
لأنه معقول صرف ولو توسط حل بين العصا ولحاتها ولو قدم لأوهم تعلقه ب ب الأ يْتْصِرون» 
أو الترتيب على وفق حال الممثل له لأنه يسمع أولا دعوة الحق ثم يجيب ويعترف ثم يتأمل 
ويتبصر [تفسير الألوسي ١(‏ /1860)]. 
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لوَبَرْقٌ4 ما يخرج منه من الأجزاء المحترقة الدخانية التي فيها دهنية بالحرق ولا شيء 
من ذلك في مكان لا صيب فيه كذلك في الإسلام أذيلت مطاعن الجاهل والجهاد 
والهجرة عن الأهل والأموال» ورعد الوعيد على المعاصي وبرق الدلائل المانعة من 
استيفاء الشهوات وإمضاء الغضبء بل كما أن الهاربين من مكان المطر (يَجْعَلُونَ 
أَصَابِعَهُغ4 أي: أناملهم «فِي4 صماخ طآذَانِهِم» خوفًا ظمَنَ4 تأثير أصوات 
«الصّوَاعِققِ»4 جمع صاعقة نار تنزل من السحاب يجعلونها فيها «حَدَّرَ المَؤْتِ»4 من 
تأثيرها فكذلك هؤلاء يجعلون أصابعهم في آذانهم من سماع الوعيد؛ لثلا يلجئهم إلى 
إخلاص الإيمان الذي يرونه موا بقوات ما ألفوه من دين آبائهم ظوَ»4 هؤلاء وإن هربوا 
من سماع الوعيد فلا يفوتونه إذ «اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ4 محيط بهم قهره أينما هربوا. 

<« 36 ابر ا تَكَأ و وإ15 أل عَكِيمَ كَامُوأ وَلَوْ .55 أله 
لَذَهَبَ مم وَأَبْصدرِ بك الله عل كل تم كير (2) يها لقاش افوا َقؤ؛ الى حلت 
وَألَذِنَ من ييخ قلخ مَل تَحَفُون تَحَّقُونَ (5 ألَّيِى جَعَلّ لَك رص ونا والشّمَاء 45 وَأنرْل ص 
السَمَِ 0 ألتَمتٍ رِرْهًا لَك فلا جَجمَنُوا ينه أندادا وَأنتُمَ تعلَمُوسَ (50) وَإِن 
كحنم في رب مِنَا ينا عَلَ عَبَنا كأَوا 525010000 هداح ين دون الو إن شر 
صَددِقِنَ (5) إن لَّمْ تفْعلوأ ولن تَفمثُوأ هَأَّمُوا ألثَارَ أليي وَُوْدُهًا أَلنَّاسُ وَللْجَارةٌ عدت لِلْكِيَ 
89 6 [البقرة: ٠‏ - 4!]. 

ثم إنه كما يخاف الهاربون من المطر لأجل البرق إذ طيَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفْْ»4 
[البقرة: ]٠١‏ أي: يعمي «أَْصَارَهُةْ4 كذلك هؤلاء يخافون من برق الدلائل أن يخطف 
أبصار شبهاتهم؛ وكما أن الهاربين من المطر هِكُلّمَا أضَاءَي4 العالم بالبرق لِلَهُم مَسَوْ يكذ | 
فِيه» كذلك هؤلاء المنافقون إذا رأوا غلبة نور الإسلام مشوا فيه ظوَ» كما أن الهاربين 
(إذًا أَظْلّم) العالم طِعَلَيهِمْ4 بذهاب البرق ظطِقَامُوا4 كذلك هؤلاء إذا ظهرت لهم أذية 
قاموا في كفرهم ظاهرين به فهذا مثلهم لكنهم لا يسمعونه ولا يبصرون ما فيه لذهاب 
سمعهم وأبصارهم الباطنة. 

لوَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهغ وَأَنِصَارِهِمْ4 الظاهرة أيضًا كما لو شاء لذهب 
بسمع الجاعلين أصابعهم في آذانهم من الصواعق وأبصار الخائفين من البرق» بل لو 
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شاء لذهب بهما من غير صاعقة ولا برق «إِنَّ اللّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَك فلا يحتاج 
إلى سبب ولا يمنعه مانع. 

ثم أشار بأن هذا تمثيل لا يفيد علمًا فلا يعارض الدليل القاطع على وجوب 
عبادة الله بالإسلام له والانقياد لأحكامه فقال: يا أيّهَا النّاش4 [البقرة: ١؟]‏ أي: يا من 
نسي الأصل الذي يتمسك به في مثل هذه المواضع فتمسك بهذا التمثيل الضعيف 
لَاغْبْدُوا رَبَكُمْ4 فإن مقتضى حقيقة الرب أن يكون معبودًاء وحقيقة العبد أن يكون 
عابدًا سيما إذا أنعم عليه بأجل النعم وهو الإيجاد وما يتوقف عليه إذهو دَالّذِي 
خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من قيلكم» من مقدمات وجودكم فهذا الخلق يقتضي أجل وجوه 
الشكر وهو العبادة <ِلَعَلَكُمْ , تَنقُونَ4 سخطه بترككم مقتضى ربوبيته» وعبوديتكم 
وإهمالكم شكر أجل نعمه؛ ثم التمثيل مقلوب عليكم على أبلغ الوجوه وهو أن ما 
جعلتموه مشبهًا به به للهرب عن الإسلام أولى بأن يكون من أسبابه باعتبار ذاته ومبدثه 
ومنها وما يحصل منه إذ هو ظالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأْض فِرَاشاً» [البقرة: ؟؟] أي: وطأ 
قرركم عليها بأن جعل بعض أجزائها بارزة عن الماء مع اقتضاء طبعه الإحاطة بهاء 
وجعلها بين الصلابة واللطافة لتقعدوا وتناموا عليها كالفراش طوَالسَّمَاءَ بنَاءَ4 أي: 
سقًا مرفوعًا تستظلون به عن أشعة أنوار الملائكة العلوية وَأنْرَلَ منّ4 بعض أوضاع 
#السَّمَاءِ4ُ في حال حركاتها ظمَاءَ4 لإتيان النبات الحامل مواد الثمرات ظفَأَخْرَجَ به 
مِنَ الفّمَرَاتِ»ُ إذ جعل في الماء قوّة فاعلة» وفي الأرض قابلة يتولد من اجتماعهما 
أنواع النبات والثمار ليكون رِرْقاً لَكُمْ4 وكما تفرد بهذه الإنعامات أفردوه بالعبادة 
قلا تَجْعَلُوا لِلّه أندّادا» أي: أمثالاً في استحقاق العبادة فضلاً عن الاشتراك في 
الإلهية أو الصفات الكمالية «وَأنثُم تَعْلَمُونَ4 إنه لم يخلقكم ولا من قبلكم ولا 
السماء ولا الأرضء ولا أنزل الماء ولا أخرج الثمرات» وهذا هو الإسلام الذي يقتضيه 
المطر مع لواحقه» ولم يمنع طاعة الغير إذ هي امتثال أمر من له الأمر كالرسول 
والحاكم بخلاف العبادة فإنها غاية التذلل فلا يستحقها إلا من له غاية العظمة. 

ولما كانت العبادة مقتضى ذات الرب والعبدء ومقتضى إنعامه عليه لم يكن بد 
منها في الحكمة» ولما كانت امتثال الأمر وهو إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو 
بالقياس؛ وأصل الكل الكتاب لم يكن منه بدء ولما لم يتم شأن هذا إلا بنفي الريب عنه 
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نفى عنه بإعجازه فقال: طوَإِن كُتُمْ فِي رَيْبِ مَمًا نَزّلْنَا عَلَى عَبْدِنَاك [البقرة: ؟]يشير 
إلى أنه لا ينبغى أن يرتاب فيه لكونه محض الحكمة البالغة» فإن فرض فلا ينبغى أن 
يدوم لوجرد ماب يله له المفترة فإن دام فلا ينبغي أن يحيط بالجواب إحاطة الظرف 
بالمظروف لظهور محاسنه؛ فإن كان فغايته أن يكون نوعًا أو فردًا منه» فإن كنتم فيه مع 
أنا جعلناه معجرًا حال تفرقته في الإنزال فحال الاجتماع أشد إعجارًا ودل إعجازه على 
أنه من مقام عظمتناء ولا يبعد لكون المنزل عليه عبد منسوبًا إليه لغاية كماله» فإن كنتم 
في ريب منه طقَأنُوا بسُورَةٍ4 طائفة من القرآن مترجمة أقلها ثلاث آيات من سور 
المدينة لاحتوائها على علوم وأحكام احتواء السور على ما فيه #مّن مَثْلِهِ4 أي: مما 
يمائله بعض الممائلة لوَادْعُوا؛ إن أتيتم بشيء وزعمتم أنه من مثله إشهداءكُم» أي: 
من يشهد لكم. فالعاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بما ظهر اختلاله لمن دُونٍِ الله أي: 
مجاوزين شهادته التي يأتي بها العاجز إإن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في أن للريب دخلاً فيه. 


طقن لّمْ تَفْعَلُواك [البقرة: +1] أي: لم تأتوا بعد هذه المبالغة في التحدي مع 
كثرتكم واشتهاركم بالفصاحة والبلاغة وتهالككم على العناد #وَلّن تَفْعَلُواكِ وإلا 
لاشتهر؛ لأن الطاعنين فيه أكثر ودواعيهم إلى التشهير أوفر فيمتنع خفاء المعارضة 
عادة» وقد التجأتم إلى جلاء الوطن وبذل المهج ظهر عناد كم مع الله ورسوله لقَانُوا 
النَّارَ الَّي4 هي أثر غضب الله طوَقُودُهَا)4 أي: ما تتقد به ابتداء «النّاس وَالْحِجَارَةُ4 
مع أنهما سببا انطفاء نيران الدنيا فذلك من غاية شدة حرارتهاء ولا يتراخى التعذيب بها 
عن موتكم؛ لأنها لأَعِدَّتْ)4 أي: هيئت طلِلْكَافِرِينَ» أي: لتعذيبهم قبل خلقهم فضلاً 
عن كفرهم ومعاصيهم؛ لأنه غضب عليهم في الأزل فخوّفهم به. 
و يمر ديت حَامَنُوا ونوا الصَدلِحدت أَنَّ له + 4 بَنَْتٍ ججرِى ين كته الْأنْهدرٌ حلم 
ُزْقُوأ مِنهَا م من مرو رن َاُواْ هنذا الى تُزقْمَا من كَل كوا بيو مُتكيها وَلَهُمْ بآ أذوجٌ 
مُه َه فيا خَدَنِدُوت 58 # إنَّ أنه لا مسج أن ييْرِبَ مَمَلَا ما بَمُوْضَةٌ كما 


هأ كما رت كل امَنُوأ يُعْلْمُورت أنه ألْحَقُّ من نَبَهِمَ وما الَذيَ كوروا كك 
ا ا م ا ري وَمَا يِل بيه إِلَا الْتَسِقِنَ 


بوه تومه 


- عر > مومه آَّ آله 304 0-7 
9 الذي يتفَضون عَهد الله سِنْ بعد سِكقِف - وَيِفْطعُونَ مآ مر الله بوه أن موصلٌ وَيَفْسِدُوتَ في 
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رض أوكيك هُمْ هم ال لخلبرور بت 7 4 [البقرة: 6 - /ا؟]. 


9وَبَشْرِ " [البقرة. 4 أخبر خبرًا يغير بشرة الوجه وغلب في الخير حتى عد 
وقوعه في الشر تهكمًا لالَّذِينَ آمَنُواك بالكتاب المعجز لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 التي 
أمر بها هو أو أحد فروعه من السنة والإجماع والقياس لأَنَّ لَهُمْ جنات جنة 
الفردوس؛ وجنة عدنء وجنة المأوى؛ ودار الخلود؛ والسلام؛ ودار المقامة» وعليون 
وبجنات معارفهم من الكتاب تَجْرِي من تَحْتِهَاكُ أي: من تحت أشجارها دِالأَنْهَارُ) 
جمع نهر وهو المجرى الواسع ما أجروا من أنهار الحكمة إلى ألسنتهم؛ ثم إلى العالم 
لكُلَمَا رُزْقُوا مِنّْهَا4ِ أي: من تلك الجنات «من ثَمَرَةٍ رَرْق4 حقيقيًا حسيًا أو عقليًا أو 
خياليًا طقَانُوا هَذَا4 جزاء طالَّذِي رُزِقْنَا من قَبْلُ4 من المقامات والأحوال التي هي 
ثمرات الإيمان والأعمال. 

و4 لما كانت لكل عمل ثمرات متشابهة يفضل بعضها بعضًا «أنُوا به 
مُتَشَابهاً4”" يشبه بعضه بعضًا في الصورة مع التفاوت في اللذات لوَلَهُمْ فِيها4 على 
ما تخلقوا بأخلاق الله في الكتاب <أزْوَاجٌ مُطْهرَةٌ4 من الأخلاق الرديئة ظوَهُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ4 لغلبة الروحانية على أجسامهم؛ وبقاء هيئات الإيمان» والأعمال على 


(1) قال سيدي إسماعيل حقي: أي يحصل لهم جنات القربة معجلة من بذر الإيمان الحقيقي 
وأعمالهم القلبية 0 والروحية والسرية بالتوحيد والتجريد والتفريد من أشجار التوكل 
واليقين والزهد والورع والتقوى والصدق والإخلاص والهدى والقناعة والعفة والمروءة والفتوة 
والمجاهدة والمكابدة والشوق والذوق والرغبة والرهبة والخوف والخشية والرجاء والصفاء 
والوفاء والطلب والإرادة والمحبة والحياء والكرم والسخاوة والشجاعة والعلم والمعرفة والعزة 
والرفعة والقدرة والحلم والعفو والرحمة والهمة العالية وغيرها من المقامات والأخلاق تجري 
من تحتها مياه العناية والتوفيق والرأفة والعطفة والفضل. 

(؟) قال الشيخ البقلي: أهل جنان الوّضلة إذا كُشفت لهم أسرار الغيب» رأوا مشاهدات أنوار الصفات 
في مقامات الأرواح؛ جميعها يَذّل بعضهم بعضًاء ويحصل لهم من نور الكبرياء» ما يحصل لهم 
من نور العظمة» ومن نور القدم ما يحصل من نور البقاء» هكذا جميع الصفات. 
وأيضًا إذا تمكّن أهل المشاهدة في الجنة غذاءً» ورأوا ربهم تعالى؛ وجدوه على الصفة التي 
أظهر نفسه جل وعرّ لأهل المكاشفة في دار الدنيا يقولون: < هَّندًا الّذِى رُزِقَنَا مِن قَبَلُ 4 أي: ما 
نحن كنا فيه من مشاهدته في العاجل» يجدها بتلك الصفات في الآجل؛ لأن وجوده يتغيّر بتغير 
الزمان في المكانء أوَله في الربوبية آخره في الألوهية» وآخره في الصمدية أوَله في الأزلية. 
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أرواحهم وقلوبهم. 

ولما كان ذكر الدال على مزيد عنايته بنوع الإنسان بإصلاح معاشه ومعاده 
بإرسال الرسل؛ وذكر النحل والنمل لبيان عظيم عنايته بأحقر الأشياء حتى ألهمّ الأوّل 
طريق تحصيل العسلء والثاني شأن سليمان الكلاوذكر الذباب والعنكبوت لتحقير 
الأصنام مر ببالهم حتى كأنهم قالوا: لو دل إعجازه على أنه كلام الله دل ذكرها على أنه 
ليس بكلامه إذ لا يليق لعظمته رد الله عليهم بقوله: لإإِنَّ اللّهَ ل يَستَخيي4 [البقرة: 
7] أي: لا يترك ترك المستحبي إذ هو لازم الحياء الذي هو انقباض النفس عن القبح 
مخافة الذم «أن يَضْرِبَ مَثَلا ماك أي: أن يجعل شيئًا ما مثلاً لآخر أو جاريًا مجراه 
لِبَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاك في الصغر مثلاً لأحقر الأشياء إذ لا ذم في ذلك إذ الواجب فيه 
أن يكون على وفق الممثل له من جهة التمثيل الذي يبرز المعنى المعقول في صورة 
المحسوس تخليصًا للعقل عن منازعة الوهم لكن السامعون قسمان: 

* مؤمنون يعتبر بقولهم لجريهم على وفق العقل. 

* وكفار لا يعتبر بقولهم لجريهم على خلافه عنادًا. 

دَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الحَنٌّ)4 أي: الثابت الذي لا يمكن تبديله إذ لا 
يمكن بيان خسة الشيء بتمثيله بأعظم الأشياء إمن َبَهِمْ 4 أي: الذي رباهم بما بين 
لهم من مراتب الأشياء ليضعوا كل شيء في مرتبته إوَأمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَفُولُونَ4 مع 
علمهم بحقيقته ظمَاذًا أَرَادَ الل مع غاية عظمته طبِهَذًا مَكَلة4 أي: يجعل هذا 
الحقير مثلاً مع أنه لا يناسب عظمته (إيْضِلٌ به مع كونه سبب الهداية «إكثيرً4 يرى 
تمثيل أحقر الأشياء لبيان حقارته بالشيء المعظمء وأشار بقوله: كيرا إلى أنه لا 
يغتر بكثرتهم حتى يحمل قولهم على الصواب فيعتبر ذمهم. 

لوَيَهْدِي به كَثِيراً4 يعرفهم حقارة بعض الأشياء ليجتنبوه فضلاً عن أن يعبدوه 
«إوَ4 ليس بطريق التحكم إليه؛ لأنه بإمَا يُضِلٌ به إلا الفَاسِقِينَ4 أي: الخارجين عن 
حد العقل لما مر» وعن حد الشرع؛ لأنهم «الَّذِينَ يَنمُضُونَ عَهْدَ الله [البقرة: 0؟] في 
التوراة أن يبينوا أمر محمد كَل وينصروه استعار لإبطاله النقض إذ شبهه بالحبل لربطه 
أحد المتعاهدين بالآخر كقوى الحبل. 

«امِنْ بَعْدِ ميكّاقه» أي: من بعد تحقق ما يقع به الوثاقة من المعجزات التي 
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تكفي في الإلزام لولا العهد وَيَفْطَعُونَ ما أَمرَ الل بهِ أن يُوصَلِ4 وهي وصلة الرسل 
ألا يفرقوا بتصديق البعض وتكذيب البعض طوَيُفْسِدُونَ في الأزض» بتعويق الناس 
عن الإيمان وحثهم على القتال حفظًا على الرشاد لكن طأوْلَئِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ؛ إذ 
خسروا ديارهم وأموالهم والعقل وفوائد الكتاب والدخرة 

( كنت تختورك باقر تسطدخ انوك تدسف م بيقق غ8 يق 4 
ْجَعُوتَ (58) هُوٌ الى حَلَقََ كَكُم نا فى لاني بجِيكًا ثم َسَسَوئخ إِلَ السَسمَآكِ ونه 00 


7 


سمو َو يل تو يم (8) اذ كال بك كبك إن وال ين 


0 * 7 م رع انماهم الاغرماس رط سر 
أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذِمَهُ و م يحَمَدِكَ وَْمَرِسُ لَك مَالَ إِْ أعلم 


م 1 كَلَمُونَ (©) وَعَلَمَ ادم الأسة طَهَا ثم عَرَصَمْ عَلَ الْمَليِكَةَ فَقَالَ ألْييُوف يأسْمله 

ذه إن كسم صَدِ رق قن © * [البقرة: 74 - .]"١‏ 

ثم أشار إلى أن الكفر بكتاب الله لبيانه حقارة ما دونه بطريق التمثيل بأحقر 
الأشياء؛ لئلا يعبدوا عظمة عنايته بأحقرها للبحث على عبادته كفر بالله لاستدعائه عبادة 
الغير دون عبادته على أن فيه تكذيب الله» وتكذيب ما بين من كمال معرفته فأنكر الحالة 
التي يكون عليها الكفر ليكون أفكارًا له بطريق برهاني فقال: ظكَيفٌ تَكْفْرُونَ باللّد4 
[البقرة: ]١8‏ في الجملة سيما لبيان حقارة بعض الأشياء لثلا يعبدوا عظمة عنايته بأحقر 
الأشياء للحث على عبادته. 


43# قد عظمت عنايته حم إذ هِكُمْم أ أمواتً4”" أي: أجسامًا لا حياة فيها 
عناصر أو أغذية أو نطمًا أو مضعًاء ثم أموانًا بالجهل لِتَأَخْيَاكن» بنفخ الأرواح فيكم 


)١(‏ قال البقلي: أي: كنتم أمواثًا في قبور العدم» فأحياكم بأنوار القدم. وأيضًا كنتم أموانًا في غطاء 
العَفْلة فأحياكم بروح المعرفة. وقال الشبلي: وكنتم أموانًا عنهء فأحياكم به. 
وقال ابن عطاء: كنتم أمواثًا بالظاهرء فأحياكم بمكاشفة الأسرار» ثم يُميتكم عن أوصاف 
العبودية» ثم يُحييكم بأوصاف الربويية “ثم إليه. ترجعون عند خركه: عن إدراكه صرف الذّات 
والصفات عن شواهد المعرفة في طلب الحقيقة. قال فارس: كنتم أموانًا بشواهدكم؛ فأحياكم 
بشواهده؛ ثم يُميتكم عن مشاهدكم» ثم يُحيبكم بقيام الحق عنه» ثم إليه تُرجَعون عن جميع ما 
لكم وكنتم له. 
وقال الواسطيٌ: وَبَََهم بهذا غاية التوبيخ؛ لأن الموات والجماد لا ينازع صانعه في شيء» فإنما 
النزاع من الهياكل الروحانية. 
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وإنزال الكتاب عليكم ظثُمْ يُمِيتُكُمْ4 بإذهاب صفات نفوسكم بمقتضى الكتاب» 
وبالموت الطبيعي لا إعدامكم بل لينقلكم إلى دار أكمل من داركم ظثُمْ يُخييكم» 
بصفائه بمقتضى الكتاب وبالنشرء ولا يكون كالإحياء الأول مع الحجاب طثُمَ إِلَيْه 
تُوْجَعُونَ4 بالبقاء به بعد الفناء بمقتضى الكتابء وفي الموت الطبيعي للجزاء الفارق بين 
الولي والعدق ولا يترك ذلك؛ لأنه قد خلق لكم جميع النعم فلا بد أن يسألكم عنها هل 
صرفتموها فيما خلقها من أجله أم لا؟ إذ ذ هِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لكم»4 [البقرة: 9؟] أي: قدر 
لنفعكم اما في الْأَرْضٍ جمِيعا4 حتى السموم والقاذورات إذ ينتفع بها في بعض 
الأدوية» وقد خلق فيكم أسرار جميعها طثُمّ اشتؤى4 أي: توجه 8«إِلَى السَّمَاءِ)4 
لتضمنها أسباب تحصيلها ظفْسَوَاهُنّ سَبْعَ سَمَوَاتِ»ُ أي: جعلهن سبع سماوات 
معتدلة لا عوج فيها ولا فطور ليحصل من أوضاع كواكبها السيارة الآشياء المكنونة في 
الأرض وخلق فيكم أسرارها أيضّاء وإنما خص السبع لغلبة تعلق الآثار السفلية 
بكواكبها وليس في الآية نفي الزائد 4 ذلك لعلمه بربط كل شيء بسببه إذ طهُوَ بل 
شَيْءٍ عَلِيمْ4 فيعلم ما فيها فيسهل عليه جميع أسرارها في الإنسان» ويعلم أجزاء 
المع سين قاب يها ارت رعد ل قد انا لضي حل لجال فون الجر اونا 
يقتضيه شاكر هذه النعم وكافرها فلا يعمل الحكمة من راعاها في هذه الأشياء بترك 
الجزاء فهذا كالمجيء إلى ترك الكفر به ولو في ضمن الكفر بهذا الكتاب. 

ثم أشار إلى أنه إنما خلق له ما في الأرض جميعًا وسوّى له السماوات السبع؛ 
لأنه جامع لأسرار الله وأسرار العالم صالح لخلافته عليهم #وَ» [البقرة: 5؟] اذكر 
لمنكر ذلك «إِذْ قَالَ رَبْكَ4 أي: وقت قول ربك إظهارًا لفضل آدم قبل خلقه لئلا يرى 
بعين الحقارة أصلاً طلِلْمَلائْكَةِ4 وهم أجسام لطيفة خيرة قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة عند جمهور المتكلمين» وجواهر مجردة خيرة مخالفة للنفوس الناطقة تتصوّر 
بصور خيالية عند الفلاسفة: ظإِبّي جَاعِلُ في الأَْض4 أي: التي هي محل الكون 
والفساد فهو محل التصرف من عناصرها ومن الروح السماوي «خَلِيفَة4” نائبًا عني 


)١(‏ جعل الله تعالى آدم : خليفة» وأعطاه حكم الخلافة» والخليفة لفظة مؤنثة؛ لأنها محل التكوين؛ وبها 
ظهر الكون» وهي زبدة مخضة الطبيعة التي ظهرت بتحريك الأفلاك وهي روح اللبن» فإذا خرج 
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عليهم والهاء للمبالغة طقَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا4 لعمارتها وإصلاحها «مَن يُفْسِدُ فِيها4 
لكونها من العناصر المختلفة الداعية إلى اللذات السفلية ظوَيَسْفْكُ الذَّمَاءَ# إذ فيه قوّة 
غضبية من النار لوَنَحْنُ4 وإن لم يكن لنا جمعية طتُسَبَحُ4 ذاتك ملتبسًا بِحَمدِكَ4 
على كمالاتها لوَنْقَّس» أي: ننزه صفاتك فتقول: إنها مستحقة لَك دون غيرك 
قال إِنّي أعلّم4 من قصور تسبيحكم وتقديسكم؛ وعدم صلاحيتكم لخلافتي على الكل 
واقتضاء ظهور أسمائي اللطيفة والقهرية طإمَا لآ تَعْلَمُونَ * و4 [البقرة: ]"١ - "١‏ لمالم 
يكن للخليفة بد من العلم بحقائق المستخلف والمستخلف عليه ليؤثر بها فيها على 
أكمل الوجوه عَلَّمَ آدم46 بخلق علم ضروري فيه الأَسْمَاءً كُلّهَاك أي: الألفاظ 
الدالة على الحقائق إذ هي أقل ما يفيد التمييز بينها ظثُمَ عَرَضَهُمْ)4 أي: المسميات 
«عَلَى الملائكّة فَمَالَ أَنْبتُوني بأشْمَاءٍ هَؤُلاءِ4 أي: بأقل مميز لها حتى يصح دعواكم 
استحقاقكم الخلافة عليها اللازمة لكلامكم ودعواكم إإن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في دعواكم 
إنكم تسبحون الله على الإطلاق» أي: بجميع أسمائه وتقدّسونه بها. 

« دَاها سُبِحَمَكَ لا عَلمْ لآ إِلَّا ما عَلَدتَكاً إِنَكَ لت اللخ لفكي (©) 6ل 6م الْبقهُم 
سكيم كلمَآ آم يمي وَل ألم أثل لَك إِنّْ كم عَيْبَ لسوت وَالأرضٍ وَأَعْكمْ مَا 
بُدُونَ وَمَا كُمُْ تَكَْبُونَ (59) وَإِدْ مُلنا ميك أسْجُدُوا لدم سَجَدُدَا إِلّآ إبيس إن واستكررٌ 
كان عن الكيزيبت (2) وَفْلنَا يَدَدَمْ أسْكن أنتَ وَرَوْمْكَ لَشَنَهَ ولا ينها وَعَدَا حَنَتُ سْنْشمَا ]ا 
ترا هزر ألتَجء سكن بن اطي (©) كلها لطن عا أَرَجَهُمَا مما كنا ف وفنا أفيطأ 
بتكا بض عَدُق ولك في لض مشر وَكَعٌ إل جم © لق ءَادمْ ين ود كلاس كاب علو إِنَدُ 
هو لواب لبجم © 4 [البقرة: 7١‏ - 0"]. 

طِقَالُوا سبحائك» [البقرة: *5] آي: تنرهك تنزيهًا عن أن يقضر علمك أو 
نشارك فيه» أو نعبث في فعلك وإنما سألناك استفسارًا واسترشادًا؛ لأنه «لا عِلْمَ لنَا إلا 
مَا عَلَمَْنَاك وإنما لم تعلمناها ابتداء إذ (إِنَّكَ أَنْتَ العَلِي4 بأن حقائقنا لا تقتضي 
العلم بها بلا واسطة» وقد جعلت الوسائط مع قدرتك على الأفعال ابتداء؛ لأنك أنت 


من العالم» فالعالم يكون كالنفل لا عبرة به» فافهم. 


9 سورة البقرة 
«الحَكِيم * قَالَ يا آدَمُ نهم 4 [البقرة: ؟* - **] وإن كنت دونهم في التجرد الذي 
به الاطلاع ِبِأَسْمَائِهم» أي: بأسماء المسميات المعروضة عليهم افأنبأهم بجميعها 
لما أنبَأهُم بأَسْمَائِهْ4 مع فواتها للحصر من غير غلط فيها (ثَالَ ألم أقُل لَكُمْ إِنّي 
َغْلّع4 ما لا تعلمون قاصدًا به إني أعلم ظغَيِبَ السَّمَوَاتِ؛ أي: العالم العلوي مع 
كونكم منه 4 غيب لالأْض»4 أي: العالم السفلي مع ظهوره للحس ففي كل منهما 
من الخفايا ما لا يبلغه علمكم بأدنى وجوه التمييز مع كمال تجردكم ظوَأْعْلَمْ مَا 
تُبدُونَ4 من قولكم: طأَنَجْعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاَ4 والحكمة تقتضي 
إيجاده ليظهر أثر الاسم القهار والغفار ونحوهما «وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ؛ من كونكم أحق 
بالخلافة منه» ثم ألزمهم الاعتذار لما قالوا فيه والتذلل لما رأوا فيه من عظيم القدرة 
وظاهر الآيات. 
«و4 [البقرة: 4 *] اذكر لمنكر ذلك «إِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسَْجُدُوا لِآدَم4 بجعله 
قبلة سجود تحية إكرامًا له» واستلزم أمر الملائكة أمر من دونهم من الجنّ سيما من 
لحق بهم كإبليس طقَسَجَدُوا)4 أي: المأمورون بالسجود «إلاً إنليس أَبَى4 أي: امتنع 
عن السجود «إو» إنما امتناع؛ لأنه لاسْتَكْبَرَ و4 أدَى استكباره إلى إنكار وجوبه لذلك 
لكَانَ مِنّ الكَافِرِينَ4 بالله لإنكار وجوب امتثال أمر قطعي من أوامره» وفيه إشارة إلى 
أنه إذا كان إنكار واجب كفرًا بالله فكيف لا يكون إنكار واجبات القرآن كلها كفرًا به؟!. 
ثم أشار إلى أن ترك امتثال الأمر من غير إنكار الوجوب كان سبب هبوط آدم 
إلى متاعب الدنيا الباقية في نسله إلى يوم القيامة #وَ» [البقرة: 5*] ذلك أنا زدناه 
إكرامًا إذ طقُلْنَا يَا آدَمُ اسَكْن أَنْتَ وَرَوْجُكَ4 تكميلاً لإكرامك بإكرام محبوبتك دار 
كرامتنا ظالجّنَّةَ و4 أكملنا استيلاءهما عليها إذ قلنا: طكُلا مِنْهَا4 أي: من نعيمها 
«رَغَداَ4 أي: واسعًا كثيرًا طِحَئِتُ شِنْكُمَاك أي: من أي مكان شتئتما و4 من إكرامنا 
إياهما أنا لم تكلفهما بشيء سوى أن قلنا: «إلآ تَقْرَبَا4ُ فضلاً عن تناول شيء منها فضلاً 
عن الأكل إذ القرب من الشيء يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى الشرع 
والعقل. 
طهَذِهِ الشَّجَرَةَ»4 من بين الأشجار الفائتة للحصرء وكانت شجرة الحنطة أو 
الكرمة أو التينة «قَتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ4 أنفسهم بتفويت الكرامات والتعرض للعقاب 


سورة البقرة ٠‏ 
والعتاب فكان هذا مدخلاً للشيطان لِمَأَرَلّهَ “ |البقرة: 5*] أي: أصدر زلتهما 
السَّيِطَانُ عَنْهَاكُ أي: عن تلك الشجرة لفَأَحْرَجَهُمَا مِمًا كَانَ4ِ من الكرامات. 

قيل أتى باب الجنة فمنعته الخزنة فجاءته الحية فسألها الدخول بفيها فأدخلته 
فوقف بين يدي آدم فقال: طهَل أَدلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخُلدِ) [طه: ]1٠١‏ فلم يقبل 
لوَقَاسَمَهُمَا إن لَكُْمَا لَمِنَ النَاْصِحِينَ) [الأعراف: ]١١‏ فاغترا فبادرت حوّاء» ثم 
ناولت آدم فصدرت هذه المعصية من آدم قبل النبوّة بنسيان جرم النهي بتغرير إبليس» 
وإنسائه قوله: طقْتَكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ» [البقرة: 3]. 

لوَقُلنَا4ك لإهباط نهينا عن حده ظااهْبطُوا؛ من دار كرامتنا إلى دار الابتلاء وأقله 
العداوة والمضرة في الدنيا والدين إذ َبَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ» يعاديكم إبليس 
بالإضلال والحية باللدغ و4 لا رجوع لكم إلى الجنة عن قريب إذ طلَكُمْ فِي 
الأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ4 أي: مدة استقرار يوقع في الأمل وَمَتَاعُ4 يوقع في الشهوات» 
وينسي نعيم الجنة «إِلَى جين14" أي: القيامة على ظهرها أو في بطنها. 

ولما لم يكن معصية آدم كفرًا وكان معتني به ألهمه الله كلمات طقَتَلْقَى4 
[البقرة: ]"٠‏ أي: تقبل 8آدَمْ من4 إلهام ِرّبَهِ كَلِمَاتِ»ُ هي: لرَيَنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن 
ل تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لتَكُوئَنٌ مِنَ الحَاسِرِينَ4 [الأعراف: *1] فاستغفر عنها وتاب 
عن أمثالها ظقَتَاتِ» الله لعَلَئِهِ4 أي: قبل توبته» وإن لم يمكنه إتيان مثل ذلك الذنب 
لإفراط رحمته به «إِنَّهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمْ»4 . 


هب م.م ,6 اعسا ‏ سس عه 22 ل -02 ل و 2 10 َ 
( كنا أفيطأ متها جنا نامكم دن هُدى هن يم هدَاكَ ها حو عَلْهَم ولا 


وى مسر 


5 رم ال ع2 ذأ ست 2 2 مدعنا وى اسن اس 0 2 
هم يرون (80) وَالَدِينَ كفروأ وكذَبوأْ عَاييَتَآ أوْلتيك أَححَبُ ألثَارٍ هُمْ وبا خَنِدُونَ (©) يبق إشره 
م السرم 3 كبر ع مصخ رك ره سه ع سه سك ل ارال هوس 208 0 3 7 
كرو َعم ألَى مت علي ْوأ بتجرى أوفٍ بعكم وَإِتَىَ كأزمبُون (0) وَءَاِمِنُوا يمآ نر 


جع 


اط 


(1) قال البقلي: لوقلا أَهْبطُوأ بَحَضْكرْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ #: الإشارة فيه أن المُريد لا يجوز أن يعتدي بكل 
أحب» وربما يقع بكلام أهل الخداع في هاوية الهلاك» والمُريد قد غلب عليه الإرادة» وحلاوة 
المعاملة» وكل من يدعوه إلى شيءٍ من المعاملة يسمع كلامه؛ وإن كان مذَّعِيًاه لأنه لا يعرف 
كيفية الأحوال» فيسقط عن درجة الإرادة بشؤم صحبة الأضداد» وأيضًا من سلك طريق الشهوة» 
احتجب عن مشاهدة القُربة؛ لأن سوء الأدب يوجب سقوط المُريد عن درجة الخُرمة. 


ب سورة البقرة 


01 رح مهد 


مُصَدْكًا لِمَا مَمَكم ولا حَكُوبوا 00 تَعْتروأ عابت كمنا قَلِيلَا 105 ا 
لْحَنٌ بالكلل وكيا الحنَّ وَأس تَعلمُونَ (50 وَأَقِيمُوا ألصَلَدة واوا ارك وأركمأ مع 0 
9 » [البقرة: 4" - 47]. 

ومع فضل رحمته به لم يرفعه إلى الجنة في الحال بل ظقُلْنَا اهيطُوا» [البقرة: 
8 أي: استقروا بمكان الهبوط طمِنْهَاك أي: من أثر تلك المعصية «إجمِيعاً4 أي: 
مجتمعين مع ما بينكم من العداوة؛ لأن المقصود بالذات من الإهباط إلى دار الابتلاء 
هو الابتلاء بالتكليف طِفَإِمًا يَأتِيئَكُم مَبّي هُدّى» أي: فإن تحقق لكم إتيان هدى 
علمتم بالدلائل العقلية والمعجزات القولية والفعلية إنه مني ظفَمَن َبِعَ هُذَايَ4 أي: 
الوا بعالا رشي ال ابعر 11 وت 
عَلَيهِمْ 4 بكونه تلبيسًا مني أو من فعل الشيطان» أو من الاطلاع على بعض الأمور 
السماوية او الأرسلة إلاعل اققاء مم كلك بالعادة «وّلآ هُمْ يَخْزَّنُونَ4 لما يفوتهم 
من الدنيا بعده. 

<وَالَّذِينَ كَفَرُوا4 [البقرة: 4*] أي: أنكروا ذلك الهدى بتلك الاحتمالات 
البعيدة» بل الباطلة بكونه هدى في نفسه «وَكَذَبُوا بآيَاتِنَا4 الواقع صدقها فى القلوب 
بالضرورة» فلا يرفعون إلى الجنة ولا يتركون في محل الهبوط المذكورء يهبطون 
عنه إلى أسفل سافلين إذ ذِأَوْلَيِكَ أَضْحَابُ الثَارِ» أي: لانتقال لهم عنها كأهل 
الإهباط الأول بل ظِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 إذ لا يتم الابتلاء إلا بإيعاد العذاب الخالدء ولا 
يتم إلا بالإيفاء به. 

ليا يَنِي إِسْرَائِيلَ4 [البقرة: ٠؛]‏ أي: يا أولاد صفوة الله أو عبد الله يعقوب 
المطلعين على قصة آدم وعهده ظاذْكُرُوا ذ نِْمَتِيٍ الي أَنْعَفْتُ»4 على أسلافكم فكانت 
في معنى الإنعام لعَلَيْكُمْ4 من لدن آدم بقبول توبته إلى زمن موسى بفلق البحر لكم؛ 
وإغراق أعدائكم» وتظليل الغمام وإنزال المنّ والسلوى عليكم؛ وإنزال التوراة فإنها 
كرامات مثل كرامات آدم بإسجاد الملائكة له» وإدخال الجنة ظوَأَوْقُوا بِعَهدِي4”" 


5 5 ر6ه” : مى حك د الى 3 2 8 ا 5 
(1) قال البقلي: ©وَأَوْقُو بعَبدرى أوف يِعَهَدِكُمَ © أي: أوفوا بما نقشتٌُ في قلوبكم من حقائق إلهامي 
وخطابي في جميع الأحوال بامتثال أمري؛ أوفٍ بكشف جمالي لكم حين احتجبتم عن وصالي 


سورة البقرة /4 
بالإيمان بكل هدى تحقق مجيئه مني سيما هدى محمد وله المأخوذ فيه ميثاق الأنبياء - 
عليهم السلام - فإنه ليس بأقل من عهد آدم في الشجرة وما أخذ عليه في ذريته بعد 
الهبوط إأوفٍ بِعَهْدِكُمْ4 بإزالة الخوف والحزن وتكفير السيئات» وتضعيف الحسنات 
ورفع الآصار والأغلال #وَ» لا تخافوا فوات جاهكم ورشاكم بل «إِيّايَ فَارْهَبُونِ)4 
في كل ما تأتون وتذرون والرهبة خوف مع تحرز. 

ثم أشار إلى أنه لو لم آخذ عليكم العهد بالإيمان به لوجب عليكم أيضًا فقال: 
طوَآمِنُوا بها أَنَرَلْتُ)4 [البقرة: ]4١‏ أي: بما علمتم إنزاله مني بإعجازه وعلم كونه هدى 
لكونه لمُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ)4 في القصص والاعتقادات والنسخ ليس بتكذيب» بل بيان 
لانتهاء الحكم بانتهاء مصلحته التي شرع لها ولا تَكُونُوا أَوْلّ كَافِرٍ بهِ4 يتبعكم من 
بعدكم فيكون عليكم إثمكم مع إثمهم «وّلاً تَْتَرُوا)4 أي: ولا تستبدلوا «بآياتي 4 أي 
بالإيمان بآيات التوراة الدالة على وجوب اداع معيه 9 زلما تليلا» آي بعطا يمرا 

من الرشوة لتزدادوا بذلك إثمًا إلى تلك الآثام لوَإِيّاي فَائَه تقَونِ» إن لم تخافوا ذهاب 

الآخرة لاعتقادكم أنه لن تمسكم النار إلا أيامًا معدودات فلا تأمنوا غضبي في استبدال 
اياتي. 

ولا تَلْبسُوا؛ [البقرة: ؟4] على عوامكم «الحقٌّ»4 من تأويل تلك الآيات 
هبِالْبَاطِلٍ4 من تأويلكم حيث لا تغيرون ألفاظ التوراة «وَ» لا 9تَكْتُمُوا الحَقّ4 من 
ألفاظ التوراة أو تأويلها «وَأنئُم تَعْلَمُونَ4 أي: عن التعمد منكم لا لخطأ في الاجتهاد 
فيرجى عفوه «وَ# لا يكفيكم العمل بالمنسوخ من التوراة» وإن لم تغيروه؛ ولم تلبسوا 
فيه ولم تكتموه بل «أقِيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الزَّكَاةَ4 [البقرة: 4] بمقتضى هذا الكتاب 
عزو » اعملوا بفضائله وإن لم تمكن ناسخة لما في كتابكم لذلك لَازْكَعُوا مَعَ 
الرّاكِعِينَ4 أي: صلوا بالجماعة إذ فضلت على صلاة الفذ في هذه الملة بسبع وعشرين 
درجة فأتوا بفضائل هذا الكتاب سيما التي بها تظاهر النفوس على الخيرات. 


وقربي. وأيضًا أوفوا بما أعطيكم من استعداد معرفتي وعمارة موقع نظريء أوف بأن أطلعكم 
.اع 7 2 : 4 2 1 7 رقوظ م دس 

على خزائن ستري» وحقائق علمي في سواتر غيبي. وقال بعض البغداديين: « وأوفوأ بعجدى 24 

الذي عهدتم يعني: في الميثاق الأوّل بلفظ بلى» فلا ترجعوا في طلب الشيء إلى غيري. 


1484 سورة البقرة 
<« # أتأمردة الس ير وَتَسَون أنشكم وَآكْمْ كتثوة الكتب ألا مَهَوْنَ (8) 
وَأسْيِها باص وَالصَلوْ ايها لكَيرَةٌ إلا عل الفينون (2) لذن يَظتْون ممم مضا رينم كَأممْ 
لَه مون (2) ينبن إسويل لاك نمق الى مرك عَْتْ عَلَتَْ وَأنْ ّلدي عَلَ العليينَ 22 وَأنَنا 
ما لا جر كن عن كفي كج و مسجو اس و ا 
َيَسَحكُم ين ال فِرَعَونَ يتسوموت وه الْعكاب يُدَونَ اننا وَيَسْسَحْيُونَ نادم وف دلِكم 
بَلَده ين ود عَظلِم (8) * [البقرة: 44 - 45]. 
ثم أشار إلى أنهم لا يأتون بأصل أعمال البر من كتابهم فضلاً عن فضائل كتابكم 
فقال: «أتأمز رُونَ النّاس باليرِ» [البقرة: 44] وهو التوسع في الخيرات أو مراعاة 
الأقارب أو حسن معاملة الناس وتنم تسن ألْفُسكُم» أي: تتركونها ترك المنسي فلا 
تأتون بشيء من الخيرات فضلاً عن الفضائل «وأئكم تَتْلُونَ الكتات*» أي: التوراة 
فحقكم أن تسبقوا الناس بالعمل بما فيه ليقتدي الناس بكم ويعتمدوا على أقوالكم. 
«أ4 رضيتم بهلاك أنفسكم مع صلاح غيركم لثَلا تَعقَُونَ والعقل في اللغة 
الحبس سمي به الإدراك الإنساني لمنعه عن القبائح» وليس المراد منه الواعظ إذ لم 
يتعظ بل حثه على تزكية النفس وتكميلها أولاً. 
لوَاسْمَعِيُوا4 [البقرة: 40] على البر إن شق عليكم ظبِالصّئرٍ4 عن الشهوات 
المانعة عنه #وٌ» استعينوا على هذا الصبر بإقامة #الصّلاة© الجاذبة إلى الله تعالى 
طو» لكن الاستعانة بها شاقة ل«إِنّهَا لَكبِيرَةُ4 أي: شاقة في نفسها تقتضي الصبر على 
الطاعات «إلاً عَلَى الَِاشِعِينَ4 الخائفين السالكين إلى الله فإنها لا تشق عليهم؛ فلا 
تشق الاستعانة بها في حقهم على الصبر عن الشهوات؛ لذلك كانت في حقهم تنهى 
عن الفحشاء والمنكر كيف وحي فى حتهم بره أعينهم لمشاهدتهم الحق» فإن لم 
يشاهدوه فلا أقل من أن يكونوا هم مالي يَظتُونَ 4 [البقرة: 45] أي: يعتقدون اعتقادًا 
راجحًا <ِأنْهُم مُلاقُوا رَيَهِمْ4"" فيشاهدهم «وَ» إن لم يكونوا على هذا الاعتقاد فلا 


)١(‏ الملاقاة : مفاعلة تكون من اثنين» لأن من لاقاك فقد لاقيته. وقال المهدوي والماوردي وغيرهما: 
الملاقاة هناء وإن كانت صيغتها تقتضي التشريك» فهي من الواحد كقولهم : طارقت النعل؛ 
وعاقبت اللصء وعافاك الله» قال ابن عطية كوعدا سكي لأه لني يتفين مني لاقي واينت 
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أقل من أن يعتقدوا انهم | ِلَيِهِ رَاجِعُونَ4 فيتوقعون في مقابلتها ما يستحقر لأجله 
مشاقهاء ويستلذ حتى ت: تنغص الشهوات عندهم فأي استعانة للصبر عنها أعظم منها في 
حقهم. 

ثم أشار إلى أنه إذا شق عليهم الصبر استعانوا بالشكر الموجب للمحبة المفيدة 
للذة التي هي أكمل من لذات سائر المشتهيات فقال: لإيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتي 
الَّبِي أنْعَمْتٌ عَلَنِكُمْ» [البقرة: 40] فحقكم أن تشكروها بأعمال البر بمقدار ما أنعمت 
به عليكم «وَأَنّْي فَضَلْبَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ4 أي: على عالمي زمانكم بتكثير الأنبياء 
والملوك العدولء والعلماء العاملين فيكم فحقكم أن تفضلوا الخلائق بفضائل 
الأعمال. 

وإذا عسر عليكم الصبر والشكر استعينوا بالخوف ظوَاتَّقُوا4 [البقرة: 4:] إذا 
تركتم البر بأنفسكم اكتفاء بأمره غيركم «يَؤْماً لأ نَجْزِي نَفْش» أتت بالبر المأمور في 
حق الآمرة به «إعن نَفُْس» أي: أمرتها بالبر إذا تركته طشَيْئاً وَلا يُقَْلُ مِنْهَا4 أي: من 
نفس أتت بالبر المأمور لشَمَاعَةَ» في حق الآمرة به طوَلاً يُؤْحَذُ مِنْهَا عَذْلُ)4 أي: لا 
يقبل من النفس الآتية بالبر فدية تمائل نفس المفدي عنه لو وجدت عندهاء أو من 
النفس الآمرة به فدية عن نفسها طوَلآهُمْ يُنَصَرُونَ4 بدفع العذاب عنهم قهرًا. 

فالآية الكريمة نفت دفع العذاب عنهم من كل وجه؛ لأنه إما بالقهر وهو النصر 
أم لاء فإما مجانًا وهو الشفاعة أم لاء فإما بأداء ما كان عليه وهو الاجتزاء وإما بإعطاء 
البدل وهو الفدية» ولا متمسك للمعتزلة في الآية على نفي الشفاعة لاختصاصها بمن 
لا بر له وهو الكافر. 


كذلك الأفعال كلهاء بل فعل خلاف في المعنى لفاعلء انتهى كلامه. ويحتاج إلى شرح؛ وذلك 
أنه ضعفه من حيث إن مادة لقي تتضمن معنى الملاقاة بمعنى أن وضع هذا الفعل» سواء كان 
مجرداً أو على فاعل» معناه واحد من حيث إن من لقيك فقد لقيته» فهو لخصوص مادة يقتضى 
المتابكةا وسيل قه أن يكو لوانية. رهذا يدل على أذ فاعل يكون لموافقة الفعل المتيرف 
وهذا أحد معاني فاعل» وهو أن يوافق الفعل المجرد. وقول ابن عطية : وليست كذلك الأفعال 
كلها كلام صحيح» اي تبعت الأفمال متدردها بيع كاقل بل قاعل :فيه ودلا على الأكضاك: 
[تفسير البحر المحيط ١(‏ /57)]. 
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و4 [البقرة: 44] اذكروا من جملة تلك النعم لإِذْ نَجْينَاكُم4 أي: وقت إنجائنا 
إياكم «مَنْ4 أشد عذاب «آلِ4 أي: أهل طفِرْعَونَ» هو لقب من ملك العمالقة 
ككسرى ؤقيصر والنجاشي لمن ملك الفرس والروم والحبشة» والمراد مصعب بن 
قابوس أو مصعب بن زياد أو وليد بن مصعب كان بعد فرعون يوسف الريان بن الوليد 
بأكثر من أربعمائة سنة طيَسُومُوتَكُْ4 أي: يبغونكم «سُوءً العَذّابِ» أي: أفظعه 
يُدَبَحُونَ أَبنَاءكُمْ4 أي: يكثرون ذبح ذكور أولادكم طوَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ4 أي: 
يتركونهنٌ أحياء يستفرشهن أعداؤكم وَفِي ذَلِكُم4 المذكور طبَلاءْ4 أي: امتحان 
تن رَبَكُمْ4 بتسليطهم عليكم طِعَظِيمْ4 ليكون إنجازكم بعدها أعظم نعمة» ولتعلموا 
أن من صبر على أشد البلاء نال أعظم الجزاء سيما في دار الجزاءء ثم هذا الإنجاء 
يقتضي من الشكر ما يقصر معه كل عبادة شاقة» وقد تحمل أوائلكم هذه المشاق من 
أعدائهم فما لكم لا تتحملون مشاق عبادته وقد خففها عليكم في هذه الشريعة. 

<( وَإِذْ وهنا يكم لبر كَأنيِتكْْ ولغرفآ ءال وَزعَوْنَ وآنشر تتظروة (22 وَإِذْ وَعَدْما 
مومع أَرَبَِنَ لل كُمَ أغَدَدْعُمُ لجل من بَمَدِو- واب ا يِنْ بَمْدِ دَلِكَ 
عَلَكُم تَمْكْرُونَ (5) وَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوسى الكتب وَالْفْرْدانَ لَعَلّح كبهتدوت 520 وَإِذ كَالَ موه 
عومد يور كك كلنثم أنفسكم يناكم اليجل مَُوبوأ إل بَاريكم كأفئلوا نكم 2 2 
ل عِنَدَ بَأرِيكم كناب عَليَكمْ نه هُوَ لَب أليَصِمْ 20 * [البقرة: .]04-0٠‏ 

«وَ [البقرة: ]5٠‏ اذكروا لمعرفة عظم نعمة التنجية حتى أفردت بالذكر بعد 
التعميم «إِذْ فَرَقْنَاُ أي: فصلنا ظبكمُُ» أي: بسبب وصولكم طالبَحْرَ؛ حين أمر 
موسى التق إن يسري بكم فوصلتم إليه والماء في غاية الزيادة» ورأيتم فرعون خلفكم 
فقلتم: يا موسى أين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلناء والبحر أمامنا إن 
دخلناه غرقنا ظفَأَوْحَيِئًا | ِلَى مُوسَى أن اضرب بَعَصَاكٌ البَخْرَ فَانمَلَقَ4 [الشعراء: ] 
وأرسل إليه الريح والشمس حتى يبس فخضتم فيه كل فرقة في سكة لفَأَنجيِنَاكُمْ4 من 
آل فرعون ومن كل شبهة في وجود الصانع الحكيم القدير» أو في نبوّة موسى فوصل 
فرعون فاقتحم هو وجنوده فالتطم عليهم 9وَأْغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ)4 لئلا يبقى لكم خوف 
منه ولا حزن من خروجكم من دياركم فملكناكم ديارهم وأموالهم؛ ولم نترك لكم شك 
في ذلك إذ أغرقناهم وَأَنهُ كُمْ تَنظرُونَ4 فكان إغراق عدوّكم بنظركم أعظم نعمة عليكم 
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يوجب أعظم شكر فحقكم أن تخوضوا بحر عبادته في سكك أنواعهاء وتغرقوا أعداءها 
في بحر التزكية بنظركم الحافظ من تلبيس أنفسكم. 

ثم أشار إلى أنه أنجاهم من جريمة اتخاذهم العجل» وقد أخذ بما دونه آل 
فرعون فقال 4# [البقرة: ]0١‏ اذكروا لإإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى» بعد هلاك فرعون إنزال 
كتاب فيه بيان ما تأتون وتذرون بعد ثلاثين ليلة يقومها أو يصوم نهارها فلما تمت أنكر 
رائحة فمه فتسوك فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك أبطلتها بالسواك 
فأتمها بصوم عشر أخر فتم لأرْبَعِينَ ليله فجاء جبريل على فرس الحياة لا يصيب 
شيئًا إلا حي ليذهب بموسى إلى ربه فلما رآه السامري وكان منافقًا من قوم يعبدون 
البقر قال: إن له شأنًا فأخذ قبضة من تربة حافره» وكان بنو إسرائيل استعاروا من قوم 
فرعون حليًا كثيرًا حين أرادوا الخروج من مصر لعلة عرس لهمء فقال لهم السامري: إن 
الحلى المستعارة لا تحل لكم فادفنوها بحفرة حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه فلما 
اجتمعت صاغها السامري عجلاً في ثلاثة أيام» ثم ألقى فيها القبضة التي أخذها من 
تراب حافر فرس جبريل فأخرج عجلاً من ذهب مرصعًا بالجواهر كأحسن ما يكون 
وخار خورة فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى تركه هاهنا وخرج يطلبه ولذلك 
0 

دنم ثُمْ العجل4 إلهّا لإمِنْ بَعْدِهِ4 أي: من بعد خروج موسى الزاجر عن 
عبادة فرعون والأوئان «وأئم م ظَالِمُونَ4 مثل ظلم آل فرعون بل أشد؛ لأنه بعد 
الإيمان ثم عَفْوْنَا عَنكُم4 [البقرة: ؟5] أي: تجاوزنا عن مؤاخذتكم لمَّنْ بَعْدِ 
ذَلِكَ)4 الاتخاذ بعد الإيمان لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 عفونا بتحمل المشاق في عبادتناء وقد 
خففنا أكثرها في هذه الشريعة فما لكم تعرضون عنها. 

«و4 [البقرة: *2] اذكروا 9إِذْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتّاتَ» الجامع لقواعد الشرع 
ليقوم به الشاكرون طوَالْفُرْفَانَ4 أي: الفرق بين المحق والمبطل لِلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 
لما هو شكر المحق والمبطل. 

و4 [البقرة: 04] من تلك الهداية التوبة فهذه التوبة من شكر المحق؛ لأنه 
عرف قدر نعمتها حتى آثرها على الحياة الدنيا بقتل الأنفس حدًا على اتخاذ العجل 
فاذكروا لِآإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ4 من إفراط شفقته عليهم: طيَا قَؤْم4 إن من شفقتي 
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عليكم أن أخلصكم من عقوبة ظلمكم (إِنَكُمْ ظَلَمُْمْ ألْفْسَكُم بِابِحَاذِكُمْ الهجل» 
الذي هو أبعد من فرعون عن الإلهية طفَُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ» الذي خلقكم براء من 
الشرك والمعاصيء ويرجى تبرئتكم عن هذا الظلم الذي لا ينمحي هيئته عن قلوبكم 
لإفراط حبكم إياه طفَاقتُلُوا أَنْفْسَكُمْ4 لأنه وإن كان شرًا عند أنفسكم لكن ذَلِكُمْ 
خَيِرْ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُم4 إذ يبرئكم عن جريمته التي تخلدكم في النار ففعلتم لقَتَاتَ 
عَلَيِكُمْ4 أي: قبل توبتكم وإن كانت جريمتكم أعظم لكفركم بعد الإيمان ظإنّهُ هُوَ 
التَوَابُ# أي: البالغ في قبول التوبة حتى أنه قبلها على عمل أهلك بما دونه آل فرعون 
وإنما تاب عليكم؛ لأنه لالْرّحِيمُ4 إذ رحم على تعذيب ساعة بكرامة الأبد» وهذه من 
الهداية الفارقة بين المحق والمبطل قد أخذ بها قدماؤكم وأنتم لا تسمحون بمجرد 
القول ولا بالأعمال السمحة من هذه الشريعة مع وفور فضائلها. 


لمن وَأَلسَلوَعْ كوا ين طْيبَنتِ ما رَدَْتَمْ وَمَا ظَلَمُونا وَلككن كَانوا أنشَهُمْ يَظلِمُونَ (5) كذ نا 
ليك مَسَييدُ يي (5 مدل اليرت ظكمرا َلَا عر الف هِلَ لهم كَأوَلنَا عَلَ 
لدِنَ ظَلَمُوأ رجِرًا يْنَ آلسَمَةَ يما كنأ يَنْسَهُونَ (5) # وَإذ أسْسَسْق مُوسَئ لود فَقُلْمَا أرب 


نان عر نه احرف ان ل ات "2 كع ام بال رط كد : 
تعصالف الحجر فانئجرت هِنْهُ آْتنَا عَفْرَةِ عَيًِا مد عر مكل أناس مَشْرَيَهُرْ كلو واشرنواأ 


ن رَذْقٍ أله ولا تَعْتَأْ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِيَ 420 * [البقرة: مه - 50أ]. 


١ 


ثم أشار إلى أنهم لم يؤمنوا بهدي موسى وفرقانه بعد سماعه من الله بلا واسطة 
لشبهة واهية من احتمال كونه من الشيطان» واستحقوا بذلك ما هو أشد من القتل فقال: 
طوَإِذْ قُلَتُمْ يَا مُوسَى» [البقرة: 50] حين اختار سبعين من خياركم بأمر الله لتعتذروا 
إليه من عبادة العجل فأمرهم بالصوم والتطهر فلما دنا من طور سيناء وقع عمود الغمام 
فدخله وأدخلهم خروا له سجد فسمعوه يكلم موسى فلما فرغ وانكشف الغمام قالوا: 
«إلّن نُؤْمِنَ لَكَ)4 أي: لقولك أنه مسموع من الله طحَبَّى نَرَى اللَّه جَهْرَة4 أي: رؤية 
ظاهرة ظهور صوت الجهر فغضب الله عليكم عن قولكم: لَّن نُؤْمِنَ لَكَ4 لا عن 
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طلب رؤيتك إياه إذ لا يستحيل كرؤيته إيانا فَأَحَذَتْكُمْ الصَاِقَةُ4 نار من السماء 
«وَآنُْعْ تَنَظرُونَ)4 إليها ولا يمكنكم الفرار عنهاء فأحرقتكم فدعا موسى وبكى وتضرع 
وقال: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارههم؟ دِثَمْ َعثَْاكُم » [البقرة: 
5] أي: أحييناكم لمَنْ بَغْدٍ مَوْتِكُمْ4 الحقيقي لا السكتة (لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ) نعمة 
الإنجاء من الهلاك بعد تحققه وهو فوق الإنجاء السابق. 

«وَ» لكنكم لا تشكروها كما لم تشكروا نظائرها إذ هظَلَلَْا عَلَيَكُمُ الهَمَام4”" 
في التيه إنجاء عن حر الشمس بدعوة موسى الك إذ شكوتم إليه» فأرسل غمامًا أبيض 
وهذا أعظم إذ كان حال الغضب الموجب كونكم في التيه و زدناكم إنعامًا فيه إذ 
ْنَا عليكُمْ المَنّ4 الترنجبين و4 قلتم لموسى: قد قتلنا حلاوته فادع لنار بك أن 
يطعمنا اللحم فأنزلنا عليكم ظالسَّلْوَى»4 السماني أو طائرًا يشبهه» ولم يكن معه كلفة 
ولا مؤنة شكر بل قلنا لكم: طكُلُوا من طَيَبَاتِ مَا رَزَفْنَاكُمْ4 فلا تدخروه ولا تستبدلوه 
فإنه مناف للشكر ظوَمَا ظَلَّمُونَاكُ بالكفر المنافي للشكرء وإن كان مانعًا من فيضنا الذي 
هو حقنا (وَلَكِن كانُوا آَنْفّسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بالكفر أن المانع من الفيض عليهم الذي لا 
مؤنة معه ولا حساب ولا عذاب فعادتكم الكفران فلذلك كفرتم نعمة بعثة محمد ول» 
ولم تأتوا بأعمال الشكر على دينه وإن كانت أخف مما في دينكم. 

ثم أشار إلى أنهم لم يشكروا نعمًا لا تمل ولا تكلف فيها بترك الادخار 
والاستبدال أدنى وجوه الشكر الذي كلفوا به من السجود وطلب المغفرة مرة مع ما 
وعدوا عليه من عموم المغفرة ومزيد الثواب» فقال: (ِوَإِذْ قُْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القَرية» 
[البقرة: 8] أريحا أو إيليا أو بيت المقدس طفَكُلُوا مِنْهَا4 أي: من مطاعمها «حَيِتٌ 


)١(‏ وهو السحاب الأبيض»ء يقيكم حر الشمس في التيه» وكان لهم في التيه عمود من نور مد لهم من 
السماء فيسير معهم من الليل مكان القمر. فأصابهم الجوع فسألوا موسى فدعا الله فأنزل عليهم 
المن وهو الترنجيين كان يتساقط عليهم كل غداة» فيأخذ كل إنسان منهم ما يكفيه يومه وليلته» 
فإن أخذ أكثر من ذلك دود ذلك الزائد وفسد؛ وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنسان منهم مقدار 
ما يكفيه يومين؛ لأنه لا يأتيهم يوم السبت» وكان ذلك مثل الشهد المعجون بالسمن فأجموا من 
المن؛ أي ملوا من أكله. فقالوا لموسى عليه السلام : قتلنا هذا المن بحلاوته وأحرق بطونناء 
فادع لنا ربك أن يطعمنا لحماً. فدعا لهم موسى عليه السلام فبعث الله لهم طيراً كثيراً. [بحر 
العلوم للسمرقندي ١(‏ /08)]. 


٠‏ سورة البقرة 


شِئْتُمْ4 أي: من أي مكان وزمان شئتم ظرَغَداً؛ أي: أكلاً واسعًا و4 يكفيكم من 
الشكر عليه أقل شيء ظاذْخُلُوا الات شجّداً4 جمع ساجد طوَقُولُوا4ِ طلبًا لعموم 
المغفرة ظحِطةٌ) أي: حط عنا خطايانا لنَّمْفِر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» كلها إو» لا نقتصر 
عليه بل لسَئَزِيدُ المُحْبِنِينَ4 ثوابًا فوق ثواب غيرهم. 

لقَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا4 [البقرة: 54] الاستغفار بالسخر كفرًا إذ قالوا «قَؤلاً غَيرَ 
الَّذِي قل لَهُمْ4 لفظًا ومعنى وهو حنطًا سمقانًا أي: حنطة حمراء طقَأنرلنَا عَلَى الّذِينَ 
ظَلَمُواكُ دون غيرهم ظرِجْزاً» ما يعاف منه والمراد الطاعون مّنَ4 أعظم الأماكن 
طالسَّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ4 أي: يخرجون عن أمر الله خروجًا فاحشًا فهذه عادتهم 
في كران نعم :الك ؤتيديل "أزامرة للك دروا يمحي ل ريز وا لعيلية: 

ثم أشار إلى أن النعم الإلهية لو لم تكن في حقهم سبب الكفر فلا أقل من أن 
تكون سبب التفرقة؛ فقال: 9وَإِذ اسْتَشْقَى مُوسَى4 [البقرة: ]٠١‏ أي: دعا بالسقي 
للِقَوْمِهِ4 إذ عطشوا في التيه لفَقَلنَا اضرب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ) وكانا من الجنة حملهما 
آدم فتوارثهما الأنبياء - عليهم السلام ل وصلا إلى شعيب فأعطاهما موسى ال 
وكان مكعبًا ينبع من كل وجه ثلاث أعين يسيل كل عين في جدولء ولا يبعد من 
قدرة الله أن يجعل الحجر جاذيًا للهواء مقلبًا لها بقوّة تبريد بالماء ظقَانمَجَرَتْ مِنْهُ اننا 
عَشْرَةَ عَينا4 عدد قبائلهم طِقَدْ عَلِمْ كلُ4 قبيلة «أنّاين مُشْرَبَهُ4 المعين إذ لا 
يجتمعون على مشرب واحد فلم يجتمعوا في حياة موسى الجامع لهم على مشرب 
واحد فكيف يجتمعون بعده على شريعة واحدة؟ فقيل لهم: 8كُلُوا4ك من المنّ والسلوى 
لوَاشْرَبُوا4 من المشارب حال كونهما من رَزْقٍ الله4 فلا تستعينوا به على 
معصية الله بل اجعلوه عونًا على طاعته؛ واستدلوا به على عنايته بكم إوَلا تَعَْوَا4 أي: 
لا تفسدوا فسادًا ساريًا طإفِي الأَرْضٍ4 حال كونكم طمُفْسِدِينَ4 بالتفرقة فلا تزيدوا 
عليها فعلم أن نعم الله لم تزل في حقهم سببًا لمزيد فسادهم لذلك زادوا فسادًا ببعثة 
محمد و 

9 وَإِدْ قُْثْمْ يَمُوَئ أن نَصِيرَ عَلَّ طصَامٍ واد دع لنا ريك ينْرِجَ لنَا 
مِنْ بَقلَِا وَوِنََنهَا وَفومِهَا وَعَدَيبَا وَيَصَيِهَا كَالَ أتنتبوئمت الى هُوَ آذ 


2 


000 ردول يوا لض و 
ل مِضرًا ون نَحكّم ما سَأَشْرٌ وَسْيتْ عَلِنْهِمْ لزه وَالْمَسَحكَتةُ وَبَآمُو بمَصَبر 
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ع سمدشدومر 26 


ةق ام 22 و 01 و« 

لَه دَلِكَ تسر كوأ يكقروت بكايّت الله وَيَمتُئورت الئَينَ بعَيْر ألْحَقْ ذَلِكَ ا عَصَواأ وَكَانوأ 
يَمْتدُورت 00 إنَّ ألَّذِبنَ اموأ وَالَدِتَ هَادُوا وَالصرَئ وَالصَّددِيتَ مَنْ ءَامَنَ لَه وَاليوَمٍ الآيز 
وَعَِلَ صلِحَا هَلْهُمْ رُم عند دَيَهِمْ اع ب ا 
يمكقك وَرَننا رق اود خذوا مآ تنكم بفدّر ولاكما ما مد للك ككثرة © م 


مه م مي يي مه 


لكر يِْ بَثْدِ وَلِكُ هلوك فضل الله عي : امندله امطكر ف ليه 9ه 6 1ج 
5١‏ -5ا]. 


ثم أشار إلى أن النعم المذكورة إنما كانت في حقهم أسباب الكفرء أو التفرقة 
لكونها أمورًا سماوية فشقت عليهم ليلهم إلى الأمور الأرضية فقال: 9وَإِذْ فُلثُمْ يا 
مُوسَى4 [البقرة: ]1١‏ نادوه باسمه من قلة أدبهم إلّن نَضْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِك وهو 
المنّ والسلوى لكونه سماويًا طقَادعٌ لَنَا4ِ أي: للتيسير لنا رَبك يُخْرِج لَنَا4 أي: 
لإطعامنا «مِمًا تنبت الأزض4 أي: بعض نباتات الأرض لمِنْ بَقْلِهَا4 المنتفع بنفسه 
من غير انتظار شيء من حبوب أو ثمرة لوَقِتَائِهَاك الثمرة المنتفع بظاهرها وَقُومِهَا4 
أي: حنطتها الحية المنتفع بلبها لوَعَدَسِهَاكُ الحبة المعينة في أكل الخبز من الحنطة 
وَيَصَلِهَا؛ُ المشابه للأصول المعين فيه أيضًا طِقَالَ أَتَستَبِدِلُونَ الَنِي هُوَ أَذنَى بَالَّذِي 
هُوَ خَيْرٌ» أي: أتطلبون أدنى الأشياء قدرًا ونفعًا ولذة بدل إعلاهاء ولذلك استبدلوا 
الدنيا بالآخرة» وشريعتهم بهذه الشريعة «اهْبطُوا مضراً»4 أي: انزلوا بلدا لفن لكُم4 
فيه ما َألُْ4 من غير دعاء أحدء ولا يليق بي أن أدعو لتنزيلكم #وَ» لما مالوا على 
الأدنى 9ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذَّلَّهُ وَالْمَسْكَتَةُ4 أي: جعلت كالقبة المضروبة عليهم في 
الإحاطة بهم؛ فلا يكاد ترى يهوديًا إلا ذليلآً ومسكيئًا في نفسه أو فيما يظهره من حاله 
مخافة أن يستزاد في الجزية» وفيه إشارة إلى أنهم ليس لهم إذلال هذا الدين أصلاً 
9و4 ليس تذللهم ومسكنتهم محمودًا يفيد رضا الله بل لذلك #بَاءُوا4 أي: رجعوا إلى 
ذلة أنفسهم ملتبسين #بغَضب4 عظيم لمَنَ الله4 بتسليط قهره ومنع لطفه؛ ولذلك 
سلط عليهم الكفرء ومنعهم الإيمان وليس بمجرد استبدالهم الطعام الممل لهم بل 
ذَلِكَ بِأنَّهُمْ كَانُوا يَكْفْرُونَ بآياتِ الله4 التي من جملتها المنّ والسلوى «ق» لكفرهم 
كانوا 9يَفْتُلُونَ النَبتِينَ4 شعيبًا وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم السلام مع علمهم أنه 


ال سورة البقرة 


لبِغَيْر الحَقّ4 أي: الموجب له ثابت شرعًاء وكذلك بالآيات الظاهرة على يدي محمد 
ويريدون قتله لذَلِكَ الكفر والاجتراء على قتل الأنبياء طابمَا عَصَوا4 فإنَ 
المعاصي تجر إلى الكفر لا لأنهم أصروا على صغائر أو اكتسبوا كبائر على الندور 
«وَ4 لكن لأنهم طكَانُوا يَعْتَدُونَ4 أي: يتجاوزون إلى الإصرار على الكبائر وكفروا 
بمحمد ك لإصرارهم على أخذ الرشوة. 

ثم أشار إلى أن الإصرار على الكبائرء وإن كان يجر إلى الكفر فالإيمان بالله 
واليوم الآخر بمحو كل ما مضى من ذلك والعمل الصالح يزيل الخوف والحزن فقال: 
«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواكُ [البقرة: ؟1] باللسان دون القلب وإن خادعوا الله والمؤمنين 
لوَالَّذِينَ هَادُوا4 وإن كثرت قبائحهم طوَالنّصَارَى»4 وإن قالوا بإلهية المسبح 
طوَالصَائِينَ4 وإن عبدوا الكواكب ظمَنْ آمَنَ4 منهم مخلصًا «بالله وَالْيَوْم الآخِر» 
الذي لا يتم الإيمان بالله بدونه إذ به الإيمان بدوام ربوبيته لهم» وعموم قدرته وحكمته 
وعدله» وأما الإيمان بالكتب والرسل والملائكة فلازم للإيمانين إذ لا يعرفان إلا بهذه 
الأمور فلم يصرح به لقوّة دلالة الإيمانين عليه 9 وَعَمِلَ صَالِحاً؛ ولا بد فيه من الأخذ 
بالناسخ» وترك المنسوخ ظطقَلَهُمْ أَجْرْهُمْ4 الكامل الذي لو استمروا على الإيمان: 
والعمل الصالح من وقت مولودهم #عِندَ رَيَهِمْ4 الذي يربي لهم إيمان أقل المدّة 
وعمله فيبلغه مبلغ ما كان مدة العمر كله «وَلاً حَوْفْ عَلَتِهِمْ4 من تأثير الكفر السابق 
في نقص الأجر؛ لأن العمل اللاحق جبر هذا الإيمان «طوَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ4 لقوات 
العمل مدة الكفر؛ لأن هذا العمل استدرك ما فاته. 

0 إلى أنهم لا يعملون ذلك العمل ما لم يشدد عليهم هذا الميثاق» فقال: 
«وَإِذ أحَذْنًا مِيتَافَكُمْ4 [البقرة: *5] أي: عهدكم الوثيق بتحمل الأحكام الشاقة من 
التوراة فأبيتم فشددنا عليكم لوَرَفَعْنَا فَؤْقَكُمْ الطُورَ)! '“ أي: رفع جبريل بأمرنا جبلاً 


)١(‏ قال أبو حيان: سبب رفعه امتناعهم من دخول الأرض المقدّسة» أو من السجودء أو من أخذ 
التوراة والتزمها. أقوال ثلاثة. روي أن موسى لما جاء إلى بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراة قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لاء إلا أن يكلمنا الله بهاء كما كلمك» فصعقوا ثم 
أحيوا. فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لا. فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين 
طوله فرسخ في مثلهء وكذلك كان عسكرهم» فجعل عليهم مثل الظلة» وأخرج الله تعالى البحر 


سورة البقرة ل 


آ#آ هه 


قلعه على قدر عسكركم فوق رءوسكم قائلاً: «خُذُوا مَا آتَينَاكُم 4 من التكاليف التي 
هي بالحقيقة عطايا بِقُوّةٍ4 تتحملون بها مشاق اكتساب الدنياء ولذلك لا تنجرون إلى 
الإيمان بمحمد يق إلا بالقتل والأسر والإجلاء #وَ4 لا تقتصروا على ظاهر العمل بل 
«اذْكُرُوا مَا فيه4 من الأسرار والفوائد «لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ4 أي: رجاء أن تبلغوا بذكرها 
رتبة المتقين. 

2 دنم توليئم» [البقرة: 54] أي : أعرضتم عن ظاهره وباطنه «مَنْ بَعْدٍ ذَلِكَ»4 
التشديد البليغ؛ فلذلك تعرضون عن دعوة محمد كك ظفَلَوْلة فَضْلْ الله عَلِيِكْمْ4 
بإمهالكم «ِوَرَحْمَبُهُ4 بتمكينكم من التوبة من غير قتل الأنفس طلكُكم مِنَ 
الخَاسِرِينَ4 أي: لمضي حكم خسرانكم؛ فلم يقبل التبديل فلا تحققوا خسرانكم 
بالموت على الكفر بمحمد يِه وكيف تستبعدون مضي حكم خسرانكم على ترك 
متابعة محمد يل وقد خسر من أعرض عما هو أدنى منه بكثير؟ 

<< وَلتَدْ ِنَم الدنَ متَدَوا مَِكُمْ في العَْتٍ كَعُلنَا لَهُمْ كوا يرَدَءُ حَيِدِينَ (2©) جِمَلتهَا 
تكلا لْمَا بَْنَّ يدها وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَةٌ لنمْتَقِينَ (55) وَإِذْ قَالَ مُومئ لِمَوميه إن اله يأممّ 
محا بره فَالوأ أنتَجدنا هُوُو كَالَ أَعُودُ بهد أن أكرنَ مِنَ اللكهليت 0 قَالوا 
بين كنا مَا هن كَالَ إن يَقُولُ إمبَا بكر لا ره 
(9؟ قَالُوا َدْعُ لنا ريلك يُبَيّن لَنَا ما لَوْتُهَاً قَالَ إِنَّهُ يَعُوْلُ إنََا بَكَرَهٌ صَعْرَ كَاقَهُ ل 
تسر التطربت )4 [البقرة: 568 - 14]. 

«و4 [البقرة: 15] هو أنه «لَقَدْ عَلِمْئُمْ الّذِينَ اعتَدَوَاكِ بالصيد «ِمِنكُم فِي 
السَّبْتُِ الذي أمرتم فيه بالتجرد للعبادة» وكانوا بأيلة قرب الساحلء فإذا كان يوم 
السبت اجتمعت الحيتان مخرجة خرطومها هناك: وإذا مضى تفرقت فقال لهم 


من ورائهم؛ وأضرم ناراً بين أيديهم؛ فاحتاط بهم غضبه؛ فقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق أن 
لا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» وغرقكم البحر» وأحرقتكم النار» فسجدوا توبة لله 
وأخذوا التوراة بالميئاق» وسجدوا على شق لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفاً. فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بهاء فأمروا سجودهم على شق واحد. [تفسير 
البحر المحيط ١(‏ /1*)]. 


04 سورة البقرة 
الشيطان: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فعمد رجال إلى حفر الحياض حول البحر 
وشرع الأنهار منه إليها فإذا كان عشية الجمعة فتحوا الأنهار ليقبل الموج بالحيتان إلى 
الحياض» فإذا كان يوم الأحد أخذوها وهكذا أدت بهم الحال إلى زمان ثم أخذوا 
يصطادونها يوم السبت واجترءوا عليه ظفَقُلْنَا لَهُمْ4 على لسان داود طكُونُوا قِرَدَة4 
سود الوجوه حَاسِئِينَ4 أي: مهانين ولذلك قلبت بواطن هؤلاء واسودت وجوههاء 
وهانت على الله لاصطيادهم حيتان الرشا في أيام المحاكمة. 

لفَجَعَلْتَاهَا4 [البقرة: ]1١‏ أي: تلك العقوبة تكَالاً» أي: عبرة لِّمَا بَبْنْ َ يَدَيْهَا 
وَمَا خَلْقَهَاكِ أي: للقرى القريبة منها والبعيدة عنها طوَمَوْعِظَةَ لَِلْمتَّقِينَ4 الذين 
يسمعونها إلى يوم القيامة فلو صح دعواهم التقوى لأنفسهم لاعتبروا وغيروا بذلك 
حالهم في ترك متابعة محمد يَ. 

ثم أشار إلى أن إعراضهم عن أمر الله لم يتأخر إلى عصر المعتدين في السبت بل 
كان في عصر موسى مرارًا في أمر واحد قصدوا ذلك وإن فعلوه آخرّاء فقال: «وَإِذْ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِه» [البقرة: 77] حين قتل رجل منهم ابن عمه؛ ثم أصبح يدعي على 
الناس بالقتل فجدوا فسألوه أن يدعو الله ليبين لهم ظإِنَ لله َم مُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَم» 
تضربون ببعضها الميت فيحيا فيخبر من قتله ثَالُوا4 من سوء محاورتهم <ِأَتعَحِدُن 
هُرُواً4 أتجيب سؤالنا عن القتل بذبح البقرة طقَالَ أَعُودُ» أي: امتنع طبالله4 من أن 
أَكُونَ مِنَ الجَامِلِينَ4 بالجواب على خلاف السؤال وبالاستهزاء في طلب القصاص 
فلمًا علموا أنه عزم من الله وأرادوا اتتخلص باستيصافها بأوصاف لا توجد بقرة تتصف 
بها أصلاً. 

طِقَانُوا اذغ لَنَا وَبَكَ ي بين لَّنَا مما مي4 [البقرة : 14] أي: بابجالها التي جعلت 
فيها هذه الخاصية تصير بها ماهيتها ممتازة عن ماهية سائر البقور ظقَالَ | نه 4 يَقُولُ4 
ليست هذه الخاصية فيها باعتبار خصوصية ماهية أو صفة سوى كمال السن (إِنََّا بَقَرَةُ 
لأ فَارضُ» أي: مسنة قطعت سنها «وَلآً بكْرْ4 فتية ولا تميل إلى إحدى الجانبين بل 
لعَوَانٌ بَئْنَ ذَلِكَ4ُ أي: متوسطة بين المذكور ولا تنظروا إلى الخواص بل إلى أمر من 
يوجدها بمحض مشيئة طفَافْعَلُوا مَا تُؤْمَوُونَ * قَالُوا4 [البقرة: 4 - 14] كما أن 
الكمال يكون بالسن يكون باللون ظاذْع لَنَا رَ و بَكَ يتن لَنَا مَا لَوْنْهَا4 [البقرة: 59] 


سورة البقرة حل 


نعلم أنه كمال أم لا طقَالَ إِنَّهُ يقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعْ لَوْنْهَاك أي: شديد صفرتها 
وهو أكمل الألوان إذ به «تَسْرٌ رُ النَاظِرِينَ 4 أي: تعجبهم والسرور في الأصل لذة فى 
القلب تحدث عنه حصول نفع أو توقعه. 

( الوا ايخ كا بك يه ناما بي إن ابر كتببة ع انا + ن سَ اللّهُ لَمُهِمَدُونَ )ا 
َال إِنَّهْ يقل إِتهَا بَقَردٌ لا ْول يعبر الْأَرْضَ ولا شم كنت للك تدلمة لا ديه هأ كارا لقم - قت 
ألْحق هَدبوُهَا وما هوأ يَمْعَلُوست (5) وَإِذ قشر َنْسَا دحم دبا وأهَهُ مِج ا كت تكبو 
(9 كَقُلْنَا روه إبَعْنْباً كَدَيكَ ِكَ يح ألَهُ الْمَونَ وَررْيكُمْ َيِه لعَلّكُم تَقِنُونَ 09 ثم سَسَتَ 
ُلُوبَيُ من بد كَلِكَ مَهِنَ طبارو أو أَمَدٌ عسَوَء وَإمَّ ون أْجَارَوَ لما يََمَيَّ نه الْأنْهر مَإدَّ 


ع يمور 


يها نا يكن يع ِنَهُ أَلْمَآهٌ وَإِنَّ ينها لما يَبِيظ مِنْ حَسَيَةَ اله وَمَا أَلَهُ يتَفِلٍ عَمَا تَمَلُوْنَ 
0 4 البقرة: 5-7٠‏ 7]. 

طقَالوا4 [البقرة: :]7١‏ إنه وإن كان كمالاً لكنه كمال مشترك فيه ولا يصلح 
مرجحًا لإيجاد هذه الخاصة 0 رَبَكَ ي بين لَنَا ما جي4 أي: ماهيتها المشخصة 
التي رجحت به فيها إيجاد هذه الخاضة على التصترمن «إِنَّ البَمَرَ تَسَابَهَ عَلَينَاكُ إذ 
ليس في شيء مما ذكرت ما يرجح إيجادها فيه على الخصوص طوَإِنَا4 إذا وجدنا ذلك 
المرجح إإن شَاءً الله لَمُهْتَدُونَ4 بالاطلاع على مبدأ هذه الخاصية ولمتابعتك. 

طقَالَ إِنّهُ يَقُولُ4 [البقرة: ]7١‏ المرجح عزتها في ذاتها وسلامتها عن العيوب 
َإنّقَا بقََةُ لذ ذُولٌ»4 أي: غير مذللة داتَثِينُ الأض» أي: تقلبها للزراعة «وَلاآ4 عاملة 
تَشْقِي الحَرْتٌ مُسَلَمَة4 عن العيوب «لا شِيةَ فِيها4 لا يخالط لونها بشيء من 
الألوان الأجنبية ظقَالُوا الآنَ جنْتَ بِالْحَقّ4 أي: بالسبب الثابت لإيجاد هذه الخاصية 
بحيث لا نتردد فيه ظفَذَبَحُوهَا؛ُ بعدما اشتروها بملء مسكها ذهيًا ظوَمَا كَادُوا 
يَفْعَلُونَ4 لخوف الفضيحة في ظهور القاتل ولغلاء الثمن روي أن الشيخ الصالح كانت 
له عجلة أتى بها غيضة؛ وقال اللهم إني أستودعكها لابني حتى يكبرء وكانت وحيدة 
بهذه الصفات فساوموها اليتيم» وكان يراجع أمه وتقول لا تبع حتى تراجعني فلم يزالوا 
يساومونه ويراجعها حتى اشتروها بالثمن المذكور» وكانت البقرة يومئلٍ بثلاثة دنانير. 


ف أقان إلى أ إعراة عما ذكر إنما كان آخرّاء وأما أوّلاً فقد كانوا مستبعدين 


0١‏ سورة البقرة 


أن يكون له وحي يطلعه على الغيب» فقال: لِوَإِذ َتَلَتُمْ فا فَادَارَتُ» [البقرة: ؟7] 
أي: تدافعتم إفِيهَا4 لاستبعادكم أن يوحي إلى موسى في ذلك «والله مُخْرِجٌْ»4 عن 
قلوبكم اما كُنتُم تَكْثُمُونَ4 من أمر القاتل» وإنه لو سماه موسى لكذبوه. 

طفَقْلْنَاك [البقرة: *7] اذبحوا بقرة وظاضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا)4 فإن الله يحييه عنده لا 
به 9كَذَلِكَ يخي الله المَؤْتّى4 عند نفخ الصور لا به ولا بسبب آخر يؤثر في ذلك 
لوَيْريكُمْ آيَاتِه4 الدالة على قدرته على الأشياء بغير سبب مؤثر طلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونّ)4 
كمال قدرته. 

ث4 [البقرة: 754] إنه يقدر على خلاف مقتضى السببء فإنه قَسَتْ» أي: 
تصلبت لقُلُوبِكم مَنْ بَعْدِ ذْلِكَ4ُ الإحياء الدال على الإحياء الأخروي الموجب 
للخوف الملين للقلوب لقبول الخيرات ظفَهِيِ4 في الصلابة كَالْجِجَارَ» لا 
كالحديد الذي يلين بالنار إذ لا تلين بنار التخويف «أؤ4 هي ظأَشَدُ قَسْوَةٌ» من 
الحجارة فلا تصلح؛ لأن يكون مشبهًا بها كيف طوَإِنَ مِنَ الحِجَارَةٍ4 كالجبال لاما 
يتَفَْجّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ4 بأن ينقلب بعض أجزائها هواء ثم يجذب الهواء من الجوانب» 
ويقلبها بقوّة تبريدها ماء «طوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقّ4 بمدافعة الماء من خلفه ظقَيَخْرْجُ مِنْهُ 
المَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهبط4 أي: ينزل من الجبل لمن حَشْيَةِ الله»ه أي: من الريح 
العاصفة الوجبة خشية الله بالقهر عندها وقلوبكم لا تذوب ولا تشقق لدخول الوعظ 
فيها ولا تنزل عن كبرها وتعديها بالمصائب 9وَمَا الله ِغَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ4 من ازدياد 
التعدي والتكبر عند ازدياد الآيات والزواجر. 3-6 


وه م م 5 الد2 على امير 


<( # أننَظْمَعُوبٌ أن يُؤْموا كم وَهَدَ ك0 هَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم الله ثم يحرفوة. 
بَعَدِ ما ع هم يَحَلمُوست 200 وَإدَا لَمُوا ألدبنَ َامَُوا الوا ءَامنَا وَإدَا خَلَا بعْصّهُمَْ 
ل 3 ا 0 5 0 
تكش ل ل يم ايك 00 وَمِنَيَُ لمن لا يَمْلمُورص الكتبَ إلَّد مان 
فَإِنْ هُمَ إلا يِظنُونَ (0) مويل اكت 0 
0 بهم وَدَيِلٌ لَهُم يَمَا يبون 5 وَمَانُوا آن 


يبب 40 مم سء. فو ون حر 23 ررك مرعر م 


تمسّمًا أل ل لله عهدهر آم نمُولون 


سورة البقرة ١١‏ 


اه 


عل َه مَا لا سَلَمُورت 27 # [البقرة: ه/0ا-0٠4].‏ 

4 [البقرة: 7] تعلمون هذه القساوة منهم وازدياد التعدي والتكبر ومع ذلك 
ترونهم الدلائل وتزجرونهم بالمواعظ طقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِبُوا لَكُم4 أي: لدلائلكم 
وزواجركم 8وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله4 من التوراة يدل على صدق 
نبيكم وصحة دينكم ظنُمَ يُحَرَفُوتَه4 بتغيير اللفظ أو بالتأويل الفاسد هِمِنْ بَعْدٍ ما 
عَقَلُوهُ4 أي: فهموه فهمًا ساعده عقلهم فأتوا بلفظ يغايره من كل وجه أو معنى ليس له 
أصل لوَهُمْ يَعْلمُونَ4 ما في تحريفه من شدّة غضب الله تعالى. 

ثم أشار إلى أن هذا التحريف حيث ظهر لنا على لسان بعضهم وإلا فهم مبالغون 
في الكتمان ويشددون على من أظهر 9و4 [البقرة: 27] ذلك أن فريقًا منهم «إِذَا لَمُوا 
الّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنّا4 أي: صدقنا نبيكم في الباطن؛ لأنه مذكور في كتابنا لكن لا 
نترك في الظاهر دين آبائنا خوفًا من أقاربنا أو أكابرناء ولا نترك التمسك بالتوراة «وَإِذَا 
خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ» فاجتمع الكاتمون مع المظهرين مع خلو المجلس عن 
المؤمنين طقَالُوا4 أي: الكاتمون للمظهرين ظأْنُحَدَنُونَهُم4 أي: المؤمنين «بمَا 
قَتَحَ الله عَلَيِكُمْ4 من خزائن علمه طِلِيُحَاجُوكُم بهِ عِندَ رَبَكُمْ4 أي: ليغلبوكم بالحجة 
ويشهدوا عليكم عند ربكم «أ4 تلقنونهم الحجة عليكم لقلا تَعْقَلُونَ)4 . 

فقال الله تعالى: «أ» [البقرة: «7] يزعمون إنهم لم كتموا لم يكن لكم حجة 
عليهم «إوَلا4 لله (ِيَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ)4 فله أن يحتج بنفسه. 
ويظهرها للمؤمنين ليحتجوا به عليهم. 

ثم أشار إلى أن تحريفهم لا يتم على المؤمنين بل على من كان منهم أميًا فقال 
لوَمِنْهُمْ أميُونَ4 [البقرة: +7] أي: باقون على ما ولدتهم أمهاتهم «لآ يَعْلَمُونَ 
الكِتَابَ إلا أمَانِيَ 4 أي: أحاديث قدرها المحرفون في أنفسهم تقدير الأماني الكاذبة» 
ولا يتخلصون بذلك عن الكفر؛ لأنهم يعلمون أنهم كذابون فلا يحصل لهم الجزم 
بقولهم لوَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ4 أي: ما يبلغ اعتقادهم إلا هذا الظن الراجح إذ يظنون 
أنهم لا يجترؤن على تحريف كتاب الله فيقلدونهم ويتركون الأدلة القاطعة للمؤمنين» 
لكنهم لا يبلغون مبلغ عذاب المحرفين طِقَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتات بأنديهغ» 


1 تاتشك 


[البقرة: 79] المحرفة ثم يَفُولوَنَ هَذَاكُ هو النازل ظمِنْ عِندٍ الله لِيَشْتَرُوا به ثّمَنا 
قِيلً4 أي: أعنوا م الأمسن يسا احرف لم هن الا قو لهم ب 
كتبث أَيِدِيهغ وَوَيْلٌ لّهُم مَمَا يَكْسِبونَ4 أي: : فلهم الويل الزائد على عذاب الأميين من 
جهتين ليستا فيهم من جهة كتابتهم للمحرف» ومن جهة اكتساب الرشا عليه. 

ثم أشار إلى أنهم إنما احتملوا الويل من الجهتين لاعتقادهم أنه وإنا: كرت 
جهاتهم فلا يعذبون إلا قليلاً 9و4 [البقرة: ]6٠‏ ذلك أنهم طقَالُوا لَن تَمَسَنَا الثَارُ إلا 
أيَاماً مَعْدُودَة4 أربعين عدد أيام عبادة العجل» أو سبعة أيام؛ ؛ لأن مدة الدنيا بزعمهم 
سبعة آلاف سنة يعذبون يومًا لكل ألف سنة طقل أَنحَذْتُمْ عِندَ الله عَهْدا» من كتابه 
بذلك «قلَن يُخْلِفٌ الله عَهَْدَهُ)4 إن كان لكم عند الله عهد «أمْ» لم تتخذوه ولكن 
اث تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ4 صدقه من الخبر المروي عن يعقوب اله إن الله 
تعالى عهد إليه ألا يعذب بنيه إلا تحلة القسمء فإن صح عنه فالمراد أولاد صلبه لا 
ذريته النازلة المشتملة على مؤمن وكافر. 

«3 جكل من كسب ميتصدٌ وكططت بو حَولِسدَئدُ وكيك آضْكَثُ - 
حَِدُوة (8) ب ما وصولوا الشَنِحَتٍ أتية أسَحَبُ الْجَنَوٌ هم ييا حديذوت 


م رس ل لمن 


وَإد أَعَذْنا مق بن إسرويل ل تْبِدُوتَ إلا الله أ سه : كؤى افق والبكن 


سكين 7 نايس حُسَكا وََقِمُوا ألصصكزة وعاثوا أرَكَرة غ توبث إلا قِيلا 
ىٍ 2 وَأَنشْر مورت © وَإِدٌ حَذْنَا م مِكَلقَك ب سد 2 0 00 حرجو أنه وس 
سَنِ من وير 0 تَعْهَدُونَ 8 5 تَفَمُلُورت َك كَعرجُونَ فَرِيعًا 


تك ين درجم تلئرة عكهم يلام واتذكن ويد يان لتر تدرف كو غلا 
عَكيَكُمْ إِخْرا 007 جُهُمْ أَفْتْوْصُوْنَ بِبَعض الكتتب وَكَكفْرُوت بِبَعْض هْمَا جَرَاُ من يَفْعَلُ ده 
مِنكُم لا حِرَيٌ فى الحيزة لديا يوم الِْبْمَةِ يرَدُونَ إل مر الْمدَابُ وَمَا أمّهُ بسَيْلٍ عَمًا 
كَمَلُونَ زوم أنتيق ألد. بن أَشْتروأ الْحيؤة لدبا لآير ملا يُحََّتُ عَتَبمْ ألْمَدَابُ و وك 
(8) * [البقرة: -41١‏ 81]. 

قال عز وجل ليس كما يقولون: 9بَلَى من كُسَبَ سَيفَة4 [البقرة: ]4١‏ ولو 
صغيرة من دون تحريف الكتاب وأخذ الرشوة 43 لكي استباحها حتى لأَحَاطّتْ به 
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حَطِيئَيُةُ4 بأن صارت كفرًا محبطًا لأعماله» وأنتم باعتقاد تقليل مدة العذاب في معنى 
المستبيحين وقد كفرتم بالدليل القاطع من هذا الكتاب طِنَأَوْلتكَ أضيْعات النَّارِ)4 أي: 
ملازموها هُمْ فِيهَا خحَالِدُونَ4 كيف وهم في مقابلة المؤمنين الصالحين. 

لوَالَّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أوْلَيِكَ اانه الجَنَّةِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 
[البقرة: ”8] فكما يدوم جزاء أحد الفريقين بدوم جزاء الآخرء إذ لا يتم نظام العالم 
بينهم إلا بوعد الثواب الدائم أو العقاب الدائم ولا يتم إلا بالإيفاء به. 

ثم أشار إلى أن في كتابكم ما يكاد ينفي كون العذاب أيامًا معدودة» فإنه أخذ فيه 
موائيق كثيرة يبعد أن يكون العذاب على نقض جميعها مدة يسيرة سيما إذا بولغ في 
توثيقها سيما إذا صار النقض عادة» فقال: طوَِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل» [البقرة: 
؟8] على التوحيد في العبادة» فقلنا بطريق الإخبار الذي يرى المؤمن الخلف فيه تكذيبًا 
«لآ تَعبْدُونَ إلا الله و4 قلنا هبالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانا4 بحذف العامل أي: أحسنوا وهو 
نوع من المجاز المفيد للمبالغة طوَذِي القَرْيَّى» المشاركين لهما في القرابة 
لوَالْيتَامَى4 محل الشفقة للضعف «وَالْمَسَاكِينِ4 محلها للفقر 9وَقُولُوا لِلنّايس 
خحُشناً» اكتفى في الأجانب بالإحسان القولي؛ لأنه لا يتيسر الفعلي في حق العامة قدم 
حق الآدمي على حقه سوى التوحيد؛ لأنه أشد فالنقض فيه أصعب ثم قال: ظوَأقِيمُوا 
الصَلا 4 العبادة الشاملة للقلب واللسان والجوارح ©وَآنُوا الرَّكَاة4 المحسنة للأخلاق 
«نْمْ تَوَلَينُمْ4 عن هذه المواثيق كلها «إلا فيلا مك4 فكيف يكون العذاب على 
نقض جميعها أيامًا معدودة كيف لِرَأثم مُغْرِضْونَ4 أي: عادتكم الإعراض ولو قالوا 
أكثر هذه أمور هينة لا تقتضي طول مدة العذاب على نقضها أجيبوا بأتكم تخلفون 
بمواثيق لا يهون الأمر فيها بل بقرب من التوحيد. 

«و4 ذلك (ِوَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ لآ نَسْفِكُونَ دِمَاءكُم» [البقرة: 64] أي: لا 
يريق بعضكم دم بعض فيه فيفضي إلى إراقة دم نفسه قصاصًا لها أو إلى العذاب 
الأخروي الذي هو أشد منه بكثير لوَلآتُخْرِجُونَ َنفْسَكُم من دِيَارِكُم4 أي: لا يخرج 
بعضكم بعضًا من داره؛» ولو بإساءة جواره؛ لأنه يفضي إلى إخراج المخرج من الجنة 
أوردهما بطريق الخبر كالتوحيد فيما تقدم ليعلم إنهما قريبان منه <ُمٌ أَفْررْمِ4 أي: 
اعترفتم بالتزام هذين الميثاقين (رأكم تَشْهَدُونَ»4 به الآن أيضًاء وإن نقضتموهما. 
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طتُّمٌ4 [البقرة: 40] بعد هذا الإقرار والشهادة ظأنثُمْ هَؤُلاءِ4 أي: المشار إليهم 
بالقرب لدناءة حالكم تنقضون الميثاقين الواردين بطريق الخبر فيشبه التكذيب إذ 
تَفْلُونَ أنْفسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقا مََكُم من دِيَارِجِم4 ولا يختص ذلك بالقاتل 
والمخرج بل يعم المظاهر وأنتم 9ِتَظَاهَوُونَ عَلَيهم4 أي: يعين بعضكم بعضًا على 
القتل والإخراج «بالإثم وَالْعْدْوَانِ4 أي: بما هو معصية في نفسه وتعدٌ على أخيه» 
وذلك أن قريظة كانوا حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرجء فإذا اقتتلا عاون كل فريق 
حلفاءه في القتل والإجلاء» وقد أخذ عليكم الميثاق أيضًا بأن كل أسير وجدتموه من 
بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه فلم تنقضون هذا الميئاق 439 هو قوله 
«إن يَأتُوكُع أسَارَى تُقَادُوَهُمْ4 ولذلك لم يذكره في الموائيق المنقوضة أَوَلاً فقيل لهم 
كيف تقاتلونهم وتفدونهم؛ قالوا نفديهم لأنا أمرنا بذلك ونقاتلهم حياء أن تذل حلفاؤنا 
فقيل طوَهُوَ)4 أي: الشأن همُحَرّمْ عَلَيِكُمْ إِخْرَاجهُمْ4 والقتل أولى والمعاونة على 
القتل قتل» وعلى الإخراج إخراج #أ4 تعملون ببعض المواثيق وتنقضون البعض 
لمنْؤْمِئُونَ ببَغضٍ الكتاب وَتَكْفُرُونَ يبغضٍ» أي: تفعلون فعله طقَمَا جَرَاءُ من يَفْعَلُ 
ذَلِكَ)4 سيما «مِنكُم إلا خَزْيّ)4 هو ذلك يستحبي منه «فِي الحََاةٍ الدُنْيَا4ِ كقتل 
قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير ونفيهم لاستهانتهم بمواثيق الله دون مواثيق حلفائهم 
لوَيَوْمْ القيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أشَبّ العَذَابِ4 لا إلى عذاب هين مدة معلومة لكثرة ما 
نقضوا من موائيق الله المؤكدة مع كونها معظمة في نفسها حتى أنه لو ترك هذه المبالغة 
في شأنهم توهم فيه الغفلة ظوَمَا لله بِحَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ وكيف لا يردون في الآخرة 
إلى أشد العذاب ولم يتركوا لأنفسهم منها شيئًا إذ دِأَوْلَيكَ الّذِينَ اشْكَرَوًا الحَيَاةً الدُّنَْا 
بالآخِرَة4 [البقرة: 87] حيث آثروا أمر حلفائهم على أمر الله فلم يتركوا شيئًا من خير 
الآخرة طقلا يُخَمَّفْ عَنْهُمُ العَذَابُ4 لأنه خير أخروي فلا يحصل لهم باختيار إلهي 
دوَلآَهُمْ يُنَصَرُونَ) بدفعه قهرًا. 


2 وَلَتَدَ دَاتَدِنَا مُوسى الككب وَكَدَيَمَا وا تدده ال وَءَاتَنَا عيسَى إن مَرمم أبنتت 
2 ٍ 041 رساس ام 20 وم 1 رس ده 4 2 لي مه 

وَأَيَدَئَهُ يروج الْعدس أَفَكلْما جا رسوأ 0 تجو أنشسكم أسْدَكيرم 8 كَعَرِيًا كدَّبمٌ وري 
نري 22 وَفَانوا موا عُلئْ بل ل كي أله يكرد يَكُمْرِهْ مَعَلِيلَا مَا يمون (دن) وَلَمَا جَاءَهُمْ كِب مِنْ 
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عد له فق إن تت ذا مل تنيت عل ل كته كنا جف كاعتفا 
2 ق د 42 مي سس بقسى شَُررَوَأ 7 س2 ع بجوم و4 
كَل أل نيا أن ب ا لَه ين مَضَلِوء عَلَ > 0 ب :1 حص 


د 
عِبَادِ يعض 
. . 0 5 > يرس رعسم دي م 4 ءو. 3-7 4 020020 
وَللْكَفِيَ عَدَاك ُهِيتٌ © وَإِدَا قِلَ لَهُمَ اموا يمآ أَنرَلَ أنْهُ مَالُوا مون يمآ أنزل عَلِِمَا 
| 0 06 كل موه مار دم«عء به :ومست م .2 
وَيَكْمَرُوت يما وراء5. وهو أَلْحَقّ مُصَدِفًا لَمَا هم قل فلم تمئلون أنبيآء ألم ين ِل إن 


مم مُؤْمِنِيرت © * [البقرة: /41- .]4١‏ 

ثم أشار إلى أنه لو هان عليهم العذاب بالقتل والإخراج والمعاونة فكيف يهون 
على نقض ميثاق الإيمان بالرسل الذي هو بمنزلة التوحيد» وعلى قتلهم فقال: «وَلَقَدُ 
آنَيْنَا مُوسَى الكِتّات» [البقرة: 417] المشتمل على المواثيق كلها وأكدها الإيمان 
بالرسل الذين يأتون بعده (وَقَفَنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرْسْلٍ» فكذبتم البعض وقتلتم البعض 
«و4 إن زعمتم أنهم لم يكونوا أولي معجزات قاهرة فقد ظآنَينَا عِيسَى ابْنَ مَْيَمَ 
البَينَاتِ؟ القاهرة كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وهي كآيات موسى أو أجل 
و4 زدناه المعجزات القولية إذ لِأيدْنَاهُ بزوح القُدُس4» بتغليب ملكيته على بشريته 
(4 نقضتم الميثاق في حقهم بلا سبب سوى مخالفتهم أهويتكم طِفَكْلّمَا جَاءَكُمْ 
رَسُولُ ما لآ تَهْوَى أنفسَكُمْ اسْتَكْبَزئُم فَفَرِيقاً كَذَبْئُع4 كمحمد وعيسى «وَفرِيقاً 
تَفتلُونَ)4 كشعيا وزكريا ويحيى عليهم السلام زيادة على التكذيب» وإنما قال: تقتلون 
لأنهم يجدّدون قصده لو وجدوا الآن ظطوَقَالوا» [البقرة: 84] في الاعتذار إنما فعلنا 
بهم ذلك؛ لأنه لم يظهر لنا صدقهم إذ ظقُلُوبِنَا عُلْفْف» أي: كأنها مغشاة بالغلاف. 
قال الله تعالى: ليس كذلك طإبَل» لأنهم طلَعَنَهُمْ الله ِكُفْرهِمْ4 فكان كفرهم غلافًا لهم 
أكده الله باللعن ظثَمَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ4 حتى بموسى الذي زعموا الإيمان به» وكيف 
يهون عذابهم على تكذيبهم هذا النبي لو هان على تكذيب من سبق وقد كملت 
معرفتهم به وعنادهم معه وحسدهم عليه و4 [البقرة: 64] ذلك أنهم ظلَمّا جَاءَهُمْ 
كِتَابٌ» علموا أنه ظمَنْ عِندٍ الله» لإعجازه وقد تأكد بكونه منه أنه ظمُصَدَّقٌ لّمَا 
مَعَهُمْ4 من كتاب الله من غير أن يكون للمنزل عليه به خبر قبل نزوله لوَكَانُوا من 
قَبلُ4 معترفين نبوّته وفضله على سائر الأنبياء إذ كانوا 9يَسْتَفْتَحُونَ4 أي: يطلبون 
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النصر به طعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُم ما عَرَُوا4 قبل مجيئه بما ذكر في كتابهم 
وبعده بمعجزاته سيما القولية المصدقة لما معهم ظكَفَرُوا بو4 عنادًا وحسدًاء فكيف 
يخفف في حقهم العذاب أو يجعل أيامًا معدودة؟ ظقَلَعْنَةُ الله عَلَى الكَافِرِينَ4 أي: 
كلهم سيما من كفر عنادا وحسدًا فإنهم لبِنْسَمَا اشَكَرَوا بِهِ أَنَفُسَهُمْ» [البقرة: ]4١‏ وهو 
«أن يَكْفْرُوا بمَا أنرّلَ الله أي: بعسما باعوا به حظ أنفسهم الأخروي إذ باعوه بالكفر 
بما أنزل الله لا لريب فيه بل لبَغْياً4 أي: عنادًا مع الله كراهة «أن يُنَزَلَ الله4 من وحيه 
الذي هو «طإمن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 سيما من رآه إهلاله دونهم فعاندوا الله 
لقَبَاءُوا بعَضَبٍ» عظيم من الله على عنادهم معه وتحكمهم عليه عَلَى غَضْبٍ» على 
كفرهم بآياته ورسله ونقضهم مواثيقه» فكيف يكون عذابهم هيئًا وأيامًا معدودة كيف 
«وَ» قد أذلوا بالقتل والتكذيب من أعزهم الله بالتصديق فلا جرم يكون طلِلْكَافِرِينَ 
عَذَابٌ مُهِينٌ4 لا يتبدل بالإعزاز بعد أيام معدودة ولا بالتخفيف و4 [البقرة: ]4١‏ 
يدل على أن كفرهم بمحمد ف إنما كان لحسدهم على إنزال الكتاب على غيرهم؛ وهو 
أنهم «إِذًا قِيلّ لَهُمْ آمِنُوا بمَا أَنرَلَ الله» أي: بكل ما أنزله طقَانُوا تُؤْمِنُ بمَا أَنزِلَ 
عَلَِنَاُ احترارًا عن المنزل على غيرهم كراهة إنزال الله على الغير وحسدًا للمنزل عليه 
«وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ4 مع تحقق الموجب للإيمان فيه طوَهُوَ) إنه طالحَقُّ)» في نفسه 
وكونه مُصَدّقاً لَمَا مَعَهُمْ4 من الكتاب الذي يؤمنون به طقُّل» إن صح إيمانكم 
بالتوراة وقد تضمنت ميثاق الإيمان بكل نبي فما لكم لا تؤمنئون بالأنبياء وأن منعكم 
التمسك بالتوراة عن الإيمان بنبي لنسخه بعض أحكامها ظقَلِمَ تَقَتْلُونَ أَنْياءَ الله من 
َبلُ إن كُنشُم مُؤْمِنِينَ4 أي: إن صح دعواكم فعلم أنكم لا تؤمنون بها أيضًا. 


0 
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« # وَلَعَد ةكم موس بالبيتتت ثم أَحْحَدْممْ الْوِجْلَ من بقيو وَأنتُم مورت 
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9 وَلِدْ أَحَذََا سف وَرَفَعَنَا فُوفحكُم الظور حُدُوأ مآ ءَاتدتحكُم بِقُوّوَ وَآسْمَعُوا فَالُوأ 
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ِعنَا وَعَصْنَا وَأْطْرِبُوأ في مُلوبهِمْ ليجل بِكُررْهِمْ كن بتسما يَأْمْركُم بده إبمشك 
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إن كنم مُؤْمِنِيت 49 فل إن كانت لَحكُم الدَارٌ الْآجْرَهُ عِندَ أَشَّم حَالصسة من دُونٍ ألنّاسس 
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فَتَمِنُوا ألْمُوتَ إن كم صيقت 8 ون يَتَمَترة أبذا يما دمت أَيرِم وَآلَهُ علي بالطيِينَ 


2 0 2« مه ممانى مس م3 رس و" ل دعم وى دوو م ده سمس 
وَلَتَجِدَنَكُمْ خرص _اآلنَّاسٍ عل حََوةَ ومن الذي أشْركوا يود أَحَدهُم لو يُمَْمَرُ أَلتَ سند وما 
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هو يوهت ألقذان. أن يمد واه تيرق ينا وتوت © قن من قرت عدوا زيل 
َنَدُ يله ال وَهُدَى وَعْتْرَى لِلمُؤمِنيت 80 من كن 
عدوا يه وَمَكِبِحِكَيد وَرُسُلِوء وَحِزِيلَ وَمِيكَكل فَإِكَ الله عَدُوٌّ يِلَكَفرِينَ * |[البقرة: 97 
-48]. 

ثم أشار إلى أن كفرهم لم يتأخر إلى عصر الأنبياء الذين قتلوهم بل كفروا في 
عصره موسى بما هو أشد منه 9و4 [البقرة: ؟4] ذلك إنه «لَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى 
بِالْبتنَاتِ4 الدالة على تخصيص الله بالإلهية والعبادة له ِنَم اتََخَذْةُ ثم العجل» إلهًا 
معبودًا طمن بَعْدِهِ)4 أي: من بعد تقررها عندكم و4 لا يبعد منكم إذ طأ ننُمْ ظَالِمُونَ4 
أي: عادتكم الظلم كقولكم: لسَمِغْنًا وَعَصَيْنَاكُ [البقرة: *4 حر علكم القول 

«وَ» [البقرة: *9] ذلك دِإِذ أحَذْنَا مِينَافَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْفَكُمْ الطُورٌ خُذُوا ما 
آتتَاكُم بِقُوّةِ4 تتحملون بها المشاق طوَاسْمَعُوا؛ كل ما نقول لكم لثلا يفوتكم شيء 
من ذلك لقَالُوا سمغنًا وَعَصَنَا و4 إنما قالوا عصينا في تلك الحالة؛ لأنهم «أشرِبوا» 
أي: تداخلهم حب العجل تداخل الشراب في أعماق البدن فاستقر طافِي قُلُوبِهِمْ 
العَجْلَ بِكْفْرِهِمْ قُلْ4 إن كان قولكم عصينا وإشراب العجل صادرًا عن أمر إيمانكم 
ِبْسَمَا يَأْمْرْكُم به إِيمائْكُ4 من هذه القبائح وغيرها مما ذكرنا «إن كُنم مُؤْمِنِينَ4 
أي: أن صدقتم في دعوى الإيمان بالتوراة. 

«قُل» [البقرة: 44] إن كان كفركم بما وراء التوراة لزعمكم أنه لم ينزل بعدها 
كتاب لكانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ولإإن كَانَتْ لَككُمْ الدَّارُ الآخرةٌ 
عِندَ الله4 سيما إذا كانت هخَالِصَة»4 لا بمعنى اختصاصكم بأرفع الدرجات منها بل 
«مّن دُونٍِ النّاس4 أي: مجاوزة عنهم لكان الموت أحب إليكمء وإن علمتم أنه 
يحصل لكم بالحياة أعمال رافعة للدرجات إلا أنه يتأخر بها الوصول إلى المحبوب 
وبالموت يحصل بسرعة والانقطاع عن المحبوب أشدء وإن علم أنه يحصل بعد مدة 
أكمل فلو تحقق عندكم طفْتَمَنَوَا المَوْتَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 في هذه الدعوى وحصل 
لكم متمناكم لأنه موعود به عند التمني قال الث لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه 
فمات مكانه» وما بقي على وجه الأرض يهودي. 
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«وَلَن يمَنّوْهُ أتدأ4 [البقرة: 45] أي: ما داموا في هذه الحياة لعلمهم أنه يحصل 
به متمناهم» وإذا حصل جازاهم الله فإيمَا قَدَّمَتْ أُيْدِيهِمْ4 أي: كسبت أنفسهم أطلقت 
على العامل آلة أكثر الأعمال مجازًا وهو من الأخبار بالغيب إذ لو تمنوه بالقلب 
لأظهروه باللسان دفعًا لمقالة» ولو أظهروه لاشتهرء وكيف لا يجازيهم مع ظلمهم 
(وَالله عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ4 فهم وإن لم يتمنوه يميتهم الله ثم يجزيهم؛ وأشار إلى أن تمني 
الموت لا يصير محبويًا لهم وإن تركوا طبعهم. 

فقال لوَلَتَجِدَنُهُمْ أَخْرَص النَاي عَلَى حَاة4 [البقرة: 4] أي: نوع من الحياة 
وهي المتطاولة مع الرفاهية #وَ» زاد حرصهم على الكل حتى على من لا يعرف 
الآخرة لمِنَ الَّذِينَ أشْرَكُوا4 وقد بلغ من حرصهم أنه (يَوَدُ أَحَدُهُعْ لَو يُعَمْرْ ألَفَ 
سَنَةِ4 وإن علموا أنه لا يبقى للمسن شيء من القوىء ولا ينتفع بعيشه لكنهم يتباعدون 
بذلك من العذاب ظوَمَا هُوَ بمُرَّحْرْجِهِ مِنَ العَذَاب أن يُعَمَرَ4ُ أي: وما التعمير يبعده 
من العذاب وإن بلغ أن سبو مله الدنيا؛ لأنها فإن كال نوي ريه وهو يزداد بالتأخر 
معصية فلا يعد تبعيدًا وإنما المبعد الحقيقي ما يبعده تحقيقًا الله بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ4 
فلا يكلف عتهم» بان ريده لزيالتهم اعمالهو: ولو قالوا: لا تكثر .يما وراء التوزاة لأنه 
نزل على غيرنا بل؛ لأنه نزل به عدوّنا وهو جبريل كما قالوا لعمر #» حين دخل 
مدارسهم فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه بالوحي؟ فقال: جبريل» فقالوا: لذلك 
عدوّنا يطلع محمدًا على أسرارنا ور ع عا 1ه [البقرة: 917] 
إن جبريل لا يعاديكم بل تعادونه؛ لأنه أنزل القرآن على غيركم «إممَن كَانَّ عَدُواً 
لْجِبرِيلَ4 لذلك فلا وجه لعداوته طفَإِنّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنٍ الله4 لا باستقلال من 
شه لأنه توميوله اله :فلا يققن لاما بامية. وإكتياته: أمران اليو بانرناله أرما ل 
بعداوته على أنه لو كان عدوًا فلا وجه لترك الإيمان بالمنزل لكونه «مُصَدّقاً لَّمَا بَبْنَ 
يَدَيْهِك فرده ردّ لما بين يديه ظوَهُدَّى» أكمل من هداه ظوَ» لكنهم ردوه لكونه 
9ِبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 ولو آمنوا لدخلوا في تلك البشرى أيضًا فلا وجه لعداوته على 
أنها عداوة لله أن ينزل من فضله على غيرهم من كَانَ عَدُواً لله4 [البقرة: 44] لإنزاله 
فضله على من يشاء أو لأمر آخر ظوَمَلائِكَتِهِ4 الذين ليسوا برسل لوَرُسْلِهِ4 الذين 
ليسوا بملائكة فإنه أيضًا من عداوته؛ لأن عداوة المحبوب عداوة المحب لوَجِبْرِيل 
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اميكال العا يون 'الملكية والزوالة افإنه أوالن راف كرة عدار قهما عدار الله فمن 
عادى الله بذاته وعادى هؤلاء من خواص أحبابه فعداوة الله منعكسة عليه ظقَإِنَ الله 
عَدُوٌ ا ا ريا الوجوه كلها 

َلَعَدَ آلآ إِلَيّكَ ايت بِيَكتٍ وَمَا ب كمد بهآ إِلَا التَسِئُونَ © أَوَكُلما عَ'ِهَدُوا 
عَهَدَا بَدَهُ زِيِقُ يَنْهُمَ 0 َل أَكْرم لا مؤمئوت وَلَعَا جاده هُمْ رَسُولٌ د مَنْ عند أله مُصَدَفٌ 
تفع د وي بن الي ألا الككب متت أل ا لفدروة ع كنم لا يتكفوت 
© وَآتَبَما عا تذلوا القتيلين عَلَ ملك سُلَيْمَنَ وما كَدرٌ سْلَيِمَنُ وَلخّ النّيطيرت 
كَرُوا يمْمُونَ ألنّاسّ التَحْرٌ وَمآ أنزل عَلَ الْمَلَكَيْنِ ربَايلَ هَنْرُوت وَمَيْوتَ وَمَا يُملِمَانِ من 


8 حر 


2 م عع ا ا اال ا ا ا 2 1007 ر.ء ضيه 
كر عق بَثْلة ركنا عن نك كلا تك يمون ينها ما يُقَرَطوْرب يوء بَيْنَ ألم ودقيو؟ 
وما هم بِصَحَاريَ بو سن مِنَ لَحَدٍ ِل بِإِدْنِ 2 وَيََعَلَمُونَ ما يه دعو سَُدُّهَْ هُمْ ولا يَمَعْق" ل 
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عَلِمُوأْ لمن أشترينة ما له فى الْآَجْرَةَ ين عَلَقْ وكرت تت عا كنذا به شه 8 

كَاوًا يتلئورت © وَلذ لز موا وَاتَتَا لمَنويَةُ ين عند الله َب أو كوا 
يَمْلَمُوت 25 * [البقرة: 19 - .]١٠١8‏ 

9#قَ» [البقرة: 4] عداوة جبريل لإنزال القرآن على غيرهم عين عداوتنا لأننا 
منزلون بالحقيقة للَقَد أنزَلْنَا إَِِكَ آيَاتِ4 أي: معجزات لا قدرة لغيرنا عليها وليست 
للإضلال لكونها ©بَيِنَاتِ4 أي: واضحة الهداية لموافقتها كتب الأوائل والعقل لوَمَا 
يَكْمْرُ ِهَا إلا المَاسِقُونَ4 أي: الخارجون عن مقتضى العقل والنقل. 

«أ4 [البقرة: |٠٠١١‏ ينكرون فسقهم؟ «و كُلَّمَا عَامَدُوا عَهْداً نَبَدَهُ فْرِيقُ مَنْهُم4 
عهد بنو قريظة والنضير إلى رسول الله يل ألا يعاونوا المشركين على قتاله فتقضوه؛ ولم 
يفسقوا بمجرد نقض العهد بل بكفرهم أيضًاء إذ طِأكْثَرْهُمْ لآ يُؤْمُِونَ4 بكتابهم 
أيضًا في الحقيقة. 

9و4 [البقرة: ]٠١١‏ يدل عليه أنه لما جَاءَهُمْ رَسُولُ4 علموا مجيئه ظمَنْ 
عِندٍ الله» بمعجزاته مع أنه «مُصَدَّقُ لّمَا مَعَهُمْ4 ومقتضاه أن يزدادوا إيمانًا بكتابهم 
ويؤمنوا به وهم قد 0 الأمر إذ هنَبَدَّ فُرِيقٌ قن الدية اونا اكاب كِمَاتَ الله 
الذي يعترفون بحقيته كأنهم جعلوه لوَرَاء ظُهُورِهِغ4 لا يتلفتون حتى صاروا (كَأنّهُْ 
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لآ يَعْلّمُونَ4 فاختاروا الجهل المطلق على علم الكتاب الإلهي. 


#و4 [البقرة: ؟١٠]‏ لم يقتصروا على ذلك التبديل طوَاتَم تبعُوا مَا تَْلُو السّيَاطِينُ 4 
أي: كتب السحر التي تتلوها شياطين الإنس والجن يفترون 9عَلَّى مُلْكِ سَلَيِمَانَ4 أنه 
حصل له بهذا العلم فسخر به الإنس والجنّ والريح فكذبهم الله عز وجل بأن أكثر 
أعماله كفر طوَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ4 قط لاعترافكم بنبوّته ووجوب عصمة الأنبياء عن 
الكفر «وَلَكِنَّ الشْيَاطِينَ4 من بطلانهم في أنفسهم «كَفْرُوا4 أي: مضوا على كفرهم 
بحيث يعتقدون تأثير الأسباب» وزاد كفرهم بأنهم ظيُعَلْمُونَ النَّاسَ السَحْرَ» باستعمال 
أعماله #وَ» ما اقتصروا على سحر الشياطين الذي خالط فيه الكفر وغيره» بل اتبعوا 
أيضًا ما هو محض الكفر اما أَنزِلٌ عَلَى المَلَكَيْنِ4 النازلين لببَابلَ» من أرض الكوفة 
يسميان ظهَارُوتَ وَمَارُوتَ4 ابتلاء من الله للناس بتعليم السحر ليميزوا بينه وبين 
المعجزة و4 ما يقصد أن بذلك إضلال الناس وتكفيرهم بل ما يُعَلَّمَانٍ مِنْ أحَدٍ 
حَتَّى يَقُولاً إِنّمَا نحن فِثئَة4 أي: ابتلاء من الله طقلا تَكْفْرْ) باعتقاد تأثير الكواكبء أو 
الشياطين؛ أو بعبادتهم» ولا كفر في تعليم ما يؤدّي إلى الكفر؛ ولا في تعلمه كان يقول 
المعلم إذا عبد الكوكب الفلاني» أو الشيطان الفلاني حصل كذا فيتعلمه» وإنما يكفر 
من عبدهما أو اعتقد تأثيرهما طفَيتَعَلْمُونَ مِنْهُمَاكُ ما غايته إضرار الناس إذ من جملته 
علم إمَا يُفْرَقَونَ به بَيْنَ المَوءِ وَرَوْجِهِ4 مما يقضي إلى قطع النسب الموجب تخريب 
العالم» وأشار إلى أن من الكفر في السحر اعتقاد الضرر بدون إذن الله فقال: وَمَا هُم 
ِضَارِينَ به من أَحَدٍ إلا ِإذنِ الله 4 لو لم يكن فيه كفر ولا في العمل به ولا في 
اعتقاد تأثي ثير الكواكب أو الشياطين لكان حق العاقل أن يتعوّذ منه» إذ «تَعَلمُونَ مَا 
يَضُوُّهُمْ وَلاَ َه يَنفْعْهُمْ4 لا كالفلسفة التي تضر تارة وتنفع أخرى و4 ليس اختيارهم إياه 
من جهلهم بضرورة فوالله «لَقَدْ عَلِمُوا لَّمَن اشَْرَاُ4 أي: أخذ السحر بدل كتاب الله 
ثره عليه ما لَهُ في الآخِرَة مِنْ خَلاقٍ4 أي: نصيب «43 لا يقتصر في حقه على 
قطع النصيب بل هلبِمْسَ مَا شَرَوَا به أَنفسَهُمْ4 أي: بئسما باعوا به حظهم الأخروي 
حتى كأنهم أتلفوا نفوسهم الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أن لهم بدل السعادة الأبدية الشقاوة 
الأبدية لكنهم يزعمون أنه ينقطع عذابهم تمسكًا بمفتراهم أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا 
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معدودة طوَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوا4 [البقرة: ]٠١‏ بكتابهم ويما أمروا بالإيمان به مما نزل بعده 
لوَاتَقَوْاكُ عن متابعة المنسوخ بعد نزول الناسخ» » ومتابعة كتب السحر طلَمَعُوبَة» ما 
لمَنْ عِندٍ الله خَيْرٌ) من الدنياء وما فيها فضلاً عن رشاهم؛ وما يحصل لهم من السحر 
لكنهم إنما يعلمون ذلك ظلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 الحقائق أن المثوبة خير من الرشا وغيره؛ 
ولكنهم يؤثرون السعادة الدنيوية على الأخروية. 

ل كَمُولُا دعكا وَقُولا لزنا وأشمثراً ينكوت 
حدابُ آية © نا يَوَدُ ارت كمَرُوا ين أمَلٍ الكتب ولا قري كن يز 
عَبَحكُم هَِنْ حير ين رد ف والة يَشُ بيَخمّيو. سن يكل ا 

# ما تنسح بن َيه آذ ثُنِيهَا كأتِ عير ينآ أذ يلها ألم تنكم آذ لله عل كل ع 
ذِرُ (5) ألم سَلعْ أك لله ل ملك التسكوت وَآلأَرْضْ وَمَا لحكُم ين دوب الله من وَل 
وا صِيرٍ © آم وُيدُورت أن كوا رَسُولكمٌ كا سيل موبى ين مَل ومن يَمَبَدَلٍ 
لكف بِلْإِمنِ همد صَنّ سَوَآه التبيل 29 وَدّ كَدْيْدٌ يت أَهْلٍ الكتب 0 
ين بَند إِبميكم ْنَا حسنًا ين عِندِ أنشيهم ين بَمَدِ ما ين لهُمْ آلْحَنٌ فاعْمُا 
أشكطا ل ار ا ال 

ثم أشار إلى أنهم اعتادوا التلبيس في كلامهم وهو مما يشبه السحر فهم جامعون 
بين السحر وما يشبهه» إذ يقولون راعنا يوهمون أنهم يطلقونه بمعنى راقبنا إطلاق 
المؤمنين ويقصدون معنى الأحمق اسم فاعل من الرعونة على أنه منادى نكرة؛ فقال: 
ليا أَيهَا الَذِينَ آمنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَاكِ [البقرة: ]٠١4‏ وإن لم تقصدوا به المعنى 
الباطل إذ يصير ذريعة للمبطلين وكما أن الإيمان يقتضي ترك السحر يقتضي ترك 
التلبيسء وإن لم يقصده المؤمن 9وَقُولُوا4 بدله «انظْزْنَا4 إذا خاطبكم الرسول 
لتفهموا كلامه ظوَاسْمَعُواك سماعًا لا تحتاجون معه إلى شيء من القولين 
«وَلِلْكَافِرِينَ4 الذين آذوه بهذا التلبيس ظعَذَابتْ لي أشد إيذاء لهم من هذه 
المخاطبة. 
ثم أشار إلى أن أهل الكتاب إنما يخاطبونكم بذلك ليوهموا الناس حماقتكم 
المنافية للإنزال عليكم؛ لأنه إمَا يَوَدُ الّذِينَ كََرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب ولا المُشْرِكِينَ أن 
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يُنَزّلَ عَلَيِكُم مَنْ خَيْرِ من رَيَكْمْ4 [البقرة: ]٠١5‏ فإذا عجزوا عن منع الله عن الإنزال 
قصدوا هذا الإيهام ولا يتم لهم إلا بمنع الإنزال #وَ» لكن لا يتأتى لهم المنع إذ «الله 
يَخْتَضٌُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ4 بل ربما يرحم غيرهم بأكمل مما رحمهم كيف «والله ذُو 
المَضْلٍ العَظِيم4 ومن الفضل العظيم النسخ» وهو بيان انتهاء التعبد بالقراءة أو الحكم 
أو كليهما فإنا لما نَنْسَحْ مِنْ آيةٍ َةِ أو نُنِهَا4 [البقرة: ]٠١5‏ أي: نؤخرها ونبعدها عن 
الذهن فلا يسبق إليه لفظها ولا معناها «تَأتِ بِكَيرٍ منْهَا4ِ أي: أسهل في العمل أو 
أوفق لمصلحة الفاعل أو العصر أو أكثر في الأجر «أؤ مِكْلِهَا4 أن يكون المتأخر في 
عصره مثل المتقدم في عصره في الأمور المذكورة» وإذا فعلنا ذلك بآيات الكتاب 
المعجز فلا يبعد أن نفعل مثله بغيره ولرؤيتهم فضل الناسخ أو مثليته لغيرهم لا ينقادون 
له إذ لإبداء فيه بل التخفيف أو رعاية المصالح أو إعطاء الفاضل للفاضل ولا يبعد 
من الله لِألَم تَعلَمْ أن الله عَلَى كُل شَيِءٍ قَدِيرّ4 فيقدر على التخفيف ورعاية المصالح 
وإعطاء كل ذي حق حقه؛ ولا يبعد منه تفضيل الأمم بعضها على بعض. 

ِنَم تغلّم أن الله لَهُ ملك السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [البقرة: 1٠١7‏ فكما فضل 
السموات على الأرض فضل بعض عباده على بعض وبعض أحكامه على بعض «و» 
إن لم ينتقادوا لله في تفضيله لإمَا لَكُم ين دُونٍ الله من وَلِنِ4 يجري أموركم على أكمل 
مما يعطيكم وأصلح «ولاً نَصِيرٍ» يدفع عنكم النقائلص والمفاسد أتستقرون على 
حكم الله في كل عصر. 

«أْ4 [البقرة: 1٠١8‏ لا بل طِتُرِيدُونَ أن تَسْأَلُوا رَسُولَكُْ4 بتبديل حكم الله 
(كَمَا سْئِلَ مُوسَى من قَبِلُ4 في أمر البقرة المطلقة أن يبدلها بالمقيدة بالقيود الصعبة 
وفيه رد على اليهود بأنه لا نسخ في حكم الله على أن هؤلاء يرون تبديل الناسخ 
بالمنسوخ كفرًا ومن يبدل الكُفْرَ بالإيمَان4 فإنه وإن ظن أنه اهتدى هِقَقَدْ ضَلِّ 
سَوَاءَ السَّبيلٍ» إذ لم يبق هدى بعد النسخ ثم إن أهل الكتاب يعلمون بوقوع النسخ في 
دينهم في أمر البقرة» وأن شبهتهم واهية» ولكن «وَدَّ كَثِيرٌ مَنْ أَهْلٍ الكِتّاب لو 
يَرْدُوتَكُم4 [البقرة: ٠١9‏ ] بإلقاء الشبه من بَعدِ إِمَاِكم كُفار)4 كما كفروا (إحسداأ» 
لا موجب له من قبلكم بل لمَنْ عِندٍ أنفسِهِم4 ولإبقاء شبهة عندهم بل من بَعْدٍ مَا 
بين لَّهُمْ الْحَقُ فَاعْقُوا4 أي: تجاوزوا عن الالتفات إلى قولهم وشبههم لوَاضفَحُوا4 


سورة البقرة يفيل 
أي: اعرضوا عن قتالهم «حَتَّى يَأَتِيِ الله بأمرو» بالقتال ولم يؤخره لعجزه طإِنَّ الله 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ4 لكن لحكمة لثلا يقال: إذا غلب عن قلة واستمر عليه أنه إنما 
يغاب بقَوّة سحره. 


20007 تحتو مر ار 2-١‏ 1 9 51 مه 0-0 را ممه 2 م 
:9 وَأَقِيمُوا الصَكؤة وَءَاثُوأ اَذَكَه وَمَا تُمَيْمُوأ لِأصيكٌ من حير يجَدُوهُ عند أله إنَّ الله 


ار 207 ميهد معسماجة 5200 2000 أ َ 
يما مريت يرن 2 12155 ل يَدَخْلَ الْجَثَةٌ إل من عن حورا أذ هنرها قاض 
أل 4 4 0 ٠.‏ . 90 1 ده 1215 م يي 
أَمَانِيُهُمَ كُلْ عانوأ رُمََكُمْ إن كُنثُرٌ صيقت 20 بَلَ مَنْ أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ 


يسن عله لَبَرهُ عِندَ رَيْو وَلَا حَوَفُ عَلَِهِمَ ولا هُمْ يرون 07 وَكالتِ البَهُودُ لِيِسَّتٍ التَصدرَئ 
َك عَنْء وَكَاتٍ التَسَرَئ لِنَْت الْيهُودُ عَلَ عَيْءٍ وَعْمْ بَتنُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ هَالَ ادن لا يمون 
يفل زوم تله يكم يتم يم الْمَةِ نما كانوأ ده يمون (2) وَمَنْ أظلمُ من متم ميد 
لَه أن يُدْكْرٌَ وِيَا أسَمة. وَسَئ في حَرَايهَاً أُوْلَيكَ ما كن لَهُمْ أن يَدَحْنُومَآ إلا حَابِنِيِت لَهُْمْ 
في لديا خِرُْ وَلَهُمْ في لمرو عَذَابُ عَظِمْ (89) > [البقرة: .]١١14 - 1١١‏ 

لوَأَِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة4 [البقرة: ]1٠١‏ ليكون جهادًا على أنفسكم بدل 
الجهاد عليهم واجعلوهما على وفق الناسخ الخير دون المنسوخ 2وَمَا تُقَدَمُوا 
لأنفْسِكُم مِنْ خَيْرٍ4 وإن خالف المنسوخ هتَجِدُوهُ عِندَ الله وهو أن منعه المتعبد 
بالمنسوخ 9إِنَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ4 فيقل من عمل بالناسخ» ويره من عمل 
بالمنسوخ على عكس ما عنده لعدم إبصاره. 

ثم قال: 4# [البقرة: ]1١١‏ هذا القول منهم كما ظقَالُوا لّن يَدْحْلَ الجَنّةَ إلا 
مَن كَانَ هُوداً أؤ نَصَارَى4 أي: قالت اليهود: لا يدخل الجنة إلا يهودي؛ وقالت 
النصارى: لا يدخلها إلا نصراني» قال عز وجل: طتِلْكَ أَمَاتِهُْ4 أي: إرادتهم التي 
يتمنونها على الله قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ4 عليه من نص أو عقل «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4. 

وهذا القول بَلَى4 [البقرة: ]1١١7‏ لا نص عليه ولا عقل بل على أن لمَنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لله4 أي: جعله منقادًا لآياته وأحكامه في كل عصر ظوَهُوَ مُحْسِنٌ4 للنظر فيها 
وللعمل بمقتضاها طقَلَهُ أَجْرْهُ عِندَ رَبك وإن لم يكن عند هؤلاء «وَلآَ حَوْف عَلَيِهِمْ4 
من قول هؤلاء «وَلآهُمْ يَحْرَُونَ4 من التردّد من قولهم. 

«وَ» كيف لا يطلب البرهان منهم» وقد ضلل كل فرقة صاحبتها إذ ظقَالَتِ 
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اليَهُودُ لَيسَتِ النّصَارَى عَلَى شَئْءِ) [البقرة: ]١1١*‏ من الدين والهداية؛ بل على 
محض الضلال في الاعتقاد والعمل (وَقَالَّتِ النَصَارَى لَيِسَتٍ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ و» 
لا ترجيح لفرقة باختصاصها بالعلم إذ طهُمْ4 بأجمعهم (يَثْلُونَ الكتاب» وترجيح 
عالم على آخر إنما يكون بالدليل ولا دليل لهم بل ظكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لآ يَعْلْمُونَ4 
من قبلهم من جهال الأمم» فلو جاز تقليد أحدهم لجاز تقليد أحد القدماء لأنهم إثما 
قالوا مِثْل قَوْلِهِمْ4 بلا فرق» فإن أصروا على قولهم بلا دليل ولم يبالوا للدليل على 
خلافه «قالله يَحْكُمُ بَيِنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ4 بما يجازيهم طفِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ)4 إذ 
يجازي كلاً على وفق اعتقاده وعمله» وكيف يؤخذ بقولهم وهم بمنع النسخ أظلم 
التاين: 

طوَمَن أَظَلَمْ من مُنَعَ مَسَاجِدَ الله» [البقرة: ]1١4‏ أن يصلي فيها بمقتضى 
الناسخ ليتضمن ذكر الله بجميع الأجزاء من القلب واللسان والجوارح فكأنه منع #أن 
ذْكَرَ فيهَا اشمٌة 43 إذا منع لم يهتم لعمارتها فكأنما طسَعى فِي حَرَابِهَاك لكنه إنما 
يتأنى لو سلطوا عليها والله تعالى لا يسلطهم بل طأُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُعْ أن يَدْخُلُوهَا إلا 
خَائِفِينَ4 من المؤمنين إذ ليس لهم بعد الإسلام دخولها إلا بإذن المؤمنين بل ظلّهُمْ 
في الذُّْيَا خَزْيّ4 قتل وأسر وجزية لإهانتهم الناسخ الفاضل (وَلَّهُمْ فِي الآخرةٍ 
عَذَابٌ عَظِيمْ4 لمنع الله إعطاء الثواب على العمل بالناسخ. 
َه ألْْرفُ وَالْرب ؛ كنا توا هكم ممه أله إرك الله وس لم 0 وَقائوا 
سد لله وَلَدَا سْبَحَنئةُ بل لَهُ. ما في السَمواتٍ وَالْأرْض كُلَّْ لَه كَنئوت (3) بدي لسوت 
لض وَإِذَا فَصَهح أما هَِنمَا يعُولُ لَه كن هَيَكُْونٌ (05) وَكَالَ أَلَدِينَ لا يَْلَمُونَ َوْلَا يُكَيْمُمَا أَنَّهُ أو 
َال لدت ين قَبْلهم مَثْلَ مَولِهِمْ تَتَبْهَتَ مُلوبهُمٌ هد بَينَا الآيدي 
تسَلكف العن جما وتذهاً و شعلُ عن فطلب لتر( ول 
لود ولا التَصرَئ حي 7 َي وِلبهُمْ هلْ إك حتى هُدى الله هْوَ أَخْدَ'ُ وَلِينِ أتَبَعتَ حت أهواءهُم بَعْدَ 
ل أله ين مَل لا ضير 8 * [البقرة: .]١ 8١١ - 1١١6‏ 

نهم وإن منعوا عن الصلاة في المسجد الحرام والأقصى فقد 

جعل الله لكم ال رض كلها مسجدًا فقال ظوَلله المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ4 [البقرة: ]١١6‏ أي: 


2 
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الأرض كلها طقَئْتَمَا تُوَلُوا4 أي: وليتم وجوهكم شطر القبلة ظقَنَمّ وَجْهُ الله4 أي 
الجهة التي أمر بها للقربة إليها في الصلاة» وإنما جعل جميع الأرض مسجدًا لكم لسعة 
رحمته بكم وعلمه بمصالحكم «إِنْ الله وَاسِعٌ عَلِيمْ4 ولعلمه بمصالحكم لا يمنع 
إعطاء الثواب على العمل بالناسخ» ثم العمل بالمنسوخ إما عن قول محمد يك ولا 
يرضونه أو عن قولهم. 

4# |البقرة: ]١١١‏ لا اعتماد عليهم إذ صاروا مشركين كيف إذ #قالوا 
انَخَدَ الله وَلّداً سْبْحَائَهُ)4 من أن يجانس شيثًا والولد من ج: جنس الوالد أبدّاء فلو فرض له 
مجانس فليس مما في السماوات والأرض بل لَّهُ مَا في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» ملكا 
على أن ولده يجب أن يكون خارجًا عن العبودية» وهؤلاء ظكُل لَهُ قَانْقُونَ4" ولا 


)١(‏ قال الفخر الرازي: فيه مساتل: 

المسألة الأولى: القنوت: أصله الدوام» ثم يستعمل على أربعة أوجه: الطاعة» كقوله تعالى: 
«يامريم اقنتي لِرَبَكِ؛ُ [آل عمران: ”4] وطول القيام» كقوله عليه السلام لما سئل: أي 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» وبمعني السكوتء كما قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في 
الصلاة حتى نزل قوله تعالى: لِوَقُومُوأ لِلَّهِ قانتين» [البقرة: 8 ] فأمسكنا عن الكلام» 
ويكون بمعنى الدوام» إذا عرفت هذا فنقول: قال بعض المفسرين: (كُلّ لَهُ قانتون» أي: كل 
مر اح ب الو 1 ا 0 
0 يوم القيامة» وهو د اللي كل روات 000 ا دِلّهُ مَا في 
السموات» يتناول من لا يكون كلقا فعند هذا فسروا القنوت بوجوه آخر. الأول: بكونها 
شاهدة على وجود الخالق سبحانه بما فيها من آثار الصنعة وأمارات الحدوث والدلالة على 
الربوبية. الثاني: كون جميعها في ملكه وقهره يتصرف فيها كيف يشاءء وهو قول أبي مسلم» 
وعلى هذين الوجهين الآية عامة. الثالث: أراد به الملائكة وعزيرا والمسيح» أي: كل من هؤلاء 
الذين حكموا عليهم بالولد أنهم قانتون له» يحكى عن علي بن أبي طالب قال لبعض النصارى: 
لولا تمرد عيسى عن عبادة الله لصرت على دينه» فقال النصراني: كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى 
عيسى مع جده في طاعة الله» فقال علي رضي الله عنه: فإن كان عيسى إِلهأ فالإله كيف يعبد غيره 
إنما العبد هو الذي يليق به العبادة» فانقطع النصراني. 

المسألة الثانية: لما كان القنوت في أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن دوام 
الممكنات وبقاءها به سبحانه ولأجله وهذا يقتضي أن العالم حال بقاته واستمراره محتاج إليه 
سبحانه وتعالى؛ فثبت أن الممكن يقتضي أن لا تنقطع حاجته عن المؤثر لا حال حدوثه ولا 
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متشبث لهم في ولادة عيسى بلا أب ولا في علم عزير بالتوراة بلا تعلم؛ إذ هو 9بَدِيمُ 
السَّمَوَاتِ وَالأزضٍ؟ [البقرة: ]١١7‏ فلا يبعد أن يوجد بلا أب أو يعلم بلا واسطة بشر 
كما أنه لا يحتاج في إيجاد الأشياء إلى مادة ومدة بل لوَإِذًا قَضَى أفراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَه 
كُن فَيَكُونُ4 والولد من الحوادث المفضية» فجعل بعض ما حصل بالأمر ولدّا دون 
لوَقَالَ الَّذِينَ ل يَعْلَمُونَ4 [البقرة: ]١١4‏ لما رأوا بعض الأنبياء أتى بحكم 
وآخر بخلافه ولكل آية تصدقه 8لَوْلا يُكَلَّمْنَا اللة» بأن الحق ما أتى به فلان #أؤ»4 
لولا (تأيَا آيَةُ ملجثة بأن الحق حكم فلانء ومنشأ هذا جهلهم بأنهم لم يبلغوا رتبة 
المكالمة مع الله لاختصاصها بالملائكة والأنبياء عليهم السلام؛ ويجوز تعدد أحكام الله 
بحسب الأشخاص أو الأزمنة فبقى الاشتباه على هؤلاء مع كونهم من أهل الكتاب كما 
بقي على المشركين من قبلهم لكما قال هؤلاء: طكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبِلِهم» بلا 
تفاوت بل 8مَْلَ قَوْلِهِمْ4 وإن كان هؤلاء من أهل العلم دون من قبلهم لكن 
دِتَشَابَهَتْ قُلُوبْهُغْ4 بالكفر فصاروا مثلهم في الجهل فأنكروا الآيات الدالة على حقية 
كل من الناسخ والمنسوخ في عصره. ولكنه ظقَدْ يَينَا الآات4 الرافعة لشبهة امتناع 
تعدد حكم الله بحسب الأشخاص والأزمنة بتعدد المصالح طلِقَوْمِ يُوقِنُونَ4 ثم إنهم 
يريدون في الآيات البلوغ إلى حد الإلجاءء وليست بشرط بل يكفي البلوغ إلى صلاحية 
الإنذار والتبشير» وقد وجد ذلك في آيات محمد ي كما قال: «إِنا أرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ» 
[البقرة: ]١١4‏ أي: بالدلائل الثابتة التي لا تتزلزل بشبهة 9بَشِيراً وَنَذِيرا4 ولا يضر في 
صحتها إنكار هؤلاء لها؛ لأنه من عناد لأنهم اختاروا لأنفسهم الجحيم «ولا تُسِألُ 
عَنْ)4 إنكار المعائدين لأَضْحَاب الجَحِيم» ولو قيل: إن صلحت آياتك للتبشير 
والإنذار لقبلها أهل العلم» وإن عاند فيها الجهال لكن اليهود والنصارى لا يقبلوها. 
فقال: طوَلَن تَوْضَى عَنكَ اليَهُودُ وَل النصَارَى4 [البقرة: ]١١١‏ فيقبلوا آياتك 


حال بقائه. 
المسألة الثالثة: يقال كيف جاء بما الذي لغير أولي العلم مع قوله: إقانتون» جوابه: كأنه جاء 
بما دون من تحقيراً لشأنهم. [تفسير الرازي (؟ .]81١/‏ 


سورة البقرة /ا١‏ 
لأنهم لاشتهارهم بالعلم يريدون أن يكونوا متبوعين على الإطلاق» فلا يرضون عنك 
وإن بلغت ما بلغت هِحَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ قُل4 لا يتبع رسول إلا الهدى وظإِنَّ 
هُدَى الله» في كل عصر ظهُوَ الهُدَى» الذي جاء به رسول ذلك العصر وغيره؛ وإن 
كان قبل النسخ هدى فإنه يصير بعده هوى ظوَلَيْنِ اتبَعْتَ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءَكَ 
مِنَ العِلّم4 القطعي بأن هدى هذا العصر ما جئت به لا غير لإمَا لَك مِنَ الله من وَلِي» 
يقرّيك «إولا نَصِيرِ4 يدفع عنك العذاب حتى موسى وعيسى باتباعك ملتهما على أن 
أهل الكتاب قسمان: 

الْذِبنَ اتنتهم الككب يتلوت حَنّ يلاوتد- أولك يؤمئون يده ومن يَكثرٌ بر كأؤكيك هُمْ 
يروت 0 يب إسرهيل أَدْمُوأ ْمَيَ الى أَنْعنتُ عَلِتَوْر وأو ع كن وَأتعُوأ وما 


يك قل ى كن 92 ول قلي عل كت ككن لاخ مله ©) © كلا ته 
و2 مَل نّم > م2 هر 22 هه 
وز جنك نيت 58 دين 1 جوأ ين عكار زيمت مص هنذإ يمد وإتكميل 


أن طهرا ببق لِلطَأبِمِينَ والمكنين واج و [البقرة: .]١85 - ١7١‏ 

قسم: هم طالَّذِينَ آتَيَاهُمْ الكتات» [البقرة: ١‏ بالحقيقة وهم الذين هيَثْلُونَه 
حَنٌّ تِلاوتِو4 من غير تحريف لفظًا أو معنى لِأوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ بد4 أي: بمحمد 45 
لعلمهم بكمال آياتهء وصلوحها للتبشير والإنذار وَمَن يَكْفْرْ به وهو القسم الآخر 
لِتَأْوْليِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ4 للإيمان بمحمد وبكتابه جميعًا وللآخرة وبكل فضيلة 
حصلوهاء وإن حصلوا الرشا ضيعوها مع سائر أموالهم وديارهم. 

«إيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ4 [البقرة: ]١١١‏ الزاعمين استحقاق مطلق المتبوعية حتى 
لأكمل الرسل ك8 ظاذْكُرُوا نِعْمَتي متو بي الَتِي أَنْعفتُ ُ عَلَيكُمْ)» حتى ادعيتم هذا الاستحقاق 
من ذلك طو4 من «أنِي َصَلِْكُمْ عَلَى العَالْمِينَ4 أي: على عالمي زمانكم فليس 
مقتضى تلك النعمة» وذلك التفضيل أن تتكبروا على آياتي ورسلي وتكفروا , بي بالكفر 
بهما. 

وَائّقُوا4 [البقرة: ]1١‏ في ذلك «يؤماً له تَجْزِي نَفْش» فضلتم من نسبتكم 
إليها «إعن تُفْين» تبعتها إذا تكبرت على آياتي فكفرت بها وبرسلي «سَّيَعاً وَلا يُقْبَلُ 


14 سورة البقرة 
مِنْهَا عَذْلُ4 أي: فدية لو فادوكم بأعمالهم الصالحة أو بأنفسهم طاولا تَنفَعْهَا شَفَاعَةٌ) 
منهاء وإن نفعت في حق الأجانب «وَلآً هُمْ يُصَرُونَ4 بدفع العذاب قهرًا من قوّة 
نسبتهم إليها أو غيرها. 

و4 [البقرة: +؟١1١]‏ كيف تستحقون متبوعية أكمل الرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين وليس فيكم من يستحق متبوعية العوام لظلمكم فاذكروا ©إِذِ ابْتَلّى إِبْرَاهِيم» 
أي: كلفه ظِرَيُهُ بِكَلِمَاتِ4 أي: بمعان النار والهجرة» وذبح والولد والختان أو الشمس 
والقمر والكواكب أو عشر في براءة: التَائِبُونَ العَابدُونَ .... الآية4 [التوبة: »]١١١‏ 
وعشر في المؤمنين: طقل أفلمَ المُؤْمِنُونَ؛ [المؤمنون: ]١‏ الآيات» وعشر في 
الأحزاب: «إإِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ....الآية4 [الأحزاب: 85]» وقيل خمس في 
الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك» وفرق الرأس» وخمس في 
البدن قلم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» والختان والاستنجاء بالماء لقَأتَمَهُنٌ» 
أي: فأحسن الصبر أو النظر أو العمل طقَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاِ إِمَاما» أي: قدوة لمن 
بعدك في هذه الكلمات وغيرها ظقَالَ و4 اجعل امن ذُرَيْتِي4 إمامًا في كل عصر 
هثَالَ» في بعض الأعصار لا يبقى منهم إلا ظالم ولا يال عَهْدِي) بالإمامة 
طالظَالِمِينَ4 وقد تحقق ظلمكم بتحريف التوراة» وقتل الأنبياء» واتخاذ العجل وغير 
ذلك. 

و [البقرة: ]١١5‏ إن قالوا لا نريد المتبوعية لكن أحكام الله لا تتعدد فلا بد 
من الرجوع إلى أحكام التوراة أجيبوا بأن التوراة قد نسخت أحكام ملة إبراهيم» فلم لا 
يكون لمن بعدها نسخ أحكامها فاذكروا ظطإِذْ جَعَلْنَا البيتَ4 أي: الكعبة همَتَابَة 
لَلنّاس4 أي: موضع نواب لهم الحج في دين إبراهيم ثم نسخ في دينكم عه 
لذلك لأمْنا4 لثلا يؤذي فيه الحجاج طإو» جعلناه في دينه قبله إذ قلنا «اتََخِذدُوا من 
مَقَام إبْرَاهِيم4 وهو الحجر الذي فيه أثر أصابع رجه «#تضلىة وليس بقبلة في 
ديتكم لِوَعَهدْنًا إلى إِْرَاهِيم وَسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا بَتتِي4 من الأنجاس طِللطائفِينَ4 
أي: الدارين حوله وليس في دينكم وَالْعَاكِفِينَ وَالوُكّع» ولا ركوع في دينكم 
لالسجُودِ؛ُ فقد نسختم في دينه ودين أولاده هذه الأمور. 
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سح سه لها لك 


وَإِدْ قَالَ نهعم رَيَ بَ أَجَعَلٌ عنذًا بلدا ءامنا وَأرَرْقٌ أَهَلَهُ: مِنَ المت مَنّ َامَنَ متهم يله 


الأ َال ومن كت كسمه ليلا 2 تم أَضْطرة إل عَذَّانِ قلتي كَإدُ د قم !: رَهِعَرٌ الْمَوَاعِدَ 


أ آم 
1 ع رهد عديء يب وده ا 


لل ارا عا لود ووس وي 
يا مد مُنْيمَهٌُ َك ورا متايكا و ب نَكَ نت التياث اليم © رَبَنَا وَابْسَكُ 

شولا ينم يلوأ عَلْهِمْ ءَايَيِكَ وَيُعَلْمْهُمُ الكتب وَلْكمَة اك نية د 0 ا 
و ل رض أنلميكة في آنا وَإِنَهُ في الأآيزة لين 


ألصَِحِينَ 2 4 [البقرة: 15 - .]١8١‏ 

«وَ»4 [الغرة 155 عت لا يكرن سحل المتى فى غهد براقتم رأرلاد اوقدجذعا 
بذلك إبراهيم فاذكروا «إِذ قَال إِبْرَاهِيمُ رَ رَبَ اجعَلُ هَذَا بَلّداً آمناأ4 أي: ذا أمن للا 
ينقطع عنه الحجاج اررق أَهْلُ من القُمََاتِ4 لثلا يضطروا إلى نهب الحجاج وحص 
بدعاء الرزق 8مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَوم الآخر» لئلا يعمره الكفار» فيضعوا فيه أو 
حوله الأحجار «قَال4 لا أميز ب بين الفريقين بما يكون ملجنًا إلى الإيمان» بل أرزق 
المؤمنين 9وَمَن كَفْرَ4 لكن من كفر ممت مَبَعْة4 بالأمن والثمرات ظقَلِيلاً» أي: أيام 
حياته ثم أشاةة اك عَذَابٍ الثَّارٍ و4 لا أخفف عنه بتعميره بل يكون «ابنّس 
المَصِيرْ4ُ مصيره؛ لأنه الحد في بيتي فأضاعف عذابه. 

9و4 [البقرة: ]1١17‏ كيف تنكرون كونه محل الحجج والقبلة وقد دعا بذلك 
إبراهيم إيماء تارة وتصريحًا أخرى فاذكروا ظإِذْ يَرْقَمُ إِبْرَاهِيمْ القَوَاعِدَ مِنَ البَبِتِ 
وَإِسْمَاعِيلٌُ4 أي: يبنيان أساسه بما يرفعه قائلين «رَيَنَا تَقَبَلُ مِنَّا4 هذا البناء الذي بنيناه 
للحج والتوجه إليه في الصلاة «إِنَّكَ أَنْتَ السَمِيعُ4 لدعائنا «العَلِيمُ4 بنياتنا فهذا 
إيماء. 

وأصرح منه قوله: لِرَيَنَا وَاجْعَلْئَا مُسْلِمَئِْنِ لَْكَ4ُ [البقرة: ا 
والتوجه إليه عبادتك لا عبادته و4 اجعل «من ذُرَيينَا د لشلعة لك و4 أصرح من 
ذلك قوله: «ِأَرِنا مَتَاسِكَنَا» أي: متعبداتنا في الحج بأسرارها «وَثْتْ عَلَينَا4ُ فيما 
سهونا من المناسك وأسرارها طإِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الوّحِيمُ4 وكيف تنكرون بعثة محمد 
ناسخًا لما نسختم من ملته. 


١‏ سورة البقرة 


وقد قال إبراهيم: لرَبَنا وَانِعَثْ فِيهم رَسُولاً مَنْهُمْ4 [البقرة: ]1١4‏ وليس فيهم 
غير محمد 4 (يَثْلُو عَلَيهِمْ آيَاتِكَ4 الدالة على تعظيمك وتعظيم رسولك وبيتك 
لوَيُعَلمُهُمُ الكِتّات4 أي: علم الظاهر لثلا يضلوا بالباطن لو تجرد لوَالْحِكْمَةَ)4 أي: 
الباطن المطلع لهم على أسرار الحج والتوجه إليه في الصلاة «وَيُْرَكِيهُمْ4 عن سوء 
الاعتقاد فيما بعد من أفعاله عن العقل» وعن الالتباس بأفعال الكفرة؛ فإنه قد كثر فيه 
ذلك دِإِنّْكَ أَنْتَ العَزِيزُ4 أي: الغالب بتيسيره هذه الأسرار «الحَكِيمُ» في تخصيص 
إظهارها بمن يستحقه فيكفي في محمد يه هذا المقدار فلا يحتاج معه إلى تعيين اسمه 
وهيئته وزمانه. 

ثم أشار إلى أن محمدًا الت لما كان مبيئًا لآيات البيت» وأسرار المناسك كانت 
ملته ملة إبراهيم؛ وإنما نسخت في حتق اليهود لقصورهم؛ لأنهم أهل الظاهر المحض 
فلما جاء أهل الكمال الجامعون بين الظاهر والباطن عاد ذلك المنسوخ.ء فالميل عنه 
ميل عن الكمال الذي في ملة إبراهيم ظوَمَن يَرْغَبُ عَن مَلَة إبْرَاهيم4 [البقرة: ]1٠١‏ 
بعد حصول الاستعداد لها إإلاً مَن سَفة نَفْسَهُ4 أي: جهل كمال استعدادها المقتضي 
للتعبد بأكمل الملل وهي ملة إبراهيم كيف 9وَلَقَدٍ اضطَفَئَاهُ في الذُّنْيَا4 بالرسالة 
والنبوّة والولاية والإمامة وتكثير الأنبياء من نسله» وإعطاء الخلة وإظهار المناسك 
وأسرارها عليه» وجعل بيته آمئا ذا آيات بينات إلى يوم القيامة 9وَإِنَهُ في الآخِرَةِ4 وإن 
انقطعت نبوته ورسالته وإمامته ظلَّمِنَ الصَالِحِينَ4 بولايته الخاصة التي هي أفضل من 
النبوّة والرسالة» وإن كانتا أفضل من ولاية من تمحض وليّاء وقد حصلت له هذه 
الكمالاات بمجرد إسلامه. 

« إذ َل آه وُه َنم َال أسْلمَتُ رت العلمِي 2 وص يمآ إبْهعم نيه وَيَعَقُوبُ 
ين إن أله 0 لي هك توثيَ إلا َأ منيغرة © أم كم ا 
يَمَقُوب الْمَوْتُ إدّ كَالَ لِبَنيهِ ما تَتَِدُونَ من بَتَدى كَالْواْ نمَجْدُ ِلَهَكَ وإكه عَابَايكَ برسم 
00 نإثرة ©) بلك أ هذل لماكتت وك 6 
بخ و 0 انا كوا هُودًا أو تصسرئ دوا هل بل مله امسر 
نيا وما كن من الْمخركينَ 9 هلوا “امكا يِل مآ أل إلا م1 أل إل اعت تإنتيل 

من و 


010 هخ عه ون 2 2 ل هر 


وَإسْحَقَ وَيمْفُوْبَ وَالَْسْبَااِ مآ أو مُوسئ وعِيسئ وآ أو اليو 


<2 


سورة البقرة ١‏ 


معرء 2ك 2 5 حاسم مول يم . ا لوصبنة 
مَنْهْرَ دكن لَه مُسَلِبُونَ (15 فَإِنّ ا جر اام قر لطت ل اولاق وا مت 
يكن كه لذ وه تيغ الصية ل بعد أله وَمَنْ لَمسَنٌُ مرك ألو صِبْعَةٌ حْن لهم 


عَنيدُوت 9 4 [البقرة: .]١58-11‏ 


لإِذْ قَالَ لَه رَبُه4 [البقرة: 1١‏ بالوحي الظاهر أو الخفي لأَسْلِم قَالَ أَسْلَّفتُ 
وبقي أثره في أولاده إلى أن كمل مع كمالات أخر في محمد يَ. 


و [البقرة: ]١١١‏ ذلك لأنه «وَصّى بها إِبْرَاهِيمْ بَنِيهو4 إسماعيل وإسحاق 
ومدين ومدانء وقيل ثمانية وقيل أربعة وعشرونء والتوصية التقدم إلى الغير بقول فيه 
صلاح وقربة 9و4 وصى بها 9يَعْقُوبُ؟ ابن ابنه بنيه أيضًا روبيل وشمعون ويهوذا 
وسوز وخور ومولون ودوان ونفتوني وكداد وأوشير وبنيامين ويوسف قائلين: «إيَا بَنِيْ 
إِنَّ الله اضطَفّى لَكُمْ الدَّينَ4 أي: الإسلام الذي لا يسمى غيره معه ديئاء ولا يقبل 
اعتقادًا وعمل يخالفه إقلا تَمُوئْنَّ4 أي: لا تكونن قبيل الموت على حالة وإن فنيتم 
في الله أو بقيتم به جلا وَأنتّم مُسْلِمُونَ؛ُ لا تدعون الإلهية لأنفسكمء ولا تعتقدونها 
للمخلوق باعتبار لذات» أو باعتبار صفات الكمالء أو استحقاق العبادة له» ولم يوص 
في التزام أحكام اليهودية أو النصرانية أو أحكام ملته» بل تركها على الانقياد لرسول كل 
زمان على أنه لم يوصٍ هو ولا يعقوب بعبادة عزير وعيسى أكنتم غائبين غيبة مطلقة 
بأن لم يصل إليكم قصة وصية يعقوب بنيه آَم كُمْمْ شُهَدَاء4 [البقرة: ]١١*‏ أي 
حاضرين إذ بين لكم في كتابكم قصة وصيته فإِذْ حَضَرٌ يَعْقُوتٍ المَؤْتُ4 فوصى بنيه 
بعبادة الله وترك عبادة الغير طإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبِدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبِدُ إِلَهَكَ وَإِلَّه 
آبَائِكَ4 أي: أسلافك لا من أشرك منهم بل ل«إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ4 ولما 
أوهم تكرير الإضافة التعدد أزالوه فقالوالإِلَّهاً وَاجِداً وَ4 لم يتقيدوا بملة نبي دون آخر 
بل قالوا: «نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 أي: منقادون لأحكامه في كل عصر يأتي بها رسول 
ذلك العصرء وأند اجو يا آمل الكتاتته وإن كت من ارلامى فلس فكو من ذلك امن 
فكأنها في حكم تلك أ م4 [البقرة: 5 ]١١‏ أي: جماعة طقَلْ خَلّث»4 أي: مضت مع 
وصاياها وآثارها في حقكم دِلَهَا مَا كَسَبَتْ من الاعتقادات والأعمال والأخلاق 
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(ولكُم ما كَسَبتُ مما لم : ترثوا منهم 437 لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذ ظوَلاً 
تُسأنُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 لو عملوا السيئات فكذا لا ينفعكم حسناتهم إذا لم 
تكونوا على وصاياهم وآثارهم. 


ثم أشار إلى أنهم لا يعترفون بكمال ملة إبراهيم بل يكادون يجعلونها ضلالاً 
فقال: وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أؤ نَصَارَى تَهْتَدُوا؛ [البقرة: ]١٠‏ لأن الهداية منحصرة 
فيهما طقُّل» لا انحصار للهداية فيهما بَل4 نتبع مله إِبْرَاهِيم4 فإنها أكمل من 
اليهودية والنصرانية سيما التي اليوم لكونه لحَتِيفاً» أي: مائلاً عما سوى الله إليه» وأنتم 
تميلون إلى عزير أو المسيح وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ4 باعتقاد استحقاقهما للعبادة: 
فإن قالوا: لو جعلتم اليهودية والنصرانية شرا كنتم كافرين بما أوتي موسى وعيسى 
لقُولُوا4 [البقرة: 17]: ما كفرنا بشيء يجب الإيمان به بل لآمَنَا الله المستلزم 
للإيمان بجميع آياته وأحكامه المستلزم للإيمان بجميع الرسل «و4 لكن نقدم الأفضل 
ونقدم من تبعه لفضل تبعيته» فالأفضل ومن تبعه فنقول: آمنا بجميع لما أنزِلٌ إِلَتِنَا4ُ 
من الآيات والأحكام التي هي غاية الكمال وما أنزل إِلَى إِبْرَاهِيم4 مما يشبه هذا 
الكمال #وَ» إلى 9إِسْماعِيل وَإِسْحَاقٌ وَدَ يَعَقُوتَ والأنعاط 4 عمد هو تابع أو كالتابع 
لها الماك 98و أرتى: فوسى وعيانى »> قهها بوذ فكلا يعم :د اناير ليما اويا ا 
مقدار استعداد أممهما فهو دون ما تقدم فأخرناهماء لكن لكمالهما جعلنا الإيمان بهما 
متنا لوده كيك آمنا بجميع ظوَمَا أوي النْْيُونَ4 وإن كان فيه تفاوت ولكن «من 
زَتَهُمْ ل تُقَرَقُ بَئْنَ عن مَنْهُمْ 4 بالإيمان بالبعض دون البعض كيف ووَنَحْنُ لَه 
مُسْلِمُونَ4 أي: منقادون لجميع أحكامه في الأعصارء وإن تفاوتت فضلاً بتفاوت الأمم 
طفَإِنْ آمَنُوا4 [البقرة: ]١7‏ أي: اليهود والنصارى الحاصرون للهداية في ملتهم 
«بمثلٍ مَا آَمَنثُم بو من المتقدم عليهم والمتأخر والمعاصر لهم ظفَمَدٍ اهْتَدَوْاكُ أي: 
صدق عليهم لفظ الهداية» وإن لم ينحصر فيهم وَإِن تَوَلَوْاك فهم وإن وافقوا موسى 
أو عيسى في الظاهر ظقَإِنّمَا هُمْ4 بالحقيقة ظفي شِمَاقٍِ4 أي: خلاف معهماء فإن 
حاجوك أو قاتلوك على ذلك أو غيره ظفَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَمِيعُ4 لأقوال 
الفريقين ظاالعَلِيمُ4 بمن هو على الحق منهماء وقد بينه لنا بيانًا واضحًا حتى صار صبغة 
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لقلوبنا «صِبْعَة الله4" [البقرة: ]1١‏ أي: صبغ قلوبنا بالهداية والبيان صبغة كاملة لا 
ترتفع بماء الشبه ولا تغلب صبغة غيره عليه كيف 9وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صِبِفَةٌ4 

وكيف تذهب عنا صبغته و4 نحن نؤكدها إذ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ4 والعبادة 
تزيل رين القلب فينطبع فيها صورة الهداية بمزيد وضوح. 

( قُلْ عونا في الله وَهُوَ ريا ورَبْحكُمْ و11 لمْمَننًا ولك أَمْمدْكُمْ وَعَنُ له عُِِصُونَ 
0 مون اد هر م ل الاح كنا هُوًا أو هدري 

اَم ألم كر أَمَّهُ وَمَنْ طلم هِمّن كَثَمَ مَهِكدَةٌ عِندَهُه ورت أله وَمَا أَلَهُ يفل حَمَا مََمَلوْنَ 
0 تَدَ حَآَثْ كا قا ب وك قا كتاذ ول شكارة عمًا كانوأ يَسَمَنُوت (0 4# 
أي ما َعم ديهم اوكا عه ل يه التشيث والتما يني م 
كه إل مل مُسْتَقِير 2597 وَكَديكَ جَعلتكُ 1 وَسَطا إِنَحكووا مُهَدَاء عَلَ النّاس وَيَكُونّ 

ُو علي 2 وا جَمَلَ] الله أل كنت عَلتهَآ إلا تلم من يِنََعْ لرَسُولَ كن يقب 
0 لَكِيرَةَ إِلَا عَكَ الْدِنَ هتى أَنَدُ وَمَا كن أَنَهُ لِيُضِيمَ إيمتكْ إت أله 
بألكاس رَدُوفٌ تَحِيمٌ 057 * [البقرة: .]١ 18-1١9‏ 

طثُلُ أَنُحَاجُوتََا في4 [البقرة: 15] دين طالله4 إذ لا يتعدد و4 لا يبعد إذ 
لو ريا وزاك 4 وله راستلاقادية أسقاء محكلفة يفطي انحكافا حداف عند طهور 
سلطتتها و4 كذلك يكون طِلَنَا أعْمَالَئَا4ُ التي نعملها على وفق أمره الآن «وَلَكُمْ 
َعْمَالْكُْ4 التي عملتموها على وفق أمره حين أمرتم بهاء وأما الآن فلا يحصل لكم 
أجرها 4# يحصل لنا إذ نحن لَّهُ مُخْلِضْونَ؛4 العمل باتباع أمره» وأنتم تتبعون 


)١(‏ أي: هيئة صبغ الملك الأعلى التي هي حلية المسلم وفطرته كما أن الصبغة حلية المصبوغ حالاً 
تقاضاها معنى الكلام» وعاب على النحاة كونهم لا يعرفون الحال إلا من الكلم المفردة ولا 
يكادون يتفهمون الأحوال من جملة الكلام؛ وقال: الصبغة تطوير معاجل بسرعة وحيهء وقال: 
فلما كان هذا التلقين تلقيناً وحياً سريع التصيير من حال الضلال المبين الذي كانت فيه العرب 
في جاهليتها إلى حال الهدى المبين الذي كانت فيه الأنبياء فى هدايتها من غير مدة جعله تعالى 
صبغة كما يصبغ الثوب في الوقت فيستحيل من لون إلى لون في مقابلة ما يصبغه أهل الكتاب 
بأتباعهم المتبعين لهم في أهوائهم في نحو الذي يسمونه الغطاس. [نظم الذرر للبقاعي 1/ 
56)]. 
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أهواءكم بعد نسخ أمره. 

أتقولون: ديننا أكمل من دين إبراهيم وأولاده جِأَم فُوَلون إِنَ إِْرَاهِيم 
وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطً» [البقرة: ]14١‏ أولاد يعقوب لاكَانُوا هُوداً 
أؤ تَصَارَى» لأن دين الله لا يتبدل ظقُلُ أ ع أَعْلَمْ أم الل الذي حكى لكم في 
كتابكم أن في دينه وجوب الحجء وكون الكعبة قبلة» ووجوب الركوع في الصلاة» وقد 
رجح دينه بتكثير الأنبياء من أولاده وذكره في كتابكم أيضًاء وذكر أيضًا حقية هذه الملة 
وأنها توافق في الأكثر ملة إبراهيم لكنكم تكتمون هذه الشهادات كلها لوَمَنْ أَظَلَمْ 
مِمّن كُتَمْ شَهَادَة4 واحدة صحت عِندَةُ4 أنها لمِنَ الله» بل زدتم على الكتمان 
بالتحريف ظوَمَا الله بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4 من كتنائكم وتخريفكم» ولا يمنع أعمال 
أسلافكم من مجازاتكم على وفق أعمالكم بل هتِلْكَ أَمَةٌ قَدْ خَلَتْ»4 [البقرة: ]١4١‏ 
بأعمالها لم نترك لهم من أعمالهم شيًا «لَهَاك جزاء لما كَمَبَتْ4 من الصالحات 
(ولكم» جزاء لما كَسَبُْمْ4 من الصالحات» وكيف يكون لكم جزاء أعمالهم «إوّلاً 
تُشألونَ عَنا كَانوا يعملون4 والجؤاء إتها يكون عقيب السؤال» وسوال العيخص عن 
عمل الغير غير معقول في العدل. 

ولما كانت ملة الخليل اققا أكمل كانت قبلتها أكمل فلا ينكر التحويل إليها إلا 
سفيه كما قال: ظسَيَقُولُ الشْفَهَاءُ مِنَ الئاس ا وَلأَهُمْ عَن قَبلَتهمْ الَتِي كَانُوا عَلَيِهَا4 
[البقرة: ؟4١]‏ بعد الكعبة والنسخ إنما يكون بالخير «إقُل لله المَشْرِقٌ وَالْمَْرِبُْ4 أي: 
الجهات كلها فله أن يولي عباده إلى أي جهة شاء لينضبط بها ظاهرهم فينضبط باطنهم 
لعلاقة بينهما مع اجتماع الخلائق إلى جهة واحدة؛ ليتفق بواطنهم في استفاضة الأنوار 
وله أثر عظيم لذلك شرعت الجماعة في الصلاة ليتفق أهل محلة ووجبت في الجمعة 
ليتفق أهل بلد ووجب الحج ليتفق أهل الآفاق» ولا يتأتى تعيين الجهة إلا بأمر سماوي 
فخص إبراهيم اكت بأكمل الجهات وهي الكعبة؛ لأنها المبدأ الترابي للإنسان إذ بسطت 
الأرض من تحتها فإذا توجه إليه الظاهر توجه الباطن إلى مبدئية جناب الحق وقد كان 
فيها الدرة المحمدية التي أجابت الحق من الأرض وما قابلها من السماء إذ طقال لا 
وَلِلأَرْضٍ نْبِا طَوْعاً أو كَرْهاً قَالَنَا أَنَنَا طَائِعِينَ4 [فصلت: .]١١‏ 
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ثم جعلت لليهود صخرة بيت المقدس؛ لأن منها عروج بعض الأنبياء إلى 
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السماء فالتوجه إليها مشعر بمعراج الصلاة» ثم جعلنا لمحمد يه ليكون جامعًا فجعلت 
له الكعبة أوّلاً لكمال نشأته» ثم جعلت له الصخرة بعد تحقق معراجه ليزداد عروجًا 
حين تحوّل إلى المدينة فصلى إليها ستة عشر شهرًا يتألف بها اليهودء ثم عاد إلى 
الكعبة؛ لأن النهاية هي الرجوع إلى البداية فكانت غاية الكمال؛ لأن توجه الظاهر إليها 
لما استلزم توجه الباطن إلى الحق لم يكن ثمة مسافة والمعراج يشعر بالمسافة وهي 
إنما تعتبر في حق البعداء فلذلك قال يك طِيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 4 أي: 
إلى أقرب الطرق وذلك لقربكم من الله بكمال الاعتدال في الاعتقاد والأخلاق 
والأعمال. 

ثم أشار بأنا كما جعلناكم معتدلين لتقريبنا جعلناكم معتدلين لتكميل العدالة 
فقال: ظوَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ َع وَسَطأًي”" [البقرة: ]١5“‏ أي: معتدلة في الاعتقادات 
والأخلاق والأعمال «لتكوئوا شُهَدَاءَ عَلَى اناس 4 لكمال عدالتكم لعدم ميلكم إلى 
طرف مع أن هذا الاعتدال بعد التزكية والتصفية يفضي إلى كشف الأمور على ما هي 
عليه إذ لم يختل بالرياضة المزاج فلم يفض إلى الجنون 9وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيَكُمْ 


)١(‏ قال الجوهري في «الصحاح»: دِأَمةَ وَسطأً4 أي : عدلأء وهو الذي قاله الأخفشء والخليل» 
وقطربء فالقرآن والحديث والشعر يدلون على أن الوّسَط: خيار الشيء. 
وأما المعنى فمن وجوه. 
أحدها : أن الوسط حقيقة في البغْد عن الطرفين» ولا شك أن طرفي الإفراط والتفريط رذيلتان» 
فالمتوشط في الأعلذق :يعون يعيدا عن الطلرقين» فكان معتدلا فاعلا: 
وثانيها: إنما سمي العدل وسطاً؛ لأنه لا يميل إلى أحد الخصمين» والعدل هو المعتدل الذي لا 
كين إلى أعرة الطر في 
وثالثها: أن المراد بقوله : «جُعَلْتَاكُمْ َم وَسَطأْ)4 طريقة المدح لهم؛ لأنه لا يجوز أن 
يذكر الله - تعالى - وصفاًء ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهودًا له : ثم عطف على ذلك شهادة 
الرسول. وذلك مدح؛ فثبت أن المراد بقوله: «وتطأ» ما يتعلق بالمدح في باب الدين: ولا يجوز 
أن يمدح الله الشّهود حال حكمه عليهم بكونهم شهوداً لا بكونهم عدولاً؛ فوجب أن يكون 
المراد من الوّسَط العدالة. 
ورابعها: أن الأوساط محمية بالأطراف: وحكمها مع الأطراف على حَدّ سواء» والأطراف 
يتسارع إليها الخَلْل والفسادء والوسط عبارة عن المعتدل الذي لا يميل إلى جَهَةٍ دون جهة. 
[تفسير اللباب لابن عادل (؟ .])١857/‏ 
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شهيداً4 إذ أنكر المشهود عليهم أن يكون لكم هذه الرتبة فبينها لهم الرسول بيان 
الشاهد عند الحاكم. 
ثم قال اعتذارًا عن الانتقال من الكامل إلى الناقص في النسخ: 9وَمَا جَعَلْا 
القبلة التي كُنتَ عَلَِهَا4 أي: بيت المقدس بعد الكعبة التي هي أكمل منها «إلاً لتَعْلَمَ 
مَن يَتَبعُ الوَسُولٌ4 أي: ليتميز بمقتضى علمنا باليهود من يتبع الرسول منهم لرؤية 
تأليفه طإمِمّن يَنقَلِبُ عَلَى عَمِبيِهِ4 فيزعم أنه التق تبعهم طوَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَة4 أي 
وإن تلك القبلة كانت ثقيلة على أرباب النظر لما فيها من الانتقال من الأعلى إلى 
الأسفل «إلاً عَلَى الّذِينَ ع هَدَى# للحكمة الإلهية في تأليف اليهود» فإن هداهم يجبر 
نقصها. 
ولما كان هذا كمالاً في حق الرسول يه دون الصحابة توهموا ضياع صلاة من 
صلى إليها فأزاله الله عنهم بقوله: ظوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائكُمْ4 أي: أعمالكم التي 
عملتموها بمقتضى إيمانكم بالله انقيادًا لأمره فإنه أتم ذ في العبودية من اتباع ما يطابق 
العقل إذ فيه انقياده والله تعالى يكمل لمنقاده نقص الجهة دِإِنَّ اللّه بالئّاس لَرَعُوفٌ 
رَحِيمٌ 4. 
د ز تت نهد فى اشمل كترليئة هل رَسَهَاْ َل مَعهلك سَطرََ 
لْمَسْحِدٍ الْعَرَاوٌ وَحَيْتُْ ما كُشْرْ موَلُوأْ وجوه طَطرَة وَإِنَّ ألَذِنَ ونوا الكتب لتكئوت أَنَهُ ألْحَقُ 
0 عَفِلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ (5 وَلَينَ أَتَيْتَ الَدِنَ ووأ الككب بِخُلْ ءَايَةَ ما تيد 
00 أ يكل فك تتفم بكلع هنل ها كبن اتبنت أقرافم ين بقل 
يت الهِلم إِنَكَ إدًا لَّمِنَ ألقدبييت 28 ألَدِنَ َاتََتَهُمُ الكتنب يَعروُوتهُء كما يعْرفونَ 
2 0 ع أل لع وَهُْ يَنْكمُوق (18 الْحَنُ من رَيَكَ ا تكؤئق بن الْممئرَ 
ولحل وه ع م مو كينا سَيَيُِوا لْحَيوتَ أَبْنَ ما تَكونوأ يَأتِ بِكُم الله جَمِعَاً إن أنه عل كر 
تدم كيك © » [البقرة: 4 ]١48-1١4‏ 
ثم أشار إلى أن الله تعالى وإن كمل أجر المتوجهين إلى الصخرة من فضله 
لامتثالهم لكنها لما كانت دون الكعبة الكاملة بالذات أراد الكامل بالذات أن يؤ 
بالجهة الكاملة ليكمل أجره باعتبار الذات» وباعتبار الفضل من امتثال الأمر طق 
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نَرَى قلت وَجْهِكَ فِي السَّمَاءُِ [البقرة: ]١54‏ تنتظر الوحي الآمر بالكعبة 
لفَلْوَلِنّكَ قبلَةَ تَوْضَاهَا) فإنه وإن كملت العبودية في الصخرة نراعي رضاك بإعطاء 
الكامل الذات ظقَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجدٍ الحَرَام4 أي: الذي يحرم على الكامل 
النظر إلى غير اله» ولا يختص ذلك بك لغاية كمالك؛ بل يكون لاتباعك بتبعيتك حتى 
قبل لهم: لوَحَيْتُ ما كنك من المراتب 8قَوَلُوا و جُوهَكُمْ شَطْرَُ4 فإنكم تنالون 
عيفب الكجال نالحد ين هو أفضل منكم من قدماء الأنبياء (إنَّ الّذِينَ أُوتُوا 
الكِتات لَيَعْلَمُونَ أنه الحَقٌّ4 أي: توجه هذه الأمة إلى الكعبة» وإن كانت دون الأنبياء 
المتوجهين إلى الصخرة هو الحق الذي جاءهم #من رَبَهِمْ» الذي رباهم بإعطاء هذه 
الفضيلة بتبعية أكمل الرسلء لكنهم يكتمون فضائل هذه الأمة» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه في نعوت محمد و وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ4 من الأعمال. 

ثم أشار إلى أن هذا آية لكونه من أخبار الغيب عما بالغوا في ستره من كتبهم 
موجبة لمتابعة قبلتك «إق© [البقرة: 5 لكن طلَيِنْ أَنَبتَ َبِتَ الَّذِينَ أوثُوا الكتات بكُل 
آي ما توا فِبلََكَ4 إذ يريدون أن يصيروا لك متبوعين لا تابعين «و» لكن لوا 
أَنْتَ بتابع ِِلتَهُمْ4 الآن وإن تبعتها أوّلاً لأنك رجعت إلى كمال مبدئك في منتهاك 
«و»4 لا يتبعون الدلائل؛ لأنه وما بَْضُهُم بتاع قِبلَهَ بَغضٍ4 وإن كان له دليل من 
نص كتبهم لكنه لم يبق دليلاً بعدما نسخ» بل صار هوى «وَلَئْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مَنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلّم4 بأن قبلتهم نسخت بما هي أكمل منها نسخًا مؤبدًا «إِنَّكَ إذاً 
لَمِنَ الظَالِمِينَ4 بترجيح الأدنى على الأعلى مخالفًا لأمر الله. 

الَّذِينَ آتينَاهُمْ الكِتّاب يَعْرِفُوئَه4 [البقرة: ]١157‏ أي: اتباعك قبلتهم بعد 
نسخها معرفة لا التباس فيها لاما يَعْرِقُونَ أَْنَامَهُمْ4 من غير لبس إذ لا يخفى عليهم 
جواز النسخ لوَإنَ قريقا مهم لَيَكْمُونَ الحَنّ4 من جواز النسخ طِوَهُم يَعلمُونَ» 
حقيته» وإن الكعبة أعلى من الصخرة؛ وإن كانت معراج بعض الأنبياء فإن سلم علوها 
فاتباع أمر الله هو طالْحَقٌ4 [البقرة: 147] الآتي امن ربَكَ4ُ دون اتباع مقتضى ذوات 
الأشياء على خلاف أمره لقلا تَكُوَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ4 من هذه الشبهة فقد رفعت 
بالكلية. 
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و4 [البقرة: ]١44‏ يدل على أن الواجب متابعة أمر الله لا غير أنه لِكُلَ وَجْهَةٌ 
هو مُوليَاك أي: لكل مصلٍ من عباد الأمم جهة هو مول وجهه إليها انثالا لأم الله إذ 
هو الخير عند تعارضه مع الفضل الذاتي ظفَاسْتَبِقُوا الخَيِرَاتِ 4 أي: فبادروا إلى 
تحصيل الخيرات من امتثال أوامر الله المقيد لادان الأبدية لأَيْنَ ما تَكُونُوا يَأتَ 
بَكُمْ الله جَمِيعاً4 أي: ففي أي جهة تكونوا من الجهات المأمورة يأتي بكم الله إلى مقام 
قربه» ولا يستبعد ذلك في الجهات الناقصة لإإنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ4 . 
ون حَيَتُْ حَرَعْتَ هَل مَجْهَكَ سر الْمسيِد العام وَإِنَهُ للحن ين رَيَكَ وما له 
كرا ومن يت حَرَجْتَ َل هبه مط لد العا وَسَيثُ ما مشر علوا 
مُجُوِمَحكُمَ طَظرَهُ بعلا يَكوْنَ لدان عَلِتكحْ حُمّة إلا ليت طَلهوا يتن كلا عَنْنَوْهُمْ وَكخْتَونٍ 
أ يت عكر وت تفرك © كا نينتا سطع تش > مَنَكُمْ ينوا عَليَْ 
ًا وَيِحكُمْ وَسَْمُكُمُ الْككب وَلَفْسكْمَةَ ولد ف كوأ سَلبونَ (0 6 كهق 
م ونسظرا ١‏ كل تكو 9 كا لبي را سْيَهِتُوأ بألصَير وَاَلصَلَووٌ إِنَّ أله مم 
لصَبرينَ 2 ما َعُوُوا لِس يُمْمَلُ فى سبيل امه أتوثا ن كي لك لا كرت 89) 2 
[البقرة: 59 0 
ثم أشار إلى أنه وك وإن أتى إلى مقام قربه كل متوجه إلى جهة أمر بها فلا تتوجه 
إلى أي جهة شئت مما أمر بها الأؤلون إذ لم تبق جهة بل «وَمِنْ حَيِثُ حَرَجْتَ»4 
[البقرة: ]١4‏ أي: ومن أي مقام أولئك الأنبياء خرجت من عهدته 9قَوَلٍ وَجْهَكَ 
شَطْرَ المَشجدٍ الحَرَام4 لأنها الجهة الجامعة لفضائلها طوَإِنّهُ لَلْحَنُ من ربَكَ4 
ا ا ماك رج لد بار ل و 
إذ صارت منهية وَمَا الله ِعَافِلٍ عَمّا ته تَعْمَلُونَ4 من الأعمال المخالفة لأمره الحاضر 
لموافقتها ما مضى من أمره. 
ثم أشار إلى أنكم كيف لا تؤمرون بجهة الكعبة مع أنكم على ملة إبراهيم فلو 
خالفتم قبلته لألزمكم الناس بمخالفتكم ملته فقال: ظوَمِنْ حَيِتُ حَرَجْتَ4 [البقرة: 
ع تان عي عه رين الالو وخيك لط العتدي الحَرَام وَحَيِتُ مَا 
كُنتُمْ4 من مراتبكم لقَوَلُوا و جُوهَكُعْ شَطْرَه4 بمتابعة نبيكم طِلِعَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ 


سورة البقرة حي 


عَلَيِكُمْ حُجة4 بمخالفة ملة إبراهيم «إلاً الَّذِينَ ظَلّمُوا مِنْهُمْ)4 فإنهم لا يحتجون 
عليكم يداك إد يزعمون أنها أرست يلتك بن ولت الضخرة لكزنة بورد أر نصبراةا في 
' تَحْشَوْهُمْ4 أن يقولوا: خالفتم قبلة إبراهيم؛ لأن هذا القول منهم يخالف 
ما تواتر من قبلة إبراهيم طوَاخْشُوْنِي4 فلا تخالفوا أمري طحي ترعيت على أمري 
«و» لو صح قولهم أنها ليست قبلة إبراهيم فإنما أمرتكم بها «الأَتِمٌ نغمتي عَلَبِكُمْ» 
بالتوجه إلى أكمل الجهات المتضمنة للآيات البينات والأمن «وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ4 
للصراط المستقيم بالتوجه إليها لاستلزامه التوجه إلى الباطن فتهتدون بهذه القبلة هداية 
كاملة. 

كما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ سول مك4 [البقرة: ]١15١‏ أي: كهدايتكم بإرسالنا من 
مقام عظمتنا فيكم أيها الكمل رسولاً كاملاً 9يَثلُو عَلَنكُمْ آيَاتنَاكِ المنسوبة إلى عظمتنا 
مما تدل على ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وأسرارنا لوَيْرَكِيكُم4 أي: يزكي نفوسكم 
اعتقاداتها وأخلاقها وأعمالها ©ِوَيُعَلّمُكُمْ الكِتاتَ» الجامع للعلوم الظاهرة والباطنة 
لوَالْحِكْمَةَ4 التي يتوصل بها إلى الحقائق (ِوَيُعَلّمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلمُونَ» بالنظر 
الجامع» والاستدلال» ويعلم سائر الكتب الإلهية فالكعبة تتضمن هذه الأشياء لمن 
كوشف بحقيقتها وهي إنما تحصل بالتوجه إلى الله والاستغراق في ذكره. 

لقَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ4 [البقرة: ؟5١]‏ بإعطاء هذه الأمور طِوَاشْكْرُوا لي» 
لأزيدكم منها إوَلآ تَكْفْرُونِ» بدعوى الكمال لأنفسكم إذا حصلت لكم تلك الأشياء. 

ثم أشار إلى أن الذكر والشكر وترك الكفران إنما يتم بالصبر والصلاة اللذين هما 
مقتضى الإيمان» فقال: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا4 [البقرة: ]1١«‏ لتحصيل تلك 
الأمور هبَالصّبْرِ4 عن المعاصي وعلى الطاعات «وَالصّلاةٍ» الجامعة لطاعة القلب 
واللسان والخرانم والناهية عن الفحشاء والمنكر»ء بل الصبر كاف في ذلك بل في 
تحصيل جميع الكمالات 8إإِنَّ اللّه4 الجامع للكمالات 8مَعَ الصَابِرِينَ * و4 البقرة. 
]١55 - ٠6«*‏ لما كان معهم وأجلهمٍ الصابرون في الجهادء والله تعالى مستجمع 
للكمالات التي من جملتها الحياة جلا َه ونوا لخن نيل فى سبل الك من الضابر. 
على الجهاد «أنواث» لا يحصل لهم الترقي في الكمالات «بَلُ أَحْيَّاءٌ4 يحصل لهم 
الترقي فيها ظوَلَكِن لآ تَشْعْرُونَ4 بحياتهم إذ لم يظهر منها شيء في أبدانهم وإن حفظ 
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بعضها عن التلف. 

« وَلَبْلوْتمْ ينه بِنَ لَلَوْنٍ والْجوع وَكَقسٍ من الْأَمولٍ والأنشين وَالتَمرَث و 
شرت © 5 لذن 15 بهم مُصِيبَةٌ الوا نا يلو َإِنا به لي © ليك لي ةف 
زَبَهمْ و 0 أَلْمْهْتَدُونَ '(ما # إِنَّ ألصَّمًا والمروة من ار لمر كمَنْ حَجَّ لنت 
أو أعْتَمَرَ فا جُمَاح عَلَبِهِ آن يروك بهم وَمَن تَطْوّعَ حيرا فَإِنَّ لله مَإَكٌ عَلِيمٌ (0 4 [البقرة: 
مولحمه١].‏ 

«إوَ4 [البقرة: ]١65‏ إذا كان في القتل في سبيل الله أتم وجوه الحياة وهي نتيجة 
الصبر» فلا يخلو عن إفادة حياة في شيء كان لذلك «التَبِلْوتَكُم4 لتنظر هل تصبرون؟ 
بِشَيْءٍ مِنَ الحَؤفٍ4 من عدو لننظر هل تصبرون مع الإسلام؟ «وَالْجُوعٍ4 لننظر هل 
تصبرون على ملازمة ديار الإسلام؟ «وَنَقْصٍ مَنَ الأموَالٍ4 بإيجاب الزكاة 
«وَالأنفين» بإيجاب الجهاد لننظر هل تصبرون عليهما أم ترتدّون من أجلهما؟ 
لوَالثَّمَرَاتِ4 بموت الأولاد وانقطاع التجارات لننظر هل تصبرون أم تجعلون ذلك من 
شوم الإسلام فتكفرون؟. 

وقدم الخوف المفوت للحياة في الحال» ثم الجوع المفوت بعد حين» ثم 
الأموال المفضية إلى الجوعء؛ ثم الجهاد المحتمل للإفضاء إلى الموت» ثم الثمرات؛ 
لأنه في معنى موتهم بانقطاع نسلهم وأموالهم 9وَبَشْرٍ الصَّابرِينَ4 عليها بأن الله معهم 
سيما هالَّذِينَ إِذَا أصَابَئ بنْهُم مُصِيبَة» [البقرة : 161] مما ذكر ظقَالُوا إِنَا لِلّه4 أ عد 
له فلا ينبغي أن نخاف غيره؛ لأن سيدنا غالب على الكل أو نبالي بالجوع؛ لأن رزق 
العبد على سيده؛ فإن منع وقمًا فلا بد أن يعود إليه وأموالنا وأنفسنا وثمراتنا ملك له فله 
أن يتصرف فيها بما يشاء (وَإنًا | لِيْهِ رَاجِعُونَ» فيحصل لما عنده ما فوته علينا. 

«أُوْلَيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من َبَهُمْ 4 [البقرة: ]١51‏ أي: أنواع الرحمة الخاصة 
التي لا يبالي معها بالمصيبة في الآخرة «وَرَحْمَةٌ4 عظيمة في الدنيا عوض مصيبته 
كيف لوَأَوْلَيِكَ هُمْ المُهْتَدُونَ4 بوفاء حق الربوبية والعبودية فلا بد أن يوفي الله عليهم 
صلواته ورحمته. 

ثم أشار إلى أن من المصائب التي لا بد من الصبر عليها مصائب الطعن في 
الدين كطعن اليهود وغيرهم في السعي بين الصفا والمروة إذ كان أهل الجاهلية يسعون 
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بينهما ويتمسحون بصنمين كانا عليها إساف على الصفا وناتلة على المروة فلما جاء 
الإسلام كسرا فقال الطاعنون: هؤلاء يعظمون مكانهما فقال قَبَكَ: «إِنَّ الصَمًا وَالْمَرْوَةَ 
من شَعَائِر الله4 [البقرة: ]١5‏ أي: أعلام متعبداته» والسعي بينهما من جملة التعبدات 
للتحقق بصفاته السبع بعد التخلق بها بالطواف في حق الكامل والقاصر يتشبه بهء ولا 
يبالي بمطاعن الأعداء في إقامة العبادات ظفَمَنْ حَجّ4 أي: قصد ظَالبَيِتَ؟ من عرفة 
«أو اعْتَمَرَ؛ فقصده من الميقات أو أدنى الحل طقلا جُنَاحَ عَلَيْهِ) أي: لا ضيق عليه 
من مطاعن الأعداء في «أن يو بِهمَا» أي: يسعى بينهما تأكيدًا للطواف كيف 
«وَمَن تَطَوْعَ خَيرأ4 أي: أطاع الله بنافلة طقَإِنَ الله شَاكِرْ) له فكيف لا يشكره في 
الواجبات؟! وكيف يبالي مع شكره بمطاعن أعدائه؟! ظعَلِيم4 بمقاصد الأعداء 
فيجازيهم وكفى به مكافأة. 

١ل‏ إِنَّ اَن يَكْتمُونَ مآ أَرَلَا مِنَ ليت وَأطْدَئ من بَمَدٍ ما بيّكنة يلئّين في الْكِتب 
وك يَلْعَمُْمْ لله وَيلمتمم اللّمنورت (2) إِلَا آلْدِينَ تابوا وأضكحوأ وبيّثوا دأؤكيك أنوْب عَلْهمْ 
َأنَا لتاب ألحِيم 2 إن لدينَ كمروا ومَائو وم كُثَادُ وليك عَكيمَ َه سه والمكيكة وَألتاس 
ْمَعِينَ 5 خَدنَ يبا لا يحَنَكْ عَتهُمْ الاب ولا م فظوت 5 وَإكوكر ِلَب وني له لَه إل 
هْوَ ألَعْسَنُ لتحم 5 4 [البقرة: ١١9‏ - *1]. 

ثم أشار إلى أنهم إنما خافوا طعن اليهود؛ لأن عادتهم كتمان الحق فهم يكتمون 
السعي بين الصفا والمروة في دين إبراهيم فيقولون: يعظمون مكان الصنمين» ويفعلون 
أفعال الجاهلية؛ ولكن لم يبق لهما تعظيم بعد كسرهماء وإنما هو تعظيم ما عظم الله 
على لسان إبراهيم بل الطاعنون مطعونون. 

دإِنَّ الّذِينَ يكْثُمُونَ ما أَنرَلْنَا مِنَ البيئّاتِ4 [البقرة: ]1١55‏ الدالة على شعائر الله 
وغيرها طوَالْهُدَى) فيها من بَعْدٍ مَا بَينَاهُ ِلئّاس4 من غير التباس إذ جعلناه طفي 
الكتاب4 ليتواتر فلا يمكن إخفاؤه فيسعون في إخفاء المتواتر لِأوْلَيِكَ يَلْعَتُهُمْ الله 
أي: بطردهم عن رحمته لسدهم طريقه لوَيَلْعَنْهُمُ اللأَعِنُونَ4 من الملائكة والناس 
والحيوانات والجمادات؛ لأن كتمانهم سبب خراب العالم. 


جلا الْذِينَ تَابُوا» [البقرة: ]١١‏ من إلقاء الشبهة مبالغة فى الكتمان 


١‏ سورة البقرة 


لوَأضلّحُوا» بإزالتها عن قلوب من ألقوها إليهم طوَبَينُواك ما كتموا لتَأَوْلَتِكَ» وإن 
بقي في الضلال من أضلوهم دِأنُوبُ عَلَهِمْ» أي: أخرجهم من اللعنة (43 ذلك 
لأني آنا التّوَابُ الرّحيم * إ إن الَّذِينَ كَقَرُوا4 [البقرة: ]١1١ - 1+١‏ بكتمان هؤلاء 
عليهم ظوَمَانُوا وَهُمْ كُنَارٌ)» بعد بلوغ البينات أو قبله «أَوْلَيِكَ عَلَيِهِمْ لَعْنَةُ اللم4 
لاختيارهم تقليد الكاتمين مع علمهم بكذبهم وصدق الأنبياء 49 لعنة (الْمَلايْكَةِ 
وَالنّاِ أَجْمَعِينَ4 فإذا لعن المكتوم عليهم لكفرهم فكيف لا يلعن الكاتمون إذا 
أصروا عليه؟ لكنهم بمجرد التوبة يخرجون عن الخلود والمكتوم عليهم إذا لم يتوبوا 
يبقون «خَالِدِينَ فِيهَا4 [البقرة: ؟1] أي: في اللعنة فلا تتبدل عليهم بوجه من الوجوه 
«لآ يُخَنَفْ عَنْهُمْ العَذَابُ وَلآ هُمْ يُنظَرُونَ4 أي: لا يمهلون ساعة مع العود إلى 
التشديد عقيبها إذا التخفيف والأنظار نوع إخراج عن اللعنة 43# [البقرة: ]١7*‏ إنما 
لعن المكتوم عليهم؛ لعلمهم إن خالق المعجزات واحد إذ (إِلّهُكُمْ إِلَّهَ وَاحِدّ»ُ فالذي 
أظهر المعجزات على يدي من آمن به الكاتمون هو الذي أظهر المعجزات على يدي 
من كفر به المكتوم عليهم بتلبيس الكاتمين وليس الانحصار في وحدانيته من حيث إنه 
الإله الأعظم ودونه آلهة صغار يقدرون على خلق المعجزات بل الآ إِلّهَ إلا هُوَ)ُ ولا 
يبعد عليه إرشاد المتأخرين إرسال رسول؛ لأنه لالوّحْمَنُ الرَّحِيمُ4 وإرشادهم رحمة 
عامة» والإرسال خاصة فمن لم يؤمن فقد أخرج نفسه عن رحمة الرحمانية فيلحقه 
اللعنة من الله ومن خواص عباده من الملائكة والناس الخواص بتبعيته والعوام؛ لأنهم 
يتعذبون بسببهم أو يتأئدن بعذابهم» وكيف ينكرون وجود الله وتوحيده ورحمانيته 
ورحيميته» وقد دل عليها دلاتل العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات. 


:« إنَّ فى حَلْقَ اتوت وَالْأَرْسٍ وَاخيكيٍ الْلٍ وَالتَهَارِ وَالْقِ الى جرى فى البخر يما 


حخرى 
ْم ألنَّاسَ وَمآ أَرَلَ أله مِنَ التمَلهِ من مَل دَلتا يد الأَرْضٌ بَمَدَ مَويها وَبَثَّ يها مِن 


سن 


- 


وَتَصَرِينٍ ليج وَالتَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَيْنَ ألتصمَاء لقو : 
يَتَيِدٌ من دون الله أندَادًا يبوم كس أله وَالدينَ َامَنوَا مد خبًا يِتَدُ ولو برَى الْدِبنَ ليوا 
0 ب أن ألْقَرَةَ لَه جِيمًا وَأنَّ 

تَبعُوا ورَأََا الصداب وَتَمَطَعتَ بهم الْأَسْبَابُ (59) وَكَالَ دين أتَبَمُوأْ لو أك لنا كرَّهُ هتََبرَاً مم 


سورة البقرة ١1‏ 


كا تَبَرُّوا هذا كَدَلِكَ يريو الله أعَمَنَهُمَ حَسَرْتٍ عَلِهم وَمَا هُم بِكَرِجِنَ مِنّ أكَارٍ (8) »* 
[البقرة: 14 -ا5١].‏ 

دِإِنَّ في خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأَْض» [البقرة: ]١155‏ أي: العلويات والسفليات 
وَاخْتلاف الئل وَالنَهَارِك من عوارض حركات السماوات بالكواكب والشمسء ثم 
قدم من الكو سطاة الماء لكونه مبدأ الإحياء وابتداء منه بالبحر الذي هو الأصل» 
واعتبر من عوارضه تحريكه للفلك فقال: ظوَالْمُْلْكَ التي تَجْرِي فِي البخر بمَا يَنفَعُ 
يا إذ هو كتحريك السماوات للشمس المفيد اختلاف الليل والنهار. 

ثم ذكر ماء السماء الحاصل من بخار البحر ومن عوارضه إحياء الأرض» وبث 
الدواب فقال: ظوَمَا أَنرَّلَ الله مِنَ السَمَاءِ من ماءِ ََحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثّ 
فيهًا من كُلِ دَابّة4 ثم ذكر الهواء وتحريكه للسحاب كتحريك البحر للفلك فقال: 
9وضرِيف الرّتَاح وَالسَحَابٍ المُسَكْرِ بيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لآبَاتٍِ4 أي: دلالات 
على كل ما ذكر ظقَوْم يَعْقَلُونَ4 أي: يستعملون العقل. 

* أما دلالة السماء والأرض على وجود الإله: فلأنهما حادثان لأن لهما أجزاء 
يفتقران إليها فلا بد لهما من محدث ليس بعض أجزائهما؛ لأنه دخله التركيب الحادث 
والقديم لا يكون محلاً للحوادث والمحدث لا بد أن يكون قديمًا قطعًا للتسلسل وعلى 
التوحيد؛ فلأن إله السماوات لو كان غير إله الأرض لم يرتبط منافع أحدهما بالآخرة 
وعلى الرحمتين؛ لأنه وِبْقَ جعل فى الأرض مواد قابلة للصور المختلفة وأفاضها واحدة 
بعد أخرى بتحريك السماوات. ١‏ 

* وأما دلالة اختلاف الليل والنهار على وجود الإله: فلحدوثهما من حركات 
السماوات ولا بد لها من محركء فإن كان حادنًا فلا بد له من محدث وعلى التوحيد 
فلآن إله الليل لو كان غير إله النهار لأمكن كل واحد أن يأتي بما هو له في وقت إتيان 
الآخر بما هو له فيلزم اجتماعهما وهو محالء فإن امتنع لزم عجز أحدهما أو كليهما 
وعلى الرحمتين؛ فلأن الاعتدال الذي به انتظام أمر الحيوانات إنما يكون من تعاقبهما 
إذ دوام الليل مبرد للعالم في الغاية» ودوام النهار مسخن له في الغاية. 

* وأما دلالة الفلك على وجود الإله: فلأنها أثقل من الماء فحقها الرسوب فيها 
فإمساكها فوق الماء من الله ودخول الهواء فيها وإن كان من الأسباب فلا يتم عند امتلاء 


ل سورة البقرة 
الفلك بالأمتعة الكثيرة إذ يقل الهواء جدًّا فيضعف أثره في إمساك هذا الثقيل جدًّا فلا 
ينبغي أن ينسب إلا إلى الله تعالى من أوّل الأمرء وعلى التوحيد فلأن إله الفلك لو كان 
غير إله البحر لربما منع أحدهما الآخر من التصرف في ملكه وهو يفضي إلى اختلال 
نظام العالم لاختلاف المنافع المنوطة بالفلك؛: وعلى الرحمتين فلأنه رحم المسافرين 
بالتجارات والمسافر إليهم بالأمتعة التي يحتاجون إليها. 

ش وأما دلالة إنزال الماء على وجود الإله فلأنه أثقل من الهواء فموجوده في 
مركزه لا يكون إلا من الله وعلى التوحيد فلأن إله الماء لو كان غير إله الهواء لمنع من 
التصرف فى ملكه وعلى الرحمتين؛ فلأنه أحيا به الأرض معاشًا للحيوانات» وبث به 
الدواب تكميلاً لمنافع الإنسان. 

* وأما دلالة تصريف الرياح على وجود الإله: فلأنها حادثة تحدث هذه مرة 
وهذه أخرىء وقد يعدم الكل فلا بد من محدثء فإن كان حادثًا افتقر إلى قديم» وعلى 
التوحيد فلأنه لو كان لكل ريح إله لأمكن للكل أن يأتي بما له فيلزم اجتماع الرياح 
المختلفة وهو مخل بالنظام» وعلى الرحمتين فلأنها تحرك الفلك والسحب وتنمي 
الأشجار والثمار. 

* وأما دلالة السحاب على وجود الإله: فلآنه لو كان خفيًا لصعدء لكنه يصعد 
تارة» وينزل أخرى فهو من الله تعالى» وأما على التوحيد؛ فلأن إله السحاب لو كان غير 
إله السحاب الآخر لأمكن لكل واحد أن يجعل سحابه في مكان سحاب الآخر فيلزم 
تداخل الأجسام أو العجزء وعلى الرحمتين فلأن منها الأمطار وله وجوه آخر من 
الدلاللات وفوائد غير محصورة قنعنا بما ذكرنا. 

ثم إن الله تعالى إنما أظهر هذه الآيات الدالة على وجوده وتوحيده ورحمته 
ليخصه الخلق بالمحبة والعبادة «وَ4 [البقرة: ]1١5‏ لكن طمن النّايس من يَتَجِذُ من 
دُونٍ الله أي: مجاوزين الله «أَندَاداً)4 أي: أمثالاً مع أن الآيات منعت من أن يكون له 
ند واحد فضلاً عن جماعتها يسوون بينهم وبين الله إذ لبح يُحِبُونَهُمْ كَحُبٍ الله و4 ليس 
حبهم له من إيماتهم بالله حتى يقيدهم عنده إذ مقتضى الإيمان تفضيل حبه على حب 
كل ما سواه لالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ خب للي4 لأنهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه» 
والواسطة إنما يكون سببًا ولا منة له كالقلم والمداد في عطاء الملك» وإنما اتخذوها 


سورة البقرة ١‏ 
ليستمدوا منها إذ يرون فيها قوّة الإمداد «وَلَوْ يَرَى» الآن طالَّذِينَ ظَلَمُوا» باتخاذهم 
أندادًا ما يرونه طإِذْ يَرَوْنَ العَذَاتَ4 من «أنَّ القُوَةَ لِلَّه جَمِيعاً» ليس لغيره قوّة 
الإمداد أصلاً #وَ» إن كانت فلا يستمد منه باتخاذ ندا لأن الله تعالى يغار من ذلك فلو 
رأوا الآن ما يرونه حينئلٍ من (وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العَذَّاب» من شدة غيرته لتبرؤا منهم 
الآنء لكنهم إنما يرون ذلك حين يرون العذاب فيتبرءون من محبة الأنداد «إِذْ تَبَرَأ 
الّذِينَ اتبعُوا؛ [البقرة: 177]وهم الآمرون باتخاذ الأنداد همِنَ الّذِينَ اتَبَعُواك فلا 
يتحملون من عذابهم شيئًا 9و4 لكن لِوَرَأَوًا العَذَّاتَ»4 من جهة إضلالهم أيضًا 
وتتطفك بهم الأشاث» أي: أسباب الخلاص منه فلا يكون تبرؤهم من أسبابه 
لوَقَالَ الَّذِينَ اتَبعْوا4 [البقرة: 17] تمتيا لمكافأتهم في التبرئ منهم لل أَنَّ لَنا كَرَة 
َتتبرَا مِنْهُم4 لو وقع عليهم ما يشقهم وإن أمكننا تحمله ظكَمَا تَبَرَءُوا مِنَابُ ولكن لا 
يفيدهم التمني» بل يزيدهم تحسرّاء ولا يكتفى بهذا التحسرء بل ظكَذَلِكَ يُرِيهِمٌ الله 
أَعْمَالَهُمْ4 كلها «حَسَرَاتٍ عَلَيِهِمْ4 ولا ينقطع تحسرهم؛ لأنه بانقطاع العذاب ظوَمَا 
هُم بخَارِجِينَ مِنَ النَارُِ . 

يتأ لَأرْضٍ عَكَلا طِيَبا ولا تَبَّمُأ علوت ألشيط نه لَكُمْ عَدُدٌ 
ل د ما لات (©) لذا فل كم كينا 

ل لله 


مآ َالُوأ بل سَّمِمُ هآ أليدَا عي 1647 وَلَو كرت َبَآُهمْ لا مينرت كيك ولا 
ا وك 1 7 كووا كَمَئَلٍ الى 4 لا 0 إلا ذعكة وندكه دا بكم عدي 0 
مَهُم لا يَنْقَوْنَ (0 يَتأيهًا لذت حَامَْا كُنُوا من طَيْبَت وَأشْكروا يه إن مكتثر 


ِيَهُ مَبْدُوت 29 > [البقرة: 154 - 175 ]. 

ثم أشار إلى أنه ليس مقتضى محبة الله ترك الطيبات فضلاً عن تحريمها فقال: 
فيا انها الات كلو يها في لاض 4 [اليدره : 14] أي: بعض ما فيها وهو ما لم 
بر شرع اتعريية ووعلاد» ابت لاسرم عست أن رقرة الإلطيا» الاانبهة فيه 
«وَلا تتَبعُوا4 بالتحريم لخُطْوَاتِ الشْيطَانٍ إِنّهُ كم عَدُوْ مين يجركم إلى الكفر 
بالتحريم قد عمت عداوته في كل شيء؛ لأنه «ِإِنّمَا يَأمْرْكُم بالسُوءِ) [البقرة: | 
في الأعمال 9وَالْمَحْشَاءِ4ُ في الأخلاق 9وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلّمُونَ4 في 


١.5‏ سورة البقرة 
الاعتقادات أو يقال: إنما يأمركم بالسوء في ترك الطيبات إذ فيه ترك الشكر والفحشاء 
في تحريمها «إوَآن 5 تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلمُونَ4 [البقرة: 114] من أنه حرمها على 
أحبائه وأباحه للعوام. 

«وَ» [البقرة: ٠7١‏ ] إنما يأمرهم الشيطان بذلك بما يزينها من كونها دين آبائهم 
فيرونها أرجح من شرع الله حتى (َإِذًا قل لَّهُمْ ال ُبعغوا ما أَنْْلَ الله أي: آمنوا به 
واتبعوه طقَانُوا4 لا نؤمن به ولا نتبعه «بَلُ ل تتَبِْ ما لفيا لَه آَاءنًا أ4 يتبعون آباءهم 
«و لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ شَيئاً4 من الحسن والقبح إوَلآ يَهْتَدُونَ4 للوصول إلى 
شيء منهما إذ جهلوه. 

ثم أشار إلى أنه إنما يتأتى لهم اتباع ما أنزل الله لو سمعوه سماع الإنسان المدرك 
لما في الكلام من المنافع والمضار باكتساب المحاسن والقبائح و4 [البقرة: ]١١‏ 
لكن لمََلُ الَّذِينَ كَفَرُوا4 في فهم ما أنزل الله كَمَمَلِ4 الحيوان الذي : يَنْعقُ 4 أي: 
يصوّت له إبمَا لآ يَسْمَعْ 4 أي: لا يدرك من سماعه إلا دُعَاءً وَئِذَاءُ4 أي: إلا أنه 
يدعوه إلى فعل كذا يطلب إقباله عليه» ولا يفهم وراء ذلك شيئًا فهم بالنسبة إلى سماع 
الفهم ©ِصْعٌ»4 وإلى النطق بمقتضاها لو سمعوا ظِبُكْمْ4 وذلك لأنهم بالنظر إلى حقيقة 
الأمر ظطِعُمْيَ4 والتعقل فرع هذه الأمور فإذا فقدوها ظطِفَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 مقاصد 
المنزل. 

ثم أشار إلى أنه ليس مقتضى الإيمان والمحبة ترك الطيبات بل أكلها مع 
شكر الله عليها فقال: إيَا أَيَُا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُ4 [البقرة: 
] إذ مقتضى الإيمان إبلاغ حكمة الله غايتها فما خلق للأكل غايتها الأكل 
لوَاشْكُرُوا لله» ففيه مزيد حبه بل خصوه به «إإن إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ4 فلا تروا منة 
المتوسط إذ هو كالقلم 000 

إِنَمَا حَرّم َلِحكُمْ ألْمِيِنَةَ وَأَلدَّمْ وَلَحْمَ الجن بر وَمَآ أَهِلَّ به لِمَبْرِ أ هَمَنِ أضْطرٌ عير 
باع عد ل ب عي 000 
الحكتب وينروست به ور 
2 0 ولا 00 َلَهُمْ عَدَابُ يم 250 ليك الْدِنَ افكردا الصكلة يالهُدَئ 


000 


بي 


سورة البقرة ١‏ 
حْمَلَمُوا في لكب لن شِقَاقٍ ني تبيا(19) 4 [البة لبقرة: «/11-ةم١].‏ 


اندر رساي مدن قزم عر قار ل 
[البقرة: *17] لأنها خبثت بنزع الروح منها بلا مطهر من الذبح باسم الله تحقيقًا أو 
تقديرًا فتتعلق أرواحكم بالخبيث فتخبث فينقطع عنها محبة الله» وإنما أبيح ميتة 
السمك؛ لأن أصله الماء المطهر فكما لا يؤثر فيه النجاسة لا يؤثر نزع الروح فيما 
حصل منه والجراد؛ لأنه حصل من غير تولد ولا خبث في ذاته كسائر الحشرات 
«وَالدََّ4 لأنه متعلق الروح بذاته فلا يقبل الطهر «ِوَلَحْمَْ الخنزير» لأن حبث أخلاق 
روحه إنما كان من تعلقها باللحم فكان خبنًا بذاته يؤثر خبثه في أخلاق الآكل «وَمَا 
أجل , ِهِ لِغِْرِ الله4 لأنه زاد خبثه فلا رخصة في أكل شيء منها وإن زعم الآكل أنه تبقى 
محبته لله ولا يؤثر فيه خبثهاء وإنما تحل للمضطر لقَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغْ4 أي: خارج 
على الإمام ولا عَادِكُ أي: متعد بقطع الطريق ونحوه فأكله ظقَلا إِنْمَ عَلَيْه4 وإن 
بقيت حرمته؛ لأنه إذا تناوله حال الاضطرار لا يؤثر فيه الخبث؛ لأنه كان بالطبع 
«إِنَّ الله غَفُورٌ4 ساتر لخبثه في حقه «رّحِيمٌ4 برعاية حق إبقائه. 

ثم أشار إلى أنه تعالى حرم الرشا أشد من تحريم ما ذكر؛ لأنه حرمها للمضطر 
وغيره سيما التي تؤخذ بدل كتمان ما أنزل الله فقال: (إِنَّ الّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنزّلَ اللخ 
[البقرة: ]١754‏ لا من أسرار العلوم التي لا تبلغها فهوم العامة بل مما جعله «مِنَ 
الكتاب4 تعميم الهداية به «ة وَيَفْعَرُونَ به كَمَناً قليلً» من الرشا لأُولَئِكَ ما يَأَكُلُونَ4 
أكلاً مستقرًا «فِي بُطُونِهِمْ إل النَّارَكُ فلا يجدون منها راحة في الباطن [3» لو من 
سماع كلام الله بالتعنيف حال التعذيب إذ «الآ يُكَلَّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ و4 لا من جهة 
كون التعذيب للتزكية إذ #لآ يُرَكيهِمْ4 ليدخلوا الجنة طاهرين من الغواشي الظلمانية 
كيف (وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيم4 من كل جهة في كل وقت إذ لأُوْلَيكَ الَّذِينَ اشْئر 
الضصَّلالَة بالهُدَّى4 [البقرة: ]١75‏ أي: استبدلوا إضلال أنفسهم 0 
والتحريف بالإهداء ظوَالْعَذَابَ ِالْمَغْفِرَة4 أي: أسبابه بأسبابها ظقَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى 
النّارِ إذ تحقق الأسباب بمنزلة تحقق المسبب. 


هِذَلِكَ 4 [البقرة: ]١77‏ أي: تنزل تحقق الأسباب منزلة تحقق المسبب 


١14‏ نورة البقرة 
«بآنَّ اللّه نَرّلَ الكِتَاب بِالْحَقٌّ» أي: بالجد لا بمجرد التخويف 9وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتلَمُوا 
فِي الكتاب» هل هو لمجرد التخويف أو على الجد طِلَفِي شِفَاقٍ بَعِيدِ)4 أي: خلاف 


مع مراد الله بعيد عن موافقته هذا في حق المتردد فكيف في حق من جزم بذلك واجترأ 
لأجله على تحريفه فقد تحققت 0 ت فيه عداوة الله وهي أجل أسباب النار. 


5 عع 2ج عل#, سك تدج ل ساسم رصاع موي لس سوسس 57 
:2 # يس آلِنَ أن ولوأ وجُوسَكُم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَآلْمَعِْبٍ ولكِنّ أل مَنْ ءَامَنَ ِل ابد 


8 
الآ وَالْمَكَتِكَدَ وَالْكتبٍ وَالبَيَنَ وَدَانَ الْمَالَ عَلّ َه وى لفقل وَالِْتَتَمَ وَالمسكين وَالْمسكين 
َأَبْنَ أَلسَّبِيلٍ وَالتَِلنَ وف لواب ,َأفَامَ الصَّلَوْه وَءَانَ ركد اموت يمَهْدِهِمَ إَا 79 
وَلصَّرَِ فى البأسَكء 0 عت فلن نلبد ادبن سوا وأؤتهة حم المتؤة © كا 


56 سس سس فم سد سر سي ووم كذ ا روعروغر * ْدق ل وام برام عبر اس 
لنَ ءَامَه) كيب عَلَيَكْ القصاص في الْمَثْلٌ ا بار والعبد بالعبد والأنق بالأنق همن عيى لله مِنْ 
عو سدس خم مسي .سس | شاه م اس بود ع لس ل ل سل 5 اموي جع نب 
ايه شىء فائباع بالمعروفٍ وأداء إِليَهِ بإحسن ذلك تيف من ريحم ورحمة فمن أ عند بَعَدَ للك 


هَلَدُ عَدَابُ ليد 59 ولك ف الْقِصاس عيَرءٌ يتأؤلي الآلتب لَلَكُمْ تتَقُونَ (15 »# 
[البقرة: لالا١‏ - .]١7/9‏ 

وإن قالوا: ما اشترينا الضلالة بالهدى ولا العذاب بالمغفرة» بل نحن أهل البر 

1 ع 1 2 7 5 2-5 وار يك ا 8 59 5 03 
لصحة قبلتنا أجيبوا بأنه لئس البرّ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل المَشْرِقٍ وَالْمَهْبِ»4 
[البقرة: 1717] أي: ليس الثبات على ما يقبل النسخ بعد تحقق نسخه بالتحويل من 
المشرق إلى المغربء وبالعكس مع ترك ما لا يقبل النسخ وهو الإيمان «وَلَكِنّ البو 
إيمان طمَنْ آمَنَ باللّو4 . 

ومنكم من اتخذ العجل وقالوا: ظاجعَل لَنَا إِلَّهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ4 [الأعراف: 
وقالوا: طعُرَّيْرٌ ابْنُ الله4 [التوبة: ]٠‏ والمَسِيحُ ابْنْ الله» [التوبة: ٠١‏ ] وأكثر 
اليهود مجسمون «وَالَيَوْم الآخر» ومنكم من يقول: إلَّن تَمَسَنَا النَار إل أيَاما 
مَعْدُودَة4 [البقرة: .]١‏ طوَالْمَلائِكَةِ؛ ومنكم من يقول: جبريل عدونا «وَالكِتَاب» 
وأنتم لا تؤمنون بالقرآن واليهود بالإنجيل «وَالئَّيِينَ4 وأنتم لا تؤمنون بمحمد كه 

و4 أما الأعمال فالبر بر من ظوَآتَى المَال4 غالبًا عَلَى حُبَهِ4 إياه لترجيحه 
جانب الله على جانب هواه #ذَّوِي القّوْبَى» ليكون صدقة وصلة وَالْيَنَامَى4 الصغار 


سورة البقرة ١‏ 


الذين مات آباؤهم لاحتياجهم مع عجزهم عن الكسب والسؤال 9وَالْمَسَاكِينَ4 من 
أسكنهم الحاجة وَابْنَ السّبِيلِ# أي: المسافرين» وإن كان لهم مال في أوطانهم 
لوَالسَائِلِينَ4 وإن لم يعرف بواطن أحوالهم يكتفي فيهم بظواهرها ظوَفِي الرَقَابِ»4 
لأنهم وإن لم يحتاجوا إلى النفقة يحتاجون إلى تخليصهم عن الرق فهذه حقوق الخلق 
قدمها؛ لأنها أشد ثم ذكر حقوق الله فقال ظوَأْقَامَ الصَّلاةَ4 الشاغلة جميع الأجزاء 
بالعبادة» وأنتم لا تقيمونها على الكمال الذي في هذا الدين «وَآتَى الزَّكَاة4 أداء 
لحق الله وإن كفى بدونها حوائج المذكورين» وأنتم تأخذون الرشا هذا ما ألزمه الله 
الناس من غير التزام منهم و إمامًا إلزماهم عن التزا م فالبر طوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ | ِذا 
عَاهَدُوا؛ أي: إذا وعدوا أنجزوا وإذا حلفوا أو نذروا وفوا وإذا اتتمنوا أدواء ومنكم من 
لا يؤدي الأمانة ولو دينارًا ما لم يقم على طلبه صاحبه «إوَ» خص الله «وَالصَابرِينَ» 
بأكمل البر إذ صبروا في البَأسَاءِ) شدة الفقر «وَالضّرَاءِ المرض (9وَحِينَ البَأس» 
القتال» وأنتم لم تصبروا عن الرشا ولا على طعام واحد وقلتم: لقَاذْمَث أنْتَ وَرَيْكَ 
فَقَاتلا إِنَا هَاهَُا قَاعِدُونَ4 [ [المائدة: 5؟] وإنما يتم لهم البر إذ «أؤليك الْذِينَ 
صَدَقُوا4 في الاعتقاد «وَأؤليك هُمُ المْتَقُونَ4 في الأخلاق والأعمال فيتم برهم في 
الظاهر والباطن ولم يصح لكم اعتقاد ولا خلق ولا عمل. 

تم اأغتان إلق: أذ“من البن 'الفضاض: التي اله يفول به التصارفئ فقا لزيا أنه 
الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيَكُمْ القضاض4”" [البقرة: +17] أي: فرض عليكم إقامة القود 
بالتسوية «إفي القَتلَى4 فيقتل «الحُرٌ بالْحْرَ4 أي: بقتله للحر ويدخل فيه الأنثى الحرة 
لاستوائهما ذ في الحرية 9وَالْعَبدُ بِالْعَنِدِ4 وبالحر بطريق الأولى لا الحرية لعدم الاستواء 
بالحرية» ولا بالإنسانية؛ لأنه ملحق بالحيوانات باعتبار كونه محلاً للتصرف» ولا 


)١(‏ كلام فصيح لما فيه من الغرابة» إذ القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل ظرفاً للحياة. وفي 
تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينة لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متى اقتدروا فكان القتصاص 
حياة وأي حياة. أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم 
بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص ارتدع فسلم صاحبه من القتل وهو 
من القود فكان شرع القصاص سبب حياة نفسين. |تفسير النسفي ١١‏ /97)]. 


ة١‏ سورة البقرة 


بالإسلام لعدم كمال فيه لبقاء أثر الكفر وهو الرق ظوَالأنقَى بالأنقى» وبالذكر بطريق 
الأولى» وقتل الذكر بها ليس إلا للاستواء بالحرية والإنسانية والإسلام فلم يعتد بنقيصة 
الأنوئة فجعلت الذكورة للرجل كسائر الفضائل؛ ولم يعتبر سائر الفضائل لثلا يؤدّي إلى 
سد باب القصاص. 
ويفهم من اعتبار المساواة أنه لا يقتل المسلم بالكافر؛ لآن العبد المؤمن خير من 
المشرك فإذا لم يقتل الحر بالعبد فبالكافر أولى طفَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أخيه شَيْء4 بأن 
عفا بعض الأولياء حقه أو جزء من حقه طفَاببَاعٌ بالْمغزوف» أي: فالواجب على ولي 
الدم طلب الدية بالطريق المعروف من غير استزادة واستعجال لوَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإِخْسَانٍِ» 
أي: الواجب على الجاني أداء الدية من غير بخس ولا مماطلة «ذَّلِكَ)4 المذكور من 
القصاص والدية عند العفو هتَخْفِيف من رَبَكُمْ4 بإسقاط القصاص بعد العفو وقد 
ألزم القصاص اليهود «وَرَحْمَةٌ» بإيجاب القصاص قبله بعد أن ألزم العفو النصارى 
فَمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ؛ المذكور بأن قتل جماعة لقتل الواحد واحدّاء أو قتل بعد 
العفو أو ماطل في أداء الدية» أو بخس فيها ظقَلّهُ عَذَابُ ليع » في الآخرة. 
و4 [البقرة: 174] إنما كان القصاص برًا مع كونه إتلافًا للجاني إذ «وَلَكُمْ في 
القصاصٍ حَيَاةٌ4 للقاتل والمقتول بالزجر عن القتل» وللقاتل في الآخرة ولأقاربه 
بالاقتصار عليه تدركونها «إيَا رلك الألباب»4 أي: يا أهل النظر في البواطن دون 
المقتصرين على الظواهر الذين لا يدركون فيه سوى الإتلاف شرع لكم (لَعَلّكُمْ 
تَتَقُونَ4' أي: رجاء تحفظكم عن الإفراط في الغضبية وعن غضب الله على هدم بنيانه 


(1) أي في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة لأنهم كانوا يقتلون بالواحد 
الجماعة كما قتل مهلهل بن ربيعة بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول 
غير قاتله فتثور الفتنة ويقع فيما بينهم التشاجر والهرج والمرج وارتفاع الأمن فلما جاء الإسلام 
بشرع القصاص كانت فيه أي حياة لأنه إذا علم القاتل انه يقتل إذا قتل لا يقدم على القتل وإذا 
قتل فقتل ارتدع غيره فكان القصاص سبب حياة نفسين أو أكثر وهو كلام في غاية الفصاحة 
والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضله فان ضدية شيء لآخر تستلزم أن يكون تحقق 
احدهما رافعا للآخر والقصاص لاستلزامه ارتفاع الحياة ضد لها وقد جعل ظرفا لها تشبيها له 
بالظرف الحقيقي من حيث إن المظروف إذا حواه الظرف لا يصيبه ما يخل به ويفسده ولا هو 
يتفرق ويتلاشى بنفسه كذلك القصاص يحمى الحياة من الآفات فكان من هذا الوجه بمنزلة 


سورة البقرة 6 
بلا موجب. 

« كيب عَليِكْمَ إِدَا حَصَّرَ ا لتر إن يرك حيرا اميه للولتين لاون 
الْمَعْرُوِ حَقًا عَلَ الْمنَقِينَ '(ن فَمن بَدَلَهم بعَدَ ما سمعه فَإتَّمَا نمه عل لين يدَلُوتهة إن 

عات مد دي يكنا أن يق 9 م شم 6 

يها ال مها يب علطم ايام كنا يب عَلَ اليرت ين قِسطم لنلك تنو © 
أََامًا ب برت 
ظقوت وِذَيَة طَمَامُ سكين هَمَن تَطوَعَ خَيرَا هَهوَ حير لَه وأن تَصومُوأ حير لَحَكُمْ إن سر 
م 2 [البقرة: .]184-14٠‏ 

ثم أشار إلى أن من البر الوصية وأخرها عن القصاص؛ لأنها من أسباب بقاء 
الحياة والقصاص كنفيها فقال: «اكُتِت عَلْبِكُنْ4 [البقرة: ]16١‏ أي: فرض عليكم وكان 
قبل آية الميراث فلما نزلت نسخت شرعيتها في حق الوارث ووجوبها في حق الكل؛ 
ولم يقل هاهنا: يا أيها الذين آمنوا؛ لأنها من مقتضيات طبع الإنسان فلا تتوقف على 
الإيمان «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَؤتُ4 أي: ظهرت أماراته «إن تَرَكَ خَيْراً4 أي: مالاً 
فاضلاً عن مؤن تجهيزه وديونه طالوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْرَيينَ4 أي: لمن وجد منهم 
ولم يكونوا يورثونهم هبالْمَعْرُوفٍ4 فلا يفضل الغني على الفقير وإذا أوصى صار 
ذلك «طحَقاً4 لازمًا تقريره ظعَلَى المُتَّقِينَ4”' وإن لم يبال به الفاسقون فليس لأحد 
تغييره فَمَن بَدَّلَهُ4ُ [البقرة: ]18١‏ أي: غيّره من الأولياء والأوصياء والشهود طبَعْدَمَا 
شمعة4 من المحتضرء وإن لم يكن به شهود لقنا إفة عَلَى الَذِينَ يون لا 
على من حكم بقولهم: لإإِنَّ الله سَمِيعٌ4 لأقوال المبدلين عَلِيمٌ4 بمقاصدهم. 


الظرف لها ولا شك فيه إذ جعل الضد حاميا لضده اعتبار لطيف فى غاية الحسن والغرابة التى 
هي من نكات البلاغة وطرقها (يا أولي الألباب) أي ذي العقول الخالصة من شوب الأوهام 
ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس. 

)١(‏ قال البقلي: هذا نداء لأصحاب القلوب» وخطاب مع طلاب هلال المشاهدة في أقطار سماوات 
الغيوب» أي: يا أهل اليقين فرض عليكم الإمساك عن الكون أصلاً؛ لأنكم في طلب المشاهدة» 
فواجب أن تصوموا عن مألوفات الطبيعة في مقام العبودية» كما كتب على المرسلين والنبيين 
والعارفين والمحبين من قبلكم لكي تتخلصوا من رجس البشرية» وتصلوا مقام الأمن والقربة. 
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فلو قصدوا بالتبديل خيرًا فلا إئم عليه كما قال: لقْمَنْ خَافٌ من مُوضٍ جَئّفاً4 
[البقرة: ؟18] غلطًا أو إنماك حيمًا «قأضلح بَِنَهُمْ4 أي: بين الموصى لهم 
بإجرائهم على نهج الشرع طقلا إِنْمَ عَلَيْه4 لأنه بدل الباطل بالحق بل يرجى غفران 
ذنب الموصى إإِنَّ الله غَنُوَ رُحية4 . 
ثم أشار إلى أن من البر الذي يقتضيه الإيمان الصيام التي فيها قتل النفس وإحياء 
الروح فقال: «إيَا يها الَّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيهُمْ الضِيَامُ4 [البقرة: 187] وهو الإمساك 
عن الطعام والشراب والجماع مدة معلومة طكَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ من َبلكم» أي: 
لاك سم الطعام والشراب والجماع بعد العشاء الأخيرة لِلَعَلّكُمْ تَقُونَ4 
المعاصي التي منشؤها الشهوات إذ يكسرها الصيام؛ لكنها جعلت في حقكم طأياماً 
مَعْدُودَاتِ» [البقرة: 184] عاشوراء وثلائة من كل شهرء والأمم مختلفة في الأيام؛ 
ووجوب الأداء يختص بالصحيح المقيم طقَمَن كَانَ مِنكُم مُرِيضاَك4 يضره الصوم 
«أؤ4 راكبًا «عَلَى »4 ظهر «سَفْر» فشقٍ عليه الصوم فأفطر ظفَعِدَّة4 أي: فالواجب 
عدد أيام تساوي أيام الإفطار مَنْ أيَام أخرة غير المعذودالك المذكورة #وَ» يجب 
طِعَلَى4 المفطرين الَّذِينَ يطِيقُونَة4 أي: الصوم إذا أفطروا طفِذيَةٌ4 هي ططَعَامُ 
مشكين4 مد عند الحجازيين» ونصف صاع من برء أو صاع من غيره عند العراقيين؛ 
لأنه إذا أعطاه كان ممسكًا عنه» فكان كالصائم ظفَمَن تَطْوّعَ4 أي: زاد في الفدية تطوّعًا 
ليزداد لخَيراً فَهُوَ حر لَه من الاقتصار على ما أوجبه الله أن تَضُومُوا خَيرُ لَكُمْ4 
من الفدية وإن زيد فيها إإن كُنكُمْ تَعْلَمُونَ 4 فضيلة الصوم؛ وفوائده وهذا كله في أوّل 
الإسلام إذ لم يعتادوا الصوم. 
كد تضَاة الزن أنزل فِهِ الْكُرءَانُ هُدى للكاس وييْكت يِْنَ الهد 
وَالْصرفَانِ عَم عد وت الهبْرٌ َلِسّمَةٌ ومن كان مَرِيضًا أو عَلّ سَفَّرٍ هَِدَّه مَنْ رج 
6 ريد 0 لْمُسْرٌ وَلَا يريد بكم امسر وَلِتخيلوأ الْهدَّة وَلشُكيروا أله ع1 
وَتَلَكُمْ سَذكرُوت 8 وَإِذَا سالك يبادى عَقْ هَإِنْ كَرِيبْ ليب مَعْوَةٌ 


عودك م 


ألذَّعِ إذَا مَعَانِ كَلِيَسَتَحِيبُوا بي ووأ بى لََلَهُمْ يَرشدُوت 80 ليل سكم لله الهاو 


5 ل 


لزَقَكُ إل يتيك هن ياس لك وَلَمْْ يَاتُ لَهَن عم ان آَعَتْمْ كثز متاو سكم 
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ناب َنم وَعَمَا عَدَحْ هافن بْرُومَُ وَلَمُأْ ما كَتَب الله لك وَطوأ وأشْربوأ حَقّ يتين ل 
حيط الْأييِضُ من اليل الأسوم مِنّ النَجْرِ ثُرّ ينأ ضام إل الكل" ولا مبدِرُوهري وَأنسْرْ عَنَكِمُونٌ 
ن الشيرة نلق ذه مر 5 يي 0 ثرت 8 4 
[البقرة: .]١481/- 1١86‏ 

اخار إن لبخ ضياء بلك الأيام بصيام رمضان» ونسخ ا 
بالقضاء فذكر فضيلة هذه الأيام ألا ليعلم أنها خير من المنسوخة فقال: طشَهْرُ 
رَمَضَانَ» [البقرة: ١86‏ ] هو لالَّذِي أنزِلٌ فيه القّرْآنُ4 أي: في ليلة القدر منه من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم نزل منجمًا إلى الأرض؛ وذلك لأنه الشهر التاسع 
من شهر الهجرة يشعر بهجرة الكامل من العالم السفلي إلى العلوي بصعوده سماء بعد 
سماء إلى أن يبلغ التاسع وهو العرش المجيد الذي فوقه اللوح بها المحفوظ المشتمل 
على القرآن فيكاشف به ©هُدّى لَلئّان4 في نفسه من إعجازه لوَبَِنَاتِ أي: شواهد 
«مَنَ الهُدَى)» أي: الدلائل القطعية طوَالْفْرْقَانِ؛» رقع الشبهة» فإذا كوشف بالقرآن 
ظهر له أخلاق الله التي تجلى بها فيه ومن جملتها الصوم إذ هو تخلق بالصمدية؛ لأنه 
استغنى عن الطعام والشراب والنكاح ظقَمَن شَهِدَ؛ أي: علم 8مِنكُمُ الشَّهْرَ)4 
باستكمال شعبان أو برؤية عدل الهلال ظقَلْيَصْمْهُ» فهذا ناخ لعا ذكر ألا اكن بي 
منه حكم المريض والمسافر فقيل: ومن كَانَ مريضاً» منكم «أؤ عَلَى سَفْرِ فَِدَة 
مَنْ أيّامِ أخَر يريدُ لله كم اليُسر وَلايْريدُ بكُمْ الغشر وَلَِكْمِلُوا العدَةَ وَلُِكَبَرُوا الله 
عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 فأفطر لأَو عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةُ مَنْ يام أُخَرَ)4 لا من 
رمضان آخرء وإنما أبقى ذلك؛ لأنه طِيْرِيدُ الله بكم الِيْسْرَ و4 هو وإن والى عليكم 
الشهر «الآ يُرِيدُ بككُمُ العْسْرَ» إذ في التوالي لا تختلف العادة والإفطارء بل في سنة 
واحدة مرة «إوَ» أمركم طلِتَكْمِلُوا العدَّة4 فيكمل تأثرها بالتصفية «و» لمزيد التصفية 
أمركم الله به «لتُكَبَرُوا الله بمشاهدته بعد استكمالها ليلة العيد وفجرها شكرًا لإعَلَى 
مَا هَدَاكُمْ4 بمزيد التصفية 43# أيضًا خفف عليكم إذ كانت سبعة وثلاثين يومًا 
بثلاثين (لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 هذا التخفيف فيجبر الشكر ما نقص من تلك الأيام 
بالأجر. 

ثم أشار إلى أن هجران العالم السفلي وإن أفاد التقريب بالإصعاد إلى سماء بعد 


١64‏ سورة البقرة 


سماء فليس بشرط فيه فقال: ظإِذًا سَأَنَكَ عِبَادِي عَنَي4 [البقرة: ]١18“‏ أقريب ربنا 
فنناجيه أم بعيد فتناديه ظفَإِني قَرِيتَ» أراهم رامع ما يتقربون به إليَ فأقربهم إذ 
3 دَعْوَة ة الداع منهم بلبيك أو بإعطاء المسئول (إذًا دَعَانِ4 من غير تأخير 
وهو من خواص القربء لكنه مشروط بإجابتهم لي وإيمانهم بي طقَلْيَسْتَجيْبُوا لي4 
فيما أدعوهم إلى عبادتي لوَلْيؤْمِنُوا بي4 بتصحيح الاعتقاد» وإذا أجابوا لي وآمنوا بي 
لِلَعَلّهُم ل إلى السماوات. 

ثم أشار إلى أن التفرب إلى الله لا ينافي التلذذ بغيره ولو كان بالصيوة الذي هو 
الإمساك عن المشتهيات فيختص ذلك بوقت الإمساك لا دائمًا 0 لكُمْ لَيْلّةَ الصِيَام 
الوَفَثْ [البقرة: 141] هو الإفصاح عما يجب أن يكنى عنه كلفظ النيك» وإن أوجب 
لكم الميل الكلي طإِلَى نِسَائِكُْ4 فإنه بالليل كالطعام والشراب؛ وإنما أبيح مع ما فيه 
من مزيد الميل إلى غير الله لصعوبة الصبر عند المعانقة إذ ظهُنَّ لِبَاش لم وَأَنْثُمْ 
ناش لَهْنَّ4 أي: يشتمل كل واحد صاحبه اشتمال الثوب» 0 
العشاء الأخيرة لقربه من الصوم كما كان في أُوَل الإسلام ولكن (ِعَلِمَ لله أنَكُمْ كُسْمْ 
تَخْتَانُونَ4 أي: تفعلون خفية فعل الخائن فتظلمون «الفسكئم4 بتعريضها للعقاب» 
ونقص حظها من الثواب. 

باشر عمر # بعد العشاء فندم واعتذر إلى النبي يد فقام رجال واعترفوا بمثله» 
ثم ندموا عليه طقْتَابَ عَلَيِكُمْ4 أي: قبل توبتكم «وَعَفًا عَنكُمْ4 أي: جاوز عنكم 
تحريمه بلا كراهة طقَالآنَ بَاشِرُومُنَ4 أي: ألزموا بشرتكم ببشرتهن وهو كناية عن 
الجماع لوَابْتَغُواك لإبطال الميل الكلي إليهن بتحصيل لاما كَنَبَ الله لَكُمْ4 من الولد 
لا قضاء الشهرة «إو4 كذلك (كُلَوا اش بُوا4 بعد العشاء الأخيرة» وإن قرب من وقت 
الصوم جوّز جميع ذلك 9حَتَّى 5 يتَبيّنَ لكُمْ» ابتداءٌ ضوء الصبح في ظلمة الليل كأنما 
يتميز لكم «الخيط الأَنييض مِنّ ع الكبِط الأَسْوَّدٍ مِنَ المّجْرِ؛ُ الصادق الذي لا تعقب 

٠‏ ظلمة نُمٌ أَتِمُوا الصِيَاَ4 أي: صوم كل يوم «إلَى اللَيلِ4 أي: إلى غروب 
الشمس من ذلك البوم مع وى اللمة من قبل المشوق لاي غيوة الشفقة لأن 
ابتداء الظهور موجب للتخلق بأخلاقه» وابتداء البطون راد إلى عالم السفل. 

ثم أشار إلى أنه وإن أحل لكم ليلة الصيام الرفث لم يبح مع الاعتكاف فقال: 
«وَلا تُبَاشِرُوهُنٌ وَأنْنُمْ عَاكِفُونَ»4 وإن خرجتم عن المساجد وأنتم في حكم المستقر 
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في المَسَاجِدِبُ والصائم قد خرج عن الصوم بالليل» ثم قال: إن لم تفهموا معانيها 
يكفيكم فيها أن لتِلْكَ حُدُودُ الله4 الحاجزة بين ما أحل وحرم لإقَلا تَفْرَبُوهَا؛ لثلا 
تدعوكم إلى تخطيها لكَذَلِكَ4 أي: سئل ذلك البيان الرافع للشبه ظيُبِيَنُ الله آيَاتِهِ 
لئاس لَعَلَّهُمْ ب يَتَقُونَ4 أي: د 

لا مَأهُوا مول بَنَمْ بالبنيلل وَتُدنُوا يهآ إل لكر لِتَأكُنُوا دنا مِنْ أمَوّلٍ 
ا 0 لمن (2) + يتك .املا تيك د نس 0 


. اده . سبي م -_ 04 
لير بآن تَأَنوَا الْيُوتَ من طهورها وَلكِنَّ 0 تَهَْ وَأنُوا الكيومت من ايسأ وتوا 
لَه لمَلَكُمْ يخوت (زن) وَقَيِنُوا فى سيل اله الْذِنَ يِمَتلويوٌ وآ مَْتَدُوأ إبت أنه يه 
يحت 9 لْمعَمَرتَ © وت ع ترق ركزم: وه هن حَيَكُ و القند آكَدُ من القتل ولا 
روم 


وهم عند الَْنجِر لَشْرَامِ حَىٌّ يُميَلُوكمْ ف فِهِ كن كلو سوه كَدَِكَ جز 21 كفن (80) ون كبوأ إن 
أله خثرذ تم 5 »4 [البقرة: .]١51-184‏ 
ثم أشار إلى أن المقصود من الصوم الكف عن الشهوات المباحة والمحرمة 

يجب 0 عنها أبدًا وأجلها حقوق الخلق فقال: «وَلاً تَأكُلُوا أمْوَالكُم 4 ! 
أي: بعضكم مال بعضء بل يجب عليه حفظ ماله كأنه مال نفسه» ولا يجوز 
بذلك أكله كأنه مشترك 9بَيِتكُم4 سيما هِبالْبَاطِلٍ4 أي: بالطريق الذي لم يشرعه الله 
فإنه لا يجوز لأحد في مال نفسه فكيف في مال الغير؟ لوَتُدْلُوا بهَا4 أى: ولا تتوسلوا 
بتلك الأموال ظإِلَى الحُكام» يجعل بعضها رشوة لهم (ِلتأكُلُوا4 بواسطة حكمهم 
ا أي: طائفة عظيمة ظامَنْ أنوال النّايس »© من غير إن تخرج عن إضافتها 

لكونهم مالكين لها طبالإثم 4 أي: بواسطة حكمهم الفاسد فإنه لا يفيك الحل» 
ولا يشترط في هذا علم من تأكلون ما له بل يحرم عليكم إذا أكلتموه 9وَأْنَتُمْ 
تَعْلْمُونَ4 إنه ليس لكم بخلاف ما إذا وهبه المورث ولا علم للوارث به فإنه لا يأثم 
بأكله الوارث؛ لكن إذا علم وجب عليه رد بدله. 

ثم أشار إلى أن من أخذ مال الغير لا يبيقى عليه ويبقى ظلمة الإثم 
كالقمر يأخذ نور الشمس فلا يبقى عليه ويعود مظلمًا فقال: ل«يَسْألوئَكَ عَن الأهلّة4 
[البقرة: 1864]. 
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روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقًا 
كالخيط» ثم لا يزال يزيد حتى يمتلئ؛ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ طقل بعد 
الإشارة بالترتيب على أكل مال الغير إلى الجواب الحقيقى إنه بقدر محاذاته للشمس» 
فإذا حاذاها طرف منه استنار ذلك الطرفء ثم تزداد المحاذاة والاستنارة حتى إذا تمت 
بالمقابلة امتلأء ثم تنقص المحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الاجتماع أظلم بالكلية» 
لكن لم يصرح به؛ لأنه اشتغلا بعلم الهيئة الذي لا ينتفع به في الدين» وصرح 
بالأسلوب الحكيم إشعارًا بأن الأولى السؤال عن الحكمة فيه فقال: طهِيٍ» أي: 
الزيادات والنقائص طمَوَاقِيتٌ لِلئّاس» أي: دلائل أوقات خاصة لآجال الناس» 
وتعليقاتهم في الأيمان والنذور من غير افتقار إلى حفظ الحسابء ومراجعة المنجم 
الفاسق بما يحكم على الأشياء باختلاف القرانات فإنه لكثرة خطته فيها يدعى علم 
الغيب» وإن أصاب في الحساب طوَالْحَجّ4'" والصوم؛ لأن مراجعة المنجم فيهما 
أشد. 

ثم أشار إلى أن سؤالكم عما يتعلق بعلم الهيئة على اعتقاد أنه علم نافع كاعتقاد 
أهل الجاهلية البر في إتيان المحرم البيوت من ظهورها إلا أن يكون من الحس كنانة أو 
قريشء أو إلى أن أكل مال الغير من غير الوجه المشروع في القبح كدخول الدار من 


)١(‏ قال البقلى في تفسير الآية: أي: يسألونك طور أطيار بساتين الغيب عن نقصان هلال المشاهدة 
عند الفترة» وزيادتها عند الكشوف بنعت تجلّي الأسرار؛ لأنهم إذا غابوا في أوصاف أحكام 
العبودية احتجبوا بها عن رؤية مشهود الغيب» وإذا خرجوا من وطنات أزمة الابتلاء» رأوا في 
سماء اليقين نواد أنوار أقمار الصفات» فتاهوا عند ذهاب عقولهم في مجلس الخاص تحت 
حضيض سوانح الكبراء» وطاشوا في لهوب البليات من تراكم سحاب الوجد عند تدريها مزن 
الشوق» فتحيروا بين المنزلين» واستفتوا من أشرف خلق الله حسام حكم الله رئيس البرية محمد 
عن مرسوم هذه الأوصاف كي يخلصوا عن أركان الشواهد بعد جمع الجمع في قلوبهم؛ 
فأمر الله تعالى نبيه ة وقال: لقلَ هَِ مَوَقِيتٌ لِلنَاسٍ وَآلْحَجَْ © أي: لهذه الأحوال المتشتتة في 
كشوف عز السرمدية وذات الأبدية عيانًا وغيبًا لمواقيت الأرواح في طيرانها إلى أعلى المقامات 
على ترتيبهاء وظهور أوقات المواجيدء وقصورها إلى عالم الصفات» لشق الله تعالى كشف القربة 
على قدر شوق الشائقين حتى علموا أحكام العبودية في الربوبية» والربوبية في العبودية على قدر 
بدء الأحوال» وكشف الصفات؛ لأن العارف محتاج إلى حقيقة علم الأحوال والآداب فيها 
ليستعملها بقدر وجدان أنوار القربة» وصفات المشاهدة. 


سورة البقرة /اه ١‏ 


ظهرهاء وإن استحسنه الراغبون في الدنيا كجعلهم ذلك برًا فقال: ظوَلَيِس البرُ بآن 
َأنُوا البْيُوتَ من ظُهُورِهَاب كان الرجل منهم إذا أحرم لم يدخل في دارًا ولا حائطًا من 
بابه» بل نقب في ظهر بيته أو يتخذ سلمًا يصعد فيه» وإن كان من أهل الوبر خرج من 
خلف الخيمة والفسطاط «وَلكِنَّ البرّ مَنِ اتّقَى 4 ما حرم الله في الإحرام ومن أموال 
الناس طوَأنُوا البِيُوتَ مِنْ أَبوَابِهَا4 فإنه لا كراهة فيها فضلاً عن الحرمة» بل يحرم 
مراعاة أمر الجاهلية فكلوا أموال الناس من الوجوه المشروعة ظوَاتَّقُوا الله في شرع 
الأحكام أو تغييرها ِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) بكل بر وما يترتب عليه. 

ثم أشار إلى أن دخول بيوت الدين من أبوابها إنما يتم برفع الشبهات التي تدخل 
البيرت من ظهورها ظوَ4 [البقرة: ]١١‏ هو إنما يتم بقتال الكفار بإقامة الحجج مرة 
والسيف أخرى فقال: طقَاتلُوا4 بالسيف طفِي سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُْ4 دون 
الشيو والنساء والصبيان وَلآً تَعْتَدُوا؛ بالمثلة ايها جا ةمه قير دعو وقتل المعاهد 
إن اله لا يْحِبُ المغدِينَ * وَ4 [البقرة: ١9١-19٠‏ ] ليس من الاعتداء قتلهم في 
الحرم َاقْتْلوَهُمْ حَيِتُ تَقِفْثْمُوَهُمْ4 أي: أبصرتموهم من حل وحرم طوَأَخْرِجُوهُم 
مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُغْ4 من حل وحرم وجواز الإخراج اتفاقًا دليل جواز القتل؛ لأن 
الإخراج فتنة أي محنة يفتتن بها الإنسان لوَالْفيتَةُ أَصَدّ4 أي: أصعب لمن القَثلٍ» 
لدوام تعبها ثم إنكم 438 إن أمرتم بالقتال في الحرم الآ تُقَاتِلُوَهُمْ عِندَ المَشجدٍ 
را لأن حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من أجله هحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِن 
قَائَلُوكُم4 فيه فلا تفتقرون إلى الفرار عن الحرم ظفَافْكُلُوَهُمْ) فيه إذ لا حرمة لهم 
لهتكهم حرمة المسجد الحرام طكَذَلِكَ جَرَاءُ الكَافِرينَ4 لا يترك لهم حرمة كما لم 
يتركوا حرمة الله في آياته ظقَإِنِ انتَهَوا؛ [البقرة: ؟19] عن الكفر بعد القتل لم يطالبوا 
به لفَإِنَّ اللّه غَمُورٌ رَحِيم4 . 


م و أسمة هار سس سمه 9 ل 0 0-0 
ا د اد عَلَ الاين 9 القبر 


0 1 هه ع اليه - 0 فى 0 ولا تُلْقُوا 1 لِلَ 9 وَكَضوا ذأ هه يح 
لْمْحيبِي 80 وما لذج اشير بيد وِنْ حور فا اسْتَتسرٌَ مِنّ الذي ولا خََلِمُوأْ ومُوسك عق يِل 


١4‏ سورة البقرة 


958 2 حزم ا عر م 5 َ يت 2 5 لج كي لروع مسد > هم يهم 
َطْدَىُ يله من كان مك مَرِيضًا أو يوء أدَى من رَأسِو- هَفْدَيَةٌ ين ِيَامٍ أوْ صَدَمَةَ أو شك كَإِد1ا أَمنمم هن 
منود لاورس 4 4ع بم مم يلسم أ عه ع 26 كر 2ه > لع هدص 24 1 منسه ممصي )2 عله 2 
تمت بالقرة إِلَ للج ا أسيّسرٌ من مدي هن لَمْ يِذ مهيام مكَمَوِ آر فى للح وَسمةٍ دا عتم يلك عَثَرةٌ 


0 


امل كَلِكَ لس لم يك مله حانرى السجد الحرامَ وَأنَمأ مه وأغلَمُوَا أنّ أله كَيِيدُ اتاب (5) # 
[البقرة: .]١95-1907‏ 

وإن كان حق الآدمي لثلا يكون مانعًا من الإسلام لكنه لم يرحمهم حال الكفر 
فقال: لوَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى لآ تكُونَ فِتْنَة4”" [البقرة: 19] أي: لا يوجد كفر وشبهة 
«وَيَكُونَ الذِينْ4 كله (ِلِلَّو4 أي: يصير جميع الأعمال لله بلا عائق» لكنه يرحمهم 
بمجرد انتهائهم حتى أنه يغضب من أجلهم على من ظلمهم؛ لذلك فقال: ظِفَإِنٍ انتَهَا 
فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ4 أي: فلا سبيل إلا على من قتلهم ولو قصاصًا. 

ثم أشار إلى أنهم كما يقاتلون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه يقاتلون في 
الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه فقال: الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشّهْرِ الحَرَام4 [البقرة: ]١54‏ أي: 
تهتك حرمته بهتكهم حرمته ظوَالْحْرْمَاتُ قِصَاضٌ4 أي: متساوية فلا يفضل شهر 
حرام على آخر بحيث يمتنع هتك حرمته لهتكهم حرمة ما دونه على أنا لا تهتك حرمة 
الشهر والمسجد الحرام والحرم» بل تهتك حرمة من هتك حرمة أحدها ظفَمَنِ اغْتَدَى 
عَلَيَكُمْ» وهتك فيه حرمة مكان أو زمان لفَاغْتَدُوا عَلَيك لا على الزمان والمكان 
لبِمِئْل ما اغتدى عَلَيِكُمْ4 لا بأزيد منه لوَانَهُوا الله في هتك حرمة الشهر 
والمسجد؛ والحرم بدون هتكهم وفي زيادة الاعتداء 8و4 إن خفتم غلبتهم في 
المستقبل فالله يكفيكم اعْلَّمُوا أنَّ اللّهَ مَعَ المُتَّقِينَ4 وليس من الاعتداء الاستعانة 
على الكفار بمن لا يقاتلونهم بأنفسهم, بل استعينوا عليهم ولو بالاستئجار. 

وَأَنَفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَلآ تُلْقُواك [البقرة: 140] بترك الإنفاق المفضي إلى 
غلبتهم أنفسكم في التهلكة كأنكم مِبأْدِيكُ» القابضة عن الإنفاق تفضونها ؤإَِى 


)١(‏ قال الشيخ روزبهان: أي: حاربوا أنفسكم على دوام الرعاية لأوقاتكم بنعت تصفية أحوالكم عن 
دنس الطبيعة» وخبث الجبلة» وإزالة أوصاف البشرية حتى لا يكون وقوع خطرات العدو في 
ديوان الأسرار يعني صدور الصافية» وقلوب النقية المنورة بنور الأحدية» ويكون بعد جمع الهم 
أسراركم وطنات مكاشفات القربة» وحقائق الإيمان تستولي على بواطن حقيقة النفوس بنعت 
انفراد الأسرار بين يدي العزيز الغفار. 


سورة البقرة الل 


التَهْلْكَة وَأَحْسِنُوا4 الظن بربكم في الإنفاق بأنه يعوضه عليكم في الدنيا والآخرة 
(إِنَّ الله يُحِبُّ المُحْسِتِينَ4 الظن به ومن أحبه الله لا يفوته شيء لوَأَيِمُوا4 [البقرة: 
7] ولو بالقتال فى الشهر الحرا م فإنه ليس من الاعتداء؛ بل يكاد يكون من الواجبات 
لتوقف الواجب عليهما «الحَجٌ وَالْعْمْرَة4 أي: أعمالهما بعد إحرامهما إذ وجبا لله 
فمن عاق عنهما عاق الله عن حقوقه وذلك لأن البيت لكونه أوّل متعبد لله نازل منزلة 
بيت الملك الذي يقصده الزوار من بعد وهو الإحرام يجتمعون للزيارة تارة على فناء 
حريمه؛ وهو الوقوف بعرفة في الحجء وكذا أكثر أعماله ويقترفون تارة وهو العمرة» 
فيطوفون حوله على عدد صفاته السبع التي يتخلق بها المتقربون إليه» ويسعون لتأكيده 
النازل منزلة التحقق بهاء ويحلقون لقطع علائق ما سواه. 

طقَإِنْ أخصِرتُ» أي: فإن حبسكم العدوٌ ولم يمكنكم قتالهم؛ أو تركتم فأردتم 
التحلل طفْمَا اسْتَبِسَرَ من مِنَ الهَذي4 أي: فالواجب ما تيسر من ذبح بدنة أو بقرة أو شاة؛ 
لآن الابتلاء بالإحصار من خبائة النفسء ولا يمكن إفناؤه اختيارًا فأفنى ما يناسبها من 
الحيوانات «وَلاً تَحلِقُوا رُمُوسَكُمْ4 للتحلل طحَتَّى يبلُعَ الهَذيُ مَجِلَّه4 أي: حتى 
تعلموا بلوغ الهدي مذبحه من الحرم إن أمكن إيصاله إليه وإلا فحيث أحصر على ما 
نقله الماوردي عن جميع أصحابنا البصريين. 

وذكر أن الشيخ أبا حامد نقله عن نص الشافعي قال: ومن أصحابنا البغداديين 
من جوز نحره في الحل» وإن قدر على إيصاله إلى الحرم» انتهى. 

وهذا هو المشهور في المتأخرين» وتأويل الآية حينئظٍ: حتى يذبح 00 
في محله؛ وذلك لأن الهدي يقوم مقام الأفعال السابقة على الحلق» وإذا لم يجز 
الل ال ل 
يتضرر بالشعر «أؤ به أَذى من رَأْسِهِ4 من قمل أو صداع طفَفِذيةٌ من صِيَامِ4 ثلاثة 
أيلام؛ لأنه تعدى على الإحرام والطواف والسعي فيصوم لكل تعدٍ يومًا «أؤ صَدَقَةِ)4 
ثلاثة آصع يتصدق بها على ستة مساكين زيدت على قوت اليوم؛ لأنها أخف على 
النفس من الصوم وقد كملت الجناية. 

«أو نُسكِ4 أي: ذبح بدنة أو بقرة أو شاة وهو لكماله لم يتعدد طِقَإذًا أَمِكُْ4 
أي: كنتم آمنين من أوّل الأمر أو صرتم بعد الإحصار ظفَمَن تَمَنّعَ4 باستباحة 


لحل سورة البقرة 


محظورات الإحرام والغدرة» 0 بالفراغ من أعمال العمرة #ؤإِلَّى الحج» أي 

وقت الإحرام بالحج لفُمَا اسْتَيِسَرَ من الهَذْي» أي: او ا ار 
الكامل؛ ؛ لأنه أحيا 0 هديا قْصِيَامُ ثَلانٍَ 
يام ذ في الحج» أي: بعد الإحرام قبل الفراغ من أعماله» والأولى سادس ذي الحجة 
وسابعه وثامنه جبرًا للنقص في أعماله الثلاثة الوقوف والطواف والحلق وَسَبْعَةٍ 
ا للصفات السبع التي تخلق أو تحقق 00 
السفل طتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلّة4 في العوض عن الهدي؛ لأنه يجبر ما نقص جبرًا مؤيدًا لا 
يخاف معه الاختلال في حق الكامل هِذَلِكَ)4 أي: وجوب دم المتمتع ظلِمَن لّمْ يَكُنْ 
َهْلهُ حَاضِرِي المسجدٍ الحَرَام4 أي: لمن لم يكن وطئه دون مسافة القصر من الحرم؛ 
لأن من دونها في حكم القرب من الله الله تعالى يجبره بفضله (وَاتَّقُوا الل في 
الجناية على إحرامه 9ِوَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العقّاب4 لمن جنى على إحرامه أكثر 
من شدة الملوك على من أساء الأدب بحضرته. ْ 


(١‏ المع لنهدٌ وعد" كس ويس يورك كلع لا رقت ولا شوك ولا حِكََ ب 


000 


لحي وَمَا تَمْمَُوَا من خَيْرٍ يَشلئة أَقَدُ وككَرَودُوأْ مَإدك حَبْرَ أزَاِ الَف تمه يتأي 
الأنتب © لس عَلِتِكُمَْ جك أن تَبْتَعوا فَضْلَا ين رَيَكُمْ مَإِدَآ أفَضْكُر ين 
عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا الله عند الع حمل الْكَرَايَ واذكروة كما هَدَنْكُمْ إن مكتثر 
ين مَل لَِنَ الصَاآلِينَ (50) شم أَقِيضُا مِنَ حَيْءُ 00 أَلكَاسٌ 
7 لَه عَمُورٌ يحِيمٌ (51) هادا فصي شر ككركسط 6: كرو لله دود آم 
كد دِكْرَا كرت الكاس عن يَفُوْلُ رَبّكَآ ءانا فى ألدّيا وَمَا لَك ف الأنْرَة مِن 
0 [البقرة: /191- ١٠٠؟].‏ 
وكيف لا تعظم الجناية على أفعال الحج وهي معظمة عظم لها أ أوقاتها إذ 
«الحخ»4 [البقرة: 197] أي: أوقات أعماله لأَشْهُرُْ مُعْلُومَاتٌ4 بكثرة الفضائل عند 
أهل الحقائق» فشوال يطلع على أفعال الحق» وذو القعدة على صفاته» وذو الحجة على 
ذاته» والمراد عشرها الأوّل نزل منزلة الكل لغاية فضله لفَمَن وض 8 أوجب 
على نفسه «إفِيهنٌ الحَجّ» بإحرامه ولو بنية التفل إقلآ رَفْتَ؛ه أي: فمقتضى إحرامه 


سورة البقرة ١١‏ 


ألا يوجد جماع «وَّلآ فُسُوقَ» بارتكاب محظورات الإحرام وغيرها «إوّلآً جدّال» أي: 
مماراة أحد من الرفقة والخدام في | حَجٌ) أي: في أيامه بل ينبغي أن يوجد فيها كل 
خير مع خيرات الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَثِر» ولو أدنى طيَعْلّمَُ الله فيعظم الجزاء 
عليه بانضمامها إلى خيرات الحج 9و4 ليس من الخيرات ترك التزؤد» وإن أشعر 
بالتوكل بل لوَتَرَوّدُوا4 اتقاء السؤال فإنه خير من التوكل ظقَإِنَ خَيِرَ الزَّادِ» أي: زاد 
الآخرة الذي يترك له زاد الدنيا عند تاركه طالتَّفْوَى» فإنها خير من الأعمال النافلة» بل 
لا ينفع عمل بدونها وهي تنفع بدون الأعمال «وَائَُّونِ يا أؤلي الأَلباب» أي: يا أهل 
الحقائق الباطنة. 

فإن كل باطن يخالف التقوى مردودء كلت تمنقونة .شن التزود بولا منود بم 
التجارة إذ «لّبس عَلَيِكُمْ جُنَاح» [البقرة: ]١54‏ أي: ضيق في أن َ تَبتَعُوا فَضْلاً مَن 
رَبَكُمْ 4 من الرفع لبريخ: قلويكم عن اعتمام الرزرق لعادقه ومغركة وافصلاوا لعيادته 
ومعرفته الاجتماع بعرفات مِفَإِذًا أفْضِتُمْ مَنْ عَرَفَاتِ» أي: دفعتم منها بكثرة دفع الماء 
عند صبه ظفَاذْكُرُوا الله عِندَ المَشْعَرٍ الحَرَام4 أي: فصلوا المغرب والعشاء جمعًا 
لتذكروا الله بالجمع بين الظاهر والباطن لاطلاعكم على ذلك عند الوصول إلى مبادئ 
حرمة المشعر الحرام وهو جبل قزح أو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى 
محسر لوَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ4 بدلائل الكتاب والكشف والعقل «وَإِن كُنتُم من قَبلِه 
لَمِنَ الضّالِينَ4 أي: وإنكم كنتم من قبل أن هداكم الله بذلك لمن الضالين باعتقاد إلهية 
المظاهر وإلهية من ذكر الله حتى فني فيه أو بقي به. 

دِثُم أفيضوا مِنْ حَيْتٌ أَقَاضٌ النّاٌُ» [البقرة: 14] أي: أفيضوا من المشعر 
الحرام الذي أفاض منه الخمس الذين زعموا أنهم الناس فلم يخرجوا منه إلى عرفة 
لبقية أعمال الحج طواف الركن والسعي والحلق والرمي 9وَاسْتَغْفِرُوا الله عند 
الترقي إليها عما سلف من المعاصي حال وصولكم بمنى بعد الذكر السابق فإنه أقرب 
إلى القبول «إإِنَّ اللّه غَفُورٌ رّحِيمْ» يغفر ذنب المستغفر ويرحم عليه طقَإِذًا قَضَيْكُم 
نَاسِكَكُم من يَقُولُ َبْا آنا في الدُّنيَا وَمَا لَهُ في الآخرَةٍ من خَلاقٍ» [البقرة: ١٠؟]‏ 
أي: : فرغتم من أعمال الحج طفَاذْكُرُوا اللّه4 بما رباكم ولا تعجبوا بما حصل لكم من 
الكمال ©كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ4 إذ منوا عليكم بالتربية «إأؤ4 كذكر قوم لِأَسَدٌ ذكراً» الله 
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منكم لآبائكم؛ لأن منة الله بالإهداء والتوفيق والتعريف أجل من كل منة» واقصدوه 
بذكره دون غيره؛ لئلا تجعلوه واسطة ظفَمِنَ النّايس4 أي: الذين نسوا حق عظمته «إمَن 
يَقُولُ رَبْنَا آتتاك مرغوباتنا طفِي الدُنْيَاكُ لا نطلب غيرها فهذا «ق4 إن ذكر الله ما لَه 
في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاق4 أي: نصيب على ذكره؛ لأنه استوفى نصيبه في الدنيا 
بتخصيص دعائه به. 
وَمِنْهُم من يَعُولُ رب 0 الْآخْرَةَ ححَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
ألثَارٍ © أَرْكَهِكَ لَهُرَ د ا الَهُ سرع لَيْسَابِ (9) # وأذكروا الله 0 
تَعَدُوداتٍ هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ هله إِنْمْ عَلِنْهِ وم كك 5 يشم عد ليد لِمَنِ تق 
وَأفكئوًا نكم اليه خُسَرُونَ © ون لئاس من يُمْجبك هَولهُ فى الحيّؤة لديا 0 
عَلَ مافى كلو وَهُوَ لد و عو 0 َك )1 
َالشدل واد لا يْثْ القتصاد © وَإدَا ِل 1 أيّنَ لله كمَدتدُ الهِرّةُ يلاه مَحَسَمْهُ ع 
وَكَنْسَ كاد 3 * [البقرة: ١5-901‏ 5]. 
«وَمِئْهُم من يَقُولَ و بنَا آتْنَا في الذَّنْيَا حَسََة4 [البقرة: ]٠0١‏ صحة وكفافًا 
وتوفيقًا «وَفِي الآخرّةٍ حَسَلة» ثوابًا ورحمة 9وَقِنَا عَذَابَ النّارِ4”'' بالعفو والمغفرة 


1 5 


0 و كما َس 


- 


١ لذنكت‎ 


2 


)١(‏ قال الشيخ روزبهان البقلي: حسنة الدنيا معرفة الله وطلب مرضاته بترك الاشتغال في الدنياء #إفى 
الأْرَة حَسَئَةٌ4 وحسنة الآخرة مشاهده الله تعالى والاشتغال به عن نعيم الآخرة» لوَقِنَا عَدَابَ 
آلكَارٍ4 أي: وقنا عذاب الحجاب باحتراقنا في نيران شهوات نعيم الآخرة» وأيضًا حسنة الدنيا 
اليقين» وحسنة الآخرة الكشفء وأيضًا بحسنة الدنيا المواجيد السرمدية» وحسنة الآخرة الشكر 
بمشاهدة الحق جل جلاله» وأيضًا حسنة الدنيا الذكر الصافي في خاطر صافٍ على دوام المراقبة 
بلا غبار الكدورة» وحسنة الآخرة الغيبة عن الذكر بمشاهدة المذكور. 
وقيل: حسنة الدنيا الإعراض عنهاء وحسنة الآخرة ترك الاشتغال بهاء وقنا نيران شهواتها فإن ما 
شغل عندك فهو مشئوم. ش 
وقال الواسطي: في الدنيا حسنة الغيبة عن كل متظلم من الحقء وفي الآخرة حسنة الغيبة عن 
رفع الأفعال والرجوع إلى الفضل والرحمة. 
وقال ابن عطاء: القناعة بالرزق والرضا بالقضاء. وقيل: إفى آلدَّنْيَا حَسَكَةٌ)4 محبة» #فى الْآخْرَة 
حَسَكة4 قربة» لقِنَا عَدَّابَ آلثَارٍ4 نيران القطيعة والفرقة» ولا ينالون من نار جهنم. 
وقيل: #فى آلدُّنْيَا + حَسَئَةٌ4 ذكرك» #فى الآجْرّة حَسَئَةٌ4 قربك؛: #قِنَا عَدَابَ آلمَارٍ» أن تحرمنا 
ذكرك. 
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«أؤْلَيكَ4 [البقرة: |٠0١6‏ وإن أساءوا الأدب معه بتوسيطه دِلَهُمْ نَصِيبٌ 4 من حسنات 
الدنيا والآخرة لامَّمًا كَسَبُواك من هذا الدعاء وسائر الأعمال يحاسبها الله في أسرع 
الأوقات ليوصلها إليهم بسرعة لوَاللّهُ سَرِيعُ الجسّاب» . 

وأما من دعا الله لذاته» ولم يطلب منه سواه فلا حساب لعطائه 
لِوَاذْكُرُوا اللّة4 [البقرة: ]٠0*‏ لذاته لا لطلب شيء منه فإن لم يتيسر أيام 
عمركم فلا أقل من أن تذكروه لذاته في أيَامِ مَعْدُودَاتِ)4 هي أيام التشريق 
الاستهانة بالشيطان بذكر الله وتعظيمه؛ والجمرات الثلاث بمنزلة مداخله من 
القوّة النظرية» والشهوية والغضبية» وأيام التشريق بمنزلة مراتب النفس: 
الأمارة» واللوّامة» والمطمئنة» ورمي جمرة العقبة يوم العيد لتزكية الأمارة لتعود 
إلى الفطرة» وأمرها أهم فقدم والتزكية إنما تكون بذكر الله فاذكروه في هذه 
الأيام سيما الأؤلين. 
قبل الغروب لاقلا إِنْعَ عَلَيْه4 بترك مبيت ليلة الثالث بمنى» ورميه إذ لا يحتاج 
إلى تزكية المطمئنة 9وَمَن تَأخَرَ فَلا إِفْمَ عَلَيِهِ4 وإن زاد عملاً يشبه زيادة ركن 
فى الصلاة؛ لأنه احتاط بتزكية المطمئنة احترازًا عن تلبيس الأمارة بأنها صارت 
مطمئنة لكنه طِلِمَن انَقَى4 أن يأتي بمحرم لوَاتَّقُوا اللَّةَ)4 أن تدّعوا لأنفسكم 
كمالاً بهذه التزكية هوَاغْلَمُوا أَنَكُعْ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ4 فلو ادعيتم الكمال 
لأنفسكم كنتم مدعسين مشاركته في الكمالات فيكون حشركم إليه حشر من 
ادعى الشركة معه. 

ثم أشار إلى أنه لا يغتر بإظهار النفس الكمال لها للروح؛ لتلا يبالغ في تزكيتها 
وأحوالها ومقاماتها حتى تصير لا تبالي بالله وترد إلى جهنم البعد والفراق فتستقر فيها 
فيصير كالأخنس بن شريق إذ قال ولك في حقه : لوَمِنَ الئاس مَن يُعْجِيِْكٌ فَوْلْهُ4 
[البقرة: ]٠١4‏ أي: يعظم في نفسك لحلاوته وفصاحته «في الحََاةٍ الذّْيَاك التي هي 
مبلغ علمه لحفظها على نفسه يظهر مجيئه لك (وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبه4 من 
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الإيمان بك والمحبة لك؛ لثلا يتفرس فيه الكفر والعداوة وَهُوَ أَلَدُ الخِضام» أي: 
أشد في العداوة إذ لا أثر في العداوة الظاهرة يعتد به إوٌ4 [البقرة: ]٠0‏ لذلك ظوَإِذًا 
توَلَى4 أي: صارت له قرّة استيلاء على ثقيف سَعَى فِي الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فِيهَا4 بالقتل 
والأسر والنهب ظوَيْهْلِكَ الحَرْثٌ4 أي: الزرع بالإحراق طوَالئْسْلَ» أي: المواشي 
الناتجة ففعل ما لا يفعله مؤمن أو محب لله ورسوله؛ لأنه مفسد كيف «إو» هو مما لا 
يعية اللهشالى الله لذ تخث القشاد» عسي قاعله كما سعط عن جه كيف 
«ق»4 [البقرة: ]٠01‏ لم يبال الله حتى 9 وَإِذَا قِيلَ لَّهُ ان اللّة4 في الإفساد والإهلاك 
لِأَحَذَنْهُ العِرَّةُ4 أي: غلبته عزته فنعته عن قبول قول الناصح وأمرته طبالإنم4 وإذا لم 
يكفه النصح بتقوى الله فَحَسْبْه4 أي: كافيه ظجَهَنّمُ4 إذا استقر فيها أبدًا وَلَبِئْس 
المِهَادُ» أي: الفراش الذي يستقر عليه بدل فرش عزته. 

ومس لكا من يَشرى تنس أتيكآه عسات أنَهْ أنه يَمُونك باإبحاد 0 


م 0 


يها لدت دَامَنُوا أَدْحُنُوا في اليَزرِ كافة ولا صَيَِعُواْ خطودت اليطن إِنَّهُ كم 


روك 4 بي دا ممعم اه ِ« سار 5 لطاع سه م يي 0 5 تر ل 6 


9 هَنْ ينظرُودَ لآ أن يَأَْهُمُ الله طُكلٍ يَنّ لضم وَالْمَلدِحكة وَفْضِىَ الْأمرٌ وَِلَ لَه مجع 


4 


سما * >» صامنىي سومان دم 


الْأموز 5 سَلْ بن إسرويل كم +اتتتر من ايم يدو وَمَن يَِدَلْ يمه لله م بَمْدِ مَا جَنهُ إن 
لَه طَرِيدُ الِب © رب بد كوا اليه دنا وَيحَرُوتَ من ألدِنَ اموا وَالرِسنَ توا 
رمم يم الِْلمَو ونه يوق من يق يبر حاب 000 4 [البقرة: 01 +-؟1؟]. 

ثم أشار إلى أن التزكية إنما تتم ببيع النفس لطلب مرضة الله تعالى» فقال: 
ظوَمِنَ الئاس مَن يَشْرِي نْفْسَهُ4 [البقرة: 01 ؟] أي: يبيعها حتى كأنه ينساها طائْتِغَاء4 
أي: طلب طمَرْضَاتِ الله# لا حظ من حظوظها فيعبده لذاته لا لدنياه ولا لآخرته 
«وَاللّه رَءُوفْ بِالْعِبَادِ» الذين أمحضوا عبادته فلم يكونوا أجراء سوء يرحمهم بإعطاء 
حظوظهم في الدنيا والآخرة؛ إذ يتلذذون به فوق تلذذ أهل الدنيا بدنياهم وأهل الجنة 
بجنتهم وكثيرًا ما يفيض عليهم حظوظها أيضًا. 

ثم أشار إلى أن بيع النفس ابتغاء مرضاة الله إنما يتم بالانقياد لله ظاهرًا وباطناء 
ولا يتم مع طلب حظوظ النفس؛ لأنه يعارض فيه إرادته بإرادة الحقء فقال: «إيَا أيّهَا 
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الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا ذ في السِلْم4 [البقرة: ]٠١8‏ فإن مقتضى الإيمان الانقياد له بالكلية 
فإن لم يتم فلا بد من الدخول فيه فادخلوا فيه كاف و4 لا مانع من الدخول فيه سوى 
اتباع خطوات الشيطان «لآ تَتَبِعُوا خُطُوَاتٍ السَّيِطَانْ4 فإنه وإن جاءكم بلذات دنيوية 
أر اخزوية يتوت علك لذات آهل إل زه كم :هدق و مُبِينٌ * فإن زللتم» [البقرة: 
4 - 105] باتباع خطوات العدوّ ظامَنْ بَعْدِ مَا جَاءَنُهُمْ البَيَنَّاتُ4 على عداوته 
وعلى عظم لذات أهل الله ثم أهل الجنة واعتمدتم على حلمه وكرمه وجوده 
طفَاعْلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم» فإذا أخللتم بمقتضى عزته بترك الانقياد له فلا بد أن 
يفعل بكم ما هو مقتضى حكمته من الفرق بين من قام بمقتضى عزته» ومن أخل بها 
وكما أنه جواد كريم لطيف فهو مانع منتقم شديد العقاب. 

ثم أشار إلى أنه لا يكفي في الدخول في السلم الانقياد الظاهر مع إنكار الباطن 
لإنة مكو مع من يظلع :على كر الخلائق» بولا يطلغون على مكره ه فقال: هَل يَنظَرُونَ 
إلا أن يَأتِيَهُمْ الله [البقرة: ١٠؟]‏ بقهره مخفيًا له ظافي ظَلَلٍ مَنَّ الحبام» أي 
السحاب الأبيض الموهم كونه ماطرًا إخفاءهم النفاق 9و4 تأتيهم هالْمَلائِكَة4 الذين 
لا ييصرون بالقهر الذي لا شعور به أصلاً بخلاف الذي في الغمام #وَ4 لا وجه 
لانتظارهم إذ «قْضِي الأمو» في حق المنافقين بذلك والانتظار مشعر بالتردد وكيف 
يتردد فيه 9وَإِلَى الله يُرْجَمُ الأموز» فإذا لم ينقادوا باطنًا يكون رجوعهم إليه رجوع 
العبد الخارج على الملك إذا رد عليه قهرًا. 

ثم أشار إلى أنه لا ينبغي لمن ينقاد لله أن يغتر بما يظهر عليه من الخوارق فقال: 
«سل بَنِي إسْرَائِيل كَمْ آتَِنَاهُم مَنْ آي بين و4 [البقرة: ]1١١‏ معاصيه فأهلكناهم 
طوَ4 هكذا طمن يبَيَّلْ نِعْمَةَ الله بمعصيته طمن بَعْدِ مَا جَاءَنْه4 اشتد غضبه عليه 
1 الله قَِنَّ الله شَدِيدُ العقَاب» . 

ثم أشار إلى الخوارق إن لم تقارن بالانقياد لله لم تدل على القرب من اللهء بل 

على البعد منه حتى يكتسب بها الدنيا فيشبه الكفرة إذ «رُيَنَ لِلَذِينَ كَمَوُوا الحا 
لذَّنْيَاكُ [البقرة: ؟1؟] كيف 43# يكون سبب ازدرائه بالمؤمنين فيشبه الكفرة إذ 
«يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا4 بما قالوا عليهم بأمور الدنيا كذلك أهل الخوارق 
يسخرون من العوام بما فاقوا عليهم بالخوارق» بل على المتقين الذين لا خوارق لهم 
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لِوَالَّذِينَ انّمَوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة4 اوإن لم يفوقوا بالخوارق في الدنياء بل رزقهم الله 
الخوارق كرزق الكفرة الأموال 9وَاللَُّ يَرزُقُ من يَشَاءُ بِعَئِرٍ جسَابٍ» فمجرد التقوى 
أدل على القرب من الخوارق. 

ك3 لاس أْمَه وسِدَةٌ مْسَتَ أله لين مُسيْرِيك وَمُنذِرِنَ 0 ار لق 
لحك بن لاس دما أحْتَلنوا وِدٌ وما أخَْلَتَ فيد إلا ألِنَ أُوثوهُ من بَمَدِ مَا جَآدَنْهُمْ ليت 
نا يتم تمتك تَهَدَى أنه أله الي امنا لما كوا فد مِنَ ألْحَىّ بإذنده ا نيك 2 ك6 م 

تستقم © آم عينش أن مَدَعْنوا البمكحة كيم تك تَملُ ألْدِنَ حلا ين مد تَسَيُِعْ البأمة 
َألصَرَه دلوا عي ل لاقي #انةا مق فق 0 آلآ إن ل شم كرب 9 
كلك مادا مُنففُونَ هل عآ الَعَقَشر مِنْ حر كَيلوَيدن والْأَْينَ والْتئ والشكي وأن 0 
وم ينا تؤاءت حر با نرت تو و جه نحت الوقال. كد كن لي وصسع أن ك1 
يو 2 كف 7 عد د شعلا عا وشو 52 343 َأنَه يَمْل ونش اه 
[البقرة: 7١7‏ - 0 

ثم أشار إلى أنهم كيف عظموا بالخوارق أنفسهمء ولم يعظموا الأنبياء 
بمعجزاتهم التي هي أعظم الخوارق مع اقترانها بالدعوة العامة إلى الخيرات» بل كانت 
سبب تفرقهم لظهورها على يد غيرهم وذلك أنه طكَانَ النّاسُ أَمّةَ وَاجِدَةٌ4 [البقرة: 
]١١‏ متفقين على الإسلام فيما بين آدم وإدريس وعلى الكفر فيما بينه وبين نوح 
قَبَعَتٌ الله النَبيِينَ4 بالمعجزات القاهرة والبراهين القاطعة مقرونة بالدعوة إلى الخير 
في العموم إذ بعثهم طمُبَشْرِينَ4 لمن آمن وأطاع ظوَمُنذِرِينَ4 لمن كفر وعصى 
«وَأنرلٌ مَعَهُمْ الكِتاتت» الجامع لما يحتاجون إليه في باب الدين على الاستقامة 
والهداية التامة التي لا يحتاج معها إلى خارق لكونه ملتبسًا طبِالْحَقٌ4 من جميع 
الوجوه هالِيَحْكُمَ بَيْنَ اناس فِيمَا اخْتَلَهُوا فيه من الاعتقادات والأعمال ومعجزاتهم 
مؤيدة له. 

وما اخْمَلَفٌ فِيه4 مع كونه رافعًا للاختلاف «إلا الَّذِينَ أُونُوةُ4 أي: علموه 
ولم يكن اختلافهم لالتباس عليهم من جهته؛ بل همِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَهُمْ البَينَاتُ4 أي: 
الدلائل الواضحة بكون الشبهة بإزائها شبهة في مقابلة البديهات؛ فكان اختلافهم لبغْياً 
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بَتِنَهُمْ)4 أي: حسدًا وقع بينهم» لكنه لم يبق شبهة في حق من آمن طِفَهَدَى الله الّذِينَ 
آمَنُوا لِمَا ما اختلُوا فيه من الحئ» أي: للحق الذي اختلفوا فيه لبِإِذْنِهِ4 أي: بتيسره لا 
بمراجعتهم المختلفين» ولا يبعد مع إقامته الدلائل الواضحة إوَالله يَهْدِي مَن يَشَاءْ) 
بغير دليل ظاهر ولا معلم بشري ظإِلَى صِرَاطٍ مُستقِيم» . 

كذلك خوارق أهل الضلال سبب الالتباس عليهم؛ وقد هدى الله المؤمنين» 
فميزوا ب 0 والكرامات وبين سائر الخوارقء ولو قيل: كيف يتميز المحق من 
المبطل مع أنه يعطي الخوارق والشبه؟ أجيب بأنه التباس ضعيفء إذ المعجزة غير 
مقدورة للبشر مقرونة بالدعوة إلى الخير في العمومء لكن قد يبتلى به كما يبتلى 
الضعفاء بالبأساء والضراء في الإسلامء إذ لولاه لاتفق الكل على الحق؛ لأنه طالبه ولا 
مانع عنه. 

دِأَم حَسِبْئُمْ أن تَدْخْلُوا الجَنّة4 [البقرة: 5١؟]‏ من غير ابتلاء في تمييز 
المعجزات: أو الدلائل عن الخوارق والشبه آم حَسِبِثُمْ أن تَدْخُلُوا الجَنة وَلَمَا يَأتَكُم 
مُكَل الْذِينَ حَلَوَا من فقَبِلِكُم4 أي: من غير أن بأتيكم الشآن الحجيت الذي كات 
للماضين قبلكم؛ فكان سنة الله التي لا تتبدل ظمّسّنْهُمُْ البَأسَاءُ4 أي: أصابهم الفقر 
والشدة وَالضّوَاءُ4 بأي المرض والزمانة 9وَزْلْزِلُوا4 أي: أزعجوا من خوف العدوقّ 
«حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ4 الدّاعي إلى الصبر الواعد بالنصر «ِوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَة»4 
العازمون على الصبر الموقنون بوعد النصر ظمَتَى نَضرٌ الله استبطاء له فيقال لهم: 
«آلا إِنَّ نَضر الله قَرِيبٌ4 فكذلك التمييز بين المعجزات» وسائر الخوارق وبين الدلائل 
والضه قريب» أذ اد البعض. 

ثم أشار إلى أن السؤال المذكور في وضوح ورد كالسؤال عمًا ينفقون؟ 

<يسأنُوتكَ مَاذَا يُنفِقُونَ4 [البقرة: ]١1١5‏ يستصعبونه مع وضوحه لقُل» 
الالتباس في المصرف أكثرء فحقكم أن تسألوا عنه أُوَلاًء وتجابوا بأن اما أَنفَقْتُم مَنْ 
خَيْرِ4 فيه إشارة إلى أن كل خير صالح للإنفاق طفَلِْوَالِدَيْنِ4 قبل غيرهما؛ ليكون أداء 
لحق تربيتهما مع كونه صلة وصدقة لِوَالأَفْربِينَ4 بعدهما؛ ليكون صلة وصدقة 
لوَالْيتَامَى4 بعدهم؛ لأن فيهم الفقر مع العجز طوَالْمَسَاكِينِ4 بعدهم لاحتياجهم 
طوَابْنٍ السّبيل » بعدهم؛ لأنه كالفقير لغيبة ما له. 
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ثم صرّح بجواب أصل السؤال تنبيهًا على غباوتهم مع مزيد تعميم؛ فقال: ظِوَمَا 
تَفْعَلُوا مِنْ خَيِرِ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ4 فيجازيكم عليه. 

وفيه إشارة إلى أن ما يأتي به صاحب المعجزة خير في نفسه؛ فلو لم تتميز 
المعجزة عن سائر الخوارق» فعليكم أن تفعلوا ما هو الخير بكل حالء ولو قالوا: إن 
أمر الشبه صعب لا يكاد يسهلء» أجيبوا إنما صعب لكراهتكم حلها لما يفوتكم من 
الدين المألوف لكمء فيكون حلها على أنفسكم بمنزلة القتل لهاء فالكره في حلها 
لكر في الجهاد؛ إذ (ِكُيِبٍ عَلَيكُمْ الفتال وَهْوَ كزة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا عا 
وَهُوَ خَيْرَ لُكُه4”" [البقرة: ]١١5‏ ومنه الجهاد, إذ به ظهور الإسلام وتيسير أعماله بلا 
مانع» وحل الشبه إذ به الوصول إلى الحق المفيد للسعادة الأبدية المنجي عن الشقاوة 
الأبدية 9وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيمًا وَهُوَ هَِ أكن» ومنه ترك الجهاد القالع للإسلام 
المانع من أعماله» وحب الملة الباطلة المفوتة للسعادة الأبدية المفضية إلى الشقاوة 
الأبدية» ثم قال: طِوَاللّهُ يَعْلّمُ و َنم له تَعْلَمُونَ4 فإذا اشتبه عليكم شيء فعليكم 


يكتاب الله وسله ة رسوله. 


( تلك عن أب الم ول بهد قل يتاه كل مسد عن عل ألم سخ 


(1) قوله تعالى: «كيبَ عَلَيَكُمْ الْقِتَالُ وَهَوَ كُرهُ لَكُمْ4 أخبر سبحانه أن مقاومة النفس ومخالفتها 
صعب على صاحبها؛ لكن في درب كل خلق دنا في نيران المجاهدة انفتاح كنز من كنوز 
الحقائق من الفراسات والكرامات والمناجاة والمكاشفات والمشاهدات؛ لأن النفس الحجاب 
الكلى يحجب القلب عن مشاهدة الملكوت» ورؤية أنوار الجبروت» وسنة الله قد مضت بأن من 
خالف نفسه وهواه فقد استنٌّ محجة المثلى وأدرك ممالك العلياء ورقي مدارج المكاشفات» 
وبلغ معارج المشاهدات؛ لأن مخالفة النفس هي موافقة للقلب» ومَنْ وافق قلبه أنس سعادة 
الكبرىء ونال منزلة الأعلى؛ لأن مَنْ باشر أنوار القلب فقد باشر أمر الحقء ومَنْ أدرك الحق 
بوصف الإلهام باشر سره نور الحكمة» ومَنْ أدرك نور الحكمة فقد أبصر نور معرفته» ومَنْ أبصر 
نور معرفته عاين حقيقة الكل بالكل» وقد استمسك بالعروة الوثقى؛ وهي مشاهدة مولاه» فأين 
هذه المنزلة والمرتبة في هوى حسن حظوظ البشرية» وحصول النفس عند توقانها نفائس 
الشهوة؛ بل الأمر المعظم في قتال النفسء وقمع شهواتهاء وقلع صفاتها عنها حنى تصير مطمئنة 
ساكنة تحت قضاء الحق» وبقي القلب فارعًا عن وساوسهاء وسرٌ عالم الملكوت بنور البصيرة» 
كما قال يَكلِةِ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت 
السماء». 
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2 انه ا ان 0 0 0 معد هه ري علوم 
بو وَالَْسْجِدٍ الْعَرَامِ وَإِحَرَاجُ أَمَلوء هِنهُ أكْيْرٌ عِندَ الله وَآَلفِتَكهٌ أحكبرٌ من الْمَتَلٍ ولا َالو 
و2 ورمنغ لدج عو*» 


كيوك حَقٌّ يدوم عن دَبِيكُمْ إن اشتطكراأ ومن يَرْمَددْ مِنَكُمْ عن دين كَيَمْتَ وَهْوَ 
كار تأزتية عيطت لكشم فى لديا وَالكهِرَدٌ وليك أسْحَبُ أثَار هُمّ يها 
كتيذوت 59 إن اليرت َمَنوا وَالِيِنَ حاجنا وَجهَدُوا فى سيل اله وْلَيِكَ يْْنَ يَمْمَتَ 
لَه وَآنَهُ عَمُوْرُ يَصِمٌ 5 # يكوك عب الكثر وَالْمَئِرٌ هُلْ وهم إن كبن وَمَكَف 
دّيس وَإِنْمُهُمَآ حصي من نَنْعهِما وَيسَكَلوتك مادا سَفِمُونَ هُلٍ الممو كَدَلكَ يِبَيَنُ أ لك الآينت 
تلك تتتئوة © فى لديا وَالآهرَةٌ يكوك عن اَتم قل إسكخ لم حي من 
َالِطوهُمَ مِِخْوكك وَأَنَهُ يلم الْمُنْسد مِنَ الْمُضَيحٌ ولو كاه أنه لَتَعْتَككُم' إِنَّ الله عرد حكيد 


© > [البقرة: 9117-١؟5].‏ 


ثم أشار إلى أن مما اشتبه عليهم أمرك بقتالهم في الشهر الحرام مع قولك 
بحرمته وهو أيضًا سهل الرد فهم «يَسأنُوتكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام © [البقرة: 7١١؟]‏ 
أيحرم أم لا؟ فتقول: إنه حرام؛ فيسألونك عن طقِتَالٍ فيه قُل قَتَالُ فيه كير من 
المعاصي الكبائرء كيف 4# هو ظصَدٌَ عن سَبِيلٍ الله4 أي: عن التجارة التي 
جعلها الله سبيل الرزق لعباده و4 لو استبيح هذا القتل فهو 9كْفْرٌ بِهِ و4 صد عن 
طالْمَسْجِدٍ الحَرَام4 إذا قتل الحجاج الخارجون في الشهر الحرام» فهذا وجه تحريم 
القتال في هذا الشهر و4 لكن «إِخْرَاجُ أَهْلِه4 أي: إخراجهم أهل المسجد الحرام؛ 
وهم النبي والمؤمنون ممه أَكْبَر عِندَ الله» جرمًا من قتلهم إياهم؛ لأن الاخراج فتنة 
«وَالْفِمِئَةُ أكبرُ مِنَ القَدْلِ)4 فقد فعلوا بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القتل فيه 
وحرمة المسجد كحرمة الشهر على أن قتلهم لكم ليس كقتلكم لهم؛ لأنكم تقتلونهم 
دفعًا عن أنفسكمء وعلى أن يؤمنوا فيفوز بخير الدارين 4378 هم يقاتلونكم لطلب 
الردة» بل الآ يَرَالُونَ يَُاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُم إِنٍ اسْتَطاعُوا أي: قدروا 
على ردتكم؛ وهي أضر من القتل الذي تدفعونه؛ لأن غاية القتل الموت وهو حاصل 
للمرتد وإن لم يقتل و4 إنما كانت الردة أضر؛ لأنه «اإمَن يَرْنَدِدْ مِنَكُمْ عَن دينه 
يمت وَهُوَ كَافِرْ فَأَوْلَتِكَ حَبطّث أَغْمَالهُ4 أي: تلفت جميع مساعيهم النافعة لهم 
«إفِي الذّنْيَاكُ إذ ترفع الأمان عن أموالهم وأهلهم «وَالآخرَة4 إذ يسقط ثوابهم «وَ» لا 
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يقتصر عليه» بل (أوْلَيِكَ أَضْحَابُ النَارِك وهي أشد من القتل سيما إذ ظِهُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ إِنَّ الّْذِينَ آمَنُوا؛ [البقرة: ]١١18 - 7١1/‏ بحرمة الشهر فى نفسه» وجواز قتال 
المخرجين أهل المسجد الحرام منه. ْ 

لوَالَّذِينَ هَاجَرُوا؛ [البقرة: ]١١4‏ إذ أخرجوا من المسجد الحرام لوَجَاهَدُوا 
في سَبِيلٍ الله» ولو في الشهر الحرام للدفع عن أنفسهمء أو للدعوة على الإسلام 
المفيد لهم في الدارين أُوْلَئِكَ4 وإن باشروا القتال في الشهر الحرام طيَرْجُونَ 
رمه الله4 على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم للدفع؛ أو لإيمان المقتول «واللّهُ 
غَفُورٌ لهتكهم حرمة الشهر لرَّحِيمٌ4 بما رخص في القتال مع قيام دليل الحرمة» وما 
اشتبه عليهم أمر الخمر؛ لأنها تقوّى وتفرح» ويؤدي سكرها إلى التشاتم والتضارب 
والتقاتل وأمر الميسر؛ لأنه يحصل لواحد مالآ ويضيعه على آخر فهم. 

وِيسْأُونَكَ عن الْكَمْرِ وَالْمَئِرٍ» [البقرة: 9١؟]‏ أيباحان لمنافعهماء أو يحرمان 
لمفاسدهما؟ طقل فيهمَا إِنْمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلئّا4 يرون بينهما معارضة فيستشكلونه 
«وَ4 ليس بمشكل مع ظهور رجحان جانب الإثم؛ إذ ؤإِنْمُهُمَا أَكْبرْ) تأثيرًا #من 
نَفْعِهِمَاك لأن الضرر الأخروي لا يحتمل للنفع الدنيوي؛ بل يراه نفعًا من نسي ذلك 
الضرر طوَيَسْألُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ4 فإن رجحان الأمر الأخروي على النفع الدنيوي 
يقتضي إنفاق الجميع طقُلٍ4 لم يأمركم بإخلال الأخروي الدنيوي للنفع الأخروي» 

نما منع النفع الدنيوي للضرر الأخروي فأنفقوا طالعَفْوَ4 أي: الفاضل الذي يمكن 

التجاوز عنه؛ لعدم الاحتياج إليه كما في الخمر لا يختل بتركه أمر دنيوي؛ بل في مشربه 
أنواع من الخلل الدنيويء فالإثم إنما كان لاختلال الأمر الدنيوي بذهاب العقل» فلذلك 
قال عقيبه: طكَذَلِكَ)4 هكذا هين الله لَكُمْ الآياتِ4 الأمر والنهي وهوان الدنيا. 

لِلَعَلّكُمْ َتَفَكّرُونَ * فِي الذَّنْيَا4 [البقرة: 9١؟‏ - ٠١‏ !]] إنها فانية طوالآخرة» 
[البقرة: ]١٠١‏ إنها باقية» وفي أمورهما؛ لتصلحوهما ولا تتحملوا مفسداتهماء فلا 
تتركوا اللذائذ الباقية للذائذ الفانية ظوَيَسْأَنُونَكَ عَنِ اليَتَامَى» بأن الضرر الأخروي إذا 
كان مانعًا من النفع الدنيوي» وفي أكل مالهم ضرر أخروي» ولا يؤمن منه أوجب 
التحرز عنهم؛ وهو مضيع لهم لقُل4 لا ضرر أخروي في إصلاحهم؛ بل #إضلاحٌ 
لْهُمْ خَيِرُ4ُ دنيوي لهم وأخروي لكم «وَ4 خطر أكل مالهم ليس بمانع من مخالطتهم؛ 
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بل «إن تُخَالِطُوَهُمْ فَإِحْوَانَحُغْ4 ولا بأس بمخالطة الإخوان إذا لم يكن على وجه 
الإفساد ©وَاللَّهُ يَعلَمْ المُفْسِدَ)4 ويميزه لمِنَ المُضلِح» في الجزاءء فاحترزوا عن 
الإفساد ولا تتركوا الإصلاح؛ فإن تركه يشق عليهم لوَلَوْ شَاءَ الله لأَغتتكُم» أي: لشق 
عليكم بما تشقو ا و ا 
ما أراد «حَكِيمٌ4 وقد اقتضت حكمته ذلك فلا يتركه. 

« ل كما اذيك حَقّ يوون وَكَْمَدُ موه حَر ين مُفْرِكوَ ولو أَعْجَبَمَكُمْ ولا 
ها اشيج عل ذا و ل ا رو وق تك ل جد َ إل ار 
وَآشَّهُ يَنَعُوَأ إل الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإذنه- وس يكيو لئان لَلَهُمْ يَدَكُونَ (58) وَيسَعوْئلكَ عن 


ص 


سه اعم م و 
د 


التق كل ف عَعَووا الئسة فى الْمَحِيور ولا كَتْرَوْميَ حَقٌ لهرت مدا عَلِهَرْنَ كأوُمرح 
من حَِثُ مرخ لهذ إن لله ِب القَوبينَ مفب المتطويت 50 نآو عَزتٌ لَكْمْ كأوا 1-5 أ 
ُ وما شيك انها لله واعكيوا كم كف ل 0 وكا جسَثا ام 
عُرْصَةٌ لِأَبِمَيكُْم أت تبروا وتنا وَضِيما بيت الاين عله سبع 0 
[البقرة: .]١5١1 -5١‏ 

ثم أشار إلى أن الخطر الآخروي وإن أمر بتحمله في أمر اليتامى لا يجوز تحمله 
في مناكحة أهل الشرك» فقال: طاولا تَكِحُوا المُشْركَاتِ حَنَّى يُؤْمِنٌّ4 [البقرة: ا 
بل يحتمل لأجله الضرر الدنيوي بنكاح الأمة المفضي إلى رقية الولد «وَلامةٌ مُؤْ 
خَيْرْ من مُشْرِكَةِ» فإن نقصان الرقية فيها مجبور بالإيمان الذي هو أجل كمالات 
الإنسان «وَلَوْ أغجَبئكُؤ » بسائر الفضائل؛ فإن نقصان الكفر لا يجبرها «ولآ تُنكِحُوا 
المشْرِكِينَ حَتّى يُوْمِئُوا4 بل يحتمل لأجله الضرر الدنيوي بفوات الكفء لوَلَعَبدَ 
مُؤْمِنُ خَيْرَ من مُشْرِكِ وَلَوْ أعْجَبكُم4 بكثرة الفضائل؛ فإن ذهاب الكفاءة بالكفر غير 
مجبور بشيء منها. 

وأشار إلى وجه الخطر بقوله: لِأوْلَيكَ يَدْعُونَ إِلَى» أسباب «النَّارٍ» ويؤثر 
قولهم لإفراط المحبة بينهم طوَاللّةُ)4 ي يمنع مناكحتهم وأمر بمناكحة الأرقاء؛ لأنه 
9يَدْعُو إِلَى4 أسباب «الجَنّةِ و4 أسباب طالْمَغْفْرَة4 المنجية من النار ويتيسر ذلك 
ِبِِذنِهِ» أي: بتوفيقه «وَيينُ آيَاتِهِ لِلنّاس4 ليتذكروا لا على القطع بل بطريق الرجاء. 


يفن سورة البقرة 
لِلَعَلّهُمْ يَتَذَّكدونَ * وَيَسأنُوتكَ عَن المجيض» |البقرة: 77١‏ - ؟؟7؟] هل 
يجب إبعادهن عن مكان الفراش للخطر في الاجتماع؟ طقُل4 [البقرة: ؟؟؟] لا خطر 
في ذلك يعتد به؛ إذ ظِهُوَ أَذَى» يأباه الطبع السليم وغايته اعتزال النساء في محل 
الحيض طقَاعْتَزْلُوا اليّْسَاءَ في المجيض» أي: الفرج «إوَ» للخطر في ذلك الآ 
تَفْرَبُوهْنَ4 بمباشرة حريم الفرج وهو ما بين السرة والركبة «حَتَّى َطْهْرنَ» أي: 
بحسل لبن افق عن لدم بل حى يتل وت وذ أي اغتسلن طفَأَتُوهْنٌ4 
أبيح لكم إتيانهن من حَيْتثْ نُ أَمَرَكُمْ الله4 أي: من القبل الذي أباحه الله لكمء 
عل اسم سان فإن التوبة طهر إن اللّةَ يُحِبُ التَوَابِينَ 
وَيْحِبُ المْتَطَهَرِينَ4 لأنهم يرجعون إليه ويناسبونه في التنزه» وإنما أمركم بإتيان القبل؛ 
لأن الحرث إنما يكون من جانبه. 
إذ نْسَاوٌْكُمْ حَرْتُ د لَكنْ4 [البقرة: ؟؟] تلقون في أرحامهن بذر الولد» وهو 
النطفة ومنع إتيان الدبر لا يمنع إتيان القبل من جهته طِفَأنُوا حَرْئكُمْ أنَى * شِئْتُم4 أي: 
من أي جهة شئتمء فلا تبالوا بقول اليهود أن من جامع في القبل من جهة الدبر كان 
الولد أحول 9وَقَدَّمُوا4 على الإتيان قصد طلب الولدء فإنه يفيد الثواب «الأنفِسِكُمْ 
وَانَقُوا اللّة4 أن تضيعوا بذره بوضعه فيما لا يحل طِوَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلاقُوه4 فيسألكم 
عن بذره لوَبَشْرِ المُؤْمِنِينَ4 الواضعين بذره في محل أمره بما يجازيهم على تعميرهم 
للعالم. 
ثم أشار إلى أن قضاء الشهوة لا يمنع من تأثير قصد الخير» كما أنه لا يمنع تأثيره 
نقض اليمين» فقال: «وَلاً تَجْعَلُوا اللّه عْرْضَة لأَئْمَانِكُمْ4 [البقرة: 4؟1] أي: حاجرًا 
بينكم لأجل يمينكم به على ألا تبرواء أو على أن تفعلوه فعلاً محرمّاء أو على ألا 
تدخلوا في الإصلاح وبين أن تَبَوُوا وَتَتَقُواك فعل المحرم لوَتُضِلِحُوا بَئْنَ النّاي» 
فانقضوا أيمانكم» كه إواللة سَمِيعٌ4 لاعتذاركم عن 
يمينه إذا نقضتموه؛ أمره طعَلِيمْ4 بأنكم قصدتم به تعظيم أمره لأهتك حرمته؛ 
ل 


< لَّا يدخ امه بهنو ف يسيم و11 كن دادم ين كُسَبت قوب و أنَهُ عَمُوْرٌ حلم (9 
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َلَذِنَ مُؤُْونَ من يسم تَربْصٌ أَرْيعةٍ ا عَُوَدُ تحسم 9 إن عَيَا الطلَقَ وإ 
لَه سبيعٌ عَلِيِمٌ 9 وَالمْظلْعَدتٌ بض انين ملم هروَوٌ وَل يلْ طن أن يَكْشنَ ما حَلَنَ لَه 
ف أَيَحَامِهنَ إن كم موه ل عن بهن في دَلِكَ إن أراموَا إضلكنحا وَكَنّ مغل 
لد عَلِنَّ امسو جل عقي 4 َآنّهُ عَيرٌ حك () 4 [البقرة: .]1١8-516‏ 

كما أنه لا يُوَاخِذُكُمْ الله باللّخو)» [البقرة: ؟؟] أي: بالكلام الذي لم يقصد 
بإيمانكم؛ وإن دخل طافِي أَيْمَاتِكُمٍ4 بلا قصد «وَلَكِن يِوَاجِذُكُم بما كَسَبَتْ فُلُوبِكُم» 
من هتك حرمته بنقض اليمين المقصودة؛ أو جعلها وسيلة إلى اكتساب حرام 4# إنما 
لا يؤاخذكم باللغو مع قلة مبالاتكم؛ إذ «اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم4 . 

ثم أشار إلى أنه كما لا يؤاخذكم بنقض اليمين إذا نقضت للبر والتقوى 
والإصلاح وكفرت لا يؤاخذ بيمين المولى»؛ وهو من حلف لا يجامع امرأته فوق أربعة 
أشهر أو مطلقًا إذا كفر, فقال: طلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ4 [البقرة: ؟1] أي: يحلفون للامتناع 
«من يسَائِهمْ تَرَيْصُ أْبَعَة ة أَشهْرِ)4 أي: انتظار نسائهم مضي أربعة أشهرء إذ لا يحتملن 
الصبر فوق ذلك قَإِن فَاءُوا؛ أي: رجعوا إليهن بالجماع فنقضوا اليمين» وكفروا عنها 
طفن اللّهَ غَفُورْ4ُ لحثه «رّحِيمْ4 على النساء بما رخص لهم في الحنث. 

لِوَإِنْ عَرََمُوا الطَّلاقٌ4 [البقرة: 7] أي: حققوا موجبه وهو ترك الفيء كأنهم 
قصدوه جزمًا طفن اللّهَ سَمِيعٌ» لقصدهم مِعَلِيمْ4 بما يجب عليهم من تطليقها من 
أنفسهم» أو على لسان الحاكم. 

لوَالْمْطَلَقَاتُ»4 [البقرة: 8١؟]‏ ولو موليات انتظرن المدة المذكورة» وفى 
معناهن المفارقات حال الحياة بردة أو خيار إذا كن من ذوات الإقراء ماخر لات قير 
حاملة عيضن بأَنفُسِهِنَ4 أي: ينتظرن بحمل أنفسهن عليه قهرًا هلاه فرُوء4 أي: 
مضي ثلاثة أطهار يجتمع الحيض فيها في أرحامهن اجتماعًا كاملاً وحين ينتقلن إلى 
الحيض؛ لأن هذا الانتقال يدل على براءة الرحم بحسب الغالب» إذ حيض الحامل 
نادر» فلو كثر فلا يكاد يخفى الحمل بعد هذا العدد» وجعل تعدد الطلقات توسيعًا لمدة 
الرجعة على من راعى حقها لعله يذهب عن قلبه في هذه المدة ما كره منها فيراجعهاء 
وعلى من استكمل؛ ليذوق وبال فراقه لو عاد بعد العدتين «ولاً يَجِلٌ لَهُنْ أن يَكْثِمن 
نا خَلقّ الله في أَرْحَامِهِنٌ4 من الحيض أو الولد استعجالاً للعدة» وإبطالاً لحق الزوج 
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في الرجعة. 

«إإن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله© إن جرين على مقتضى الإيمان به المخوف من ذاته 
لوَالْيومٍ الآخِرِ4 المخوف من جزائه 9وَبُعُولتهُنَ4 أي: أزواجهن طِأَحَقُ برَدِهِنٌ4 إن 
كان الطلاق رجعيًا طفِي ذَلِكَ4ُ أي: في زمان التربص «إِنْ أَرَادُواكُ بالرجعة 
«إضلاحًا) لا إضرارًا «43 الإصلاح إنما يتم بأداء كل حق الآخر إذ لالَهُنّ4 على 
الرجال من المهر والكفاف وترك الأضرار ظمِثْلُ الّذِي عَلَتْهِنَّ4 للرجال من الإطاعة 
والتعفف وحفظ البيت هبِالْمَعْرُوفِ و4 ليس لهن التحكم على الرجال من الاعتراض 
يتزوج أخرى أو بالتسري؛ إذ هلِلرَجَالٍ عَلَيِهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيرُ4 أي: قادر على 
انتقام من منع حق صاحبه لحَكِيخ 4 ينتقم منه بمقتضى حكمته. 
اومن ينا إلّة أن جنا ألا يتا حُدُو أل ين حِفممْ ألا يها حُدُود امَو كا متاح عَلهمًا ذا 
قدت بيد يَلْكَ حَدُوه أله ملا تستدوها ومن يتعدّ حدُود َه َأوْكيِكَ هُمْ اطَِمنَ (58) فَإن طلقها كلا 


يل لد ين بَْدُ حَقٌّ تتح دبا خَرْةُ إن طلَقهَا كا جتاح عَلِسآ أن يرَكجمَآ إن عن أن مقِيمَا حُدُودَ 


دعو 


هود خثوة أنه ييا ير تلو © وإ ملم انه مَلَننَ هن تأنيكؤخرى يري 
أذ سَرََوْهُنَ يدوي" ولا مهن يران لِتدنَدُوأ ومن يَتْمَلْ دَلِكَ هََدَ طَلمَ عَنْسَمٌ ولا كَتَحِدوا 
أنه وأفيوا أ لله يكل تم عَِمٌ © 155 علتم أيئة مَلنَ بهن 6ل سَسْهْهنَ د يكن 
جهن 5 مصوا َنِم بالتروفة دَلِكَ بوْعَظ يد صن كلا مك يمن بالل الوم الآيز ذلك 
نك لك واطهد وأن؛ يتل كانم ا تَعلمُونَ 12 * [البقرة: 185-71]. 
«الطَّلاقٌ4 [البقرة: 119] أي: التطليق الذي يستحق الزوج الرد في عدته 
مَرَنَانِ4 في كل مرة له الرد والتطليق» فإن رد طفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ»4 أي: فالواجب 
إمساكها بإقامة حقوق الزوجية: ولا يجوز إضرارها بذلك بتطويل العدة «آز» طلق؛ 
فالواجب طتَسَرِيحٌ بإِحْسَانٍ4”" أي: لا يأخذ منها شيئًا (ق4 ذلك؛ لأنه طلا يَجِلُ لَكُمْ 


(1) قال ابن عجيبة: فإمساكٌ لها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاج إليهاء أو تسريح لها من يده 
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أن تَأَحُدُوا مِمًا آت تَيثْمُوهُنَ شيك من المهر والنفقة فضلاً عن سائر أموالها في كل 
وقت «إلأ4 وقت «أن يََافًا آلا يُقِيمَا حُدُودَ الله4 أي: حقوق الزوجية. 

ثم هذا الخوف يجب أن يكون بحيث لو رفع إلى الحكام يقع في قلوبهم لِفَإِنْ 
خفْتُم4 أيها الحكام لو رفع أمرهما إليكم ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلآ جُتَاحَ عَلَيِهِمَا4 
أي: لا حرج على المرأة في الإعطاء؛ وعلى الزوج في الأخذ طافِيمًا اقْتَدَتْ بهِ4 نفسها 
عن ضرره ولو زائدًا على قدر المهر والنفقة» ولا يكون حينئذٍ تسريحًا بإحسان» بل 
خلعًا تَلْكَ»4 الأحكام طِحُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا4 فلا يحل للزوج أن يأخذه إن 
اختص به خوف عدم إقامة الحدودء ولا للمرأة أن تعطيه إن اختص بها ذلك ظوَمَن 
يَتَعَلَّ حُدُودَ الله َأُْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ4 في الأخذ والإعطاء وإن صح عقد الخلع؛ 
وإذا خيرناه بعد المرتين بين الإمساك والتسريح 

لفَإن طَلَّقَهَا فلا تَجِلٌّ لَّهُ4 [البقرة: ]1١‏ برجعة ولا بنكاح جديد «مِنْ بَعْذُ4 
لأنه قطع محبتها من نفسه وقلبه وروحهء فلم يبق له علقة يمكنه جذبها بها «حَلَّى 
تكح روجا غْيْرَهُ4 أي: حتى تذوق وطء زوج آخر بنكاح صحيح. وذلك لثلا يكثروا 
التطليق والعود مع أنها لما تكحت زوجًا آخر وطئها صارت كأنها لم تكن امرأة الأوّل 
أصلا فكأنه لم تكن بينهما محبة انقطعت يحتاج وصلها إلى علقة» بل صارت لا تعرفه 
ولا يعرفها على أن القطع إذا كان من البعض كان كقطع الشجرة إلا من أصلها فيمكن 
عودهاء وإن كان من الأصل فلا تعود إلا بغرس جديد وجعل إلى غارس آخر لثلا 
يكون القاطع غارسًا مرة أخرى فيلزمه السفه طقَإن طَلْقَهَاكُ الزوج الثاني قلا جُنَاحَ 
عَلَيْهِمَا)4 أي: على الزوج الأول والمرأة أن يَتَرَاجَعَا 4 إلى الزواج بتجديد النكاح 
إن ظَنَّا4 أي: اعتقدا اعتقادًا راجحًا إذ لا يمكن الجزم بالأمور المستقبلة «آن يُقِيمَا 
حُدُودَ الله4 أي: حقوق الزوجية لوَتِلْكَ»4 أي: إصابة الزوج الثاني وتطليقه وظنهما 
إقامة حقوق الزوجية ظحُدُودُ الله يُبَيَنْهَا لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ4 إن من قطعت محبته يحتاج في 


بإحسان من الله إليهه حتى يدخله في مقام الإحسان» فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له أبدأ حتى 
يأخذها من يد الله بالله» بعد أن كان بنفسهء فكأنه أخذها بعصمة جديدة» فإن تمكن من الفناء 
والبقاءء فلا جُناح عليه أن يرجع إليها غنياً بالله عنهاء والله تعالى أعلم. 


١75‏ سورة البقرة 
تجديدها إلى حيلة. 

هوَإِذًا طَلَقُمُ اليّسَاء4 [البقرة: ]5*١‏ أيها الأزواج الثواني لقْبَلَعْنَ أَجَلْهْنْ4 
أي: فبلغ انتظارهن ما يقرب آخر مدتهن |فأنتم كالأزواج الأوّلين لفَأْمسِكُومُنٌ 
بِمَعْرُوف4 أي: يقصد إقامة حقوقا الزواج أو سَرَحُوهُنٌ بِمَغرُوفٍ» أي: اتركوهن 
مسرحات من غير قصد العضل طوَلا تومن ضِرَارَاك بهن بتطويل العدة 
لْتَعتَدُوا4 عليهن بجعلها كالمعلقة وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ4 فهو وإن ظلمها في الظاهر 
فَقَذْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)4 بالحقيقة؛ لأنه يعطيها أعماله الصالحة؛ أو يتحمل أعمالها الطالحة 
ويحبس في النار حبسها في العدة ظطوَلاً تَتَخِذُوا آيَاتٍ الله4 أي: مواعيده التي يبينها 
بآياته «هُرُواً4 فيدوم حبسكم في النار. 

لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ4 إذ جعلهن بأيديكم ولو جعلكم بأيديهن لأضررن 
بكم؛ فلا تتوسلوا بنعمته إلى معصيته و اذكروا لإما أَنزَلَ عَلَيَكُم مِنَ الكتاب» أي: 
العلم الظاهر طوَالْحِكْمَةِ4 أي: العلم الباطن لإصلاح شأنكم إذ ليَعِظُكُم به فلا 
افيطارا عم ما أصلح الله لكم بآياته وظواهر علومه وبواطنها وزواجره 
«وَائَقُوا اللّه» في إفساد ما أصلح بذلك طوَاعْلَمُوا أنَّ الله بَكُلٍ شَيْءٍ»ُ من 
إصلاحكم وإفسادكم طعَلِيم4 وكفى بعلم الملك القدير العدل الحكيم زاجرًا عن 
مخالفته. 

ثم أشار إلى أنه كما لا يجوز إضرارهن بالإمساك عند تقارب انقضاء العدة لا 

يجوز إضرارهن بعد انقضائها بمنع التزويج فقال: 9وَإِذًا طلقم البّساء َبلَْنَ أَجِلَهُنَ» 
[البقرة: ؟8؟] أي: : فبلغ انتظارهن آخر أجلهن لقلا تَعْضْلُومْنٌ4 أي: لا تمنعوهن أيها 
الأزواج (أن يَنَكِخْنَ َزْرَاجَهْنَ) أي: من أردن من ا إذا لم تبق لكم زوجية 
بهن» بل صار غيركم أولى بهذه الإضافة «إإِذَا تَرَاضَوَا يب يتَهُم بالمغروف» أي: بطريق 
التكاح طذَّلِكَ4 النهي عن العضل طيُوعَظٌ بهِ من كَانَ مِنَكُمْ يُؤْمِنُ بالله» بقدرته 
وعدله وحكمته لوَاليَوْمٍ الآخِر» يوم جزائه ذَلِكُمْ أَزْكَى لم4 لنفوسكم من الميل 
إليهن 9وَأَطْهَرُ4 لقلوبكم من وسوسة الشيطان «وَاللّهُ يَْلَمُ4 ما في العضل من 
ضرركم عند الله طوَأَنْكُمْ لآ تَعْلمُونَ)ُ ما على أهل العضل من الشدة عنده. 
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22 تن عملي لِمَنْ آيادَ أن مُعّ البَاعَةَ وَعَلَ الأو آم 
اي وسو من 0 ٍِ 0 وَسَمَهاً لا تْصسآدَ وَلِدَه يِوَلدِهَا ولا مولود لَه يورو 
عن رَاضٍِ يتما وَكَتَادْرٍ هََا جْنَاحَ عَلهِمَا وَلِنْ أرد أن 

أوْكَدَيٌ مَك د مآ مآ لم بترن وال نَمو اله وَاعلموا أن الله با تعملون 
صر 0 وَالَدِنَ يُتَوهرَنَ عنم وَيَدَرودَ أزونجا يَرَيْصْنَ بأنشهنّ أَيْمَةَ أَذْمْرٍ معفم هذا بدن 
َجِلَهُنَّ قلا جتاح عَلَتَكْ فيمَا َعَلْنَ م نشو بالستئووة واه ينا يِمَا تَمَمَلُونَ كي جاح 
ع 0 5 كعدوتسن 
وَلكن لا وَاعِدُوهْنَ يرا إل أن تَمُوأ ! مولا تفروك يلا نوما 52 لك انسل عي 
لْكِكَبُ أَجََدُ وَعْلَموَا أن الله يَكمْ مَا به أنشيرخ كأعَدروة وأعلموا أن هه عَمُوٌ ليع (8) لا 
جما عَلَتكودْ إن طَلََمُ الآ مَا كم تَمَسُوهنٌ أو تفْرِصُوا لَهِنَّ وي وَمَيَحُوهُنَ عل الويع قدره وَعَلَ 
لْممَيِرِ هَدَرهه معأ الْمعرُو حَفًا عَلَالْحميِنِيكَ (9) 4 [البقرة: م" ؟]. 


م6 


م 


لوَالْوَالِدَاتٌ4 [البقرة: +18] ولو مطلقات مأمورات بأن ليُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنٌ4 
ولو في بيوت المطلقين إذا لم يكن لهن الحضانة؛ لعدم أهليتهن» وإن خيف ميلهم 
إليهن سيما بطول مدة المساكنة لكونها ظحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ4 يحتمل ذلك لحفظ الأولاد 
عن التلفء وهذه المدة غاية ظلِمَنْ أَرَادَ أن يِمّ الوّضَاعَةَ)4 فلا يحتمل إسكانهن في 
بيوت المطلقين أكثر من ذلك «وَ» الولدء وإن كان للوالدة ©ِعَلَى المَؤْلُودِ لَهُ4 
أجرتهاء ولم يقل على الوالد ليشعر بأنه ينتسب إليه لا إليهاء ولذلك كان عليه مؤنته لا 
عليها وأجرة المثل في ذلك ظرِزْقُهُنَ4 أي: طعامهن لوَكِسْوَتُهُنٌَ بالْمغؤُوف» أي: 
بما يراه الحاكم هذا إذا كان الوالد موسرًا إذ «لآ كلف نُفْس إلا وُسْعَهَا؛4 وأمًا إذا 
كان الوالد معسر فحينئذٍ يصير على الوالدة ولو معسرة 9لا تُضَارٌ وَالِدَةُ بوَلّدِهَا4 بمنع 
إرضاعه ولو عند إعسار الأب «وَلا مَوْلودٌ له بوَلْدِهِ» عند إعساره» وإن كان لها 
الحضانة فذهبت به إلى بيتها عند المفارقة إذ ليس عليها مؤنة لوَعَلَى الوَارِثِ مِثْل 
ذَلِكَ4ُ أي: ويجب على الصبي إذا ورث مال أبيه أجرة المرضعة ولو أمه هذا إذا احتاج 
الصبي إلى الرضاع فَِنْ أَرَادَاكُ أي: الأبوان إفِصَالاً4 أي: فطامًا صادرًا عن تَرَاضٍ 
مَنْهُمَاكُ لا لكراهة أحدهما للآخر ظوَ» لا عسر الإنفاق ولا تعب التربية» بل عن 
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وتشازر» وهو استخراج الرأي لإقَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاكُ في منع الإرضاع وأجرته «وَإِنْ 
رتم أن تَسْتَوْضِعُوا أؤْلادَكُمْ4 من غير أمهاتهم؛ لكراهة ظهرت فيهن قلا جُنَاحَ 
عَلَيِكُمْ4 ولو بعد استئجارهن له مدة «إِذَا سَلّمْتُم4 إليهن «إمَا آنَيثُم4 أي: سميتم لهن 
من الأجر هبِالْمَعْرُوفٍ4 أي: بالوجه المستحسن شرعًا بخلاف ما إذا كانت الإجارة 
فاسدة» فإنه يجب فيه أجرة المثل لمدة الرضاع طوَائَّقُوا اللّه» في الميل إلى 
المرضعات إذا كن مطلقات أو أجنبيات» وفي منع شيء من حقوقهن عند إرادة 
الاسترضاع من غيرهن لوَاغْلّمُوا أَنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ4 وإن لم يبصره غيركم 
ولما ذكر عدة المفارقة حال الحياة» أو حكمها في الإرضاع في أثناء العدة. 

وبعدها عقبها بعدة المتوفى عنها زوجها فقال: (وَالَذِينَ يفن نكم وَيَذَرُونَ 
أَزْوَاجاً يَتَرَئَضْنَ 4 [البقرة: 4] أي: ينتظرن أزواجهم بعدهم «بِأْنفْسِهِنٌ 4 أي: 
بحملها على الصبر طأرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراَ4 أي: مضيها لثلا يتعارض في قلبها حب 
المتوفى وحب الجديد» فأخذت مدة صبرها وهو أربعة أشهر وزيد عليه العشر» إذ 
بذلك ينقطع صبرها فتميل إلى الجديد ميلاً كليّاء فيتقطع عن قلبها حب المتوفى على 
أنه يظهر في حق المدخول بها حركة الحمل إذ تكون بعد أربعة أشهرء لكنها تبتدئ 
فينة رسرى عشي عدر اخرة تلخ يكنب بالإقراة الال على ده اهنا خلا 
الفراق حال الحياة؛ لأن الفراق الاختياري شاهد عدمه مع شهادة الإقراء» فثمة شاهدان 
وهاهنا واحد وعدم الحركة بعد هذه المدة يقوي شهادة الأوّلء فيكون كما شاهد مع 
اليمين ظِقَإِذًا بدن أجلهة4 أي: بلغ انتظارهن آخر عدتهن «قَلآ جُتَاحَ عَلَيَكُمْ) يا 
أولياء المتوفى طفِيمَا فَعَلْنَ فِي4 حق ِأنَفْسِهنٌ» من التزويج قبل الحول 
«بالْمغروف؟4 أي: بالوجه المشروع من حضور الولي والشهود «وَاللّةُ ِمَا تَعْمَلُونَ 
حَبِيرٌ4 فيجازيكم على لومكم إياهن على الأمر المشروع. 

«وَ4 [البقرة: 5؟] كما لا جناح عليهن في التزويج بعده هلآ جُنَاحَ عَلْيكُمْ4 
أيها الخاطبون 8فِيمَا عَرَضْئُم به4 أي: أوردتموه بطريق التعريض وهو إفهام المقصود 
بما لم يوضع له حقيقة ولا مجارًا «من خِطَبَةٍ البسَاءِ» بأن : تقولوا لها: إنك جميلة: أن 
صالحة» أو رب راغب فيكء أو من يجده مثلك «أز» فيما «أكتثم» أي: أضمرتم من 
نكاحهنّ ذفِي أَنقُسِكُمْ)4 وإن كان حقه التحريم فضلاً عن التعريض باللسان» لكن 
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أباحه الله لكم إذ ظعَلِمَ الله أنَكُمْ سَتَذْكُرُونَّهُنَ4 من عدم سرف عون 0د تعتدراننا 
أباح لكم إلى ما وراءه #وَلْكِن ل تُوَاعِدُوهُنَ4 حال العدة ولو #سِرًا إلا أن 5 تَقُونُوا4 
بطريق التعريض طقَوْلاً مَغرُوفاً4 يدل على النكاح لا السفاح ولا باستعجال النكاح؛ 
فإنه زيد إباحته؛ لأنه يخاف سبق الغير عند كمال العدة يخطبتها. 

«ولآ تَعْزِمُوا4 أي: لا تقصدوا جزمًا حال العدة ظعُقّدَةَ التحاح4 بعد العدة؛ 
لأنه يفيد مزيد تحريك من الجانبين بحيث لا يطاق مع الصبر إلى انقضاء العدة لحَنّى 
لغ الكِتاثُ» أي: ما قدر من العدة أجَلَّهُ4 أي: آخره لِوَاغْلَمُوا أنَّ اللّه َعْلَمُ مَا 

في أَنفْسِكُن» من الميل إليهنّ قبل الأجل 8فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أنَّ اللّه غَمُورٌ» ذلك 

الميل إذ لم يتعد العزم عقدة التكاح؛ لأنه طحَلِيمْ ان جُنَاحَ4 [البقرة: 5 - 81؟] 
أي: لا ضيق طعَلَيِكُمْ4 من لزوم المهر عليكم لا على نسائكم من لزوم العدة عليهنٌ؛ 
أو الإضرار بهنٌ. 

«إن طَلَقْتُمْ البَسَاءَ ما ل تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِصُوا لَهُنّ فَرِيضَة4 أي: قبل الوطء 
وقبل فرض المهرء وأمًا إذا أطلقها بعد الوطء وقبل الفرض يلزم مهر المثل» وبعد 
الوطء والفرض يلزم المسمى و4 حيث لا مهر عليكم طمَبَعْوهُْنَ4 جبر الوحشة 
الفراق وهي مفوضة إلى رأي الحاكم ينظر في حال المطلق طعَلَى الموسع قَدَرُهُ4 
أي: يجب على الموسر قدر ما يلق بيساره لوَعَلَى المُقْيِرٍ قَدَرُه4 أي: على المعسر 
قدر ما يليق بإعساره لمَنَاعا بِالمَعْرُوف4 أي: بالوجه المستحسنء فلا يزاد إلى نصف 
مهر المثل» ولا ينقص إلى ما لا يعتد به حَفَّاك أي: ثبت ذلك ثبوثًا مستقرًا عَلَى 
المُحْسِنِينَ © أي 0-7 إلى الله» فلا يليق بهم إيحاش خلقه بالكلية. 


م روي ددء. 1001 > سكم ام 


:( وَإِن طَلَْتمُوهُنَ من مَل أن تومن وَكَدَ ورَضِمُِرْ نَ دِيصَةٌ قيِضَفُ ما وْضِممٌ إِلّ أن 
يَتَقُورت أو يَنْهُوَا الى بِيَدِو- عُقَْدَةٌ التكاخ ون تَمْنُوَا أو لِلتَّقْوَئك ولا كَشَوًا الْفضّلٌ د 
2 لون بص (5) حَلفظُوأ عَلَ الصَسلوت والصصكرة الْوُسْك وَفُومُوا يله قَدبِتِيَ 50 
إن حِفْكُمم وْجَالَا أو وب ا لَه كَمَا عَلّمَحَكُم ما ل دَكُووأ تتلمونس 
2 


© وَالدنَ يُتَوَو عِنحكُمْ وِيَدَرُونَ أَرْونجًا وصِيّةٌ لأزجهم مَتَنمًا إل الْحَولٍ عَيْرَ إخراج 
إن حَرَجَنَ فلا بجتاح عَيِكُمْ في نا قلت ف يورك ين نزوو 40 عَبة سكيد 
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© * [البقرة: روم ب ع 7]ى 

«وإن طَلفْتْمُوهْنّ من قَبِلٍ أن تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: 17] أي: قبل الوطء لوق 
فُرَضْكُمْ لَهُنّ4 في العقد أو بعده لفْرِيضَة4 ولو أقل من مهر المثل طفَنِضف ما 
رَضْفْْ4 أي: فالواجب نصف المسمى «إلا أن يَعقُونَ» فلا شيء على المطلقين أو 
يَعْفْوَ الْذِي يِه عُقَدَةٌ ا أي: الزوج المالك عقدة النكاح عن استرداد النصف» 
فإنه لكونه مالكًا للتكاح د يستحق رد حقه مع حقها إوَأن تَعْفُوا؛ُ عن استرداد النصف 
لأَفْرَبُ لِلبَقْوَى» ليكون جبرًا للإساءة إذ النصف الآخرء إنما هو لتحقق نصف موجبه 
إذ موجبه العقد والوطء وقد تحقق العقد «وَلآً نَنسَوًا المَضْلَ» أي: التفضيل بالزيادة؛ 
ليذهب بالوحشة طبَيئَكُمْ إِنَّ اللّه ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فلا يضيع تفضلكم. 

ثم أشار إلى أن إساءة التطليق وإن لم تكن بدعة وأدَّى فيها المتعة أو المهر لا 
يذهب إلا باكتساب الحسنات سيما الصلاة إلا كيف كانت بل بالمحافظة. 

«حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ» [البقرة: 584] برعاية فرائضها وسننها وأوقاتها 
ظوَ؛ُ لا تكفي المحافظة على صلاة ماء بل لا بد من المحافظة على «الصّلاةٍ 
الؤْسْطّى» وهي الصبح الواقعة بين صلاتي الليل والنهار المشهودة للملائكة النازلين 
والصاعدينء وقيل: العصرء كقوله يله «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
ملأ الله بيوتهم نارًا"" ظوَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ4 أي: خاشعين أو ذاكرين له» وهذه 
المحافظة في غير شدة الخوف. 

طقَإِنْ خَفْئم 4 [البقرة: 174] واشتد خوفكم «فَرجَالاً أ رُكْبَانَا4 أي: فصلوا 
راجلين؛ أو راكبين» فيعفى عن كثرة الأفعال» وإتمام الركوع والسجودء واستقبال القبلة 
طَإِذًا أَمِكُم4 أي: زال خوفكم ولو في أثناء الصلاة قَاذْكُرُوا اللّه» أي: فصلوا 
ذاكرين ظكَمَا عَلْمَكُم4 من فرائضها وسننها اما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 مما أفادكم الله 
أسرارًا وعلومًاء ولما ذكر متعة المطلقات وما يرتفع به إساءة المطلقات بالكلية. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (١/5/ا205‏ رقم 5) وأحمد 20175/١(‏ رقم »)0١5‏ ومسلم ١1//ااقء‏ رقم 
هه والنسائي في «الكبرى» (١/؟21951‏ رقم *» وابن جرير (208/7)» وابن خزيمة ١90/7(‏ 
»رقم »)١737‏ وأبو عوانة 2591/١‏ رقم 417 »)٠١‏ والبيهقي »47/١(‏ رقم 1598). 
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أشار إلى متخة. المتوفى عنها فقال: هوَالَّذِينَ تَوَفُْنَ مِنَكُم وَيَذَرُونَ4 |البقرة: 
4] أي يتركون لِأَرْوَاجًا4 ألزمهم الله ظوَصِيَة لأزوَاجهم» أن يمتعوهنٌ بالنفقة 
والكسوة ممْتَاعَا4 ممتدًا إِلَى4 آخر ظالحَْلٍ غَيِرَ إخرَاج4 أي: غير مخرجات من 
مساكن الفراق؛ وكان هذا في أوَل الإسلام؛ ثم سقطت النفقة والكسوة بتوريثها الربع أو 
الثمن والحول بأربعة أشهر وعشرًا وبقي لها السكنى؛ لكنها كانت في أوّل الإسلام إلى 
بف وكائتا على سبل القيان. جا ظِفَإِنْ حَرَجْنَ فلآ جُنَاحَ عَلَيِكُمْ) يا أولياء الميت 
«في ما فَعَلْنَ في» معاش «أْنفْسِهنَ من»4 كسب لمغْرُوفٍ» جائز شرعًا الله 
عَزِيرُ4 أي: غالب على مجازاة ما فعلن من غير المعروف بفعله؛ لأنه «حَكِيم» ثم 
ألزمن ملازمة السكنى أربعة أشهر وعشرًا؛ وذلك لأنه لم تكن من عادتهنَّ ملازمة 
البيوت» ثم ا 

ا عَلَ الشتّقرت © كلدك يبن نه ْم 
ءَايَاتهء ملك تعد تعَهَُونَ (5) © ألم إل لد حَرَجُوأ من ديترهم وهم لوك حَدَرَ أَلْمُوتِ 
قَقَالَ 00 موثو كم آ ع َيهُمْ إرك أنه آذو مَضْلٍ عَلَ ألتّاين وَلكنَّ 00 َِ 

يَتْكُرُوت > © تيا ف صمل ل اتا 1 ل َه سمي عَِيم 85 كن دا الى مقر 
لَه هَرَضًا حَسًَا مَضَنوِمه له آنْمَان كدير وَأنّهُ يَقَيِصٌ 00 
[البقرة: 50-174١‏ 5]. 

ثم أشار إلى أنه كما يكون للمتوفى عنها زوجها نفقة وسكنى ما أخذها كل المهر 
يكون للمطلقات بعد الفرض والمس أيضًا فقال: دِوَلِلْمْطَلَقَاتِ»4 [البقرة: 14١‏ ؟] غير 
من طلقت قبل المسيس بعد الفرض؛ لأنه لما نقص الفرض في حقها لم تستحق الزيادة 
لمَتَاعٌ بِالْمَعْوُوفِ» جبرًا لوحشة الفراق والمهر حق بضعها «حَمًّا عَلَى المْتّقِينَ4 أي: 
ثبت ثبونًا مستقرًا على من يتقي البقاء على الإساءة. 

لكَذَلِكَ4 [البقرة: ؟14] أي: مثل ذلك البيان الشافي طيْبيْنُ الله لَكُمْ4 في 
جميع المواضع 9آيَاتِهِ4 الدالة على أحكامه الحكمية ِلَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي: 
تستعملون عقولكم؛ لاستنباط وجه الحكمة فيها. 

ثم أشار إلى أنكم لو منعتم المهر والمتعة بعدما أمر الله بهما لم يبعد أن يسلبكم 
الأموال والحياة التي تجمع لهاء وإن أعطيتم لم يبعد أن يعوضها لكمء بل لا يبعد منه 
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تعويض الحياة فقد عوضها قومًا غير محصورين. 

ألم تَرَك [البقرة: *4؟] أيها المنكر لذلك «إِلَى» أهل داود أن ظالّذِينَ 
َرَجُوا من دِيارِِْ4 إذ وقع بها الطاعون إلى واد أفيح ومع ألوف) ثلاثة أو أربعة 
أو عشرة أو بضعة وثلاثون أو أريعوة: أن معن تاخذة الفزت َقَالَ لَّهُمْ الله مُو ثوا4 
إذ ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتواء فماتوا جميعًا فبليت 
أجسادهم وعريت عظامهم ثُمّ أَحْيَاهُمْ4 إذ مر بهم حزقيل بن بوزي فجعل يتفكر 
فيهم» فأوحى الله إليه تريد أن أريك آية؟ قال: نعم» وقيل: دعا أن يحييهم فأحياهم؛ 
ليتوفوا آجالهم تفضلاً عليهم وعلى من بلغهم خبرهم ليعتبروا فيفوزوا فإإِنَّ اللّهَ لَذُو 
فَضْلٍ عَلَى الئاس يتفضل عليهم ليشكروه «وَلَكِنَ أكْثَرَ الئّدس لآ يَشْكْرُونَ)4 . 

ْ ثم أشار إلى أنه لا يبعد من الله أن مركم بإعطاء المهر والمتعة «9وَ» [البقرة: 

0 ] قد أمركم ببذل المهج» إذقال لكم: طقَاتِلُوا فِي سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُواك إن أنكرتم 
أمره أو قصدتم عصيانه لإأَنَّ اللّه سَمِيعٌ4 لإنكاركم وقصدكم طعَلِيمٌ4 بمقتضاهما من 
الج انه 

ثم أشار إلى أن بذل المهج والحقوق ليس إتلافًا للنفوس والأموال» بل تعويض 
بما هو أجل لمن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّه قَرْضًا حَسََا4 [البقرة: 45] على سبيل 
الإخلاص امتثالاً لأمره لا لحاجته؛ بل لتضعيفه بمقتضى عظمته ظقَيِضَاعِفَهُ لَهُ)4 بتكثير 
فوائد الحياة والأموال في الآخرة أو الدنيا أيضًا لأَضْعَافًا كَثِيرَة و4 لا يبعد أن يقبض 
عمن لا يقرضه ويبسط لمن يقرضه؛ إذ اللَّهُ يَقِْضُ وَيَبِسْطُ و4 لو لم يعدكم 
الإضعاف لوجب عليكم امتثال أمرهء إذ ظإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ4”" وكيف ينكر بسط الله 
وقبضه وهو الذي يعطي الفقير الملك ويسلبه من أهله؛ ويقوي الضعفاء من الجمع 
القليل» ويضعف الأقوياء من الجمع الكثير؟. 


)١(‏ قال في «عرائس البيان»: «إوَآللَهُ يَفَبِضْ وَيَبَصّطُ# يقبض أرواح الموحدين بقبضة الجبروتية في نور 
الأزلية» ويبسط أسرار العارفين من قبضة الكبرياء» وينشرها في مشاهدة سناء الأبدية؛ وأيضًا 
يقبض المشتاقين في رفاق التوحيد» فيتجلّى لهم مشاهدة العظمة» ويبسط العاشقين في حجال 
الأنس» فيتجلّى لهم مشاهدة الجمالء وصرف القربة. ويقال: القبض سره. والبسط كشفه. 
ويقال: القبض للمريدين» والبسط للمرادين. 


بي 2 أ وَمَا آنآ 
لا ِل فى سبل لله وعد نكا ين ديدرة َأنتآينا هلدا كيب عَلومٌ اليتكال نولا 
طائوت ملكا قَالوَا 2 يك له املك عَلِيِكا مَك عن الْمْْكِ مِنْهُ وَلَمْ يوْتَ سَصةٌ 
سس ألْمَالِ 2 سر 00 وف اب امرض ّ 


٠‏ كَل إن الله أصطقية عَلِيِحكُمْ وَرَادَه بَسَطهٌ فى الْهِلر والجسي وَألَّهُ يُوْقِ 
مُلَحكَدُه نتف يك" ونه وسِعٌ حيية 8 وَقَالَ لهم كيه تمهُم إِنَّ تكد ملصكيء أن 


سكس برع م2 5 5-5 م و1 عدء. سرية# هه 0 1 
يكم َلتََابوتٌ فِيهِ سحكيئة من زيحكم ويفية ه ما كرك َال موس وَدَالُ 0 


يه لَحَكُمْ إن كر فزبنرت (© قلا كل 


الَجُد مَل امك لَه منكد 0 رت نه َس بي ومن لَمْ يتلعنة كنك مه 0 
من أغْيرَفَ حَرَفَد بيو سَتَرِووأ ونه إلا ولا عَنْهُمْ كلما جَاوَدَمْ هُوٌ والتيرت اموا مص 


كَانُوأ لا كَاقَةَ لما الوم 0 وود 20 َال لبه يورت أَنَّهُم مُلَقُوا أللّه كم 
ين وكق كله عبت يقد مكثرة' يإذنٍ لَه َه مع ألصَصيرِيَ (5) وَكَمّا جَرَدُوأ لِجَانوت 
كَجُْوووِو. هَالوأ رسآ أفيعٌ عَِنَنَا عبرا وَكَيَتَ أقْدَامكا وَأنضرَبًا ع1 الْقوَمٍ 
أالكدغربت (ن) (82) 4 [البقرة: 50-54 ؟]. 

«ألم : ثَرَ إِلَى المّلأ» [البقرة: 45؟] أي: الأشراف لمن بَبِي إشرَائيل» الذين 
كمل شرفهم في عهد موسىء ثم زالء ثم عاد «مِن بَعْدٍ مُوسَى إِذَ قَالُوا لبت لَهُمْ4 هو 
أشمويل بن بال» أو ابن هلقاء أو شمعون بن صفية حين ظهرت العمالقة قوم جالوت 
على كثير من أرضهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلامًا وأخذوا 
توراتهم. 

طابِععثٌ لَنَا مَلِكاً» أي: أقم لنا أميًا طنْقَاتلُ)4 معه عن رأيه «فِي سَريلٍ الله قَالَ 
هَل عَسَيكُمْ إن كِب عَلَيكُمْ القِمَالُ ألا تقَاتِلُوا4 أي: هل قرب ترككم القتال إن فرض 
عليكم؟ (ثَالوا وَمَا لََا آلا نُقَاتِلَّ4 أي: أي شيء عرض لنا يكون سبب أَلّا نقاتل في 
سَبيل الله و قَذْ4 تحقق فينا موجبه إذ لأَحْرِجْنا من دِتارِنًا و4 أفردنا من أَبتائَا قلعا 
كُيِبَ عَلَيْهِمْ القتَالُ4 بعد إلحاحهم في طلبه (تَوَلَوَاك أي: أعرضوا عنه جبنًا «إلاً 
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قليلا مَنْهُمْ4 وهم الذين عبروا النهر. 


«وَ4 لم يجعل الله المتولين جبناء إلا لعلمه بظلمهمء إذ #اللّهُ عَلِيمٌ بَالظالِمِينَ 
* و» [البقرة: ١41.555‏ ] يدل على ظلمهم اعتراضهم على نبيهم في تعيبنه بأمر لله 
الملك الذي طلبوا تعيينه» إذ ظقَالٌ لَهُمْ ب بِيّهُمْ 4 الذي عرفوا صدقه بالمعجزات 
«إِنَّ الله قَذْ بَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكَا4 فاعترضوا عليه» بل على الله إذ (قَالنُوا أَنَى 
يَكُونُ لَهُ المُلكُ عَلَيِنَاِ وهو من أولاد بنيامين لوَنّحْنُ4 لكوننا من أولاد يهودا 
أَحقُ بالْمْلْكِ مِنُْ و4 غير المستحق ربما يصير ملكا لسعة المال» لكنه ظلَمْ يُؤْتَ 
سَعَةَ مْنَ المَالٍ قَالَ إِنَّ اللّه اضطَفَاهُ عَلَِكُمْ و4 لا يتوقف اصطفاؤه على إرث أو مال 
وليس بطريق التحكم؛ بل لأنه «زَّادَهُ بَسْطَةَ في العِلّم4 أي: علم المملكة لوَالْجِشْم» 
تجعله:عظيع الحنيم ميل الصورة مهيا «إق4 :إن كان لا يشترط شيء من ذلك في 
حق اللهء إذ «اللَّهُ يُؤْتَى ي مُلْكَهُ من يَشَاءُ 43 لا يمكن التضييق عليه إذ «اللَّهُ وَاسِمْ4 
لكنه لا يتحكم؛ لأنه طِعَلِيمْ * و4 [البقرة: 548.541 اا 0 
البيان من نبيهم» ٠‏ بل طلبوا منه الآية حتى قَالَ لَهُمْ د بيُهُمْ نبيِهُمْ إِنَّ آبةَ مُلَكِهِ أن يَأتِيكُمْ 
النَّابُوتُ» صندوق التوراة «إفيه سَكِيئةٌ من رُبَكُمْ4 أي سكون تفوس بتي إسرائيل 
يتقوون به على الحرب 9وَبَقِيةَ َمَا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ4 وضع فيه أولادهما 
عصا موسى وثيابه وعمامة هارون» فلما فسدوا غلب عليهم العمالقة فكان عندهم إلى 
أن أصلبهم الدواهي فتشاءموا بالتابوت» فأخرجوه إلى الصحراء فأخذته الملائكة 
فيأتيكم «تَخْمِلّهُ المَلائِكَة4 ب بين السماء والأرض وأنتم تنظرون فتضعه بين يدي 
طالوت دِإِنَّ في ذَلِكَ لآيَة ل على ملكه وعلى صدقيء لكنها إنما تتم دلالتها 
عندكم إإن كُنتُم مُؤْمِنِينَ4 بآيات الله وأنبيائه» ولما اعترضوا على نبيهم فيما سألوه 
وسألوه منه الآية عليه ابتلاهم الله فيما سألوه من النهر لعطشهم. 

«فَلَّمَا فَصَلَ طَالُوتُ» [البقرة: 45؟] نفسه عن البلد هِبِالْجُنُودِ4 أي: معهم 
وكانوا ثمانين ألقًا من الشبان الفارغين عن التجارة والدهقنة وغيرهما طقَالَ إِنَّ الله 
مُبتليكم4 أي: معاملكم معاملة المختبر هبنَهَرٍ4 سألتموه لخروجكم وقت القيظ 
من شَرِبٍ مِنْه فلس مِّي4 أي: من أشياعي الذين يقاتلون معي «وَمَن لَمْ 
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َطْعَمْة)4 أي: لم يذقه طقَإِنّهُ مِيّي4 وليس من الشاربين أحد مني «إلاً مَنِ اغْتَرفٌ 
غُرْفَةَ4 واحدة لبِيَدِهِ» الواحدة» فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني؛ لأنه في معنى من 
لم يذقه لقَشَرِبُوا مِنْه4 إلى حد الارتواء «إلآ قَلِيلاً مَنْهُمْ)4 ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد 
أهل بدر اقتصروا على الغرفة» فكفتهم للشرب والإرواء؛ ومن لم يقتصر غالبه العطغش 
واسودت شفته. 

لقَلَمَا جَاوَرَةُ4 أي: النهر طهُوَ) أي: طالوت وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فصدّقوه أن 
النهر للابتلاء لقَالُواك أي: المفرطون في الشرب «لآ طَاقَةَ لَنَا اليؤم4 قبل رؤية 
جالوت لإبِجَالُوتَ وَجُنُودِه4 إذ سلب الله شجاعتهم ظقَالَ الّذِينَ4 اغترفوا غرفة 
بأيديهم لا نبالي لهم مع أمر الله على أن إن قتلنا لقينا الله إذ كانوا 9يَظْنُونَ أَنّهُم 
مُلاقُوا الله4 مع أنّا نرجو نصره لمتابعتنا أمره إذ طكَم من فِنَةِ قَلِيلّة غَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَة» 
أي: كثرة غالبة الجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة لا لإفراط قوة القليلة بل مع 

لِبإِذْنٍ الله أي: : بتيسيره #و» يرجى ذلك للصابرين» إذ «اللّهُ م مَعَ الصَّابِرِينَ 
وَ» |البقرة: 544 ]١5١٠‏ كما لم يجينوا عند مجاوزة النهر لم يجبنوا لرؤية جالوت 
وجنوده» ولم يعجبوا لشجاعتهم يض بل اعؤلغا: وزاك أيه 'ظهروا: «الكالوت 
وَجُْنُودِهِ»# إذ دنوا منه لِقَانُوا رََنَا فرغ4 أي: أنضن «ِعَلَينا صَبْرَا؛ في قتالهم» فلا 
نجزع الجراحات طلبوه أو لا؛ لأنه ملاك الأمر «وَرََّ ََثْ أَقْدَامَئَاِ في مكان الحربء فلا 
نهرب منه وهو مسبب للصبرء ثم طلبوا النصر المرتب عليهما فقالوا: «وَانضْرنَا» لأنا 
مؤمنون بك عَلّى القَوْم الكَافِرِينَ4 بك. 


هَهَِرَْمُوهَم يلآرب أنه وَقَحَلَ داو ل وَءَاكَنهُ أنه الخالك وَللْحكْمَة 


وَعَلَمَدُ كا يَكَآدٌ وَل ولا دَهْمٌ لَه الئاس بَنْصَهُم بِبَعْضٍ لدب الْأَرشٌُ وللصكر 
أله ُو قشل عَلَ الكتبيكت © يك #يسك الل وها حك بالعؤ وَِنَكَ 1 
التزصلت 2 + يل الئل عََلتا سنَهُمْ عل ينين ينهم مل عم له عنقم بتط تتجدرا 
وَءَاتََنَا يِسَى أبن مَرَيْمَ الْبيِئنتٍ وَأَيّدَئَهُ بروج الْفُدْسِ وَل سآ مَك 


مء دمعر ها م2 


بََدِهِم من بِحَدِ ما جَاءَنَهُمْ الِينَتُ ولك أَخَلنوأ مَِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمنهُم من كر وَل سَآه أنه 
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مَا أَتَمَلُوا كن أله يمْعَلُ ما ييدُ (2) 4 [البقرة: 58-50١‏ ؟]. 


فَهَرمُوهُم4 [البقرة: ]15١‏ أي: هؤلاء القليلون أولئك الكثيرين ظبِإِْنٍ الله» إذ 
شجع القليلين وجبن الكثيرين ظوَقَتَلَ دَاوُّدُ4 الذي كان أضعف عسكر الضعفاء 
9جَالُوتَ4 الذي هو رأس الأقوياء» وروي أنه 6 أوحى إلى شمويل أن جالوت يقتله 
أصغر أولاد إيشي وكان مع أولاده السبع في عسكر طالوت» فطلبه من بانه فجاء» وقد 
كلمته فى الطريق ثلاثة أحجار أنك تقتل بنا جالوت» فحملها فى مخلاته ورماه بهاء 
فلتخن بهذه التتجاعة «المليية امن قر يها ,مختاعة «المتعقاء لحمو 
وضعف بها جماعة الأقوياء الغير المحصورين وٌَ»# لم يقتصر في حقه عليهاء بل 
«آنَاهُ اللة» مع ذلك طالمُلّكَ4 الذي استولى به على الأقوياء والضعفاء ظوَالْحِكْمَة4 
التي لا نسبة لخير الملك إلى خيرها الكثير 4 مع ذلك ظطعَلّمَهُ مِما يَشَاهُ4 من 
أسرار العلوم 9و4 إنما قوى الله هؤلاء الضعفاء وأعطى بعضهم الملك والحكمة» ومن 
سائر العلوم؛ ليدفع فساد الأقوياء بالسيف الشبهات وسوء العشيرة» إذ طلَوْلا دَفْعُ الله 
النّاصَ بَعْضَهُم» من أهل الشر «بتغض» من أهل الخير (لْمَسَدَتِ الأزض» أي: 
مضى فسادها ولم يعد إلى صلاح؛ فهو وإن قهر الجمهور لم يقصد به عموم القهر؛ بل 
دفع عموم الفساد للأوقات كيف وإنما يتركه من لا يعم فضله؟ 

لوَلَكِنَّ الله ذو قَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ4 ولذلك إنما قهر من قهر بعد إظهار 
الآيات على ألسن الرسلء» وقد أراد الآن إزالة الفساد العام أيضًا بإرسالك مع الآيات» 
إذ «ِتَلْكَ)4 [البقرة: ؟10] المذكورات من أمانة الألوف وإحيائهم وتمليك طالوت» 
وإتيان التابوت وانهزام جالوت» وقتل داود إياه وتملكه ظآيَاتٌ الله4 إذ هي أخبار 
غيوب تدل على كمال قدرته وحكمته ولطفه طلَثْلُوهَا عَلَئِكَ بِالْحَقّ4 الثابت عند أهل 
الكتاب والتواريخ لوَإِنَكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 بتلك الآيات وآيات أخر تفوق آيات 
الأؤلين. 

ثم أشار إلى أنه كبك وإن كان ذا فضل عام على الناس لم يكن رافعًا للفساد من 
أصله؛ لأنه أوجب التفاوت في الناس حتى الرسل الذين لهم غاية الكمال الإنساني» إذ 
تِلْكَ الؤُسْلُ» [البقرة: *15] حزقيل وأشمويل وموسى وهارون وداود ومحمد - 
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عليهم السلام - ليسوا بالسوية» بل ظفَضّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَغضٍ»" إذ لِمَنْهُم مُن 
كلم الل موسى اكت بلا واسطة 9وَرَقَمَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ» كداود آتاه الله النبوّة 
والرسالة والخلافة والملك والحكمة؛ فلا يبعد أن يرفع محمدًا يخ درجات كتكليمه ليلة 
المعراج؛ ورؤيته وتقريبه قاب قوسين» وتعميم دعوته» وتعظيم اياته» وحججه 
وتكثيرهماء وتكثير فضائله العلمية والعملية #وَ» لا يمنع التفضل على موسى وداود. 
إذ ظآتَِنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَينَاتِ؛ التي هي أكمل من آيات موسىء وداود كإبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى و4 قد آتيناه مع الآيات الفعلية الآيات القولية أيضّاء 
إذ «ِأَيَدْنَاهُ بزوح القُدُس4 ولا يدل اختلاف أهل الكتاب في عيسى بعد اتفاقهم على 
موسى وداود على نقص عيسى إذ لم يكن عن شبهة فضلاً عن حجة:؛ بل عن عناد 
محض قدره الله عليهم؛ ليهلكهم إذ بالغوا فيه حتى اقتتلوا. 

طوَلَّوْ شَاءَ الله ما اقْكَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم4 أي: من بعد إيمانهم بموسى وداود 
وغيرهما لآيات ظهرت عليهم ظمَنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البَتَنَاتُ#4 على يدي عيسى 
ومحمد - عليهما السلام - أكمل من آياتهم» فكان حقهم الاتفاق عليهما لوَلَكِن 
اخْتَلَفُوا4 ولم يقتصروا على هذا الاختلاف في حقهماء بل وقع في حق الأولين 
لفْمِنْهُم مّنْ آمَنَ4 بموسى وداود وغيرهما إذ آمن بعيسى ومحمد - عليهم السلام - 
لوَمِنْهُم من كَفْرَ4 بالكل» ولم يقتصروا على الاختلاف بطريق التردد فيهماء إذ لم 
يردهم الله إلى ذلك؛ لعدم كونهما محل التردد» بل ردهم إلى الجزم بالكفر لإفراط 
عنادهم ظوَلَوْ شَاءَ الله ما اقْتتَلُوا4 مع علمهم بأنهم على الباطل ظوَلَكِنّ الله رد 
عنادهم إلى الجزم بالكفر؛ لأنه لِيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 ولا يريد إلا مقتضى استعداد المحل» 
ولذلك أوقع التفاوت بين الناس. 

6 ايها لذ اليم 0 سر 


00 


3 0 


سق وَالْكَيْرُونَ هم الظَللِمونَ (89) ألَهُ لآ إله إلا هو الى الْمَيومُ لا شان يرك 5ل 5 دما 


)١(‏ قال الشيخ البقلي في «العرائس»: فضل أنبياء بعضهم على بعض تطييب لقلوب أوليائه؛ لأنهم 
أهل غيرة الحق» وأيضًا حتى لا يسكنوا عن طلب زيادة المقامات والدرجات»؛ وأيضًا حتى لا 
يركن بعضهم إلى بعض في حقائق المعرفة والمحبة. 
وقال أبو بكر الفارسي الصوفي: ما خلق الله شيًا إلا متفاضلاً متفاونًا أقدارهم حتى الرسل. 
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د مومس سس عمس ء. قش -رلل د مع > ع ميو اس سوس و روروعه 
فى السَملواتٍ وما فى الارضٍ دا الى يَشْهَعٌ عِنَدَهه إلا بإذنهء 4 ما بَينَ أيهم وَمَا خلنهم ىو 
ٍ- 3 0-0 
1 ا - 21 2 عر وَهْدَّ ألْمَكُ 
ل يما شاه وَِمَ كبري الو ا 3 هو لعل 


ير > مارم 0-1 


000 اا 


اخ 


ميم 290 له إاه فى لبن ي" هَمَن يَكْمْرٌ اموت وَبُؤيِك يلل 
ققد أسْتمسك بِلموةَ الوبق لا أَنفِصَام م [البقرة: 4ه؟-5ه؟]. 

ثم 000 
جعلهم قابلين لتحصيل الفضائل وهيأ لهم أسبابه» كالمال ينفق في سبيل الله» فيشتري به 
في الدنيا فضيلة السخاءء وفي الآخرة رضوانه وجنتهء ويجعل به خلة الفقراء وشافعة 
الأولياء منهم. ْ 

فقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَفِقُوا مما رَرَفَْاكُ4 [البقرة: ١6:4‏ ] لتشتروا منًا 
او ا ا َع 

فيشتري الجنة والرضوان «وَلآ خُلَة4 تسامح بهبتهما «ؤلاً شَفَاعَةُ4 تخلص من 
انار #وَ» لم يمنع فضله الكافرين بإبطال القابلية» أو بعدم تهيئة الأسباب لهم» بل 
الْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 بإبطال القابلية وصرف الأسباب إلى أمور الدنيا بشراء 
أمتعتهاء وتحصيل خلتهاء والتوسل به إلى شفاعة خواص الملوك إليهم» وبالجملة 
صرفوا المال غير مصرفه. 

ثم أشار إلى أن ظلمهم لا يختص بذلكء بل وقع في حق الله من جهات كثيرة إذ 
منهم من ينكر وجوده؛ ومنهم من ينكر توحيده» ومنهم من يقول بحلوله أو اتحادهء 
ومنهم من ينكر كمال علمه؛ ومنهم من ينكر كمال قدرته» ومنهم من يشرك غيره في 
صفات الكمال واستحقاق العبادة» لكنه هو ظالله» [البقرة: 50؟] الواجب الوجود 
الذي له الوجود اللحقيقي لا لكيرة لا يقارع ف قات كباله في إنتحفات العبادة 
غيره؛ إذ الآ إِلَهَ إلا هُوَ4 وكيف يستحقها غيره وهو ميت لذاته إذ هو «الحَيُ4 لذاته 
وحياة الغير من ظهور حياته فيه» بل الغير معدوم في ذاته إذ هو «المَّيُومُ4'' أي: القائم 


5 ١ ع‎ 
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)١(‏ قوله تعالى: ©آللَّهُ لآ إِلَهَ إلا هوك قطع بما أبدء من وصف ألوهيته عن قلوب عباده أسباب 
العبودية؛ لأن العبودية تكون عرفان الربوبية» لأجل ذلك ذكر نفسه في أول إظهار وجوده» وأيضًا 
كشف عن نفسه بوصفه لعباده حتى أثبتهم ببروز سلطتته في قلوبهم عند خطرات الهجران عند 
قوله» وأيضًا دعا الخلق بنفسه إلى نفسه قبل ذكر الأسباب حتى حيرهم به فيه» وأيضًا رسخ 
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بذاته المقوّم لكل ما عداه. 


أشجار المحبة في سواقي أسرار أهل المعرفة بذكره ألهيته قبل كل شيء؛ ثم ذكر ليحيرهم في 
سراب العدم» ثم كشف لهم عن جمال القدمء وأيضًا أفرد قدمه عن العدم» وأيضًا ضرب سرادق 
التنزيه على سواحل بحر التوحيد قوله: لإِلّا هو» أزال العلل عن قدس الأزل» وكشف بالأزل 
عن الأزل. 

شئل ابن منصور عن هذه الآية؛ فقال: لا إله إلا الله يقتضي شيئين: إزالة العلة عن الربوبية» وتنزيه 
الحق عن الدرك. وقال ابن عطاء: صدق قبول لا إله إلا الله الصبرء وبه ثبت على إيمانه 
والصدقء وبه اجتهد في الطاعات لربه في سره وإعلانه وإنفاق من ماله مبتغيًا بو رضاه حتى لا 
يبقى لنفسه مدخرًا غير خالقه» والخلوة بربه في الأسحار وإظهار الافتقار بلسان الاستغفار نادمًا 
على عصيانه خائمًا من هجرانه. وقال أيضًا: يحتاج مع قائل لا إله إلا الله ثلاثة أنوار نور الهداية؛ 
ونور الكفاية» ونور العناية» فمتى من الله عليه بنور الهداية فهو من خواصه؛ ومتى منّ عليه بأنوار 
الكفاية فهو معصوم من الكبائر والفواحشء» ومتى منّ عليه بأنوار العناية فهو محفوظ من 
الخطرات الفاسدة. وقال بعضهم: يحتاج قائل لا إله إلا الله إلى أربع خصال: تصديق» وتعظيم» 
وحلاوة؛ وحرمه؛ فَمَنْ لم يكن له تصديق فهو منافق» ومَنْ لم يكن له تعظيم فهو مبتدع؛ ومَنْ لم 
يكن له حلاوة فهو مرائيء ومَنْ لم يكن له حرمة فهو فاسق. قيل لأبي الحسن النووي: لما لا 
تقول لا إله إلا الله قال: بل أقول الله» ولا أبقى به ضدًا. وقال بعضهم: مَنْ قالها وفي قلبه رغبة 
أو رهبة أو طمع أو سؤال فهو مشرك. لأآلْحَىٌ آلْقَيُومُ4 الحي الذي قامت به الأحياء؛ و2الْقَيُوم» 
الذي يحبي بقيوميته الأموات» وأيضًا ظآنْسَيْ4 الذي تتهمهم به الأنفاسء و #آلْقَيُومُ» الذي تقوم 
بكفاية الأشخاص» والحياة من صفاته الخاصة في العدم وعامة فيما أوجد الخلق من العدم» 
والقيومية صفته التي لم يزل كان موصوفًا بهاء ويحصلها أنه استقبل بنفسه في أزليته وأبديته» 
وهآلْسْ4 الذي ليس حياته أسرار الموحدين فتوحدوا به له» وَظَالْقَيُومُ4 الذي يربي بتجلّي 
الصفات وكشف الذات أرواح العارفين» ففنوا في ذاته» واحترقوا بنور كبرياته. وقيل في قوله: 
لالْحَىّ آلْقَيُومُ4 أجعله مراقبًا في قيوميته عليك وعلى جميع العالم. وقيل: أنه قيوم بحفظ أذكاره 
على أسرار أهل صفوته» وقال سهل: لأآلْقَيُومُ4 قائم على خلقه بكل شيء»؛ وآجالهم؛ وأعمالهم؛ 
وأرزاقهم. 

#وَلا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ يْنْ عِلْمِدَ إِلَا يِمَا شَّآْ4 حجب علم القدم عن إدراك مَنْ أوجد من العدمء 
إلا ما كاشف لأهل القلوب من معانات الغيوب» وأيضًا أي ولا يحيطون بشيء مما علمه الله من 
نفسه من علم الأزل إلا بما شاءء أي إلا به لأنه لا وسيلة إلى علمه سواه. وقيل: وَلَا يُحِيطُونَ 
ِشَىْءِ يِّنْ عِلمِو إِلّا يما شَآء4 يعني من معلوماته وإذا تقاصرت العلوم من الإحاطة بمعلوماته إلا 
بإذنه فأي طمع لها في الإحاطة بذاته قالها أبو القاسم القشيري. 
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فوجود الكل من ظهور نور وجوده فيه ومن كمال حياته وقيوميته أنه «إلا تَأَخُذُهُ 
سنَةُ4 فنور تتقدم النوم ولا نَوْمْ4 حال تعرض للحيوان من استرخاء دماغه من 
رطوبات أبخرة متصاعد تمنع الحواس الظاهرة من الإحساسء فهما منقصان للحياة 
منافيان للقيومية؛ لأنهما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود الذي للقيوم ونفى النوم 
أولا التزاماء ثم صريحًا ليدل كمال نفيه على ثبوت كمال ما ينافيه» ومن كمال قيوميته 
اختصاصه بملك العلويات والسفليات المشار إليه بقوله: لإلّهُ مَا في السَّمَوَاتِ) من 
الملائكة والشمس والقمر والكواكب ظوَمَا في الأزض» من الأصنام وغيرها حتى أنه 
لا حكم لغيره بطريق الشفاعة يدفع ما يريده» بل من إفراط هيبته «إمَن ذَاك من الأنبياء 
والملائكة فضلاً عن الأصنام طالّذِي يَشْمَعْ عِندَهُ4 فضلاً أن يقاومه أو يناصبه «إلا 
بإذْنِهك حققا للعبودية على أن الشفيع إنما يشفع بعد أن يعلم ذنب المشفوع له لكنه لا 
يعلم إلا باطلاع الله إياه وهو بذاته ظِيَعْلَمُْ مَا بَئْنَ أنديهن4 أي: ما قدموا من الطاعات 
أو المعاصي طِوَمَا خَلْمَهُمْ4 أي: ما أخروا منهما إلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِوِ4 
الذي به مؤاخذته إإلاً بمَا شَاءَ4 ومجرد اطلاعهم لا يمكنهم من الشفاعة» إذ أحاط 
ملكه بالكل؛ لأنه طوَسِعَ كُرْسِيْة4 الذي به تصرفه في العالم مما دون العرش 
ظالسَمَوَاتٍ وَالأَرْض4 فله أن يتصرف كيف شاء بلا معارض» فلا يمكن للشفيع أن 
يشفع بدون إذن مالكه ومالك المشفوع له و4 كذلك أحاطت قدرته حتى أنه لا 
يكُودُهُ4 أي: لا يشقه ظحِفْظْهُمَاكُ أي: السماوات والأرض فلا يمكن للشفيع مقاومته» 
ولا أن يحفظ عليه ما يريد إهلاكه أو تعذيبه. 

وفيه إشارة إلى أنه لا يفتقر إلى شريك ولا ولد وكيف يشق عليه ظوَهُوَ العَلِيُ4 
أي: الغالب على الكل كيف وهو ؤوَهُوَ العَلِيُ 4 الذي لا عظمة لغيره إذ اعتبر 0 
ولعلوه وعظمته لا يحله الحوادث ولا يحلها ولا يتخذ بها؟ وكيف لا يكون إنكار هذه 
الأمور أعظم ظلم منهم مع أنها تكاد تكون ضرورية حتى أنه لآ إِكْرَاة4 [البقرة: 
7 على العقول في التزامهاء بل طفِي4 جميع أمور هذا «الدّين»4 لأنها منقادة 
للدلائل إن لم يعقها تعصب أو عناد» وقد ظهرت دلائله حتى أنه قد مين بهذه 
الآية وأمثالها ظالؤُشْدُ4ُ منحصرًا في هذا الدين متميرًا مِنَ العَيَ4 في سائر الأديان 
تميز لم يبق معه شبهة إلا من جهة تسويل شيطان يأمر بالطغيان على الله أو وهم أو 


سورة البقرة 4١‏ 
خيال يطغى على العقل. 

(قمن يَكْْر بالطَّاغُوتٍ4 أي: بجميع ما يدعو إلى الطغيان (وَيُؤْمِنْ بالله» 
الذي يدعو إليه العقل السليم والكشف المستقيم ظقَقَدٍ اسْتَمْسَكَ ِالْعْروَة الوْنْقَى» 
أي: بالحجة القوية «إلآ انفِضَاَ4 أي: لا انقطاع طلَْهَاكُ بشبهة» فإن عرضت 
استعان عليها بالله طوَاللّهُ سَمِيعٌ4 لدعوة من يستعين به لعَلِيمْ4 بما يقطع الشبهة من 


< أنه ون اليرت امنأ يُْرجُهُم من الظلُمت إل الور ولد كترُوَا أوَليَآئْمْمُ 

ليوب يُخْرِيوكهُم يت الثور ِل َلظلَمنت وهات سحب ألتَارٍ هُمَ فها حَديِدُوت 0 
لم مَرَ إِلَ الَذِى عاج رهم فى ريده أَنْ ءَاتَهُ أنه الْمُللك إد كَالَ إِبَهمُ رق الى يُني.ء 
وَيبِيثُ كل أن فنى. يت 16 يتم كلك الله مَأ يلشّمْيس ون المَقَرقٍ 2 يجا ون مرب 


هت الى كَمَر وَانَهُ لاج دى ألْمَوْمَ لطَدلِمِينَ 7 89 > [البقرة: لاه 58-5 ؟]. 

«الله وَلِيُ لين آمَنُوا4”"' [البقرة: 017؟] إذا توجهوا عند توارد الشبهات على 
قلوبهم ليُخْرِجُهُم بِنَ الظَلْمَاتٍ4 أي: ظلمات الشبهات ؤِْإِلَى الثُورِ4 أي: نور 
الدلائل المفيدة لليقين الماحي للشبهات بالكلية وَالَّذِينَ كَمْرْوا4 إنما 3 تبقى شبهاتهم 
لرجوعهم في دفعها إلى شياطين الإنس والجن؛ فهؤلاء ذِأَوْلِيَاؤُهُمْ ١‏ الطاغرت 


)١(‏ قوله: لله ون اليرت ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم يِنَ الظُلُمَتِ إلى آلتُورٍ» لوجدهم من ظلمات العدم إلى 
كشف أنوار القدم؛ وأيضًا يخرجهم من ظلمات الامتحان إلى مشاهدة البيان» وأيضًا يخرجهم 
من ظلمات العبودية إلى جمال الربوبية» وأيضًا يخرجهم من الفرح بما وجدوا من المقامات 
والدرجات إلى نور مشاهدة الذات والصفات» وأيضًا يقدسهم ويخرجهم من ظلمات البشرية 
بمياه الشفقة لنور الأبدية» وأيضًا يزيلهم عن أوصافهم المحدثة ويقربهم إلى بساط الجزية» 
ويلبسهم صفات الأزلية وسناء الصمدية. 
وقال ابن عطاء: يغنيهم عن صفاتهم بصفته» فيندرج صفاتهم تحت صفاته» كما اندرجت أكوانهم 
تحت كونه» وحقوقه عند ذكر حقه فيصير قائمًا بالحق مع الحق للحق. 
وقال أيضًا: بذل النفس لله على حكم الإيمان من علامة الهدى والقيام بأداء ما استدعى منهما 
من علامة التوفيق والانتهاء عما زجر عنه من علامة العصمة؛ فذاك لنفي الظلمات عنه بهاء 
نوّره الله تعالى أنوار من الإيمان» وذلك الذي يوجب له الولاية» قال الله تعالى: #آللَهُ ون ازيرت 
َامُوأ. 
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يْخْرِجُونّهُم من مَنَ الو ر» أي: نور الدلائل القطعية «إِلَى الظُلْمَاتِ)4 أي: ظلمات 
الشبهات 1 لِئِكَ4 بمراجعتهم الطاغوت وإتباعهم الشبهات دون الأنبياء والأولياء 
والعلماء والدلائل القاطعة ظأَضْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا4 وإن كانوا مجتهدين مع 
المعاندين ظخَالِدُونَ * أَلَع : ئَرَ إلَى4 [البقرة: 07؟. 198] إخراج الطاغوت نمرود 
الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيم4 أي: جادله «فِي رَبَّهِ» من نور نسبة الإحياء والأمانة إليه إلى 
ظلمات نسبتهما إلى نفسه» واستعان الطاغوت على هذا الإخراج طأنْ آنَاهُ الله المُلْكَ4 
الذي أقل شكره أن يعترف به ظإِذ قَالَ إبْرَاهِيْ4 حين سأله من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
وذلك حين أخرجه من السجن للإحراق لرَبَيَ الَنِي بُخبي وَيُمِيتُ4 وأنت عاجز 
عنهما فلا تستحق الربوبية ظقَالَ4 لست بعاجزء بل «أنَا أخبي» بمباشرة المرأة 
لوَأَمِيثُ4 بالقتل (قَالَ إِبْرَاهِيمْ4 أريد الإحياء والإماتة بنفخ الروح وإخراجه وأنت 
عاجز عن تحريك بعض الأجسام المتحركة إلى جهة بتحويلها إلى أخرى مع أن أصل 
التحريك من آثار الحياة» فإذا عجزت عن أثر من آثارها مع وجود مثله فأنت عنها في 
غاية العجز ظفَإِنَّ اللّة يأتِي بالشّمْس» بتحريك فلكها على خلاف حركته الخاصة 
لمِنَ المَشْرقٍ4 إلى المغرب ظطفَأتٍ بِهَا4 بتحريك فلكها على حركته الخاصة مِنَ 
المَغْربِ4 إلى المشرق إن قدرت على مقاومته لقَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ4ِ أي: غلب بالحجة 
من ثبت كفرهء لكنه لم يخرج من ظلمته؛ لإصراره على العناد الذي هو أجل وجوه 


الظلم طِوَالنّهُ لآ يَهْدِي4 بالحجج والدلائل «القّوْمَ الظَالِمِينَ4 بالعناد. 


<« أذ كَللِى صرّ عل وَيِوَ و حَاِيةُ عَلَ وها كَل أنَّ بتي هذه أله بَند متها 
َاتَهُ مه يأقة عَارِ هم َه كل كَمَ ِدْتَ كال لنت يَرَْا أذ بَْصَ يوي كَالَ بل لبذت وأقة 
عا كنظ إل ايلك وَعْرَايلك لم يَكَسَنَه ونظز إل سار وَلمَمَاك +ايسة لكاب 
وَأنظر إِك الِْظَام كيف تُنِرُهَا ثم تَكسوها لما كلما به ات 2 ل أ أن أنه عل 
كن كم كيك © قلذ 6ل ازمر َب أبن -طَيق مني التزق 6 دل لمن َال ب 
ولكن لظمَينَّ َلِى قَالَ مَحُدْ أَربَةٌ يِنَّ الطَيْرِ مَصَرْمُنَ إِلِنَكَ كم أجْمل عَك كل جَبلٍ متهن جزْها 


22 مهن يَتِسَكَ سَعيسا وَأعلَْ أن هه عير كي (5) 4 [البقرة: 50-949 ؟]. 
«أؤ» [البقرة: 154] ألم تر إلى طكَالّذِي4 أي: مثل عزير بن شرخياء أو 
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آرميا بن حلقيا المخرج من الظلمات إلى النور بطريق لا نظير له حين «مَرٌ عَلَى قَريَةٍ4 
هي بيت المقدس 9وَهِيَ حَاوِيَة4 أي: حيطانها ساقطة ظِعَلّى عُرُوشِهَاكُ أي: سقوفها 
لسقوطها أولاً حين خربها بختنصر قَال» استعظامًا لقدرة المحيي؛ واستصغارًا لنفسه 
عن معرفة كيفية الإحياء لأَنَّى يُحْبِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَْتِهَا4 أي: كيف يعمر الله هذه 
القرية بعد خرابها فكان منه» كالوقوع في الظلمات: فأراه الدليل على الإحياء الحقيقي 
في نفسه مبالغة في قلع الشبهة إخراجًا له منها إلى النور. 

فَأمَانَهُ الله» وتركه ميئًا إمِاتّةَ عَام» ليندرس بالكلية طثُمٌّ بَعنَهُ4 أي: أحياه 
ببعث روحه إلى بدنه وبعض أجزائه إلى بعض بعد تفرقهاء وما التبس عليه أمر الموت 
بالنوم سأله عن مقدار لبثه ليعلم أن اللبث في النوم لا يمكن هذه المدة وذلك إذ طِقَالَ 
كَمْ لَبنْتَ4ُ وكان قد مات ضحى وبعث بعد الماثة قبل غروب الشمس «قَال4 قبل 
النظر إلى الشمس طِلَبِنْتُ يَوْمَاك ثم التفت فرأى بقية فقال: «أؤ بَعغض يوم قَالَ بل 
لَبِعْتَ مِاثَةَ عَامِ4 فإن ترددت أ بَعْض يَوْمِ قَالَ بل لَبنْتَ مانَةَ عَام4 أي: لم يتغير إذ 
لو لم يكونا معادين لكانا بطول النهار متغيرين و4 لو أمكن بقاؤهما على حالهما 
«انظز إِلَى حِمَارِكَ4 كيف صار عظامًا؟ ولا يتصور في يوم واحد فأعدنا لك الكل 
ليكون لك آية على البعث طوَلِنَجْعَلَكَ آيْةَ لَلئّاس4 على البعث وإن لم يشاهدوا 
إعادتك ولا إعادة طعامك وشرابك وحمارك #وَ» لو أردت بمعرفة كيفية الإحياء 
«انظر إِلَى العِظّام4 أي: عظام الحمار 9كَنِفٌ تُشِرُهَاك أي: نرفع بعضها على بعض 
ونركبه عليه لثُمٌ توما لخماً فَلَمَا تبيّنَ لَهُ4 إعادته مع طعامه وشرابه وحماره بعد 
التلف الكلي وظهر له كيفية الإحياء لقَالَ أعْلّمْ أنَّ اللّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِير4 فخرج 
من الظلمات إلى النور. 

«إوَ» [البقرة: ]!1٠١‏ اذكر لتمثيل قصة المار على القرية في الإخراج من 
الظلمات إلى النور بالإحياء قصة إبراهيم فطإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَتِ أرِني كيف تخبي 
المَوْتَى قَالَ4”" مع علمه بأنه أكمل الناس إيمانًا؛ ليظهر به غرضه في الجواب فيعلمه 





0 0 5 مه ردا و را لوا ل 0 عد 
)١(‏ قال الشيخ البقلي: وقوله تعالى: #أرنى حَيّفَ تحي آلْمَوََ قَالَ أَوَلَمَ تُؤين قَالَ ب وَلكن 
لَيَظَمَينَ فَلِى4 يجوز أن الله تعالى امتحن الخليل © بأنواع البلايا في ظاهره وباطنه؛ أما ما في 
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السامعون «أ تشك في قدرتي على الإحياء ووعدي به لوَلَمْ يون قَالَ بَلَى» آمنت 
«وَلكِن»4 سألت هلْيَطْمَئْنَ قَلْبِي4 برؤية الإحياء فوق طمأنينته بالوحي والاستدلال 
طقَالَ4 إن أردت الطمأنينة ظفَحُذْ أَرْبَعَةَ4 أي: أربعة أفراد لمِنَ4 أجناس «الطَير» 
الذي هو أعلى من الحيوانات الأرضية والمائية #فَصْوْهُنٌ4 أي: اضممهنٌ «إليك» 
لتتأملها فلا يلتبس عليك بعد الإحياء «3 اك حر ع 0 
جَبَلٍ 4 بحضرتك وكانت أربعة أو سبعة لإمَنْهُنّ جُْءاً ؟ م اذْهعْهُنَ4 بتعالين طيَأتِيتَكَ 
سَغبّا4 أي: مسرعاتء؛ فأخذ طاووسًا وديكًا وغرايًا وحمامة أو نسرّاء فذبحهنٌ ونتف 
ريشهنّ وأمسك رءوسهنّ وخلط سائر أجزائهنَ ووزعها على الجبال» ثم نادهنّ فجعل 
كل جزء يطير إلى الآخر حتى صرن جثنّاء ثم أقبلن إلى رءوسهنٌ فانضممن إليها. 

وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه بقتل حب الشهوات 
والزخارف الطاووسية» والصولة الديكية» والخسية والأمنية الغرابية» ومسارعة الهوى 
الحمامية» والإقبال على النوى البدنية بقتلها ومزجها؛ لتنكسر سورتها فيطاوعنه 
مسرعات متى دعاهنٌ بداعية العقل والشرع طوَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيرٌ4 لا يعجزه مراد 
تحَكِيم4 لا يحبي قبل القيامة في مستمر العادة لئلا يكون إلجاء إلى الإيمان بالبعث» 
وإنما أراكه لسبق 7 الذي قصدت الطمأنينة فيه. 


2 50 


١‏ ككل أل يغ كز ى سبيل ألو كنكل عبَةٍ ابت سَنعَ سكايل فى كي سج 
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ظاهره؛ فهو الذي أخبر الله تعالى في كتابه أنه ألقي في النار وعذبه بأيدي الكفار» وأيضًا ابتلاه 
بذبح الولد وما أشبهه. ١‏ 00 

وأما الذي في باطنه فهو ما أخبر الله من اضطراب قلبه في تحصيل إدراك محض الربوبية» وكان 
يقول: #هَندًا ري مرة» ويقول: #أرنى4 مرة؛ لأنه كان يطلب من خاطره إثبات محض اليقين» 
فأخبر الله تعالى عن جميع امتحانه مع خليله قت في آية من كتابه قال: وَإِذِ انْتَلَى إِبْرَاهِيمَ 
رَيهُ بَكَلِمَاتِ فَأَتَمَعُ تَمْهُنّ 4 ومقصود الحق - سبحانه وتعالى - في ذلك أن بديع بواطن أنبيائه 
وأوليائه بخطرات نفوسهم حتى يحترقوا بفقدان الحبيب وتتقدس عن شوائب البشرية وإلقاء 
الشيطانية» وأكثر ابتلاء الخواص هكذا كإبراهيم قت وموسى #ة وعزيراكة» محمد ذَل. 

وذكر الله تعالى أحوالهم جميعًا في كتابه» أما لموسى #©ية ما رُوِيَ عنه أنه كان يقول في مناجاته: 
«أي ربت من متى أنت!». 
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يأك رءة ضر برس قر 021010 


ثة حبق وَأمَدُ يِف لِمَن هكد وآ وَألدَّدُ و وسِعٌ عَلِيم (8 ادن ينفقون أمولهم فى سبيل أله تم 


يي م 


ث'َ يِ 
” 


رع بي ب 


يتَيِعُونَ مآ أَنمَقُوأ مَنّا 


0 مَك و وكة أى م كن د 5 سه # ري ع دي عه لوم 4 سر 
لآ أذى لهم أَجْرَهُم عند رَيْهِمْ ولا حون عَلَيهِمْ ولا هُمْ يحوت 6 
2ج جور ساسح اسك لعو ل سس ل سر حوس سس لمدو 8.4 له 


# قول معروف ومغفرة حير هّن صَدَقَةَ ا ييه الَذَ َامَا لا 
يُطِلُواْ صَدَكَنيَكُم بِألْمَنَ وى مَلزِى ى يُنفِقٌ ماله. رِكَ ا 
ككل صنو عه اث ََصَابَهُ. وال مركم ص 
لا يَهَدى الْعَوم الْكَفرينَ 29) 4 [البقرة: .]154-1571١‏ 

ثم أشار إلى أن هذا الإحياء» كما يخرج عن ظلمات الاعتقادات إلى نورها 
يخرج عن ظلمات الأخلاق والأعمال إلى نورها إذ يعتقد أنه كما يحصل الإحياء 
بطريق الإثبات يحصل الجزاء بطريق الإثبات أيضًا حتى أن الأعمال المالية كذلك. 


فقال: لمَكلُ الْذِينَ يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَثْلِ حَبَةٍ 
]١‏ ألقيت في الأرض ثم طأنْبَدَتْ بعَثْ4 ساقًاء ثم أتشعبت مراف فاره 
مكل قضارت وتئع حتابل في كل ,شقلة عالة حية» ار عدة سر من السناكة 
وهذا في الذرة والدخحن كثير وفى البر فى الأراضي المغلة» فالمال حبة وسبيل الله أرض 
المزرعة :وقبول الساق .وتربيته الشعب. على غدد صقاته التبيع :والسنابل تجلي تلك 
الصفات في العبد والحبات آثار ذلك التجلي في العبد «وَاللّهُ يُضَاعِفُ4ُ هذا 
التضعيف أو أكثر منه الِمَن يَشَاءُ4 بحسب النيات والاستعدادات #وَ» لا يبعد من 
فضله إذ «اللَّهُ وَاسِعْ4 لا يتضيق عليه ما يتفضل به؛ لكن لا يتسع في حق الكل؛ لأنه 
«عَلِيمٌ4 بالنيات والاستعدادات» ولو قيل: إذا كان الإنفاق كإلقاء البذر وهو محل 
الآفات الكثيرة فهو تضييع للحاضر لأمر مشكوك؛ أجيب بأن آفات الإنفاق ليست 
سماوية» بل من المنفق فعليه أن يحفظ نفسه من المن والأذى والرياء. 

لَالَّذِينَ يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُعْ في سَبِيلٍ الله4 [البقرة: ]١67‏ لا في سبيل غيره؛ 
كالرياء لثم لآ يُتْبعونَ» أي: لا يعقبون لما أنمَقُوا من أن يعتد بإحسانه على من 
اعبس إليه دلا اذى »4 أن يتطاول عليه بالإنعام دِلّهُمْ أَجْرْهُنْ» المضاعف #اعِندَ 
رَبَهِمْ4 إذ يربي لهم الصدقة «وَلآً حَوْف عَلَيْهِمْ4 من آفة سماوية في الاستقبال إوَلاً 
هُمْ يَحْزَّنُونَ4 لها في الحال؛ وإنما منع تعقيبها؛ لأن منع الصدقة مع عدمهما خير من 


04 ا مَك 


لئاس و موصن ياهو َالَو لخر 


ل سورة البقرة 


الصدقة مع أحدهماء إذ «قُؤلٌ مَعْرُوف »4 [البقرة: *7؟] أي: رد جميل للسائل 
«وَمَغْفِرَة» ينالها من الله بذلك القول «خَيْرٌ مّن صَدَقَةٍ يَْبعْهَا أَذَى)4 إذ لا يحصل 
للصدقة ثواب ولا به مغفرة» ويحصل إثم الأذى والمن قريب منه» وإن لم يحصل به 
إثم طوَاللّهُ غَنِقض4 عن طلب صدقة لعبيده مع الأذى لهم أو المن عليهم حَلِيمٌ4 عن 
معالجة من يمن ويؤذي بالعقوبة» ولو قيل: كيف يكون منع الصدقة مع عدم الأذى 
خيرًا من الصدقة معها مع أن ثواب الصدقة أعظم, فلو لم يمح سيئة الأذى فلا أقل من 
أن تبقى في نفسه حسنة:؛ إذ لا يمحوها السيئة الفرعية؟ أجيب بأنه يبطلها ما دونها فضلاً 
عنها. 

(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَ وَالأَذَى4 [البقرة: 14؟] 
فإنهما إساءتان ينافيان الإعتاد المعتبر في الصدقة والمنافي مبطل كالرياء فيصير المان 
والمؤذي (كَالَّذِي يُنَفِقُ مَالّهُ رِكَاء اناي و4 لا يقبل؛ لأنه كالذي «لا يُؤْمِنُ بالله 
وَالْيَوْم الآخر» إذ مقتضى هذا الإيمان العمل لله وطلب أجر الآخرة» وليس هذا من 
الصدقة الممثلة بالبذر المنيت سبع سنابل. 

لفَمَئَلةُ4 أي: هذا المنفق رثاء كَمََلِ» من ألقى بذره على ظصَفْوَانِ»4 هو 
الحجر ألقي عليه إذ هعَلَئِهِ ثُرَابُ4 وهو إنما ينبت لو دام مع سبب الإثبات وهو 
الماء» لكن لا يدوم معه؛ فإذا ألقى عليه البذر طقَآصَابَةُ وَابلّ4 لم يبق عليه تراب ولا 
بذ طقتَرَكَُ صَلْدَا4 أي: أملس لا شيء عليه؛ فالمرائي لم يلق البذر في سبيل الله وإن 
توهم أنه سبيله نظر إلى المصرفء وكان سبيل الشيطان ليس عليه والمانّ والمؤذي قد 
انتقلا من سبيل الله إليه» فإذا أزال بوابل العدل الإلهي» فكما لا يقدر الزارعون على 
الصفوان على تحصيل الغلة قليلها أو كثيرها «لاً يَقْدِرُونَ4 أي: المرائي والمانَ 
والمؤذي ظعَلَى4 تحصيل لشَيْءٍ يما كَسَبُوا4 أي: من ثواب ما عملواء إذ لم ينظروا 
إلى الثواب الأخروي فأشبهوا الكفار طوَاللّهُ لآ يَهْدِي القَوْمَ الكافِرِينَ4 إلى تحصيل 
الثواب الأخروي فكذا من أشبههم. 

«( َكَل ادن يُنَفِشُوت أمْولَهُمْ بيك مرصساتٍ أله ونيد لهم كنكل بكم 


3 وَأكَّدُ بما ا 0 


بمَا مَمَلُونَ بصي 
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م 200 


ِرَتوَوَ أصَابَهَا ويل مكانَتَ كلها ضِعْمَين فَإن لَمْ يبا وال مطل 
أبود لَحَدكُمْ أن تكو لَه جد 
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20# 2خ سر امغر و ساسير لكر برج" 


00007 وأصابه الح بر وله, عق مُعَقَاك فَأَصَابهَ ١‏ إعصار فيه تار فأحارة قت كَديلت 


2 


أنَهُ لَحكُمُ الآيت لَمَلَكُمْ تتفكوت 6 لذن َامنْوَا أنَفِشُأ من طِيَبتِ ما ا 
مِمَآ 0 م ين لاض ولا تَيَمَمُوا الْحِيدت نه كُتفِقُونَ وَلَسْكُم بعَاحِذِيه إلّ أن تُفْمِصُوأ فيد 
2 لَه عن يد 5 4: [البقرة: 956- /5509]. 
ثم أشار' إل أن الزرع ليبن طقال كل صدفة مقبولة أيضًاء بل منها ما يمثل بغيرها 
فقال: لوَمَئَلُ الْذِينَ فقون :١‏ مُوَالَهُمُ4 [البقرة: ]١10‏ لا رياء ولا للأجر الدنيوي ولا 
الأخرويء بل اابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَكينا: مَنْ أَنَفْسِهِمْ» في محبته بقطع محبة ما 
سواه فهو في تضعيف مراتب القرب ظكمَثَّلٍ 4 غارس جَنَّة4 أي: بستان برَبْوَة» 
أي: موضع مرتفع» فإن عظم عليه الفيض الإلهي يضاعف قربه فصار كأنه «أضَابَهَا 
ابل فَآَث أكُلَهَا ضِعْفَينِ فَإِنْ4 لم يعظم فلا بد من فيض ما كما أن الجنة إن لم 
يُصِبِهَا وَابلُ فَصََُ وَ» ليس التفاوت بالتحكمء بل بحسب حال العملء فإنه يتفاوت 
وإن قصد به طلب رضا الله وتثبيت النفسء بل هو أشد تفاونًا من الذي طلب به الأجرء 
إذ طاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ) . 
ولو قبل: ينبغي ألا يبطل بالمن والأذى ما قصد به طلب رضا الله وتثبيت النفس» 
إذ ليس مثاله الزرع أصلاً حتى يكون كالزرع على الصفوان» بل مثاله الجنة بالربوة التي 
لا تضيع بوابل ولا بطل» أجيب بأنه كما انقلب المثال في حق المانّ والمؤذي من 
الزرع المنبت سبع سنابل إلى الزرع على الصفوان انقلب هنا إلى البستان المحترق. 
«ِأَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُون لَهُ جَنَةَ م بن نّخِيلٍ وَأَغْتَاب» [البقرة: 1 ؟] هما مثالان 
للمراتب الشريفة طتَجْرِي من تَحْيهَا الأنْهارُ) هو مثال ازدياد الشرف بالتزين 
بالمعارف ونحوها ظلَّهُ فِيهًا من كَ الفّمَرَاتِ4 هو مثال فوائد القرب وَأَصَابَهُ 
الكِبَرِ» هو مثال العجز عن اكتساب ما نزل عنها عن الدرجات العالية ظوَلَهُ ذُرَيَةٌ 
ضُعَفَاءُ4 هو مثال شدة احتياجه إليهاء فليست مما لا يبالي بالنزول عنها واحتراقها 
لقَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ»4 أي: ريح: هو مثال المنّ والأذى افيه نَارُْ هو مثال غضب الله 
لفَاخْتَرَقَتْ»4 أي: الجنة كَذَلِكَ»4 أي: مثل ذلك البيان طيْبَينُ م اللّهُ لَكُمْ»4 جميع 
#الآيَاتِ »4 لتعتبروا بظواهرها لَعلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ4 في أسرارها. 


لوحلا سورة البقرة 

ثم أشار إلى أنه إنما يمثل بالزرع المنبت سبع سنابل أو بالجنة بربوة ما أنفق من 
الجيد؛ فقال: ايَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [البقرة: 151] مقتضى الإيمان الإنفاق من الجيد 
سيما ما يطلب به رضا الله وتثبيت النفس دِأَنَفِقُوا ٠‏ من طَباتِ» أي: جيدات لما 
كَسَبِكُمْ4 بتجارة أو صناعة ظوَمِمًا؛ أي: ومن طيبات ما لأَخْرَجًْا لَكُم ة مَنَ الأزض» 
من الحبوب والثمار والمعدنيات 4# لو وقع الرديء على مخرجكم من غير قصد أو 
اختلط» فريما يرجى فيه القبول» ولكن «لآ تَيَهْمُو 41 أي: لا تقصدوا «الْحَبِيتٌ4 وحده 
«مئة تُنَفِقُونَ4 أي: تخصونه بالإنفاق منه إو4 لو كان لكم دين على أحد فأعطاكموه 
فيه «إلَسْئُم بآخذيه إلا أن تُعْمِضُوا فِيه4 بالمسامحة عليه طِوَاعْلَّمُوا4 أنكم إنما 
تأخذونه عند المسامحة لحاجتكم وَظِأنَّ الله غَنٌِ 4 كيف يقبل الرديء وهو ذم؟ والله 
«حَمِيدٌ4 من كل وجه. 

95 الشَّيَطنٌ يدك الْمَقْرَ ويَأ وَيَأمُوْصكُم بالتَحكسكل وَآَنْدُ هدم عَمْيِرَهٌ يَنْهُ وَفَضْلا ونه 
وس عي 89 يق الحِححْمَة من قا ومن مُوْتَ الْحِحكْمَة هَنَد أو حرا كيرا وَمَا 
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َفَقسُم هّن تَفَقَةٍ أو تَدَرَشُم ين نَدْرٍ مَإِرك 1 مد كنك وها 


يًََّ ع4 


دََكَّر إِلَّا ولوأ الذبب 00 وما ا 
وت من أتصكار 50 إن 0 0 ود 0 
6 2 و 02 يذ عَلحكُم ين سيَاتِحك 7 مَتْمَونَ حك 9 4 [البقر 
4 اما؟]. 

وكيف يقبله الله وإنفاقه بأمر الشيطان, إذ «الشَّئِطَانُ يَعِدُكُمْ القَقْرَ4ُ [البة 
4 في الإنفاق 43# إن أصررتم على الإنفاق ليَأمْرْكُم بِالْمَحْمَاءِ4 أي: بغاية القبح 
وهو قصد الرديءء وكذلك يأمركم بسائر أنواع الفحشاء من الرياء والإنفاق في 
المعاصي من غير تذكير للفقر فيهاء بل يوهم فيها تحصيل الجاه الجاذب للأموال 
«وَاللّة يَعِدُكُم4 بالإنفاق سيما من الجيد ممَغْفِرَةَ من للذنوب حتى يسقط البليات 
من أجلها في الدارين وَفْضْلاً4 بتعويض الإضعاف أو تعظيم الدرجاتء ولا يتوهم 
عليه خلاف الوعد؛ لأنه إنما يكون بالضيق 9وَاللَهُ وَاسعُ4 وإنما ضيق على من ضيق؛ 
لأنه عَلِيمٌ © باستعداده. 


ثم أشار إلى أنه إنما لا يغتر بوعد الشيطانء» ويوقن بوعد الله من آتاه الله | لحكمة» 


سورة البقرة 3 


ولكنه كك إنما «يُؤْتِي الحِكْمَة4”' |البقرة: 514] وهي إتقان العلم والعمل «مَن 
يَشَاءُ4 لأكل أحد كيف ظوَمَن يُؤْتَ الحكْمَة فَقَذْ دض خَيِرَا كَثِيرَاك إذ بها انتظام أمر 
الدارين» فتكون مرجعًا لأهلهما؛ لكمال قوتيه النظرية والعملية 9وَمَا يَذَّكَدِ» غوائل 
وعد الشيطان وفوائد» وعد الله وجوبًا حتى يجانب الأوّلء ويلازم الثاني جإلاً أُونُوا 
اليه أي الاسوار. 
ثم أشار إلى أن من دواعي التذكير في غيرهم النظر إلى علم الله» فقال: وما 
أنَففكم مَن نُفَقَة أو نَذَرْتُم من نّذْرِ4 [البقرة: ١7؟]‏ يؤل إلى الإنفاق لِقَإِنَّ اللّه 
يَعْلّمُ4 فلا حجة للعوام بأنهم لم يكن لهم ما يتذكر به من الاطلاع على الأسرارء 
ويجب على الكل الاكتفاء به و4 بالجملة ما لِلظَالِمِينَ4 وهو من لا يكتفي 
بعلم الله أو ينفق من الردئ أو يمن أو يؤذي لمن أنصَار» أي: حجج تنصرهم. 
ثم أشار إلى أن إظهار الصدقات لا ينافي الاكتفاء بعلم الله إذ يكفي ترك المبالاة 
لنظر الخلق بل إن تُبِدُوا؛ [البقرة: ١7؟]‏ أي: تظهروا «الصَّدَفَاتِ» غير مبالين بعلم 
الخلق ظفَنِعِمًا هِيي4 أي: فنعم شيئًا هي أي: أحسن من كل وجه؛ لأنه يجمع 
المستحقين» ويرفع التهمة ويدعو له كل من يسمع من محتاج وغيره» ويفيد إتباع الناس 
إياه ظوَإن تُخْفُوهَا؛ مخافة الرياء وسترًا لعار الفقراء إوَ» مع ذلك 8تُوْتُوهَا القُقَرَاء)4 
أي: جميع المستحقين طِقَهُوَ خَرٌ لُكُمْ4 لا يتعداكم إلى الاتباع لما حصل لكم من 
الإخلاص الذي عجزتم عنه مع الإبداء و4 لستركم عار الفقراء «يُكَفْرُ عَدَكُم مّن 
سَيعَاتَكُمْ و4 لا تضركم التهمة؛ إذ ظاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ4 فربما يزيل عنكم التهمة: 


)١(‏ ليَعِدكُم وَآلَهُ مَغفِرَةَ يِنَهُ وََضْلاٌ4 معرفته تطهر قلوب الأشحاء من أوساخ الشح والفاحشة» 
وتحفظها عن الميل إلى حب الدنيا وما فيها وفضله مشاهدته وقربته ومعرفته وتوحيده وكشف 
أسراره لهؤلاء العباد الذين اصطفاهم لمحبته وخصائص مناجاته وخطابه وخدمته. 
وأيضًا المغفرة: طمأنينة النفس بكشف اليقين» والفضل: الرضا بحكم الأزل. وأيضًا المغفرة: عن 
الكون؛ والفضل: الوصول بلا وحشة البون. وقيل: #يَعِدُكُمُ الْمَقَرَي بنسيان ما تعود به من فضله. 
وقيل: إنه يعدكم الفقر في طلب فوق الكفاية فيكون عبده» ومشتغلاً به فيردك عن غنى الكفاية 
إلى طلب الزيادة» وهو الفقر الحاضر. وقيل: #السْيْطَنُ يَعِدُكُمْ الْمَقَرَك أي: الحرص» والله 
يأمركم بالقناعة. 


1 سورة البقرة 


الكو ل سي واي واد ينم 


1 # ين عَتِككَ هُدَهْرَ وَكحكنَ لَه يَقَدى من يَكَلةُ وَمَا تُنْفِفُا من حير 
شرك وَمَا تفقوت إلا إتيككه وجو اله وما تُنفِعُوأ مِنْ حَيْرٍ يوق لَك َنم / َ 
تطليوت © ينشقراء الدرت أُحَوصرُوا ف كبيس اله 8 يسستَلِيعُوت ضري ف 
الف يسمه الحامل كننية يت التَعَقْلٍ تَمْرِئُهُم 0 ألكاتت 
إنكانا وَمَا مُنفِقُا مِنَ حير هَإِتَ وب 2 أَمولهُم بالل 
تار سِرًا وَعَكَانيةٌ هَلَهُرْ جَرَهُمٌ عند رَيهُمَ وكا حَوَ عَلْتَهِمَ ولا هُمْ يحَروْرت 
59 > [البقرة: 4-5115 20]. 

ثم أشار إلى أنك وإن بينت لهم فوائد الصدقتين ودرجاتهماء فليس لك إيصالهم 
إليها إذ ليس عَلَئِكَ هُدَاهُمْ4 [البقرة: ٠7؟]‏ إيصالهم إلى الله» وإلى ثوابه» ودرجات 
قربه طوَلَكِنٌ اللّة يَهْدِي4 عقيب بيانك لجريان سنته بخلق الأشياء عقيب أسبابها إلا 
على سبيل الوجوب بل على سبيل الاختيار من يَشَاءُ4 يخلق الهداية في قلبه إو» 
هي إن اما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ» صدقة أو صلة أو غيرهما لفَأَنَفُسِكُمْ) بالحقيقة؛ لأن 
المتفق عليه إنما يقضي بها حاجته الفانية» ويحضل كلم بها الثواب الأبدي :439 ليس 
ما ينفق لطلب الأجر نفقة يعتد بها بل «آإمَا دُنف تنَفِقُونَ4 نفقة كاملة طإِلآ4 ما تنفقونه 
©ائْتِغَاءَ وَجْهِ الله © » إذ يحصل بها القرب من الله ولا نسبة للأجر إلى القرب 39» 
القرب ليس بمانع من الأجر بل اما تُنفِقُوا مِنْ خَثرِ)4 ابتغاء وجه الله هيُوَف إِلَيكم» 
بفوائده من التقرب والثواب الأخروي والدنيوي و بالجملة «أنثم م ل نُظلَمُونَ)4 في 
المعاملة مع الله سيما إذا كان عطاؤكم للِلْمُمراءِ» [البقرة: 77] أي: المحتاجين إلى 
النفقة ليتقوّوا على العبادة؛ لأنهم «الّذِينَ أخصزوا» أي: حبستهم قصد العبادة في 
سَبِيلٍ الله» حتى أنهم إلا يَسَْطِيعُونَ4 من فرط اشتغالهم بالعبادة «إضَرْباً4 أي: ذهابًا 
«في الأَزْض» لاكتساب أو سؤال» ولتركهم إياهما مع قيامهم بالعبادة (يَحْسَهُم 
الجَاهِلُ4 بحالهم ظأَغْياة4 لا من اتساعهم في المآكل والملابس بل لمن التُعَقُْفْ» 
عن السؤال مع عدم الاكتساب ظتَْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ4 وإن سألوا على الندور «لآ 


سورة البقرة ١‏ 
يَسأَنُونَ النّاص إِلْحَافا4 أي: إلحاحًا بالملازمة «وق» لا يختص هؤلاء بالإنفاق عليهم 
بل «إما تُنفِقُوا مِنْ خَيرِ4 ولو على الملحين وعلى من لم يتحقق فقرهم؛ أو لم تشتد 
حاجتهم ظفَإِنَ اللّة4 يجازيكم عليه بقدر استحقاقكم. إذ هو ابه عَلِيمٌَ4 . 

ثم أشار إلى أنه كما لا يختص الإنفاق بالكامل من المستحقين لا يختص 
بالكامل من الأوقات والأحوال بل ظالَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُم بالَلبلِ4 [البقرة: 74؟] 
وإن عسر فيه اجتماع المستحقين ظوَالنّهَاٍ4 وإن خيف فيه الرياء «إسرً» ولو في الليل 
لوَعَلانيَة4 ولو في النهار مقَلَهُمْ أَجْرْهُمْ4 أكمل يستحقونه لكونه «إعِند رَبَهِمْ4 الذي 
يربي صدقتهم فينميها إولاً حَوْف عَلَيِهِمْ4 من التشبه بفعل المرائي في النهار مع 
الجهر» ولا من عدم استيعاب المستحقين أو من التهمة في الليل مع السر ولا هُمْ 
يَحْزَُونَ4 لما يحصل لهم من النقص الضروري بهذه العوارض. 


000 7 


0 حي يا 00 ريا أ لا يَمُومُونَ إِلَّا كا يَهُوْمْ ألْى يِتَحَبَطْهُ لشَّيِطنُ مِنّ الْمَيْ دَلِكَ 

أَتهم 00 َ 1 0م و مخ لله علا مم مس عم بس لسر _- 
5 وَأ إِنَمَا لْسْيِع مِثْلُ 11 أ وآأحل ١‏ أئله 1 لْبْيعٌ وحرء ليرا فمن 2 مر عِظلر 9 َبٍِ هئ 0 
0 غم 


سَلَفَ وأمرهة ِل مو وَمََ عاد وكيك أصحدبٌ ألثَارٍ م هم فيا حَدِلدُوت يمحَقٌ الله 
َأ وبرت اَلصَدَقت وَأَهُ لا يْحِبُ كل كدر كيم (02) إن اليرت حَامَتوا وحييلوأ الصبيحنت وَأقَامُوا 
لصَلَرة وَبَانَوَا ارك لهم لَجَرُمَ م عند ريم ولا حَوَفُ عَلِيْهمَ وا هُمْ يَخروْرت 00 4 |البقر [البقر 
لاا بالا ؟]. 

ثم أشار إلى أن الخوف والحزن لا يندفعان بالإنفاق من مال الربا في سبيل الله 
إذ لا يملكه صاحبه؛ وإن حصله بالمبايعة؛ لأنه خبط فيها بالتعويض من غير عوض في 
الواقع فالبيع مقابلة عين؛ أو منفعة بعين؛ أو منفعة فلا بد فيه من تحقق العوضين بجميع 
أجزائهما حالاً أو مآلأء ولا يتحقق لبعض أجزاء أحد العوضين في الربا؛ لأنه بيع نقد 
بنقد» أو مطعوم بمطعوم إلى أجلء أو بيع أحدهما بجنسه مع زيادة والمقابلة في غير 
الجنس تقع بمجموع أحد العوضين لمجموع الآخر لا باعتبار الأجزاء» وفي الجنس 
باعتبار الأجزاء فلا يبقى للزائد مقابل» لكنه عفى عنه في غير غيو الريوياك لفل النناية 
إليهاء فلا يعد تضبيعًا كليًا والفاضل في الربوبين المختلفين باعتبار الأجل خارج عن 
مقابلة المجموع؛ لأنه لولا الأجل لم يوغل الفاضل» فهذا خبط في المقابلة لذلك كان 
مآلهم إلى الخبط كما قال: طالَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرَبَا لآ يَقُومُونَ4 [البقرة: ٠07؟]‏ من 


3 


5 سورة البقرة 


قبورهم «إلا كَمَا يَقُومُ4 المصروع الّذِي يَتَحَبَطُْ الشَّئِطَانُ4 أي: يوقعه في الخبطء 
وهو ضرب على غير الساق #مِنَ المَسّ» أي: من مس الشيطان إياه على ما يزعمون 
أن اختلاط العقل إنما يكون من مسهء فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا 
لاختلال عقلهم؛ بل لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوا. فأثقلها ظِذَلِكَ)4 القيام المخبط 
(بأنّهُ4 ضموا إلى قبيح المعاملة قبح الكفر حتى ظقَالُوا4 أولاً إنما الربا مثل البيع في 
تحصيل الربح» ثم جعلوا الشبه به مشبهًا للمبالغة» فقالوا: دِإِنَّمَا البَيِعُ مكل الرَبَا4 
فجعلوا الربا أصلاً يقاس به البيع #وَ» هو قياس باطل؛ لأنهم ردّوا به النص» إذ 
لوَآَحَلٌ الله البِيِعَ وَحَُمَ الرَبَاك فكانوا محللين لما حرم الله بقياسهم مع ظهور الفرق» 
إذالسن ني اليع أصدارة عقابلة مع غابدها » في الواقع بخلاف الربا لكنهم لا يؤاخذون به 

قبل النص طقُمَن جَاءهُ مَوْعِظَة4 أي: زجر ان رَبْهِ قَانتهَى» أي: تبع نهيه طمَلَهُ ما 
مك4 ا ةا ل لأنه كالمجتهد المخطئ لِوَآمْرةُ ِلَى الله4 إن شاء أخذه 
لظهور الفرق» وإن شاء عفا عنه؛ لأن الفرق وإن ظهر لأربابٍ النظر يجوز أن يخفى 
على العوام وَمَنْ عَادَ4 إلى تحليل الربا بعد النص لفَأَولَتِكَ أَضْحَابُ الثَارِ هُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ4 لكفرهم بالنص وردهم إياه بقياسهم الفاسد بعد ظهور فساده. 

ثم أشار إلى أن الربا كما يتضمن الضرر الأخرويء ففيه ضرر دنيوي؛ والصدقة 
كما تتضمن النفع الأخروي تتضمن النفع الدنيوي أيضّاء إذ طيَمْحَقٌ اللَّهُ الرَبَا4 
[البقرة: 77؟] أي: يذهب بركته» ويهلك المال الذي يقع فيه ظوَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»4 
وَإننا وتسق اتنا لآن ساعيه إن تله كاف ول نا ثيم طوَاللهُ ل يُجِبُ كُلّ كُمَارٍ 
أنيم» وإنما يربي الصدقات؛ لأنه نتيجة الإيمان والأعمال الصالحة 9«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا4 
[البقرة: /ا؟] فرجح إيمانهم أمر الله بالإنفاق على حبهم للمال لوَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ4 المنتجة محاسن الأخلاق التي من جملتها الجود ظوَأْقَامُوا الصَّلاةَ4 
التي تنهي عن الفحشاء والمنكر التي من جملتها الأخلاق الذميمة التي من جملتها 
الشح «وَآتَ نا الّكاة4 التي هي أجل أسباب فضيلة الجود طلَهُمْ أجْرْهُمْ4 الكامل من 
كل وجه لكونه لعِنْدَ رَبَهِمْ4 فيكمل في الدنيا الآخرة طوَلآً حَوْفٌ عَلَيِهِمْ4 من منع 


الأجر الدنيوي من الأخروي «وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ4 من نقص الأجر الأخروي بالدنيوي. 


سورة البقرة بن 
3 ييه لذت اموا أتَقُوأ أله وَدَرُوأ ما بَتِىَ مِنّ ليوا إن كُنشّم مُوْمنِينَ 159 هن لم 
ٍ- ير وه دل 2 0 م على 7 
و نموأ دوأ يحَرْبٍ عن الله وَرَسُولِوء إن كُبَسْرٌ فلكم زءوس أَمَولِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا تظلمورت 
3 عوس 1 امن ده 2 ع 5 مر .م 
9 وَإِن كت ذو عْتْرَق مُنَظِرَهُ إل متِسَرَقَ أن تَصَدَهُوا حي لكر إن مشر تشكمورت 0 


007 بع4 لء 


نموأ ان قت فون اد كه و ف كل فين ما كسبت وف وهم لا يظكموت (00) * [البقرة: 
ما -1ىمأ]. 

ثم أشار إلى أنه إنما يمحق الربا بغضبه على صاحبه لإبطاله حكمة الله في خلق 
الأموال» فقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّة4 [البقرة: 78؟] إبطال حكمته فإنه 
مقتضى الإيمان به «وَذَرُوا مَا بق مِنَ الرَبَاكُ على الغرماء» فإنه أقل مقتضى التقوى 
بل مقتضى الإيمان» فتتركونه إإن كُنكُم مُؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا4 [البقرة: +77 - 
84 ترك ما بقي كنتم متهاونين بأمره؛ ومن تهاون بأمر ملك حاربه «تَأذُو4 أي 
اعلموا «بحزب4 عظيم «امَنَ الله وَرَسُولِهِ» التابع له حربًا وصلحًا إوَإِن تُبِكُم4 من 
الارتباءء واعتقاد حله هفَلكُمْ رُعُوش» أي: أصول ِأَنْوَالِكُم لآ تَظْلِمُونَ 4 بطلب 
3 «وَلآ ُظَلَمُونَ4 بالنقصء والمطل هذا إذا كان المديون موسرًا «وَإن كَانَ ذُو 

عُسْرَةِ» [البقرة: ]18٠١‏ بالكل أو البعض قَنَظِرَة4 أي: فالواجب إمهال بقدر ما أعسر 
«إِلَى م مَيْسَرَةِ» بذلك القدر ون تَصَدَّقُوا؛ بإبراء قدر ما أعسر لخَيرٌ لَكُن4 لأنه ريما 
لا يحصل البدل في الحالء فيأخذ ما يساويه في الآخرة والصدقة تتضاعف الأضعاف 
المذكورة إإن كَُتُمْ تَعْلَمُونَ4 بحقائق الأعمال. 

ثم أشار إلى أن الدائن إن لم يتصدق فحقه ألا يضيق على المديون باستيفاء 
جميع حقه؛ وإلى أن حق المديوك أن يوني بتي الدائن (0ه يستوقي :مله الباقريببالفاتي» 
فقال: «وَاتُّوا يَؤماً ُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثُمْ تُوَفَى كَل تنس ها كتيف 4 [البقرة؛ 
]١‏ فإن استولى الدائن حقه بالتضييق على المديون؛ استوفى الله منه حقوقه 
بالتضييق: وإن سامحه فالله أولى بالمسامحة» والمديون إن لم يوف حق الدائن مع 
قدرته على الأداء استوفى الله منه حقهء وأما من لا يقدر فيرجى أن يعفو الله عنهء 
ويرضى خصمه بعوض من عنده؛ فإن زعم الدائن أنه بالاستيفاء بالتضييق غير ظالم» أو 
زعم المديون أن إعطاء الباقي بالفاني ظلمء قيل: هوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ؛ أما الدائن؛ 
فلأن الله باستيفاء حقه منه غير ظالمء وأما المديون فلأنه دائمًا استوفى منه الباقي 


30> سورة البقرة 
بالفاني لتقصيره في الأداء» ولا سبيل إلى تعطيل الحقوق في العدل ا 


:< يها الدِرت موا إذا تَدَلِهمٌ يدن 4 ككل مصى :َأحَخبوة ولك بيت 


ين بألمصدل ولا يأب كك 1 2 عقن عكنة 2 إن 2 ا 


000 


و ا 0 
يمل هُوَ مَلْجْمْلِلٌ وله مسي ا و د كا فَيَجَلٌ 


كاب 


0 . ا من ألْهَد أن تسل إِحَدَدهُعَا فَتَكَرَ إِحَدهُمَا الى وا يأب الشهدا2 
إذَا ما ع 2 صَِيَا أو كبا إل ملو دَلَِكُمْ أقسط عند أله وَأَقُوم 
20000 و مذ 0 # 5-5 سه سرت لل سج بصوسل ‏ مم 2 

لِلِدَّهلَدَةِ 00 7 مَريَابوا ِل أن تكوب تِجدرةٌ حَاوْرَةٌ متها بسكم هلس َك جنع آل 
سح 4 00 وه 


بوه وَآفهدة1 إذا تامشر 1 ياد كي ولا كهيدٌ إن كَنْعَوا ونه مُُوًا يكم 
وََكَّهُوا أيه وس كه اه كذ وَأ يكل كوه علي 1" عَلِيِمٌ (5) 4 [البقرة: 147 ]. 

ثم أشار إلى أن استيفاء الحقوق في الدنيا إنما يتيسر بالكتابة سيما في الديون 
المؤجلة لغلبة النسيان بعد طول المدة» فقال: 9يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [البقرة: ؟8؟] 
مقتضى إيمانكم الداعي إلى الإيفاء والاستيفاء بلا زيادة» وبلا نقص للولي؛ والوصيء 
والوكيل إنكم [«َإذًا تَدَايسُم بِدَيْنِ» وإن قل سيما إذا كان «إِلَى أجل مُسَمَّى 4 بالأيام 
والشهور لا الحصادء وقدوم الحاج طفَاكْتبُوةُ4 استحبابًا «وَلْيَكْتُبِ يكم 4 مبالغة في 
قطع النزاع بينكم #كَاتِبٌ» متوسط لا يميل إلى جانب؛ لأنه متصف «بِالْعَذْلٍ وَلآ 
4 أي: ولا يمتنع طكَاتِبتٌ4 من «أن يَكْيْبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّه4 من شرائط الإقرار 
والدعوى» وليس هذا مما يتسامح فيه بل هو كالواجب طفَلْيكُْتِ وَلْيَمِلِلِ4 المديون 
لالَّذِي عَلَيهِ الحَُ4 على الكاتب؛ لأنه المقر المشهود عليه (وَلْييّقَ4 الكاتب «اللّه 
رَبّهُ4 الذي رباه بتعليم الكتابة» والعبارة أن يغير على المملي بالزيادة عليه أو بالنتقص 
في مال صاحبه ولا يَنْخَسش4 أي: لا ينقص لإمِئة4 أي: مما يمليه «شَتئاك من 
صفات الدين» وشروط الإقرار والدعوى هذا إذا كان المديون رشيدًا قويًا في نفسه 
مستطيعًا على الإملاء لقَإِن كَانَ4 المديون ظالّذِي عَلَيْهِ الحَقُ سَفِيهاً4 ناقص العقل 
«أؤ ضعِيفا4 لمرض أو هرم يشق عليه الإملاء «أؤ لآ يسْتَطِيعُ أن يُمِلَّ هُوَ)4 لجهله 
باللغة» أو بالشرع هقَلْيْملِلُ وَلِيُْ4ُ أي: من يقوم مقامه من قيم؛ أو وكيل؛ أو مترجم 


سورة البقرة 1 
فإنه وإن لم يكن له نيابة الإقرار فله نيابة إملاء الكتابة» ثم يراجع الصاحب إن أمكن؛ 
وإلا فالولي ملتبسًا طبِالْعَدْلِ؛ لا يميل إلى المنوب ولا إلى الدائن. 

ثم أشار إلى أن الكتابة» وإن روعي فيها ما ذكر لا يؤمن معها النزاع فلا بد لقطعة 
من الاستشهاد» فقال: ظوَاسْتَشْهِدُواك4 ندبًا ظشَّهِيدَيْنِ4 لأن ولاية الشاهد ضعيفة فلا 
بد من تقويتها من َجَالِكُمْ4 المسلمين» ؛ إذ لا ولاية للمرأة وإن صلحت للتقوية» ولا 
عدالة الكافر طفَإِن لم يَكُونَاك أي: الشاهدان لرَجُلَيْنٍ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ4 فإنهما 
يقومان مقام الرجل في تقوية ولاية الشاهد الرجل لكنه يختص بالأموال بشرط أن 
يكون الكل #ممّن تَرْضَوْنَ منّ الشُهَدَاءِ4 لاتصافهم بالإسلام والعدالة؛ وعدم العداوة» 
والغفلة» والتهمة» وإنما اشترط مع ذلك في المرأة التعدد كراهة (أن نَضِلٌ إِحْدَاهُمَا» 
لقصور عقلها هقَتُذْكّرَ4ُ عند التعدد فِإِحْدَاهُمَا الأخرى» الضالة. 


ثم أشار إلى أنه وإن ندب الاستشهاد حرم على الشهود الإباء» فقال: وَل يَأَبَ 
الشهَدَاءُ إذّا مَا دُعُوا4 لإقامة الشهادة إذ به يتلف الحق جزمًاء وكان بترك الاستشهاد 
ثم أشار إلى أنه لا يتيسر الشهادة للشهداء بعد طول المدة لا بالكتابة» فقال: 
ؤؤلا 00 لا تملوا أيها الشهداء أن تكثو تَكْتْبوهُ4 أي: الحق الذي تحملتم الشهادة: 
ففيه: «ضغيراً4 كان «أز كبيراً4 وإن كان مؤجلاً كنبوة «إِلَى عله ذَلككُمْ» أي: 
المذكور من الكتابة «أقسَط»4 أي: أكثر قسطًا من الأجر للشهداء ظعِندَ الله4 3 
أعانوا المتداينين بتحمل الشهادة والكتابة «وَأَقُوَ م4 أي: أعون طلِلسْهَادَة» أي 
لإقامتها إذ بها يتم الاعتماد على الحفظ لوَأَذْنَى»4 أي: أقرب في (آلا. تَرْتَائُوا4 أي: لا 
تشكوا في جنس الدين؛ وقدره؛ وأجله بتشكيك أحد المتداينين جإلاً أن تَكُونَ تِجَارَةٌ 
حَاضِرَة4 أي: جالة لتُدِيرُونَهَا4 أي: تكثرون إدارتها مك4 فتصعب عليكم كتابتها 
مع قلة الحاجة إليها ظقَلَيِس عَلَيكُمْ جُنَاحْ4 في «ألآً تَكْْبُوهَاكُ وإن كان قد يقع فيها 
النزاع» فذلك نادر إوَ» لكن «أشْهدُوا» استحبابًا «إذَا تَبَايعْتُمْ 4 شيمًا خطيرًاء وإن كان 
العوضان مقبوضين مبالغة في قطع النزاع «وَلاً يُضَارٌ كَاتِبْ)4 يمنع جعله «وَلآ 
شَهِيدٌ) بمنع مؤنة مجيئه من مسافة طوَإِن تَفْعَلُوا4ُ الضرار لفَإِنَّهُ فُسوقٌ4 أي: خروج 
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عن طاعة الله ضار 9بِكُمْ وَاتَه َقُوا الله أن يأخذ باقيكم بفانيكم؛ ويعذبكم بالخروج عن 
طاعته» وكيف تخرجون عن طاعة الله 8ه ويعَلَمكُمْ اللّه4 مصالحكم., فإن لم تعلموا 
وجه المصلحة فيه فيكفي فيها كونه من الله إوَاللّه بَكُلٍ شَيْءٍ عَلِيمْ 4 . 


ظٍِ 0 يَعِدُوا َتنا معن مَفبوْصَة كن ين ا 
الى اوْموِنَ أعتتد وَزييقِ الله ويد 1 ككشئوا اللهسدة دمن يَححَمْمَهَا وَكَهُد عن ْمك ود 
0 َي الكت وما فى الأتية وزن ثرا ما أشِصطم از 4: تحهو: 
يُحَاسسبِمْ بد لد هَمَمْوْدُ لِمَن 454 وَيِصَرْبُ من يَقَلهُ ونه عَنَ كل عو 0 

[البقرة: 787 - 184]. 

ثم أشار إلى أنه إنما يكتب إذا تيسرء فإن لم يتيسر فالأولى الارتهان» فقال: 
إن كُثم4 [البقرة: *18] راكبين طعَلَى سَفَرِ وَل تَجِدُوا كَاتبا)4 وإن وجدتم 
الشهود طفَرِهَانَ» أي: فالذي يستوثق به رهن لامَفْبُوضَة4 يقبضها الراهن هذا إذا لم 
يأمن البعقين البعض بلا وثيقة طقَإِنَ أمِن بَغضكُم تغضاً4 واسعى. عن الارتهاد 
هفَلَيوَة الَّذِي اوْثمِنَ4 دينه الذي جعله الدائن همات وَْينقٍ الله به في منع حقوق 
عبيده طوَلآً تكْثُمُوا4 أيها الشهود سيما عند عدم الكتابة «الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتْمْهَا فَإِنَّه 
آئِعْ قَلْبْهُ كانت معصية أعظم الكتمان فعله طوَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ4 بقلوبكم وألسنتكم 
وجوارحكم لعليغ 4 .وإن لم يعدم النامن 'يحضهاء ولا يبعد على الله تأثيم القلب» إذ 
لله مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأْضٍ»4 [البقرة: 184؟] والقلب من جملة ما فيهما 
وخواطره؛ وإن كانت من غير اختيار فلها أفعال اختيارية بعضها يتوقف تمامه على فعل 
اللسان» أو الجوارح؛ وبعضها لا يتوقف كالنفاق» وكتمان الشهادة والحسد «وَإن 
تبِدُوا4 أي: تظهروا ظمَا فِي أَنَفُسِكُمْ4 من الأفعال الاختيارية باللسان» أو الجوارح 
«أؤ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُم به اللّهُ فيغفِرُ لِمَن يَشَاءُ4 في غير الكفر لوَيُعَذّبُ مَن يَشَاءْ» 
فيما أبدى» أو أخفى مما لا يتوقف تمامه على فعل اللسان والجوارح و لا يبعد 
من الله تعذيب القلبء وإن كان مجردًا؛ إذ هاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرْك فيقدر على 
تعذيبه بما يضاده لقدرته على إيجاد ضده مع تجرده. 0 


«( َم ايسول يمآ أرْلَ أله من ريد دَالْموْمِوْنٌ كل من أله ومكيكد- مكبو 
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تُكَيِلَنَا مَا لا طَافَةَ لَنَا يوه وَأعفٌ عنًا واغفر لَنا وأرحمنا أنت مَولَننَا فَأَنصِريًا عل الْمَه 
الكدفزريدت (59) 6 [البقرة: ممصم ؟]. 

ولما كان لله أن يغفر ويعذب لم يكن بد من إعلام ما يعذب عليه؛ وهو التكليف 
به إذ هو بدونه يكون من تكليف الغافل» وإعلام الكل بلا واسطة يكاد يكون ملجنًا إلى 
الإيمان فلا بد من واسطة هو الرسول؛ ولا بد من إيمانه أوَلاً ليتبعه المرسل إليه لذلك 
«آمَنَ الؤشول يما أَنرِلَ ! ئْهِ4 [البقرة: ]١85‏ من التكليف #من رَبَهِ4 بمقتضى ربوبيته 
«وَالْمْؤْمِنُونَ4 آمنوا بذلك المنزل بتبعيته» وأصل التكاليف الإيمان» وأصله الإيمان 
بالمكلف ثم بالوسائط على ترتيبها لذلك 8كُلّ آمَنَ باللّه4 المكلف مَوَمَلائِكَيهِ) 
الآتين بالتكليف منه إلى عباده ظوَكْتُبه4 المشتملة على تفصيل ذلك التكليف 
وَرُسْلِهِ؛ الواصل إليهم التكليف أوّلاً. 

ثم أشار إلى أن اختلاف الكتب والرسل في بعض الفروع لا يوجب التفريق؛ 
لذلك قالوا: «لا ُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من ن رُسْلِه؛ بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض لاتحاد 
موجب الإيمان» وهو ظهور المعجزة بلا معارضة ما يكذبها من دعوى المحالء وخيانة 
البفيس: 

ثم أشار إلى المقصود من التكليف» وهو قبوله اعتقادًا وعملاء فقال: لوَقَانُوا 
سَمِعْنًاوَأَطْغْتَا4 ولما علموا أنهم لا يخلون عن تقصير فيهماء وأن الرب يغفر لمن 
يشاءء قالوا: «غْفْرَانَكَ رَيَنَا و4 كيف لا : تستغفرك إذ فِإليِكَ4 باليوم الآخر طالمَصِير» 
أي: مصيرنا بعد الموتء. هذا إيمان باليوم الآخرء وقد كان هو الموجب الكلي أولاً 
لكن لما أشبه العلة الغائية أخره في الوجود تأخيرها. 

لي م ا ا 
يُكَلَفُ الله تفْساً إلا عَهَاكُ [البقرة: ]١87‏ بل قصروا بترك ما يطيقونه من الطاعات» 
الكل باد رك لاس يمرل م لي لاس ين 


1 
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الطاعات ظوَعَلَئِهَا مَا اكْتَسَبَتْ» من المعاصى أورد الاكتساب هاهنا؛ لأن النفس 
تشتهيه» وتنجذب إليه» ففيه لها احتمال بعلؤتك لقيو ولما علموا أن الخطأ والنسيان» 
وإن كان غير مقدورين منشؤهما تفريطه» وقلة مبالاته» قالوا: ظرَبَنَا لا تُوَاجَذْنَا إن 
سيتَا4 أمرك ونهيك «أؤ أَحْطَأنَا4 بالتباس المأمور بالنهي» أو بالعكسء ولما علموا 
أن في المقدور ما يصعب على النفس كقتل النفس في التوبة» وقطع موضع النجاسة 
من الثوب وغيره وصرف ربع المال في الزكاة» قالوا: لزنا وَلا تَحْمِلُ عَلَِنَا إضراً» 
أي: عبئًا ثقيلاً يحبس صاحبه في مكانه كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ من قَبِلِنَا4 من الأمم 
السالفة» ولما فرغوا من الدعاء في رفع شدائد التكليف دعوا في رفع شدائد البليات» 
فقالوا: لإرَبَنَا وَل تُحَبَلنَا مَا لآ طَاقَة لَنَا بو4 من بليات الدنيا والآخرة» ولما علموا أنها 
بسبب الذنوبء قالوا: ظوَاعْفُ عَنَا4 أي: امح عنا ذنوبناء فلا ترسل علينا بلية في 
الدنياء ولا في الآخرة ظوَاغْفْرْ لَنَاك أي: استر لنا ذنوبنا فلا تفضحنا بهاء فإنها من أشد 
البلاياء ثم قالوا: إوَارْحَمْنَاك أي: تفضل علينا بالرحمة مع كوننا مقصرين مذنبين» ففي 
عبادك من هو أشد تقصيرًا مناء وهم الكفارء وقد واليناك بالإيمان فأذن ظِأنْتَ مَوْلانًا4 
"ولا بد لموالاتك من أثر نتميز به عن الأعداء وأولاه النصر عليهم ظفَانصٌرْنَات لأنا 
مؤمنون بك عَلَى القَوم الكَافِرِينَ» الذين هم أعداؤك. 


تم والله الموفق الملهم والحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شاء الله من شيء بعد حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده 


سميت بها؛ لأن اصطفاء آل عمران» وهم عيسى ويحيى ومريمء وأمها نزل فيه 
منها ما لم ينزل في غيره؛ إذ هو بضع وثمانون آية» وقد جعل هذا الاصطفاء دليلاً على 
اصطفاء نبينا محمد يِه وجعله متبوعًا لكل محب لله ومحبوب له. 

وتسمى الزهراء؛ لأنها كشفت مما التبس على أهل الكتابين من شأن عيسى عليه 
السلام والأمان؛ لأن من تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأنه والكنز لتضمنها 
الأسرار العيسوية والمجادلة لنزول نيف وثمانين آية منها فى مجادلة رسول الله و 
نصارى نجرانء إذ وفد على رسول الله وه ستون راكبًا وي العاقب والسيد» 
فكلما رسول الله يك فقال لهما يَكَِهِد «أسلما» قالا: أسلمنا قبلك» قال: «كذبتما قد 
منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدّا وعبادتكما الصليب» فقالا: إن لم يكن ولد لله 
فمن أبوه» فقال كَل «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟!» قالوا: بلى 
قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت» وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟!» قالوا: 
بلى» قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟!» قالوا: بلى؛ 
قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا؟» قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟!» قالوا: بلى» قال: «فهل يعلم عيسى 
من ذلك شيئًا إلا ما علم؟!» قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن ربنا صوّر عيسى 
في الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل» ولا يشرب؟!» قالوا: بلى؛ قال: «ألستم تعلمون 
أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة» ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم 
غذى ولدها كما يغذي الصبي» ثم كان يطعم ويشرب» ويحدث؟!» قالوا: بلى؛ قال: 
«فكيف يكون هذا كما زعمتم؟0”'' فسكتوا فأنزل الله لتصديقه بضعًا وثمانين آية من 
صدر ال عمران. 


)١(‏ ذكره الألوسى فى «تفسيره» (؟/411). 


اهو - 
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وتسمى سورة الاستغفار لما فيها من قوله المستغفرين بالأسحارء وطيبة لجمعها 
من أصناف الطيبين في قوله الصابرين والصادقين إلى آخره. 
#بشم الله4 الجامع للكمالات اللطفية والقهرية» إذ لطف بعيسى قومًا آمنوا 
برسالته» وقهر به قومًا كذبوهء أو جعلوه لهاء أو ولده. 
لالوّحْمَنٍ4 بإفاضة الحياة» وإفادة القوام» وإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
#الرّجِيم4 بإفاضة العلم» والتوفيق للإيمان بالكل؛ والعمل بالمتأخر. 
<ذ اله 2 لله لا لَه إلا هوَ أل اليم (2) رليك الكتب يلحي مُصَرَكًا لِمَا بين يديد 


رادد مود 7 للمى. اس ٍ- هه رهده مععءر ه 2 مه ل سدم 20 02م 
َأنرْلَ الور وَالإغِيل 2 من قْلُ هدى لاس وَل دهان إن الدذِنَ كقروا ايت الله لَهُمْ عَدَابٌ 


مه 


كَدِيدٌ وَأنَهُ عَزِيدٌ دو نماو (2) إذَّ لله لا ينض عليه كن ف الأرّضٍ ولا في التسمل (2) هر الى 
بمو ضحد في الأيما رينت يكذ 51 إكه إلا هو اليد فكب (7) مر الزِعة أرَلَ عَهَكَ الككب ينه 
لَِْكة ابيع تَأييلو- وما ينك تأويلة* إِلَّا اد وحن ف الِْز يوون ءامنا بد- كل مِنْ عند رين 
وما يدك ِلك أُؤثوأ لذبب 2 * [آل عمران: ١‏ -7]. 

«الم * الله لا لَه إلا هْوَ الحَي الَيُومُ4 [آل عمران: ١‏ - ؟] أي: الإله اللازم 
الوجود لذاته المنزه عن حلول الحوادث فيهء وحلوله فيهاء والاتحاد بها هو الله؛ إذ 
الإله من له غاية الكمال» وإلا لجاز أن يكون كل عال إِلَهًا لسافل؛ ومن لا يلزمه الوجود 
لذاته كان ناقصًاء إذ أصله العدم الذي هو غاية النقصء وحلول الحوادث يوجب التغير» 
وليس من غاية كمال إلى غاية كمال؛ لأن المتساويين لا يعلو أحدهما الآخر فضلاً عن 
غاية العلو عليهء فلا تعدد لغاية الكمال؛ فلذلك لم يتعدد الإله» ولو كان من نقص لزم 
ألا يكون إلهّا قبله» ولو كان إلى نقص نزم ألا يبقى لها بعده» والحلول إن كان حلول 
المظروف لزم كونه محاطاء وهو نقصء ولو كان حلول العرضء أو الصورة افتقر إلى 
المحل الحادث» وهو أنقص من الافتقار إلى القديم» وفي الاتحاد إن لم يبق أحدهما 
لزم اتحاد الموجود بالمعدوم؛ وإن لم يبقيا لزم فناء القديم» ولغاية كماله اقتضى صفات 
الكمال التي أوّلها الحياة رتبة لتوقف العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام 
عليهاء ولما كان وحده كاملاً بالذات كانت كمالات سائر الأشياء مستفادة منه» فكان 
قيوماء وعيسى لم يكن واجب الوجودء إذ لم يوجد قبل أمهء ولا في غاية الكمال» 
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إذ الله أكمل منه» ولا منزهًا عن الحلول في الحوادث؛ إذ كان في السماوات والأرض» 
ولا عن حلول الحوادث فيه إذ كان آكلاً شاربًا ولا حياء لذاته لقابليته للموت» ولا 
قيومًا لكل ما عداهء إذ كان قبله أشياءء والأزلى اللطيف المنان هو الله إذ لا بد 
للسوافف سيد اة إلا وجود لمن زنياه نكيب 1ل كر ناك تعدا ا د 
لا بد من الرجوع إلى من له الوجود والكمالات لذاته. 

ويجب ألا يشارك في كمالاته؛ لأن الكمالات بالذات يجب أن تكون في الغاية) 
وإلا لجاز أن يكون فوقه ذات تقتضي كمالات فائقة» فيلزم جواز أن يكون كل عال إِلها 
بالنسبة إلى السافل؛ ولا بد أن يكون لطيفاء إذ الكثافة من التركيب المسبوق بالإجراءء» 
ولا بد أن يكون منانًا بإفاضة الكمال؛ لأنه لما لم يكن لغيره بالذات» فلو لم يفض لم 
يحصل له كمال أصلاً فمنّ بإفاضة الحياة التي يتوقف عليها سائر الكمالات به ما 
اتصف بها لذاته» وبإفاضتها صار قيومًا لها؛ لأن الحياة مقمومة للأشياء ففيضها أولى 
بالتقويم» ولم يكن عيسى أزليًا لكونه مولودّاء ولا لطيمًا لظهور الكثافة في جسمه؛ ولا 
منانًا على الكل لسبق كثير من الأشياء عليه» والأتم ذاته ولطفه ومجده هو الله 
لاختصاصه بصفات الكمال بحيث لا يشارك فيهاء وإفاضة الحياة هى أصل الإلطاف 
لتوقف الانتفاع بسائرها عليهاء وإنما أفاضها لكونه حيّا لذاته والخاصة بالقيومية 
بحيث لم يظهر بها في غيره» وعيسى لم يتم ذاته بالاختصاص بصفات الكمالء ولا 
لطفه بإفاضة الحياة على العموم؛ ولا قيوميته» إذ لم يكن قائمًا بذاته مستقلا بها لعدم 
وجوب وجوده والأحد الذي له ملك الكل هو الله إذ لا إله إلا هوء وقد ملك حياة 
الكل؛ لأنها من قبضه لكونه حيّا لذاته» بل وجود الكل وسائر صفاتهم مفاضًا منه لكونه 
قيومًا للكل» وعيسى ليس بأحد لتركيبه» ولم يملك حياة الكل» ولا وجوده؛ أو غير 
ذلك مما يناسب المقام. 

ثم أشار إلى أن القيومية إما بظهور آثار الأسماء والصفات الإلهية» أو بظهور 
صورها بحسب تفاوت المظاهرء فالمظهر الكامل يقتضي ظهور صورها لذلك ظنَزَّلَ 
عَلَيِكَ)ُ [آل عمران: "] يا أكمل المظاهر «الكِتّات4 الذي هو صورة كلامه المفيدة 
كمال الحياة» وقوام المعاش والمعاد مع التفرقة بالتنزيل نجمًا بعد نجم للإشعار بأنه» 
وإن كان صورة صفة قديمة؛ فهو حادث لكن ليس كالحوادث التي هي آثار بل ملتبس 
بِالْحَقٌ4 مناسب لصفات كماله» ولذلك كان معجرًا ولإعجازه كان «مُصَدّقَاً لَمَا بَبْنَ 
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يَدَيْهِ4 أي: معرفًا صدق الكتب السالفة «و» إنما كان كذلك؛ لأنه ظِأَنْرَلَ التَوَْا 
وَالإنجيل * من قَبْلُ4 [آل عمران: * - ؛] وإنما أنزلا دفعة لأنهما كانا ظهُدٌى 
لّلئّاس» هداية عامة تحصل بدفعه بخلاف الخاصة: فإنها إنما تحصل بدفعات كشفًا 
بعد كشف 98وَأَنرَلَ القُرْقَانَ4 أي: إقامة الدلائل ورفع الشبه في الكتب السالفة» وفي 
هذا الكتاب معاء لكنه أيضًا دفعى لاجتماعها فى طور العقل بخلاف المعانى الكشفية 
التي فوق طور العقل» فإنها ليست دفعية؛ لأنها أمور غير متناهية فمن هنا كان إحياء 
محمد فل الإحياء المعنوي أتم من إحياء عيسى انق الإحياء المعنوي» وكذلك الحسي؛ 
لأن تكليم الحصى أعظم من إحياء الموتى» فلو كان عيسى بذلك إلها فمحمد يه أولى 
بها لكنه أقر بالعبودية» فعيسى أولى بها ولإفادة الهداية الخاصة مع إقامة الدلائل» ورفع 
الشبه كان كل آية منه معجزة» فكان الكفر بها أشد من الكفر بالكتب السابقة؛ لذلك 
قال: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ الله4 التي هي آيات من جهات شتى طلَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ4 فوق عذاب من كفر بالتوراة والإنجيل؛ لأنه ظهر فيها بكمال عزته فالكافر بها 
مستهين لعزته» ولم يبطل بذلك عزته بل صارت موجبة لقهره كما قال: «والله عَزِيرٌ ذُو 
انتقَام4. 

وإنما كان هذا الكتاب معجرًا مفيدًا للهداية الخاصة مع إقامة الدلائل» ورفع 
الشبه؛ لأن الله 8 لم يخف عليه وجوه الإعجاز التي يعجز بها أهل الأرضء وأهل 
الظاهرء وأهل السماء أهل الكشوفء كما قال: «إِنَّ الله لآ يَحْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ في 
الأَرْضٍ وَلاً في السَمَاءِ4 [آل عمران: 5] ولذلك جمع فيه العلوم الظاهرة والباطنة 
التي لا تتناهى عن باب المعاملة والمكاشفة» ويدل على عدم خفاء شيء عليه أنه ظهُوَ 
الْذِي يُصَوَرْكُمْ فِي الأَرْحام4 [آل عمران: +] صورًا جامعة للأسرار الأرضية 
والسماوية تارة» وغير جامعة أخرى ظكَيِف يَشَاءُ4 وقد جعل آيات كتابه صورًا جامعة 
لمعاني صفة كلامه في أرحام الألفاظء وصورًا في أرحام المعاني معاني أخر» وهلم 
جراء والكمال العيسوي إن بلغ هذا الحد لم يدل على إلهيته» إذ غايته أنه صوّرت 
الكمالات في رحمه كما أنه صوّر جامعًا في رحم أمه. وقد شاركه كثير من الإنسان في 
ذلك؛ فكما لا يدل التصوير في الأرحام الحسية جامعًا على الإلهية لم يدل في الأرحام 
المعنوية على ذلكء بل كمال هذا التصوير إنما يدل على أن الله هو الجامع للكمالات؛ 
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لأنه «لا إِلَّهَ إلا هْوَ4 كيف وليس لغيره جمعيته؛ لأنه راعى عزته في ظهوره؛ فلم يظهر 
على ما هو عليه في شيء؛ بل ظهر في كل شيء بمقدار استعداده رعاية للحكمة» فهو 
«العزيزٌ الحَكِيمُ4 ويدل على كمال عزته. 
وحكمته إنه هو الي دل عَلَيِكَ؛ٌ [آل عمران: 7] يا مظهر العزة والحكمة 

الإلهية #الكِتَابَ4 الجامع الذي لا يتأتى جمعيته مع اختصاره إلا أن يجعل بعض 
ألفاظه محتملاً لوجوه كثيرة» لكنه لعزته جعلها بحيث تفضي إلى احتمالات توقع في 
الضلال لكن جعل للتحفظ عنها ألفاظ لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا فكان #امنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ» لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا هن آم الكتّاب4 أي: الأصل الذي مرجع 
معانيه عند الإشكال فيها إليه «وأخر مُتَشابِهَاتٌ 4 تحتمل وجومًا بعضها من العلوم 
الخفية» وبعضها كفر أو بدعة ويتميزان بالرد إلى المحكمات»ء وفيه رد على نصارى 
نجران؛ إذ تعلقوا بقوله تعالى: لِوَكَلِمَيْه ألْقَاهَا إِلَى مَزْيم وَرُوحُ مَنْه4 [النساء: ]١7١‏ 
فدخلوا في جملة: لقَأمًا الَّذِينَ في قُلُوبهم رَيِعْ4 أي: ميل إلى كفر أو بدعة لفَيتبعُونَ 
مَا تَشَابَة مِنْهُ» أي: الوجه الذي تشابه فيه الحق والباطل طانبْتِغَاءَ الفِْئة4 أي: طلب 
الإيقاع في الكفرء أو البدعة» أو إيهام التناقض لوَائتِعَاة4 حصر طتَأوِيلِ4 فيما يناسب 
رأيهم الفاسد «(وقايك تأريله #اعلن سيل الحصر جإلاً الله وَالرَاسِحُونَ فِي العِلّم» 

لما رأوا الوجوه الكثيرة في تأويله» ومنها ما يؤدي إلى الكفرء أو البدعة» أو التناقض لم 
يروا الحصرء ولم يروا ردها إلى ما يؤدي إلى المحذورء بل #يَقُولُونَ آمَنًا به4 على ما 
أراد من تلك الوجوه؛ أو غيرهاء ولا محذور فيهاء إذ طكُلُّ4 من المحكم والمتشابه 
لإمَنْ عند رَبَنَاك العزيز الحكيم؛ فلا يبعد أن يرد البعض إلى البعض» ولا يمكن رد 
العنك الى المتناف دلا وضعل إلا ريده راعدا «وَمًا يَذّكّْد)4 الوجوه الكثيرة مميزة 
من اليستدوو «إلاً أزلوا الألباب» أي: بواطن العلوم. 


اس الى 2 ل ع > كس مورا يه رم حسم ا 
ب كنا مِن لَدَنكَ رحمَة إِنَكَ أنت الْوَهَابُ 2 ريّنا نك 
.ا 6 2-0 مير بت برعير مه 5 و ءجٍ 1 0 2 0 

فِيةٌ إنك أنه لا يُخْلِتُْ اليحد ( إنّ اليرت كَمَرُوا أن توت 
14 3 مرع مي ده 2 010 

و شيعا وَأوْكِكَ ه قود ألتّارٍ © حداب ءال رعون وَألْذِينَ 


من مَِرٌ كدَبوأ ييا كلمدَهُمْ أنه يدوع وآمّه سَرِيدُ اليقاب (5) فل رت كما سَمُنلُورت 
صن قبل 0 يذوهم يد العِقَابٍ زيرت 
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َتُحَكَرُوك إِلَ جَهَكَمٌ وَيفْىَ الِْهَادُ (3) »4 [آل عمران: + - ؟١].‏ 

ومع ذلك يخافون من كثرتها الوقوع في المحذورء فيقولون: «رَبنَا لآ تُرغ 
قُنُوبنا4 [آل عمران: 8] أي: لا تملها إلى محذور هِبَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا4 بأن لها التأويلات 
الصحيحة الموافقة للمحكمات ظوَهَبْ لَنَا من لّدُنكَ رَحْمَةَ)4 فطلع بها على ما عندك 
من تأويلاتها الكثيرة سالمة من المحذور (ِإِنّكَ أَنْتَ الوَهّابُ4 أي: المبالغ في الهبة 
حتى أنك تهب ما عندك من إسرار كتابك بعض خواص عبادك» ولا يعسر عليك جمع 
تأويلاتها في قلوب عبادك مع أنها مجتمعة عندك كما أنك تجمع المتفرقات يوم القيامة 
لِرَبنا إِنَ جَامِعْ انا لِيَوْمِ لأَرَيْبَ فيو4 [آل عمران: 4] فيمكنك جمعها في قلوب 
عفن سأدكاض لقي الريب يها أكيندوقة وعدت ولاك إذ قلت: لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا 
فِينَا لَتَهُدِيئَهُمْ سْبْلنَا4”" [العنكبوت: 14] طوَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ4 [الشورى: ]١١‏ 
كما وعدت بالحشر إن الله لا يخلف الميعاد» ولخطر الضلال في تأويلها منع 
السلف عن الخوض فيهء ولكون الله واهيًا لبعض عباده أسرار تأويلاتها الصحيحة 
رخص الخلف في الخوض فيه. 

ثم أشار إلى أن الهبة المعتبرة هي هبة هذه الأسرار دون الأموال والأولاد» بل 
هي مع الكفر سبب مزيد العذاب» وإلى أن المتمسك بالمتشابه كالمتمسك بقياس أمر 
ار على أمر الدنيا في إفادة الأموالء والأولادء فقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا أن تُغْنِي 

عَنْهُمْ أموَالْهُمْ ولا أؤلادهم بَنَ الله شي [آل عمران: عن اعت الو : 
صرفوا الأموال في سبيل الله والأولاد إلى عبادته 9َأَوْلَئِكَ» | ي: الكفار أموالهم 
وأولادهم ظِهُمْ وَقُودُ الَّارِ4 وكيف تنفعهم هناك ولم تنفع آل فرعون في الدنيا فلم 
تمنعهم من الغرق» بل كانت سبب مزيد عذابهم فسنة كفرة العصر فيه ©كَدَأْبٍِ» 
[آل عمران: ]١١‏ أي: سنة #آلِ فِرْعَوْنَ وَالْدَيق من قَبْلِهِم» وإن لم يكن سبب أصل 
العذاب لكن سبب مزيده؛ لأنهم لكَذَّبُوا ِآيَاتِن4 فصرفوها في غير مصارفها فاجتمعت 
عليهم معاصي الكفرء ومعاصي صرف النعم في غير مصارفها قَأَحَدَّهُمْ الله 


)١(‏ فثبت بهذه الآيات أن مشيئة الهدى والضلال» وإن كانت مُجْمَلَةَ في هذه الآية» إلا أنها مخصصة 
مفصلة فى سائر الآيات» فيحمل هذا المُجْمَلُ على تلك المُفصّلاتِ. [اللباب ؟/7ا؟؛]. 
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ذُنُوبِهِمْ 4 إن رحمهم بالأموال والأولاد أوَلاً إذ «الله4 كما هو الرحمن الرحيم فهو 
أيضًا ظشَدِيدُ العِقَابِ4 ولو قالوا: إنما أخذ الله آل فرعون؛ ومن قبلهم لعدم تدينهم 
بدينه» ونحن متدينون بدين موسى طقل لَّلَّذِينَ كَرُوا4 [آل عمران: ؟1] بهذا الدين 
كف ركم به ككفر آل فرعون بموسىء وقد فعل بقريش لكفرهم به ما رأيتم» فسيفعل بكم 
ما فعل بهم طسَمُغْلْبُونَ4 كما غلبواء وقد صدق الله وعده بقتل قريظة» وإجلاء بني 
النضير» وفتح خيبر» وسيفعل بكم ما فعل بآل فرعون آخرًا 9و4 هو أنكم «تُحْشَرُونَ 
إِلَى جَهَنّمَ4 ولا تتخلصون بأيام قلائل» بل مهدت لكم على الأبد كما مهدت لهم 
لوَبئْسَ المِهَادُ» لكم كما إنها بئس المهاد لهم. 


# قَدَ كاد لكم ءايه فى ذة ِمَتيْنِ الَمَمًا فِكَدُ تُكدَيلُ و ٠‏ سَتبييلٍ 5 َو وَتُكْو كاف 
يَرَوَكَهُم مَِنْيهِمَ رأى ألْمَين وله يُوَيَدُ يضْرو من 4 برك فى كيلك ره أب 
ضكر وس لِلّاس ُّ حب الشَّهُواتِ ميرت التسساو وَأَْسَنِينَ وَالْمَتلِر الْمقَطرَةَ مرت الذّهَب 


وس 2 له 


0 سر مره 2 مت 1 - 

والْيْضَحَةٍ وَالْحَمْلٍ المسومة وَالَشَنو والكحرث دلت لكت متدعٌ الحيزة دنا والله عنده, سر 
001 ع و 2 2 اسه - 5 2 _-- .* 
بي 1 د عي عم وحوري 


أنْهَكرٌ تهدرٌ حَدَيِدنَ فيها وَأروج مطْهسرة وَرِضَْاتٌ هرت .8 كَأنَهُ بصي ا و 0 
5 يعُولُوَ تبس إنَّنَآ >امكا كَأغْفِرٌ كنا دُنويكا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارٍ 85 #* [آل عمران: ١‏ - 


ا 
[آل عمران: ١‏ ] كآياتهم «إفِي فتَينِ4 أي: فرقتين آالتَقَنَاك للحرب ولا يتصور السحر 
بعد الالتقاء اتفاقًا كيف» وظفِئَة4 منهما طِثُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله وهي أبعد من السحر 
«وأخرى كَافْرَة4 هي أن تكون ساحرة أقرب من أن تكون مسحورة» وتلك الآية: أن 
المشركين كانوا تسعمائة وخمسين رجلاً مع مائة وتسعين فرسًا طيَرَوْنَهُم4 أي 
المسلمين؛ ؛ وكانوا ثلثمائة وثلاثة عشرة مع فرسين وسبعين بعيرّاء وستة أدرع» و 
سيوف 8مَثْلَيِهْ4 أي: مثلي المشركين لا بطريق التخييل» بل ظرَأَي العَيِنِ والله يُوَيَدُ 
ِنَضْرِهٍ من يَشَاءُ4 من غير احتياج إلى إراءة ذلك لكنه أراهم لتكون عبرة ؤإِنَّ في 
ذَلِكَ4 التكثير والتقليل» وغلبة القليل مع عدم العدة على الكثير شاكي الصلاح ظلَعبْرَة 
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لأؤلي الأَبْصَارِ4 لكن يمنع من الإبصار الأخذ بالشهوات» إذ لدُيَنَ لِلئّاس» 
[آل عمران: ]١4‏ فرجح عند نفوسهم على مقتضى العقل من الإبصار «حُبٌ 
الشَهَوَاتٍ4 أي: الميل إلى أخذها لتنجزها مع الجهل بعواقبها إمِنَ اليَسَاءِ4 إذ يحصل 
منهن أتم اللذات و4 النفس تدعى فيهن العاقبة الحميدة من تحصيل َالْبَنِينَ» 
لقيامهم مقامه من بعده #وَ» لحبهم بقاء أنفسهم ونسائهمء وبنيهم يحبون تحصيل 
لالْمَنَاطِيرِ4 أي: الأموال الكثيرة المنضدة بعضها فوق بعض المُقَنطَرَة4 أي: 
المضعفة فوق الأضعاف 8همِنَ الذهَب وَالْفِضْةَ وَ» لمحافظة الأموال عن الأعداء 
يحبون تحصيل طالْكَيِل المُسَوْمَةٍ أي: بارعة الجمال» إذ هي أهيب و4 لأكلها 
الأموال يحبون حصي الأبوال النامية من الأَنْعَام4» أي: الإبل والبقر والغنم و4 
لغذاء الأنفس والخيل والأنعام يحبون تحصيل طالْحَرْثِ 4. 

ثم أشار كك إلى غلط النفس في ترجيح ميلها إليها على مقتضى العقل من 
الإبصار بأن ظِذَلِكَ مَتَاءٌ الحَيَاةٍ الذّنْيَا4ُ الخسيسة الفانية «والله عِندَهُ4 للناظر في آياته 
«حُسْنُ المَآب4 الذي لا غاية لشرفه وبقائه» وكثيرًا ما يكون لصاحب الشهوات شر 
المآبء فيفوته اللذات إلى أبد الآباد طقل َؤْنَتْكُم بَخَيْرِ مّن ذَلِكُمْ4 [آل عمران: ]١١‏ 
الذي ملتم إليه في اللذة الحسية حاصل طلِلَّذِينَ انقَوْاك الله فنظروا في آياته» ولم 
ينهمكوا في شهواتهم #عِندَ رَبَهِمْ4 الذي رباهم بالنظر في الآيات» وعدم الانهماك في 
الشهوات «جَنَّات تَجْرِي من تَخيها الأنهار»4 في باب المطعوم والمشروب» ولا 
حاجة لهم إلى الأموال» والأولادء والخيولء والأنعام» والحرث لكونهم ظخَالِدِينَ فيهًا 
و4 لهم بدل النساء الدنيا لأَزْوَاجٌ مُطْهّرَةُ4 عن الخبث في البدن والخلق مما لا يخلو 
عنه نساء الدنيا غالبًا و4 تحصل لهم مع هذه اللذات الجسمانية لذة روحانية هي 
لرِضْوَانٌ4 عظيم مَنَ الله و4 إنما رضي الله عنهم إذ الله بَصِيرْ بالْعَاِ» الذين 
يتقونه مع مبالغتهم في عبادته؛ لأنهم ظالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبْنَا نا آمنَاك [آل عمران: 1] 
فإن لم يكن لنا عبادة أخرى مقبولة» فالإيمان وحده سبب جواز المغفرة ظفَاغْفْرُ لنَا 
ذُنُوبَنَاكُ فإن لم تغفرها فعذبنا بمصائب الدنيا لوَقِنَا عَذَّاب النّارِ»4. 


مموايرىس مي 


:ا الصبرتَ والتددقت والْقديويت وَالسفقيت وَالْسَعَنْفِيت بِالأسْعار (050) سهد 
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م تي اتتسكية 089 يا 
إلا من بَمْدِ ما جَاءَهُمْ الها بنْيًا 

ا ا 56 7 سه مت سا م جح لله ص 2ح سير سل 

2ق اين اد ايك أي تنه ل ل 


1 وَقَل الي ووأ الكتتبَ ال ََسَلَمَشُم فَإِنَ التكترا مكل المسكداً وت كرا مَإِنَّمَا 


وليس هذا لانهماكهم في الشهوات المانعة عن الطاعات الموقعة في المعاصي 
لكونهم «الصَّابرِينَ4 [آل عمران: ]١7‏ على الطاعات» وعن المعاصي #وَ» ليس 
صبرهم بطريق الرياء لكونهم «الصَّادِقِينَ و4 لا يتركون النوافل خوف الرياء لكونهم 
«الْقَاتِينَ و4 لا يقتصرون على الطاعات البدنية ولا يفعلونها لتحصيل الأموال لكونهم 
الْمُنفِقِينَ4 منه في سبيله طإو4 لا يعجبون بأعمالهم بل يرون فيها التقصير لكونهم 
«الْمُسْتَغْفْرِينَ4 سيما «بالأشحَارٍ» جمع سحر آخر الليلء وهو لكونه وقت عموم 
الغفلة أقرب إلى القبول» والإجابة قبل المعاملة مع الله» إما بمنع النفس من الرذائل» 
وحبسها على الفضائل؛ وهو الصبرء أو بعمل اللسان» وهو الصدقء أو الجوارح» وهو 
الصلاة والصوم والحجء أو تفريق المال في سبيل الخير» وإما بطلبء وهو الاستغفار 
وتوسيط الواو للدلالة على الاستقلال لكل واحد من هذه الأمور. 
ثم أشار إلى أنه كيف لا يرضى عن هؤلاءء وقد شهدوا توحيده؛ إذ 9شَّهِدَ الله 
أنه لا إِلَهَ إل هُوَ4 [آل عمران: 18] أي: دل دلالة قطعية على أنه لا موجود حقيقي 
سوى ذاتهء فوجودات الأشياء ظلال وجودهء وصفات كمالها ظلال صفاتهء وأفعالها 
آثار إرادته وقدرته و4 إن لم يصلوا إليه وصلوا إلى توحيد الملائكة وأولي العلم؛ إذ 
شهدت طالْمَلائْكَةُ وَأَولُوا العِلّم4, ٠‏ إذ رأوا ذلك حال اعتدالهم؛ لأنه شهد الله بذلك 
«قَائِماً بالْقسْطِ) من غير ميل» ولا يرون في ذلك ظهور الإلهية فيهم؛ إذ طلا إِلّهَ إلا 
هُوَ) كيف ولم يظهر في شيء على ما هو عليه في نفسه؛ لأنه «العزِيزٌ4 بل بحسب 
استعداد المحل؛ لأنه #الحَكِيمُ #. 
وإذا لم يكن من حصل له التجلي الشهودي إلهًا تعين أن يقال: «إِنَّ الذينَ 
عِندَ4 [آل عمران: ]١١‏ تجلي الله الإشلامُ4 الذي هو الانقياد لله بإقرار ربوبيته 
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وعبودية ما سواهء فبطل بذلك إلهية عيسى وابنيته وابنية العزيز» ولو قيل: لو شهد أهل 
العلم بالتوحيد لم يقل أهل الكتاب بإلهية عيسى» ولا بثالث ثلاثة أجيب بأنهم لم يتفقوا 
عليه» فلم يكن ذلك مقتضى علمهم؛ احيم اجادرا إلى الئل لالد دنه وتان 
بالحلول» وقائل بالاتحاد» وقائل بالرسالة اإمَا اخْيَلَفٌ الَّذِينَ أُونُوا الكِتّات4 في 
عيسى إإلاً مِن بَعْدٍِ مَا جَاءَهُمْ العِلّمُ4 من الكتاب» ومن دلائل العقل بأن ادق و 
التوحيد» ولم يكن اختلافهم لشبهة يعتد بها عندهم؛ بل 9بَْيا4 حصل من مجادلة 
وقعت طبَئِنَهُمْ4 نأفضت إلى الكفر بآيات الله الدالة على التوحيد «وَمَن يَكْفْرز 
بآيَاتِ الله4 بشبهات قابلها الله بتلك الآيات الدالة» فحاسبها هل ترجح عليها أم ترجح 
الآيات» وهو وإن طال على الخلق لا يطول على الله ظقَِنَ الله سَرِيعُ الجسّاب» وقد 
أثبت بآية لا يقابلها شبهة أصلاً طقَإِنَ حَاجُوكَ4 [آل عمران: ]٠١‏ بعد إقامة تلك 
الآيات ظفَمُلُ4 لم يبق بيني وبينكم مجادلة اي ِأَسْلَنتُ وَجْهِيَ لله4 أي: انقدت 
لآياته المنزلة علي وعليكم لإوَمَنِ لعن وإن لم يتبع أهل ملتكم ما اتبعه أنبياؤكم؛ 
فقد اتبع أهل ملتي آياتي» وآيات أنبيائكم فليس فينا من يتبع مجادلتكم الباطلة. 

لوقل لْلْذِينَ أُونُوا الاب وَالْأَمَيِينَ4 عند تساوي آياتك في الظهور للفريقين 
«أشلمئن» لآياتي التي هي أجل من آيات أنبياتكم ظقَإِنْ أَسْلَمُوأ فَقَدِ تدا هدى 
لا يعترضه شبهة من شبهائهم لاتفاق آياتي وآياتهم على تصحيحه ظوَإن تَوَلّوَاِ عن 
هداك؛ وأصروا على القول بإلهية عيسىء أو بكونه ثالث ثلاثة طِفَِنّمَا عَلَيِكَ البلاغْ» 
أي: تبليغ دلائل الإسلام ورفع الشبهة عنه لا الإكراه عليه إذا عاندوك «إوٌَ» هم وإن 
حنوالاتي ماهم نيعيو العيرا تود وار قر الاصديم على البعضين العماة لم يدم 
على الله إذ «الله بَصِيرٌ بِالعِبَادٍ 4. 


22 إنّ الَدِنَ يكفروت كانت الله وَيَمْدنُوت البيكْنَ بِمَيْر عل وَيَفْتنورت ارت 
يَأصُرُورت بِلْقِسْطٍ ع ان 0 يِحَدَابٍ كير () كبك لذن حيطت أمَمتتهْ 


و مه» 


ف الذي وَالآضْرة وما للم ين كوِريكت 5 أل تر إل الذّرت أووأ سيب من الحكتب 


نعود إل كتب اه يَحَكُم ينهم شر بول رين مَنهْرْ مهم مُعرِسُودَ (15 ذَلِكَ بِأمَْرَ مانا آن تمسسنا 
َلثَادُ إل أيَما تح دووات ب ورم في دينهم ما كاوًا يندت 9 كيت وسكت ذا 00 ير كدت 
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لع مه 


فِيهِ وَوْقِيتَ حكن من نا مسبت وَهُمْ لا يُطكمُورت (59) # [آل عمران: ١‏ - 10]. 


ثم أشار إلى أنه كما أمر بتبليغ الدلائل أمر بتبليغ ما يترتب على إنكارهاء لاسيما 
إذا أنكرها بغيًا سيما إذا أقضى البغي إلى قتل الأنبياءء فقال: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفْرُونَ 
بآيَاتٍ الله4 [آل عمران: ١؟]‏ التي يعلمون أنه لا يقدر عليها إلا الله 7و4 لا يقتصرون 
على الكفر بها بل مع ذلك طتَفْثُلُونَ الَّبتِينَ4 الذين ظهرت على أيديهم؛ وقد آمنوا 
بمن ظهرت على أيديهم أمثالهاء فهم يقتلونهم مع علمهم أنهم يقتلونهم «إبغير حق» 
إذ لم يدعوا بها محالاًء ولم يظهر منهم خباثة نفس تدل على أنه سحر مع خروجه عن 
مقدرة البشر «إق» إن زعموا أنهم إنما قتلوهم لكذبهم في دعوى النبوّة فما لهم 
لِيَمْتُلُونَ الَّذِينَ دون بِالْقسطٍ» على أنهم #مِنَ4 جملة عوام «النّايسن4 فعلم أن 
بغيهم إنما هو على القسط الذي أنزله الله» فبغيهم عليه بغيهم على الله ظقَبَشْرْهُم4 بما 
تبشر به الكافرين بالله وبجميع أنبياته لبِعَذَابٍ أليم 4 


إذ رعننوا اليم الوا كلهم اتسكهم ودين عبس أن مونيي» ونانوم باعماله: 
فقل: «أؤليكَ الّذِينَ حَبِطَثْ أَعْمَالُهُمْ في الدُنْيَا4ُ [آل عمران: ]١‏ فلا يحقن بها 
دماؤهم ولا أولادهم ولا أموالهم؛ وإن حقن بها من المنافق والمرائي ظوَالآخْرَةِ)4 فلا 
يخفف بها عنهم العذاب فضلاً عن النجاة #وَ»4 إن زعموا أن من تمسك بدينه يشفع 


ثم أشار إلى أنه كيف لا يحبط أعمالهم» وهم لا يقتصرون على الكفر بكتابك؛ 

بل يكفرون بكتابهم» 3:3 يرون اعتعاداتهم يه«ولا وكوت العمل :ب حكامه» فقال: ألم 
نو إلى الذين أونُوا نَصِيباً بَنَ الكِتاب يُدْعَوْنَ إِلَى كِتّاب الله» [آل عمران: *؟] أي: 
يدعوهم رسول الله يق إلى التوراة الِيَحَكّم4 بما يقطع النزاع طبَئِنَهُمْ4 في أن إبراهيم 
هل كان بهوديا أم لا؟ وهل عندهم الرجم أم لا فيقرون بأنه كتاب الله النازل لقطع 
النزاع ثم يَكَوَلَى فَرِيقٌ مَنْهُمْ و4 لا يقتصرون على التولي في محل النزاع بل طهُم 
مُعْرِضونَ» أي: مستمرون عليه اتخذوه عادة ظذَلِكَ4 [آل عمران: 4؟] الاستمرار 
على الإعراض لتساهلهم بأمر الدين وتهاونهم به هبأنّهُمْ قَالُوا لّن تَمَسَنا الئّارُ إلا اما 
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مَعْدُودَاتِ4”' قلائل والاهتمام بأمر الإيمان» والعمل إنما يكون باعتقاد دوامه» أو 
طول مدته إوَ» ليس ذلك لنص وجدوه في كتابهم» بل «غَرّهُمْ4 فأوقع الخلل في 
دينهم ما كَانُوا يَفْتَرَونَ4 من أن الله وعد يعقوب ألا يعذب أولاده إلا تحلة القسمء وإذا 
اغتروا بهذا المفتري في الدنيا. 

« فَكَنِفٌ4 [آل عمران: ]١5‏ يصنعون لفضيحتهم عليه إذًا جَمَعْنَاهُمْ لِيَْم لا 
رَيْبَ فِيه» لنفضحهم في الأوّلين والآخرين #وَ4 لا يقتصر على تلك الفضيحة بل 
لوفِيث كُلُ نَفْس4 جزاء (مَا كسَبَث وَهُمْ4 وأن تمسكوا بهذا المفتري «لا 
يُظَلَمُونَ4 في توفية الجزاء لظهور كونه مفتريء إذ يرفع الاهتمام بأمر الشرائع بالكلية 
ويوجب التهاون بها. 


ثم أشار إلى أنهم إنما لا ينقادون لحكم الله في كتابه الذي يعترفون بصدقه 
لدلالته على انتقال الملك والنبّة منهم إليك؛ وهم يريدون أن تتذلل لهم «إقل» 
[آل عمران: 7؟] لا أخاطبكم في ذلك فضلاً عن التذلل» بل أقول: طاللَّهُعَ مَالِكَ 


(1) أي: حاصل لهم بسبب هذا القول الذي رسخ اعتقادهم له وهونوا به الخطوب ولم يبالوا معه 
بارتكاب المعاصي والذنوب» والمراد بالأيام المعدودات أيام عبادتهم العجل» وجاء هنا 
لمَعْدُودَاتٍ )4 بصيغة الجمع دون ما في البقرة فإنه لمّعْدُودَة4 بصيغة المفرد تفنناً في التعبيرء 
وذلك لأن جمع التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة ومعاملة جمع 
الإناث أخرى فيقال: هذه جبال راسية» وإن شئت قلت راسيات» وجمال ماشية وإن شئت 
ماشيات» وخص الجمع هنا لما فيه من الدلالة على القلة كموصوفه وذلك أليق بمقام التعجيب 
والتشنيع. [تفسير الألوسي (؟ /474)]. 
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المُلْكِ)ُ أي: المتصرف في الملك الظاهر والباطن؛ وهو النبوّة لانصرف في إعطائهماء 
وسلبهما لغيرك بل 8ثُوْتِي المُلِكَ مَن تَشَاءُ4 ولو من الأميين وَتَنزِعٌ المُلكَ مِمَن 
تَشَاءُ4 ولو من أهل الكتابء ولا يبعد منك ذلك؛ لأن أبناء الملك إعزازء ونزعه إذلال 
«وَ4 أنت طتْعِرٌ مَن تَشَاءُ وَتذِلَ مَن تَسَاءُ4 لكنك لا تفعل ذلك على سبيل التحكم؛ إذ 
لبيَدِكٌ الخَيْرُك الذي هو الحكمة» فلا تفعل خلاف مقتضاهاء وإن لم يجب عليك بل 
«إِنْكَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرْ4 ولا يبعد منك قلب الإعزاز بالإذلال وبالعكس لأنك 
تقلب بعض أجزاء الليل المظلمة بأجزاء النهار المنيرة وبالعكسء إذ طتُولِجُ اليل في 
النَهَارِ وَنُولِجُ النّهَارَ في اليل و4 [آل عمران: 7؟] لو قيل: لا قلب هناك؛ لأن الزمان 
أمر متوهم» فلا شك أنك ظتُخْرِجٌُ الحيّ مِنَ المَيْتِ4ُ أي: الحيوان من النطفة 
وَنُخْرِجُ المَيَتَ مِنَ الحَيَ4 أي: النطفة من الحيوان» وإعطاء الملك والنبوّة إحياءء 
ونزعهما أمانة بل لا قلب هاهناء فإن إعطاء الملك والنبوّة رزق 4# أنت 8تَرْرُقُ مَن 
تَشَاءُ بِغَيّر جساب4 فغاية أمر النبوّة إنها فضيلة بلا نهاية. 


ثم أشار إلى أنه لما كان من شأن الله قلب المنير بالمظلم والحي بالميت» وهو 
بالمصاحبة أقرب وجب ترك تلك المصاحبة؛ فقال: الآ يَتَخْذِ المُؤْمِئُونَ4 [آل عمران: 
أولو الأنوار الأحياء #الكَافِرِينَ4 أولي الظلمات الأموات «أؤْلياة» سيما #من 
ذُونِ؛ أي: مجاوزين موالاة لالمُؤْمِنِينَ4 الذين هم سبب ازدياد النور والحياة والجبر 
لما نقص بصحبة الكفار ظوَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ» في وقت من الأوقات طفَلَيسَ مِنَ» 
موالاة «الله» مفيض الحياة والأنوار في شَيْءٍ إلأ4 وقت «أن تَتَقُوا مِنْهُم ثُقَاةٌ4 
أي: تخافوا منهم محذورًا فاظهروا معهم الموالاة لدفعها طِوَيُحَذَّرْكُمْ الله في 
موالاتهم بالباطن (نَفْسَهُ4 التي هي أولى بالخوف؛ لأنهم إنما يؤثرون بتمكينه 
ويعجزون بتعجيزه [4 إن أثروا فهو منقطع والخوف من الله لا ينقطع» إذ طإِلَى الله 
المَصِيرُ * قُلّْ» [آل عمران: ١8‏ - 14] كيف لا تخافون منه مع شمول علمه وقدرته 
«إن تُخْفُوا ما في صدُورِكُم» من موالاة أعدائه «أؤ تُبِدُوةُ4 زاعمين أنكم إنما 
توالونهم بالظاهر خيفة منهم ظِيَعْلِمْه الله وإن أخفيتم علينا في الإخفاء والإظهار 
وكيف «ق»4 هو ليَعْلَْ4 جميع ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرضٍ والله عَلَى كُل 


نشم سورة آل عمران 
شَيْءٍ قَدِيزَ4 فيقدر على ما لا يقدر عليه الأعداء» وهم إنما يقدرون بأقداره على أمور 
معدودة» ويعجزون عنها بتعجيزه» ولا يعجز الله بحال فليس تركه المجازاة لعجزه؛ بل 
لأنه 00 القيامة 000 


ب :2 05 وَما 3 01 
وبي - م كم - ٠‏ َّ 0 
2 2 ألة لاد © 3 بل فل عون 


مجر - 


نيت أ بئذ ْو كك دوب الله عد يد (5) ُلْ يعوا الله والرسوكت 9 إن لله 
لا يب الكفري 8 # إذَّ َه اصطتّع ادم ونوا وَعَالَ رسيم وَءَالَ عِمْونَ عَلَ العلوينَ (5) 
ا ين : ل ين 
تيل وإ نت أسِيعْ اليم 8 * [آل عمران: «٠‏ - ه"]. 

«يَؤم تَجِدُ كُلّْ تَفْيس4 [آل عمران: 0] جميع ما عَمِلَتْ مِنْ خيرٍ مُخض رأ 
بصور يناسبهاء وهيأت في بدنهاء أو نفسهاء أو قلبهاء أو روحهاء أو في صحف 
الملائكة» وكفى بذلك تلذدًا مع أنه يجازي عليها بمقتضى فضله وجوده الكامل «و4 
تجد لإمَا عَمِلَْتْ من سُوءٍ» أيضًا محضرًا بصور بحيث يتألم بمجرد حضورها حتى 
أنها لتَوَدٌ لو أنَّ بَبِنهَا وَتينَ4 أي: عملها السوء أمَداً بعِيداً4 لا يصل أحدهما إلى 
الآخرء ثم أنه 36 يجازي عليها بمقتضى قهره وغضبه «إ43 لذلك طوَيُحَذّرُكُمْ الله 
نَفْسَهُ و4 لا ينافي ذلك رحمته ورأفته؛ لأنه إنما حذرهم برأفته إذ «الله رَعُوفٌ 
بِالْعِبَادِ ليرحمهم إذا خافوه؛ فإذا لم يخافوه فكأنما أخرجوا أنفسهم من دائرة رحمته 
ورأفته» ولو قالوا: إنما نحبهم لكونهم عباد الله فمحبتهم محبة الله» ولا يحذرنا الله على 
محبته» ومحبة ما نحبه من أجل. 

طقُلُ» [آل عمران: ]*١‏ إنما يفيدكم محبتكم لله إذا أحبكم عليهاء وهي محبتكم 
أولياءه الذين يستعملونكم أعمالاً يحبها ويجنبونكم أعمالاً يكرههاء وأجلهم أنا «إن 
كُنَتُمْ تُحِبُونَ الله» أي: تميلون إليه لرؤية الكمال الحقيقي فيه طفَاتَبِعُونِي4 في الأعمال 
المحبوبة: له الكاشفة عن جماله». وترك الأعمال ‏ المكروهة له الحاجبة عنه 
دِيُحْبئِكُمْ الله4 أي: يقربكم من جناب قربه» ويبوتكم في جوار قدسهء ويكشف 
الحجب عن قلوبكم لوَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ4 الحاجبة عنه من إفراط محبته لكم, إذ لا 


سورة آل عمران يفف 


يبالي لذنوب المحبوب» كيف «والله غَفُورٌ رَّحِيمَ»4 لمن يكمل محبته له؟ ثم قال: 
طقُلُ4 [آل عمران: ؟.]: لا تغتروا بغفرانه على مجرد المحبة منكم بل ظأَطِيعُوا الله4 
الذي تدعون محبته؛ فإن المحب لمن يحب يطيع و4 أطيعوا ظالوّسُولَ4 الذي هو 
محبوبه» فإن المحب كما يطيع المحبوب يطيع محبوب المحبوب ظطقَإِن تَوَلوَا4ِ 
زاعمين أنه لا حاجة للمحب إلى إطاعتهما فلا يحبهم الله؛ لأنهم كفروا بإنكار وجوب 
إطاعتهماء والكفر عداوة منافية للمحبة ظقَإِنَ الله لآ يْحِبُ الكَافِرِينَ4. 


ثم أشار إلى أنه لا يبعد أن يجعل الله بعض عبيده محبوبًا له بحيث يحب من 
يتبعه» ويطيعه» ويبغض من خالفه وعصاه؛ فذلك من سنته فيما مضى لإإنَّ الله اضطَفَى 
آدَم4 [آل عمران: ””] فأحب من سجد له من الملائكة» وأبغض من لم يسجد له 
وهو إبليس ومن عصاه.؛ وهو قابيل لوَنُوحاً؛ فنجى من اتبعه في السفينة» وأغرق من 
عصاه حتى ابنه كنعان ظوَآلَ إِبْرَاهِيم4 إذ جعل فيهم موسى جاوز بمن اتبعه البحر» 
وأغرق من عصاه 9وّآل عمران» إذ جعل فيهم عيسى أبرأ من اتبعه من العمى 
والبرص وجعل من خالفه خنازير طعَلَى العَالَمِينَ4 أي: على عالمي زمانهم؛ ثم إن 
اصطفاء الله لآل إبراهيم وآل عمران إنما كان لكونهم ظذْرَيّة4 [آل عمران: :”] ورثت 
الاصطفاء بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ وَ» لا يبعد اصطفاء الله محمدًا يك لدعوة إبراهيم مع 
كونه من ذريتهء وقد اصطفى آل عمران لدعوة امرأته لذريتها بمجرد القبول» والإعاذة 
من الشيطان؛ إذ «الله سَمِيعٌ# لمن يدعو طعَلِيم4 بمن يستحق إجابة الدعوة «إِذ 
قَالّتِ امْرَةٌ عِمْرَانَ» [آل عمران: 5"] حنة بنت فاقود حين حملت بعدما أمسك عنها 
الولد حتى أسنت فبينما هي تحت ظل شجرة أبصرت طائرًا يطعم فرخًا فتحركت 
وقالت: اللهم لك عليّ إن رزقتني ولدًا أن أتصدق به على بيت المقدس ظرَبَ 90 
نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرّراً4 أي: خالصًا لخدمته لا أشغله بشيء من أموري 
نتمَبلُ مي إِنّكَ أَنْتَ السَمِيعُ العَلِيمُ4 فقال لها زوجها: ما صنعت أرأيت إن كان في 
بطنك شيء لا يصلح لذلك. 


5 9 
2 5 مس 50م لمع سه 4م متم 5 20017 ركيد موسج سمه 4 كه را ام 
3 عَلْمَا وصَمَنَْا كلت رََ إِنْ وَحَحَها أنْقٌ وَلنَهُ علد يما وَصَسَت ولس الذّك كلأنقٌ وذ 
ل وس اع ءلم م 4 له ل عه 2 2 000 > م2 200 020 م0 28 
سَمَيًا مَرَيمَ وَإِيْه أَعِيدُهَا يلك ودرب مِنَ الشَيْطن الرجيو و 5 فلقيلها رد يقبولٍ حمسن 


7 عرض خم له رهظ رويس - 05 ص 1ه 5 0 
وَأنْبَتَهَا يندا حسنا وَكَلَهَا ريا كلما دَحَلَ عَليهَا ددرا َلْيِحَاب وَجَدَ عِنْدَهَا ردكا كَالَ يمي أن 
95 5 5 
04 سا كد هودء ول .م م22 دير برع ل لسثثي سه ل 6 ل 0 
للي هنذا قالت هو من عند ١‏ 0 حساب نالك دعا زصكريا ريه 
َال 200000 21 عد ليب تلت يع الدع دعل (20 نا كَدَدَيهُ يد نم2 ع وى عر وساه ا . 
بيو هب لي من نلك درب طنِبَة إنلٌ لمليكة 0 يصلي في 
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7 00 َك الحكبرٌ وَأمْرَآتٍ عَاقِرٌ هَالَ كَدَللك أنه يَفْصَلُ مَا يَكلهُ 150 قَالَ 


رب لقصل 4 +3 كَالَ ءَيَعْكَ ألا مُكَل ادس َلك أَيَامِ إلا مما وذو يَبَكَ كيبا وَسَبَحْ 
ِألْمَقِيَ لكر 8 > [آل عمران: 5* - ١؛‏ ]. 
طقَلَمًا وَضَعَبْهَاكُ [آل عمران: 5*] أي: الأنثى التي حملتها ظقَالَتْ» تحزنًا 
وتحسرًا أو اعتذارًا «إرَبٌ ني وَضَعْتُهَا أنتّى» وكنت رجوت أن يكون ذكرّاء وإنما 
تحسرتء أو اعتذرت إذ جهلت قدرها «والله أَعْلَمْ بِمَا وَضَعَتْ)ّ أي: بعظم شأن ما 
وضعت لا يحيط به علم غيره «وَلَيْس الذَّكَوُ» الذي طلبت كالأنتى» التي وهبت» 
إذ فضلت كثيرًا من كمل الأولياء من الرجال #وَ» قالت جيرًا لما توهمت من النقصان: 
«إِنّي سَمّيْنُهَا مَزيم4 أي: العابدة والخادمة ليطابق اسمها فعلهاء جات عاتن 
ذلك الفعل وغيره» فقالت: «وَإِنَي أَعِيدُهَا بكَ4 أي: اجيرها بحفظك 9وَُرَيْتَهَا مِنَ 
الشَّيِطَانِ الرّجِيم4 أي: المطرود لمخالفتك فلا عل عليهاء وعلى ذريتها له سلطانًا 
يكون سببًا لطردهما طقَتَقَبَلَهَا رَبْهَاكُ [آل عمران: 7] بسبب تحريرها وتسميتها 
واستعاذتها طبِقَبُولٍ حَسَنِ» بجعلها فوق كثير من الأولياء (وَأَنْتهَا تبات حَسناً» 
بجعل ذريتها من كبار الأنبياء و4 من كمال تربيتها أنها لكَمُلَهَا زَكَريَّا4 حين حملتها 
حنة إلى المسجدء ووضعتها عند الأحبار» وكانوا سبعة وعشرين» وقالت: دونكم هذه 
النذيرة فتنافسوا فيهاء إذ كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم. 
فقال زكريا: أنا أحق بها عندي خالتهاء وهي إيشاع بنت فاقوذ فأبوا إلا القرعة» 
وانطلقوا إلى نهر فألقوا فيها أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماءء وصعد فهو أولى 
ول ور اي ا و 
إذا خرج عنهاء فصارت في صغرها بحيث طكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيِهَا زَّكْرِيًا المخرات» أي: 
الغرفة التي بني لها «وّجَدَ عِندَهًا رزقاً» فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في 
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الشتاء ظقَالَ يا مَوْيَمُ أن لّك»4 أي: من أين لك ِهَذَا الرزق الآني في غير أوانه 
والأبواب مغلقة ظِقَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ الله» ينزلها من الجنة «إِنَّ الله يَرْرُقُ مَن يَشَاءُ 
ِغَئِرٍ جسَابٍ4”' ولا يكون ذلك على العمل المحصورء فهو منه تفضل فكذا تفض 
علي فهذا اصطفاء لآل عمران ثم بنبوّة عيسى اليق. 

ثم أشار إلى ما حصل لزكريا من تربيتها ورؤية كمالهاء فإنه لما رأى رزق مريم» 
قال: إن الذي قدر على أن يأتي بفاكهة في غير أوانها بلا سبب لقادر على أن يهب له 
ولدّا في غير أوانه بلا سبب يعتد به» أو يصلحني وزوجتي للولادة «هُتَالِكَ دَعَا زَكَريًا 
رَبَهُ» [آل عمران: 8"] ليربيه بإبقاء علمه وعمله ونبوّته بعده طقَال رَبَ هَبْ لِي» 


)١(‏ يحتمل أن يكون من تمام كلام مريم» وأن يكون معترضاً من كلام الله تعالى. واعلم أن الأمور 
الخارقة للعادة في حق مريم كثيرة فمنها: أنه روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «ما 
من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخحا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» 
قلت: وذلك لدعاء حنة «وإني أعيذها» ومنه تكلمها ذ فى الصغر. ومنها حصول الرزق لها من 
عند الله كما «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاع في زمن قحط 
فأهدّت له صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها رغيفين وبضعة لحم آثرته بها فرجم 
صلى الله عليه وسلم بها إليها وقال: هلمي يا بنية. فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحما 
فبهتت وعلمت أنها نزلت من عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنى لك هذا؟ قالت: 
هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي 
جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل. ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا وبقي الطعام كما 
هو» فأوسعت فاطمة رضي الله عنها على جيرانها» وفي أمثال هذه الخوارق من غير الأنبياء دليل 
على صحة الكرامات من الأولياء. والفرق بين المعجزة والكرامة أن صاحب الفعل الخارق في 
الأول يدعي النبوة» وفي الثاني يدعي الولاية» والنبي صلى الله عليه وسلم يدعي المعجز ويقطع 
به والولي لا يمكنه أن يقطع بهء والمعجزة يجب انفكاكها عن المعارضة:» والكرامة بخلافها. 
وقال بعضهم: الأنبياء مأمورون بإظهار المعجزة» والأولياء مأمورون بإخفاء 00 أما 
المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات. بأنها دلالات صدق الأنبياء» ودليل النبوة لا 
مع خير الي كها أن النعل:المسيكم لما كان حلي حل أذ فاعله حالم فلا جوم لا يرج في غير 
العالم. وأجابوا عن حديث أبي قريرة بعلا فسنم 'صحنه أن استهلال المولود صارخاً من مس 
الشيطان تخييل وتصوير لطمعه فيه» كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول: هذا ممن أغويه فمعنى 
الحديث أن كل مولود فإنه يطمع الشيطان في إغواته إلا مريم وابنها. وهذا المعنى يعم جميع من 
كان في صفتهما من عباد الله المخلصين. [تفسير النيسابوري (7 .])55٠/‏ 


ضف سورة آل عمران 
مناسبًا لحالي «إمن لَدُنكَ)4 بغير سبب يعتد به ظِدُرَيّة طَيَبَةَ4 أي: طاهرة عن الأعمال 
الطالحة والأخلاق الرديئة فإِنَّكَ سَمِيعْ4 أي: مجيب ظالدَّعَاءِ 4. 

فأجابه الله فأرسل إليه الملائكة طقََادَئْهُ المَلائِكَةُ4 [آل عمران: 4*] جبريل 
وأشياعه ظوَهُوَ قَائِةِ4 كل مناجة الله فلا دخل للشيطان في ذلك الوقت؛ إذ كان 
«بيُصَلّي4 وهو إنما ينتهز وقت الغفلة وليست وقت الغفلة والوسوسة في حق الأنبياء 
عليهم السلام سيما وقد كان طفِي المخرّاب* أي: في المسجد فكانت صلاته كاملة 
أن لله يَشَكَ4 على ألسنتنا بيخهى» أي: بمسمى به؛ لأنه يحيا ذكره وعمله وعلمه 
فلا ينقطع بموته شيء من ذلك بل يكمل به أمر عيسى الذي طلب هذا من رؤية كرامة 
أمهء إذ يكون «مُصَدّقَا4 بعيسى الذي حصل ظبِكَلِمَةٍ مَنَ الله» بلا واسطة أب فيصير 
معليًا لكلمة الله و4 إنما يكمل به أمر عيسى؛ لأنه يكون ظإسَيّداً4 يتبعه قومهء وكيف 
لا و4 هو أن يكون إحَصوراً» أي: مبالعًا في حبس النفس عن الشهوات بحيث لا 
يهم بمعصية أصلاً و4 لغاية كماله يكون ليا ولا شك في نبوّته إذ يكون من 
الصَالِحِينَ) فلا يتوهم منه الدعوى الكاذبة. ‏ ' 

١‏ قَالَّ4 [آل عمران: ٠؛]‏ زكريا «رَبَ أَنَى4 أي: كيف «يَكُونُ» أي: يحصل 
«لي غَلامْ وَقَدْ بَلَعَنِي الكِب»4 أي: أدركني الكبر الكامل المانع من الولادة تسع 
وتسعون سنة فهل أرد إلى الشباب وَامرَأَتِي عَاقِر4 أي: مستمرة على العقر لم تلد في 
شبابهاء فكيف بعدما كبرت» وبلغت ثمانًا وتسعين سنة؟!. 

< قَالَ4 جبريل: ©كَذَلِكَ4 يكون لك الولد على الحال التي أنت وزوجتك 
عليها فلا تلد بعده؛ لأن الله تعالى لا يحتاج إلى سبب بل الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ * قَالَ4 
[آل عمران: ٠؛‏ - ]4١‏ زكريا ظرَبَ اجْعَل لَّى آيَةَ4 أي: علامة أعرف بها الحمل 
لأستقبله بالبشاشة والشكر واشتريج من مشقة الانتظار «قَالَ» الله على لسان جبريل: 
<ِآَئْكَ آلا تُكَلْمَ النئّاصس» أي: لا تقدر على مكالمتهم لثَلاثَة أَيام4 مع قدرتك على 
تسبيح الله وذكره لا لاستغراقك بالله لأنك تشتغل بهم إلا أنك لا تكلمهم إإلاً رَنزاً4 
إشارة بنحو يد رأس وَاذْكُر رَبَكَ كثيراً» لتستفيض منه الأنوار فتفيضها على ولدك 
لوَسَبْخْ) طهر نفسك من الأخلاق الرديئة وقت ظهور النفس بالْعَشِيِ4 من العصر 
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إلى الغروب وَالإِبْكَارِ» من الفجر إلى الضحى. 


2 كَ كات ْمَك 2 د َّ مد أمَكَلة 5 وَطْهَرَكِ املك عل 1 العكميرجت 
م رورو معز ع يده له يه هر سام اس كسم معسه 0 بره رع 270 
(8) يَعَرْيَمْ في إزيّكٍ وأسْجُوى ورك مم الكيرت 27 دَلِكَ من أنبَك ميب وُه ِلك وَمَا 


كنت لدَيْهمْ إذ يُلَقُورت أقلمهح أيه يَكَمُل مَرَيمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَعتصِمُود 159 إذ 
قَالتِ التلهكةٌ يََرْيمْ إن َه يدود يكلم مَنْهُ أنشقة ليع عِسى أبن ريم محا فى لد 
وَالْرَةَ وَمنَ الْمقرينَ (0) وَيْكَمْ الئاس في الْمَهْدِ مَكَهْلا وين ألصيجيت (5) 4 [آل عمران: 
7 -5:]. 

ثم أشار إلى مزيد اصطفاء مريم فقال: 9وَإِذْ قَالَتِ الملائِكَةٌ يا مَرِيم» 
[آل عمران: ؟:] فيه إشارة إلى جواز تكليم الملائكة الولي» ويفارق النبي في دعوى 
النبوّة بإإِنَّ الله اضطَمَاكِ4 بالتقريب والمحبة وَطَهّرَكِ4ُ عن الرذائل لتدوم مناسبتك له 
الجاذبة لك إليه لوَاضْطْفَاكِ4 بالتفضيل طعَلَى نِسَاءٍ العَالَمِينَ4 وفيهن وليات 9يَا 
مَرْيَمُ اقُْتِي4 [آل عمران: *:] أي: اعبدي شكرًا طِلِرَبَِكْ4ُ على اصطفائه 
لوَاسْجدِي» أي: كثري له السجود بتكثير الصلاة لتزدادي قربًا بغاية التذلل له 
لوَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ4 أي: وصلى بالجماعة لينضم انكسارهم لعظمته إلى انكسارك 
فتزدادي قربًاء وأشار بتقديم السجود وتأخير الركوع مع الراكعين إلى أن الركوع وإن 
كان أقل إفادة للتقريب» فهو إذا كان مع الراكعين أكثر إفادة له من السجود حال 
الانفراد. 

ثم أشار إلى أن كرامات مريم صارت آية لنبينا اف إذ «ذَّلِكَ مِنْ أنباء العَبِب» 
[آل عمران: ] لا تذكره اليهود لإنكارهم فضلها ولا النصارى لدلالته على عبوديتهاء 
وهم يزعمون بربوبيتها «نُوجيه إِلَتِكَ4 مطابقًا لما في كتابهم مع إخفائهم إياه بل لا 
تعلم ما يظهرونه؛ إذ لم تسمع من أحدهم شيئَاء وهم معترفون بذلك» فلم يبق إلا 
الوحي أو تكون لديهم «43 لكن لاما كُنت لَدَيِهِمْ4 معايئًا لفعلهم 9إِذْ يُلْقُونَ4 في 
النهر طأفْلامهُمْ4 ليعلموا (ِأَيّهُمْ4 تخرج قرعته. فهو (يكْفُلُ مَزْي» كيف لوَمَا كُنتَ 
لَدَيْهمْ4 في ابتداء شأن هذه القرعة «إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 في كفالتها فمن أين لك الإحاطة 
بجميع أحوالها إلا بالوحي؟. 
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ولا يبعد الوحي إليك وقد أوحى إلى مريم وليست بنبية 9إإِذْ قَانّتِ الملائِكةٌ يا 
مَوْيَمُ4 [آل عمران: 5؛] إزالة لغمها من تهمة الولادة بلا أب «إِنَّ الله يُبَشْرْكُ»ُ بمولود 
يحصل طبِكَلِمَةٍ مَنْه4ُ بلا واسطة أب #ااشْمّة4 الذي يميزه لقبًا ظالمَسِيحُ4 وعلمًا 
#عِيسَى4 وصفة لابْنُ مَرْيَمَ4 إذ لا أب له؛ ولو كان له إلهية أو ابنية لكان في أسمائه 
ما يدل على ذلك» ولا يكون مذللاً بنسبته إلى الأم بل يكون طوَجيهاً فِي4 أهل 
«الذَنْيَاةُ يعظمونه غاية التعظيم «و» أهل الآخِرَة4 كيف «و4 هو 9وَمِنَ المُقَرِينَ 
و4 [آل عمران: 5: 46] يدل على قربه ظهور الإرهاصات عليه قبل النبوّة إذ ظيُكَلْمْ 
النّاص4 كلام الأنبياء» وهو طفِي المَهْدٍ و4 يستمر عليه إلى أن يصير لكَهَلا4 فلا 
يتوهم فيه إنه كان في حال الصبا من الشيطان؛ لأنه استمر عليه إلى حال كمال العقل؛ 
وكيف يتوهم فيه #وَ» هو #مِنَ الصَالِحِينَ4؟ والشيطان إنما يداخل الفساق. 

« لك َب أن ين لى وَل وَكْرْ يَتصتبى َك َال كد أمَد يَْقُ ما يك إذا ص ثرا 
نما يهل 2 ون (8) وَيصَيَمُهُ الككب والححكمة والتوردَ وَالاجيلَ (3) ورسلا إل بق 
دبل أن كذ تثكم يليت ين يَيَحكم أنه دن لحكم ورت اليلن كبكو اطَبْر كأ فيد 
تيكو ينأ يإذيا آم دك الآسكمه والأبرس ----- موق لذن ام 00 يما كأَعُونَ 
ا َي َي إن كش مود ميت (8) وَمْصَيَكًا لما بك 0 
يرك الود وَلِبْصِنٌ آَحكُم بتي اله خْرْمَ صف يفتك , يعي ين 3 
اه (2 إذّ لله يق وَرَبْصكَُ عَلمْبدُوةٌ عدا صاط مُسْتَقِيمٌ (8) * [آل عمران: /ا4 - 
١ةا].‏ 

«قالث» [آل عمران: 47] مخاطبة لله: الذي بعث إليها الملائكة كأنها شاهدته 
«رَبَ أَنَى يَكُونُ لي وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسني بَشَّرْ قَالَ4 لها جبريل (كَذَلِكِ 4 أي: على 
الحالة التي أنت عليها من عدم مس البشر؛ إذ «الله يَخُلْقُ ما يَشَاءْ)4 ولا يحتاج إلى 
سبب بل 9إإِذًا قَضَى أفراً» أي: حكم بإيجاد شيء طقَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كن فْبَكُونُ4 من 
غير توسيط حادث 9و4 يرفع عنك التهمة بما يظهر عليه من الكمالات. إذ طيُعَلِّمُْ4 
بلا واسطة معلم من البشر «الكِتَاب وَالْحِكْمَة4 أي: العلم الظاهر والباطن #و» 
يكلمهما فيه إذ يعلمه ظالتَوْرَاة4 المشتملة على الظواهر «والإنجيل4 المشتمل على 


.ا 
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البواطن و4 كيف يبقى التهمة» ويجعله (وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4 [آل عمران: 
48] الذين يعلمون أنه يجب أن يكون كاملاً وولد الزنا ناقص» وتكون له معجزات 
قاهرة» إذ يتحداهم «أَبّي قد نكم بآيَةِ4 قاهرة تعلمون بالضرورة كونها امن 
رَبَكُمْ4 تعرت عه ري «أنِي أَخْلّقُ لكم4 أي: لإعجازكم صورة لمَنَ الطِين 
كهَيَة4 أي: كصورة «الطَير فَأَنفُحُ فيه» أي: فيما أخلق طِفَيَكُونُ)4 أي: يصير «طيراً4 
حقيقيًا ذا حياة طبإِذْنٍ الله4 أي: أمره لا باستقلال مني هر ئْر ين الأكمة4 الممسوح 
العين «وَالأَبْرَص»4 الذي لا يقبل الدواء بمجرد الدعاء. 
وافعل ما هو أبلغ من ذلك «و» هو أني طأَخْبِي المَوْئَى بإذْنِ الله4 لا باستقلال 
في للها التوهع: الإلهية؛ :فهذة معجرات قاهرة فعلية «إوَ» من معجزاتي القولية إني 
<ِأنْتَئَكُم4 أي: أخبركم ليما تأكلونَ وما تَدَخِرُونَ4 لأولادكم واللسطل فتتركونه 
ظفِي بُيوتِكُم إِنَّ في ذَلِكَ لآية4 أي: دلالة «لَّكُمْ4 على صدقي «إن كنم مُؤْمِنِينَ4 
مصدقين بآيات الله؛ فإنها لم تقف فيما مضى على ذلك ظوَ4 [آل عمران: ]5٠‏ ليست 
معجزاتي لإضلالكم حتى تشكوا فيها بل لإهدائكم» إذ كنت «مُصَدّقا لِمَا بِيْنَ يَدَيّ 
من التَّوْرَاة4 المشهورة بالإهداء و4 لكني نسخت بعض أحكامها لأني جئتكم 
«لأجلُ لَكُم بَعْض الَّذِي حُرَم عَلَتِكُمْ4 فيها لظلمكم كأكل الشحوم والثروب» 
ولحوم الإبل والعمل في السبت «#و4 ليس ذلك من الإضلال؛ لأني «جِنْتُكُم بآيَةِ من 
َبَكُمْ4 تدل على وجه تحريمها في ذلك العصر وتحليلها في هذا العصر طفَاتُوا الله 
في تحريم ما أحل ولو بعد التحريم هوَأْطِيعُونِ4 في تحليل ما حرم في ذلك العصر 
لدلالة معجزاتي على صدقيء ولم يظهر لي من خباثة النفس ما يشكك في تلك 
المعجزات, إذ أدعوكم إلى عبادة الله. 
دِإِنَّ الله4 [آل عمران: ]5١‏ هو ظرَبّي4 أن تجلى في بهذه الأمورء فأنا عبده كما 
أنكم عبيده «وَ4 هو ظرَبُكُمْ فَاغْبْدُوه4 بمقتضى أمره في كل عصر ظهَذَاكُ المذكور 
من تحليل الشيء في عصر وتحريمه في آخر بمقتضى مصالح الأزمنة «صِرَاطً 
مُسْتَقِيم4 بإيصال الحكمة غايتها ذ في أقرب المسافات» ولو وصلت على خلافه بعدت 
المسافة» ولمار اوس يسفن كام التزواة قروا ذا 
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َأكيّنا مم التتهديرت وَمُحكروا ومحكر اله والله حي المنكبنّ 
ييسهخ إن مُتَوَوْيك وَرَافعُكَ إِك وَمُطِهَرَكَ ورت ألدِنَ مكدروا وَجَاعِلُ الِنَ اَمو هوق الذرت 
7 038 5 2 +2 ,ى سى » م6 «سش» 0 01 0-2 

كرا إل يو الْقِيسَة شْرَّ 4 مَرَجِمْحكُم تأححكُم بِيْنَكْمْ مما كُسْرْ فيه تَْلِسنَ (2) * 
[آل عمران: ١ه‏ - هه ]. 


« فَلَمَا ا عِيسَى4 [آل عمران: ؟5] أي: أدرك إدراك المحسوسات لمِنْهُمُْ 
الكُفْرَ) عند إظهارهم إياه بإيذائهم له طقال 4 مع ما له من معجزة الإحياء الذي القدرة 
عليه بالاستقلال قدرة على الأمانة بلا آلة مختبرًا إيمان المخلصين؛ ولذلك لم يكتف 
بنصر الله مَنْ4 الجمع الذين هم «أنصَارِي4 ولا يعسر عليهم كثرة المؤذين؛ لأنهم 
يضمون أنفسهم إإِلَى الله4 في نصره الكافي وحده طقَالَ الحَوَارِيُونَ4 أي: المنسوبون 
إلى الحور وهو البياض لاستنارة قلوبهم ظنَحْنُ4 أنصارك لأنا «إنصَارُ الله ونصرك 
نصره لأنك داع إليه بأمرهء وكيف لا ننصر الله وقد «آمَنّا باللهو4 ومقتضاه نصره 
والانقياد لأوامره» فانقدنا لأوامره التي بلغتها منه لوَاشْهَذْ؛ أيها الداعي إلى الإيمان 
المبلغ للأحكام لنتقاد لها «بأنًا مُسْلِمُونَ4 أي: منقادون من كل وجه في الظاهر 
والباطن. 

ثم أشهدوا الله الآمر بما أنزل من الإيمان به وبأوامره المقتضي لاتباع رسوله في 
العمل بمقتضاهاء فقالوا: ظرَينَا آنا بمَا أنزّلْتَ وَاتَبَعْنَا الوَسُولَ4 [آل عمران: *5] 
فأشهدناك على ما نحن عليه لصدقنا في دعواه طفَاكْتُبِنَا4 جزاءً على إشهادنا إياك «مَعَ 
الشَاهِدِينَ4 على إيمان الخلائق وكفرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة بالكشف عن 
بواطنهم بزيادة إنارة قلوبنا فوق إنارتها للإيمان» والانقياد للأحكامء أو مع الشاهدين 
للحقائق 4# [آل عمران: 55] لما قصدوا إيذاء عيسى» وخافوا سوء دعوته» وقتال 
حوارييه لمَككَرُواكُ فوكلوا عليه من يغتاله «وَمَكَرَ الله بإلقاء شبهه على بعضهم 
وجعله بحيث لا يصلون إليه أبدّا وجعلهم مضرورين باتباعه دائمًاء وهو أشد عليهم 
من تضررهم به و4 ذلك إذ الله حَيرُ4 أي: أغلب المَاكِرِينَ إِذْ قَالَ الله يا 
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عِيسَى» [آل عمران: 04 - 0] إعلامًا بمكره بالأعداء وتخليصه عن مكرهم «إِنّي 
مُتَوَفِيكَ4 أي: آخذ بكليتك «وَ»4 لا أدع لك شهوة طعام ولا شراب فتحتاج إلى 
مساكنة الأرض لأني طرَافِعْكٌ إِلَي» أي: إلى سمائي طوَ» إنما أرفعك لأني «مُطَهَرِكَ 
مِنَ» جواز هالَّذِينَ كَفَرُوا4 لئلا يصل إليك من آثارهم شيء إوَ» كما أجعلك فوق 
أهل الأرض» فأنا «جَاعِلُ الَّذِينَ ا تَبَعْوكَ4 من المسلمين والنصارى طفَوْقٌ الَْذِينَ 
كَفَرُواكُ بك من اليهود يغلبونهم «إِلّى يَوْمِ القيَامَةٍ4 قيل: لم يبق لليهود بعد ذلك ملك 
ودولة نم4 لا أقتصر في حقهم على ذلك بل «إلَيّ مَرْجِعْكُم» للتحاكم طفَأخكُم» 
لقطع النزاع «بَيِتَكُمْ فِيمَا 2 فيه تَخْتَلِفُونَ4”' من الإيمان والكفر وغيرهما. 
< كن ادي 000 ميقم 452 مكتدبدا فى التتا والضرة وما كم من كوي 
نا اليرت ءاصنوا يلوأ لكات هَبِوَوْموحْ أجورهم ونه لا يبيب القن 1 
ك من الْآَينتِ 0 كَ مَكَلَ عِيسَئ عِندَ أو كَمَكَلٍ عَادَمْ دم عَلَكَدُء ين ثاب شُدّ 
ل عَلَمَكَ فيه م بَمَدِ ما ج14 
: نيزر ككل علا تنغ :63 وإتنتك وسكا وضك وكشا شخ كر تنبل كتفكل 


2000 و م 


عل الكزت 5 4 [آل عمران: ده .]1١-‏ 


لِنَأَمًا الَّذِينَ كَفَرُوا4 [آل عمران: 01] بك فإنهمء وإن آمنوا بموسى وسائر 


5 


احا 
5 
١ ْ‏ -5 


لا 


!ا اذ 
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)١(‏ قال سيدي سهل بن عبد الله التستري :)400/١(‏ فإنه إذا مات فينزع عنه لطيف نفس الروح النوري 
من لطيف نفس الطبع الكثيف الذي به يعقل الأشياء ويرى الرؤيا في الملكوت» وإذا نام نزع عنه 
لطيف نفس الطبع الكثيف لا لطيف نفس الروح النوري» فيستفيق النائم نفساً لطيفء وهو من 
لطيف نفس الروح الذي إذا زايله لم تكن له حركة:» وكان ميتاً. ولنفس طبع الكثيف لطيفة» 
ولنفس الروح لطيفة» فحياة لطيف نفس الطبع بنور لطيف نفس الروح؛ وحياة روح لطيف نفس 
الروح بالذكر كما قال: لأحْيّاءٌ عِندَ رَبَهِمْ يُرْزَّفُونَ4 [آل عمران: ]١14‏ أي يرزقون الذكر بما 
نالوا من لطيف نفس النوري؛ وحياة الطبع الكثيف بالأكل والشرب والتمتع» فمن لم يحسن 
ا اي الضدين أعني نفس الطبع ونفس الروح حتى يكون عيشهما جميعاً بالذكر 
والسعي بالذكر» فليس بعارف في الحقيقة. وقال عمر بن واصل: وكان المبرد النحوي يقول: 
الروح والنفس شيئان متصلان لا يقوم أحدهما بدون الآخر. قال: فذكرت ذلك لسهلء فقال: 
أخطأء إن الروح يقوم بلطفه في ذاته بغير نفس الطبع الكثيف, ألا ترى أن الله تعالى خاطب الكل 
من الذر بنفس روح وفهم عقل وفطنة قلب وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف. 
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الأنبياء <ِتأْعَذِْهُم م عَذَاباً شَدِيداً» كعذاب من كفر بالكل في الدُنْيَا4 بالقتل والأسر 
والجزية «وَالآخِرَة4 بالنار والحيات والعقارب» وضرب الزبانية والسلاسل والأغلال 
وغير ذلك و4 هم وإن آمنوا بالأنبياء الماضين «مَا لَّهُم4 أحد منهم «مّن نَاصِرِينَ» 
بالشفاعة أو الاحتجاج أو الدفع قهرًا ظوَأْمًا الَّذِينَ آمَنُوا4 [آل عمران: 00] بك وبكل 
من آمنت بهم طوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)4 وإن كان فيها ما نسخ بعض أحكام التوراة 
بوهم أَجُورَهُْ4 مثل أجور من عمل بما في التوراة قبل النسخ؛ ولا يعطي العامل 
بما نسخ منها شيئًا بعد النسخ؛ لأنه ظالم «والله لآ يْحِبُ الظَالِمِينَ4 بمنع النسخ أو 
بالقول بإلهية عيسى أو ابنيته» أو بإنكار نبوّة محمد يه وكيف لا يكون منكر نبوّة محمد 
يخ ظالمًا بعد ظهور آياته التي من جملتها هِذَلِكَ4 [آل عمران: 58] المذكور؟ لأنا 
دِتَتْلُوهُ عَلَيِكَ4ُ من غير أن يكون لك اطلاع سابق عليه مع أنه «إمِنَ الآيَاتِ4 المعجزة 
بذاتها «وَ4 مجمعها وجوه الحكمة؛ لأنها من «الذكر الحكِيم# المفيد شرف القائل 
به لتفوقه بوجوه الحكمة» وكيف لا يكون القائل بابنية عيسى ظالمًا يجعله فوق آدم 
لتولده بلا أب مع أنه دون آدم؟ «إإِنَّ مَكَلَ عِيسَى4 [آل عمران: 54] أي: شأنه العجيب 
الموهم ابنيته مطابقًا لما 9عِندَ الله كَمَثَلٍ آَدَم4 في الحدوث بلا أب بل دونه؛ لأن الله 
تعالى «خَلَقَهُ من ثُرَابِ4 محدث بلا أبوين ثم قَالّ لَه4 أي: لتكوينه إنسانًا بنفخ 
الروح فيه: طاكُّن» إنسانًا حيًا وأمره يفيد قوّة التكون ظقَيَكُونَُ» هذا هو المثل 
«الحَقٌُ4 [آل عمران: ]٠١‏ أي: الثابت الذي لا يقبل التأويل جاء «من رَبَكَ» الذي 
رباك بالاطلاع على الحقائق «إقلا تكن مّنَ المُمْتَرِينَ4 بما ورد في الإنجيل من إطلاق 
لفظ الأب على اللهء فإنه إطلاق مجازي؛ لأنه لما حدث منه كان كأبيهء وإذا ظهر لك 
الحق من ربك بالبيان التام طفَمَنْ حَاجَكَ4 [آل عمران: ]1١‏ أي: جادلك طفيه4 
لإثبات ابنيته بظواهر الإنجيل 8مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلّم4 القطعي الموجب لتأويله 
«فقل»4 ليبق مشا وسكم مناظرة».ولكن ترفع عدادكم بطريق المباهلة لتَعَالَوَاك أي: 
هلموا بالعزم لاتَذْعٌ أَبِتَاءَنَا و وَأبْنَاَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَد وَنْسَاءَكُمْ انمتاو وَأَنفْسَكُمْ» أي: يدع كل 
منا ومتكم أعزة أهلهء وألصقهم بقلبه ممن يخاطر الرجل بنفسه لهم» ويحارب دونهم؛ 
ويدع نفسه أيضًا ثُمَ تَبتَهلُ4 أي: نتضرع إلى الله تعالى في دعاء اللعنة ظقْتَجْعَل 
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لَغْنةَ الله عَلَى الكَاذِبِينَ4 منا ومنكم ليهلكهم الله وينجي الصادقين فلا يبقى العناد 
الباقي عليكم بعد اتفاق الدلائل العقلية والنقلية. 

روي أنه و قرأ الآية على وفد نجران» ودعاهم إلى المباهلة» فقالوا: حتى ننظر 
فخلوا فقالوا: للعاقبء وكان ذا رأيهم ما ترى فقال: لقد عرفتم نبوّته ولقد جاءكم 
بالفصل في أمر صاحبكم والله ما باهل قوم نبيًا قط فعاش كبيرهم ونبت صغيرهم.؛ فإن 
أبيتم إلا آلف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا فأتوا رسول الله 5 وقد غدا محتضنًا 
الحسين آخدًا بيد الحسن وفاطمة خلفه وعلي خلفهاء وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت 
فأمنوا فقال لهم أسقفهم: يا معشر النصارى أني لأرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا. 

إِنَّ هنذا لهو د لت انك وما 0 لَه لهو الْعرِيرُ 00 
إن لَه يها بالْمفْسِدِنَ (05) قل يَتأهْلٌ الكتب 0 مُق سَوَلمْ يَنسَنَا َبَتَك ألا َنب 0 
لَه ولا مْْرِكَ يو- هَيًا ولا يَتََحِدَ يمضنا بَنَضًا أَريَايا من دون هه إن 0 فَقُولُوا أشْكدُواأ 
نا مُسَلِمُوت 100 يَتأهَلَ كَل السيهكب لم تحاجوت ف 0 وَمَآ رلك لوده وَالْإنجِيلٌ 
إلا من بتو قل تتْقئرت 200 كا عاتم هوا كم حَجَجَثْمْ ذِيمَا لَكُم يو عله هَلِم تسلجو 
0 

فإِنْ هَذَا4 [آل عمران: ؟1] أي: خلق عيسى بأمر الله لا بمجامعته مريم (لَهُوَ 
القَصَصٌ الحَقٌ و4 كيف يجامعها ولا جزء له ينفصل بمجامعته. إذ لما مِنْ إِلَهِ 
لآ الع يكنا لا تيده إقرردها لا يموده احزاته ولا الريحيت العاف 5 سل اند 
بالكمالات الموجبة لإلهية ذلك الجزء ©وَ» لو كان له جزء لم يتذلل بمجامعة امرأة 
أرضية؛ لأنه «إِنْ الله لَهُوَ العَزِيرُ4 ولو اشتهى ذلك لمنعته حكمته؛ لأنه «الحَكِيم» 
فحكمته تحفظ عليه عزته. 

١‏ فَإِن 00 [آل عمران: 5] أي: أعرضوا عن القول بعبودية عيسى اللا فهم 
مفسدون اعتقادهم واعتقاد غيرهم في الله فلا يفوتونه طقَإِنَ الله عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ4 
يجازيهم بمقدار إفسادهم ظقُلُ يا أَهُلّ الكِتّاب4 [آل عمران: 14] المطلعين على 
الاعتقادات الصدانة [ وت لز عراضكي عن دعوتي إلى القول بعبودية عيسى تَعَالَوَا 
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ4 أي: قول معتدل لا يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك متفق عليها 


اليف سورة آل عمران 


با وَبتَكُْ4 وهي آلا نَْبَدَ إلا الله4 أي: لا نرى غيره مستحقًا للعبادة فتعبده 
«إولآ نُشْرِكَ بِهِ شَيئاً في كمال صفاته الذي به إلهيته هوَلا يَخِدٌ بَعْضُئًا بغضاً أزباباً»4 
أي: آلهة صغارًا مع علمنا بكونهم في الكمال ظيّن ذُونٍ الله4 والإلهية إنما هي بغاية 
الكمال ظفَإِن تَوَلَوَاُِ عن هذه الكلمة السواء المتفق عليها طقَقُولُواِ خرجتم عن 
دين الله الذي هو الإسلام ولكن ظَاشْهَدُوا أن مُسْلِمُونَ4 لتكون شهادتكم سبب 
نجاتنا وهلاككم ولما قالوا: لا نخالفك في هذه الكلمة ولكنك تزعم إنك على ملة 
إبراهيم» وتخالف اليهود والنصارىء وكان إبراهيم يهوديًا أو نصرانيًا. فقال لهم وَلك: 
يا أَهْلّ الكتاب4 [آل عمران: 15] الذين حقهم ألا ينطقوا بما لا علم لهم ظلِمَ 
تُحَاجُونَ4 أي: ادلو (في هيع إنه كان في أحد الفريقين ولا شك أن الهودية 
بعد إنزال التوراة والنصرانية بعد إنزال الإنجيل لوَمَا أَنزِلتِ التّوْرَاةُ َالإنجيل إلا مِنْ 
بَعْدِهِ» التوراة بعده بألف سنة والإنجيل بعده بألفي سنة 9أ4 تجعلونه علي شريعة 
كانت بعده بهذه المدة إفَلاً تَعْقِلُونَ هَا نشم هَؤُلاءٍِ4 [آل عمران: 56 - 15] أي: 
تنبهوا أيها المشار إليهم بالإشارة القريبة لدناءة عقولهم ظحَاجَجْتُمْ فِيمَا لكُم به عِلْمْ4 
من أمر محمد يك وآله وسلم, إذ له ذكر في كتابكم فأمكنكم تغييره لفظًا أو معنى ظفَلِمَ 
تُحَاجُونَ فِيما ليس لكُم به عِلْمْ4 من أمر إبراهيم؛ إذ لا ذكر له في كتابكم فلا 
يمكتكم فيه التغيير «والله يَعْلّمُ4 فيبينه لنبيه 43# إن لم يعلمكم لذلك طَأنتُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ4 وإن كنتم منتسبين إليه. 

3 عا كن اهم يديا ولا مركا ولككن كات حَنِيمًا مُسَلِمًا وَمَا كن من الْمقركينَ 100 
إرك أَوْلَ ألنَا نا بإتاهيم َلَذبنَ أتَبعُوه وعدا لني ليت اموأ تقد ولع الْمزمنين 4 وَدت 
يمه َنْ آمل الككب لد يلوك ما يصوت اله أنْشَهُمْ وما يتفغروت (5) نهل الكتب 
لم تكمروت ريدق لله ونم كَعْهَدُوت ([8) يتأهْلٌ الكتب لم تَنْسُوت ألْحَنَّ بالبليلل وتكثمون 
لحن وَآسْرَ تعَكَمُونَ 9 # [آل عمران: /1 - .]7١‏ 

لما كَانَ إبْرَاهِيمْ © [آل عمران: ]١7‏ لو كان على شريعة التوراة والإنجيل 


«يهردياً وَل نضرَانياً4 أي: معتقد اعتقادهم البوم في عزير وعيسى «ولكن كَانَ 
حَنيفاً» أي: مائلاً من الاعتقادات الفاسدة «مُسلماً» أي: منقادًا للاعتقادات الصحيحة 
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«وَ» لو كان له شيء من اعتقاداتهم اليوم فلا شك أنه «إمَا كَانَ مِنّ المْشْ رِكِينَ 4 
بالقول بابنية عزير أو عيسى أو بإلهيتهماء ثم ما زعمتم أنكم أولى به؛ لأن شريعته كانت 
موافقة لشريعة التوراة والإنجيل ممنوع بل «إِنَّ أَؤْلَى اناي بإبْرَاهيع لَلَّذِينَ ابغوة» 
[آل عمران: 18] قبل نزول التوراة والإنجيل» إذ لم يتغير عليهم شيء من شريعته 
طِوَهَذًا النََيُْ4 الناسخ لما نسخ التوراة والإنجيل من شريعته «وَالَّذِينَ آمَنُوا4 به 
فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إبراهيم 

ثم قال: «إوَ» لو كنتم موالين له بالعمل بشريعته وكانت منسوخة بهذه الشريعة 
لم يفدكم موالاته. إذ لا يواليكم الله إذ «الله وَلِيُ المُؤْمِنِينَ 4. 

ثم أشار إلى أن أهل الكتاب إنما ادعوا يهودية إبراهيم أو نصرانيته؛ لأنكم 
تزعمون أنكم على ملته فأرادوا أن يلزموكم اليهودية أو النصرانية؛ لأنه «وَدّت» 
[آل عمراه: ] أي: أحبت لطَائفَةٌ مَنْ أَهْلٍ الكتاب 4 الذين حقهم محبة الإهداء 
«لو يُضِلُوتكُم» بإلقاء شبهة يهودية إبراهيم أو نصرانيته لكنها إنما تتم لو صحت 
يهوديته أو نصرانيته وَ» إذا لم تتم ثبت إضلالهم في هذه الدعوى فهم ظوَمَا رن 
إلا أَنفّسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ)4 أنه يعود إضلالهم إلى أنفسهم: إذا عجزوا عن إثبات هذه 
المقدمة» ثم قال: إنكم إنما تدعون الناس إلى اليهودية والنصرانية لظهور الآيات على 
يدي موسى وعيسى عليهما السلام «إيا آهل الكتاب» [آل عمران: ]7١‏ المؤمنين 
بآيات موسى وعيسى لإلِم تَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله4 الظاهرة على يدي محمد يق مع إنها 
أجل من آياتهما «وَآنكم تَشْهَدُونَ4 آياته وقد سمعتم آيات موسى وعيسى والمشهود 
أولى بالترجيح من المسموع. 

ثم أشار إلى أن هذه الآيات ولم تكن أجل فلا تكون أقل إلا عن تلبيسكم «يَا 
أَهْلَ الكتاب لِم تَلْبِسُونَ الح بِالْبَاطِل» [آل عمران: ]/١‏ فتجعلون تكليم الحصى 
وشق القمر من السحر دون إحياء الموتى» وشق البحر و4 قد صدقه كتابكم لكنكم 
«تَكْتمُونَ الحَلٌّ4 أي: الثابت في كتبكم طِوَأنْتُمْ تَْلّمُونَ) ما هو مراده» وإن غيرتموه 
بتأويلكم الفاسد. 


سر لَعَلّهُمَ ب و 9 و 1 م 


0 جين رسش ار اي مج برل م 0 0-4 00 307 
ارود لْعَلَهُم ولا تَوْمِنوَأ إلا يمن تيع ديك قل إن الهدئ هذى أله أن يون أحدٌ مُثْلَ 
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4 » ع ورءوط ريسوة شه ,> اد» > 2 برج مرسية ووو م م عه د 
مآ ويسم أو يلعف عِندَ وَيَكُمْ هل إن الْفضْل د أله يوه من يقل ونه ويم عِلِمٌ (050) يَخْصٌ 
.م - عله ممع مو -- مس * و 

َِحْمَووء من يَكَاءُ وَأَمَهُ دو الْمَضَلٍ الْمَظي 20 # وَمِنْ آَهَلٍ الْكِتّبٍ من إن تَأْمنْهُ يقار يُوَوْوه 


9 


لِك وهم مَنْ إن كأمتهُ يديا لا يدو لَك إلا ما دُمَتَ عَكو كليس دَلِكَ تسم دالوا كنس عَلينا فى 
الي سبل وتوت عَلَ الو الكَذب دَهُمْ ينكمرت 402 [آل عمران: 171- 00]. 
جو [آل عمران: ؟7] من تلبيسهم الحق بالباطل أنه هقَالت طَائمَةٌ مَنْ أل 
الكقاب4 اثنا عشر من يهود خيبر «آمِنُوا بالَّذِي أَنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا4 من نسخ 
التوراة 9وَجْة النَّهَارِ4 أي: أوّله لوَاكْفْرُوا آخِرَة4 فقولوا: نظرنا في كتابنا وشاورنا 
علماءنا فلم نجد محمدًا بالنعت الذي في كتابنا «لَعَلّهُمْ4 أي: أصحاب محمد 
ليَرْجِعُونَ4 عن دينه؛ إذ يتوهمون أنهم بعد ترك العناد إنما رجعوا؛ لأنهم علموا حاله 
«وَ4 [آل عمران: *7] من كتمانهم الحق أنهم قالوا: «لآ تُؤْمِنُواك أي: لا تظهروا 
تصديقكم بمحمد لكونه في كتابكم «إلا لِمَن تَبعَ دِيتَكُم4 أي: لمن علمتم استقراره 
في اليهودية قل كأنكم تهدون الناس باليهودية لكنها لم تبق هدى بعد مجيء محمد 
طإِنَّ الهُدَى هُدَى الله4 وليس هدى الله بعد مجيئه يك بمقتضى التوراة التي حصرتم 
هدى الله فيها الإهداء لكنكم تكتمون إنه هدى الله بعد مجيئه كما أن التوراة هداه قبل 
مجيئه كراهة إن يُؤْتَى أَحَدَّ4 من هدى الله طِمَئْلَ مَا أوتيئم» فضلاً عن الفاضل في 
التقريب من الله وإفادة الثواب «أؤ» كراهة إظهار أن طيُحَاجُوكُمْ» أي: يغلبوكم 
بالحجة لاعِندَ رَيَكُْمْ4 فإنكم تكرهون ظهور ذلك لما فيه من ذهاب رئاستكم ورشاكم 
طقل إِنّ4ُ الإخفاء إنما يمنع الإيتاء» لو كان الفضل بيدكم لكن طالفَضْلَ بيَدِ الله» ولا 
يمكنكم منعه؛ فإنه مع منعكم إياه طِيُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ4 كيف و4 منعكم تضييق عليه؟ 
ولا يمكن إذ «الله وَاسِعْ4 وإن أمكنكم التضييق؛ فهو طعَلِيمٌْ4 بدفعه عن نفسه فيزيده 
إخفاؤكم,» ثم إن إخفاءكم فضل المؤمنين إنما يتأتى لو ساوركم في الفضلء أو نقصوا 
لكن الله «ِيَحْمَصٌ بِرَحْمَتِهِ من يَشَاءُ4 [آل عمران: 75] فيزيده فضلاً عليكم كيف 
و4 فضله ليس منحصرًا فيما أعطاكم, إذ «الله ذُو الفَضْلٍ العظيم4". 
)١(‏ يقال: خصه بالشيء واختصه به إذا أفرده به دون غيره ومفعول من يشاء محذوفء والرحمة النبوة 
والوحي والحكمة والنصرة. والمعنى يفرد برحمته من يشاء أفراده بها ويجعلها مقصورة عليه 
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ثم أشار إلى أنه لا يبعد منهم التلبيس» وقد ظهرت فيهم الخيانة في أقل شيء 
ويبعد من مؤمنهم» وقد ظهرت فيهم الأمانة في شيء عظيمء فقال: وَمِنْ أل 
الكتّاب4 [آل عمران: / عبد الله بن سلام أودعه رجل من قريش ألقًا ومائتي أوقية 
من الذهب فأداه إليه فهو طمَنْ إن تَأمَنْهُ بِقنطارٍ4 مال منضد بعضه على بعض طيُوَدِه 
إِلَيِكَ)4 وإن لم تطالبه فيبعد منه التلبيس؛ لأن أمانته مع الخلق تدل على أمانته مع الله 
فلا يقتري عليه أله بماأذكر في كتابة تنعت «رسول 264 «زومنهم عن 4 شخاض بن 
عازوراء استودعه قرشي دينار فلم يؤده إليه» فهو #إن تَأمَنْهُ بدِيئَارٍ لا يُوَدَهِ إلَيكَ4 
لكونه في غاية الخيانة بحيث يخون في غير شيء «إلاً مَا دُمْتٌ عَلَيْه4 أي: على رأسه 
طقَائِماً4 بالمطالبة والترافع» وإقامة البينة فلا يبعد منه الخيانة مع الله بكتمان ما أمر 
بإظهاره طمعًا في إبقاء الرياسة والرشا عليه «ذَلِكَ؟ أي: الدليل على خيانتهم مع الله 
انه يعتذرون عن الخيانة مع الخلق إذا ظهرت بالافتراء على الله؛ لأن اعتذارهم 
َبِأنّهُم َانُوا ليس عَلَيَا في4 مال مِالأمتِينَ4 الذين ليسوا من أهل الكتاب «سَبِيلٌ» 
إلى ذم وعقاب فهم يخونون مع الخلق لوَيَقُولُونَ4 في الاعتذار عنه عَلَى الله 
الكَذِبَ؟ فيخونونه أيضًا لوَهُمْ يَعْلْمُونَ4 أنه كذب محض ليس لهم فيه نص قطعي» 
ولا ظني مبيئّاء ولا دلالة. 

<< بَكَ عن اق يِمَهَدو وَأتَقَ وَإِنَّ لله يحِبُ الْميّقِينَ (5) إن الَدنَ ينيد بِعَمْدِ لله 
ا و ل ا و 2 وكا يَنظرٌ إِلهِم يوم 
لْقيِمَةَ ولا يُإكِيهِدْ وَلَهُْرْ عَدَابُ أي 2 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَرِيهًا يلون أَلسِتتهُم بالكتب 
لسَحسبوه من ألحكتب َم هر يرك الككب وَيثويت هٍَ ا 


وَيَُولْنَ عَلَ َه كنب وَهُمْ يَعَكَمُوتَ (5) ما كن لسر أن يُوْتِيَهُ لَه الكتب واكم والشُبوة 
هم 
ث ل يكاب وا بادا ل ين دون أثر دل زو : ينين يا كد 5 لْكِكب ويم 


لاستحقاقه الذاتي الفائض عليه بحسب إرادته عز وجل لا تتعداه إلى غيره لا يجب عليه شيء 
وليس لأحد عليه حق وما وقع في عبارة مشايخنا في حق بعض الأشياء انه واجب في الحكمة 


موحبب. 
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مشر تَدَمُْوقَ (2) و1 بَأْميَحْ أن تَنّددُوا التيكة وَاليوسنَ أربارا أبأميمم لكر بعد إذ دم مُسَيِمُومَ 
42 [آل عمران: 5/ - .]8١‏ 

لبَلَى4 [آل عمران: 721] النص الإلهي أن طمَنْ أَوْفَى ِعَهْدِهِ4 أوفى الله عهده؛ 
ومن نقض عهده نقض الله عهده. وأداء الأمانة من وفاء العهد بل من التقوى «إوٌ» قد 
نص على أن من ظااتَقَى فَِنَّ الله يْحِبُ المُتّقِينَ4 فلو لم يكن عليهم سبيل لكان حقهم 
أن يستأثروا محبة الله على كل شيء. 

ثم أشار إلى أنهم متى يبالون بعهد الناس»؛ ولم يبالوا بعهد الله إذ يستبدلونه» 
وكيف يتقون الله في أمانات الخلق» ولم يتقوه في أمانته» وهي وجوب تعظيمه إذ 
يهتكونه بالأيمان الكاذبة» فقال: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ الله4 [آل عمران: 77] أي: 
يأخذون بدله بتغييره طوَأَيْمَانِهْ4 أي: وبأيمانهم الكاذبة يبدلونهاء فيأخذون (ثَمناً 
قليلاة4 أي: شيئنًا حقيرًا من الدنيا الحقيرة التي لا نسبة لجمعها إلى أدنى ما فوّتوه 
ِأولَيِكَ لآ خَلاقَ4 أي: لا نصيب ثواب ظلَّهُمْ فِي الآخرة وَلا يُكَِمُهُمْ الله» بما 
يرضيهم ولا يَنظَُإِلَِهِمْ يَوْمَ القَِامَة4 نظر الرضا ولا يرَكِيهِمْ4 عما يوجب العقاب 
ظو لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 بالنار والتوبيخ» ونظر الغضب والهيئات الظلمانية» وذلك لأنهم 
إنما أخذوه بعدم رؤيتهم في إيفاء عهده ورعاية لعظيمه نصيبًا من ثواب الآخرة» ولا من 
مكالمة الله بما يرضيهم ولا ينظره بالرضا إليهم» ولم يريدوا التزكية عن موجب 
العذاب. 

وكيف لا يكون تلك 9وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً»4 [آل عمران: 8"] لا يقتصرون على 
تغيبر العهد بمجرد التأويل؟ بل طَلْوُونَ» أي: يخرقون طِألْسِئَكهُم4 فيظهرون أكاذييهم 
ملتبسة طبالكتَابٍ لِتَحْسَبوة4 أي: لتتوهموا أنه «مِن» ألفاظ «الكتَاب وَمَا هُوَ مِنَ 
الكتاب» لفظً ولا تأويلاً و4 لا يقتصرون على الإيهام بل يصرحون؛ إذ 9يَقُولُونَ 
هُوَ مِنْ عِند الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله» تنصيضًا ولا استنباطًا «إو» بالجملة لا يبالون 
بالله» إذ يَقُوُونَ عَلَى الله الكَذِبَ» في كتابه وغيره وَهُمْ يَْلَمُونَ»4 أنهم يكذبون. 

ثم إنهم كما كذبوا على الله كذبوا على رسله؛ إذ زعموا أن عيسى أمرهم أن 
يتخذوه ربًا فرد الله تعالى عليهم بأنه لإمَا كَانَ4 [آل عمران: 74] يصح من الله الذي لا 
يعطي مرتبة النبوّة إلا لمن علم أنه يقوم بحقها أن يجمع هذه الفضائل طلِيَشَرِ)ُ مع بقاء 
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بشريته التي لا بد من بقائها أبدًا «آن يو يُؤْتِيَهُ الله الكِّات» أي: علم الاعتقادات 
والأخلاق «وَالْحُكْم4 أي: الشريعة (والئيؤة» لبدعو نال الله طثُمْ يَقُولَ لِلئّايس» 
الذين بعثه الله إليهم ليدعوهم إلى عبادته وحده طكُونُوا عِبَاداً لي 4 فاتخذوني ربا #من 
دُونٍ الله4؛ لأن ذلك استنقاص لهم «وَلكِن» يستكملهم؛ إذ يقول لهم ظكُونُوا 
رَبَانيِينَ4”" أي: منسوبين إلى الرب بالتخلق بأخلاقه» أو بالتحقق بهاء أو بالفناء فيه 
والبقاء به إبمَا كُنثُمْ تُعَلْمُونَ الكِتّات4 الناس» فإن ثواب تعليمه ينير قلوبكم فيبدل 
أخلاقه؛ أو ينزل بها نور التجلي الشهودي 9وَبِمَا كُنثُم تَدْرُسونَ»4 أي: تقرءون فإنه 
يجركم إلى الله تعالى. 

وهذا لو كان التعليم والقراءة لله تعالى وحده (ؤلا يأفركم» [آل عمران: ]6١‏ 
أيها المأمورون بالربانية بما هو غاية النتقص (أن تَخِذُوا المَلائكة وَالنَتِينَ 4 الذين هم 
وسائط ما بينكم وبين الله «أزبابً4 استنزالاً لكم عن عبادة الله إلى عبادتهم على أنه رد 
إلى الشرك الذي بعنوا لمحوه طِأيأمْْكُم بِالْكْفْرِ» أي: بالعود إليه (بَْدَ إِذْ أنثم 
مُسْلِمُونَ» أي: بعد _-0 على الإسلام الذي تحملوا فيه المتاعب الكثيرة. 

1 د أنه سِكَقَ لين لآ ءاتَنُسكُم هّن حكتب وَحِكمَةَ كُرّ جدكُمْ رسول 

قَّ لما ممَكم لَؤْوتنّ بوء ود َال َأَفْررَشُمْ وَأَحَدْممّ عَلَ دَلِكُم صرف صر كَالوَأ أَفرَرَْاً مَالَ 
َأَمْجَدُوا وآنا مَعكُم يِنَ التَِهِينَ (23) هَمَن كول بَسَدَ كلك كأؤقيلك هُمْ التسشورت 2 أعسَررٌ 
دِينِ الله يَبْعوْت 0 نمكم من فى السَمَواتٍ وَالْارْض لَوْعا وَحِكَرَهًا وَإِلِكْهِ جهوت 
8 عن نكا يمه وآ نل عَِمَا مآ أل ع1 إبوهيم وَإسمومل وَإسْحَقَّ وينثوت 
وَالْأَسْبَالٍ ومآ أو 


ام .جا“ تيو ره مه م ا صمجر.س رإهءو 2 


3-6 2-4 00 1 
قَ مومئ وَعِسون وَالبيُورت هن رَيَهِمْ لا نرق بِيْنَّ أحر مَنْهُمْ وَسَحَنُّ لد 

٠.‏ .- 7 جر مه 0" اك 
ار ار هِنْهُ وهو في الْأيَخْرَو مِنّ الْكَيرَ © 
عد سو م يد ب 


ست يتَمُدرى لله قَومًا حك أ بعد اينوم 5-0 َك سول حق وجَاءَهم الوكت و 
يَهْدِى الْمَوْمَ الطَدلِمينَ ك0 عمران: ١4م‏ -45]. 


1 


0١‏ أي: تابعين طريق ارت منسوبين ال 0 بالعمله لد بالوراريةة للإيذان 
0 وا د نل الدرر لماعي رك 000 
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ثم ذكر أنهم كما قالوا على الله ورسله ما لم يقولوه كتموا على الله ورسله ما 
بالغوا في الأمر ببيانه من أمر كل رسول جديد مؤكدًا بالإيمان به والنصر لهء فقال: 
لِوَإِذْ أَخَدَ الله مِيتَاقٌ النَّمتِينَ 4 [آل عمران: ]8١‏ أي: العهد الوثيق من كل نبي صادق 
أن يقولوا لأممهم عن لساني ظلْمَا آَبنُكُم مّن كِتاب وَحِكْمَةٍ4 أي: أن الذي آتيتكم 
من الكتاب وأسراره فإنما آتيتكم لتعرفوا طريق الهداية» وتجعلوه أصلاً ترجعون إليه إذا 
أشكل عليكم الأمر» فإذا جعلتموه أصلاً لثّمَ جَاءَكُمْ رَسُولُ4 بالمعجزات «مُصَدَّقٌ 
ْمَا مَعَكُمْ4 وإن كان ناسخًا لبعض أحكامكم بما دلت الحكمة على اقتضاء الزمان 
ذلك طلَُؤْمِئْنَ بوه لأن اجتمع فيه شاهدان المعجزات والهدية #وَ» لا تقتصرون على 
الإيمان بل طلْتَنصْرْنّة4 أيضًا مبالغة في تشهير أمره» ثم بالغ الله على الأنبياء بمراجعة 
أممهم؛ إذ طقَالَ أأقْرَئُْ4 أي: هل أخذتم إقرار قومكم بقبوله (وَأَحَذْتُم عَلَى ذَلِكُمْ 
إضري»4 أي: عهدي الثقيل طقَالُوا أقْرَرْنَاةِ أي: أخذنا إقراراهم مع المبالغة ظقَالَ 
فَاشْهَدُواك عليهم لتلزموهم إذا أنكروا «و4 إن لم يحتج إلى شهادتكم سوى المبالغة» 
إذ «أنَا مَعَكُم بَنَ الشاجِدِينَ4. 


وإذا بالغ الله تعالى هذه المبالغة أخذ الأنبياء ميثاق أقوامهم على هذا النهج البليغ 
«قَمَن نَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ4 [آل عمران: ؟6] أي: أعرض عن هذا العهد فلم يؤمن 
بالرسول المذكورء ولم ينصره طفَأْوْلَئِكَ) وإن كانوا من أهل الكتاب ظهُمْ الفَاسِقُونَ4 
أي : الخارجون عن دائرة أهله بالحقيقة فلا عبرة بشهادتهم ولا بأخبارهم» فإن قالوا: 
هذا الرسول ليس مصدقا لهم؛ لأنهم دعوى إلى ربوبية أنفسهم. قيل لهم: «أ4 
[آل عمران: 87] يطلب الأنبياء من الناس اتخاذهم أربابًاء وهذا دين المشركين ظفَغَئِرَ 
دِينٍ الله4 الذي هو التوحيد (يَبِعُونَ4 أي: يطلبون لاتباعهم و4 ليس هذا مقتضى 
كمالهم في التجلي الشهودي؛ إذ «الَهُ أَسْلَّم مَن فِي السَمَوَاتِ» من أهل الفناء والبقاء 
«وَالأزْضٍ» من عوام المؤمنين والكفار «طؤْعا» إن كان من أهل البقاء» أو مومنًا 
لوَكَرْهاً4 إن كان من أهل الفناء» أو كافرًا فلا يدعي الإلهية إلا له لا لنفسه» وكيف 
لِوَإِلَيْهِ يُْجَعُونَ4 في التوحيد فلا مساغ لغيره في دعوى الإلهية أصلاً. 


ولو قالوا: أنتم تطلبون بترك اليهودية النصرانية غير دين الله لقلٌّ» [آل عمران: 
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64 لهم ©آمَنًا بالله» ويهود هذا الزمان ونصاراه أشركوا به وما أنزِلَ عَلَينَا و4 إن 
كان فيه ما ينسخ بعض أحكام التوراة والإنجيل فهو موافق لاإمَا أنزل عَلّى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ4 فلو أخل نسخنا للتوراة والإنجيل لأخل 
نسخكم لما أنزل على هؤلاء «و» مع ذلك أيضًا صدّقنا (ما أُوتي مُوسَى وَعِيسَى 
وَالنْيُونَ4 وإن اختلفت شرائعهم؛ لكونها «إمن رَبَهِمْ4 أي: الذي ربى كل بما هو 
مصلحته» وهم وإن تفاوتت شرائعهم كمالاً ونقصًا «لآ تُقَرَقُ بَئِنَ أَحَدٍ ‏ مَنْهُمْ 4 
بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض؛ لأن التفاوت فيها بتفاوت استعدادات الأمم و4 لا 
نجعل بعضهم أربابًا وبعضهم عبيدًا بل طنََحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ4 فهذا هو الإسلام الذي هو 
الانقياد لربوبية الله وأوامره في كل عصر. 

ومن يَبتَْ4 [آل عمران: 65] أي: يطلب «غَيْرَ الإشلام دينا4 فاتخذ البعض 
أربابًاء وصدق البعض دون البعضء وآمن بالمنسوخ دون الناسخ ظقَلَن يُقْبَلَ مِنْه4 إذ 
لم ينقد لأمر الله في عصره؛ وإن انقاد لما أمر به من قبله «إوَ» لا يحصل ثواب من 
عمل بالدين المنسوخ قبل نسخه بل ظِهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الخَاسِرِينَ4 للأجر على 
الناسخ والمنسوخ جميعًاء وكذا أجر ما صح من الاعتقادات والأعمال والأخلاق؛ لأن 
الكفر محيط لكل 55 لا يكونون خاسرين في الآخرة وقد خسروا وجوه الهداية 
في الدنيا؟ إذ كيف يَهْدِي الله قَوْماً كَفَرُواك [آل عمران: 65] بالرسول بعد مجيئه 
بعد إيمانهم» به قبل مجيثه؛ إذ رأوه في كتبهم «إق4 ليس هذا الكفر مجرد نقضهم 
الميئاق بالإيمان بكل رسول يأتيهم مصدقًا لما معهم بل مع ذلك طشَّهِدُوا أنَّ» هذا 
طالوَسُولَ حَقٌ و4 هو وإن لم يعين زمانه ومكانه وقبيلته وسائر مشخصاته يكفيهم أنه 
«ِجَاءَهُمْ البَيَاتُ4 التي آمنوا لمثلهاء ولما دونها بموسى وعيسى عليهما السلام 
فظلموا بحقه الثابت ببيناته وتصديقه الكتب السماوية «والله لآ يَهْدِي القَّوْمَ 
الظَالِمِينَ4 فلا يجازيهم جزاء أهل الهداية. 


2 1 ع ٠‏ 5 م مه 1 ل 200 4 
ا له وتيك وآلتاين أبمتوية ( عيدب ها ل 


عور 


مَّكُ عَنَهُمٌ لْسَدَابُ ولا هُمْ يُنطلرُون 0 الا أل كبوأ ين بعد دَلِكَ وَآصَكك ون مه مَُودُ 
يسيع 7 َّ لد كفروأ عد إيمدهم 20 كم أزداذواً 0 أن تَقَبَلَّ تومته وَأْوْككِيِكَ هش 


17 سورة آل عمران 


لصاون 0 إن ان كوا ومَاهأْ وهم ْنَا كن مُمْبلَ من حدم يله الأرض دبا وَلو 
أفتتك يذ وكيك هنر عَدَابُ ليم دما َم ين تَهرنَ (5) أن تالوأ الح شُيِمُوًا يما يبت 
ما فأ ين كو َم أله بو. عَلِيِةٌ (©) # كل الطَعاو كا حلا به ةيل إلا ما حرم 
َيل عَلَ نفسو من كبلٍ أن يرل الوه مل هنا الور كأتلومآ إن كحم صيورت 02 4 


وإن اهتدوا بالإيمان ببعض ما في كتبهم بل ظأُوْلَئِكَ جَرَاوْهُمْ4 [آل عمران: 
47] جزاء الظالمين بالكفر الكليء وهو ظأَنَّ عَلَتهِمْ لَغْئةَ الله الذي بعث الرسل 
وأعطاهم البينات» ووافق بالإيمان بكل رسول جاءهم بالبينات مصدقا لما معهم» ونص 
علن الرسول ظاوَالْمَلاقكة4 الذين جادوا بالرسالة أو عهدوها «الثاين اجمعين ».مد 
المؤمنين الذين آذوهم والكافرين الذين وقعوا في الكفر بسببهم يتسلطون عليهم 
مجتمعين» ويبقون في اللعنة ظخَالِدِينَ فِيهًا4 [التعواة لا ينقص عنهم أصلاً 
لذلك الآ يُخَفَفُ عَنْهُمُ العَذَابُ4 وإن آمنوا ببعض ما في كتبهم ولا هُمْ يُنظَرُونَ» 
لينتفعوا بثواب ذلك البعض لو حصل ثوابه «إلا الَّذِينَ تَابُوا4 [آل عمران: 44] فإنهم 
لا يبقون في اللعنة» ولو لمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4 الكفر بعد الإيمان لوَأصْلَحُوا4 عقائد من 
أضلوهم بإزالة الشبهات عنهم ظطفَإِنَ الله غَفُورٌ رّحِيمْ4 لأنه لما سقطت التبعات عن 
المضلين سقطت عن المضلين أيضًا؛ إذ كانوا سبب إسقاطها أيضًا «إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا 
بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ4 [آل عمران: ]4١‏ فيه إشارة إلى أن إضلال الكافر الأصلي ساقط بالتوبة» 
وإن مات المضل كافرًا ظثُمَْ ازْدَادُوا كُفْراً4 بإضلال غيرهم هل تقبلَ» في حق من 
أضلوهم طتَؤيَتُهُ4 إذا لم يزيلوا شبهاتهم لوَأَوْلَئِكَ4 بترك شبهاتهم طهُمْ الضَانُونَ) 
وفيه إشارة إلى أنهم لو لم يمكنهم إزالتها بالموت أو بالغيبة البعيدة يرجى عفوهاء 
وكيف تقبل توبتهم ولا بقي بإضلالهم حسناتهم لو مات المضلون كفارًا «إإِنْ الَذِينَ 
كَفَرُواك [آل عمران: ]١‏ بإضلالهم ظوَمَانُوا وَهُمْ كُمَارَ4 لتركهم الشبهات عليهم 
طفَلن يُقَْلَ مِنْ أَحَدِهِم»4 فضلاً عن جمع منهم لمَلْءُ الأَرْضٍ ذَهَبا» لو تصدق به 
المضل» وأعطى المضل عوضًا عن إضلاله؛ فإنه لا ينتفع به به و4 كذا الَو وحده 
وطافْتَدَى به أوْلَيِكَ)4 لو أعطوا ثوابه لم ينتفعوا به؛ إذ «لَهُمْ عَذَابٌ ليم وَمَا لْهُم من 
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نَاصِرِينَ» ف ثاب فهك آر تيش أو شفاعة: 

ثم أشار إلى أن إنفاق المال وإن لم يقع فداء للكافرين» فهو في نفسه شريفء إذ 
«لّن تَنَانُوا البرك [آل عمران: ؟4] أي: بر الله رحمته ورضوانه «حَتَّى تُنَفِقُوا4 في 
سبيله «#ممًا تُحِبُونَ4 أي: بعض محبوباتكم من المالء أو الجاه؛ أو النفس و4 ليس 
المطلوب إنفاق النصف أو الثلث أو الربع» بل آإمَا تُنَفِقُوا من شَئْءِ»4 حقير أو عظيم 
مِقَإِنَ الله به عَلِيمٌ4 يجازيكم بقدرهء وإنما كان إنفاق المحبوب سبب نيل البر؛ لأن 
ترك المحبوب من أجله من أسباب التقرب إليه لذلك تقرب يعقوب اقلق بترك أحب 
الطعام إليه» إذ كان به عرق النسا فنذر إن شفى لم يأكل أحب الطعام إليه» وهو لحم 
الإبل ولبنه فدل هذا على أنه طكُلُ الطَّعَام» [آل عمران: +4] أي: الحلال في دين 
محمد يل لكَانَ جلاً لبي إِسْرَائِيلَ4 في عهد إبراهيم وبنيه عليهم السلام قبل ظلمهم؛ 
ولم يحرم عليهم بعد ظلمهم إلا ما حَرْمَ إِسْرَائيلُ4 وهو يعقوب افق طعَلَى نَفْسِهِ)4 
بنذره فكان تحريم يعقوب للإمن قَبِلٍ أن تُتَزّلَ التّوْرَاة» ولم يكن تحريم إبراهيم؛ كما 
قالت اليهود واعترضوا بذلك على رسول الله يق إناك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان 
لا يأكل لحوم الإبل وألبانهاء وأنت تأكلهاء فقال التكة: كان ذلك حلالاً لإبراهيم؛ 
فقالوا: كل ما تحرمه اليوم كان حرامًا على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا «قُل4 إن 
كلتجوني «تَأنُوا بالتّورَاةٍ فَائْلُوهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في أنها كانت محرمة في دين 
إبراهيم» وإن التوراة لم تنسخ شيئًا من أحكامه. 


ع 0 ع سس عسي 00000 عه عم ا عرس ىم مه 2 ع كر 
نيوا مِلَّهَ إِبَسِمَ حَنِيمًا وَمَا كن مِنَ الْشْركِينَ 890 إنَّ أول بت وْضِعَ لِلنَّاس لَلَدَى ِبَكَةَ مبار: 
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وهدى لِْعَلَمِينَ 0 فيه ءاينث بِينت مَعَام إرحِيم ومن «َحَلَهُه كان ءامنا وَيِلّ ع1 حِج ابت 


1 ذالم داتوإابها عام كم تنروق علي لياه عال بإضاع الفح مع 1لا يتم 
عقلاً «إفْمَن افْتَرَى عَلَى الله الكَذِبَ مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ# [آل عمران: 44] أي: ظهور نسخ 
التوراة أحكام ملة إبراهيم ظفَأوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 بالتحكم على الله ومنعه من رعاية 
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مصالح الأزمنة» وإذا كانت التوراة ناسخة لبعض أحكام ملة إبراهيم ظقُلُ صَدَقٌ اللة» 
[آل عمران: 15] فيما ذكر في هذا الكتاب من جواز النسخ» وإنه نسخ به ما نسخ 
التوراة من أحكام ملة إبراهيم 8قَائِعُوا مِلَةَ إبْرَاهِيم4 وهو مقتضى امتناع النسخ أيضًا 
كيف وليس في ملته ما في يهودية اليوم ونصرانيته من الاعتقادات الفاسدة» إذ كان 
#حَنيفا4» أي: مائلاً عن الاعتقادات الفاسدة كيف وفي يهودية اليوم ونصرانيته شرك 
إثبات الولد أو إلهية عيسى وَمَا كَانَ من المُشْرِكِينَ4 وكيف تزعمون أنكم على ملة 
إبراهيم؛ وقد كانت قبلته الكعبة بل قبلة آدم. 

وكيف تنكرون نسخ التوراة أحكام ملة إبراهيم» وقد نسخت القبلة بصخرة بيت 
المقدس «إِنَّ أَوَلَ بَتبِتِ وَضِعَْ لِلنّاس4 [آل عمران: 41] أي: لتوجههم إليه في الصلاة 
لتجتمع قلوبهم في تلك الجهة مع تفرقهم في العالم هلَلَّذِي بِبَكّة4 أي: مكة لأن 
الأرض دحيت من تحتها فهي مبدأ الجسم الترابي فتوجهه إليه يوجب توجه الروح إلى 
مبدئه» واعتبار المبدئية يقتضي الأولوية» ولم تكن الصخرة قبلة إبراهيم» ومن قبله 
اتفائاء ولدحو الأرضن من تحتها كان لمتاركا4 لأن بركات الأرض :إثما خرجت 
ببسطهاء فكانت في الأصل تحتها فيرجى للمتوجه إليه البركات المعنوية «وَ»# لكون 
التوجه إليه توجهًا إلى الله كان وَهُدَّى لُلْعَالَمِينَ4”" كيف وقد كوشف بالتوجه إليه 
في الصلاة وبالطواف حوله الحقائق الإلهية والكونية؛ كيف وإفيه آيَاتٌ بَتِنَاتٌ4 
[آل عمران: 97] رمى الطير أصحاب الفيل بحجارة من سجيل وتعجيل عقوبة من عتا 
فيه وإجابة دعاء من دعا تحت ميزابه وإذعان النفوس لتوقيره من غير زاجر» ومن 
أعظمها النازل ومنزلة الكل ظمّقَامُ إِبْرَاهِيمَ): الحجر الذي قام عليه عند رفعه قواعد 
الببت كلما علا الجدار ارتفع الحجر في الهواءء» ثم لين فغرقت فيه قدماه كأنهما في 


)١(‏ يقال: إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع المفاوز والمتاهات 
فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوينى دون تحمٌّل المشقات ومفارقة الراحات؟! 
ويقال: لا تُعِلّقَ قلبك بأول بيتِ وضع لَكَ ولكن أمْرِد سِوّكَ لأول حبيب آثرك؛ ويقال: شئّان بين 
عبدٍ اعتكف عند أول بيتٍ وُضِع له وبين عبدٍ لازم حضرة أول عزيز كان له» ويقال: ازدحام 
الفقراء بهممهم حول البيت ليس بأقل من ازدحام الطائفين ِقَدَمِهِم؛ فالأغنياء يزورون البيت» 
ويطوفون بِقَّدَمِهِم والفقراء يبقون عنه فيطوفون حوله بهممهم. 
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طين فبقي أثره إلى يوم القيامة 4 من آياته أن طمن دَحَلّهُ كَانَ آمنآ4 من نهب 
العرب وقتالهم؛ وقد أمن صيده وأشجاره؛ وكيف تنكرون كون الحج من دين إبراهيم؛ 
وقد نسخته التوراة فنسخ بنسخها هذا الكتاب» فقال: «إوَلله4 أي: ويجب للتقرب إليه 
«عَلَى النّاس حِج البَبِتِ4 أي: قصد زيارته من عرفات لنزوله منزلة بيت الله لو كان له 
مكان؛ ولكن إنما يجب على ظمَنٍ اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلا4 أي: قدر على الذهاب إليه؛ 
والرجوع إلى بيته وجد أن الزاد والراحلة مع نفقة الأهل وَمَن كَفْرَ4 بفرضية الحج 
فلا يبالي به كما لم يبال بفرضيته» وهو أولى بعدم المبالاة لغناه على الإطلاق فَِنَ الله 

قل يا أَهْلّ الكتاب» [آل عمران: 48] الزاعمين أنهم يؤمنون بجميع آيات الله 
للم تَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله» في بيته وآيات التوراة الدالة على وجوب الحج في ملة 
إبراهيم وآيات محمد عليهما السلام» ولا تقتصرون على الكفر بها بل تحرفونها لفظظًا 
أو معنى «والله شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ4. 

«( هل تمل ألككب لم عَسَدُوت عن سبل لَه من ام يها وجا وأسْم هده وما 
لَه صل عَنًا ملو (5) يتما ادبن اميأ إن مُِيعوأ وا ين ان وها الكتب دوخ بد 
و كزن © وكيك تطروت ونم مت عَليك ينث الله وحم سول وس ينتوم هلله 
كَتَدَ هّدِىَ إل رط مسقم (20 ييا ألَدنَ امثوا نموا َه حَقَّ تَُاِء ولا مون إلا وألسْم مُسيمُونَ 
8 وَاعَتَصِسُوأ حب الله بحسا و تَتَرَّفوأْ اكوا يِمْمَتَ لَه عَكَكمْ إذ كنم ده كلك ين 
َك تملك تتَدُوت (5 4 [آل عمران: وو - ٠١١‏ ]. 

دقُلُ يا أَهْلَ الكتّاب لِم4 [آل عمران: 44] لا تقتصرون على إنكار فرضية 
الحج؛ بل مع ذلك 9تَصْدُونَ4 الناس عن سَبِيلٍ الله4 الذي جعل سبيلاً لإبراهيم 
ومحمد عليهما السلام وقومهما فتمنعون عن الحج مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَاك بإلقاء 
الشبهات 9عِوَجأ4 لثلا يبقى المؤمن به على إيمانه (وَأَنْكُمْ شْهَدَاءُ4 إنهم على الحق 
بنصوص كتابكم لكنكم تحرفونها لإوَمَا الله بغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 من تحريفهاء وإلقاء 
الشبه على من يأخذ بمقتضاها. 
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يا أَيُّهَا انَّذِينَ آمَنُوا4 [آل عمران: ]٠‏ مقتضى إيمائكم ألا تقلدوا أحدّاء ولو 
أهل الكتاب لأنكم «إإن تُطِيعُوا قريقاً مَنَ الّذِينَ أُونُوا الكِتّات» بحسن اعتقادكم فيهم 
لكونهم أهل الكتاب 3# يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيِمَانِكُم4 بالتوحيد والنبوّة «كَافِرِينَ» الكفر الذي 
كنتم : عليه من الشرك» وإنكار النبوّة» إذ يرضون بالرد إليه دون البقاء على التوحيد 
والإقرار بنبوّة محمد ف «وَكَئِفٌ تَكْفْرُونَ4 [آل عمران: ]٠١١‏ بالله لقولهم: «وَأنتُمْ 
تتْلَى عَلَيِكُمْ آيَاثُ الله4 التي هي أجل من الآيات المتلوة عليهم «وَ» إن لم تدركوا 
إعجازهاء فارجعوا إلى رسوله؛ إذ ظفِيكُم رَسُولَهُ و4 من لم يجد رسوله يكفيه 
الاعتصام به فإنه «إمَن يَعْتَصِم بالله فَقَدْ هُدِيّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 في إدراك إعجاز 

للم ا 

النفوس وتصفية القلوب: 00 «يَا 73 الَّذِينَ هوا انَقُوا الله حَوَّ 0 

[آل عمران: ])0606١‏ باستفراغ الوسع في القيام بالواجبات والمستحيات» واجتناب 

المحرمات والمكارة ولا تغفلوا عن الشبهات» فإنه يخاف معها الموت على الكفر 
«ولاآً تَمُوئُنٌ | إلا وَأنشم مُسْلِمُونَ4 أي: وقد رفعت شبهاتكم» ثم أنه يقع بالتزكية 

والتصفية أنراع من المخلق كاتبجر اك القراج وتلضى الشيطاة: 

«وَ» [آل عمران: ]٠١١‏ لدفعها ظوَاغْتَصِمُوا بحَبل الله جَمِيعاً4”" أي: بكتابه 

(1) قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: حَقّ ثَقَاتِه4 تلف النفس في مواجبه. وقال القاسم: بذل 
المجهود؛ واستعمال الطاعة» وترك الرجوع إلى الراحة» ولا سبيل إليه؛ لذن أوابل طرف الوصول 
التلف. وقال الواسطي: هو إتلاف النفس في مواجبه. وقال ابن عطاء: ظحَقَّ تُقَاتِةِ هو صدق 
قول لا إله إلا الله» وليس في قلبك شيء سواه. وقال بعضهم: إرادته أن يعرفنا مواضع فضله فيما 
رغمنا فيه من استعمال مواجبه؛ لأن واجب الحق لا يتناهى» والعمل لا يتناهى. 

)١(‏ وهو كل سبب يتوسل به إلى الله» فالمعتصم بحبل الله هو المتقرب إلى الله بأعمال البر ووسائط 
القربة» وإذا وجد الاعتصام وجد عدم التفرق بيخللاف عدم الاعتصامء فإنه سبب للتفرق فى 
الظاهر والباطن. فأما فى الظاهر فيلزم منه مفارقة الجماعة فأقتلوه كائئًا من كان. وأما فى الباطن 
فيظهر منه الأهواء المختلفة التي توجب تفرق الأمة كما قال عليه السلام «ستفترق أمتي اثنتين 
وسبعين فرقة الناجية منهم واحدة » قالوا: يا رسول الله ومن الفرقة الناجية؟ قال: «من كانوا على 
ما أنا عليه وأصحابي ». واعلم أنه تعالى أمر المؤمنين أولاً بالتقوى وثانيًا بالاعتصام وثالنًا بتذكر 
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في أعمال التصفية والتزكية» وفي المكاشفة ثم الاعتصام بالكتاب إنما يتم بالاجتماع 
على طلب الحق لا بالجدل الباطل الداعي إلى الافتراق و4 لذلك قال: طوَلآ تَقَوَقُوا 
وَاذْكُرُوا نِعْمَتٌ الله عَلَيِكُمْ4 بتأليف قلوبكم لتجتمعوا على طلب الحق «إِذ كُنتُمْ 
أَغْدَاء» فقلب عداوتكم بالمحبة حب ين قُلُوبكم» وأزال افتراقكم المشتت 
لأموركم «فاضبخثم» أي: صرتم لبنِعْمَتهِ إِخْوَاناً4 متحابين في الله مجتمعين على 
الخيرات متعاونين على البر والتقوى لوَكُكُمْ4 بتلك العداوة 9عَلَّى شَفَا4ُ أي: طرف 
«خْفْرَةٍ مَنَ النَارِ4 بالقتال والنهب والأسر طفَأنقَدَكُم مَنْهَاكُ قيل: كان الأوس 
والخزرج أخوين وقع بين أولادهما العداوة والحروب مائة وعشرين سنة» ثم رفعت 
بالإسلام «كَذَلِكَ»4 أي: مثل ذلك البيان ين الله لَككُمْ آيَاتِهِ4 في كل مكان لإنقاذكم 
عن الضلال فيه لِلَعلّكُمْ ‏ َقدُونَ لرشدكم. ا والدنيوي فيه. 

ا وَلتَك مس أن يدَعُونَ إل لخر وَيَأْمُونَ اروف وَينْهَوْنَ عَنِ الْمدكرٍ وَأوْكَيِكَ هُمْ 
لْمُئّيحوب 2 ولا تكُونوا َلْدِبنَ تَمْرّووا وَكحْتَلمُأْ مِنْ بَْدِ مَا جَكَمْ الث وَأوْكَيكَ كم عَذَابُ 
عَظِيكٌ 8 يوم يَِضُ وجوه وَكْوَدُ وُجُوة كَأمَا الدنَ أَسْوَدتْ وَجْوهْهَ أكَقرثُ بد إيميك مَدُوفوا 
0 (3) وَأمَا أذ لت طفع كى ةق م بي عيارة 09 ف 
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َك كل حم ا ل 0 0 
ثم 5 إلى أنه كما أنقذكم من النار والضلال بإرسال الرسل» وإنزال الآيات 
فليكن فيكم من ينقذ إخوانه» فقال: طوَلْتَكُن مَدَكمُم أُمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ4 
[آل عمران: ]٠١4‏ أي: الإيمان (ويأمزُونَ بالمَغرُوف4 أي: بكل معروف من واجب 
ومندوب يقربهم إلى الجنة» ويبعدهم من النار «وَيَنْمَوْنَ عَنِ المُنكّر» أي: عن كل 
منكر من حرام ومكروه يقربهم إلى النار» ويبعدهم من السجنة لوَأَوْلَئِكَ)4 الداعون 
الآمرون الناهون ظهُمُ المُفْلِحُونَ4 الفائزون بأجور أعمالهم؛ وأعمال من يتبعهم «وّلاً 


8! 


النعمة؛ لأن فعل الإنسان لا بن وأن يكون معللاً إما بالرهبة وإما بالرغبة» والرهبة متقدمة على 
الرغبة؛ لأن دفع الضرر مقدم على جلب النفع. [تفسير حقي (؟ /551]. ْ 


14 سورة آل عمران 


تَكُونُوا كَالَّذِينَ4 [آل عمران: ]٠١5‏ قربوا أنفسهم وإخوانهم من النار؛ لأنهم 
«تَفَرَقُوا؛ك بالمجادلة الباطلة ظوَاخْتَلَفُو 41 في الاعتقادات الواجبة لمِنْ بَْدِ مَا جَاءَهُمْ 
البيَِّاتُ؟4 القاطعة التي لا بد منها في باب الاعتقادات ظوَأُوْلَيِكَ» وإن زعموا أن 
اختلافهم وقع عن اجتهادهم لَّهُمْ عَذَابُ عَظِيمْ4 فوق عذاب المعاصي الفرعية؛ 
لأنهم اتبعوا الشهوات وتركوا قواطع الأدلة التي لا مجال للاجتهاد في مقابلتها «يَوْمَ 
َْيِضُ وَجُوة4 [آل عمران: ]٠١5‏ لاتباعها الأدلة القاطعة التي هي الأنوار الساطعة 
«وَتَسْوَدُ وَجُوةٌ4 لاتباعها اكرات المظلمة ليستدل بذلك على إيمانهم وكفرهم 
ليجازي كل بمقتضى حاله طفَأمًا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وَجُوهْهُمْ4 فيقال لهم: «أكرئم» 
باتباع الشبهات في باب الاعتقادات لبَعْدَ4 موجب «إإي إِيِمَانِكُّم 4 من الدلائل القاطعة» 
فأنتم وإن اخترتم ذلك عن اجتهاد لقَذُوقُوا العَدَابٍ بِمَا كُسُمْ تَكْفْرُونَ4 إذ لا يغفر 
بالاجتهاد لأنه أقيمت الأدلة القاطعة في مقابلة شبهها (وَأَمًا الَّذِينَ انيِضّتْ وَجُوهُهُمْ 
قَفِي رَحْمَةِ الله4 [آل عمران: ]٠١7‏ لاتباعهم الأدلة القاطعة التي أقامها ليرحم من 
اتبعها رحمة مؤبدة لذلك ظهُمْ فِيهَا خَالِْدُونَ4. 

تِلْكَ»4 [آل عمران: ]١٠١8‏ المذكورات واجبة الاعتقاد؛ لأنها طآيَاتٌُ اللهك لا 
بمجرد التخويف بل طنَتْلُوهَا4 من مقام عظمتنا المقتضية كمال الصدق إ2َ] عَليِكَ» يا 
أكمل الرسل فلا ينزل عليك ما فيه نقيصة الكذب لمجرد التخويف بل 8بِالْحَقٌّ4 أي: 
الثابت» وكيف يكون لمجرد التخويف وهو ظلم بالتسوية بين المحسن والمسيء؛ 
وليس من المظالم الجزئية بل الكلية ظوَمَا الله يُرِيدُ ظَلْماً بَلْعَالَمِينَ4. 

«وَ» [آل عمران: و١ ]٠‏ هو وإن كان متصرًا في ملكه؛ إذ «لله مَا فِي السَّمَوَاتِ 
وَمَا في الأَرْضٍ و4 لكن ؤَإِلَى الله ثُر َه حم الأفوذه وهو كبا يدري مخالفة الحكمة 
ظلمًا لما فيه من وضع الشيء في غير موضعه؛ فلا يفعل خلاف الحكمة بمقتضى السنة 
وكيف لا تبيض وجوهكم» ولا تخلدون في رحمة الله ولا تفلحون. 

0 كُكُمْ خَيْرٌ أمَةِ كُؤْجَتْ لئاس كمون بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر وَتُومِبوْنَ 
أو وَكَوْ امرك آَمَلُ الحمتي 061 خَبا أن مَنْهُمْ المُؤمئوت وك 0 لْمسِعُونَ - 
أن يروك إل لاف وإن يلوح يوك لتر م لا مصَرُوت (80 مرت عَم الله أن 
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0 مَا ُقَمُواأ تُقَموًا إل 0 2 وَحَبْلٍ من لد ناس اس ويآءو يِعَضّب من الله وَصْرِيتٌ سه 0 يلكت 
ِأَنّهُم كنا يَكْمْرونَ يكاينت أله وَيَقعلُو م و 


[آل عمرا: 0 


وقد طكُنتُمْ خَيْرَ4 [آل عمران: ]٠١١‏ كل أنه كأنها «أخرجث» أي: 
استثئنيت من الناس طلِلنّايسن» لانتظام أمورها (تَأَمُرْ رُونَ بِالْمَغْرُوفِ» فتكلمونهم 
لوَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ» فتدفعون عنهم النقائص 43 قد كملتم في أنفسكم إذ 
«تُؤْمِنُونَ بالله و4 لمجرده كنتم خيرًا و لمكي ار اول ا 
خَيراً لّهُم4 وإن لم يتعد خيرهم إلى غيرهم إذ لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن 
المنكر ولعلمهم بخيريته ظمَنْهُمُ المُؤْمِنُونَ)4 كعبد الله بن سلام «إوَ4 لا ينافي ذلك كفر 
الأكثرين به؛ إذ طأكْتَرَهُمْ الفَاسِقُونَ4 في الفرعيات فلا يبعد فسقهم في الاعتقادات 
لغلبة الهوى في حقهم على مقتضى علمهم. 

لذلكم يقصدون إضراركم لكن لن يَضُرُوكُمْ4 [آل عمران: ]1١١‏ لكونكم 
حرعان ل كمه (إلاً أَذَى » باللسان 9وَإن يُقَاتِأُوكُْ4 بالسيف أو المناظرة 
هيُوَلُوكُم الأذبار ؛ ثم لآ يُنصَرُونَ)4 أي: لا يكون لهم الكرة عليكم أبدّاء وكذلك كان 
حال قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر» وبمكابرتهم مع الله العزيز ومع أعزة عباده 
من خيار المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 9ضرِبَتْ عَلَيِهمُ الدِلَدُ4ُ 
[آل عمران: ؟١١]‏ أي: جعلت عليهم كالقبة المضروبة في الإحاطة ظأأَيْنَ مَا تُقَفُوا4 
أي: في أي: مكان وجدوا بحيث لا يمكنهم السكون فيه جإلأ4 معتصمين «إبحبئل 
مَنَ الله4 وهو الإيمان بالله ورسوله في الظاهر وَحَبْل مّنَ النّايس4 أي: ع انه أن 
هدنة أو أمان من الناس 9و4 هو لا يفيدهم عند الله لأنهم طِبَاءُوا» أي: رجعوا عن 
الإيمان برسوله قبل مجيئه بعد مجيئه فالتبسوا «إبعَضب من الله و4 لا يمكنهم العود 
إلى عزتهم؛ لأنهم ريت عَلَيهِمْ المشكتة4 المستلزمة للذلة لذَلِكَ4 أي: ضرب 
الذلة والمسكنة والغضب 8©إبأنّهُمْ4 استكبروا على الله؛ إذ طكَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله 
و زادوا عليه إذ عاندوا مع الله؛ إذ كانوا ظيَقْتُلُونَ الأنبّاء» عالمين بأنه بغر حَقّ 4 
موجب ظني ولا قطعي 9ذَلِكَ)4 الكفر وقتل الأنبياء «إيما عَصَوًا و4 ليس كمعاصي 
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الجمهور؛ لأنهم 8كَانُوا يَعْتَدُونَ4 أي: يجاوزون التوسط إلى الغاية فغضب الله عليهم 
فجرهم إلى الكفر. 

«( # لَيَمُوا سَوَآهُ ين أَهلٍ الكتب أُمَهُ كَيِمَدٌ يِتنُونَ ايت أله انه أجل وَهُمْ يَنَجُدُوهَ 
29 يموت إللَه وَالْيومٍ الجر ويأمرورت اَلْمعْروفٍ وِيِنْهُوْنَ عَن لمك وروت ف 
التتا وتيك ين الشيسية © وما ينصلا ين غير تك يمشكئيا ونه يغ 
الْمتّقيرت 1 لدت كهرُوا آن مني عَنْهُمْ أمولهُم و [" كشمم ين ألو عَيمًا ' التهة 
عَحَبُ تار هن فيا حَنِدُوتَ (5) مكل ما يفشُونَ 0 ذو الْحيَوو الدنيَا كَمَئلٍ ربج فها مد 
ا 1 وما طَلَمَهُمْ لَنَهُ وَلَكِن أشَهُمَ يَظِيِمُونَ 5 »* 
[آل عمران: .]١١ 9 - ١١١‏ 

ثم إنهم وإن كان فيهم الاعتداء الموجب للغضب لَيِسُوا سَوَاءَ4 [آل عمران: 

11] أي: مستوين حتى لا يعتد بإيمان من آمن منهم ويحمل على النفاق بل لمن 
أَهْلٍ الكِّاب4 الذي شأنه التأثير» فإذا لم يعم فلا بد من نوع منه تأثر به لَه قَائِمَة4 
بما في التوراة على أكمل الوجوه حتى يتدينوا بدين محمد يق الناسخ لبعض أحكامها 
طيَبْلُونَ آيَاتِ الله4 المنزلة على محمد يِ لإآنَاة4 أي: ساعات ظاللَّئْل وَهُمْ4 يصلون 
صلاة التهجد 9يَسْجُدُونَ) فيهاء وإن لم يكن في دين اليهود فيفيدهم مزيد تقرب وقت 
عموم الغفلة فهذا يدل على أنهم طيُؤْمِنُونَ بالله4 [آل عمران: ]١١54‏ فينقادون بجميع 
آياته ظوَالْيَوْمِ الآخر» فيجانبون الغفلة» ثم لا تقتصر خيراتهم على أنفسهم بل تتعدى 
إلى العموم و4 لذلك (يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرٍ و4 ليست لطلب 
الرئاسة؛ لأنهم طيُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ» وطالب الرئاسة يتبع هواه فلا يمكنه 
المسارعة إلى الخيرات في عموم الأوقات «إوَ»# إن صحت لهم المسارعة إلى 
الخيرات» فلا يظهر عليهم أثرها وقد ظهر على هؤلاء فعلم أن ظأوْلَئِكَ مِنّ 
الصَالِجِينَ». 

وإنما ميز بينهم وبين إخوانهم حيث غضب على إخوانهم وجعل هؤلاء من 
الصالحين؛ لأنهم مسارعون في الخيرات» كيف لوَمَا يَفْعلُوا مِنْ خَرِ فَلَن يُكْفَرُوة» 
[آل عمران: 65 بفعل الإخوان «والله4» وإن غضب على إخوانهم جعلهم من 
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الصالحين لتقواهم؛ لأنه طِعَلِيمْ بِالْمتَِّينَ4 وإذا كانت التقوى كافية في ذلك فالمسارعة 
إلى الخيرات زيادة على الكفاية» ولو قيل كيف غضب على إخوانهم؛ وقد أنعم عليهم 
بالأموال والأولاد أجيبوا بأنهما ليسا من الإنعام في حق الكفار في الآخرة: إذ لا 
يدفعان غضبه عليهم. 

فقيل: «إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أن تُمْبِي عَنْهُعْ أَمْوَالْهُمْ وَلاَ أَؤلادُهُم مَنَ الله شَيئا4 
[آل عمران: ]١١‏ وإن كان التصدق بالأموال يطفئ غضب الرب في حق المؤمنين 
ويغفرون بموت أولادهم أو استغفالهم «وَأؤْلَيِكَ»4 أي: الكفار وأموالهم وأولادهم 
لأْضحَابُ النَّارِ4 أي: ملازموها يزدادون بها عذابًاء ولو كانت مفيدة لهم لم يتأت لهم 
الانتفاع بها؛ إذ ظِهُمْ فِيهَا خَالِْدُونَ»4 ولا يفيدهم التصدق بها التخفيف؛ إذ مَل مَا 
يُنَفِقُونَ 4 [آل عمران: ]١١77‏ مع أن الغالب أنهم ينفقونه في 4 استجلاب فوائد ظهَدِهِ 
الحَيَاةٍ الدّنَْاك من طلب الثناء أو دفع البليات؛ فإن كان للآخرة فهو حرث أصابه الكفر 
ومثله في إهلاك ما أصابه 9كْمَثَلٍ ريح فيها صر أي: برودة شديدة لأَصَابَتْ حَرْتَ 
قَوْم» فأهلكته فكذا ريح الكفر إذا أصابت حرث إنفاق قوم «ِظَلَمُوا أنَفْسَهُمْ 
فأهلكئة4 فصار الظلم ريحًا؛ لحصوله من هوى النفس ذات برودة شديدة لكونه ظلم 
الكفر الذي هو الموت المعنوي فأهلكته طوَمَا ظَلَمَهُمْ اللة» بإهلاك حرثهم بإرسال 
ريح من عنده لوَلَكِنْ4 كانوا ِأَنْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بإرسال ريح الظلم الكفري على 
حرثهم الأخروي. 

ييا اَن امنا لا تَنّحِدُوأ يطائَةٌ من سعد ادير 
دَتٍ التَضَكه من أفْويههم وَمَا شُخْيى صُدُونُمْ كيد د يكنا لكم لبت إن كُمّْ سَهَلوم (2) 
تام ول جوت ولا بوتكم وَمُوْمِنُونَ بألككب كه 18 0 َالُوَا ءامنا ود حَلَوا عَصُوا 
0 مِنَ اميد هل مُوثوا تلك إن َه ء > افر © ب تتتر عه 
َم كل فح كذ ياي ود تجا لا يموكح يدهم طيفا 
أنه يمَا يَمَمَلُوت حيط 290 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمِْكَ تُبْوَعُ الْمُؤْمِنِينَ كيد يكل آله عي 
عَلِيمٌ 5 # [آل عمران: .]1١5١- 1١4‏ 


ثم أشار إلى أن الكفر لما كان ريحًا مهلكة حرث أعمال أربابه» فلا يبعد منه 
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إهلاك حرث أعمال من صحبهم سيما من أحبهم؛ فقال: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا4 
[آل عمران: ]١١4‏ مقتضى إيمانكم ترك صحبتهم؛ فإن لم تتركوها فعليكم أن طلا 
تتَخِذُوا بِطَانَّة4 أي: محبة باطنة معرفة للأسرار لإمّن ذونكم» اق هار زة كان 
المؤمنين» وكيف لا يؤثر ريح كفرهم في حرثكم وهم الا يَلُوتَكُمْ حَبَالاً4 أي: لا 
يقصرون في إفساد عقائدكم؛ لإحباط أعمالكم ولا يبعد منهم؛ لأنهم لوَدُوا ما عَبِتُمْ4 
أي: تمنوا ما يهلككم فضلاً عن أعمالكم ويدل على هذا التمني أنه قد بَدَتِ 
البَعْضَاءُ4 أي: ظهر البغض الباطن حتى خرج لمِنْ أَفْوَاهِهِمْ4 إذ لا يتمالكون أنفسهم 
من إفراط بغضهمء وإن قصدوا مراعاتكم و4 هذا يدل على أن لاإمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ 
أَكْبَرِ4 مما ظهر قَذْ بَينَا لَكُمُْ الآيَاتُِ الدالة على سوء اتخاذكم إياهم بطانة لتمتنعوا 
منها إإن كُنتُم تَعْقَلُونَ4. 


ها كم أؤلاء» [آل عمران: ]١١5‏ أي: تنبهوا أيها الحمقى المشار إليهم 
بالإشارة القريبة «تُحِيُونَهُمْ وَلآ يُحِبُونَكُمْ4 فعدم محبتهم كاف في امتناع اتخاذهم 
بطانة لو لم يظهر بغضهم و4 ليس فيكم ما يوجب بغضهم لكم؛ لأنكم 8تُؤْمِنُونَ 
بِالْكِتَاب كُلِّهِ4ُ فلا تنكرون من كتابهم شيئًا «إِذَا لَقُوكُمْ4 بعد ظهور البغضاء من 
أفواههم خافوا أن تقطعوا مودتكم فلا يصل إليهم أسراركم لذلك طقَالُوا آمَنَا4 
بكتابكم ونبيكم سرًا ولا نظهره خوفًا من قومنا طوٌَ4 لكنه إيمان نفاق معكم؛ لأنهم 
«إِذًا خَلَوا عَضُوا عَلَكُمْ الأنَامِلَ مِنَ العَيِظِ4 أن لا يجدوا إلى التشفي منكم سبيلاً 
«قُل» زادكم الله غيظ؛ لزيادة ظهورنا «مُوتُوا بِعَتِظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمْ بدّاتِ الصدُورِ)» 
فكيف لا يعلم عضكم الأنامل. 

فإن لم تطلعوا منهم على هذا الغيط لكونه في خلوتهم فلا بِدّ أن تطلعوا منهم 
على أنهم إإن تَمْسَسْكُمْ حَسَئَة» [آل عمران: ]٠٠١‏ بظهوركم على العدوٌ ونيلكم 
الغنيمة وخصب معاشكم وتتابع الناس في دينكم طتَسْؤْهُمْ إن تُصِبِكُمْ سيئة4 
بإصابة العدق منكم أو اختلاف بينكم أو جدب أو بلية يَفْرَحُوا بِهَا4 وإذا امتنعتم من 
موالاتهم فغاية ما يكنون منهم أنهم يؤذونكم «إوَإن تَضبرُوا»4 على إيذائهم 
لوَتتَقُوا4 الله في موالاتهم الآ يَضُوْكُمْ كَيِدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ؛ من الكيد 
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مُجيطٌ4 لا يمكنه أن يصل إليكم 43# [آل عمران: ١؟1]‏ اذكر لهم في دفع الله كيد 


و 


عائشة» فتركت الاستراحة في وقتها لاهتمامك للقتال العدوّ بأحد ظاتُبْوَئُ4 أي: تنزل 
«المُؤْمِنِينَ4 وكانوا زهاء ألف طمَقَاعِدَ4 أي: أماكن طلِلْقِئَالِ4 فلما بلغوا الشوط 
اعتزل ابن أبِيَ في ثلثماثة؛ وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» 
فكان هذا كيدًا منه «والله سَمِيعٌ4 لقوله طعَلِيمَ» بكيده الذي كاد يهلك بعض 
َنَانِ وِنحكُمَ أن تَدْمَكا ره وَلِييْما ول اه نوكل الْمؤْمبُونَ (5) وَلَقَد 
هكم أله يبذر ولت آلا دتما لله للك تقكئوة (5) إذ تفولُ بنفؤمييت أل يَكِنِك أن 
يلك ريك بتككة تالف يَنَ المتيكة مُدَِنَ (8) بك إن تضيردا وَكتقُوأ ووم ين مَوْرِمْ عدا 
دك ريك عتنسَة لكف ين المتيكة موي 8 وما جعلة أنه إلا مذرى لك وَلمهَ ويم 
ب وما َلتَصَرُ إلا مِنَ عند لَه لعز لَك (5) #* [آل عمران: 1 -5؟ ١‏ ]. 

«إِذ هَمَت» [آل عمران: ؟؟١١]‏ أي: قصدت <طَائِمَتَانِ» بنو سلمة وينو حارثة 
لِمِنكُعْ أن تَفْشَلا4 أي: تجبنا فتتخلفا مع ابن أبي 43 لكن عصمهم الله؛ إذ «الله 
وَلِيْهُمَاكُ مولاهما فتوكلنا عليه لوَعَلَى الله» لا على قوّة النفس أو الممد ظلْيتَوَكلٍ 
المُؤْمِئُونَ» فلا تخافوا قوّة الأعداء أو عدتهم وكثرة عددهمء وكيف لا تتوكلون 
على الله لوَلْقَدْ نَصَرَكُمْ اللق4 [آل عمران: ]١١١‏ لتوكلكم عليه «يبَذر موضع بين 
مكة والمدينة أو بثر منه «وَأَنتُم َزلّةُ4 لا قوّة لكم ولا عدة ولا كثرة؛ إذ كنتم ثلثمائة 
وثلاثة عشر مع فرسين وثمانية سيوف وستة أدرع ظفَانَقُوا الله4 أن توالوا أعداءه عن 
ذلة أو قلة للَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ4 تقويته وإعزازه لكم وقصره لكم ودفعه أعداءكم؛ كما 
فعل ببدر ظإِذْ تَقُولُ لِلْمؤْمنِينَ4 [آل عمران: 4؟1] تقوية لقلوبهم بوعد النصر «أَلّن 
َكْفِيِكُمْ أن يُمِذَّكُمْ رَبْكُم4 لتقويتكم ونصركم ودفع أعدائكم بثَلائَةٍ آلاف مَنَ 
المَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ4 من سمائه لقتال أعدائه» وجعل عدد المدد ثلاثة أضعاف عدد 
الكفار. 


كما أنهم ثلاثة أضعاف عدد المسلمين لبَلَى4 [آل عمران: 5؟1] يكفيكم ولكنه 
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يزيدكم إن تَصْبرُوا4 على قتالهم (وَتَتقُواك الفرار عنهم (ويأثوكم من فَوْرِهِم» 
أي: ساعتهم ظهَذَا4ُ فلا تنزعجوا بمفاجأتهم طيُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَةٍ آلاف من 
المَلائِْكَةِ مُسَوّمِينَ4 أي: معلمين بأنه ملائكة لا بشر؛ لتزدادوا قوّة وأعداؤكم خوفًا 
وجعل الزيادة ضعف عدد الكفار مع أنهم لو كان ضعف عدد المسلمين لوجب على 
المسلمين قتالهم» فكيف إذا انعكس الأمر ولا ينافي هذا ما مر من رؤيتهم المسلمين 
ضعفهم؛ لأنه تميز عنهم الملائكة ظوَمَا جَعَلَّهُ اللذ4 [آل عمران: ]١١‏ أي: هذا 
الإمداد «إلا بُشْرَى»4 تقوية ظلَكُمْ و4 ما جعله إلا طلِتَطْمَئْنَّ4 أي: لتسكن طمُلُوبِكُم 
بهو فلا تجزع من رؤية كثرة عدؤهم وعددهم وقوّتهم و4 لم يكن إليه حاجة؛ لأنه 
«إما النٌضِرْيُ ولو مع الإمداد «إلاً مِنْ عِندٍ الله وحده «العزيز» أي: الغالب على 
الأسباب بحيث يمكنه التأثير على خلافها «الحكيم4 في استعمالها. 


<< لطم علرها من ادن كترُوا أو يكمتهُم موا حلي (05 لس لك ون الأثر عنة أو 


يوب كين از يُمَدِبهَُ نهم عيفرت 90 وَي ما فى 0 فى الْأَرْضٍ يَنْفْرُ لِمَن يَكَله 
0 9 عد 
مدب سد كك ول رك ث2 © لها ازره نذا 4 اذا ازيا أتكما تتصملة 


وما أله لملّكم تُمْيِحُوت 150 ونوا ألثَارَ ألَقَ أُهِدتَ 0 وَأطِيعُوأ أله وَاليَسُولَ 
مَلَكُمْ تبحغوت 4053 [آل عمران: 111- ؟١1].‏ 

وقد اقتضت حكمته أن ينصركم مع قلتكم وذلتكم طليَفْطَّعَ طَرَفاً مَنَ4 
[آل عمران: ]1١717‏ جملة لِالّذِينَ كَفَرُوايك لاقتضاء كفرهم تضعيفهم بعد قوّتهم «أز 
َكبتهُمْ4 أي: يخزيهم طفينقَلِبُوا حَائِبِينَ4 متقطعي الآمال لكن طلَبسَ لَك مِنَ 
الأمْر)4 [آل عمران: ]1١8‏ أي: أمرهم من القطع أو الإكبات ظِشَّيْءٌ4 جزمًا بل هو في 
مشيئة الله فله أن يفعل أحدهما «أؤ يَثُوبَ عَلَيِهِْ4 فيوفقهم للإيمان «أؤ يُعَذْبَهُمْ4 
لإصرارهم بعد رؤية هذه الآية» ولا يبعد طقَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ4 لاستمرارهم على العناد. 

ثم أشار إلى أن ظلمهم وإن كان سبب العقاب فلله أن يزيله أو يديمه كيف 
لوَلِلّهِ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ» [آل عمران: ]1١5‏ وهو من جملة ما فيهما 
فهو ليَعْفرُ لِمَن يَشَاءُ4 بإزالة الظلم 9وَيْعَذبُ من يَشَاءُ4 بإدامته و4 لا يبعد أن 
يغفر للظالم إذا تاب؛ إذ «الله غَفُورٌ رّحِيمْ4 ومع غفرانه ورحمته له شدة في حق 
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الظالم بالكفرء أو بموالاة الكفار» أو بتضييع سائر الحقوق حتى حق الجمادات يا أَيُّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا4 [آل عمران: ]1٠١‏ مقتضى إيمانكم ترك الظلم ولو على الجمادات لآ 
تأكُلُوا الرْبَا4 فتظلموا الأموال بجعلها مقابلة لما لا وجود له؛ فإن رجوتم الرحمة 
والغفران في اليسير فلا تأكلوها لأْضعافاً نُضَاءَ عَفَةَ4 أي: زيادات مكررة ظوَاتَّقُوا اللهم4 
إن لم تخافوا سطوتها ِلَعَلَكُم تُفْلِحُونَ4 بإبقاء حقوقكم وصونكم عن أعدائكم» » كما 
صنتم حقوق الأشياء لوَاتَّقُواك [آل عمران: ]١‏ فى أكلها أضعافًا مضاعفة الإفضاء 
إلى الكفر الذي يوجب لكم «الثّارَ التي عدت للكافرية». 

9و4 [آل عمران: 1] لو لم يكن للأموال حقوق طأَطِيعُوا الله وَالرسُولَ4 في 
ترك الربا «لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ)4 بالتفضل عليكم فوق حقوقكم فضلاً عن الصيانة التي 


22 79 عا اك مَتْفْرَوَ ب ص صن ري ع وجََهَ يي الكَيمثٌ و ص أُهِدَّتْ 
ِلْمتَّقِينَ 2 5 يِفِهُونَ في 2ج ألكَمَاءِ أهِ وَالصَرَاء وَالْحكَطِيينَ ميقل َالْمَافِينَ عن الاين وس 


ري مح لمحي > © وَلديت إذا قَمَنُوا مَمك م 52 3 5 1 أَنقي 01 أده فَأنّ 1 


د وص يفك ثيب إل أل وك يشا عل ما كمأو وَهُمَ يتكئوت 2 وليك 


موسرو وج اله مه 0 


جَرَاومْ مغفرة من ديهم وجنت ججْرى م مِن يها اكيم غير ها د وَنِعْمَ عَم أَجِرٌ جر الْعَدِمِلِينَ © 
قد حَلتَ ين قلي شك مييئوا في الْيضٍ كانطلروا كنت كن عونا التي © 4 
[آل عمران: .]١ ١070 - ١‏ 

ثم أشار إلى أن النار المعدة للكافرين كما يخاف على آكل الربا أضعافًا مضاعفة 
يخاف على كل مُصر على المعاصيء فقال: ظوَسَارعُوا إِلَى» [آل عمران: ]١*‏ 
أسباب لمَغْفِرَة4 فإنهاء وإن كانت «إمّن ربَكُمْ4 من غير تأثير للأسباب فيهاء فسنة 
جارية بالفعل عندها وهي الاستغفار والندم والعزم على أن لا يعود «وَ» لا يتم إلا 
بالمسارعة إلى أسباب «اجَنّة4 هي الأعمال الصالحة؛ لأنها تمحو المعاصي إذ يدخل 
صاحبها في سعة الرحمة؛ لذلك 8عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْض»4 لو وضع بعضها 
بجنب بعض فهي من أسباب الصيانة عن الأعداء والبليات بل أسباب المغفرة أيضًا 
أسباب الجنة؛ لأن المغفور له لاحق بالمتقين والجنة «أُعِدَّتْ لِلْمْتقِينَ4 لأن المسارع 
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إلى أسباب المغفرة ينظر إلى الله كنظر المتقين. 

الَّذِينَ ينفِقُونَ4 [آل عمران: 184] أموالهم اتقاء محبتها ظإفِي السّوَاءِ 
وَالضرَاءِ» أي: فيما يجلب مسرة للمؤمن؛ أو يدفع مضرة عنه اتقاء تضييعها تهذيبًا 
للشهوية طوَالْكَاظِمِينَ4 أي: الكافين المْيظَ)4 من إمضائه مع القدرة عليه اتقاء 
التعدي فيه إلى ما وراء حقه طوَالْعَافِينَ عَنِ النّاس» ما يغيظ؛ لثلا يهيج تهذيًا 
للغضبية» فإنها أعدت لهم الجنة؛ لأنهم محسنون آثروا جناب الحق على شهوتهم 
وغضبهم إوالله يُحِبُ المُحْسِنِينَ4 لأنهم لا ينظرون إلى ما سواه فضلاً عن محبته. 

ويقرب منهم في النظر إلى الله المسارعون إلى المغفرة و4 [آل عمران: ]١١5‏ 
هم طالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِمَّة4 أي: فعلة بليغة في القبح متعدية ظأَؤ ظَلَمُوا أَنشّسَهُمْ4 
بغير التعدي ظذَكَرُوا الله» فأشبهوا المحسنين من وجه لكن رأوا معاصيهم حجبًا 
لفَاسْتَغْفَوُوا لِذُنُوبِهمْ و4 إنما استغفروا لعلمهم أنه «مَن يَعْفِرُ الذَنُوبَ4 فيرفع 
حجابها جإلاً الله و4 خافوا استحكام الحجاب بالإصرار؛ لذلك ظلَّمْ يُصُِوا عَلَى مَا 
فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ4 أنه ذنب بخلاف ما لو لم يعلموا؛ لأنهم عوام أو لكونه في منحل 
الاجتهاد. 

فإنه لا يخاف حجابيته عليهم إذا لم يقصروا «أؤليكَ جَرَاوُهُم مَغْفِرَةٌ مّن 
به م4 [آل عمران: ]١56‏ أي: ستر لذنوبهم؛ ليصيروا محسنين #وَ» إذا صاروا 
محسنين فجزاؤهم ظجَنَّاتٌ4 جزاء على مشاهدتهم إياه «تَجْرِي من تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ» 
جزاء على إجرائهم أنهار المعارف في قلوبهم بمسارعتهم في رفع الحجب عنها 
«خَالِدِينَ فِيهَا4 لبقاء إحسانهم دائمّاء فهذا أجر المسارعين إلى المغفرة وفوقه أجر 
المسارعين إلى الجنة وهم العاملون طاو لذلك قال: ظنِغم أجْرُ العَامِلِينَ4 لذلك 
اتسع جنتهم إلى أن صار عرضها السماوات والاأرض. 

ثم أشار إلى أنكم لو أصررتم على المعاصي ولم تبادروا إلى الاستغفار» فلا 
يقتصر في حقكم على إبقاء الحجاب بينكم وبين ربكم الموجب للعذاب الأخروي؛ بل 
هقد خَلَتثْ) [آلعمران: ]1١7‏ أي: مضت «ين قَبْلِكُعْ سُئَنْ4© من أنواع 


)١(‏ أصل الخلو الانفراد والمكان الخالي هو المنفرد عمن يسكن فيه ويستعمل أيضًا فى الزمان 
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المؤاخذات والبلايا سيما في حق المكذبين الذين يتخذون منهم بطانة؛ لينجوا عن 
أذياتهم فلا تنجون عن شدائد الله التي عليهم للحوقكم بهم ظقَسِيرُوا في الأزض» 
التي فيها ديارهم الخربة وآثار إهلاكهم طِفَانظُرُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذْبِينَ4 وقيسوا 
عليها عاقبة للاحقين بهم. 


2 


لله 2 - رماس سالاد 1 رين سمس رص ص مه ب ود مر 
:3 هَذَا يََآنُ تين وَهُدى وَمَوْعِطَلة لتقي 58 ولا تهنا ولا ححَرّوأ ونم الالو 


و - د ء شاه صل ع 2 22 جم سد ٠ء‏ عر شلاعد م26 9 
إن كثّم مُؤْمِنِينَ 059 إن يَمسسكم هيح فَقَد مس الْمَوْمَ مَرَحٌ مَنْلْكٌ وَيَلْكَ الام تُدَاولْهَا 
سوم #24 سءسه بعر مهو مق ذه ردة ‏ > رسي رجو ى 2 
َم لتايس وَلِبِعْلَمَ أنَهُ ارت َامَنوا وَيتّخْدَ مدكُم شهدا وَألَهُ لا يب لقيو 00 وَلِسَخِصَ 


لَه ادن ءامنوأ ويَْحَقَ اكيت (3)) آم بم أن يَدَحْلُوا الْجنَدَ لما يمل أنه أن جَدهسدُوأ 
مِنكم وَيََلم المَِيرنَ (285 وَلْقَدَ كم تَمنونَ الْمَوتَ من قبل أن تمه هَقَدَ رَأَيْتمُوه ونم ننظروت 
59 »* [آل عمران: .]١ 87 - ١4‏ 

طهَذَاكُ [آل عمران: ]١١8‏ من مؤاخذة المذكور طبَيَان لّلئّا س4 الذين نسوا 
مؤاخذتهم؛ فاتخذوهم بطانة للتحفظ عنهم ونسوا ما على اللاحقين بهم من مؤاخذة الله 
لوَهُدَى4 إلى التحفظ عنهم بالتوكل على الله 9وَمَوْعِظَة4 أي: تخويف نافع 
«لِلْمْتَّقِينَ4 الذين منهم التحفظ الكلي الذي لا يتم إلا بالتحفظ عن الله» بل بطانتهم 
عين الخوفء ولا خوف منهم في الواقع. 

وإنما هو من وهنكم طوَلا تَهِنُوا4 [آل عمران: ]١١5‏ أي: ولا تضعفوا في 
أنفسكم؛ لتفتقروا إلى اتخاذهم بطانة ومنشأ هذا الضعف الحزن من أذياتهم «وَّلاً 
تَخْرَّنُوا4 إذ لا تصل أذياتهم إلى إتلافكم بل هم التالفون (ِوَأَثُمْ الأَغلّوْنَ)4 أي: 
الأغلبون لكن إنما تغلبون «إن كنم مُؤْمِنِينَ4 مخلصين؛ لأنه إنما وعد النصر 
للمؤمنين. 

ولا تضعفوا عن الجهاد بمس القرح» فإنه «إن يَمْسَسَكُمْ فَرْحٌ4 [آل عمران: 


الماضي؛ لأن ما مضى انفرد عن الوجود وخلا عنه» وكذا الأمم الخالية والسئن الوقائع أي: قد 
مضت من قبل زمانكم وقائع سنها الله فى الأمم المكذبة؛ أي: وضعها طريقة يسلكها على وفق 
الحكمة؛ فالمراد بسنن الله تعالى معاملات الله في الأمم المكذبة بالهلاك والاستئصال. [تفسير 
حقي (5494/7)]. 
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4 يوم أحد قَقَدْ مس القَوْم4 العدو يوم بدر طِقَرِحٌ مله ولم يضعفوا ولم 
يجبنواء فأنتم أولى؛ لأنكم موعودون بالنصر دونهم ظوَ»4 المس مرة لا يدل عليه 4 
كل مرة؛ إذ طِتِلْكَ الْأَيَامُ4 أي: أيام النصر (نُدَاوِلُهَاك أي: نصرفها فنجعلها دو 

لطائفة مرة ولأخرى أخرى فنقسمها «َإيَئِنَ ع النّاس» لثلا يجبنوا ا 
آمَنُوا؛ أي: وليتميز الثابتون على الإيمان في علم الله عما سواهم؛ إذ لو دام النصر 
للمؤمنين لكان ملجنًا للناس إلى اعتقاد حقيتهم لوَيكَخِلَ مِنْكُم شُهَدَاء) ولو دام 
النصر للمؤمنين لكان ملجنًا لقل الشهداء منهمء لكن الله تعالى يريد تكثيرهم؛ لأنه 
يحبهم لكونهم مظلومين «والله لأيْحِبُ الظَالِمِينَ4 فيجعل محبته لهم لو لم يظلموا 
ا ا بي ووَلِيمخِض» 0 ١:١‏ | أي طهر واه 


0 ادام ملعن معي كارا فين ا ا 
دحلو الجنّة وَلَمَا يَعْلَّمِ الله [آل عمران: ؟5١]‏ أي: ولم يتميز ما علم الله من 
ِالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ4 ممن علم ضعفهم عن الجهاد لِوَيَْلَمَ الصَّابِرِينَ4 على 
الشدائد حفظا للإيمان ممن يجزع فينقلب. 

و4 [آل عمران: ]١4*‏ كيف ضعفتم الآن لَقَذْ كسم تَمَنّونَ المَؤْتَ4 على 
الشهادة #من قَبْلٍ أن تلْقَؤة4 أي: أسبابه طِفَقَدْ رَأَيثُمُو مُوهُ4 أي: متمناكم «وَآتكم 


تَنظْرونَ4 شدائده وتضعفون. 


5 2 ٍ-. 108 ِ. ع عه ع د له ص سس - 2 3 
7 0 ل َدَ خَلَتَ ين قَبَلِهِ سل أمَإيْنَ مَاتَ أو يِل أنقلبم ع1 0 
2 2 بم» مه 0 00 م 1ك 
ومن يِنْقلِبَ عل عقبيه فلن بصي أ كج وَسَيِجَرْى أنه أشحكرِنَ (0) وما كان [ 


مُوت إلا ادن لَه ككبًا مُوَبَكَاً ون برد كواب آلدنا نه وها عن ؤرة 00 
وتو متها وَسََجرَى لد 0 أ لِمَ1 أصَابَهُمْ 
في ميل الله ومَا صَمُمُوا وما أسْعَكائواً مد يِب ألصَدِرِنَ (5) وما 36 قَرْكَهُرَ إلّة أن كَانوا 1 
ل را عَلَ الْقَوْمِ ألْحكَفرنَ (15) ماهم أله 
لذن وَمنْنَ كواب الْآبدَوَ أنه يي مربي (80) 4 [آل عمران: .]١:8- ١44‏ 


ثم أشار إلى أن قتل محمد يله وموته ليس من أسباب الضعف بل هو كالقرح؛» 
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فقال: لِوَمَا مُحَمَدٌ إِلآَرَسُولٌ4 [ [آل عمران: 4 ]١4‏ والرسل منهم من مات ومنهم من 
قتل» فلا منافاة بين الرسالة والقتل والموت؛ إذ ظقَد حَلَتْ من قَبْلِهِ الؤُسُْلُ4 بل 
الفيقف قن الحهاه نفل قدي الزن 411 تؤمنون به في حال حياته لإفإن مَّاتَ أو 
قبل انقلبئم» أي: ارتددتم كأنكم انقلبتم طعَلَى أَعْمَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِثِ عَلَى عَقِبَئِهِ أن 
يَضُرٌ الله شَيئاً4 بإبطال دينه» فإنه سيظهره على يدي من يشكره طوَسَيَجْزِي الله» 
بالنصر والغلبة في الدنيا والثواب والرضوان في الآخرة «الشَّاكِرِينَ4 نعمة الإسلام 
الجهاد فيه»ء روي أنه لما رمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله يل بحجر فكسر 
رباعيته وشج وجهه؛ ذهب مصعب بن عمير كان صاحب رايته فقتله ابن قميئة»؛ وهو 
يرى أنه قتل محمدًا يه فقال: قد قتلت محمدًا ي وصرخ إبليس ألا إن محمدًا و قد 
قتل» فقال المنافقون: لو كان نبيًا لما قُتل ارجعوا إلى إخوانكم؛ وقال بعضهم: ليت ابن 
أبى يأخذ لنا أمانا من أبى سفيان؛ فقال أنس بن النضر: إن كان محمدًا قد قُتل فإن رب 
ا حي ونا تصنعون بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه» ثم 
قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ منهم»ء وسل سيفه وقاتل حتى قتل فكان 
من الشاكرين. 

ثم أشار إلى أن قتل محمد يك أو موته كما لا يكون سببًا للردة لا يكون سببًا 
للهزيمة» فقال: وما كَانَ لِتَفْس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنِ الله [آل عمران: ]١45‏ وما يأذن 
إلا عند انتهاء الأجل؛ لأنه كتب عمر الإنسان طكتاباً مُوّجّلاً» أي: منتهيًا إلى أجل ولا 
يغير ما كتب لموت رسول أو قتله 4# ليس مسقطًا لثواب دنيوي ولا أخرويء بل 
طمن يرد ثَوَابَ الذُّنْيَاك وهو النصر والغنيمة ظنُوْتِهِ مِنْهَاك إذ وعدتاهما المؤمنين 
ومن يُرِدْ نَوَابَ الآخِرَة نُؤْتِهِ مِنْهَاك وكيف لاء وقد شكر نعمة الإسلام وَسَئَجْزِي 
الشَّاكِرِينَ4 ثم إن قتل نبي لو كان موجبًا للوهن لحصل للعلماء بالله العالمين من 
القدماء. 

«وَ» [آل عمران: ١55‏ ] لكن لكين بن بت أي: كثير من الأنبياء قثلوا حين 
لقَائَلَ مه رِبَئُونَ4 أي: المنسوبون إلى الرب من العلماء العالمين طكَثِير» لا يخلو 
عمن يطلع على موجب الوهن لو خفي على القليل كيف؛ ولم يحصل لهم تردد لقُمَا 
وَهَنُواك أي: ضعفوا هالِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله» من القرح الظاهر مع الباطن بموت 
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الرسول للوَمَا ضَعْفُوا4 ولو ضعفوا لاستكانوا «وَ4 لكنهم لإمَا اسْتَكَانُوا4 للأعداء 
بل صبروا على قتالهم «والله يحب الصَابِرِينَ4 على قتال أعدائه سيما إذا قتل نبيهم؛ 
لأنه أشد 9وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ4 [آل عمران: 147] مثل قول المنافقين والضعفاء و 
المعجبين بقولهم؛ بل ما كان إإلاً أن قَالُوا رَينَا اغْفِو لَنا ُنُوبنَاُ فأضافوا الذنوب إلى 
أنفسهم طلبوا الاستغفار لها لما علموا أنها سبب الهزيمة والمصائب 4# لم يقتصروا 
على نسبة الصغائر إلى أنفسهم بل قالوا: «إِسْرَاقَنَا في أمْرنَا4 ومع قوّتهم على الصبر 
لم ينسبوه إلى أنسهم 9و4 لم يعتمدوا عليها بل قالوا: لبت أَقْدَامَئَاةِ في قتال 
أعدائك طوَ4 قالوا #انضزْنًا عَلَى القّوم الكَافِرِينَ4 لئلا يذهبوا بنصر قتل الأنبياء. 

طفَآتَاهُمْ الله نَوَاتٍ الذُّنْيَاك [آل عمران: ]١48‏ من الثناء الحسن والنصر والغنيمة 
لو رجعوا أحياء لوَحُسْنَ تَوَابِ الآخرة4 أتم مما يثيب به القاعدين؛ لأنهم محسنون 
بالنظر إلى الله #والله يجب الْمُخْينِينَ4 ومحبته سبب كل فضيلة وحسن 

1 يكَْها الدرت َامَنُوا إن مُيليهوا اليرت كضروا يَرُدوْسكُمَ عق أعفيم 
َتَنَيِيوا رين (8) بَلِ أنه مَوْكَكُمٌ وَهْرَ حير التصِرِينَ (2) سَتلق ن ُو الدرت 
كتيذا تب يمآ َدْرَكُوأ َه مَا لم مُيَزْلْ يوء سُنطننا وَمَْوَهُمٌ الكاذ وَيِنْسَ مَنْوَى 
الطَليبِييت 20 وَلقَدْ صَدَفَّحَكُمْ أله وعد إذ تَحْسُوتَهُم بِإِذْيْوء حَوَّن إذا مث 
و مآ رك ما مُحِبُوس ونحكم تن يُرِيِدُ ألدنا 
نكم كن بيد الأينرةً خم صترتسطع عت تلك وَلَقَدَ كا عَدسكُمْ لهذ 
مي هنين 46 ا 0 

ثم أشار إلى أن علماء العصر من أهل الكتاب ليسوا كقدمائهم حتى يؤخذ 

قن نا لبه آمنُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا [آل عمران: ]١44‏ فتسمعوا 
قولهم طيَردُوكُمْ4 إلى الشرك طعَلَى أَعْفَابِكُمْ فَتنقَلِبُوا خَاسِرِينَ4 لدين الإسلام ودين 
أهل الكتاب حين كان حقًا ومحبة الله ورضوانه وثوابه الدنيوي والأخرويء فلا تعتقدوا 
أنهم يوالوتكم كما توالونهم لبَلٍ الله مَوْلاكُم» [آل عمران: ]١5١‏ فاستمعوا له كيف 
لوَهُوَ)4ُ إذا استمعتم له طخَيْرُ النَّاصِرِينَ» يتصركم أ خيزا من يصوكي لى الصروك! 
وكيف لا يكون خير الناصرين وهو ينصركم بغير قتال هسَئُلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ 
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فووا الوُعْبَ» [آل عمران: ]١5١‏ بعد غلبتهم وذلك أن أبا سفيان لما رجع ندم 

ببعض الطريق فعزم ‏ بأن يعود على المسلمين ليستأصلهم؛ فألقى الله الرعب في قلبه 
لغضبه عليهم إبما أَْركُوا بال ما لم يكل به أي: بكونه إلهّا أو متصفًا بصفاته أو 
مستحقًا للعبادة «سَلْطاناً4 أي: حجة قاطعة ينبني عليها الاعتقادات 439 لا يكتفي في 
حقهم بهذا القدر بل مأْوَاهم النَّارُ4 لظلمهم بالشرك 9وَيِفْس مَفْوَى الظَالِمِينَ4 النار. 

ثم أجاب عن هزيمة أحد مع وعده خير النصر» وذلك أنه يك أقام الرماة وأمر 
عليهم عبد الله بن جبير على جبل عينين» وجعل على يساره واحدًا خلفه واستقبل 
المدينة» وقال لهم: احموا ظهورناء فإن رأيتمونا غنمنا فلا تشاركوناء وإن رأيتمونا نقتل 
فلا تنصروناء فأقبل المشركون فرشق الرماة خيولهم بالنبل وضربوهم بالسيف حتى 
قتلوا منهم اثنين وعشرين فولوا هاربين» فقال بعض الرماة: انهزم القوم فما مقامنا 
فأقبلوا على الغنيمة» وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمر رسول الله و فثبت عبد الله بن جبير 
في نفر أقل من عشرة؛ فحمل عليهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل فقتلوهم؛ 
وأقبلوا على المسلمين فاختلطوا على غير شعار فجعل بعضهم يقتل بعضّاء فقتل 
سبعون من المسلمين وأرجف بأن محمدًا قد قتل» فدعاهم رسول الله يك من ورائهم: 
إليِ عباد الله فأنا رسول الله من يكرٌ فله الجنة فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه حتى 
كشفوا عنه المشركين؛ فلما رجعوا قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا 
النصر؟ فنزل «وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ4 [آل عمران: ؟0١]‏ أن ينصركم «إِذْ 
تَحُْسُونَهُم4 أي: تبطلون حسهم بقتلهم ©بِِذْنِهِك حين رشقهم الرماة وضربوهم لحَنّى 
إذَا فَشِلئُمْ4 أي: ضعفتم عقلاً؛ إذ ملتم إلى الغنيمة ظوَتَتَارَعْتُمْ في الأمر» في الإقامة 
بالمركز لوَعَصَيْتُم4 أمر الرسول 45 أن لا تشركونا في الغنيمة طمَنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم ما 
نحِبُونَ4 من النصر انقسمتم قسمين طمِنكم من يُرِيدُ الدُنيَا4 أي: الغنيمة فترك المركز 
00 مّن يُرِيدٌ 0 00 0 أي: ا بالهزيمة 


ل «والله ذو فقتل على المؤيل 4 للك تشهيل بالعف 
« #إذ ضُمِدُوت ول كنوت مخ كسد وَالسُوكٌُ يَدْعُوِكُمَ ف أُخْربت 
َألَبَكُمَ حَنَا بِمَرْ إِحكَيْلا تحرو ع1 مَا كَاتَحكْ وَلَا مآ أصبَحكُم ونه جد 
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يما مََمَنُونَ (2) ثم أَرَلَ عَلِيَحُ يا بَنْد الْمَوْ أمنَهٌ ساسا يَنْمى كد يي وَطَآيِمَةٌ هد 
0 رع رعة 

1 و وام تفسهع يظتورت سه غير ألْحَقّ 0 من كَنْءٌ قلّ 
9 ا رء ير ب 


يفون ور و آنا من الأ ل 


نهنا قل لو 0 لز كيب ع عَليهمْ لقتل إل مامه َلِْتَلَ أنه ما نى 
صِدُورِكمَ ول ليمُخِصٌ 5 لَه عليما ات أَلصُّدُودٍ 9 * [آل عمران: 16 - 
١64‏ ]. 


دِإِذْ تُصعِدُونَ؛ [آل عمران: ]١6*‏ أي: تبعدون في الفرار (ولا تَلْؤُونَ4 أي: 

لا تلتفتون بالوقوف «ِعَلَى أَحَدٍ د وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ4 إل عباد الله (في أَخرَاكُم» أي: 

ساقتكم «ناتابكم» أي: جازاكم الله على فشلكم وعصيانكم «غماً» متصلاً لبِخَمَ# 

من القتل والجرح وظفر المشركين وإرجاف قتل الرسول ييه وإنما فعل ذلك؛ لتتمرنوا 

على الصبر لَكَيْلا تَحْزّنُوا فيما بعد طعَلّى مَا فَاتَكُمْ4 من المنافع «وَلآ ما 
أصَابَكُمْ 4 من المضار «والله حَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ4. 


«ثُّم4 [آل عمران: ]١54‏ كان عاقبة الأمر أيضًا النصر؛ إذ «أنزَلَ) الله «عليكُم 
مَنْ ع بَعْدِ» إزالة «الغَم4 الكثير بتحقق سلامة الرسول «أمَئة4 مع بقاء الحرب 
لإنُعَاساً4 أي: نوما طِيَعْشََى4 أي: يغلب ظطَائِقَة ك4 هم المخلصون كانت تسقط 
1 من أيديهمء فيأخذونها مرة بعد أخرى ©وَطَائِفَة)4 هم المنافقون ظقَلُ 
هَمْنْهُمْ4 أي: أوقعتهم في الهموم <أنتْشهم» إذ «يَظَنُونَ بلله غَيِرَ الحق» أي: 
إخلاف الوعد إظَنْ» الملة لالجَاهِلِة يَقُولُون4 لرسول الله ف هَل لَنَا من الأمر4 
أي: من أمر النصر الذي وعدته من شَيْءٍ قُل قُلُ إِنَّ إِنَّ الأمر» أي: أمر النصر «كُلَهُ لله 
أي: لحزب الله؛ إذ لا عبرة بالوسط بل لا ينافيه الهزيمة في الأوّل أيضًاء والنصر لا 
يوجب سلامة الكل وهم يعلمون ذلك لكنهم لا يعتقدون نصركم في الآخرء وإن رأوا 
إنعامكم لذلك (يُخْفُونَ في أنفْسِهم» عند قولك إن الأمر كله لله لإمًا لآ يُبِدُونَ لَك 
وهو أنهم (تَقُولُونَ4 في أنفسهم طِلَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ ما فُيلْنَا هَا هُنَا4ُ 
ذكانهم بوعيدرة أنه لو اتتعهم'المتتولون فلم يخرج راق ديار هم امه زر يوك اله 18 ليم 
يقتلوا «قُل لو كُنكُمْ فِي بُبُوتَكُم4 وتبعكم المقتولون» فلم يخرجوا مع رسول الله 86 
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يثبتوا في ديارهم بل للَبرَرّ» أي: خرج طالَّذِينَ كُتِبَ عَلَيهمُ القَْلُ)4 في مكان كذا 
ووقت كذاء فإنه يوقع في قلوبهم الخروج #إلى 00 أي: مكان قتلهم في 
زمانه؛ إذ لا يقع خلاف المقدر المحتوم والحكمة تم - تقتضى هذا التقدير؛ ليصيروا شهداء 
فيتطهروا لوَلِيَبئَاِي4 أي: يمتحن «اللهة4 أي: 2-0 الممتحن؛ ليستخرج «إمَا في 
صُدُورِكُغْ4 من الإخلاص والنفاق ليجعله حجة عليكم طوَلِيِمَحَضَ) أي: وليظهر 
للخلق اما فِي قُلُوبِكُمْ» التي تنقلب من الإيمان إلى النفاق و4 لا يبعد على الله؛ إذ 

«الله عَلِيمٌ بذّاتِ الصُدُورِ)4 أي: الضمائر الملازمة لها. 
22 إدّ التَ لوا دك بَومَ الْتَقَ لَلْسَمَان إِما أسَكَلَهُمْ المّيِطنٌ يض عا كبوا 


207 


ري ألدنَ 00 0 
مَا ما 


1 


0000 


الإخوانهم إذا ذا صَرَيُوَأ في الْأَرْضٍ أو كنوا ع 1 عُرَّى لو كام نوأ عِنَْدَيّ 


وم دا ساد مهو 


0 لِحَِعَلَ لَه دَلِكَ 


رءوراص . وه لظ رميو غره لتر ع م و هلع سم سا اجو بص م 201000 
حسرة في قلويهم والله بحمي- ويمميت والله يما نَ بصير زم وَلَين نا قِيَلتم في سّ ا لي أو أو متم 
ساح لفل لس رن ملاس ع اسع عو ا 2 ساح سير ع #دا. 1 م بال 3 

لمغفرة من الله حمة حير م يمعو لي متم يم لى ألله محشرور 0 ححصَرَونَ 080 هما 


وَلَوَ كُنتَ هَظَا غَلِيط ألْقَآ 00 200 عَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغيرٌ لم 
يحب الْمتَوَِينَ (5 * [آل عمران: 15٠8‏ - 
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ثم أشار إلى أن الانهزام الذي كان في الوسط لم يكن من الله تعالى ابتداءً على 
خلاف ما وعد من النصر بل من الشيطانء فقال: «إِنَّ الّذِينَ تَوَلوَاك [آل عمران: ]١68‏ 
أي: انهزموا «مِنكُم4 مع علمهم بأن الانهزام طِيَوْمَ التَقَّى الجَمْعَانِ4 أي: جمع 
المسلمين وجمع المشركين من الكبائر 9إنَّمَا اسَْرّلّهُمْ الشَّيِطَانُ» أي: حملهم على 
الزلة بمكر منه مع وعد الله النصر «إببَغض مَا كَسَبُوا أي: بشؤم بعض اكتسابهم كترك 
المركز والميل إلى الغنيمة مع النهي عنه» فمنعوا التأييد وقوّة القلب لوَلََدْ عَقَا الله 
عَذْهُمْ4 لندمهم وإخلاص توبتهم في الآخرة» كما عفا عنهم في الدنيا؛ إذ لم يستأصلهم 
طن الله غَفُورٌ حَلِيِمْ4 لا يعاجل بعقوبة المذنب ليتوب فيغفر له. 

ثم أشار إلى أن استذلال شياطين الإنس كاستذلال شياطين الجنّء فقال: «ايَا 
يها الَذِينَ آمَنُوا4 [آل عمران: 151] الإيمان ينافي الشيطنة لذلك «لآ تكُوتُوا كَالّذِينَ 
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كَفَوُوا؛ فلحقوا بالشياطين ظوَقَالُوا لإخوَانهم» استذلالاً لهم عن أمر المعاشٍ والمعاد 
«إذًا ضَرَبُوا4 أي: سافروا ظفِي الأْضٍ» لتجارة فأصيبوا بغرق أو قتل هأ كَانُوا 
غُزَّى4 فأصيبوا باصطدام أو قتل «لَّوْ كَانُوا عِندَنًا مَا مَانُوا وَمَا قُتَلُواك ولا يفيدهم 
فإنما يقولونه طلِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ)4 القول ظحَسْرَةً في قُلُوبهِم4 أي: القائلين والسفر 
والغزو ليسا من أسباب الموت بل يوجد بعض أسبابه هناك كما يوجد البعض الآخر 
في دار الإقامة والكل عند الله على أنه لا أثر للأسباب وٌَ» إنما «الله»# هو الذي 
«يُحْبِي وَيُمِيتُ4 بالحقيقة «والله بِمَا تَعْمَلُونَ4 أيها المؤمنون في زعمهم من 
مشابهتهم في هذا القول إبَصِيرْ؛ إذ تنسبون الفعل إلى أسباب حقيقة. 

ثم أشار إلى أن الموت في سبيل الله ليس مما يوجب الحسرة بل مما يوجب 
الفرح «إو4 [آل عمران: 167] ذلك لأنكم للَين قُيلْكُمْ في سَبِيلٍ الله أؤ مُّمْ4 من غير 
قتال بعد الخروج له طلَمَغْفِرَةٌ مَنَ الله4 لذنوبكم التي لو لم تغفر عظمت عليكم حسرة 
لوَرَحْمَةَ)4 لو فاتتكم عظمت حسرة أيضًا طخَيْرٌ َمَا يَجْمَعُونَ)4 إذ لا تندفع تلك 
الحسرة بأموال الدنيا كلها بل ترك الجهاد هو الموجب للحسرة #وَ» [آل عمران: 
١01‏ ] ذلك لأنكم (لَيِن مُتُمْ أو فُيِلئُمْ4 لا في سبيله «لإلَى الله تُحْشَرُونَ» فترون من 
غضبه عليكم مع رضاه عمن قتل أو مات في سبيله ما يوجب عليكم أعظم وجوه 
الحسرة» وقدم القتل أوَلاً لأنه أعظم للأجر وأخره ثانيًا لأنه أمر عارضء والموت حتف 
الأنف لا بد منه وكيف ينكر الحشر إلى الله لمن مات أو قتل؛ وقد حشر من جاهد في 
سبيله من غير موت ولا قتل وكيف لا يغفر للميت والمقتول في سبيله» وقد غفر 
للمجاهد ورحم بدونهما. 

فَِمَا رَحْمَةٍ مَنَ الله» [آل عمران: ]1١54‏ أي: فبشيء حصل بالحشر إلى الله من 
التخلق بأخلاقه لا بطريق الاتصاف بصفات الإلهية حقيقة» بل برحمة عظيمة من الله 
مفيدة للاتصاف بما يناسب صفاته التي من جملتها الغفران والحلم «لِنت لَهُمْ» أي: 
للذين تولوا عنك وأنت تدعوهم؛ وللقائلين لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء ومن هذه الرحمة جمعتهم 9وَلَّوْ كُنتَ فَظأ4 
أي: سيئ الخلق 9غَلِيِظً القَلَبِ4 قاسيه للانقُضُوا؛ أي: تفرقوا فلم يجتمعوا لمِنْ 
حَوْلِكَ4 فلا تتم دعوتك وكمال اللين في العفو طقَاعْفُ عَنْهُغْ)4 كما عفا الله عنهم 
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لوَاسْتَغْفِز لَهُمْ4 لتلا ينقص بها رتبتهم في الآخرة (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر» لحودة 
إليهم ويثبتوا على رأيهم» ولا يعترضوا عليك ولا تبالغ في المشورة بل اعزم على أمر 
لَإذَا عَزَمْتَ4 فبدا لك اعتراض طفَتَوَكَلَ عَلَى الله في إمضاء ما عزمت «إِنَ الله 
يْحِبُ المْتَوَكَلِينَ4 فيصلح شأنهم ويهديهم 0 امراك 

«! إن يَشُركٌُ َه مَل غَلِتَ كم إن ذلك هم 5ا الى يتشُركُم يا بدو وَعَلَ أله 
فتك كل اموي © تتاكة ب ليق م د بتاع َم ا # و حل 

مَا كسَبَتَ وَهُمْ لا يظلمُونَ (5) أَفْمَنٍ تم كه أل كنا به يسَحَطٍ يِنَ أ 
ا يه 9 لَقَدَ من أنّهُ عَلَ 
لْمْؤْمِننَ إِدْ بَعَك في «سْولا من شيع يَتنوا عَلهِمْ ينه وركيم وَيُعَلِمُهُمُ الكتب 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كانوأ من مَبَلُ كنى صَكلٍ مُِينِ 289 4 [آل عمران: 1٠١‏ - 154]. 

وكيف يلتفت إلى الاعتراض بعد التوكل على الله مع أنه إإن يَنِصَرْكُمْ الله» 
[آل عمران: ]١٠١‏ وهو ناصر للمتوكل عليه إذا صدق في توكله إقَلا غَالِتَ لَكُمْ» 
عليكم بل تكون الغلبة لكم ؤوَإِن يَخْذلْكُْ)4 ولا يبعد خذلانه لمن توكل على رأيه 
وقوّته لقَمَن ذَا الذي يَنضرْكُم4 أي: يعصمكم من قوّتكم ورأيكم ظمَنْ بَعْدِِ) أي: 
بعد خذلانه ظوَعَلَى الله»4 لا على الآراء والقوى طفَليتَوَكُلٍ المُؤْمِنُونَ؛4 الذي يعلمون 
أنه لا تأثير لشيء دونه. 

ولما كان النصر بالإيمان والتوكل على الله ويبعد من الخائن» فلا يتصوّر ممن 
نبأه الله من الحقائق» فقال: «وَمَا كَانَ لبت أن يَعْلٌ4”" [آل عمران: ]١٠١‏ أي: يخون 


(1) للآية تفسيران: الأول أزلنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا بتصفية الطباع 
وإسقاط الوسواس ومنعه من أن يرد على القلوبء فإن الشيطان مشغول بالعذاب» فلا يتفرغ 
لإلقاء ا عا التوادد والتعاطف. عن علي كرم الله وجهه: إني لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. الثاني: أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقص؛ فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة الناقصة لا يحسد صاحب 
الدرجة الكاملة فيكون هذا في مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرئٌ بعض أهل النار من بعض ولعن 
بعضهم بعضاً وليس هذا ببديع ولا بعيد من حال أهل الجنةء فإن أولياء الله تعالى في دار الدنيا 
أيضًا بهذه المثابة بحسن توفيق الله تعالى ونور عنايته؛ وهدايته كل منهم قد قنع بما حصل له من 
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في غنيمة كما قال المنافقون في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر: لعل رسول الله 8 
أخذهاء وكما ظنّ الرماة يوم أحد فقالوا: نخشى أن يقول رسول الله يك من أخذ شيئًا 
فهو له #وَ» [آل عمران: ]١١١‏ كيف يكون ذلك في شأن من رفع الله قدره وهو 
.وجب الإذلال؛ لأن إمن يَعْلُلُ أت بم غَلّ4 حاملاً له على ظهره؛ ليفتضح في 
المحشر يَْمَ القِيَامَةٍ ث4 لا يقتصر على ذلك الإذلال بل يجازي على غله جزاء 
كاملاً؛ إذ لتُوَفَى كل نَفٍْس4 جزاء «إمَا كَسَبَثْ4 فلا ينقص من حق من غل؛ لأنه حق 
الخلق ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 بإبطال حقوقهم بالعفو عمن غل عليهم. 

ولو قيل أنه َك يرضي خصوم أوليائه بتعويض من عنده؛ يقال أولياؤه هم الذين 
اتبعوا رضوانه إأ4 [آل عمران: ]١77‏ يغل وليه ظفْمَنٍ المع رِضْوَانَ الله4 لا يكون 
كَمَنْ بَاء4 أي: كالغال الذي رجع #بسَخَطٍ مِّنَ الله و4 السخط على أهل الغلول 
أشد؛ إذ طمَأْوَاهُ جَهَنمُ4 وإنما يعوض لأوليائه؛ لأن لهم إلى ربهم المصير ونعم 
المصير وهؤلاء مصيرهم جهنم ظوَينْسَ المَصِيرُ4 وإنما كان السخط على قوم بأشد 
منه على غيرهم؛ إذ ظهُمْ دَرَجَاتٌ4 [آل عمران: ]١*‏ أي: متفاوتون طعِندَ الله» 
والغال أدنى درجة والنبي أعلى درجة» فكيف يجعل الله في أعلى الدرجات من عمل 
عمل أدناها إوالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4. 

ثم أشار إلى أنه كيف يكون الرسول غالآء وقد من الله ببعثه فكيف يمن بيبعث 
الخائن» فقال: لَقَدْ مَنّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: ]١54‏ وإن كان سبب 
تعذيب الكافرين (إذَ بَعثَ فيهم رَسُولاً بَنْ أَنفْسِهِمْ4 أي: منسبًا إلى جميع أحيائهم 
قيل: إلا بني تغلب؛ ليكون رحيمًا عليهم وهو ينافي الغلول ظيَثْلُو عَلَئهِمْ آياتِهِ4 ولا 
يظهر إلا على يدي الكامل فلا يتلو ما لم يؤمر بالتكميل؛» ولا يتصوّر كون الكامل 
المكمل غالاً لوَيْرَكِيهِمْ4 وتركية الغير بعد تزكية النفس وما يزكى عنه الغلول 
لوَيُعَلّمُهُمُ الكِتاب وَالْحِكْمَة4 أي: العلم الظاهر والباطن» وهو من دلائل كمال 


نعيم الدنيا وطيباتها لا يميل طبعه إلى زوجة لغيره أحسن من زوجته ولا إلى لا مشتهى ألذ مما 
رزقه الله وكل هذا نتيجة ملكه الرضا بالقضاء والتسليم لأمر رب الأرض والسماءء فيموتون 
كذلك ويحشرون على ذلك وفقنا الله لنيل هذا المقام ببركة أولئك الكرام. 
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النفس المنافي للغلول» وكيف لا يكون بعثه منة وقد هداهم الله به في القوّة النظرية 
والعملية إوَإِن 7 أي: وإنهم كانوا قبل بعنه طالَفِي ضَلالٍ شُبِينِ4 ظاهر. 
(ازنتا جتخ فهيَة عد هَبمْ 8 هذا ل هو من عند أنشيك إن 
١‏ د قد 59 صب بم اق لقع فد لق تت الطعة © ديت 
مثا وَقِيلَ لحم ناا كنأ في سيل آله أو أدمَمواً 1 َك 0 
© أدْبنَ دالوأ حون وََمَدُوا لو اوكا ما فينو هل كَأدرَمُوا ا 7 
صَدِقِنَ (90) > [آل عمران: 16 - ١58‏ ]. 

«أ4 [آل عمران: 150] تنكرون منة الله في بعثه؛ إذ تزعمون أنكم قُتلتم بسببه 
(وَ4 ذلك أنكم ِلَمَا أَصَابَئِكُم مُصِيبَةٌ4 بأحد فقتل منكم سبعون «قَذ أَصَبِكُم 
مَْلَتِهَاك ببدر؛ إذ قُتلتم من المشركين سبعين وأسرتم سبعين طقُلتُمْ أَنَى4 أي: من أين 
لنا ظهَذَا4 الواقع ونحن مسلمون ورسول الله فينا طقل هُوَ مِنْ عِندٍ أَنقُسِكُم4 إذ 
أخذتم فداء سبعين من أسراء بدر برأيكم فتركتم قتلهم الذي هو الصواب؛ فقتل منكم 
سبعوث «إِنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ» فكما قدر على مجازاة الكفار يوم بدر قدر على 
مجازاتكم يوم أحد. 

ثم قال: «إوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ فبإِذْنِ الله [آل عمران: ]١55‏ 
ليجازيكم على فراركم يوم الزحف في الدنيا؛ ليسقط عنكم عذاب الآخرة وَلِيَعْلَمَ 
المُؤْمِنِينَ4 أي: وليميزهم بين الناس على وفق علمه بهم (وَلِيَعلَم الّذِينَ نَاقَقُوا و4 
[آل عمران: 177] إن تتميزوا؛ إذ طقِيلَ لَهُمْ تَعَالََا قَاتَلُوا في سَبِيلٍ اللم» مباشرة «إأو 
اذْفُعُوا4 العدرّ بتكثير سوادكم طقَالُوا لَوْ تَعْلّمُ4 أنه يصح أن يسمى «قتَالاً 
لأتبَعناكُمِ4 لكنه ليس إلا إلقاء النفس في التهلكة ظِهُمْ» بهذا القول طِللْكُفْر4 ففي 
الظاهر «يَوْمَئِذِ»4 قبل هذه المصيبة طأَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمَانِ4 في الظاهر مع أنه لا إيمان 
لهم في الباطن أصلاً؛ إذ ليَقُولُونَ بَأفْوَاهِهِم» من كلمتي الشهادة لإمًا لَيِس في 
قُلُوبِهُمْ و4 لو لم تظهر أمارات الكفر عليهم في الظاهره فلا يعتد بإيمانهم في الظاهر؛ 


ا 


نه ع 


١ 
_- 


1 
لس و 
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إذ «الله أَغلَمُ بمَا يكَتْمُونَ)4 وهو إنما يتبع علمه. 

وقد ظهرت أمارة من أمارات الكفر عليهم؛ لأنهم طالَّذِينَ قَالُوا لإخوانهنم» 
[آل عمران: ]١74‏ أي: من أجل أقاربهم من قتلى أحد #وَ» قد صدّق هذه الأمارة 
فعلهم؛ إذ لقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَاك في القعود اما قُِنُواك كما لم نقتل طقُل) كأنكم 
تزعمون أنهم لو أطاعوكم دفعتم عنهم الموت طفَادْرَءُوا4 أي: ادفعونا «عَنْ أَنفيِكُمْ 
المَْتَ؟ فإنها أقرب إليكم من أنفسهم «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في أنكم تقدرون على 
دفع أسبابه. 


. 


دب وعدت مي د بجعم . 2 مع 5 > 2 010 1 
ولا حَحسَيِنَّ الَنَ ملوأ في سَِيِلٍ اَل أمونا بل لحي عِندَ رَيَهِمْ يدَهونَ (59) وحن يمآ 


2 2 2 وملوسة 2 2 كي مس ياه لء بعال عي 4.2 عي ديا عه 
َاتَنْهُمُ ألَّهُ من هَضْلو وَيِسَتَبِشِرُوتَ يِلَدِينَ لم يَلْحَفُوا يهم ين خَلْفِهمْ ألا حَوْفٌ عَلييمَ ولا هُمْ 


- 


يَخَرّوْت 2 # يَنْتَتَدرُودَ بِيعْمَقَ مِنَّ أل وَفَضْلٍ وَآنَّ أله لا يُضِييعٌ لبر الْمؤْمِنينَ (00) دين 
سْعَجَابوأ ِل ولول عرث بد مآ أَصَابِهُمُ الم إِلدِينَ أحْسَنُوا متهم وَاتَعََا جر عط 057 لين 
قَالَ لَهُمٌ ناس إنَّ آلنّاسَ َدَ جَمَموا كك َأخْتوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمننا وَكَالوأْ حَسَبْنَا اله ميتم 
الوَكيلٌ 55 > [آل عمران: ١59‏ - 8ل .]١‏ 

ثم أشار إلى أن قتلكم بأحد لو لم يكن من أخذكم الفداء من أسراء بدر» ولا من 
ميلكم إلى الغنيمة على خلاف أمر رسول الله يِ ولا من فراركم بل من سبب الرسول» 
فلا ينافي المنة ببعثه كك إذ به صار الشهداء في حكم الأحياءء» فقال: «وَلآ تَحْسَبَنٌ 
الَّذِينَ قُتَلُوا في سَبِيلٍ الله أوّاتأً4 [آل عمران: 114] تعطلت أرواحهم «بَل أخياة» 
فوق أحياء الدنيا؛ لأنهم مقربون عند رَبَهِمْ4 إذ بذلوا له أرواحهم لا بمعنى بقاء 
أرواحهم ورجوعها إليه لمشاركة أرواح غيرهم في ذلك بل بمعنى أنهم «يُرْزَفُونَ4” 


(1) ومن لطائف ما ذكره البقلي في «العرائس» قوله عند تفسيره هذه الآية: نيه الخلق أن مَنْ قُتَلَ في 
سبيل العشق بسيوف العشق انسلخ من الحدث إلى القدم؛ والتبس بنور الأزل من الأزل؛ فلما 
بلغ نعت الأولية واتصف بصفة الأزلية» يصير منعونًا بنعت الأخروية موصوفًا بوصف الأبدية؛ 
لأن صفات الحق جل سلطانه واحدة في الوحدانية خارجة عن الجمع والتفرقة» فيضها في 
الأفعال تفرقة مع الأسماء» ونورها في العينية جمع لآهل الوحدة» ومحل أن وصل نور الصفة 
فيكون خارجًا عن الصفة الأولية صفة» والأخروية صفة؛ والآخر أول في النعتء فمَنْ كان نعته 
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رزق الأحياءء» لا بطريق التخيل الذي لسائر أهل البرزخ بل بطريق التحقيق» كما روى 
ابن عباس عن رسول الله ك: «إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش”"" وهو أجل من 
رزق أحياء الدنيا؛ إذ لا يخلون عن غم وتعب وهم يرزقون ظفَرحِينَ بمَا آنَاهُمْ اللذ4 
[آل عمران: ]17١‏ من غير تعب وكسبء بل طمن فَضَلِهِ) الذي لا يغتم فيه بسلبه 
و َستبِشِرُونَ بالَّذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم4 أي: ويطلبون البشارة من الله بشهادة من بقي 
من إخوانهم في الدنيا مَنْ حَلْفِهِمْ4 فنقصت عليهم لذاتهم؛ إذ لا يخلون عن خوف 
الآخرة» وقد علموا في حق الشهداء «آلاً حَوْفُ عَلَيْهِمْ4 من عقوبة الآخرة بعد 
الشهادة «وَلآً هُمْ يَحْرَّنُونَ4 بما فاتهم من لذات الدنيا بل طيَسْتَبِشِرُونَ بنِغْمَةٍ 

مَنَ الله [آل عمران: ]١7١‏ عظيمة #امن الله» أي: من ثوابه لوَفْضلٍ» من قربه 
وكيف لا يكون لهم ذلك 9وَآَنَّ الله ل يُضِيعُ أَخْر» عوام دالمُؤْمِنِينَ4 فكيف يضيع 


أولية فيكون نعته أخروية» وإذا خرج من الحدثان إلى جمال الرحمن لم يجر عليه صفات 
الحدث بعده عن صفة الموت والفناءء» بل يصير حيّا باتصافه بحياة الحق» وحياة الحق أبدي» لم 
يجر عليه علل حياة الإنسانى وموت الإنسانى» وهذا من فيض نور مشاهدته وعنديته؛ لأن مقتول 
السيف التجلي ‏ يحيًا بقيض القزبة والعندية» ومن “يكو في العنذية كيف يفنى ويعرت وهو 
تقاهد فى هرد الفح إياه وررقه فيضن يديد مكاهدة الحق» وزيادة اتضافه بقاء البح وفرسيةه 
بش يتان من بقاء/الدق: 
ومَنْ قُتِلَ بسيف الإرادة فهو باق بنور القربة, ومَنْ قُتَلَ بسيف المحبة فهو باق في سنا المشاهدة» 
ومن قل بسيف المعرفة فهو باق في أنس الوصلة؛ ومَن قُيل بسيف التوحيد فهو باق بالوحدة في 
الوحدة» وحياة هؤلاء من تجلي الأزلية وشهادة هؤلاء بغيرة العزة» غار عليهم فأفناهم» وأحبهم 
قال ابن عطاء: المقتول على المشاهدة باق برؤية شاهدهء والميت مَنْ عاش على رؤية نفسه 
ومتابعة هواه. 
قال أبو سعيد القرشي في هذه الآية: لا تظنن الهالكين في طريق الإرادة طلبًا لوصله مردودين 
إلى مقاماتهم؛ بل قد بلغ بهم غاية ما قصدوا من القرب والوصلة إحياءً بقرب الحق عند ربهم 
في مجلس المشاهدة؛ يرزقون زيادة الفوائد من أنوار الاطلاع فرحين بالغين أقصى رضاه. 

.)101١/١( رواه هناد في «الزهد»‎ )١( 
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أجر الشهداءء؛ وقد اختاروا جناب الله على أنفسهم. 

ثم أشار إلى من بالغ في ترجيح جنابه؛ لقوّة إيمانه» فقال: ظالَّذِينَ اسْتَجَابُوا4 
[آل عمران: ]17١‏ دعوة الله ورسوله إلى الخروج في طلب أبي سفيان وقومه مرجحين 
«لله وَالوَسُولٍ»4 على أنفسهم؛ لأنهم أجابوهما لمِنْ بَعْدٍ مَا أَصَابَهمْ القَرْخُ4 إذ قصد 
العود إليهم؛ لاستئصالهم حين بلغ الروحاء» فقال لقومه: لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب 
أردفتم؛ قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم» ارجعوا فاستأصلوهم؛ فبلغ 
ذلك رسول الله يك فندب أصحابه للخروج في طلبه إرهابًا له فخرج معه سبعون رجلاً 
حتى بلغوا حمراء الأسدء فمر به معبد الخزاعي وكان يومئذٍ مشركاء فقال: يا محمد 
والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك» 86 فلقي أبا سفيان بالروحاءء فقال: 
وما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد قد خرج في أصحابه لطلبكم في جمع لم أرَ مثلهم 
يتحرقون عليكم تحرقًا قد اجتمع معه من كان متخلفا عنه وندموا على صنيعهم؛ قال: 
ويلك ما تقولء قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصى الخيلء؛ قال: فوالله لقد 
أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم لك رياه لقاع ولك القن زه ارو 
في قلوبهم فرجعوا للِلَّذِينَ أَحْسَئُوا4 نظروا إلى الله تعالى لا إلى نسبتهم إلى الشجاعة 
وقوّة الإيمان همِنْهمْ وَاتَقَْاكِ اعتبار الخلق إليهم لأَجْرْ عَظِيمْ» لا يتقص عن أجر 
الشهداء بل لعله يزيد عليه. 

وهؤلاء هم لالَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاش4 [آل عمران: ]١7‏ أي: الركب المستقبل 
لهم «إِنَّ النّاَ4 أبا سفيان وأصحابه ظقَدُ جَمَعُوا أنفسهم وقصدهم طلَكُمْ)4 أي: 
لاستتصالكم هِفَاخْشَوْهُع»4 ولا تتخلصون منهم إلا بالرجوع إلى دينهم مِقَرَادَهُمْ4 
قولهم 9إِيمَاناً4 بأن الله هو الناصر القاهر المحبي المميت وَقَانُوا حَسْبْنَا4 أي: كافينا 
#اللة4 من غير عدة لنا ولا عدد وكيف لا يكفيناء وقد وكلناه «وَنِعْمم الوَكيل» هو 
فأرهب الله عدوّهم. 


نبوا 3 ََ َس ه» سس لس عراس رسخي سم 2 عومدو 0 4 
« كَنقلوا عمق يَنَ اله وَمَضْلٍ لم يَمْسَتمُ 9 أنه ذو عَضْلٍ عَظلِيمٍ 
89 إتَما 4 ليطن 5 أَوْيَاءه, كا 0 وُحَاهُْنِ إن كم مود ص ل يَحْونكَ ادن 
2 5 282 آن 2 :وي سوسا << ا 07 1 
مرِعُونَ فى الكثر إِنَهُمَْ أن يَصُرُوا أله سيا برص 0 يرو وَكَمَ عَدَابُ 


سورة آل عمران 6ق 


عَطِمْ (2) إنّ ان أشْيوا الكثْرَ الاين آن يضرا لَه كبا وَلَهُمْ عَدَابُ كيد (005) 
و يحْسَنَ الَدِنَ كَمَرَا آنا ستل لح حير لاقي" إضنَا حُمْلٍ لحم لِيردَادَُا إِهْمَا وَكُمَ عَذَابُ 
مُهِينٌ 09 * [آل عمران: .]١78- ١/4‏ 

طقَانقلبُوا4 [ [آل عمران: 175] أي: رجعوا من حمراء الأسد هبنِعْمَةٍ مَنَ الله» 
هي الغلبة وكمال الشجاعة وزيادة الإيمان والتصلب في الدين لوَفْضْلٍ» هو ربح 
تجارتهم في الطريق هلَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُو4 إذ لم يلقوا عدوًا «و» إنما كان لهم ذلك؛ 
لأنهم «ابَعُوا رِضْوَانَ الله4 فأرضاهم وتفضل عليهم فوق ما استحقوه #والله ذُو 
فَضْلٍ عَظِيم4 فلا ينحصر فضله فيما أعطاهم. 

ثم أشار إلى أنه لما كان منشأ هذه الفضائل؛ تداع يتدمرى الشيطان» فقال: 
دِإِنَّمَا ذَلِكُمْ4 [آل عمران: ]١7١‏ القائل: دِإِنَّ الئاس قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشْؤْهُم» 
[آل عمران: ]١7*‏ هو ظالسّيِطَانُ4 جاء يخوّفكم وهو إنما «يُكَوَفُ أَوْلِيَاءَة4 من 
دون الله طقلا تَحَافُوَهُم)» وإن رأيتم لهم قوّة وعدة وعددًا ظوَحَاقُونِ4 أن توافقوا 
أعدائي فتروا قوّتهم دون قوّتي «إإن كُنتُم مُؤْمِنِينَ4 بعظم شأني وعموم قدرتي ونفاذها 
دون قدرتهم «وَلآا يَحْزُْنكَ4 [آل عمران: 175] فضلاً عن الخوف معاونة المنافقين 
الكفار لا لحقية دينهم بل لأنهم الّذِينَ يُسَارِعُونَ في» إظهار طالكْفْرٍ4 لصعوبة 
إخفائه عليهم «إِنّهُمْ4 وإن كانوا أعداءك من داخل #إلّن يَضُرُوا) أولياء الله» لأنهم 
يحميهم الله فلو أضروهم لأضروا #الله4 بتعجيزهم إياه عن حمايتهم ولا يمكنهم أن 
يعجزوه شَيْئاً4 بل طثْرِيدُ الله أن يضرهم الضرر الكلي وهو «ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظاً 
فِي الآخرَةِ4 مع غاية سعة رحمته؛ ولا يبالي لما جعل لهم في الدنيا من حقن الدماء 
والأموال 4# لا يقتصر على حرمانهم بل طلَهُمْ4 مع إيمانهم الظاهر ظعَذَابٌ 
عَظِيعْ4 أعظم من عذاب من يظهر كفره. 

ثم أشار إلى أنه كما لا يضر المنافقون أولياء الله لا يضر المرتدون دين الله 
فقال: «إإِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْاكُ [آل عمران: 177] أي: استبدلوا طالكْفْرَ بالإِيمَانِ4 عند 
رؤيتهم هزيمة المسلمين بأحد «إلّن يَضُرُوا الله4 دين الله الذي يريد مع إيقاع الهزيمة 


فق سورة آل عمران 


تارة والنصر أخرى إظهاره» فلو أضروه لأضروا #الله» في إرادته لكن لا يمكن إضراره 
في إرادته ظشَيْئاً و4 إنما يضرون أنفسهم في الدارين؛ إذ للَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمَ» بذهاب 
أمانهم وظهور دين أعدائهم وشوكتهم في الدنيا ورؤية درجات أعدائهم وشدة عذاب 
أنفسهم في الآخرة ونقصهم مجبور بما لا ينحصر إلى يوم القيامة. 


ولو قيل كيف يكون للمرتدين العذاب الأليم في الدارين وقد أملى لهمء فقال 


تُملي لَهُمْ4 أي: أن إملاء نالهم «إخيز أنفْسِهِمْ» بل هو سبب مزيد عذابهم؛ لأنه 
«إِنَّمَا ُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمأ4 فيزدادوا عذاباء فكأنه نفس العذاب بل زيادة فيه» وقد 
ينجز من عذابهم أنهم بالإثئم مهانون #وَ4 إن لم يبالوا له في الدنيا لكن يبالون له في 
الآخرة؛ إذ ظلَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ4 في أسفل دركات النار. 


«( مَا كن أله در الْمؤْمنِينَ عَكَ مآ آم عليه حَقٌ يَمِيدَ للبت عن الطيْب وما كن لله 
لهم عَلَ الي وَلكنَّ لَه يجيَى ين دُسلو. من وِك ايها يله مَدُسْيود وَإن مُومِئُوأ وتوا كلك 
سيْطوفوَ ما يلوأ بو يوم الْقِلسَةٌ وله موث التموات وَالاْضٍ وَلنَه ما تتتلون يد (05 لَمَد 


لومت 


حَقٌّ وَتَقُولُ دُوهُوا عَدَابت الْحَرِبِقٍ (1) دَلِكَ يما مَدّمَتَ دِيم وَأنَّ لَه لَيْسَ يدلام لِلِْيدِ 
9 اديت قالوا إدَ لَه عهد إلدتآ آلا توت رَسُولٍ حَقٌّ ْنَا شرن تأخله التاذٌ كل 
[آل عمران: .]١87 - ١/9‏ 

ثم أشار إلى أن هزيمة المؤمنين ليس من إهانتهم حتى يكون عذابًا مهيئًا لهم بل 
سبب كمالهم إذ تميزوا بها عن المنافقين» فقال: ظمَا كَانَ الله لِيَذَرَ؛ٌ [آل عمران: 
أي: ليترك طالمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنثُ عَلَيْه4ُ من الالتباس بالمنافقين بل لا يزال 
يبتليكم طحَتَّى يَمِيزَّ4 المنافق لالخَبِيتَ مِنَ4 المؤمن «الطيّب و4 لا يميز إلا بهذا 
الابتلاء؛ لأنه «إمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ4 على ما في قلوب الخلق من الإيمان والكفر؛ 
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لأنه اطلاع عَلَى الغَيِب4 إذ به يصير الكل مجتبي ظوَلَكِنّ الله يَجْتَبِي من رُسْلِهِ مَن 
يَشَاءُ4 باطلاعه عليه؛ ليدل على اجتبائه ليقتدي به غيره ظفَآمِنُوا بالله4 الذي يميز بينهما 
في الدنيا ليدل على تمييزه بينهما في الآخرة #وَرٌسْلِهِ؛ُ الذي اجتباهم؛ للاقتداء بهم في 
الاعتقادات والأعمال و4 ليس ذلك على سبيل العبث بل إإن تُؤْمِنُواك فتصححوا 
الاعتقادات لوََتُقُوا4 فتصلحوا الأعمال ظقَلَكُمْ4 لا ينتفع غيركم به ظأَجْرْ عَظِيمْ4 
كفى به مميزًا عن المنافقين لو لم يكن لهم مع فواته عذاب عظيم. 

ثم أشار إلى أن حسبان الكفار إملاءهم خيراء كحسبان البخلاء إبقاء أموالهم 
خيرًا من إنفاقها في سبيل الله» فقال: «ولاً يَحْسَبَنّ الَّذِينَ يَبِخَلُونَ بمَا آَاهُمْ اللة» 
[آل عمران: ]16١‏ لينفقوا في سبيله؛ إذ جعله «#من فَضله4» زائدًا على قدر حاجاتهم 
وظطِهُوَ خَيْراً لم4 ينتفعون به في المستقبل وأولادهم من بعدهم 9بَلُ هُوَ4 وإن انتفع 
به أولادهم «شّرٌ لَهُعْ4 لا يوازيه خيره لو حصل؛ لأنه «سَيِطَوقُونَ مَا بَجِلُوا به4 أي: 
يلزمون وبال ما بخلوا به لزوم الطوق بل يصورّ مالهم بصور شجاع يجعل في أعناقهم 
9يَوْمَ القيَامَةٍ و4 هم وإن لم ينفقوه في سبيل الله فهو راجع إليه؛ إذ لله مِيرَاتُ 
السَّمَوَاتِ وَالأزض4 أي: يصير أملاك أهلهما بعد فنائهم إلى خالص ملكه؛ كما يصير 
مال المورث ملك الوارث وكذلك يرث حياتهم» وإن لم يقتلوا في سبيل الله» ثم إن له 
أن يتلفه عليهم أو على أولادهم؛ لأنه مقتضى أفعالهم «والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ4 وإنما 
رأوا البخل خيرًا؛ لأنهم رأوا الإنفاق إتلافًا بلا عوض لكنه تضعيفًاء كما قال وَبْك: «مَن 
ذا الّذِي يُفْرضُ الله قَرضاً حَسناً فيِضَاعِفَه لَهُ أضعافاً كَثِيرَة4 [البقرة: 40 ؟]. 

ولما سمعت اليهود ذلك قالوا: إن الله فقير يستقرض مناء فقال وك: طلَقَذْ 
سَمِعَ الله قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فَقِيرَ وَنَحْنْ أَعْنيَاهُ4 [آل عمران: ]14١‏ استهزاء 
بكلامه بحمله على خلاف مراده؛ لأنه أراد أنه ليس بإتلاف بل هو تعويض كتعويض 
المستقرض فحملوه على الاستقراض للحاجة مع أنه لا دلالة للفظ الاستقراض عليه 
لكنه لما كثر وقوعه للحاجة صار كالمدلول الالتزامي له عرفًا «سَتَكْيُبُ مَا قَالواك 
بطريق الاستهزاء بكلامه الهاتك حرمته وحرمة المتكلم بحيث تبطل إلهيته أو تكلمه به 
وهو في معنى القتل؛ لذلك عقبه بقوله: 9وَقَتلَهُمْ الأنبياة» مع علمهم بأنه لبغَيْر 
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حَقَ؛ كما أن هذا التأويل أيضًا بغير حق و4 إنما نكتب ذلك؛ ليكون حجة لنا في 
تعذيبهم؛ إذ طتَقُولُ4 لهم «ِذُوقُوا عَذَابَ الحريق4 أي: أدركوه إدراك اللسان الذوق 
للمطعومات بوصول أثرها إلى باطنها. 

فإذا نسبوا ذلك إلى الظلم قبل لهم: لِذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُم4 [آل عمران: 
5 من هتككم حرمة الله وحرمة كلامه وأنبيائه المتلغين له وأي ظلم أشد من ذلك» 
فلا تنسبوا إليه المبالغة في الظلم بل ثبت أنكم المبالغون فيه ظوَأَنَّ الله ليس بظلأم 
لَلْعَبِيدِ» ولو قالوا: ما بالغنا في الظلم بقتل الأنبياء بغير حق بل إنما قتلنا الكذابين؟ 
أجيبوا: بأنكم اعترفتم بكونهم أنبياء؛ لأنكم ظالَّذِينَ قَالُوا4 [آل عمران: *18] في 
الاعتذار عن ترك الإيمان بمحمد 6 دِإِنَّ الله عَهِدَ إِليِنَا أل نُؤْمِنَ لِرَسُولٍِ» أي: 
لمدعي الرسالة» وإن جاء بمعجزات قاهرة ظحَتَّى يَأْتِينَاكُ بهذه المعجزة المعينة 
لبِقُرْبَانِ تَأَكُله النّارُك النازلة من السماء عليه قل مقتضى هذا القول بعد تساوي 
الحضرات :فى لذلا على ,مدق تو القوك على بنر مدق كل موا يه 
المعجزات سواء أتى بمعجزات أخر معها أم لا لكن طقَذ جَاءَكُمْ رُسْلُ4 كثيرون «إمّن 
َبِِي بِالَْينَاتِ4 القاهرة «وَبالّذِي قُلُْم4 فكذبتموهم فلو لم تكذبوهم ظقَلِمَ 
قَتَلثْمُوَهُمْ إن كُكُمْ صَادِقِينَ4 في أنا ما قتلنا إلا الكذابين. 

وواكانا هَكَدَ كُزْبُ رُسُلٌ هّن مَِكَ جهو يلدت وَاَلرّبْرٍ والككب الْمُيِيرٍ 2 


5 1 


عل تفين دَيَنِمَهُ لوب وَإَِمَا وغوت أْجُورَحكُم يَوْمْ الِْسَسَةَ هَمَن يُمْْحَ عَنِ الكار وَأدَضْلَ 
الجككة مَتَدَ كاذ دما لحز دنآ إلا متخ الشزور 2 * لشمبكوك ف نول 
وكشي حك ولتتتغرى هن أ ب كر أشركوًا أذئف 
72 وَإن تَسَِيروأ وَكَنَّهُوا فَزِنَّ ديلت من حرو الأثور (18 وَإِدْ كَمَدَ سكي الْدِينَ أوثوأ 
الكتب ند دس ولا حَكتيه هَتَبَدُوهُ ورآه طْهُورِج ورا يو. كنا فيلا جِّمْىَ ما 
يشْتروت 7ن # [آل عمران: 184 -1407]. 

وأنا إنما كذبنا محمدًا لعدم إتيانه بهذه المعجزات المعينة ظقَإن كَذَّبُوكَ4 
[آل عمران: ]١84‏ بعد بطلان عذرهم المذكور ظفَقَدْ كُزّبَ رُسْلُ قن قَبِلِكَ) من غير 
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عذر في التكذيب؛ لأنهم ظجَاءُوا بِالْبَيِنَاتِ)4 أي: بالمعجزات الفعلية ظوَالزُبْرِ» معرفة 
كتب الأنبياء السابقين عليهم من غير تعلم بشري طِوَالْكِتَابٍ المُئِيرٍ4 أي: المزيل 
شبهات أهل الكتب السابقة» ولو قيل إن كان الله مضاعمًا للقرض أضعافًا كثيرة فما لنا 
وجنات ونيا يب الى لمالا مارها ليسا اعم عو عايه جره 
والأمور الدنيوية منقطعة؛ إذ ؤكُلٌ تنين ذَاِقَةُ العوتة [آل عمران: 185] فلو حصل 
لكم فيها بعض الإضعاف فلا يوفى فيها 9وَإِنّمَا ُوَفوْنَ أَجورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ4 على أن 
الأجور إنما تتم بالإبعاد من النار وإدخال الجنة بل ذلك جميع, الأجر ظفَمَن رُخرِح4 
أي: بعد عَنِ انار التي هي مجمع الآفات والشرور لوَأَذْخلَ الْجَنّة4 الجامعة 
اللذات والسرور ظقَقَدُ قار بكل هبة سنية ونعمة هنية» ثم إن الإضعاف لو تمت في 
الدنيا لكانت سبب مزيد الغرور المتضمن ضرر الآخرة كيف ظوَمَا الحَيّاةٌ الدَنْيَاكُ وإن 
خلت عن تلك الإضعاف إلا متا العُرُور4. 

ولدفع الغرور طِلَُِلَوْنَ في أَمْوَالِكُم» [آل عمران: ]١185‏ بإذهابها (وأنشيكع» 
بأمانتها وقتلها «وَلَتَسْمَعْنَ4 عند الابتلاء في الأموال والأنفس مِنَ الَّذِينَ أُونُوا 
الكِتابَ من قَبلِكُمْ4 وإن كان حقهم إن يبينوا إن الابتلاء لدفع الغرور؛ ولكنهم ساووا 
المشركين إذا تسمعون منهم لوَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذى كير بأن دينكم لو كان حمًا 
لما ذهبت أموالكم ولا قتلت أنفسكم «إوَإن تَضْبرُوا4 عند الابتلاء وسماع الأذيات 
لوَتَتقُواك ترك الدين عند ذلك طِفَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمور» أي: من الأمور الني 
جزم الله الآمر بها. 

ثم أشار إلى أن أذى أهل الكتاب أعظم من أذى المشركين؛ لأنهم يغيرون ما في 
كتابهم وقد منعوا كتمانه فضلاً عن التغيير» فقال: لِوَإِدْ أَحَدَ الله مِيتَاقٌ الّذِينَ أوتُوا 
الكِتَات لتبيئئه4 [آل عمران: 187] أي: الكتاب ظلِلنّاس» وإن لم يسألوهم «ولاً 
تَكْتُمُونَهُ4 إن سألوهم قَتبَذُوة4 أي: الميثاق طوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ4 لا ينظرون إليه البتة 
بل غيروه ظوَادْ شَتَرَوَا بو» أي: استبدلوا به امنا قليلا» من الرشا الذي هو سبب 
ا 0 يَشْتَرُونَ4 بتغيير كلام الله ونبذ ميثاقه وراء ظهورهم. 

(<١‏ لا خْسَبنَ دين يون يمآ وا وَبُونَ أن يُحْمَدُوا ا ل يَفْعلوا هلا خحْسُم يِمَمَائََ 
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ين ألْعَدَابَ وَلَهُمْ عَدَابُ ليد 00 وَيَِّهِ مُلْكُ السَّموت وَالْأرْضٍ" وَآمَّهُ عَلَ كل كو يِب نا 


إِكَ ف خَلَقِ السَموَتٍ وَالأَرضٍ وَاخْيكَفٍ اليل وَالهَارٍ لبي لَأُولي الألبب 20 ألَدِنَ 
ددرو أن يما وَفُعُوا وَعَلَ جْنوبهمْ وَيَتَفَكُرُودَ ين حَلْقَ أَلتمواتٍ وَالْارّضِ رَبنَا ما خَلَتَ هذا 
بكيللا سْبَحَنَكَ كَيِنَا عَدَابَ أذَارٍ (8 رَبنَآ إنَكَ من مُدَِْلٍ آلثَارَ هَقَدَ اريمك وما لِلطَلِمِيتَ مِنْ 
أنصَّارٍ (5 44 [آل عمران: 184 - ؟151]. 

ثم أشار إلى ا 0 فقال: «إلآ تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ 
وود بها توا [آل عمران: 184] من اشتراه الثمن القليل بتغيير كلام الله أنه سبب 


قرح بل سبب حزن كيف 9و4 لا يحبون ظهوره؛ لأنه يوجب الذم بل طيُحِبُونَ أن 
يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلُواكُ من وفاء الميثاق من غير تغيير ولا كتمان فلا تحسبن أنه يدوم 
حمدهم بل يظهر شرهم فيذمونء فإن لم يظهر طقلا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَمَارَةِ4 أي: نمتشجاة 
مَنَ العَذَاب و4 لا ينتفعون بقرحهم وحمدهم في الدنيا حين يكون ظلَّهُمْ عَذَابُ 
أَلِيٌ * و [آل عمران: 184 185] لا مانع منه؛ إذ «الله مُلْكُ السَمَوَاتَ وَالأرْض»4 
فله تسليط ما يشاء منهما عليهم لتعذيبهم #وَ4 له أن يعذبهم بغير تسليط شيء؛ إذ #الله 

ثم استدل على قدرته على الأشياء ابتداء وحكمته في ترتيب الأشياء على أسبابها 
وعلى أن للأعمال آثارًا توجب الجزاءء فقال: ف«إإِنَّ في خَلْقَ)4 [آل عمران: ]15١‏ أي: 
إيجاد ظالسَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» ابتداءً من غير سبب 9وَاخْتلاف اللَّيل وَالتّهَارِ» مسببين 
عن جركات الكواكب بتبعية حركات الأفلاك وإفادتهما الإظلام و الإضاءة «لآياتِ4 
على القدرة والحكمة وآثار الأعمال طلأَوْلِي الْأَلْبَابِ4 أهل البواطن بالتزكية والتصفية 
بملازمة الذكر؛ إذ هم ظالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبهِمْ4 [آل عمران: 
١‏ فلا يخلو حال من أحوالهم عن ذكر الله المفيد صفاء الظاهر المؤثر تصفية 
الباطن. 

ولم يمنعهم القعود ولا الاضطجاع عن خدمة الله» وإن منعا خدام الملوك عن 
خدمتهم طو4 يعينهم في ذلك أنهم وتَفَكَرُونَ» أوّلاً «في» حكم «ِحَلْقٍ 
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السّمَوَاتِ4ُ إذ جعلها متحركة تختلف بها أوضاع كواكبها صعودًا وهبوطًا واستقامة 
حرق جز والا رضن 4 دتسيدل. نيه عناضن قابلة” للكوة والفساده التكرية المعادن 
والنباتات والحيوانات والإنسان من آثار الأوضاع السماوية مع ما فيها من أنواع 
الحكمء فيقولون: ظرَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا4 أي: خاليًا عن الحكمة طسُبْحَائَكَ»4 
من أن تراعي الحكمة في أجزاء العالم» ولا تراعيها في الإنسان فقد خلقت فيه الصعود 
والهبوط والاستقامة والرجوع وجعلت لروحه وقلبه ونفسه من أعماله هيئات مختلفة 
وآثار متنوّعة» وجعلت بيديه ما يستكمل به الحكمة فيست وجب الثواب أو يقطعها 
رَبَنَا إنَْكَ مَن تُدْخل النَارَ فَقَدْ أَخْرَّيْئَةُ)4 [آل عمران: ]١97 ١9١‏ بإبطال إنسانيته؛ إذ 
جعلته شرًا من البهائم والنباتات والجمادات» وليس ذلك منك ابتداءً بل من ظلمنا 
وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصار» فلا ينصرهم برد إنسانيتهم تربيتك ولا رحمتك ولا عفوك 
فضلاً عما سواك. 
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ص جم ساي ساس سس سس 7 ا اي اا ا ا 000 را مدي لخءوس لوس 


وه _عارره 01 0 و سام و2 7 ترس >> يسم د عو سدابد مه ا ا 1 
سعة رموس ام لع عه ع 2 7 ل4ء ُُ ر# #؛ 4 ره مره دم بيرءة 
أَنق بعَضَكُم من بَعَضِ لذن هَاجِرواْ وَأحْرِجوأ من دَيَرهِم وَأ ذوأ في سبيلي وَكَلتَنُواً وَقْيَلُوا 
سه ل هاسعو شاه سوم مهو دي 5 . سر كودم مه 22 عوج 0 

لأ كِيْرنَ عَنْهُمْ سَيِتَاتوم وَلَأَدحِلَتَهُمْ جَنّتٍ جكرى من ححتها الأنْهدر نَوابًا من عِند أله وَاللّهُ عِندم 


حْسَنٌ لناب (:5) لا يَمْرَبَكَ تَمَلْبُ الَدِنَ كَمَرُوا فى اليلد (8) متم كَليلٌ شد موس جَهَكَم 
وَيِنْسَ لَلْهَادُ (9) * [آل عمران: مو -/او١]‏ 

لرَبََا إِنَنَاك [آل عمران: ]١9*‏ ليس تقصيرنا من جهلنا بل علمنا الحكمة من 
جهتك؛ إذ «سَمِعْنَا مُنَادِيَا4 أي: داعيًا إليها وهو الرسول ©يُنَادِي لِلإِيمَانِ»4 الذي هو 
رأس الحكمة يأمرنا «أَنْ آمِنُوا بِرَيَكُم» الذي يربيكم بتكميل إنسانيتكم بالإيمان 
وأعماله ظفَآمَنَاك طلبًا للتربية به وبالأعمال ©رَبَّنَا4 ولكن صعب علينا الوفاء بمقتضى 
الإيمان من إتيان الأعمال الصالحة واجتناب المعاصي والمكاره ظفَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا4ُ 
فلا تفضحنا بها طوَكفْرْ)ُ أي: امح اعَنا سَتَثَاتئَاكِ أي: المكاره؛ فلا تعاقبنا عليها ولا 
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تجعلها سبب المعاصيء ولا تجعل المعاصي سبب الكفر 9وَتَوَقَنَا م مَعَ الأبرَارِ». 

ثم قالوا: ِرَبَّتَاك [آل عمران: ]١14‏ إنا وإن لم نستوجب على الإيمان والأعمال 
شيئًا من النواب؛ إذ يكفي في الإيمان النجاة عن العذاب الخالد وفي الأعمال كونها 
شكر النعم السابقة «وَ» لكن 8آآبِنَا مَا وَعَدنَنَا عَلَى4 ألسنة هرُسْلِكَ وَلآ تُخْرِنَا4 
بإفساد إيماننا وأعمالنا بحيث لا تستحق عليه الموعود من الثواب بل يلحقنا وعيد 
العقاب ْم القيَامَةِ إِنْكَ لآ تُخْلِفُ المِيعَا4 أي: ميعاد الثواب والعقاب. 

ولما دعوا الله تعالى عن كمال المعرفة والتزكية استحقوا الإجابة فَاسْتَجَابَ 
لَهُمْ رَبْهُم 4" [آل عمران: ]١195‏ جميع دعواتهم بكلمة واحدة وهي «أنْي لا أْضِيعُ 
عَمَلَ عَامِلٍ مم4 لاستلزام الوفاة على الإيمان وتكفير السيئات وإعطاء الموعود 
وأشار إلى أنه كيف يضيعه مع أنه يلحق الناقص بالكامل حتى يسوي بين كل عامل 
قن ذَكَرِ أو أنتى» لسريان النور من الكاملين إلى الناقصين؛ إذ 9بَعْضْكُم مَنْ 
بَعْضٍ 4 في إتمام الأجرء وإن كان الكامل يعطى من الفضل ما لا يعطى الناقص. 

ثم أعمال الناقصين إن لم تكن مكفرة ل ا 
مكرة بانفسها «قالزين هَاجَرُوا؛4 لتكميل إيمانهم فإنهم 4# إن «أخْرجُوا مِن 
دِيَارِهِغْ)4 فإخراجهم لما كان سبب إيمانهم واختاروه كانت هجرتهم اختيارية و4 لو 
لم تكن اختيارية» فلا شك أنهم «أوذُوا فِي سَبيلِي4 فتحملهم الأذى دليل كمال 
إيمانهم #وَ» قد زادوا على تحمله؛ إذ قَائَلُوا و4 لو كان قتالهم لدفع الأذى فقد رفع 
عليهم أعظم وجوهه؛ إذ قُتَلُوا4 فهذا كله دليل كمال الإيمان المكفر أعمال صاحبه 
للسيئات؛ لذلك مقر نه سَيعاد تَهمْ4 فتستنير قلوبهم بحيث يسري منها النور إلى 


(1) قال الأستاذ: المظلومُ منصورٌء ولو بعد حين» ودولة الحق تغلب وله الباطل» والمظلومٌ حميدٌ 
العقبى» والظالمُ وشيك الانتقام منه بشديد البلوى: ظقَتِلْكَ بُيُوُهُمْ خَاوِيَة بِمَا ظَلَمُوا4 
[النمل: 75 وقد يجري من النَفْس وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء» وأهل القصةٍ - 
ظلْم؛ ويَحْصْلُ لِسْكَانٍ القلوب من الأحوال الصافية عنها جلاء» وتستولي غَاغَةُ النَفْسء فتعمل 

في القلوب بالفساد يسبب استيطانٍ الغفلة حتى تتداعى القلوبُ للخراب من طوارق الحقائق» 
وشوارق الأحوال. 
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قلوب الناقصين #وَ» لو لم يكمل هذا النور» فلا شك أن نور الأعمال يكمل فيهم 
لذلك «الأذجائهُم جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهار» إذ صارت قلوبهم 0 
بساتين الأحوال والمقامات تجري من تحتها أنهار المعارف» فلا بد وأن تجري منها 
ألهان الالوان إلى قلوت اتباعهم كيق» ولا ايكون تدر الأعمال' إذ بكرن لإتوابا من 
عِندٍ الله4 فيعظم بقدر عظمته» وكيف لا يكون لثوابه نور «إوالله عِندَهُ حُسْنُ الوا ب» 
ولكل حسن نور. 

ولو قال قائل: لو كانت الحكمة في خلق السماوات والأرض الدلالات الداعية 
إلى الإيمان والتقوى» لكان كل من كفر في أسوأ الأحوال لإبطاله الحكمة» وكل من 
آمن في أحسنها لإتمامه الحكمة؛ لكن كثيرًا ما نرى الأمر بالعكسء يقال له: لآ 
يَعْدَنّكَ تَقَلْتْ الْذِينَ كَفَرُوا فِي البلادِ4 [آل عمران: ]١47‏ بالتصرف فيها والاستيلاء 
عليهاء فإنه ليس من محاسن الأحوال في حقهم بل هو مكر عليهم؛ إذ هو ظمَتَاعٌ 
قَلِيلُ4 [آل عمران: 1517] يرتب عليه الاستقرار بجهنم؛ إذ يمتعون أيام الحياة «ثّمّ 
موا جهنم ويس الْمِهَادُ» وقد أفضى إليه متاعهم فبئس المتاع. 

4 دل كم 000 ين كََتَهَا الْأتهكرُ حيرت فِبَا ثُرُلَا مَنّ عِندِ 


رح اله - ليساب 0 5 ا َامَيُوا أصَيروأ وَصَايرُوأ ورَايطوأ وَأَتَّهُوا 
ا حت 29 » [آل عمران: .]5٠١ - ١94‏ 

لم16 سوه يال ارك لس سوه لو الفا ا ا ان 
معاصيهم (لكِنٍ الَِّينَ الوا 4 [آل عمران: 148] يصيبهم لسوء ليكمل جزاؤهم 
على صبرهم؛ إذ (الَّذِينَ انَقَوَا رَبَهُمْ لَهُعْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من تَحْبَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
يها رلا قن عند اله» وإذا كان هذا نزلاً فلهم درجات فوق ذلك بمجرد التقوى 
وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ لَلأَبْرَا ري" العاملين مع التقوى» ومن أعمال البر الصبر فلهم عليه 


(1) قوله تعالى: إوَمَا عِندَ الله خَيْرٌ لَلأَبْرَارِ4 بيّن الله تعالى رفعة منازل المتقين في الجنان» ثم أبهم 
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درجات كثيرة وسببه الابتلاء فليس بسوء بالحقيقة. 

ولو قيل: لو كانت الحكمة الدلالات الداعية إلى الإيمان الذي يدعون إليه لكان 
أهل الكتاب أولى بها قيل إنما يكون أولى بها من رجح جانب الله على جانب هواه لا 
بالعكس إن مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَمَن يُؤْمِنْ بالله» فيرجح جانبه على هواه لإق4 لذلك 
يصدّق ©َإمَا أنزِلٌ ! ليك و4 لبن ذلك نه كرا يكنابه .بل ايضلاف أبشيا ما أَنزِلَ 
ِلَيهم» ويدل على إخلاصهم كونهم ظحَاشِعِينَ لله4 وإنما خالفوا سائر أهل الكتاب؛ 
لأنهم يرجحون جانب الرشوة وهؤلاء إلا يَشْتَرُونَ بِآيَاتٍ الله تنا قلِيلاً4 ولا يضرهم 
ترك ذلك الثمن؛ إذ <ِأَوْلَيكَ لَهُمْ4 بدله «أخرهع» الكامل اعِندَ رَبّهِمْ4 على الإيمان 
بالله وبالمنزل عليهم وعليكم وبالخشوع.ء وترك الثمن القليل» ولا يتأخر أجرهم إلى مدة 
سديدة يؤثر لأجله الرشا الحالة؛ لأن الله يسرع حسابهم لإيصال أجورهم سريعًا 
«إإِنَّ الله سَرِيعُ الجساب». 

ثم قال يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [آل عمران: ]٠٠١‏ مقتضى إيمانكم الوقوف على 
حقائق الأشياء على ما هى عليه» ولا يحصل بتقليد العلماء وإن سبقوا ويلغوا ما يلغوا 
لاختلافهم: ولذلك ا إلى التفكر والمناظرة والنظر في شرائط الاستدلال بحيث 
يرتبط المدلول بدليله وترك التعصب والتمسك بالشبهات؛ لذلك #اضبرُوا4 في 
طوَصَابرُوا4 في المناظرة لوَرَابطُوا4 المدلولات بالدلائل لوَاتَّقُوا الله» بأن تتعصبوا 


لطائف العندية لهم, بقوله: طوَمَا عِندَ الله خَيْرٌ لَلأَبْرَارٍ4 أي: ما عنده من نعم المشاهدة 
ولطائف القربة وحلاوة الوصلة» خير مما هم فيه من النعيم في الجنة» وأيضًا صرح في بيان 
مراتب الولاية أنه ذكر المتّقين» والتقوى تقديس الباطن عن لوث الطبيعة» وتنزيه الأخلاق عن 
دنس المخالفات» وذلك درجة الأول من الولاية» والأبرار أهل الاستقامة في المعرفة» وبيّن أن 
أهل التقوى فى الجنة» والأبرار فى الحضرة. وأيضًا: أعجبوا الأبرار بما وجدوا من أنوار نيران 
المكاشفات» ولطائف المناجاة» وحقائق المشاهدات بنعت الوجد والحالات» فأخبرهم أن ما 
هم فيه بالإضافة إلى ما عنده لهم في الآخرة كلا شيء في ذلكء» وذلك قوله تعالى: «وَمَا 
عِندَ الله خيْرٌ َلَبْرَارِ» وأيضًا لا يتعجبوا صورة أحكام أهل الدنيا في طراوتهم» وحسن 
هيئاتهم» أيها المريدون؛ فإن شدائد مجاهداتك تورث سليم العيش في رؤيتي وقربتي 
ومشاهدتي» قيل: ما عنده لهم خير ما يطلبونه بأفعالهم. 
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أو تتمسكوا بالشبهات طلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 بالاطلاع على حقائق الأشياء. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


وآله أجمعين 


سورة النساء 

سميت بها لأن ما نزل منها في أحكامهن أكثر مما نزل في غيرها. 

«إبشم الله» المتجلي بجمعيته في النفس الواحدة. 

طالوّحْمَنِ)4 يخلق زوجها منها وبث الرجال والنساء منهما لعمارة العالم. 

الرّحِيم» بما أمر من التقوى في رعاية حقوقه وحقوق خلقه. 

«( كايا لاس أَتَها ويك الى علق من مقن بدو وَحَلقَ يبا رَوْجَهَا وبَكّ عنما رجالا كرا 
وضكد وَتَهًا الله الى سكن بو وَالْيدام إن اله كان عَلِيكحْ وبا (0) وَانوا البتتهج موك 1 مَتبْدوا 
يبت بلطيب 16 تأوا أنوقع إل ولك إنَهُ كن حون كرا (5) وان حنم آلا تقرظوا في الينئ 
تكسمأ ما طاب لك مَنّ اليس مني لكت وديم ين فت لا تيأ مدةً أو ما متكت أَيتكْ كرد 
تن ألا توا (2) وَماثا النة صَدُقَبونَ جل إن عبن لك عن عو مَنْدُ تنا كَكله يبنا عَرِيكًا 
9 > [النساء: ١‏ - 5 ]. 


يا أيْهَا النّاشس6”' [النساء: ]١‏ أي: يا من نسي التقوى التي هي حق الربوبية 


(1) قال العارف البقلي: «يأيها آَلتّاسٌ4 أي: أيها الناسي عهد الأزل وميثاق القدم بشرط وفاء العبودية 
بعد خطابي ومعرفتي وتعريفي نفسي لكمء حيث قلت: ظألَسَتْ يِرَيَكُمَ4 [الأعراف: ؟17] 
فأجبتم بقولكم: لقَالُوأ بَّق4. وأيضًا: أيها الناسي جمال مشاهدتي؛ حيث أخرجت أرواحكم من 
العدم بتجلي أنوار القدم» فبصرتها بمشاهدتي؛ وأسمعتها خطاب أزليتي باشتغالكم على حظوظ 
البشرية ومأمول الطبيعة. وأيضًا: أيها المستأنس بالمستحسنات من الأكوان والحدثان طلبًا 
لمشاهدتي اعلم أنها أعظم الحجاب؛ لأنها وسيلةٌ حدثية وإيصالٌ إلى أحدٍ إلا بي؛ ورؤية الأشياء 
في رؤيتي مكر. وأيضًا: أيها المستأنس في المستوحش من غيري فلا تغرن بي؛ فإنك لي لا لك. 
وأيضًا: أي: أيها الناسي أنفسكم التي هي مخلوقةٌ من الجهل بيء فلا تخافون حيث ادّعيتم 
معرفتي؛ ومعرفتي للقدم لا للحدث. وأيضًا: هذا خطابٌ لبني آدم أي: أيها الذين انتسبتم إلى 
ابن الماء والطين الذي اشتغل عني بأكل حبة حنطة حتى بكى عليها مائتي سنة إيش تفعلون بعده 
في مواقف القربة» وتنزل المشاهدة بعد المعرفة» فإن عذاب الفراق ليم لو تعرفون أنفسكم لا 
تشتغلون بالحدثان» فإني اصطفيتكم بمشاهدتي وخطابي من بين البريات» أما سمعتم قولي: 


اا 


سورة النساء رذن 


والتربية سيما في الأموال التي رباكم بها سيما إذا قطعتم الأرحام ظانَّقُوا رَبَكُمْ4 الذي 
رباكم بالتمدن» وهو الاجتماع مع أبناء الجنس إذ هو الذي أوجد فيكم ما يوجب 
الائتلاف بينكم على أكمل الوجوه؛ إذ جعلكم راجعين إلى أصل واحد إذ ظخَلَْقَكُم 
قن نَفْسٍ وَاحِدَةِ4 هي آدم و4 لا ينافيه احتياجكم إلى الأبوين؛ لأنه ظخَلَقَ مِنْهَا4 
من ضلعها الأيسر بعد انتزاعها منه في النوم ظزَوْجَهَاك لذلك كان فيها اعوجاج 
وضعف وميل الجزء إلى كله؛ لذلك غلبت شهوتهاء وفيه ميل إليها ميل الكل إلى جزئه 
9وَبَتٌ4 أي: نشر همِنْهُمَا رجالاً كبر وَنِسَاءُ4 ثم من الرجال والنساء رجالاً آخرين 
ونساء أخر وهلم جرا إلى يوم القيامة»؛ ولم يصف النساء بالكثرة لدلالة كثرة الرجال 
على كثرتهن؛ لامتناع مشاركة رجلين في امرأة مع جواز اشتراك امرأتين في رجل واحد 
ووجه الاتقاء في ذلك أن من قدر على إخراج أفراد غير محصورة من أمر واحد يقدر 
على إخراج معان غير محصورة من فعل واحد منها ما يدل على الكمال والاستقامة: 
ومنها ما يدل على الاعوجاج والنقص. 

ثم أشار إلى أنه لو لم يتق من جهة التربية؛ لأنها جهة اللطف فلا بد أن يتقي من 
جهة الإلهية» فقال: وَاتَقُو | الله [النساء: ؟] لكمال حكمته وقدرته وعظمته التي 
تقررت بقلوبكم؛ إذ هو دالَذِي تَساءَلُونَ4 أي: يسأل #به» بعضكم بعضًا وبالأرحام 
فيقول: أنشدتك بالله #وَالأزْحَام4 إذ تقررت عظمتها أيضًا هذا على قراءة الجر بحذف 
المعطوف من الأصل والمعطوف عليه من الفرع» وعلى قراءة النصب واتقوا الأرحام 
أن تقطعوهاء وليس التخويف من قطيعتها تخويمًا من لوم الخلق فقط بل من الله تعالى 
أيضًا إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيب4 ينظر هل تقطعون الرحم الذي جعله من الرحمن أم 
له؟ 

ثم أشار إلى أن أجل ما يؤمر فيه بتقوى الله على قطيعة الرحم أموال اليتامى 
الذين لا يخاف من دعاويهم وتشنيعاتهم فقال 9وَآثُوا اليَتَامَى 4 جمع يتيم صغير مات 


#وَلّقَدَ كَرَمَنَا ب ءَادَمَ-4 [الإسراء: »]7١‏ وهذا الخطاب خطاب العتاب للمفارقين أوطان المآب؛ 
ألا ترى إذا غضب عظيم على خادمه لم يسم باسمه» ويقول: يا إنسان. ولا يقول: يا حسنء يا 
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أبوه من اليتم وهو واد «أنوائقع» بإيتاء نفقتهم وكسوتهم في الصغر ورد ما بقي 
عند البلوغ «وَلا تَتَبدَلُواك بأن تعطوا «الحَبِيثَ4 الرديء من أموالكم #بالطيّب» 
الجيد من أموالهم وَل تَأَكُلُوا أَمْوَالَهُعْ4 بضمها «إلَى أَمْوَالِكُم4 للتوسعة ©إِنُّ كَانَ 
حوبا أي: ذنبا يوجب ضيمًا في الآخرة «كبيرً» لا يوازي الضيق الدنيوي. 

لوَإِنْ خَِفْتُمْ آلآ تُفْسِطُوا4 [النساء: «] أي: ألا تعدلوا طفِي اليَتَامّى» لكثرة 
عيالكم المحوجة إلى أخذ شيء من أموالهم؛ فلا تكثروا النكاح ظفَانكِحُوا مَا طابَ 
لَكُم4 أي: لنفوسكم من جهة الجمال أو الحسب أو العقل أو الصلاح مَنَ اليّسَاءِ) 
مقتسمين على سبيل الحصر في هذه الأقسام مَتْنَّى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ4 أي: ثنتين ثنتين؛ 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة ذكر المكررء ولئلا يكون كتقسيم الألف على درهمين ولم 
يذكر أو لئلا يدل على أن الكل مخير في أحد الأقسام بحيث إذا اختار واحد قسمًا تعين 
على الجميع الأخذ به وفهم من الحصر في الأقسام له لا يجوز جمع خمسة هذا إذا لم 
تخافوا الجور «اقَإِنْ خَِفْتُمْ 0 تَعْدِلُواك في حقوق الأيتام أو النساء لعدم ألفة القناعة 
قَوَاجِدَةَ4 أي: فاختار والنكاح واحدة «أؤ4 للتسري هما مَلَكَتْ أَئْمَانْكُمْ4 لقلة 
مؤنتهن وليس هذا مشروطًا بالخوف بحيث لولاه وجبت الزيادة؛ لأن الغرض منع 
الزيادة عنده لا وجوبها عند عدمه ل«ذَلِكَ4 العدد من الأزواج للقانع أو الاقتصار على 
واحدة أو على التسري ظأَدْنَى آلا تَعُولُوا4 أي: أقرب من أن لا تكثر عيالكم فيمكن 
معه القناعة بحيث لا يضطر إلى الجور في أموال اليتامى. 

لوَآنُوا البّسَاءَ صَدُقَاتِهِنٌَ4 [النساء: 4] أي: مهورهن فإنهن كالأيتام «إنِخلّة» 
أي: عطاء غير مسترد بحيلة تلجئهن إلى الرد ظقَإِن طِبْنَ4 أي: رضين لالَكُْ» أي: 
لجلب مودتكم بالعفو طحن شَيْءِ ينه نفُسأ4 لا لحياء عرض لهن منكم أو من غيركم 
لفَكُلُوهُ هَنِيئاً4 سائعًا «مَرِيئاً4 محمود العاقبة وكانوا يتأثمون من ذلك لما توهموا أنه 
أخة الهم بلا فرمن! ومد امقطة يعن تملكهن إيادرولة تائدض (اسقاطين من كلة 
عقلهن كالأيتام؛ لأنهن كالرجال في التصرفات والتبرعات. 

ولا مُؤْنوأ سمه تولك الى عل أَنَّهُ لك ينما وأرذفوهم ذبها وأ وهم وَفولوا لخز مولا موا 
([0) واوا الت حَهّه ذا بَلَمُا آليكاح فَإِنْ انث مَنْهُمَ رُسْدَا مهو لبهم مو ولا كَأْطُوه إسَرَاكا 


عد 2 مول سو رارع 


0 1 0 عمس اسه مم صخر + يك 0-6 1 
وَيدَاًَا أن يَكَبرُوا ومن كان عَنِيا َيَسَتَعَفِف ومن كان هَيَيرا مَلْيأْكلٌ بالْمعروي هَلِدَا دَقَعَثُمَ لبهم 


مَوح دَأَشْيِدُوأ عَم وكقٌ لَه حييبًا (©) لَرِجَالٍ تريب هما يرك الولِدانِ وَالْأَوْنودَ وَلِلَكَ ِب 
مما رك الْولِدانِ والأووت عا قل ينه أو كر تيا مَمرُوسَا 2 وَإِدَا حَصَرَ الْهِسَمَة ولوأ 
لْصْرَقَ وَالَْنَى وَالْمستحكين فأرزكوهم عَنْهُ وَفُولا لم مولا مَعْرُوا (4) وَلْيَحْش لدت لو تركو 
من علوم دُرَيَهٌ ضما حَاهُا عَليِهَ كَلعِئَتوا لله ولوأ ملا سيدا (5) 4 [النساء: ه - 
4]. 

437 [النساء: 0] المال المعطى عن رضا النفس وإن كان حلالاً للمعطي له «إلآً 
تُؤْنُوا السفْهَاء4 من أزواجكم وأولادكم وغيرهما <ِأَنوَالكُم» مخافة أن ينفقوها في 
معاصي الله مع أنها التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاما4 أي: سبب استطاعة على طاعته «و» 
لكن َارْزْفْوَهُمْ4 أي: أطعموهم بقدر الحاجة طافيهَا وَاكْسَوَهُمْ4 بما يليق بهم 
«وَقُولُوا لَهُمْ قَؤْلاً مُغروفاً4 مثل أن تقولوا إن الذي عندي هو ما لكم أحفظه عليكم 
إذا رأيت رشدكم أعطيتكم. 

#إوَ» [النساء: 7] كيف تعطونهم أموالكم» وقد قيل لكم: إنكم إذا أردتم أداء 
أموال اليتامى إليهم لاتَلُوا4 أي: اختبروا لالَكَامَى» بأن تكلوا إليهم مقدمات العقل 
قبل البلوغ ظحَتَّى إِذَا بَلَعُوا اليَكَاحَ4 أي: صاروا بالغين بالاحتلام أو استكمال خمس 
عشرة سنة ©قَإِنْ آنُشئم» أي: أبصرتم طمَنْهُمْ رُشْداً4 أي: صلاحًا في الدين واهتداء 
إلى حفظ المال طفَاذْفَعُوا إِلَيِهِمْ أَمْوَالَهُمْ» بلا مطل و4 إذا منعتم أن تدفعوا إليهم 
أموالهم قبل الاختيار مخافة أكلهم إسرافًا فبالأولى أن «لاآ تَأَكُلُوهَا إشْرّافاً و4 لا 
تبادروا بأكلها إبدَارأ4 كراهة إن يَكْبَرُوا4 فيأخذوا أموالهم «و» أما الأكل بغير 
إسراف ففيه تفصيل امن كَانَ غَِيا فَلْيستَعفِف» من أكلها بالكلية هومن كَانَ فُقيراً4 
بمعه اقتخاله: مال لصم عن الكسي .وإإثنالة: يفضي إلى كلق عليه «فلياكل 
الْمَعْرُوف» بقدر حاجته وأجرة سعيه؛ ثم أشار إلى أنه كما لا تتلفونها عليهم لا 
تتلفونها على أنفسكم بترك الإشهاد. فقال: طِفَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيِهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهدُوا 
عَلِيْهِمْ4 إذ لا تصدقون في الدفع إليهم بعد البلوغ؛ وإن صدّقتم في دفع قدر النفقة قبله 
ثم إنكم 43# إن حاسبتموهم وأخذتم أقاريرهم لا يكفيكم عند الله بل طكَفّى بالله 
سيا 4 
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ثم أشار إلى أن السفهاء وإن لم تدفع إليهم أموالهم؛ فلهم نصيب من التركة إذ 
يستوي في الإرث الكامل والناقص إذ ظالِلرجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الوَالِدَانِ؛4 [النساء: 
] وإن لم يناسبوا الوالدة؛ إذ ليس بالمناسبة بل بالقرابة #و» لذلك يكون لهم نصيب 
مما ترك ظَاالْأقْرَبُونَ4 والقرابة كما توجد في الكامل توجد في الناقص 9و4 لذلك 
يكون «لِلنسَاءٍ نَصِيبٌ بَِمًا تَرَكَ الوَالِدَانِ4 وإن قصرن عن مناسبة الوالد كيف 9و4 لا 
يمنع نقصها إن ترث مما ترك هالأَقْرَبُون4 وليس لحمل الكل ونكاية العدؤ وإن كان 
اكتساب المال لذلك؛ لأنه إنما يتصوّر في المال الكثير وهاهنا لا عبرة بالكثرة بل مما 
َل مه أ كَثْرَ» على أنه لو كان كذلك لكان بمقدار ما يحتاج إليه في ذلك المعنى 
لكن ليس كذلك بل يؤخذ نَصِيباً مَفْؤُوضاً» روي أنه أتت امرأة أوس بن الصامت 
رسول الله و بعد موته» وأخذا بني عمه سويد وعرفجة جميع ماله» فقالت: مات زوجي 
وترك مالا حسئًا وله ثلاث بنات وأنا امرأته ليس عندي ما أطعمهن وأكسوهن؛ 
فدعاهما رسول الله يع فقالا: يا رسول الله لا يركبن فرسًا ولا ينكين عدوًا ولا يحملن 
كلا فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال لهما: «لا تفرقا شيئًا من ماله فإن الله جعل لهن 
ولم يمي حتى أنظر» ”" فأنزل الله تعالى: 9ِيُوصِيكُمْ الله.... إلى آخر» [النساء: ]١١‏ 
فأرسل إليهماء فأعطى الزوجة الثمن والبنات الثلثين والباقى لهما وإنما أجمل أوَلا؛ 
لأنه أراد إثبات ما نفوه» وإنما قله بطي امترؤقا؟ لناد يخم بإطلاقه ونم تبقل للرجان 
والنساء نصيب لتلا يتوهم أنهن إنما يرثن مع الرجال لا منفردات. 

ثم أشار إلى أنه وإن كان لهما نصيب مفروضء فللمريض إن ينقص منه بالوصية 
بل يندب له ذلك سيما في حق الحاضرين سيما أولي القربى؛ فقال: لوَإِذَا حَضَرَ 
القِسْمّة* [النساء: 8] أي: وقت قربها «أؤلوا القُزيَى4 الذين لا إرث لهم قدمهم؛ لأن 
إعطاءهم صدقة وصلة وَالْيَتَامَى4 الضعفاء بفقد الآباء طوَالْمَسَاكِينُ4 الضعفاء بفقد 
ما يكفيهم من المال ظقَارْرُقُوهُم مَنْه4 أي: اعطوهم بعضه وحمل على أقل من 
النصف لتلا يساووا من عظم فرضه فيكون كأنه قطع نصيبه بالكلية وَقُوُوا لَهُمْ قَؤلاً 
مَعْرُوفاً4 مثل استقلال إعطائكم لهم والدعاء لهم وترك المنّ عليهم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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تإولبخكن: الذين 4 [السافة 4] عضرو المريضل أن يقولوااله ما يطل فرق 
الورثة؛ وإن كانوا بأقرباء في أنفسهم أجانب للحاضرين وليس للحاضرين أولاد أولاهم 
أولاد أقوياء»ء فليفرضوا أنهم «ِلَوْ4 ماتوا وظتَرَكُوا مِنْ حُلْفِهِمْ ذُرَيّةَ ضِعَافاً4 هل 
حَاقُوا عَلَيِهِمْ4 الضياع أم لا؟ فليفرضوا مثل ذلك في ورثة المريضء فإن لم يتقوا 
أحدًا من الورثة لومة ل ل الخو يز 
«ليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً4 لا يبطل الحقوق فلا يمنع الوصية ولا يأمر ب: بتضييع الوصية 
الورثة 


١‏ إن الذي يأسخلون مول ول البكن ظلننا إكما معو بن طلونوم كلا وسيتضلورت 
مها ©) شبك أن 4 كس باو مل عالقا دكا ه نق التتن 6م؟ 
دا مَا يرك إن كانت كه كلها ليصف وَلاييه يكل ور يِنبَا الشش قا ئّة إن 36 
4 إن لَّدَ يك لَه ولد وَورِنَهه لوه فَلْيه التّلث د كد له إِحَرَة ميد الشذض' ين بَمْدٍ 


وَصمِّةَ صِيَّةٍ بوص يبآ أو دين ابآؤُ وَأتادكُم لا مَدَرُونَ أن أو ل تَنْمَا درَيصكةٌ مرج اله إنّ 
أنه كان عَلِيمًا حَكِيمّا 00 * [النساء: .]١١-51٠١‏ 


وإذا منع المريض من التصرف في ماله لحق الورثة ولو أقوياء والحاضرون من 
أمره بالتضييع فالآكلون أولى بذلك «إِنَّ الْذِينَ يَأكُنُونَ4 [ [النساء: ]٠١‏ من أحكام أو 
الأوصياء أو الورثة لأَمْوَالَ اليكامتى ظلْماً4 ولو بوصية الميت على سبيل الإسراف 
بخلاف أكل الفقير الناظر في ماله بقدر أجرته (إنّمَا يَأُكُلُونَّ4 ما ينقلب «فِي بُطُوتِهمْ 
اراك عقلية أو خيالية يعذبون بها في قبورهم «وَسَيَضْلَونَ4 في القيامة ظاهرًا وباطنًا 
لإشعيرأ4. 
ولما حذر من الظلم في أكل أموال اليتامى أشار إلى العدل في قسمته وقدم 
ميراث الأولاد لأنهم قائمون مقامه من بعده كأنهم عينه فقال «ِيُوصِيكُمْ الله4 [النساء: 
١‏ أي: : يأمركم ويعهد إليكم باعتبار اسمه الجامع لعتمعة وجوه الحكمة البالغة في 
أ لادِكُم» لمزيد رحمته عليهم (ِلِلذّكَرِ مث حل الأنتيين4 أي: للابن مع البنتين مثل 
نصيبهما ولابن الابن مع بنتي الابن مثل نصيبهما وهكذا في السافلين؛ ام 
نصيبها مع أنها قليلة العقل كثيرة الشهوة لأتلفته في الشهوات إسرافًاء ولأنها قد تنفق 
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على نفسها وهو على نفسه وزوجته ولم يقل للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ لأن الضعف 
يصدق على المثلين فصاعدًا فلا يكون نصًا ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر ولا للأنثى 
نصف حظ الذكر تقديمًا للذكر ولم يقل للذكر مثلاً نصيب الأنثى؛ لأن المثل في 
المقدار لا يتعدد إلا بتعدد الأشخاصء ولم يعتبر هاهنا هذا إذا كانوا ذكورًا وإنانًا وأن 
كان ذكرًا أخذ الكل لأنه ضعف نصيب البنت الواحدة المنفردة وهو النصف لإقَإن كُنّ 
نِسَاءً4 محضة فإنهن وإن كن ظقَوْقٌ انَْتيِنِ4 لا يحزن الكل رعاية للنقص الذاتي 
لقَلَهُنَ مُلنَا مَا تَرَكَ4 فكما تأخذ الواحدة الثلث مع أخيها تأخذه مع أختهاء وليس دون 
الأخوات في القرابة» وقد جعل الثلثين لاثنتين منهن فالبنتان أولى «وَإن كَانَتْ 
وَاحِدَةّ4 فلا يكون لها الثلث فيكون نصيبها بلا شريك كنصيبها معه ظقَلّهَا التَضف» 
أي: نصف ما ترك ولم يكمل لها؛ لأنها ناقصة ولذلك لم يجعل لها الثلثان اللذان هما 
نصيب الابن معها وذكر بعد ميراث الأولاد 0 الوالدين؛ لأنهم مثلهم في الجزئية 
فقال: «وَلأَبَوَنِهِ ِكل وَاجِدٍ منْهُمَا الشدّش مِمًا تَرَكَ إن كَانَ لَه وَلَدُ» لأنه إن كان ابا 
أخذ نصيب الأب؛ لتقدمه في العصوبة التي هي أصل الأب فشارك الأب الأم في الثلث 
الذي لها في الأصلء وإن كانت بننًا قدمت بنصفها وأخذ الأب السدس بالعصوبة 
وشارك الأم في ثلثها؛ لئلا ينحط الذكر عن درجة الأنثى قن لَمْ يكن لَه ود وَوَرِنهُ 
أَبَوَاهُ فَلأُمَهِ التُلْتْي4 والباقي للأب للذكر مثل حظ الأنثيين لكن قرر لها الثلث تنزيلاً 
لها منزلة البنت مع الابن لا منفردة حطًا لها عن درجتها؛ لقيام البنت مقام الميت في 
الجملة هذا إذا انفردت الأم عن كثرة الإخوة والأخوات ظِفَإِن كَانَ لَهُ4 معها (إخْوَة» 
أو أخوات متعددة طفَلأُمَهِ الشّدُسش» لأن الواحد منها إذا كان من جهة الأم أخذ 
السدسء فإذا تعددوا شاركوا الأم في ثلثها مع ذلك ولو كانوا من جهة الأب أو الأبوين 
فهم أولى بالنتقص من حقها والفروض المذكورة إنما يعطي أصحابها ظمِنْ بَعْدِ 
وَصِيّةِك لا رجوع عنها بل «يُوصِي بها أؤ دَيْنِ)4 لأنه يقدم على الوصية فكيف لا يقدم 
على الفروضء ثم أشار إلى أن ترتيب الورثة لم يفوّض إلى رأيكم لتعطوا من رأيتموه 
أنفع لكم؛ فقال: ٍَآبَاوْكم وَأَبْنَاؤْكُم لآ تَذرُونَ» في أغلب الأحوال أيهم أَقْرَبُ لَكُمْ 
َفْعا4 فاعتبرت قوّة لقرابة فصارت ظقَرِيضَة مِنَ الله» بمقتضى علمه بالمراتب 
وحكمته في الترتيب 9إإِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً». 
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+ # 1 يعد نض ما كرد انبسك إن ل يكل أخرى ولد يد حكَاد لعن 
ل مِنَا يك تكن ورا بكو مكو وصيت يها أذ ف ولتت اله 
هِمَا تركش د لم يسن لَك وك ود سكا لحم وله فَلَهُنَّ لمن مِمَا رَكَكْمْ ينأ 
بكو وسكة تورك 7 3 كن ون فنك يق وز حكلة أر امراة 12 11 أذ 
حت كَدَكُلِ وحِدٍ مَنْهُمَا السّدْش كن كَانوًا كار ين كَلِكَ هَهُمْ شُرَكاءُ ف الثُنت من 
بَمْدِ وَصِيَّةَ يوْصن يبآ أوْ دَبْنِ غير مُصَصآر وَصِيَة مِنَ أله وَأمَّهُ عَلِيءٌ حَلِيك (05 4 [النساء: 
؟١]‏ 


ولما فرغ عن ميراث النسب المتحقق فيه الجزئية شرع في ميراث السبب وقدمه 
على النسب الذي لا جزئية فيه لأنها بالواسطة فقال ظوَلَكُمْ يضف ما ترك أزْوَاجْكُ4 
١1 0‏ ] جعل إرث السبب نصف إرث النسب «إن لَّمْ يكن لَهُنَّ وَلَدْ فَإِنَ كَانَ 

وَلَدّ فَلَكُمْ الوْبْعُ مِمًا تَرَكْنَ4 جعله شريكًا في نصيب ذي السبب؛ لأنه في الأصل 
حائز فكمل نصيبه بتشريكه وهذا أيضًا مع نقصان النصيب «مِنْ بَعْدِ وَصِيَةِ يُوصِينَ بها 
أؤ دَيْنِ وَلَهُنَّ الوُّبْعُ مِمًا تَرَكُْمْ # ليكون للأنثى نصف حظ الذكر إن لَّمْ يَكُن لَكْمْ 
وَلَدَ إن كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَّهُنّ النْمنُ مِمًا تَرَكُم4 تشريكا للولد في الصف نصيبهنَ مع 
قلته وهذا أيضًا مع غاية قلته «مَنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ نُوصُولَ بها أؤ دَيْنِ4 ولما فرغ عن 
ميراث: من ورث بنفسه شرع في ميراث من ورث بالواسطة» فقال: إوَإن كَانَ رَجُلُ 
يُورَتُ كَلالَّة4 أي: من غير جهة الأب والفرع أو امْرَأةُ4 تورث كذلك صرح بها 
إشعارًا بأنه كما يستوي منه بالنظر إلى المأخوذ منه يستوي منه بالنظر إلى الآخذ؛ لأن 
جهة الآخذ جهة الأنثى فلو رجح الأخ بذكورته رجحت الأنثى بمزيد المناسبة ظوَلَهُ 
م4 من الأم «أؤ أختٌ»4 من الأم طِقَلِكُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا الشدّس» الذي هو أقل 
نصيب الأم الذي أخذها بواسطتها ظقَإِن كَانُوا4 أي: أولاد الأم «أككر من ذَلِكَ فَهُمْ 
صُرَكَاءُ فِي الثُلْثِ4ُ الذي هو أعظم نصيب الأمء وأما الأخ والأخت من الأب أو 
الأبوين فسيأتي حكمهما في آخر السورة ولما قل نصيبهم هاهناء قال: «إمنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ 
يُوصى بها أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ؛ لوارث آخر ولو بوصية الميت لكون المذكور «وَصِيّة 
قن الله و4 لا يكون إلا بمقتضى علمه وحكمته إذ «الله عَلِيمْ حَلِيم4 يعلم الأشياء 
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والحكمة التي فيها فيحكم بمقتضى الحكمة ويعاقب من يترك حكمته ولكن لا يعجل؛ 
إذ هو «حَلِيمٌ4 فلا يخالف بالرأي الفاسد. 
« نلك حُدُوةُ الله وس يلح الله وَرَسُولَهُ يُنضْلْهُ جلت تجرف ون 
َحيَها الأتهدرٌ تيت فِيها وَدَلِلك الْمَوْرُ اميه 2 ومن ينص أله 
وَرَسُولَ وَيَتَصَدَّ حُدُوده يِدَجِلهُ كارا حَلدا فِيها وَلهُه عَدَابك مُهِيرتٌ 1 وَالَق 
لْحَيُوتِ حَقَّ يِتَوضّهُنَّ ألْمَوْبُ أو يجَمَلَ لَه طَنَّ سبيلا (0 وَالْدَانِ يَأبيِنهَا منحكُم كَتَادوهمًا 
كت تكبا وَأصْلَحا فَأَعْرِضُوا عنم إن لَه كان نابا يما ((5) 4 [النساء: +1 .]١5-‏ 
ثم أشار إلى أن الأحكام المذكورة لو لم تكن على مقتضى العلم والحكمة لم 
يجز تغييرها؛ إذ «تِلْكَ) [النساء: ]1١‏ الأحكام ظحُدُودُ اللهو4 وأقل ما فيها أن مراعيها 
مطيع الله ورسوله ومغيرها عاص لهما طوَمَن يْطِع الله وَرَسُولّة4 فإنه وإن نقص حظه 
الدنيوي «يُدْخِلُّ4 بدله ظجَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْيِهَا الأنَْارُك ولو حصل له حظه لم 
يبق عليهء وهذا باق لكونهم طخَالِدِينَ فِيهَا» ولو بقي فهو حقير #وَذَلِكَ الفَوْرُ 
العَظِيُ 4" الذي لو لم يبق لوجب إيثاره على الحقير الباقي. 
وَمَن يَعْصضٍ الله وَرَسُولَةُ و4 [النساء: ]١4‏ سيما 8يَتَعَلَّ حُدُودَهُ4 فإنه وإن 
وجد شهوته وجاهه في الدنيا طِيُدْخِلُُ تارأ4 تحول بينه وبين ما يشتهيه لا يبقى له ما 
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(1) حسم الله سبحانه أبواب حكمته في أمر فرائضه في كميتها وكيفيتها على الخليقة؛ لوضع رقابهم 
على باب الربوبية عجرًا وتواضعًا في عظمته وكبريائه» واستأثر نفسه بعلم ذلك» لثلا تجاوز 
حدوده أحدًا من خلقه» ولكل صادر وارد معارفه وكواشفه حدٌّ يمنعه من مطالعة صمديته 
وأحديته» وحدود الله برزخ بين بحر الحدث وبحر القدم» لا يختلطان؛ لأنَّ القدم منرّة عن 
مبياشرة الحدثان. 
قال محمد بن الفضل: حدود الله أوامره ونواهيه» فمن تخطّاها فقد ضلّ في سبيل الرشد. 
قيل: «إتلّلك حُدُودُ ألَّهِ4 أي: الإظهار من الأحوال للمريدين على حسب طاقتهم لهاء فإِنَّ 
التعدي فيها يهلكهم. وقال أبو عثمان: ما هلك امرؤٌ لزم حده؛ ولم يتعد طوره. 
وقال بعض البغداديين: العبد ينقلب في جميع الأوقات على الحدودء دخل في هتك الحرمات» 
قال الله تعالى: «إيِلكَ حُدُودُ الله فَلَا نَفْرَبُوهَاك [البقرة: 1410]؛ لأنَّ المرتع إلى جانب الحمى 
ربما يخالط الحمى. [العرائس]. 
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حصل ويبقى عذابه إذ يصير «خَالِداً فِيها و4 لو بقي لا يوازي عذابه شهوته وجاهه إذ 
لله عَذَابٌ مُهِينَ4. 

ولما فرغ عن أحكام الموتى حسًا شرع في أحكام الموتى معنى» فقال: 
«واللأتِي يِأَتِينَ الفَاجِشَّة4 [النساء: ]١١‏ أي: الخصلة البليغة في القبح وهي الزنا حال 
كونهنَ إمن نُسَائِكُمْ4 أيها المسلمون لقَاسْتَشْهِدُوا عَلَتِهِنَ4 أي: فاطلبوا من القاذفين 
هق :«(أويفة مَنكُم4 أي: من المسلمين ظفَإِن شَهِدُوا تامس كرف # آنه اشعوهن 
حبس الميت في القبور «إفِي البُوتِ» ليحبسن عن الزنا لحَتَّى يَتَوَفَاُنّ الممؤثُ4 
أي: يستوفي أرواحهن ملائكة الموت «أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سبلا وهو رجم المحصنة 
وجلدها مع تغريب عام فكان الحبس في أوّل الإسلام؛ لكثرة الزنا وإفضاء الرجم إلى 
الارتداد. 

ثم نسخ و4 [النساء: ]1١‏ الرجلان هالَّلدَانِ يأْبَيَانِقَا4 أي: الفاحشة وهي 
اللواطة مِنكُم» أيها المسلمون لقَآذُوهُمَا؛ بالتعيير والجلد هِفَإِن تَابَا4 قبل 0 
لوَأَضْلَحَا4 بالقرائن طقَأغرصُوا عَنْهُمَاكُ بالإغماض والستر ل«إإِنَّ الله كَانَ ثَوْ 


<< إثما سه عل لَه رت ينعلوة الثوه كو د وو من كريب ولك يوب 
نه عَليْع وكات أنه َلِيمًا 0 وَكِنَسَتٍ التَوسَةُ ليت يَعَمَلُونَ ألتصيّتاتٍ حَقَه إذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمٌ لمث مَالَ إن ينث التق وإ ان يَمُوئوت وه ا 
عَذَاببًا أَليمًا (0؟ يَتأيّها الْدِسِنَ 12 ما لا جل لك أن و هأ النسآه كينا ولا متوهنَ إتَدْميوا 
بض مآ ءَاتَيْْمُوهنَ إلا أن أن بِعَحِمَةٍ مُِينةٍ كاوق ِالْمَعْرُوف فَإن وَهْتْموهْنَّ فصع 


أن ُكْرَسُوأ سينا وَحَحْمَلَ أله لَه فِهِ خَيرًا كيرا 9 4 [النساء: .]١9 - ١١/‏ 

وقد نسخ أيضًا ثم إن الله تعالى وإن كان توَابًا رحيمًا فلم يلتزم قبول كل توبة بل 
«إِنَّمَا التؤبَة4 [النساء: ]١١‏ التي يكاد قبولها يجب هعَلَى الله4 هي الحاصلة طِلِلَّذِينَ 
َعْمَلُونَ الشوء4 فاحشة أو غيرها ظبِجَهَالَةِ4 بضررهاء ولو اعتمادًا على كرم ربه 
وعفوه نم4 لا يصرون عليه بل 9يَنُوبُونَ من قَرِيب4 قبل أن يصير ربنا على قلوبهم 
لفَأَوْلتِكَ)4 وإن كثرت سيئاتهم وعادوا إلى المعاصي والتوبة طيَكُوبُ الله عَلَيِهْ4 في 
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كل مرة لعلمه بأنه أتى بذنب بجهالة دعته إلى ترجيح هواه على عقله واقتضاء حكمته 
قبول عذر من صدق في اعتذاره وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً4 ولو لم يكن عن جهالة أو 
لم يتب عن قريب فهي جائزة القبول ما لم يؤخر إلى وقت العجز وهو وقت حضور 
الموت. 

«و» [النساء: 18] ذلك؛ لأنه «لَيِسَتِ التَّوْبَةُ4 حاصلة (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
السّيعَاتِ4 أي: المعاصي الفرعيات ويصرون عليها ظحَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ 
المَؤْتُ4 المعجز عن العود إلى مثلها طقَالَ إِنّي تُبْتُ الآنَ4 فإن قبول التوبة حينئٍ 
ممتع بمقتضى الحكمة لكنه في المعاصي الفرعية» وأما الاعتقاديات فيجوز التوبة عنها 
ما لم يكاشف عن عالم الآخرة بالغرغرة أو الموت فلا توبة لأهل الغرغرة ولا لين 
يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُ)4 لأنهم بمجرد الموت يعاينون العذاب إذ «أؤليكَ دنا لَهُْ 
عَذَاباً أليمً4 يصلون إليه بمجرد الموت ويكاشف لهم عنه عند الغرغرة ولو لم يكن 
معدًا لهم لربما جاز توبتهم بعد الموت أيضًا. 

ولما فرغ عن بيان حكم الفواحش التي اعترفوا بها شرع في بيان حكم الفواحش 
التي لم يعترفوا بها وهي أنهم كانوا إذا مات أحدهم وله عصبة ألقى ثوبه على امرأته أو 
خبائها فيصير أحق بها في زعمهم, فيتزوّجها بلا صداق لزعمه أن صداق الميت صداقه 
أو يزوجها من غيره ويأخذ صداقها أو يمنعها من التزوج لنفتدي بما ورثت أو تموت 
هي فيرثهاء فقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ يَجِلّ لَكُمْ أن تَرِنُوا اليّسَاة4 [النساء: 
9] من ميتكم أنفسها أو صداقها أو فداءها أو مالها بموتها لكَرْهاً» أي: حال كونها 
كارهة كيف وهو تضييق على الأجنبيات و4 قد منعتم من التضييق على أزواجكم؛ إذ 
بن لعولا تعشلوخن أي: لا تمنعوهنَ عن الحقوق حتى تضيقوا عليهن لالِتَذْهَبُوا 
ببَعْضٍ ما آتَيَثُمُوهُنَ4 في المهور والنفقات ليتخلصن به به عنكم «إلاً أن يَأتِينَ 
ِفَاحِشَة4 أي: زنا أو نشوز أو سوء خلق لمُبَتئَة4 لا متوهمة فيحل للزوج أن يسألها 
الخلع ولكن بعد حسن عشرته لذلك قيل لكم طوَعَاشِرُومُنٌ بالمغزوف» أي: 
بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول حتى لا تكونوا سبب الزنا بتركهنّ أو سبب 
النشوز أو سوء الخلق فلا يحل لكم حيئذٍ طفَإِن كَرِهْتُمُومُنَ4 فلا تلجئوهن إلى 
الخلع ولا تعضلوهنّ بل اصبروا عليهنَ لفَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيراً 
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277 رعسه + هس سا >> لس عير اع إنري عرس رس يي مهد ً: 
*# مَإِنَ ردتم اسْيَبدال زوج محكات زوج وءاتَيتم إِحددهنّ قنطارا فلا تَأحَذوا , 
ورج ري مس 05 01 ا جم عرير ل رو #«م مه الى سس 
أذ سم م - 00 ١‏ سا سي ص ع سرصم 8 موس سم نه اس 
وََخَدْرت مِنحكُم يَيكََمًَا غَِيِظًا (5) وَلَا تَكِحُوأ ما نكم بكم ير الِنْسَآءٍ إلا ما 
0-4 دعت 15 ني آل له حر سس و 
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وكانوا إذا أراد أحدهم نكاح جديدة بهت امرأته بزنا أو سوء خلق أو نشوز حتى 
يلجئها إلى الافتداء؛ ليصرفه في تزوج الجديدة أو مهرها أو نفقتهاء فقال الله عز وجل: 
لوَإِنْ أَرَتُمْ استِتدَالٌ زَؤْج4 [النساء: ]٠١‏ جديدة طمَّكَانَ زَْج4 تطلقونها إذ يتعذر 
الجمع أن يتعسر لوَآتَينُْ ِخدَاهُنّ4 أي: إحدى نسوتكم التي تريدون تطليقها ونكاح 
جديدة مكانها إقِنطاراً» أي: مالاً كثيرًا مركومًا بعضه على بعض في مهرها أو نفقتها 
لإفلا تأخذرا مِنْهُ شَيْئاً4 ليصير مهر الجديدة أو نفقتها أو مؤن تزوجها سيما بالبهتان 
عليها «أ4 يحل لكم وأنتم لاتَأَخُذُوئَة4 باهتين عليها «بهْتاناً4 لم ينشأ عن ظنّ «و» 
لكن أثمتم فيه 9إنْماً مُبينأ4 فكيف يحل لكم شيء أثمتم في سبب تحصيله وهو 
البهتان. 

«وكيف تَأَحْدُونَهوَقَذُ [النساء: ١؟]‏ تقرر إذ «أَقْضَى)» أي: وصل 9بَعْضْكُمْ 
إلى بَعْضٍ» فأخذ عوضه 9و4 قد طِأحَذْنَ مِنكُم4 بقول العاقد زوجتكها على ما 
أخذ الله للنساء على رجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قِيئَاقاً4 أي: عهدًا 
وثيًا غَلِيظا4 مؤكدًا مزيد تأكيد يعسر معه نقضه كالثوب الغليظ يعسر شقه. 

ثم أشار إلى أنه إنما تحل امرأة المورث طوعًا إذا لم تكن امرأة أحد الأصولء 
فقال: ولا تَتكِخوا» [النساء: ؟؟] أي: ولا تطئوا بنكاح أو ملك يمين لما كح 4 
أي: وطئ بأحد الوجهين لآبَاوْكُم4 أي: أحد أصولكم لمَنَ البْسَاءِ4 وإن لم يكن 
أمهاتكم وكذا إن لم ترئوهم لاختلاف الدين فهنَ محرمات عليكم «إلا مَا قَدْ سَلَفَ)4 
فإنها غير محرمة عليكم بمعنى أنكم لا تؤاخذون بهاء وإن لم تقرر طإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة4 
أي: خصلة قبيحة جدًا؛ لأنه يشبه نكاح الأمهات ظطوَ4 لذلك كان 8مَفْتاً4 أي: أشد 
بغض عند الله وعند ذوي المروآت حتى سموا ولد الرجل من امرأة أبيه مقيئًا كيف 
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إسَاءٌَ سَبيلةً4 أي: هتك حرمة الأب. 


قد - 
روماه 00 ا 202 طش سس | الس رس ا الح سرح سس ا ارس ل سس ير 
١ . 2 - 2‏ 3 اده 6 الى 
2 حرمت علحكم 0 وسًا وَكْعوانسكُم وَعَسَدفَكُم وَحَنلدتكمة ويناتٌ 
و 


لل وَبَنَاتُ الْدُدت وَأْمَهشُحكُم الى أرصعككم وَلَتَوَكُكُم يرس الرَصَعَةَ وَأْمَهدءُ 
شَايحكم وَرَبئتِبْكُمٌ ألققَ فى حُجوركثم ين يسيك لق دَحَلْثُم بهن فَإن لَمْ 


أن كَجَمَعُوا بج الْنْفْكين إلا مَا كد سَلَقْ إرك أنه كن حَفُوءًا بحِيمًا (5) # 
آ ا له يله 20 لس يس مس سم د م2 رسهة س4 1 1 ئ ]2 " 1 
وَالْمُخَصَكَنتُ ون السك إلا ما مَلَكَكْ سكم كتب لَه عَلِيَمْ وأ لَكْم ما وَرَآهَ دَلِحَكُمْ أن 
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عه عا ع ل 4 


سه ل خم عرس و 00 سجس مرح مء جر + رع +« 
مه 0 . و سر" رم مامه ع | > +ورتسمه 
جَسَاح عَليكُمْ فيمَا ََصَمْشُم يو من بَمَد الْمَرِيصَة إِنَّ لَه كَانَ عَلِيِمًا حَكِيمَا (59) 4 [النساء: ”7 
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ولما حرّمت أزواج الأصول لما فيه من هتك حرمتهم ِحُرَمَتْ »4 [النساء: *١؟]‏ 
بطريق الأولى معَلَيِكُمْ أُمهَائَكُمْ4 أي: وطء أصول لكم؛ لأنه استهانة واستهانة 
الأصول قبيحة لوَبَنَانُكُمْ4 أي: فروعكم؛ لأنهنَ كالأصول في الجزثية 9وَأْحَوَانكُمْ4 
من أم أو أب أو منهما؛ لأنهنَّ بعض أجزاء الأصول فهتكهن هتك بعض أجزاء الأصول 
لوَعَمَانَكُمْ4 لأنهنَ فروع أصل الأب فهتكهن هتك بعض أجزاء أصل الأصل 
« وَخَالائكُ» لأنهِنَ فروع أصل الأم لوَبَنَاتُْ الأخ» لأنهن فروع نوع الأصل» وجزء 
الجزء جزء فهتكهن هتك بعض أجزاء الأصل ظوَبَنَاتُ الأختٍ» لذلك (وَأْمَهَائكُمْ 
اللأني أَوْضَعْتَكُمْ »4 لأن الرضاع جزء منها وقد صار جزءًا من الرضيع فصار كأنه 
جزؤها فأشبهت أصله «وَأَحَوَانَكُم مَنَ الرَضَاعَةِ4 لأنها جزء ما أشبهت أصله 
فأشبهت جزء أصله وأشار بلفظ الأمهات والأخوات إلى اعتبار جهات قرابة المرضعة 
لوَأمَهَاتُ نِسَائِكُم 4 أي أصول أزواجكم لأنهن أصول فروعكم تحقيقًا أو تقديرًا فهن 
كأجزاء أجزائكم لوَرَبَاتبِكُمْ4 أي فروع أزواجكم لأنهن يشبهن البنات إذ هن «اللأتّي 
في حُحجُورِكُم» كالبنات إلا أنه إنما يتحقق الشبه إذا كن لمن يَسَائَكُمْ اللآتي وَخَلْتُم 
بهن لأنهن حينذٍ بنات موطوآتكم كبنات الصلب لفَِن لَمْ تَكُوتُوا دَحَلْكُم بِهِنَّ فلآ 
جْنَاحَ عَلَيِكُمْ4 لأن كونهن في حجوركم حيتظٍ ككون الأجنبيات فيها لوَحَلائِلُ 
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ك4 أي موطوآت فروعكم بنكاح أو ملك يمين لأنهم أشبهوا الأصول في الجزئية 
فأشبه أزواجهم بأزواجهم وقيدهم بكونهم لالَذِينَ مِنْ أضلابكُ», احترازًا عن زوجة 
المتبني وزوجة ابن المرأة «إوَ» حرّم عليكم «آن تَجْمَعُوأ بَينَ الأختين» في الوطء 
بتكاح أو ملك يمين لما فيه من قطيعة الرحم وفي معناهما كل امرأتين : أيتهما فرضت 
ذكرًا كان بينهما محرمية «إلاً مَا قَدْ سَلَّفَ) فإنه معفوّ عنه وإن ن لم يقرر ؤإإِنَّ الله كَانَ 
غَفُوراً رّجِيماً * و4 [النساء: 4؟] حرمت عليكم طالْمُحْصَئَاتُ»4 أي: المزوجات من 
الغير مِنَ البَّسَاءِ» حرائرًا وإماء لثئلا تختلط المياه فيضيع النسب جإلاً مَا مَلَكَتْ 
أَئِمَانُكُغِ)4 بالسبي على أزواج الكفار فإنه يرفع نكاحهنّ ويفيدا الحل بعد الاستبراء ولو 
لم تعقلوا معاني حرمتهنَ فلا تستبيحوهن بل ألزموا طكِتَابٍ الله» فإنه يجب متابعته 
لِعَليكُمْ و4 لا ضرورة لكم في استباحتهن أبدًا لأنه «أجِلّ لَكُم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ» 
المذكور لفظًا أو معنى؛ وإن كان فين نوع جزئية للأصول لو اعتبر لسد بياب النكاح 
وخص من ذلك نكاح المطلقة ثلانًا قبل التحليل ونكاح الملاعنة والمعتدات 
والمشركات وذوات الأرحام وليس حلهن بطريق الهبة بل بطريق أن : تَبِتَعُواك أي: 
تطلبوا «بأنوالكم» تصرفونها في مهورهن تحقيقًا أو تقديرًا وثمنهنَ وأجورهنّ حين 
جازت المتعة لمُخْصِنِينَ4 أي: متحفظين عن اللوم والعقاب بنكاح أو متعة حين 
جازت أو ملك يمين ظغَيْرَ مُسَافِحِينَ4 زانين فإنه وإن طلب بالمال يحرم لعدم تعيين 
المدة بخلاف المتعة ظهُمَا اسْتَمْتَغْتُم به مِنْهُنَّ4 أي: فمن جامعتموهن ممن 
نكحتموهنّ نكاح المتعة ظفَآنُوهُنّ أَجُورَهُنَ4 فإنه إنما يلزم في الجماع بخلاف المهر 
فإنه يجب نصفه قبل الوطء بالفراق حال الحياة وإنما يجب المسمى إذا كان «فَرِيضَة» 
والإلزام أجرة المثل طوَلآً جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرَاضَئِثُم به» من الزيادة على السعي أو 
النقصان منه «مِنْ بَعْدٍ الفُريضَة4 فإنه يجوز فيه التغيير بالتراضي «ِإِنَّ الله كَانَ عَلِيماً 
حَكِيماً4 في تزويج المتعة حين الحاجة وبتحريمها بعد انقطاعها؛ لأنه يلتبس بالزنا في 
نظر العامة ويفضي إلى اختلاط المياهء قال الشافعي: لا أعلم شيئًا أحل ثم حرم ثم 
أحل ثم حرم غير المتعة؛ ونقل أبو عبيدة الإجماع على نسخها. 
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يدك من كُتَيَيَكُمْ الْمؤْمتت نيا أنه ألم وإيكركم تنش ها ا 
وَءَادوْهْرى أُجْورَهُنَ بألْمَعرُوفٍ خُحْصَكَتِ عَيْرَ مُسَدفْحَتٍ ولا مُتََِدَاتِ أَحَدَانْ 5إ5 3 
و وي الت 1ه حَشِىَ المت من 
أن مَصِيرُوا حار لَك ا 00 َه لِسْبينَ لك وَيَبْدِ دِيَحكُ سكن ارين من 


و« نيكم وش 2 يوب عي الله عَلِيمٌ ح 0 [النساء: 6 -- ةع ؟]. 


ثم أشار إلى نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة» لكنها ضرورة مستمرة لا 
تنقطع بكثرة الإسلام» فقال: ومن لّمْ يَسْتَطِغْ» [ [النساء: ]١5‏ أي: لم يقدر «منككم» 
أيها الأحرار بخلاف العبيد أن يحصل «طّؤلاً» أي: غني يمكنه به أن يَنكِحَ 
المُخْصَئَاتِ4 أي: الحرائر المتعففات بخلاف الزواني؛ إذ لا عبرة بهن ظَالمُؤْمِئَاتِ»4 
إذ لا عبرة بالكوافر ظقَمِن ما مَلَكَتْ أَنْمَانُكُم4 أي: فله أن يتكح بعض ما يملكه أيمان 
أخواتكم من فَتَيَاتِكُمُْ4 أي: إمائكم حال الرق طالمُؤْمِئَاتِ»4 لا الكتابية؛ لأنه لا 
يحتمل مع عار الرق عار الكفر بل عار الكفر أشد لذلك جوّز بعض أصحابنا نكاح 
الأمة مع القدرة على نكاح الحرة الكتابية» ويخاف فيه مخالطة الكفار وموالاتهم وهو 
أشد من خوف رق الولد 00 لا يشترط الاطلاع على بواطنهن بل يكتفي بظاهر 
إيمانهن» وإن كنّ مكرهات كملا : يشترط الاطلاع على بواطن إيمان الحرائر والأحرار 
بل «الله أَغلَمُ بإِيِمَانِكُم4 ويتحمل عار الرق للضرورة إذ لبَعْضْكُم مّن بَغضٍ» في 
الرجوع إلى آدم والرق عارض لكن لا يبطل حق المالك ظطِفَانكِحُوهُنٌ بإِذْنٍ أَهلِهنَ4 
لا استقلالاً فوَآنُوهُنٌ» بإذنهن لأَجُورَهْنٌَ4 وإن لم يكن قسم بالْمَعْوُوفٍ» بلا مطل 
وضرار إذا كن لمُحْصَئَاتِ4 أي متعففات ويكفي في ذلك كونهن في الظاهر 9غَيْرَ 
مُسَافِحَاتِ» أي: زانيات بكل من دعاهن «ولاً مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ)4 أي: أخلاء 
يتخصصن بهم في الزنا فلو كن إحدى هاتين فلكم المناقشة في أداء مهورهن ليفتدين 
نفوسهن لفَإِذًا أخصِنٌ4 أي: ظهر إحصانهن وأدى مهورهن ظفَإِنَ أََيْنَ بِفَاحِشَّةِ) أي: 
زنا لفَعَلَْهنَ4 الآن ما كان عليهن قبل النكاح وقبل أداء المهر وهو نِضف ما عَلَى 
المُحْصَنَاتِ؟# أي: الحرائر #مِنَ العذاب# وهو خمسون جلدة لا الرجم ولا استرداد 
المهر؛ لأنهن من أهل المهانة فلا يفيد فيهنٌ المبالغة في الزجر ولمهانتهن حص 
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ذَلِكَ4 أي: إباحة نكاحهن هِلِمَنْ حَشِي) أي: خاف طالعَنَتَ4 أي: المشقة في 
لتحفظ من الزنا طمِكُم» أيها الأحرار ظوَآَن تَضْبرُوا4 على تحمل تلك المشقة 
«خَيْرْ لَكُعْ والله غَفُورٌ4 لما يخطر في قلوبكم من دواعي الزنا ظرّحِيمْ4 بإعطائكم 
الأجر على الصبر مع تلك الخواطر. 

هِيُرِيدُ الله4 [النساء: 17] بتحريم ما حرم من النساء وتحليل ما أحل بالشرائط 
لِيبَيِنَ لكُنْ» مقتضى حكمته 9و4 ليست مما يختلف باختلاف الأمم والأزمنة فهو 
يريد ببيانها أن طيَهْدِيَكُمْ سن أي: طرق الأنبياء هِالَّذِينَ من قَبِلِكُم وَيكُوبَ عَلَيكُم»4 
بالرد إلى وجه الحكمة فيما أخطأتموه فيه وكيف يترككم على الخطأ «والله عَلِيمِ» 
بخطتكم لحَكِيم) لا يرضى بترك الخطأً. 

3١‏ وَأَنَهُ رْيِدُ أن يوب عَيَِصكُحَ وَيِرِيدُ الدّمت يِتَمِعُونَ ألشَّجَوتِ أن يبنا مَبََا عَظِيمًا 
م لَه أن يوك عسي صَكِْقَ لانن حصي كلها الت ءامنا لا تأكُوًا 

موك يَِنَحكُم بالبتيلل إلّة أ ككرت يحدرّءً عن يَاضٍ هِنَكُمْ 15 تقثلوا شك إن لله 

كن بَكُمْ رَحِيمًا (259 وَمَن يَفْعَلْ كلِكَ مروكا فطلم موك مي 106 وك ايك عن 
لَه يَسِيرًا (8) إن يَتَنبوَا حكباير ما تون عَنْهُ فُكَيْرَ عَدَكُم سَيعَككج وَندسِلْصكُم مُدْخَلا 
كَرِسِمَا (5) 6 [النساء: /1؟ - .]5١‏ 

«والله يُرِيدُ أن يَكُوب عَلَيِكُمْ4 [النساء: "| يمنعكم أن ترثوا النساء كرمًا وأن 
0 وآن تمع وا نين الأحتين ليردكم إلى تتفي الكمة «اوزريل 
الَذِينَ يِّعُونَ الشَّهَوَاتِ أن تَمِيلُوا4 عن مقتضى الحكمة ظمَئْلاً عَظِيماً4 بالكره 
وهتك 8 ة الآباء وإفساد ذات البين. 

ولو قيل أنه قد أمركم بالميل في نكاح بنات العمات والخالات مع أنهن فروع 
أصولكم قيل ظيُرِيدُ الله4 [النساء: 18] بإباحتهن أن يُحَفّمَ عَنْكُمْ4 بالرخصة فيما 
بعد فيه الأصل والفرع طبيةا! لكاو تسل ياي اللخاع [ذ ل عير الومميه مع الإنساك 
من شهواته و4 لكن طخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفا4””" ولضعفه قد جوّز له الأمة. 
)١(‏ فكيف وصف كيد المرأة بالعظيم؛ وأيضاً : فكيدٌُ الرّجال قد يزيد على كيد اليّساء؟. 

فالجواب عن الأوّل: أن خلقة الإنسان بالبّسبة إلى خلقة الملاتكة» والسموات» والكواكب خلقة 
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ثم أشار إلى أن من ميل مبتغي الشهوات التصرف في الأموال بالطريق الباطل 
كالزنا فقال «يَا يها الَْذِينَ آمَنُواك [النساء: 8؟] مقتضى إيمانكم التحفظ من الباطل 
في كل شيء طإلا لوا أموالكُم4 أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض ولو بتكم لا 
يخرج عنكم طِبالْبَاطِلٍ4 من طرق التصرفات وكلها باطلة إإلاً أن تَكُونَ تَجَارَةٌ4 أي: 
معاوضة محضة كالبيع والإجارة أو غير محضة كالنكاح أو أخروية كالصدقة أو دنيوية 
صدرت لعن نَرَاضنِ4 من جانب الآخذ والمأخوذ منه لمَنككُم4 أيها الأحرار «وَلآ 
تَفتُلُواك بتضيبع المال سيما بصرفه في الزنا ِأنْفُسَكْمْ)4 إما بتضييع المال فظاهر وإما 
بالزناء فلأنه قتل معنوي للأولاد بإبطال نسبهم وقتل لأنفسكم؛ إذ لا عقب لكم يقوم 
مقامكم لْآإِنَّ الله4 بهذه التكليفات دكَانَ بَكُمْ رَجِيماً) إذ لا تعود إلى عبادته. 
طوَمَن يَفْعَل ذَلِكَ4 [النساء: ].٠‏ أي: يأكل مال الغير هعُذْوَاناً4 أي: بطريق 
باطل تعدى فيه ما كان الله به 9وَظُلْماً4 بوضعه في غير موضعه؛ فقد خالف الله فيما 
أمر من إتمام الحكمة ظفَسَوْفٌ نُصْلِيه تارا4 وإن لم يخلّ بشيء من عبادتنا لكنه أخل 
بأمرنا ونهيناء وإن كان لنفعه 43# لا يمنع من ذلك كمال رحمته بل 8كَانَ ذَلِكَ 
عَلَى الله يسيراً». 
ثم أشار إلى أن رحمته لا تقتضي ترك صاحب الكبائر بل التجاوز عن صاحب 
الصغائر إذا اجتنب الكبائر فقال «إن بج تَجْتَْئُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ غَنْهُ04' [النساء: ]"١‏ 
وهي التي رتب عليها الحد أو لفقي ميك وقد قيل: أكبر الكبائر الشرك بالله» 
وأصغر الصغائر حديث النفسء وما بينهما أوساط وعن النبي كه «أنها سبع: الإشراك 
بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والزنا والفرار من 


ضعيفة» وكيد النسوان بالنسبة إلى كيد البشر عظيمٌ؛ ولا منافاة بين القولين» وأيضاً: فاليِساءُ لِهُنّ 
من هذا الباب من المكرء والجيلء ما لا يكون للرجال؛ لأنَّ كيدهنٌ في هذا الباب» يورث من 
العار ما لا يورثه كيدٌ الّجال. [تفسير اللباب لابن عادل (9 /55)]. 

اكد ع عر 1 - هاهنا: 00 بالله» وعلى بيان الإشارة أيضًا الشَّرِكُ الحَفِىَء ومن 
يال اسل اعد فنا حمل من محا لحن نهر مام لكر ويقال: أكبر 3 
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الزحف وعقوق الوالدين» ”" طتُكَفْر عَنكُع سَيَعَاتَكُمْ و4 من كمال رحمتنا 
نُدْخِلكُم4 مع اجترائكم علينا بالصغائر ظمُدْخَلاً كرِيماً4 وقيل: من عن له أمران 
وذهبت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك فكفها من أكبرهما كفر عنه ما ارتكب لما استحق 
من الثواب على اجتناب ب 


100 > ه ده 8 الم عم عد 250 5 تيان © ...+ :بين عير لج 
:9 ولا تَتَمَنَوَاْ ما هَضَّلَ ألّهُ ب بَعَصَكمَ عَلَ بَعْضِْ لِرَجَالِ تَصِيبُ عِمَا أكاسبوا 
0 2 اح مه 2 0 
َي تيت يا اْتَسَي وَسَكَدُا أله من ضيب إن أنه كات يكل عنء عَلِيكَا (8) 
2و 04 


وَلِكُلٍ جِعَلْنَا مول هنا ترك الْولِدَانِ وَالْأهْربُوت" وَالْدِبنَ عَفَدَتْ أَيمنْحكُمٌ َتَانوَهُمَ 


ب سيرس6 21002 204 5 مم 4 2 وت ا خاو عملم #.وسامه سه 
نَصِيبَهم إن الور و وا رك ل اليس يما فصل 


حَفِظَ أنه 5 او 5-6 0 َأَهْجُرُوهُنَ فى الْمصايجع وَأطْرِبْوَهُنَ كَإِنْ 
أطَعَسحكُمْ قلا بََمُوأ عليِنَ سييلاً إن لَه كات عَلِئًا حكبيرا 5 مَإنْ حِفشمَ ماف يتا 
بأ كما ين أميد. مكنا ين هآ إن يآ إضقها فرذي مه يبع أل 54 عَليئا 
حيرا 50 > 1 [النساء: وم - وم]. 

ثم أشار إلى أن رؤية الشخص فضل أعماله أو حقارة ذنوبه مما يخل باجتناب 
الكبائر فقال ظوَلا ب تَتَمَنَوَا مَا فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» [النساء: ام 
ترجيح الحسنات أو حط السيئات» كما قال به الرجال: إنا ا 
النساء بالحسنات في الآخرة كما فضلنا بالميراث» وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون 
وزرنا نصف وزر الرجال كما أن لنا نصف ميرائهم بل طلَلرَجَالٍ نَصِيبْ مَمَا اكْتَسَبُوا) 
من حياتهة الا عيلة كالبييات «إو لسار نصيت تنا التسين 4 من سنانهة لا 
نصفه كالحسنات» فإن ترجيح أحد الجانبين دون الآخر تحكم محض «إو» لكن 
«اشأنُوا الله من فَضْلِهِ) أن يضاعف حسناتكم؛ وينقص بل يمحو سيئاتكم وليس ذلك 
بطريق التحكم بل «إِنَّ الله كَانَ بكُل شَيْءٍ عَلِيما4 فيتفضل على من هو مستعد 


)١(‏ رواه أحمد 94/١١‏ رقم 8746): ومسلم (215517/4 رقم »)5548١‏ والترمذي (231/54 رقم 


4 ؛ وقال: حسن صحيح.ء والطبرانى فى «الأوسط» 2157/7 رقم الع والديلمى /١(‏ 
لل رقم 5794). 
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للتفضل عليه. 

ثم أشار إلى أن إعطاء الفضل لا ينافي نصيب الاكتسابء فإنَ اكتساب الحسنات 
والسيئات كاكتساب الأموال يكون في كل مكتسب نصيب منها و4 [النساء: *] مع 
ذلك لكل من الأموال «جَعَلْنَا4 من فضلنا «مَوَالِي4 ولاة لم يكتسبوه بل حصل 
لهم «ممًا تَوَكَ الوَالِدَانِ و4 مما ترك الأَقْرَبُونَ و4 مما ترك الَّذِينَ عَقَدَتْ 
يماك » فقلتم دمي دمك» وحربي حربك» وسلمي سلمكء وترثني وأرثئك وتعقل 
عني وأعقل عنك ظفَآنُوَهُمْ نَصِيبَهُمْ4 وهو السدس حفظًا لأيمانكم لأحفظ عليكم ما 
وعدتكم من إعطاء الفضل بالسؤال» وكان هذا في أول الإسلام طلبًا للتقوية بكثرة 
المحالفين» فلما قوي الإسلام ميخ بعولهس عر وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فإإِنّ الله كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شهيداً4 ينظر من يفي بخلقه فيفي له بفضله. 

ل ا 
ولاية على النساء فقال لالرَجَالُ قَوَامُونَ4 [النساء: 54] أي: لهم المبالغة في القيام 
بمصالح النساء وتأديبهن فلهم ولاية لعَلّى الْسَاءِ بِمَا قَضُلَّ الله بَعضَهُمْ عَلَى بَعغْضٍ» 
أي: بسبب تفضيل الله بعض خلقه على بعض بكمال العقل ومزيد القوّة والكامل بنفسه 
له حق الولاية على الناقص 9و4 تأكد ذلك ظبمَا أنققواءء مِنْ أَمْوَالِه» في مهورهن 
ونفقاتهن فصرن كالأرقاء الذين لا يملكونء وإن ملكهم السيد لكن لما لم يتحقق الرق 
اقتصر على نقص الحظ ولكونهم في معنى السادات وجبت عليهن طاعتهم كما يجب 
على العبيد طاعة السادات ظقَالصَالِحَاتٌ4 من النساء ظقَانِتَاتٌ4 أي: مطيعات 
للأزواج ومن طاعتهن أنهن طحَافِظاتٌ َلْمَيب» أي: لما غاب عن أزواجهم من 
أموالهم وفروجهن مستعينات «بمَا حَفْظ الله» أي: بحفظه مخافة أن يغلب عليهن 
نفوسهن وإن بلغن من الصلاح ما بلغن و4 من قوّامية الرجال أن طاللأتي تَحَافُونَ» 
بظهور العلامة ظتُشُورّهُنَ4 أي: عصيانهن (فَعِظُوهُنٌَ4 أي: خوفوهن بالقول ك: 
اتقي الله واعلمي أن طاعتك لي فرض عليك 43# إن لم ينزعن ظاهْجُرُومُن في 
المَضَاجِع4 أي: ولوهن ظهوركم واعتزلوهن في فرش آخر 9و4 إن لم ينزعن بذلك 
9اضْرِبُوهُنٌ4 ضربًا غير مبرح طفَإِنْ أَطَعْتَكُم4 في أثناء هذه الأفعال طقلا تَبُِو 
ل و 0 دن 
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لوَإِنْ خِفْتُم» [النساء: 0] أيها الحكام «شْمَاقٌ بَيْنِهِمَا؛ أي: مخالفة مفرقة 
بينهما واشتبه عليكم أنه من جهته أو من جهتهاء ولا يفعل الزوج الصلح ولا الصفح 
ولا الفرقة ولا تؤدي المرأة الحق ولا الفدية ظفَابْعَقُوا حَكَماً مَنْ أَهْلِه4 أي: أقاربه إذ 
هم أعلم ببواطن الأحوال لوَحَكَماً مَنْ أَهْلِهَا4ُ لئلا يميل الأول إلى جانبه» وهذا على 
سبيل الاستحباب» ويجوز هذا من جانب الأجانب 9إإن يُرِيدَاك أي: الحكمان 
«إضلاحاً يُوَفْقِ الله4 أي: يوقع الله الوفاق 9بَئِنَهُمَاك ويستقلان بذلك ويتوكلان في 
الخلع والطلاق ويجب عليهما أن يخلوا ويستكشفا عن حقيقة الحال» فيعرفا أن رغبته 
فى الإقامة أو المفارقة «إإنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبيراً» بظواهر الحكمين وبواطنهما إن 
قصنذا [فنناةا م عله والأبتعاذ هما جلن: الإصلاح. 

« © واغبدوا الله 15 مركا يد كينا مولن خسنا وَبِذى الْشُرْق ابت 
والتسكين وَل 8 وَْمَارِ الج وَالصَاحِب بالْبَني وب السَييِلٍ وَمَا مَلَكَ 


و 

أَيَمنَك إِنَّ آله 95 يت من كان عَمْسَالاً هَحُورًا (15 ا 0 يبَحَلُونَ وَيَأْمْرُونَ ألكّاورت 
أَلْسَفْلٍ وَيَحكَسُوَ مآ ءَاكَنْهُمُ أَشَّدُ من مَضْلوءْ َأَعْسَدْنَا للْحكَدفْرِيَ عَذَاا مُهينا (5) * 
[النساء: دم - بام 


ثم أشار إلى أن الفضل الأخروي ليس بهذه القوّامية ولا بسائر الفضائل الدنيوية 
بل بعبادة الله مع تو حيده وبالإحسان إل خلقه. فقال: لوَاعْبُدُوا الله [النساء: 5] فإن 
عبادتكم إياه تقربكم إليه 9و4 شرط تقريبها إليه أن «لآ تُشْرِكُوا به شَيْئاً4”" من الشرك 


)١(‏ قال الأستاذ: العبادة موافقة الأمرء وهي استفراغ الطاقة في مطالبات تحقيق الغيب» ويدخل فيه 
التوحيد بالقلب» والتجريد بالسر» والتفريد بالقصدء والخضوع بالنفس » والاستسلام للحكم» 
ويقال: اعبدوه بالتجرد عن المحظورات» والتجلد في أداء الطاعات» ومقابلة الواجبات بالخشوع 
والاستكانة, والتجافي عن اليج في منازل الكسل والاستهانة. 
وقال العارف البقلي: أمر ب بشيئين: العبودية والإخلاص في العبودية» ولا تكون العبادة مع الشرك» 
ولا يكون الإخلاص توعد بغير العيادة» فطلب التوحيد بنعت إفراد القدم عن الحدوث» 
ونفي الأنداد والأضداد؛ء وطلب العبادة المقرونة بهذا التوحيد؛ لتكون العبادة موافقة للتوحيد» 
ويكون التوحيد موافمًا لتنزيه القدم. 
وطبع النفس أن يكون مائلاً إلى غير الله - تعالى - أي: اطلبوا مني تقديس الأسرار في كشوف 


؟ م سورة النساء 


الجلي والخفي للنفس وشهواتهاء وما يتوصل به إليها من المال والجاه هذا مع الله 
«وَ4 أما مع الخلق فأحسنوا هبِالْوَالِدَيْنِ إِخْساناً» يفي بحق تربيتهما فإنه شكر لهما 
يدعو إلى شكر الله المقرب إليه مع ما فيه من صلة أقرب الأقارب الموجب لوصلة الله 
وقطعها لقطعه طوَبِذِي القّزيَى» أي: الأقارب ليكون صلة مقربة إليه طوَالْيَنَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ4 ترحمًا عليهم مستوجبًا لرحمته عز وجل طوَالْجَارٍ ذِي القُربَى» أي: 
الذي قربت داره لوَالْجَارِ الجُنّبِ» أي: الذي بعدك داره؛ لأن لهما قربًا حسيًا فأشبها 
ذوي القربى 9وَالصَاحِبِ4 في الخيرات بِالْجَنْبٍ» فإنه كالجار لوَابْنِ السّبِيلٍ4 أي: 
المسافر فإنه كاليتيم ا عن أهله ©وَمَا مَلَكَتْ أَيِمَانَكُمْ» فإنهم كالمساكين؛ إذ لا 
يملكون شيئًاء وكيف تكون الفضائل الدنيوية بدون عبادة الله والإحسان إلى خلقه 
فضائل أخروية مفيدة للتقرب إليه موجبة لرحمته وهي موجبة للخيلاء والفخر ولا يتم 
إلا بالبخل أو الإنفاق رياءً طإِنَّ الله لآ يحب مَن كَانَ مُخْتَالاً4 أي: متكبرًا يأنف عن 
عبادة الله إفَخُوراً4 لا يبالي بخلقه ولا يحسنون إلى الخلق؛ لأنهم «الّذِينَ يَتِخَلُونَ 
و4 [النساء: 7*] لا يكونون سبب الإحسان أيضًا إذ (ِيأمزونَ النّاصَ بِالْبُِل وَ4 
يبالغون فيه حتى أنهم طيَكْتْمُونَ ما آَاهُمْ الله من فَضْلِهِ) بل يكفرون بكونه من فضله 
أو ينسبونه إلى اكتسابهم طوَأََتَدْنًا للْكَافِرِينَ4 المستهينين بنا بنسبة الفضل إلى غيرنا 
طعَذَابا مُهينا4. 


01 2 ديهم أأرء عي اظه سم ع 

م َال ؛ يُنْفِقُوت أَُْولَهُمَْ ركاه النّاس ولا يُؤْمِنُون بآللَّه ولا اليو الآخر ومن يكل 

دس ع ع 5 عراخي مول . اغوحهد 75 #مى ا رم دوو اودع 

َلشَّيِطانٌ لَه عَرِينَا هَمَك هَرِينًا 0 وَمَاذدًا عَلهُمَ لو َو َامَنُوأْ يله وَالْبوْمٍ الآخر وَأَنَقَعُوأ ما رَدّفَهُمَ الله 


كان أله 0 وَإن كك حَسَكةٌ يُصَنِعِفَهَا ومو 
مر اسار 0 
يَوْمَيِذِ يَوَدُ ألدِينَ كتَروأ وَعَصَوَا التَسُولَ لو شو يم الكرُ ول يَكتُْونَ اله حَدِيكًا (5) 4 
[النساء: م" - 8: ]. 

لوَالَّذِينَ4 [النساء: 08] لا يبخلون منهم إنما طِيَُفِقُونَ أمْوَالَهُمْ رثَاءَ النّاين4 


و 


الأنوار؛ فإني قادرٌ على أن أزمّها بأزمّة الوحدانية» وأسيرها خاضعة لفردانيتي. 


سورة النساء عم 


فلا يقبل إحسانهم؛ لأنَّ رياعهم يدل :على تفضيليع الخلق على الله وزويتهم على ثوابه 
«و» هو دليل أنهم الآ يُؤْمِئُونَ بالله4 الذي يتقرب إليه إوّلآ بالْيَوْمِ الآخِرِ» الذي هو 
يوم الجزاء 9و4 كيف يقرب هذا الإحسان من الله وهو مقرب إلى الشيطان ظمَن يَكْنٍِ 

وَمَاذَا4 [النساء: 4] أي: أي ضرر من فوات تعظيم الخلق أو فوات حطام من 
جهتهم يغلب ظعَلَتِهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله» فلم يرجحوا الخلق عليه 9وَالْيَوْمِ الآخر» فلم 
يرجحوا تعظيمهم وحطامهم على ثوابه ظوَأَنقَقُوا مِمَا رَزَقَهُمْ الله» طلبًا لرضاه وأجر 
آخرته وأي فائدة لهم في علم الخلق ظوَكَانَ الله بهم عَلِيماً4 وأي ضرر في فوات 
تعظيم الخلق وفوات حطامهم مع إيفاء الله تعالى ثوابهم 

«إنَّ الله لآ يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَة4 [النساء: ]4٠‏ في محن الغضب بالإفراط في 
التعذيب و4 لكنه يفرط في محل الرضا فإنه إإن تَكُ4 ذرتهم الإحَسَئَة يُضَاعِفُهَا 
وَيُؤْتِ»ُ زيادة على الأضعاف #من لَدُنْهُ4 مما يناسب عظمته «أخراً عَظِيماً» ولو 
كانوا مراتين من حياء الناس أو تاركين الإيمان بالله ورسوله من ذلك «قكيف» 
[النساء: ]4١‏ حالهم في الحياء ظإذًا جِثنًا مِن كُلَ أُمَةِ بشَهِيدِ4 يشهد عليها بين الأؤلين 
والآخرين بقبائحهم طوَجِْنًا بك4 إذا كذبت الأمم الشهداء طعَلَى هَؤُلاءِ4 الشهداء 
«إشَهيداً4 يزكيهم ويصدقهم طيَوْمَئِذٍ يوَدُ4 [النساء: 4] من إفراط الحياء (الّذِينَ 
كَفْرُواك حياءً من قومهم و4 لم يستحيوا من الله بعد إرساله الرسول يأمرهم بالحياء 
منه فلم يستحيوا منه ولا من الرسول إذ طِعَصَوًا الرَسُولَ)4 الذي هو أولى بالاحتشام 
والحياء منه دون سائر الناس الذين هم الأنعام إلوْ» صاروا ترابًا بحيث «تُسَوّى بِهِمُْ 
الأزْضُ» لكان أتم لهم عزة من الهوان الذي يلحقهم من فضائحهم كيف «وَلاً 
يَكْثمُونَ الله حَدِيئاً4 من أحاديث أنفسهم فضلاً عن ظواهر أفعالهم. 

0 يكايا الّْنَ ءامَنوأْ لا تَكْرَبوَا الصصلؤة وَأَثْرَ شكرئ حَقٍّ تَعَلَمُواأ ما كَفُولُونَ ولا دبا 
ِلّا اير سَبِيلٍ ا اس ار 
كَسَنْعْ الداة كلم يَجَدُوا مآه مَتَمَتَمُوأ صَعِيدَا طَيَبا َأمسحوا يشجويكم وأيريك إن أله كان عَدْمَ 
عَمُورا (5) ألم تر إِلَ دين أو ذا يكاين الكتي يتقو القّكلة وريئوة أن يدا لتيل (5) 
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َه َل بأمدتيك وق يله ويا وق بِئَه تيا (2) يِنَ لدِنَ هَادُوا يحرَْنَ الكِم عن 
َوَاضِهء وَيَقُوْلوَ هسنا وَعَصَدَِا وَأتمَعْ عير مُسَمّع وَوَعِنا ليا سوم وَطَعَنا فى لذن ولو مم 
َالْوا يمنا وَأطعنا وَأممَمَ وأنل) لَكَانَ حَيا لحم وَأَقوَمَ ولكن لَمَتهُم اله يكُتْرج قلا مَُمِْنَ إلا ليلا 
(8) * [النساء: «: -41]. 

ثم أشار إلى أن مما يستحيا من الله الصلاة حال الغفلة أو الجناية أو الحدث» 
فقال: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [النساء: 4] مقتضى إيمانكم الحياء من الله ومن الحياء 
منه أن «الآ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى» لا تعلمون ما تخاطبونه فالحياء من الله 
يوجب ترك ذلك «احَتَّى تَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ4 نزلت فيمن تقدم بملأ حين لم يحرم 
الخمر فقرأ: لأَغْبِدُ مَا تَعْبُدُونَ4 [الكافرون: ؟] #وَّلآ» تقربوا الصلاة ولا موضعها 
وهو المسجد الذي يبنى لها لجُباً إلا عابي سَبِيلٍ4 مارين بلا لبث وتأويله بالمسافر 
يوجب التكرار لحَتَّى تَْتَسِلُوا وَإِن كُكُم مُْضَى أؤ4 راكبين لِعَلَى4 ظهر لسَفْرِ» 
جنبًا «أؤ4 محدثين طجَاءَ أحَدّ مَنَكُم مِنَ الغَائْطِ4 وفي معناه خروج شيء من أحد 
السبيلين #أؤ لامَسْتُمُ البّسَاءِ4 أو لمسنكم بدليل لامستم في قراءة أخرى والمراد 
تلامس البشرتين إذ هو سبب الخروج هقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ4 أي: ماء لم تتمكنوا من 
استعماله فلا تستحيوا من الله بل اعتذروا إليه بمزيد التذلل طفَتَيَمَمُوا؛ أي: اقصدوا 
«صضعيداً4 أي: ترابًا ذا غبار وإن فسر بما على وجه الأرض يقيد به؛ لقوله عنه في 
المائدة «طَيِبا4 أي: طاهرًا ظقَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُْ وَأَنديكُم4 إذ تذليل الرأس إفراط 
وتذليل الرجلين تفريط «إِنَّ الله كَانَ عَفُوا4 أي: مجاورًا عنكم ترك الحياة في الصلاة 
جنا أو محدثين 9ِغَفُوراً4 أي: سائر القبح جنابتكم وحدثكم. 1 

ثم أشار إلى أن ترك أهل الكتاب الحياء من الله من وجوه؛ فقال: «ألم تر4 
[النساء: 44] أي: ألم تعلم يقيئًا كأنه رأى العين بالنظر لإِلَى الّذِينَ أوتُوا نَصِيباً مَنَ 
الكتاب» لتدعوهم إلى الإيمان المستوجب للحياء من الله ومن الناس كيف لا 
يستحيون من الله إذ طِيَشْتَرُونَ الصَّلالّة4 أي: يستبدلون الرشا المضلة بهدى الله 
لوَيُرِيدُونَ4 من عدم حيائهم من الناس «أَنْ تَضِلُوا السَبِيلَ4 من قولهم بعد ما 
أرآه الله إياكم. 


سورة النساء م6 


«و» [النساء: 40] أعلمكم بعداوتهم إذ «الله أَعْلَمْ بِأَعْدَائِكُم4 فلا بد أن 
يعلمكم؛ لثلا يؤثر قولهم فيكم و4 لو لم يعلمكم لاكفَى بالله وَلِيأ4 يلي أمركم فلا 
يؤثر فيكم تلبيسهم و4 لو بجادارمم أو قاتلوكم (كَفَى بالله نَصِيراً4 ولا يكفيكم 
ولاية الغير ولا نصره؛ لأنهم من الّذِينَ هَادُوا4 [ [النساء: 45] أي: المشهورين بالتقدم 
في العلم مع تلبيسهم إذ طِيُحَرَفُونَ الكَلِم4 بصرفه عن مَوَاضِعِدِ؛ بالتأويل الباطل أو 
بتغيير اللفظ طوَيَقُولُونَ4 استخفافًا بالنبي ليوهموا أنه لو كان نبيًا لم يستخفوا به 
«سَمِغْنَا» قولك «وَعَصَيْنَا4 أمرك «وَ» يقولون أبلغ من ذلك وهو «اسْمَغ4 منا 
«غيِرَ مُسمَع4 منك و4 يقولون أبلغ من ذلك وهو ظرَاعِنَاكُ يريدون اسم الفاعل من 
الرعونة وهو الحماقة ويخيلون إنا أردنا ارعنا يسمعك؛ أي: اصرف سمعك إلى كلامنا 
يقصدون طلَيً4 أي: صرفًا للكلام من وجه إلى وجه بِألْسِئَتِهمْ» مع استقرارهم على 
الوجه الفاسد بالقلوب 4# يقصدون بذلك «طغناً في الدّينِ؛4 إذ يقولون لاما 
نحن نشتمه ولا يفهم» ولو كان نبيًا لفهم لكنهم علموا نبوّته و4 علموا لو أَنّهُمْ 
الوا سَمِعْنًا 0 0 منا 0 0 ووانطرت بدل راعنا السير 
ربتهم بإحاطة الكتب العا ال ا أي: 
طردهم عن رحمته فمنعهم من التكلم بما يوجبها لبِكْفْرِجِمْ» ببعض ما في كتبهم وإن 
ادعوا الإيمان بها قلا يُؤْمِنُونَ4 بما فيها «إلاً قَلِيلاً4 وهو ما وافق أهويتهم دون ما 
خالفها. 


دوس عو كت 21 000 20 كمع م2 اسع در 1 
وجوها مَترَدَهَا عَلَ أَدْبَارِهآ ا تَلْعَنهُحَ كما لعنآ أححنب السَبْتِ وَكانَ أمر الله مفعود إن أنَّهَ لا 
5 5 5 50 م ا ا ل 1 5 

ير أن يشْرَكَ يه وَيَمْفرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن يِنَاهُ ومن مُشْرِكَ به هَمَدِ أفترعة إِنمًا عَظِيمًا (2) ألم 

57 و سرصم . عر 2 


عط ا 5 1 200 م 
كه 0 ِلَ ال أووًا نيبا من الحككب يُؤْمِنُونَ باَلْحِبَتِ 
ود دن كمروأ عؤلاة آمدئ وت ادن امنأ سيبلا (©) 4 [النساء: 40 - 
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(يا أَبْهَا لَِّينَ أُوتُوا الكات4 [النساء: 0] لتؤمنوا به نظرًا إلى معجزات من 
أتى به «آمِنُوا بما نَزلْنَاُ أي: بالغنا في إعجازه بتنزيله مفرقًا فعجز الكلّ عن الإتيان 
بمفرقاته مع تضمنه وجهًا آخر من الإعجاز وهو كونه لمُصَدَّقَاً لَمَا مَعَكُم4 وإن 
جعلتموه مكذبًا له بتحريفه ين قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وَجُوهاً) نمحو تخطيط صورها 
قدا عَلَى» هيئة لِأَقبَارمَاك جزاء على التحريف لبعض الكتاب طأَ4 نفعل بهم 
أبلغ من ذلك وهو أن تَلْعَنَهُمْ)4 أي: نطردهم عن الإنسانية بالمسخ الكلي جزاء على 
اعتدائهم بترك الإيمان بما هو معجزة في نفسه مع إيمانهم بما ليس بمعجز 9كُمَا لعن 
أضيكات السَبْتِ)4 بالمسخ الكلي جزاء على اعتدائهم على السبت الذي هو دون هذا 
الكتاب المعجز ظوَكَانَ مز الله مَفْفولاً» لو اتفقوا على ترك الإيمان به ومن لم يفعل 
به ذلك في الدنيا مع إصراره على ترك الإيمان بهء فلا بد أن يفعل به في الآخرة بشركه 
إذ حرف الكلم عن مواضعه ثم نسبه إلى الله فكأنه جعل نفسه القائلة به لها ونسب 
خلق المعجزات التي ظهرت على يدي رسول الله كي إلى غير الله مع أنها لا تتأتى إلا 
ممن له قدرة كاملة وليس إلا الإله. 

ذِإِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به4 [النساء: 48] كما لا يغفر ملوك الدنيا من أشرك 
بهم في ملكهم لوَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ4 فجاز أن يغفر لكم رشاكم لو آمنتم 
ببيتمد 98 وتحريفكم لو رجعتم إلى المنزل وكيف يغفر للمشرك ظوَمَن يُشْرِكُ بالله 
فَقَد افْتَرى» أي: قصد (إِثْماً عَظِيماً» تقتضى ضي الحكمة التعذيب عليه بأعظم الوجوه 
وهو التخليد في النار. 

لم كار اق الهم نإئما يوون على التريقه وترك ايعان والكتات الجبالخ في 
إعجازه؛ لزعمهم أن سيئاتهم مكفرة فقال ألم تر إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ» [ [النساء: 49] 
أي: يطهرون من عند أنفسهم من غير نص إلهي لاأنقسَهُمْ4 عن الذنوب إذ يزعمون أن 
أعمالهم بالليل تكفر بالنهار وبالنهار تكفر بالليل وليس لهم ذلك طبَلٍ الله يُرَكّي» 
بالتنصيص من يَشَاءُ و4 قد نص على أنهم «لآ يُظْلَمُونَ قَتِيلً4 أي: مقدار فتيل وهو 
اسم لما في شق النواة والقطمير للقشرة التي على النواة والنقير للنقطة التي على ظهر 
النواة وهو إنما يدل على أنهم لا يزاد عذابهم على قدر استحقاقهم. 

لكنهم قالوا: ما يخالف هذا النص ونسبوه إلى الله افتراه على الله «انظّر كَئِفَ 
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يَفْتَرُونَ4 [النساء: ]5٠‏ أي: يتعمدون طعَلَى الله الكَذِب وَكَفَى به4 أي: بافترائهم 
على الله إِنْما بين لكونهم غير مزكين من جهة الله. 

ثم أشار إلى أنهم كما اجترؤوا على تحريف كتاب الله اعتمادًا على ما افتروا من 
كونهم من مزكين اجترؤوا أيضًا على عبادة الأصنام وترجيح دين عبدتهم على دين 
الموحدين بذلك أيضّاء فقال: «ألع : ئَرَ إِلَى الَّذِينَ أوتُوا نَصِيباً مَنَ الكتاب4 [النساء: 
١ه‏ ] الداعي إلى التوحيد وترجيح أهله والكفر بالجبت والطاغوت «: يُؤْمِئُونَ بِالْجِئِتِ4 
أي: الأوثان «وَالطّاعُوتِ4 أي: الشيطان الداعي إلى الطغيان بتعلقه بالأوثان 
«وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَرُوا4 أي: أشركوا بالله ههَؤْلاءٍ أَهُدَى مِن الَّذِينَ آمَنُوا بالله 
وحده لسَبِيلا4 نزلت في حيبي بن أخطبء وكعب بن الأشرف خرجا في جماعة إلى 
نك يحالفوة قينا على متارية عوك [20قة اتغالوا: اندم أقر ب إلى محمد مك إلبينا 
لأنتكم أهل الكتاب فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم؛ ففعلواء وقال أبو سفيان 
لكعب: إنك تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون ولا نعلم فأينا أهدى سبيلاً نحن أم 
محمد؟! فقال كعب: اعرض علي دينك» قال: فنحن ننحر للحجيج الكوماء» ونسقيهم 
الماء»ء ونقري الضيفء ونفك العاني» ونصل الرحم؛ ونعمر بيت ربناء ونطوف به 
ومحمد فارق دين ابائه» وقطع الرحمء وفارق الحرم وديننا القديم ودينه الحديثء فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد. 

« أُوْلهِكَ الَدِبنَ عم عد ومن ِنَم أمَهُ كن جد له يا (5) آم كحم تَصِيبٌ يِنّ لْملّك هذا 
لّا يؤوتَ الئاس كَقِيرًا (5) آم يحْسُدُونَ أَلنّاس عل مآ عَاتهُمْ أََدْ من مَضْلِو مَقَدْ تيآ ال برهم 
الكِتب وَلَلْكْمَةَ وَءَاتَهُم مُذْكَا عَظِيمَا (80) مِمِنَهُم َنْ ا 

سَهِيرًا (5) إنَّ لين كَمرُوأ ِعَايَِِآ سَوَفَ مُصَلِيمَ 15 1) تَعْصَتَ لوده بَدَلْتهُمَ جْلُودًا حر 

ِيدُوهوأ أَلْعَدَابٌ إرى أنه كن عَزِيرًا حكيمًا (2) وَآلَذِنَ مَامَنُوأْ وَحَمِلُوا َمِل الشيكت 0 م 
جر ين كنها الل بين جا 51 كم ذه أنك شقرة متاق يلا عبد (© , 
[النساء: اه - لاهة]. 

«أؤليك الَّذِينَ لَعنَهُمْ الله» [ [النساء: ؟5] بكفرهم بمحمد يك وكتابه فجرهم إلى 
عبادة الأصنام وترجيح الشرك على التوحيد «و4 لم يدفع عنهم لعنة الله قراءتهم 
للتوراة لان رقن بلك للها قلع شجدا له لعي > يل بع نكن اله المي اسح مد 


نا سورة النساء 
الدين يأمرونهم بعبادة الجبت والطاغوت. 

«آم لَهُمْ نَصِيبٌ من الْمُلْكِ4 [النساء: 07] يحفظونه لعبادتهما طقَإذاً4 أي: فلو 
كان لهم ذلك لأفسدوا دينهم ودنياهم لأنهم الا يُؤْتُونَ الئاس كلهم طتقيراً4 أي: 
واحدًا وهو ما يوازي نقرة ظهر النواة كما أنها لما كان لهم نصيب من الكتاب لم يعطوا 
الناس شيئًا من الإرشاد مخافة أن يقطع عنهم الرشا أيحاربون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله محاربة الملوك «أم يَحْسْدُونَ النَّا ص عَلَى مَا آنَاهُمُ الله من فَضْلِهِ4 [النساء: 
8 وهو النبوّة والرشد فيتمنون زواله مع أن الفضل الموروث لا يحسد عليه غالبا 
وفضل محمد يك موروث ظفَقَدْ آثَيِنَا آل إِبْرَاهِيم4 الذين هم أسلاف محمد يل 
«الكِتات وَالْحِكْمَةَ4 أي: العلم الظاهر والباطن 43# لو زعموا بأنهم لا يحسدون 
إيتاء الكتاب والحكمة بل تملكه علينا المبطل لرئاستنا ورشانا فقد «آتَيئَاهُم مُلْكا 
عَظِيما؛» ليقوموا بإصلاح العالم كله وكذلك آتينا محمدًا الكل علم بذلك اليهود كلهم 
وإن اختلفوا. 

طفَمِنْهُم مّنْ آمَنَ به4 [النساء: 0] فأذعن لعلمه ظوَمِنْهُم مّن» بالغ في العناد 
حتى لصَدٌَ4 الناس طعَنّْه4 فكان عنادهم للعلم عناد المنزلة موجبًا لغضبه المسعر 
جهنم عليهم لوَكَمَى بِجَهَنّمَ سَعِيرأ4 أي مسعورة عليهم إن لم يعذبوا في الدنيا وكيف 
لا وهي لكل كافر إإِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بِآيَاتنَا4ُ [النساء: *0] بتحريف أو بتكذيب للبعض 
لاستلزامه تكذيب الكل وإن لم يصدوا الغير ظسَوْفَ تُضلِيهمْ ثَاراً» ولا صلى إلا 
بتسعيرها وكيف لا تكفيهم وهم يتألمون لها دائمًا لأنهم لكُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودْهُ» 
أي: احترقت احتراقًا تامًا «ِبَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا4 أ جعلنا جلودهم المحترقة غير 
محترقة كان بدلناها جلودًا آخر طلِيَذُوقُوا4 أي: ليحسوا بعد الاحتراق المانع من 
الإحساس ظالعَذَابَ» فيدوم لهم لإإِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً» لا يمتنع عليه ما يريد من جعله 
المحترق غير محترق وغيره #حَكيما» في هذا التبديل إذ لا يتم تخليد العذاب 
الموعود على الكفر الذي لا ينزجرون عنه بالعذاب المنقطع وعد الأبد من إيفائه على 
أنه لو جاز كون الوعيد تخويفا لجاز كون الوعد ترغيبًا. 

«و» [النساء: “57] ليس كذلك بل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
سَتْدْخلّهُمْ4 بمقتضى الوعد الذي لا مدخل للخلف فيه وفائًا «جَنَاتِ تَجْرِي من 
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َختها الأنْهَارُُ كما يجري من تحت نارهم أنهار الدم حَالِدِينَ فيها أبَدا4 خلودهم 
بتجديد الجلود» وهذا لو أن كان كافيًا في المقابلة يتفضل عليهم فيكون ©لَهُمْ فيهَا 
أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةُ» تمامًا للتلذذ بالجنات والأنهار (وَتُدْجِلُّهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً4 لا تنسخه 
الشمس لثلا تنقص الحرارة شيئًا من لذاتهم كما لا ينقص الاحتراق شينًا من آلامهم. 
< © إنَّ لَه يمك آن مُوَدُوا الأمكتٍ إل أَمَيِهَا وَإِدَا َكنم بَيِنَ آلَاس أن عَحَكْموأ بالمدلا 
إِنَّ أله نيجًا يولك بي إِنَّ أله كن هيما بصِيرا (130) كايا الَدِنَ امنا أيليخوا لَه ليوا ايسول وول الختر 
2 إن لَترْعمٌ في سَيْء فردوة إل الله وَالرَسُول إن كم موميُو 9 


مج سمهرء معي 6 ل سخا سكس سا فر 
يألو وأليور الجر ذلك حار وأحْسَنُ 


ًِِ 
نَ 
2 
بمآ أن 


أوِيلَا 5 أَلَمَ كر إِكَ الدِيت يَرْعُمُونَ أَنَّهُمَْ َامَنُوا يمآ أنزلَ إِليَكَ وَمآ أل من قَبيِكَ 00 
أن يتَسَاكَمَوَاْ إل الطَدمُوتٍ وقد 0 أن يَكَمُروا يو وَمُرِيدُ الشَّيِطنٌُ أن 0 صللا بَعِيدٌ 
© 17 0 3 َالو ِل ما كَوَّلَّ د فَِكَ الرسُولٍ ريت 1 مَككفِقِينَ 2 و 3 نّ عنله 


ضُدُودًا © 6 [النساء: 4ه - .]11١‏ 
ثم أشار إلى أن مما يوجب إدخال الجنات والأزواج المطهرة والظل الظليل رد 
الأمانات وإقامة العدل فقال «إِنَّ الله يَأْمْرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَاتِ الى أَهْلِهَاكُ [النساء: 
إذ فيه إدخال السرور في قلوبهم وإيصال محبوبهم إليهم وإطفاء حرارة قلوبهم 
«وَإِذًا حَكَمْئُم بَئْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا ِالْعَذْلِ4 لآنه وإن كان فيه إدخال الغم في 
قلوب الظلمة وقطع محبوبهم عنهم وإيقاد نار غضبهمء ففيه إدخال السرور على قلوب 
المظلومين وإيصال محبوبهم إليهم وإطفاء نار الفتنة التي بينهم وبين الظلمة إن الله 
نِجمًا يَعَظّْكُم4 أي: يخوفكم عن ضد ذلك به4 أي بهذا الأمر المتضمن للنهي عن 
الضد 9إإنَّ الله كَانَ سَمِيعاً» لأقوالكم في الأمانات والأحكام لبَصِيراً) بأفعالكم فيهما 
فإن سمع ورأى خيرًا جازاكم عليه خير الجزاء. 
ا مك واو كي كن د 
بالعدل أمر الرعية بقبوله فقال «إيَا أَيُهَا الْذِينَ آم مَنُوا'" [النساء: 04] مقتضى إيمانكم 


(1) في الآية إشارة: أي: ا من العلوم 00 ا 0 
وكسر الألواج: وهذا خاصٌ لمن وقع له سهم الغيب» ومن بلغ مقام التوحيد ومرتبة الاستقامة 
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قبول العدل ظأَطِيعُوا الله4 الذي أسس قواعد العدل طِوَأَطِيعُوا الوَسُولَ4 الذي بينها 
<وَأَوْلِي الأمرِ4 وهم الحكام وإن كانوا «مِنكُغ» لا يظهر لهم مزيد فضل عليكم 
لقيامهم بالعدل ظطقَإن تَنَارَعْتُ4 أنتم وأولوا الأمر طفِي شَيْءِكُ من الأحكام ظقَرُدُوهُ 
إِلَى4 كتاب «الله و4 إلى سنة «الرَّسُولٍِ4 لا إلى ما تهوون ولا إلى ما يهواه الحكام 
«إإن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله4 الواضع لقواعد العدل ظوَالْيَوْمم الآخر» الذي يجازي فيه 
الموافق والمخالف لتلك القواعد ذَلِكَ خَيِرْك لكم ولحكامكم 4# إن رأيتموه شرًا 
الدر داك رامن بارباد ماك بم 
ثم أشار إلى أن إطاعة الله وإطاعة الرسول وأولي الأمر إنما تتم العاكم إده 

إلى من يدعو إلى الطيان فإنه من علامات الكفر قال لأ وى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 
نهم آ مَنُوا ما أَنزِلٌ إلَِكَ وَما أَنزِلَ من قَبِلِكَ4 [ [النساء: ]٠١‏ ومقتضى ذلك الانقياد 
لقواعد المنزل إليك والمنزل على من قبلك بالتحاكم إليك ظيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا 
إِلَى الطَّاغُوتَ»4 أي: الداعي إلى الطغيان بالحكم على خلاف قواعد المنزل إليك 
والمنزل على من قبلك ©وَقَدُ أمزُوا4 في جميع تلك الكتب «أن يَكْفْرُوا بو لأنه 
تخاكم على خلاف ما أنزل الله في كتبه فيعصونه 9و4 يطيعون الشيطان إذ #يُرِيدُ 
الشّتِطَانُ4 من الجن والإنس أن يُضِلّهُمْ ضَلالاً بَعيداً4 عن أديان جميع الرسل 
المنسوخ والناسخ جميعًا نزلت في منافق خاصم يهوديّاء فدعاه إلى النبي و لعلمه أنه 
لا يرتشي ولا يجوزء والمنافق إلى كعب بن الأشرف من شياطين اليهود لعلمه أنه 
يرتشي» ثم أنهما تحاكما إلى رسول الله يه فحكم لليهودي فلم يرض المنافق فدعاه إلى 
عمرء فقال له اليهودي: قضى لي محمد فلم يرض بقضائه؛ فقال للمنافق: أهكذا؟ قال: 
نعم» قال: مكانكما حتى أخرج إليكما فأخذ سيفه فضرب عنق المنافق» وقال: هكذا 
أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله» فقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل 
فسمي الفاروق. 


لسلك مسلك الأنبياء في مباشرة التوسع والرخص كالأنبياء» مثل سليمان وداود اق ويوسف اقية 
وعد و وا ان ااي را وا ج10 لل كاف ومن ع لدبابة بزادرعلك الكائق 
يتكلم بإصلاح علماء الله فإن سلوك مسالكهم لمن له ف فهم الغيب طاعةٌ معروفة وأسوةٌ حقيقية. 
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#وَ4 [النساء: ]5١‏ يدل على بعد إضلالهم أنهم «إِذًا قِيل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى ما 
أَنرَلَ الله4 في الكتب التي تدّعون الإيمان بها لوَإِلَى الوَسُولٍِ# القائم بها هِرَأَيْتَ 
المُنَافِقِينَ يَصُدَُونَ4 أي: يمنعون خصومهم فيبعدونهم ظعَنكَ صُدُوداً) بليعًا ليتمكنوا 
مما يريدونه بالرشوة ولو دفعوا عن أنفسهم ضررها في التحاكم إليك. 

<< فَكَيْتَ | 5آ أَمبتْهُم تُصيبَة يما مَدَّمَدِ أيهم ثم جآءوك يَْلِمُونَ سه إِنّ 


00 وَتَوَفِِقًا 5 أوْكيكَ اريت يَمْكمُ أَنَّدُ ما فى مُلُوْبِهِمٌ كَأمْرض عَنبْمَ 
وَعِظهُمْ قل ودر ال يه 59 وَمَآ أََسَلْمَا من دَسُولٍ إِلّا لكام بإِذْكف 
7 و مق :]فلكتو اتج حتكوة اءاتتق قدا النه واسعن قف أقترة اتعذدا 


َه يبا يَحِيمَا © علا وَدَيْكَ لا يموت حَقٌ يُحَطنوْكَ هما طَكرَ يَتَهْرَ د 
يدوا يه أنشيهم حرا مِعَا مَصَيْتَ وَمسََئوا مَيليكا 402 [النساء: 35 -10]. 


«تكيف» [ [النساء: 3 يدفعون ما يصيبهم في التحاكم إلى غيرك بل غايتهم 
أنهم طإِذًا أَصَابَئَهُم مُصِيبَة بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِغ 4 من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا 
بحكمك كقتل عمر المنافق تكلفوا اعتذارًا كاذبًا م م جَاءُوكَ يَحْلِمُونَ بالله4 كذبًا «إِنْ 
أَرَدْنَا4ُ أي: ما أردنا بذلك التحاكم جإلاً إِخْسَاناً4 من الخصم إلى صاحبنا «وَتَؤْفِيقاً» 
بالصلح بيننا وبينه. 

«أؤليك»4 [النساء: *1] بُعداء عن هذه الإرادة وإن ذكروها لك بل في قلوبهم 
أن يميل من يتحاكمون إليه إلى جانبهم بالرشوة وهم طالَّذِينَ يَعْلّمْ الله مَا فِي قُلُوبِهْ4 
من النفاق والميل إلى الباطل فهمء وإن ظهر إسلامهم وأظهروا عذرهم بحلفهم 
«فأغرض عَنْهُعْ4 إذ طلبوا القصاص طوَعِظْهُمْ4 أي: خوفهم من أن يجري عليهم 
أحكام الكفر وَقُل لَّهُمْ4 ما يؤثر «فِي أَنفْسِهِمْ قَؤْلاً بَلِيغا4 في التأثير؛ ليصيروا 
مجروحين بعدما صار صاحبهم مقتولاً وكيف لا يكون ترك الرضا بحكمه دليل النفاق 
وهو مشعر وبعدم وجوب طاعته. 

4# [النساء: 4] لكن اما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإذْنِ الله4 فطاعته 
واجبة وإنكار وجوبها كفرء ثم أشار إلى أنه لغاية عظم هذا الكفر لا ينبغي لهم أن 
يعتمدوا على استغفارهم بل لا بد لهم من طلب الاستغفار ومن الرسول يك أيضًا و4 


الما كم 
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لا ينبغي لهم أن يبأسوا وإن بلغ ذنبهم ما بلغ بل يجب أن يعتقدوا «لَو أَنْهُعْ إذ ظَلَمُوا 
أَنفْسَهُمْ4 هذا الظلم العظيم غاية العظم ظجَاءُوِكَ)4 لطلب الاستغفار منك مع 
استغفارهم طفَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لْهُمُ الوَسُول4 فكان استغفاره التق شفاعة لقبول 
استغفارهم طلَوَجَدُوا4 أي لعلموا «الله تَوَابا4 أي قابلاً لتوبتهم «رُجِيماً4 أي: 
متفضلاً عليهم بالرحمة وراء قبول التوبة لكنهم لا يبالون باستغفارك» ويستمرون على 
عدم رضاهم بحكمك. 
طفَلا4 [النساء: 10] إيمان لهم في الحال طِوَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ4 في الاستقبال 
لِحَنَّى يُحَكِمُوكَ)4 أي يجهلوك الحاكم لا غيرك ظفِيمَا شَجَرَ4 أي: اختلط (ِبَتنَهُمْ4 
لتصغى قلوبهم ْنم لآ يَجدُوا فِي أَنقِّهِم4 أي: باطنهم «حَرجا» أي: ضيمًا مما 
قَضَيِتَ4 أي: من كراهتهم حكمك 9وَيُسَلَمُوا4 أي: يذعنوا لحكمك 8تَسْلِيماً4 تامًا 
فالنفاق إنما يرتفع بالكلية حينئفٍ ولا تبقى منه بقية في قلوبهم تجرهم إلى استكماله 
فيما بعد لرسوخه في قلوبهم غاية الرسوخ. 
# وَلوْ 0 ا ا دير ما موه إلا طِِيلّ مَنبمْ 
وَلوْ تم هلوأ ما يوِعَظُونَ بو ككَانَ حرا طَمم 0 6 كر 
عَظِيمًا (80) وَلْهَدَيتَهُحَ صرطا مُسْمَقِيمًا معن يلع أنه وَاليسْولَ مدا لِك مم 
علوم ين ليّييينَ تق لبد وَصَِحِن مَحَعْنَ وليك رَفِيِمًا به 9 َك 00 
مرت الله َكَل عيكا (© َي ان مثا شنا جذوسطة كأنزنها م 
متسه [النساء: 55 - ١ال].‏ 
ثم أشار إلى أن التسليم الكلي إنما يكون بالإذعان لأمر قتل النفس أو لأمر 
ارو من الديار «ق4 [النساء: 55] لكن ظِلَوْ أَنَّ كَتبنا عَلَيِهِمْ4 جازمين أن اْتُنُوا 
أنْفُسَكُمْ أو4 أمرناهم مما يقرب منه وهو أن ظاخْرٌجُوا من دِيَارِكُم مَا فَعَلُوةُ» بل 
نافق من لا ينافق اليوم «إلاً قَلِيلُ : مَنْهُمْ4 لكمال إخلاصهم وإذعانهم ولذلك لا 
تأمرهم إلا بما يسهل عليهم ومع ذلك يخرجون لمخالفة أهويتهم «وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا 
يُوعَظُونَ و4 أي يخوفون بالأمر به عن تركه للَكَانَ خَيرا َهُْ»4 من حصول أهويتهم 
لأنه سبب فوات الباقي الشريف بالفاني الخسيس (وَآَشَدٌَ تَثْبيتً4 لدينهم ودنياهم إذ 
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يخاف من متابعة الهوى الجرة إلى الكفر والحاكم إذا مال إلى الرشوة بما يكون الخصم 
أكثر إعطاء لها 9و4 [ [النساء: 10] االقتصر ف تحقهم على حظ الناقي مره إوابية سماتر 
الأعمال بل «إذاً لَكَيناهُم من لدناكه هما ناشب حظتنا «أخراً أ عَظِيماً4 في الدنيا 
والآخرة على إذعانهم لأحكامنا لِوَلَهَدَيْنَامُمْ صِرَاطاً مُستفيماً» [ [النساء: 16 ] يكون 
كس يده 
ثم أشار إل أنه عحصل لهم مع الأجور مراتب القربء» فقال: ومن يْطِعْ الله 
وَالةْسُولٌ َأَوْلَكَ : مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهم4 [ [النساء: 594] بالتقرب منه من 
النّبيِينَ 4 الذين أنبأهم الله أكمل الاعتقادات والأحكام وأمرهم بإثباتها الخلق كلاً 
بمقدار استعداده» وهذا لمن جاوز حد الكمال إلى التكميل #وَالصَدَيقِينَ» الذين 
كملت مطابقة علمهم لتلك الاعتقادات والأحكام لمشاهدتهم لها في مشكاة النبوة عن 
قرب وكملت مطابقة أعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء وهذا لمن كان في أعلى مراتب 
الكمال ولم يبلغ حد التكميل #وَالشْهَدَاءِ؛ُ الذين شاهدوا الحقائق عن بعد وهذا لمن 
كان في أوسط درجات الكمال «وَالصَالِحِينَ4 الذين صلحت اعتقاداتهم وأعمالهم 
لإفادة النجاة وهذا لعامة أهل الطاعة ظوَحَسَنَ أَوْلَيِكَ رَفِيقاً4”" في قطع منازل مزيد 
القرب من الله «ذَلِكَ4 [النساء: ]"١‏ الرفق هو ظالقَضْلُ مِنَ الله4 بعد انقطاع أسباب 
العمل ظوَكَفَى بالله عَلِيما4 بمقدار هذا الفضل لا يعلمه غيره لأنه أمر غير متناه فلا 
يصل إليه علم الخلائق المتناهي. 
ثم أشار إلى أن أجل الطاعات الموجبة مرافقة المذكورين الجهاد الذي هو قتل 
النفس والخروج عن الديار إلى مكان الأعداء وقدم التحرز عن إلقاء النفس في التهلكة» 


)١(‏ قال روزبهان: معناه حسن مرافقتهم مع المطيع لله وحسن مرافقة الله مطيع الله لهم؛ لقرب 
منازلهم ودنو مقاماتهم بعضهم بعضًاء؛ لأن المرافقة لا تحسن إلا بموافقة المقامات» والأنبياء هم 
الذين سمعوا أنباء الله بسمع الخاصء والصدّيقون هم الذين مع الله بحسن الرضاء ومشاهدة نور 
البقاء» والشهداء المقتولون بسيوف محبته في معارك سطوات عظمته؛ والصالحون هم الذين 
خرجوا من محن الامتحان» وظفروا بنعمة الجنان» والروح والريحان» ويتراءون هلال جمال 
الرحمن» ولم يذكر المرسلين؛ لأنهم في الغيب غائتبون وعن غيب الغيب غائبون» آواهم الله في 
سترهء لا يطّلع عليهم أحدٌ من خلقه إلا عند بروزهم من الحضرة. 
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فقال: يا أَيُهَا انَّذِينَ آمَنُوا) [النساء: ]١‏ مقتضى إيمانكم جهاد الأعداء وقدموا وقاية 
أبدائكم طحُذُوا حِذْرَكُةْ»4 أي: ما تحترزون به المطاعن من الدروع والتروس 
والأسلحة قَانَفِرُوا4 أي: اخرجوا لثُبَاتِ4 أي: متفرقين سرية بعد سرية إظهارًا 
للجراءة أو انفِرُوا جَمِيعَاً)4 إيقاعًا للمهابة بتكثير السواد ومبالغة في التحرز عن 
ال 5 ْ 


7 
1١ 


وَإِنَّ مك لمن َبَِكَنَ دن امسر مُصِبَةٌ دَالَ مَدَ نعم أمّهُ ع1 إِدْ لز كن مَمَهُْ 

9 وَلَنَ أصبكح فَضْلُ من ألو لون كأن لم دكن يدَكم وييتهء موده يليك 
ا ©) # ملعيل فى سَبِيِلٍ اله ألِسِنَ يسْرُورت 
اَلْآجِْرَؤٌ وَمَن يُعَِلْ ف سَبِِلٍ لَه كبقل أوْ يَنْلِبَ هََوْفَ فوت لا عَظهًا (89) 5 
تُمَيلُونَ فى 039 َالْمْسِتَضْحَفِينَ مت الال وَالِيْسَِ والولدان الدِنَ يَمُولُونَ رَبَنَآ أْجَنَا مِنَ عنذ 
الي الال أنه وَلْجَعَل لَنا من لَدْنكَ ولا وأجَمل لَنا مِن لَدنكَ نَصِيًا (200 الْدينَ اموا يقَينُونَ فى 
بِيلٍ أله وَالَدنَ كَمَروا يعَلونَ فى سَبِلٍ الطسُوتٍ هَمَدِلوا أيه الشيْطان * إن د فيطل 06 عي 
5 1*4 [النساء: */ - كلا]. 

لوَإِنَّ مِنَكُغ»4 |النساء: ؛7] يا جماعة المبالغين في التحرز ظلَمَنْ)4 والله 
ليطن أي: ليتأخرنَ عن الخروج مع الجماعة أيضًا زيادة عن حد التحرز لنفاقه 
ِقَإِنَ أصَابئِكُم مُصِيبَةٌ4 قتل أو هزيمة فيك معجبًا برأيه ظقَذْ أنْعَمَ الله عَلَيَ4 بهذا 
الرأي إذ لم يصبني ما أصابهم فد لَمْ أكن مُعَهُمْ شّهيداً4 أي حاضرًا للحرب (وَلَيِنْ 
أَصَابَكُمْ فَضْلٌ4 [النساء: *7] فتح وغنيمة لإيَنَ الله لَيقُولّنَّ4 تحسرًا على رأيه بحيث 
لا يعارضه فرح ما حصل لإخوانه لأنه لا يعتد بمودتهم بل يرى طكآن لَّْ تكن يَتِنَكُمْ 
وَبَينَهُ مَوَدَةٌ يا لكي كُنث مَعَهُم فَأمُورْك بالغنيمة واسم الشجاعة طفَؤْزاً عَظِيما4 
فهؤلاء إنما يقاتلون في سبيل الغنيمة ويرونها كل الفوز. 

فإذا فقدوها رأوه في حياتهم الدنيوية ظفَْيْقَاتلُ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يَغْرُونَ4 
[النساء: ؛2] أي: يبيعون «الحَيَاةً لديا بالآخرة وَمَن يُقَاتَلُ فِي سَبِيلٍ الله يتل 4 
فيتحقق بيعه «أو يَغْلِثْ» فإنه وإن لم يؤ المبيع إلى الله تعالى لكنه لما قصده صار 
كالمؤتي 9قَسَوْفٌ نُؤْتيه4 على قصده بذل مهجته في سبيل الله «أخراً عَظِيماً4 لا 
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نسبة لأجور الدنيا وحياتها ولا لأجور أكثر الأعمال إليها. 


ثم أشار إلى أن الله عز وجل لو لم يعدكم الأجر العظيم لوجب عليكم القتال» 
فقال: ظوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله4 [النساء: 70] وهو بنفسه سبب التقرب 
إليه وهو أجل من جميع الأجور ظطوَ»4 في استخلاص طالْمُسْتَضْعَفِينَ4 الذين هم 
كأنفسكم وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لضعفهم عن الهجرة ظمِنَ الرّجَالِ4 
الضعفاء بالمرض أو الهرم وَاليْسَاءِ وَالْولَدَانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ4 من إيذاء أهل مكة 
وإذلالهم إياهم ترَينَا أخرجْنًا منْ هَذِهِ القَرْيّة4 وإن كانت أشرف البقاع «الظالِم 
هْلَهَا وَاجَعل لَنَا من لَدُنكَ ولي يحفظ علينا ديننا «وَاجِعل لَنَا من لَدْنكَ نُصِيرأ4 
بدفع عنا أذيات أعداثنا لَالَّذِينَ آمَنُوا4 [النساء: 177 لاقتضاء إيمانهم سلوك سبيل الله 
وحفظه والترحم على أهله ليقَاَلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ كفَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ 
الطَّاغُوتَ4 أي الشيطان الآمر بغاية الطغيان كإيذاء المستضعفين من المؤمنين وقتال 
أقويائهم بمحبة الشيطان ظفَقَاتِلُواك يا أحباء الله لأؤلياء السَّيِطَانِ» الذين يعادون الله 
لعداوته ولا تبالوا لكيده وإن بالغ في الكيد لأوليائه يإإِنَّ كَيِدَ السّئِطَانِ كَانَ ضَعِيفاً4 لا 
نسبة له إلى كيد الله لكم. 

«<ذ آل م ِل ال مِلَ للم نوا ديك وتوا الصَلز انأ الكاة علدا كيب عَلَيمْ الال إدا 
مَيُْمْ يحَخْمَونَ داس كحَنْيَةْ لله أو أسَدّ حَفْيَةٌ وَقالوا رينَا لرَ كبت عَلبمَا الَِْالَ كه كينا إل 
حا ع م د لاسي 1 برك 
َلْموْتُ وَلَوْ كم في دج قم وإن تَصِبْهُمٌ حسكة حَسَئَةُ يَفُولوأ هذِي مِنّ 8 
مَذِيء مِنْ عِنرِكَ كل كُلّ مِنْ عِندٍ أله قال مَوْلة الْمَوَرِ لا يكَادونَ يَقْمَهُونَ حَدِيكًا * [النساء: 


2 1 ع السك مبرير, 
عِندٍ الله وإن تَصِبهمْ سبكة موا 


ثم أشار إلى أنهم لم يكونوا يبالون لهم زمان ضعف حالهم فلما قويت حالهم 
ضعفواء فقال: ألم إن الَّذِينَ قبل لْهُمِ4 [النساء: ا] عند استئذانهم رسول الله 
يه للقتال قبل الهجرة وهم بمكة ذكُمُوا أَيُدِيكُم 4 عن القتال فإنكم لم تؤمروا به 
لضعفكم 9وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة4 فإنهما جهاد أكبر طفَلْمَا كُتبَ عَلَيْهِمْ 
القعَال4 حين قوي حالهم «إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ4 لرؤية ضعفهم الآن ولم يروه قبل ذلك 
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«يَحْشَوْنَ النّاس4 في القتال طكَخحَشْيَةٍ الله4 في تركه فيترددون_بيئهما «أؤ أشَدٌ 
حَشْيَة4 فيرجحون تركه «وَقَالُوا4 معترضين على الله «رَبْنَا لِم كتبت عَلَنَا القَِالَ4 
مع أننا ضعفاء وإن رأيت قوتنا تزداد يومًا فيوما إلؤلا أَخُرََا إِلَى أَجَلٍ قَريبِ» يكمل 
فيه قوتنا «قُلُ» لكم قوة كافية ولكنكم تخافون فوات متاع الدنيا مع أنه لا ينبغي لكم 
أن تبالوا له عند أمر الله بالقتال إذ طمَتَاعٌ الدُّْيَا قَلِيلُ4 مع أنه يحصل بدله الحياة 
الأخروية طوَالآخِرَةٌ خَيْرْ لّمَنِ انّقَى4 الله فيرجح خشيته على خشية الناس «وَلآ 
تُظْلَمُونَ)4 أي: لا تنقصون من أجوركم ولا من أعماركم ومتاعكم لإقتِيلا4 أي: مقدار 
شق النواة ولا يتوقف موتكم عند الأجل على القتال بل. 

لِأبْتمَا تَكُونُوا4 [النساء: /] أي: في أي مكان تكونوا عند الأجل (ِيُذْرِككُمْ 
المَؤتُ وَلَوْ كُتْمْ في بُروج4 أي: حصون لإمُشْيدَة4 مرفوعة مستحكمة لا يصل إليها 
القاتل الإنساني لكنها لا تمنع القاتل الإلهي وإن أنكرتموه؛ إذ لا تنسبون إليه الشر وإنما 
تنسبون إليه الخير ط«و4 ذلك لأنهم «إن تُصِبِهُمْ حَسَئَةُ4 كخصب #تَقُولُوا هَذِهٍ مِنْ 
عِندٍ الله» أي من قبله «إوَإن تُصِبِهُمْ سَيئَة4 كقحط طيَقُولُوا هَذِِ مِنْ عِندِكَ4 بشؤمك 
قال البيود متذ فخ محمد المدينة تقمت ثبارها وخلت اشهارها طقل كل4 من 
الحسنة والسيئة ظمَنْ عِندٍ الله» إيجادًا إذ الإله واحد فيجب أن يتحد فاعل الخير 
والشرء وقد علموا ذلك طقَمَالٍ هَؤُلاءِ القَؤْم4 الذين يزعمون أنهم يؤمنون بوحدة 
الصانع الآ يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئاً4 ينطقونه فلا يعلمون ما فيه من نقص الإقرار 
بوحدة الصانع. 


عله كر سس لس لمن 4ل مضطظ إل ور م ررس 20# رع سكي سعس ص اوج رو مع د 2 
2 مَآ أَصَابِكَ مِنّ حستكت فن ألنّهِ ومآ أصَابِك عِن سَيْتََ فن نَفْسِكَ وأرسلتك لئاس رسولا وَكق بالل 


َبيدًا (5) من يْطِع آليَسُولَ كَقَدَ أللاع أنه وَمَن كَوَلَ م1 أَرَسَلْتَكَ عََتِهِمَ حَفِيظًا (22) 
يورت طاعةٌ دا بَرَمُوا ين عندة بَيْتَ طَامةٌ َنِم حَيرَ الى تمل وم يَكْثْ مَا 
يتن مأ حنم َكل عل أ وق بأل كيلا (8) أفلا يدبو لفان دك 
شه لوَجَدُوأ فيه تغيكدمًا حيرا 09 [النساء: 1/9 - 85]. 

ولو زعموا أننا ننظر إلى الأسباب نقول لما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ اللد4 
[النساء: 75] ابتداء إذا الطاعات لا تكافئ نعمة الوجود فكيف تقتضي الزيادة وَمَا 
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أصَابَكَ من سَيَفَةٍ فَمن» شؤم معاصي طنَفْسِكَ» لا من شؤم معاصي الغير إذ هو 
خلاف مقتضى العدل الإلهي ولو أثر شؤم أحد في غيره فمن أين يتصور لك الشؤم 
«و4 قد دِأَرْسَلْتَاكَ4 نافعًا للئّاس4 إذ جعلناك ظرَسُولاً» داعيًا في العموم إلى 
الخيرات فأنت منشأ كل خير ورحمة 9و4 إن أنكروا رسالتك وزعموا أن السيئة من 
شؤم افترائكك على الله «كَفَى بالله شّهيداً4 بصدقك إذ صدّقك بإظهار المعجزات على 
يديك» وإذ أثبت رسالتك فاليمن في طاعتك والشؤم في مخالفتك؛ لأن من يُطِع 
الْوَسُولَ فَمَد أَطَاعَ الله [النساء: ]4٠١‏ وإطاعة الله والرسول لليمن وَمَن تََلَى» كان 
له من الشؤمية ما لا يقدر على دفعها فأنت» وإن أرسلت لعموم الرحمة ظفَمَا أرْسَلْنَاكَ 
عَلَيْهُمْ حَفِيظاً4 عن المعاصي المستلزمة للشؤم. 

«وَيَقُولُونَ4 [النساء: ]8١‏ أي: المنافقون لدفع شؤمهم من هذا الوجه الحاصل 
منا لإطَاعَةٌ4 وهم إنما يقولونه إذا كانوا عندك ظقَِذًا بَرَرُواك أي: خرجوا همِنْ عِندِكَ 
بَيَتَ4 أي: فعلت على إخفاء منك «طَائِقَةُ مَنهُمْ غَيرَ الذي تَقُولُ 4 لا يقتصر على 
مخالفة القول بالقول أو بإضمار الخلاف بل الله يكْتّبُ»4 أي: يثبت لاما يُبيئُونَ4 
ليؤثر شؤمها فيهم وإذا نسب الله إليهم الشؤم ونسبوه إليك طفَأَعْرض عَنْهُمْ)4 فلا تبال 
لنسبتهم «وَتَوَكُل) في دفعها 9عَلَى الله» لثلا تنهتك بها في قلوب الخلائق لوَكَمَى 
بالله وَكِيلا4 في دفعها وإن بالغوا في إشاعتها. 

«أ» [النساء: ؟4] ينكرون نبّتك وينسبون إليك الافتراء على الله المستلزم 
للشؤم «قلآ يَتَدَبَرَونَ القّرْآنَ4 ليعرفوا إعجازه الذي لا دخل للسحر فيه من موافقته 
للعلوم» واشتماله على فوائد منها وكمال حججه وبلاغته العليا وموافقة أحكامه 
للحكمة» وأخباره الماضية لكتب الأولين والمستقبلة للواقع 9وَلَّوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غير 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كَثيراًك من مخالفة العلوم الكثيرة ومخالفة فوائده لها 
والتناقض فيها وبلوغ بعض حججه حد التمام دون البعض وموافقة بعض أحكامه 
للحكمة دون البعض وبعض أخباره الماضية لكتب الأولين دون البعض وبعض أخباره 
المستقبل للواقع دون البعض. 


« وَإِدَا جَآدَهُمْ أمْرُ يِنَّ لذن أو الْحَوْضٍ أناعوأ يه وَلوَ رَدُوهُ إل أَليسُولٍ وَإلّت أفلي 


14 سورة النساء 


لْأَمَرِ مِبْئ لَلِمَهُ الَدِنَ مستنِيظوكه من وَلوْا صْلُ لله عَلكْ وَرَحَمَنْدُ لَاتَبَمَثْمُ آلشَيِطنَ إلا 
ا 200 من للوميد حتى أقه أن يَكْنٌ نّ بأصّ لَِنَ 
كرا ونه أضَدٌُ بأسَا وَآسَدٌ تيل 2 عن يَدْعْ مَكعَدٌ حَلَنَدٌ يكل أ تيت يها ومن 
ا هسك : ٠‏ رق 

َمْنَعَ سَفَعَةٌ مينتَةٌ يكل لَه كفل مَنْا وَكانَ آم 01 شَيْو مُقِيًا (5) 4 [النساء: ٠م‏ - 85]. 


و4 [النساء: 8] لو وجدوا فيه اختلاقًا الأفشوه لما علم من عاداتهم أنهم «إذَا 
0 الرسول «أمز مِنَ الأمنٍ أو الخَؤف» تحدثوا به حتى ظأذَاعُوا 
بد أي: أفشوه وكان مفسدة لهم لوَلَّوْ رَدُوهُ إِلَى4 رأي «االوّسُولٍ وَإِلَى4 كبار 
الصحابة «أؤلي الأمر منْهُمْ لَعَلِمَهُ4 أي: التدبر فيه «الّذِينَ يَسْتَنبطُونّة4 أي 
يستخرجونه استخراج النبط وهو الماء من البئر فلو وجدوا في القرآن ما يوهم 
الاختلاف لوجب عليهم استفسار الرسول والعلماء الذين هم دلوا القن التعللية 
«مِنْهُغْ4 المجتهدون في استنباط وجوه التوفيق 9وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَبْه4 
بإرسال الرسول وخلق أولي الأمر المستنبطين للتدابير ووجوه التوفيق «لاتبَغْتُمُ 
الشَّيِطانَ» من عجزكم مع الكفرة المختالين وحيرتكم في مواضع توهم الاختلاف 
جإلاً قليلاً4 فيتحملون أذية الكفار ويفوّضون في مواضع التوهم الأمر إلى الله ولم 
يأخذوا بالأوهام الفاسدة» وإذا عجزوا عن معارضة القرآن بما يلزمهم من كثرة 
الاختلاف ولم يظهر عجزهم عن القتال مع أن في تركه متابعة الأكثرين للشيطان. 

لفَقَاتِل في سَبِيلٍ الله» [النساء: 44] وإن لم يساعدك أحد إذ هلآ تُكلّف إلا 
نَفْسَكَ و4 لكن طحَرَضٍ المُؤْمِنِينَ4 أي: رغبهم فاحملهم على القتال عَسَى الله 
أن» يعجزهم كما عجزهم بالقرآن بأن ظيَكُف» أي: يمنع عن التأثير «بَأض» أي: 
شدة هالَذِينَ كَفّرُوا4 مع بقاء شدتهم في في أنفسها «وَ4 لو بقي لها أثر في أنفسها لم يبق 
لها مع بأس الله إذ «الله أَشَد بَأسأ4 أي: صولة «و» لا يبعد أن يشتد بأسه عليهم وهم 
قد استحقوا شدة العذاب وهو لأشّدٌَ تتكيلاً» أي: تعذيبًا. 

ثم أشار إلى أن التحريض على القتال شفاعة في تكفير الكبائر ورفع الدرجات» 
فقال: «اإمَن يَشْفَعْ شَمَاعَة حَسَنَّة4 [النساء: 85] كحمل المؤمنين على قتال الكفار 
«يكن لَّهُ نَصِيب مَنْهَاكُ إذ يحصل له مثل أجر المجاهد «وَمَن يَشْمَعْ شَفَاعَةَ سَيبَة4 
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كحمل الكفار على قتال المؤمنين يكن لَهُ كِفْلَ مَنْهَاكُ أي: يحصل له مثل وزر من 
عمل بها ظوَكَانَ الله4 غالبًا 0 يتأ 4 معطيًا 00 ودين 


وزره شيئًا. 
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كبا (5 * [النساء: 5م - 9م]. 

ا ا ل ل 
تحيته لأنه يتوصل بها إلى المودة كالشفيع لنفسه فقال «وَإِذَا + حُتِيثُم4 [النساء: 87] أي: 
إذا سلم عليكم فدعى لسلامة حياتكم وصفاتكم التي بها كمال الحياة إبتَحيّة4 فقيل: 
السلام عليكم لفَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا4 بأن تقولوا: عليكم السلام ورحمة الله ولو قالها 
المسلم زيد وبركاته #أؤ رُدُوهَا4ُ تقولوا مثل ما قال أداء لحقه فإنه محسوب عليكم لو 
لم تردوه ولو زدتم حوسب في أجوركم 9إإِنَّ الله كَانَ4 ناظرًا عَلَى كُلِ شَيْءِ 
حَسيبا» معطيًا للجزاء بحسب الحقوق والزيادات إذ يقتضيه كمال جوده لكمال ذاته 
وصفاته لأنه «الله» [النساء: 47] الجامع للكمالات بحيث لا يشارك فيها إذ إلا ِلّه 
إلا هُوَ)4 وكماله يقتضي تكميل الأشياء بظهوره فيها ولا يتم إلا بظهور جمعيته» ولا 
يظهر إلا يوم القيامة لغاية سعته دون الدنيا لضيقها ف القيامة مرتبة على الدنيا 
والبرزخ فوالله «لْيَجْمَعَتَكُمْ4 في الدنيا والبرزخ «إِلَى يَوْم القِيَامَةِ4 المقتضي ظهور 
جمعيته لذلك «إلا رَيْبَ فِيهِ و4 هو وإن لم ينته إلى حد الإيجاب لكن أوجبه إخبار الله 
عنه لأنه «مَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيئاً» لأنه عبارة كلامه الأزلي الذي لا دخل للكذب 
فيه؛ لأنه نقص والغير وإن دلت الدلائل على صدقه فكذبه ممكن إذا لم ينظر إليها؛ 
ولما كان الأمر الأخروي مرتبًا على الدنيا لم يخل عن مظهر كامل كالرسول والولي 
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وأكمل مظاهره أكمل الرسل وأكمل الأمم في المظهرية أمته» فحقكم أن تكونوا أعلم 
ما في العالم وشهداء الله في أرض الله. 
طقَمَا4 [النساء: 64] ذا عرض لم4 إذ افترقتم «إفي» حق طالمُنَافِقِينَ فين 
و4 كان حقكم الإجماع على نفاقهم إذ «الله أَرْكسَهُم4 أي ردهم إلى الكفر منكوسين 
«إيمَا كَسَبُواك من لحوقهم بالكفار وهم الذين استأذنوا رسول الله يخ في الخروج إلى 
البدو لاجتواء المدينة فلم يزالوا يرتحلون مرحلة بعد أخرى حتى لحقوا المشركين 
ِأبْرِيدُونَ4 بالقول ببقائهم على الإسلام أن تَهْدُوا م عن آضْل الله و4 لو فرض أنكم 
تقدرون على خلاف مراده لم يكن لكم سبيل إلى هدايتهم؛ لأنه «إمن يُضْلِلٍ الله» مع 
كمال جوده طقَلّن تَجِدَ لَّهُ سَبيلاً4 إلى الهداية وإلا لأوجده الله فهداه بمقتضى كمال 
جوده وكيف يكون لهم إليها سبيل» وقد أرادوا عموم الضلالة؛ لأنهم لوَدُوا لو 
تَكْفْرُونَ4 [النساء: 85] أي: أحبو كفركم طاكمَا كَمَرُوا4 أي: مثل كفرهم بعد الإيمان 
لقَتَكُونُونَ سَوَاءٌ4 لا تعارضون ولا تقاتلون وإذا كانوا يودون كفركم طقلا تَتَخِذُوا 
ِنّْهُمْ أَوْلياء4 لئلا يقضي إلى كفركم وإن أظهروا لكم الإيمان طلبًا لموالاتكم «حَتَّى 
يُهَاجِرُوا؛ من دار الكفر طإفِي سَبِيلٍ الله» لا في سبيل الشيطان لقتال المسلمين طقَإِن 
ولاك عن الهجرة فهم وإن أظهروا لكم الإسلام مع قدرتهم على الهجرة فافعلوا بهم 
ناا لون بالفان له زال عنهم حكم النفاق بلحوق دار الكفر طفَخُلُوَهُمْ)4 أي: 
انسروهم لوَافْتُلُوَهُمْ حَيِثُ وَجَددٌ تُمُوَهُم4 في دار الكفر أو خارجين عنها لا للهجرة 
إلى دار الإسلام «وّلاً تَتَخِذُوا مِنْهُم وَلِيا4 وإن أظهروا لكم موالاتهم ولا نصِيراً» 
وإن زعموا أنهم يدفعون عنكم الكفار. 
« إل لذن يَصِلُودَ إل َم يَننكم ويدهم مسق أو اكوك حَصِرَّتٌ صَدُورْهُم أن يم يمسوم 
أو ينوا ممه ولو كة آله كله عي كلمَكلوك كن أعكرلومٌ هم عيرم د 0 للم 
ها جَمَلَ أنه لكي عَليِِمَ سيلا (0) سَتَحِدُودَ َحَرنَ يرِيدُونَ أن 0 وَيَمَيوَأ هَومَهُم كل مَا 
يدأ إل الْيِدْئةَ أتكسوا ينها فإن لم يتنوم يفوا إلى الملم وَيَكْنواً أيْريَهُم مَخُدُوهُمَ 
وَأقْتُنُوهُمَ حي عد تيتطرخ" بإتييخ 0 لهل مين تكن ينا (2) > [الساء: ١و‏ - ١و].‏ 


ثم استثنى عن أسر المرتدين وقتلهم بقوله: #إلا الذِينَ يَصِلونَ ال قَوْم بَيِنكُمْ 
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وَيَتِنّهُم ِيتَاقُ4 [النساء: ]4١‏ أي: عهد بهدنة أو أمان؛ لثلا يفضي إلى قتال من وصلوا 
إليهم فيفضي إلى نقض الميثاق كخزاعة وأسلم وادع الفكا هلال بن عويم الأسلمي 
خروجه إلى مكة على ألا يعينه ولا يعين عليه ومن لجأ إليه فله الجوار مثل ماله #أؤ» 
يصلون إلى قوم لا عهد لهم ولكن ظجَاءُوكُمْ» تاركين للقتال» مع قوتهم عليه؛ لأنه 
لحَصِرَتْ4 أي: ضاقت «ِصُدُورُهُمْ)4 لرؤيتهم عجزهم عن إأن يُقَاتلُوكُمْ أَز يُقَاتلُوا 
قَوْمَهُمْ4 من أجلكم وهو بنو مدلج فمنع من قتال من وصل إليهم لأنه يفضي إلى 
قتالهم المظهر لقوّتهم الخفية ظوَ» ذلك لكونهم أقوياء في أنفسهم بحيث لو شَاءَ الله 
سَلَطَهمْ عَلَيِكُْ4 ولو قاتلتموهم طفَلقَائلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُْ4 بعد لحوق المرتدين 
بهم وتقويتهم لهم طفََمْ يُقَاتِلُوكُم4 وإن ظهرت لهم بعض القوة إو4 لم يعينوا مقاتلاً 
بل هاْلْقَا ِلَيِكُمْ السّلّم4 الانقياد الذي كانوا عليه قبل ظهور القوة لهم ظقُمَا جَعَلَ 
الله لككْمْ عَلَيِهِمْ سَبيلاً4 في الأسر والقتل؛ إذ لا ضرر منهم في الإسلام في الحال ولا 
في الاستقبال وقتالهم يظهر كمال قوتهم بخلاف المتوقع منهم الضرر في الاستقبال 
المشار إليهم بقوله: «سَتَجِدُونَ» [النساء: ]4١‏ أقوامًا «آخْرِينَ4 هم أسد وغطفان 
وبنو عبد الدار دِيُرِيدُونَ4 بإظهار الإسلام لكم «آن يأْمَنُوكُمْ 4 على أنفسهم 49 
بإظهار الكفران ِيَأمَُوا قَوْمَهُمْ4 وليس إظهارهم الكفر لمخض التقية بل إنما يظهرون 
الإسلام لذلك لأنهم طكُلّ ما رُدُوا إِلَى الفثئة4 أي: الارتداد «أزكشوا فيهًا4 أي ردوا 
منكوسين كان ارجا كيم برل دتو بماذا أسلمت فيقول آمنت بهذا القرد ويهذا 
العقرب والخنفساء طقَإن لَمْ يَعْتزِلُوكُم» أي: لم يتركوا الطعن فيكم فهم «و» إن 
لِيُلْقُوا إِلَيِكُمْ السَلّ4 أي: الانقياد فزعموا أنا على دينكم وتيكثا أنديفع» عنكم 
فلم يقاتلوكم «فَخُذُوَهُمْ4 أي: اتسروهم طوَاقتلُوَهُمْ حَيتُ تُِفْثْمُوَهُمْ4 أي: 
وجدتموهم في داركم أو دارهم لوَأؤْلائِكُم جَعَلْنًا لَكُمْ عَلَيِهِمْ ملطاناً قُبينً4 أي: 
حجة واضحة من جهة طعنهم فلا يعباً بدعواهم الإسلام ولا بإلقاء الصلح ولا بكف 
الأيدي؛ لأن الطعن ضرر ناجز وانقيادهم لمحض العجز فيتوقع منهم الضرر في 
المستقبل إذا تقووا. 


2 77 00 ك3 لد ع ع 0 ِ- ب 5-08 م0 وج 2 عاص مرح و سوه 
وَمَا كارت لْمُوْه ن يقكل مَؤْمِنًا إِلَّا حَطنًا ومن كَتْلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا مسر ربق 
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مُوْمِكَةٍ وَدِيَةٌ فصَلعدٌ ك آنيدء لك أن يِصَدَوا يد كرت ين هَوْمِ عَدُوَ لَك وَهْوَ مُؤت 
000 مس عع سكت سل وم اج كلك 2 + ور ءهرث »ى 
ميد و35 قمر إن حكاك ين من هَوْم بَدتَحكُم وَبِتتَهُم ينَقَّ هَدِيَة مسلمة إلا 


و أ لس ل مج 2 01 د ركه ل ماية 
أهلو. وَمَحَرر رَقَبَقَ مُؤْمِكوٌ فَمَن كّ ا سَهْرَيِنِ مسَتابعين نوبة من الله 
مكارت أنه ع 2 ِِ يمَا 00 ومن يَقَثْزْ م | متَحَيَدٌ سه | فَجَرَازٌ 2 هه عر علدا 
فيهَا وَعَضِسِبَت آذآ ها ب أله عَليَهِ وَلَمََكُ وَلمَنَكه وأ 3 ا عد عَظِِيكًا يتا © 4[ [النساء: 4 5 0-0 


ثم أشار إلى أن المؤمن لا يجوز قتله إلا بظهور الحجة عليه من الطعن أو 
اللحوق بدار الحرب مع القدرة على الهجرة فقال: #وَ» [النساء: ؟4] لولا ذلك 8آمَا 
كَانَ»4 يصح طلِمُؤْمِن أن يِقْثْلَ مُؤْمِناً إلأ4 قتلاً لحَطَباً» وهو ما لا يضلعه القصد إلى 
الفعل أو الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح غالبًا أو لا يقصد به محظور كرمي 
مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه أو يفعل غير المكلف ظوَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً 
خَطبئاً4 بأحد هذه الوجوه فهو وإن عفي عنه لكنه لا يخلو عن تقصير في حق الله ولا 
يهدر دم المؤمن بالكلية ظقَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمئَة4 أي: فالواجب عليه لحق الله إعتاق 
سوس ني برسم راوس لول لحك عو عاج امر لدان 
«و» لحق ورثته «دِيّة مُسَلَّمَةُ)4 أي: مؤداة «إِلَى أَهْلِهِ4 أي: ورثته يقتسمونها اقتسام 
الميراث تجب على كل عاقلة القاتل وهم عصبة غير الأصول والفروع لأنه لما عفا عن 
القاتل» فلا وجه للأخذ منه وأصوله وفروعه أجزاءه فالأخذ منهم أخذ منه ولا وجه 
لإهدار دم المؤمن فيؤخذ من عاقلته الذين يرثونه بأقوى الجهات وهي العصبية؛ لأن 
الغرم بالغنم فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا فقراء فعلى بيت المال» فإن لم يكن ففي مال 
القاتل جإلاً أن يَصَدَّقُوا4 أي: أن يعفوا الورثة هذا إذا كانت الورئة مسلمين ظفَإِن 
كَانَّ» المقتول خطأ «من قَوْم عَدُوَ لَكُم4 أي: محاربين ظِوَهُوَ مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة 
مُؤْمِئَةِك لحق الله وهو وإن لم يكن مهدر الدم ديته ساقطة؛ إذ لا حق للحربي إوَإن 
كَانَّ4 المؤمن المقتول خطأ إمن قَوْم4 من الكفار 9بَيَكُم وَبَنَّهُم مِينَاق4 أي: عهد 
من هدنة أو أمان «فَدِيَةٌ َهُ مُسَلْمَةُ إلَى أفله4 إذ هم كالمسلمين في الحقوق» بل يقدم 
حقهم على حق الله لذلك أخر قوله: «وَتَْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمِئَِ من لّمْ يَجِذْ) رقبة ولا ما 
يتوصل به إليها طقْصِيَامُ شَهْرَئْنٍ مُتتَابِعَيْنَ4 بحيث لو صام تسعة وخمسين وتعمد 


سورة النساء رفص 
بإفطار يوم استأنف الجميع؛ لأن الخطأ إنما نشأ من كدورة النفسء وهذا القدر يزيلها 
ويفيد التزكية» فكانت تَوْبَةَ مَنَ الله» ماحية لأثر خطئه بالكلية ظوَكَانَ الله عَلِيمَا4 
بمقدار كدورة هذا الخطأ العظيم «إحكيمًا4 في دواء إزالتها. 

وإذا كان للخطأ هذه الكدورة مع العفو عنه فأين كدورة العمد؟ 9وَمَن يَفْثُلُ 
مُؤْمِنا مُتَعْمَدَّاكُ [النساء: *4] بفعل يقتل غالبًا فصده والشخص ظفَجَرَاوُّة4 ليس ما 
ذكر ولا شيء آخر من شدائد الدنياء بل جهَنّمُ4 لا مدة يسيرة» بل طويلة بحيث يقال 
مجارًا: إنه كان طخَالِدًا فيا كيف «ق4 قد طِعَضِبَ الله عَلَيِك إذ قتل وليه عمدًا 
«و4 أثر غضبه اللعنة» لذلك طلَعَنَه4 أي: أبعده عن الرحمة» فلا يكاد يصل إليها إلا 
بعد مدة طويلة جدّا 9و4 لم يقتصر في حقه على جميع ذلكء بل لأَعَذَّ 4 وراء ذلك 
عَذَابًا عَظِيمَا فوق عذاب سائر الكبائر سوى الشرك. 


يككيها ليت ءََئْا ا صَرَمئدٌ في سبل لله ينها و1 ووأ لمن أله لحم 

ألككم 00 حت اكد اذه تند أ مَكاندُ مكنا كدلت 

حدم ين ين مِدَلُ صَمَرى أله عَلَيِسكُ فتَيبواإك الله كت يما كتمورت حيرا (0) 

لَّا ستو لْمََعِدُونَ مِنَّ 0 سبل لله أَمولهِم وأنف فصل أنه 
9 اعم صمحم 02 3 526 


لبهي يِأنَولِهم وآ يم ع1 التي كيم ولا مد أن لْلْسَىَ وَمَصّلٌ أنه ألمبحهرنَ عَلَ الْمَعِنَ 
جنا عَظِيمًا (00)) مرجم يَنْدُ ومتدةٌ ويَنمَة وكَنّ لد عَُوَا جما 5 6* [النساء: 4و -15]. 
وللاحتراز عن قتل المسلم عمدًا لا يقتل كل من توهم فيه الكفر» كما قال: «إيَا 
يها الَذِينَ آمنُواكُ [النساء: 44] ليس مقتضى إيمانكم من قتل توهمتم كفره بمجرد 
كونه في دار الكفر من غير لحوق بهم بعد الإيمان ولا طعن في الدين» لذلك «إذا 
ضَرَيْئُْ4 أي: ذهبتم «فِي سَبِيلٍ الله4 إلى أرض العدوّ للغزو طأَتَبْنُوا4 حال من 
تقاتلونه» فمن تحققتم كفره فقتلوه» ومن توهمتم إيمانه فاتركوه. 

«ولاً تَقُولُوا لِمَن ألْقَّى ِلَيِكُمْ السّلامَ4 أي: الانقياد لدعوتكم؛ فقال: لا إله إلا 
الله وسلم عليكم فحياكم بتحية الإسلام للست مُؤْمِئَاك في الباطن؛ وإنما قلته باللسان 
لطلب الأمان تَبْتَعُونَ4 أي: تطلبون بقتاله طِعَرَضٌ الحَيَاةٍ الذَنْيَاكُ أي: ماله الذي هو 
سريع النفاد مع أنه لا اضطرار لكم إليه لفَعِندَ الله4 لكم طمَعَانِمْ كَثِيرَة4 تغنيكم عن 
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قتل أمثاله مع عدم إطلاعكم على البواطن» ولو جوّز قتله لكنتم جائتزي القتل أوّل ما 
دخلتم في الإسلام؛ إذ ظكَذَلِكَ كُشْم4 لا يعلم مواطأة قلوبكم لألسنتكم «يّن قَبْلُ» 
أي: قبل ظهور علامات إخلاصكم ظفَمَنّ الله عَلَيِكُمْ4 بحقن دمائكم وأموالكم 
فافعلوا بالداخلين في الإسلام مثل ما فعل الله بكم ظفتَبينُواكُ حاله بالتوقف إلى ظهورء 
وعلامة الكفر عليه بالرجوع إليهم؛ أو الطعن في دينكم «إِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرًاك هل تعملونه للإسلام أو لأجل المال؟ روي أن سرية لرسول الله و غزت أهل 
فدك فهربواء فبقي مرداس ثقة بإسلامه» فلما رأى الخيل الجأ غنمه بعاقول من الجبل 
وصعدء ولما تلاحقوا وكبروا كبّر ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله يلو عليكم؛ 
فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فنزلت» وفيه دليل على أن المجتهد يخطى» وإن خطأ 

ثم أشار إلى أن وجوب الاحتياط لا ينتهي إلى ترجيح ترك الجهاد. فقال «لاآ 
يَشتوي القَاعِدُونَ4 [النساء: 15] عن الجهاد 8مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرْ أذ الضَرَر)» 
العمى والعرج والفقرء فإنهم إذا قصدوا الجهاد على تقدير السلامة ساووا 00 
بالنية» ولا يعتد بزيادة أجر العمل لهم؛ لعظم أمر النية وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله4 
لا في سبيل الشيطانء ولا رياء» ولا طمعًا في الغنائم «يأموَالِهم» التي ينفقونها على 
أنفسهم في الجهاد أو على مجاهد آخر طوَأْنقسِهِمْ» وإن أنفق عليهم غيرهم إذا لم 
يكن عندهم مال» وليس نفي التسوية لتفضيل القاعدين لاحتياطهم؛ ٠‏ بل لأنه طفَضَلَ الله 
المُجَاهِدِينَ4 لأنهم رجحوا جانبه لبَِموَالِهمْ وَأَنقْسهِمْ» التي هي أعز عليهم من كل 
شيء طعَلَى القَاعِدِينَ4 غير أولي الضرر لدَرَّجَة4 في القرب ممن رجحوا جانبه 
طو4 لكن ظكُلاً وَعَدَ الله الحُسْتّى» أي: الجنة «وق4 لكن ليسوا فيها بالتسوية؛ إذ 
لِفَصْلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمَاك فوق أجر الإيمان وسائر 
الأعمال حال كونه. 

طدَرَجَاتٍ مَنْهُ4 [النساء: 47] من منازل الجنة أشير إليها بقوله عز وجل: 9ذْلِكَ 
بأَنّهُمْ لآ يُصِيبِهُمْ طَمَا ولا نْضَت ولا مَحْمْضة4 [الثرية: +1]... إلى :قوله تغالى: 
«كُيت لَهُمْ4 [التوبة: ]1١١‏ طوَمَغْفِرَة4 لذنوبهم كلها غير حقوق المسلمين 
وَرَحْمَة»4 فوق الأجر ودرجاته؛ بل درجة القرب المستحقة بالجهاد كيف وَكَانَ الله 
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غَفُورًا رَّحِيمَا4ُ لمن لم يجاهد في سبيله بماله ونفسهء فكيف لا يغفر للمجاهد بهما 
ولا يرحمهء ولمًا أوهم ما فهم مما تقدم من تساوي القاعدين أولي الضرر» 
والمجاهدين إن من قعد عن الجهاد لكونه في دار الكفر محسوب منهم؛ وإن عجز عن 
إظهار دينه» فإن لم يحسب فلا أقل من أن يحسب من القاعدين غير أولي الضرر 
الموعود لهم الحسنى أزيل ذلك الوهم بأنهم بترك الهجرة من مكان لا يمكنهم فيه 
إظهار دينهم مع إمكان الخروج عنه صاروا ظالمين مستحقين لتوبيخ الملائكة» بل 
لعذاب جهنم. 

« إذَّا يََهُمْالنكيكة الي شيم آلوأ هم كا كلا الوا كا مُسَتَضْعَفِينَ في الايضٍ فَالوَا 
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لج تك يس اَلَو سعد كَبَايووا ذيياً دولك مأو جَهَكدُ وَسََتَ عَصِيًا (5) إلا الْمسَتَضْمَننَ 


ص ار للا و و ل حيار كا َوْكَيِكَ عََى أنه دم م 


*-_ 


يس بر 


يكرت ألحَتر حدما #8 تن َو ف صَمِل اط يد ى الأ لقنا كنا وسمة وس عاج ايزا 
ينيد مُهَايوَا ِل لَه وتسُولو. ثم يذرئه أَلْوْتُ هَقَدَ وَكمَ كير عل ألو وك لَه حَمُورا يَحِيمًا 5 4 
[النساء: /او - .]٠١٠١‏ 

فقال: لإنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلائِكَةٌ ظَالِمِي أَنفُسِهِم4 [النساء: 31] بترك الهجرة 
عن مكان لا يمكنهم فيه إظهار دينهم مع القدرة عليها طقَالُوا فيم كُنتُم4 أي: في أي 

من أمر دينكم كنتم؟ لقَانُوا كُنَا4 عاجزين عن إظهار الدين إذ كنا مُسْتَصْعَفِينَ 

في في الأرض» أي: أرض الأعداء طِقَانُوا4 لم يلجتكم الأعداء إلى مساكنة ديارهم ألم 
تَكُنْ أزض الله4 التي يمكن فيها إظهار دينه 9وَاسِعَة فتْهَاجِرُواك من مكان 
الاستضعاف المسكون #فيهًا» فإذا اختاروا مكان الاستضعاف «تَأؤلَيكَ مَأَوَاهُمْ 
جَهَنّمْ4 لأنهم الذين ضعفوا أنفسهم هوَسَاءَتُْ مَصِيرَاك بدل المصير إلى دار الهجرة» 
فهي واجبة على كل من لا يمكنه إظهار الدين بمكان إلى مكان يمكنه فيه. 

جإلا الْمُسْتَضْعَفِينَ م مِنَ الرَجَالٍِ4 [النساء: 14] لعمى» أو عرج؛ أو مرض»ء أو 
فقر وَالبّسَاءٍ وَالْولْدَانِ4 فإنهم معذورون في تركها؛ لأنهم «إلآ يَسْتَطِيعُونَ جِيلَة4 في 
الخروج (ولاً يَهْتَدُونَ سَبيلاً4 أي: لا يعرفون طريق دار الهجرة. 

لمَأَوْلَيِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ4 [ [النساء: 49] فيه إشعار بأن ترك الهجرة 
أمر خطير حتى إن المضطر حقه أن يترصد الفرصة ويعلق بها قلبه» وإن الصبي إذا قدر 


فلا محيص له عنه» وإن قوّامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهمء ثم أكد الأطماع لثلا 
ييأسواء فقال وَكَانَ الله عَمُوًا غَمُورًا4. 

ثم أشار إلى أنه ليس في حكم الاستضعاف خوف الإدراك في الطريق» أو 
الوصول إلى مكان العدوء أو ضيق الرزق في المهاجر إليه» أو بطلان الأجر بالموت في 
الطريق. 

فقال: ظوّمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلٍ الله4 [النساء: 1٠٠١‏ فيه إشارة على أن المهاجر 
في سبيل الشيطان ليس بموعود بهذه الأشياء إِيَجِدْ فِي الأَرْضٍ مُرَاعْمَاك أي: طريمًا 
يراغم فيه أنوف أعدائه القاصدين إدراكه؛ لأنه ليس واحدّاء بل كَثِيرًا وَسَعَة4 من 
الرزق ومن يَخْرْجْ مِنْ بَئِتِه بخلاف من نوى الهجرة ولم يخرج 00 رَاك أ 
مقدرًا للهجرة «إِلَى الله أي: إلى مكان أمر الله به «إوَ» أولاه مكان رَسُولِهِ ثم 
يُذْرِكْهُ المَؤْتُ 4 في الطريق فلا يخاف فوات أجره وغفران ذنبه. 

«فَقَدُ وَقَعَ4 أي: ثبت ظأجْرُهُ4 الكامل؛ لأنه نوى مع الشروع في العملء ولا 
تقصير منه في عدم إتمامه» فكأنه وجب لعَلَى الله و4 غفر ذنبه» ورحم غفران الواصل 
إلى دار الهجرة ورحمته؛ إذ ظكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَا؛ قيل: لمّا سمع حبيب بن ضمرة 
الآية السابقة وهو شيخ كبير مريضء قال: ما أنا ممن استثنى الله؛ لأني أجد حيلة ولي 
من المال ما يبلغني المدينة وأبعد منهاء والله لا أبيت الليلة بمكة أخرجوني؛ فخرجوا 
به يحملونه فاق اندرو حتى أتوا به إلى التنعيم فأدركه الموت بق ل على 
شمالهء فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايع به رسولك» ثم مات 
فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو وافى المدينة لكان أتم وأوفى 
أجراء وقال المشركون: ما أدرك ما طلبء فأنزل الله هذه الآية. 

وَإدا صَرَيةُ في الكَرّضٍ كيس عَلتَئْ جد أن كُتَسروأ ون الصّكزة إن حِفْمٌ أن نيتئم لذن 

كنروا إنّ لكي كاثوأ ككر عَدُهًا ينا 3 وَإِدًا كُنتَ ميم قت ع 0 فلَنَقُم طايكة 


50-57 5 


00 2ب 5 - 5 دسو 000 7 00201 ملآكة 0 
0 عَعَكَ وَلِأْعْدُوَا لتْلِسَتيْ فَإدَا سَجَدُوأ نونو من وَرَآِحَكُمْ وَلَتَأْتِ طَآفَةٌ أُفريقك 
0 8 سروم 3 0 -ه د رعو 


ذا تتا عند وتَلئكوا يذتق بتكي 6 الي كتوا ل تتطورت عن 
6 
أسْلِحَد 2 وَامتِعيٍ صعِيلونَ عَلِيَْ مَدَلهُ 7 د لا جتحَ َكِيِحكُمَ إن كن يكم أَذى ين مَطْرٍ 


أو عتم مَرْص أن صسَعُوا أسدحككم وَحُدُوأ حِدْرَمُْ إن أله كمد يكير عَدَ0ا مين © » 


ل 3 


سورة النساء نفض 
[الساء: دمو- ؟١(].‏ 

ثم أشار إلى أن من السعة في حق المهاجرين» بل في حق كل مسافر قصر 
الصلاة. 

فقال: لوَإِذًا ضَرَنْئُمْ» [النساء: ]٠١١‏ أي: سرتم ممدين السير في الأؤضص» 
وهو الذهاب مرحلتين طِقَلَيس عَلَيَكُمْ جُنَاح» أي: إثم في «إأن تَقُصْرُوا أي: تنقصوا 
شيئًا «مِنَ» ركعات «الصَّلاة4 ركعتين من الرباعية «إِنْ خِفْتُمْ4 من إتمامها أن 
يَفْتَكُمْ4 أي: يقاتلكم مِالّذِينَ كَفَرُوا4 لأنهم وإن راعوا حرمة حرم مكة والأشهر 
الحرم لا يراعون حرمة الصلاة لعداوتكم (إنَّ الكَافِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوأً فُبينأ4 فاصل 
القصر كان مشروطًا بهذا الخوفء ثم أسقط هذا الشرط واعتبر مشقة السفر لما روى 
مسلم عن يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس» فقال: عجبت مما عجبت» 
فسألت رسول الله يه عن ذلك»؛ فقال: «صدقة تصدق الله بها»”2 فاقبلوا صدقته؛ أي: 
رخصته؛ ثم ذكر سائر تحقيقات الصلاة لخوف العدو. 

فقال: لوَإِذًا كُنتَ4”" [النساء: ؟١٠]‏ أيها الكامل الذي يتوهم فيه أنه لا يأخذ 


.)1179/١١( والترمذي‎ »)١١1/4( رواه مسلم (5945/5©)» وأبو داود‎ )١( 

)جتن اللتحيهاه الاراخيات العودة ل تفط عن الجن مازقا لي الرو إن ينالخو وإنا فين 
الأمن» ومن تاه في الوجد وهام في الغلبة فهو مجنون العشق خارجٌ عن مراتب التمكين» وذلك 
علة له؛ حيث ضعف في الوجد عن حمل وارد الشرع؛ لأن سلطان الشرع حٌ الله وسلطان 
الوجكا خط العبد» وسلطان الله غالبٌ على ما دونه؛ لذلك أمر سيد الرسل والأنبياء والأولياء 
بإقامة الصلاة في مقام الاضطراب والتلوين والامتحان» وهو سائح بحر المشاهدة؛ وأصحابه 
فرسان ميادين المحبة» وسادات أهل الولاية» ولو سقطت العبودية عن أهل الوجد لما أمر لسيد 
الواجدين بأداء الفريضة في مقام الخوف. والإشارة فيه: أي: إذا كنت بينهم فتكون الصلاة على 
وفق مراد الله من العباد. وأيضًا: إذا كنت فيهم فالصلاة ترجع إليهم» وإذا غبت عنهم فالصلاة 
ترجع إلينا؛ لأنهم في البداية في رؤية الوسيلة» وفي النهاية في إسقاط الوسيلة. وأيضًا: مإوَإدًا 
كحت يرنه كتداع جامييي تر إذلاقت عه اقعطلت يا #الفرع عضر على العاف وي لك 
حجاب لحق مشاهدة الشرع في مواطن القربه بقوله #: (إِنَّه ليُغْانُ على قلبي» أي: شغلي 
بكم حين يمنعني قلبي من حظ مشاهدتي من الله. وأيضًا: أي: #وإِدًا كُنتَ فِيِمْ فأَقَمَتَ لَهُمْ 


لضن سورة النساء 


بالتخفيفات «فيهغ4 أي: في جمع العدق طِقَأَقَنتَ لَهُهْ4 أي: لأصحابك الذين 
يحتاجون إلى التخفيفات «الصّلاة4 بالجماعة التي لوفور أجرها يتحمل مشاقها ولا 
يخاف من النقائص معها طِقَلَْقُمْ4 في الركعة الأولى: : «طَائِقَة مَنْهُمِ مَعَكَ4 وتكون 
الأخرى تجاه العدوٌ هوَلْيَأخُدُوا أَسْلِحتَهُْ» التي لا تشغلهم عن الصلاة ولا تؤذي 
الجار؛ لأنه أقرب إلى الاحتياط. 

لقَإِذَا سَجَدُواك سجدتي الركعة الأولى فارقوك وأتموا صلاتهم» وتقوم إلى 
الناادة يقطراء فإذا فرغوا طقَليَكُونُوا4 يحرسونكم «إمن وَرَائِكُْ وَ4 إذا حرمك الأولى 
«لتأتِ طَائِفَةٌ أخرى» وهم الذين (ِلَمْ يُصَلُوا4 الركعة الأولى معك طِقَلَيِصَلُوا4 
ركعتهم الأولى «مَعَكَ»4 وأنت في الثانية» فإذا جلست منتظرًا قاموا إلى ثانيتهم 
وأتموهاء ثم جلسوا ليسلموا معك «وَلْيَأَحُذُوا4 سيما في الثانية «جِذْرَهُمْ4 أي: 
تيقظهم؛ لأن العدوٌ يتوهمون في الأولى كون المسلمين قائمين في الحربء فإذا قاموا 
إلى الثاده تور لهم ال فى الصلاء وجيله الال فأمر بأخذه وعطف عليه. 

وَأَسْلِحَتَهُمْ ود أي : تمنى طِالَّذِينَ كَفَرُوا لَؤْ4 ينالوا مكم غرة؛ إذ طِتَغْفُلُونَ 

عن أسْلِحََكُم وَأمْتعِيكُ» أي: حوائجكم التي بها بلاغكم لفْبَمِيلُونَ4 أي: يشدون 
لعَلَيِكُم مَيْلَةَ وَاحِدَةَ4 فيقتلونكم» روي أن المشركين لما رأوا المسلمين يصلون الظهر 
ندموا ألا أكبوا عليهم» فقال بعضهم لبعض: دعوهم.ء فإن لهم بعدها صلاة هي أحب 
إليهم من آبائهم وأمهاتهم؛ أي: العصرء فإذا قاموا إليها فشدوا عليهم فنزل جبريل أت 
بالآية: «ولآ جْتاحَ عَلَيكُمْ إن كان بكم أَذّى ين مَطر4 يثقل معه حمل السلاح إأؤ 
كُكْم مُرْضَى» يثقل عليكم حمله «أن تَضَعْوا أَسْلِحَتَكُمْ و4 لكن طِحُدُوا جِذْرَكُمْ» 


آلصّلوَة4 لأنك تدري أن ساحة كبريائي مقدسة عن وقوف المصلين؛ وشريعة بحار قدمي منزهة 
عن ورد الواردين» فالعبودية ترجع إلى العباد» والربوبية ترجع إلى عظمتي وكبريائي. وأيضًا: إذا 
كنت مشغولا بمشاهدة جمالي» وتسبح في بحار عظمتي فتضيف عالم الخدمة إليهم» فإنك 
غاتبٌ بسترك في عيني وغيب غيبي وجلال مشاهدة أزلي» وسقط عنك ما أوجبت على الغير» 
وهذا موضعٌ خاضٌ له عليه الصلاة والسلام» الذي قال #: «لي مع الله وقثٌ لا يسعني فيه 
ملك مقربٌ ولا : نبقّ مرسلٌ». 


سورة النساء ولسم 


لثلا يهجم عليكم العدق وإن كان المتوكل على الله لا يبالي بهم «إِنَّ الله أَعَدَّ 
ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا فُهِينَاكُ فلا يبعد أن يهينهم بنصر أعدائهم عليهم من غير حمل سلاح. 

«( هذا صََيَثْمُ الصَّلَءَ كَأدْكُروا الله قينا وَمُمُونا وع جُوْبِحكُمْ فَدَا مهم 
أَقِمُوا الصَّلؤْءً إن آلصّلَهَ كنت عَلَ الْمُؤمِييت كتنبا عَوْهوْصَا (5) ولا كَهُِوأ في بتعا الْمَوْم 
إن كَكووُأ تَألموْنَ وَإِتَّهُمْ يَأْلمُوت كما كألمُوت وَبَيْجُونَ ونّ أنه ما لا يَجُوستُ وَكانَ أله عَلِيمًا 
عكيما (3) إنآ أَرَكنَآ إلَكَ الككب يالْحيّ ِمَحَمْ بين الدّاس رمآ ربك أله وكا تكن لَِمَيِنِنَ 
حَصِيمًا 3 وََسْمَغْفْرِ اله إرك الله كن غَفُووا يما (5 46 [النساء: ١٠١5 - ٠١‏ ]. 

طقَإِذًا قَضَيْئُمُ4 [النساء: ]٠١١‏ أي: أتممتم «الصّلاة4 أي: صلاة الخوف 
لقَاذْكُرُوا الله4 جبرًا؛ لنقائصها استحباباء والأولى على هيئة الصلاة طقِيَامًا وَقُعُودًا 
وَعَلَى جُنُوِكُمْ فَإذًا الطْمَأَنَُم4 أي: سكنت قلوبكم بالأمن؛ ولو في أثناء هذه الصلاة 
طنَأَقِيِمُوا الصَّلاة» كاملة؛ وإنما أبحنا فيها النقص مع الخوف رعاية لأوقاتها «إِنَّ 
الصّلاة كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابَا مَوْقُوتأ» أي: واجبة في أوقاتها لا يجوز إخراجها 
عنها وإن لزمها نقائص في رعايتها. 

طاولا تَهِنُوا4ُ [النساء: ]٠١4‏ أي: ولا تضعفوا من شغلكم بالصلاة في ابْتِغَاء 
القَؤْم» أي: طلب القوم الكفار بالقتال مخافة كثرة الأفعال؛ إذ رخص لكم فيها فلا 
عذر من جهتهاء فلو اعتذرتم فإنما هو من جهة تألمكم؛ لكن «إن تَكُوُوا تألْمُونَ4 فلا 
ينبغي أن يوهنكم كما لم يوهنهم طفَإِنهُمْ يَألْمُونَ4 لا دون تألمكم؛ بل «كُمَا تَلَمُونَ4 
على أنه لا مخفف لألمهم 43# ألمكم مخفف؛ إذ ظتَرْجُونَ مِنَ الله4 من القرب منهء 
واستحقاق الدرجات من جناته؛ وإظهار دينه مَا لآ يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيمَا4 بأنكم لا 
تضعفون معهم إن صبرتم حَكِيمًا؛ في أمركم بترك الوهن معهم, ثم أمر بترك الوهن 
في الانتصاف من الظالم للمظلوم. 

فقال: «إِنا أنزَلْنَا إِلَِكَ الكتات بالحقٌ لِتَحْكُمَ بَئْنَ النّاس4 [النساء: ]٠١١‏ 
بطريق التسوية بينهم» ولم نكلفك الاطلاع على الواقع؛ بل #إبمَا أَرَاكَ الله و لو لم 
تفعل فلا تعكس «الآ تكن لِلْحَائِِينَ4 أي: للذب عنهم طحَصِيمَا4 مع البراء. 

#وَ» [النساء: ]٠١5‏ إن هممت به #اسْتَغْفِرِ الله لأن همك بالمعصية معصية 


الى 


"١‏ ا 
0 
المرنا 


2-0 


كردن 
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«إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رّحِيمَا4 روي أن طعمة ب بن أبيرق سرق درع جاره قتادة بن النعمان 
وكانت في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرقه حتى انتهى إلى داره» ثم 
خبأها عند زيد بن السمين اليهودي» فالتمست الدرع من طعمة فحلف بالله ما له بها من 
علم؛ فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوها منه فقال: 
دفعها إليي طعمة؛ فجاء قوم طعمة إلى رسول الله يخ وسألوا ما أن يجادل عنه» فهم 
رسول الله يل أن يعاقب اليهودي فأنزل الله هذه الآية. 
<< لا مدل عِنٍ لدت يحاون نشَهُم إِنَّ أله ايحت عن كن حَوَانًا أَيِمًا (0) 
يَسْتَخُونَ مِنَ لاس ولا يَْتَحُونَ مِنَّ ل وَهَْ مَعَهُمْ إِذْ يتين ما لا يس مِنّ ألْمَولٍ وَكانَ لله 
يما يَمَمَلونَ يمنا 5 كانثز كؤلاه جَدَآشْرَ عَبْبمَ في الْسَيزة لديا مس يُجَددلُ اله 


“] يم اإيتتة م ا يكة توم وسكمل © و ينكل شد أ يقنم تند ف 
ير ل ل يكيب إِنْمًا وَإِتّمَا يَكَيِْبْهُ عل فيو قن 


أَنَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (00) 5 ا 6 3 يم به بِرِيَا هقد حسمل يتنا وَإِنْمّ 
مِينًا (35 * [النساء: /ا١٠‏ - .]١١١‏ 

لم قال: «ولآً تُجَادِلُ4 [النساء: ]٠١7‏ اعتمادًا على غفران الله ورحمته عن 
الَّذِينَ يَحْتَانُونَ4 أي: يتعمدون الخيانة فيظلمون أنه نَفْسَهُمْ4 للستر عليهم؛ لأن الله لا 
يريد سترهم طإِنَّ الله لأ يْحِبُ من كَانَ حَوَانَا4 أي: مبالعًا في الخيانة بالتعمد لأَنِيمًا4 
بالحلف الكاذب» ورمي البريء. 

«يَسْتَخْفُونَ» [النساء: ]٠١8‏ أي: يستترون بهما همِنَ النّايس» الذين لا نسبة 
لهم إلى عظمة الله (وَلا يَستَخْفُونَ مِنَ الله فلا يستحيون منه مع جلالة قدره «(43 لا 
يمكنهم الاستتار منه؛ إذ طهُوَ مَعَهُمْ4 يعلم «إِذ تينُونَ4 أي: يزورون ما لآ يَرْضَى 
مِنَ القَوْلِ4 الحلف الكاذبء ورمي البريء؛ وشهادة الزور ظوَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيطًا4 فيمكنه أن يفضحكم بظواه ركم وبواطتكم بين الخلق الذين كنتم تستخفون 
من أقل القليل منهم. 

ما أَنتُ هَؤُلاءٍ4 [النساء: ]٠١4‏ أي: تنبهوا أيها المشار إليهم بالإشارة القريبة 
بأن ستركم عليهم لا يمنع من فضيحة الله إياهم؛ لأن غايتكم أنكم ظجَادَلتُمْ عَنْهُمْ 


سورة النساء امم 


للستر عليهم؛ فإنما يكون ساترًا ظفِي الحَيَاة الدُّْيَا فَمَن يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ4 ليدفع 
فضيحته بمقتضى علمه المحيط الذي يظهر به طيَْمَ القِيَامَة4 بين الأوّلين والآخرين 
أيكون هناك من يستر عليهم؟ «أم مّن يَكُونْ عَلَيهمْ وَكيلاً4 يدفع عنهم؟ 

ثم أشار إلى أن المعاصي لا تستتر بالمجادلة» بل بالاستغفار فقال: ظوَمَن يَعْمَلُ 
هد [النساء: ]٠١١‏ أي: معصية يسوء بها غيره «أز يَظْلِمْ َفْسَهُ4 فيخصها ثم 
يَستَغْفِرٍ الله» أي: يطلب سترهما من الله طِيَجِدٍ الله غَفُورَاكِ أي: مبالعًا في الستر 
يجيا بالمحو. 

ثم أشار إلى أن المجادلة لو سترت فلا تستر إذا رمي بها بريئًا عنها فقال: «إوَمَن 
يَكْيِبْ إِنْمَا فَِنّمَا يَكْيِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ) [النساء: ]١١١‏ فيجوز أن يستره الله عليه ولو 


بالمجادلة. 
طوَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا * و4 [النساء: ]١١1 1١١‏ أمّا «إمَن يَكْسِسث حَطِيئَة4 
أي: سهوًا «أو إِنْمَاكِ عمدًا (ِثُمَ يَزم به بَرِيثَا4 فلا يليق بعدل الله 8# ستره لفْقَدِ 


اخْتَمَلَ بُهَْانَا4 على صاحبه لِوَإِنْمَاك صارت خطيئته به عمدًاء فلا بد في مقتضى 
العدل الإلهي أن يكون طمُبِيئَا4 لحاله ولو في القيامة. 


+3 وَوَلَا فَضْلُ لَه عَلِيِكَ وَرَحَنْهُ َمّت طايِئَة نو 0 يُضِنُورت إل 
ا َي وَأَنَرّلَ ََدُ عَكَلَك الككب وَلذْكمَةَ وَعَلَّمَلكَ 0 
وكاس صل ال َلك عَذليما 1 
1211011 ماو بلقل 6 بِتِعَآةَ عرصَاتٍ الله هسَوْفَ فَوْئْهِ 0 

تن متاق الول وذ يمد ما ب 2 الفدئ وت عد سيل الؤبنية مله ما وآ 
وَنْضلي اخ شن م 0 َّ أنه لا يَعْفِدٌ يَغْفِرٌ أن متْرَكَ كا بو وَيَظْفْرٌ مَا دوت ذلك لِمَن 
يك و يه > ررمي م 


م ومن يشْرِكَ بِللَّهِ هَقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدًا إن يدعُورت من دُونْوه إِلّ إِتندًا وَإِن 
يَدْعْوبَ إلا سَيْطدمًا مَرِيِدٌ د 9 * [النساء: ررح لاز١].‏ 
لوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيِكَ)4 [النساء: ]١١*‏ بالهداية الكاملة 8وَرَحْمَيُه4ُ بالعصمة 
التامة «لَهَمَت طَّائفَةَ مَنْهُمْ م أن يُضِلُوكَ4 أي: لضللت؛ إذ قصدت قصدًا كليًا طائفة 
عظيمة ممن يدّعي محبتك أن يضلوك برمي البريء والمجادلة عن الخائنين ظوَمَا 
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يُضِلُونَ4 بهذا الهم إإلاً أَنفْسهُمْ) باعتقاد أنهم يتمكنون من إضلالك مع ما عليك من 
الفضل والرحمة» وكيف يضلونك بمثل هذه الكبائر؟ ظوَمَا يَضْوُونَكَ من»4 تحصيل 
شَيْءِ) لك من الصغائر كيف طو» قد لِأَنْرَلَ الله عَلَيكَ)4 لإرشاد الخلق إلى يوم 
القيامة «الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ4 أي: العلم الظاهر والأسرار الباطنة «وَعَلَمَكَ»4 من 
المغيبات إمَا لَّمْ تَكُن تَعْلَمْ4 بالاكتساب ولا بالمجاهدة إو» ذلك؛ لأنه لإكَانَ فَضْلُ 
الله عَلَئِكَ عَظِيمَا4 إذ جعل رسالتك ونبوّتك وولايتك فوق ما للغير» فكيف يتمكنون 
من إغوائك بمثل هذه الأمور الشنيعة؟. 

ثم أشار إلى أن منشأ اجتماعهم على هم إضلالك إنما كان بنجواهم فقال: «لآ 
خَبِرَ في كير بن نجْوَاهُمْ4 [النساء: ]1١4‏ بل في شيء منها «إلأ4 في نجوى من 
أمَرَ4ُ بخفية عن الحاضرين لبِصَدَقَةٍ4 ليعطيها سرًا يستر به عار المتصدق عليه «أو 
مَغْرُوف» لعلا يأنف المأمور عن قبوله لو جهر به إأؤ إضلاح َيْنَ النّايس» بما لو 
ظهر أوَلاً ربما لم يتم قيل في الحصر: الخيرء إِمّا نفع جسماني وهو في الأمر بالصدقة؛ 
أو روحاني وهو في الأمر بالمعروفء وإمّا دفع وهو في الإصلاح» ويمكن أن يقال 
الخير إمّا نفع متعد من المأمور وهو الصدقة» أو لازم له وهو المعروفء أو دفع ضرر 
متعد» أو لازم له وهو الإصلاح «وَ» إنما يتم خيريتها لو ابتغى بها رضا الله تعالى» فإن 
«إمن يَفْعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاء4 أي: طلب 8مَرْضَاتٍ الله4 أي: وجوه رضوانه لقَسَؤْفَ 
تُؤِْيه أَجْرَا عَظِيمَا4 يساوي أجر الفاعل أو يفوقه» وكيف لا يعظم وهو يقابل عذاب 
مشاقة الله التي أوعد على ما دونها بغاية الشدة وهي مشاقة الرسولء» بل مخالفة 
المؤمنين. 

فقال: ظوَمَن يُشَاقِقٍ الوَسُولَ4 [النساء: ]١١١‏ أي: يصير في شق ويجعله في 
آخر طمن بَعْدِ ما تَيّنَ لَهُ الهُدَى4 في شق الرسول دون ما اختاره «إو» كذا من وبع 
غَيِرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ4 الذين أجمعوا عليه طثُوَلّه أي: نجعله واليًا مرجحًا لما 
تَوَلَى4 من المشاقة ومتابعة غير سبيلهم؛ فتزينه عليه تزين الكفر على الكفرة؛ ليكون 
دليلاً على شدّة العقوبة في الآخرة ظوَنْضلِهِ جَهَنّم4 تطبيقًا للدليل مع المدلول 
لوَسَاءَتْ مَصِيراَ؛ وإن تؤّهم المزين له أنه يحسن مصيره. 

وفي الآية دليل على حرمة مخالفة الإجماع؛ لأنه و رتب الوعيد الشديد على 
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مشاقة الرسول ومخالفة الإجماعء فهو إمّا لحرمة أحدهما وهو باطل إذ يقبح أن يقال: 
من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحد إذ لا دخل لأكل الخبز فيه أو لحرمة 
الجمع بينهما وهو أيضًا باطل؛ لأن مشاقة الرسول حرام؛ وإن لم يضم إليها غيرهاء أو 
لحرمة كل واحد منهما وهو المطلوب. 

ثم أشار إلى أن وعيد مشاقة الرسول جازم دون مخالفة الإجماع؛ لأن مشاقة 
الرسول دليل تكذيبه وهو مستلزم للشرك بالله إذ خلق المعجزات لا يكون إلا لكامل 
القدرة ولا يكون إلا لإله» فإذا نفاها عن الله فقد أثبت له شريكًا. 

دِإِنَّ الله لا يَغْفْرْ أن يُشْرَكَ به و4 [النساء: ]١١‏ مخالفة الإجماع يجوز أن 
تكون مغفورة؛ لأنه طيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ4 إذ لا تنتهى إلى الشرك؛ وكيف 
يغفر أن يشرك به #وَ» هو أعظم وجوه الضلال؟ فإن من يشر بالله فَقَدْ ضصَلٌ 
ضَلالاً بَعِيدَاك فترك جزائه يستلزم التسوية بينه وبين الهداية الكاملة؛ وكيف لا يكون 
ضلالا بعيدًا؟ 

مع أنهم إن يَذْعُونَ؟ [النساء: ]١١17‏ أي: ما يعبدون من ذُونِهِ إل إِنَانَاك إِمَا 

لفغلًا: كصور الأسماء الإلهية» أو الملائكة» أو الجنة» أو مشايخهمء وهي مؤنثة لفظاء 
وإمًّا معنى: لأن معبوداتهم منفعلة عن الله تعالى لحدوثهاء ثم إن الملائكة وأرواح 
مشايخهم لا تتعلق بتلك الصورء ولا يظهر بها الأسماء الإلهية ظهورًا كاملاً 9و4 إنما 


تتعلق بها الشياطين وتظهر فيهم «إن يَدْعُونَ إلا شَتِطَانَا4 يتكلم بالسدنة معهم 
ويتراءى لهم, ولا يتقرب بعبادته إلى الله لكونه «مّرِيداً4 أي: خارجًا عن طاعته. 
<«( لَحَنَهُ أمَدُ كلك لَأحدَنَّ مِنَ بادك كيبا مَعروضَا (50) واي 3 كيه 
َلأَمُرَتهُمَ بتكن هادا 7 وآ ا يررك 2001 أ 1 14 ل ل اد 09 
نكا من دوت ين ألو فك أ“ و رت 1 نا 3 يي - 1 قي َم يعد يَعِدْهُم 
سد ير 0 50 سس مه ءَامَنُوأ 
الشيطدن 7 0 ُوْكَيِكَ مأ وهم جَهَنَّمْ ولا جَدُونَ عَنهَا يحيصًا 250 وَالْدِيرَتَ 
وَعَممِلُوأ الصَلِحَت مكئد خِذْهُمْ جَنتِ جَنتٍِ جَرَى من يها الأَنهرٌ حَِدينَ نبا 72 وَعَدَ أَللّ 
اه أصَدَقٌ عِنَ أنه قلا 409 [النساء: 114 .]١55-‏ 
لَعَنَهُ الله» [النساء: ]١١4‏ أي: أبعده عن رحمته؛ء فأراد إيعاد من أبعد 
عن ر من 


بسببه 7 حين أبعد لْأنّخِذَنَّ من عِبَادِكَ4 الذين أبعدتني بسببهم طنَصِيبا 
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مَفْرُوضَا» أي: مقدرًا من عبادتهم بأن يعبدوا غيرك»؛ أو يراءوا فيهاء أو يعجبوا بها أو 
يتلفوها في المظالم؛ أو يحيطوها بالكفر بعدها. 

و لأَضِلَئهُم)4 [ [النساء: ]١١9‏ بإيهام أن في عبادة الأصنام عبادة الله؛ لأنها 
مظاهره فما يعبد فيها غيره لوَلأمَيتّهُْ4 بنيل الأجر منك على عبادة الأصنام» أو 
بإنكار البعث والجزاءء أو بأنه يحصل لهم أحسن وجوه الجزاءء أو بطول بقائهم في 
الدنيا؛ ليؤثروها على الآخرة؛ وبالحث على المعاصي وتسويف التوبة عليه 
لوَلآمرتهُْ)4 على خلاف أمرك إضلالاً لهم بأنه أمرك وإيقاعًا لهم في أمنية الثواب 
عليه. 

فَلَييَكُنَ4 أي: فليشقن لآذَانَ الأنْعَام4 أي: البحائر والسوائب ليحرموها بعد 
ما أحللتها لهم لوَّلآمْرَنْهُغْ» بتغيير مقتضى العقل الذي فطر الله عليه الخلق وبتغير 
ظاهر الخلقة بالوسم والوصل والخصي وتشبيه الرجال بالنساء والنساء بالرجال 
لفََيِميَرنَ خَلْقَ الله4 بأحد هذه الوجوه التي فيها موالاتي <وَمَن يَتَخِذٍ الشّنِطَانَ وَليا4ُ 
يأتي بما يدعو إليه إمّن دُونٍ الله4 أي: مجاورًا ولايته بترك ما يدعو إليه طفَقَدْ حَسِرَ 
حُسْرَاناً قُبينً4 إذ لم يجد ما وعده ولا ما وعده الشيطان. 

لأن غاية أمر الشيطان أنه لِيَعِدُهُنْ4 [النساء: ]١٠١١‏ وعدًا ليس بيده 8و4 لكنه 
ويُمَتهم» إنهم ينالونه من الله وإنما ينالونه لو صدق «و» لكن لاما يَعِدُهُمْ الشّتِطَانُ 
إلا عُرُورًا4 إيهام نفع مما ليس فيه سوى الضرر. 

إذ «أزليك» [ [الممناء: ١؟١]‏ البعداء عن وعد الله لِمَأْوَاهُم جَهَنمُ4 بوعيده 
و4 وعيده؛ وإن كان قد يتخلف في حق غيرهم فهم الآ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا) أي: 
معدلا. 

9و4 [النساء: ؟١١]‏ كيف لا يكون خسرانهم مبيئًا وقد خسروا الجنة الموعودة 
للمؤمنين العاملين للصالحات إذ طالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَتُدْخِلُهُمْ 
جَنّاتٍ»4 وكفى بفواتها خسرانًا لو لم تجر من تحتها الأنهار» لكنها نجي من تَحْتهًا 
الأنْهَارُ4 أيضًا لو لم تأبدواء لكنها تأبد إذ يكونون «حَالِدِينَ فِيهًا يداي وليس كوعد 
الشيطان الذي هو غرورء بل هوَعْدَ الله حَقَّاك وكيف لا يكون وعد الله حمًا «وَمَنْ 
أَضَدّق مِنَ الله قيلة4 لأنه دال على المعنى النفسي الذي لا يتصوّر فيه نقيصة الكذب» 


وإذا صدق وعد الله صح. 


7 يس بِأمانيَكم وَلَة أَمَِيّ مَل الحكتّب من يَعْمَلْ سُوَءًا جر بو. وَلَا يحَجِد لَه 


من ذُونٍ أله وكا وكا مَصِيرًا 5 وَمَن يَعْمَلَ مِنَّ ألصَللِحَنتٍ من 5حكر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْمنٌ 
َأُوليِكَ يَدْخُلُونَ لْجَنَةَ ولا يِظلَمُونَ تقيرَا 5 وَمَنْ أَحْسَنُ دينًا مَمَّنْ ألم وَجَهَهُ يِه وَهْوَ 
سة مة قد حي نوع جد 9 وَيلَّهِ مَا في أَلسَموتِ وما فى الْأرضٍ' 
وحكات أنه بكر سح مح حيطا (9) وَيسْحَفْعُوٌ نك فى ألدّ نحل قل امه يلد يُفْتِيحكُمْ فيهن وما يِثَلّ 
عَبِنَصَكُمْ فى الكت فى يِتدَى السك الى لا َونحَهُنَ ما كيب لَهَنَّ وَيَعبُونَ أن تَتَكحُومنَ 


وَاَلْمُسَتَضْحَفِينَ مرت الْولدان وأت تومو يِلِْتَدئ بِالْقِسطٍ وما تَفْعَلُوا مِنْ حير فَإِنَّ أله كان بد 
عَلِسهَا 5 * [النساء: 178 .]1١07-‏ 

إنه «لبيس» [ [النساء: ]١١‏ الأمر هِبِأمانيكُم» أيها المشركون إنه لا جنة ولا 
نار فإن كانتا كنا أحسن حالاً ولا أمَانت أَهْلٍ الكِتّاب4 إنه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودًا أو نصارى» وإنه لن تمسنا النار إلّا أيامًا معدودة؛ إذ ليس في كتبهم ذلك» بل 
الذي فيها من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرَ بهو4 وقد حرّفوا كتاب الله وغيروا نعت رسوله؛ 
وكذبوا بآياته إلا يَجِذْ لَهُ من دُونٍ الله4 من الأنبياء والأولياء لوَلِيّاكُ يرفع درجته 
فيرفع عنه السوء ولا نَصِيرَاك يدفع عنه السوء. 
وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ» [|النساء: ]١١4‏ وإن لم يستوعبها لإمن ذَكَرِ أو 
أنتّى4 أي: كامل أو ناقص 9ِوَهُوَ مُؤْمِنَّ4 بجميع الكتب والرسل طفَأوْلَئِكَ4 لعلو 
رتبتهم بالإيمان الصحيح؛ وبعض الأعمال الصالحة طيَدْحْلُونَ الجَنّة4 المناسبة 
لعلوهم؛ وإن لم يكونوا هودًا أو نصارى لإوَلآَ يُظْلَمُونَ4 أي: لا ينقصون نّقِيرَاك أي: 
مقدار نقرة ظهر النواة فضلاً عن إبطال الأجر بالكلية» ولو قالوا: كيف لا ينقص أجركم 
ل ل 

وف أخقة دبناً عق : تمن أَسْلَّمَ وج جهَهُ لله4 [النساء: ]١١١‏ فانقاد لجميع أوامره 
آياته وَهُوَ مُحْسِنُْ4 أي: ناظر إلى الله لا إلى دين سبق إليه آباؤه 4# لو اعتبرتم 
سبق دينكم فدين إبراهيم أسبق والمسلم قد هاتّبَعَ مِلَهَ إنْرَاهِيم حَنِيقَا4 أي: مائلاً عن 
الاعتقادات الفاسدة الباطلة التي لكم #و»> قد اشتهر بالفضل إذ هاتّخَلَ الله ِبْرَاهِيمَ 


خَلِيلاً4 لأنه تخللت صفاته بصفاته؛ أي: ناسبها مناسبة تامة بقدر الطاقة البشرية والدين 
المحمدي اشتمل على ملته وزيادات شريفة. 

«إوَ4 [النساء: ]١١1‏ لا بأس بنسخها بعض الأحكام إذ #لله مَا فِي السَّمَوَاتِ 
وَمَا في الأزْض» فله أن يتصرف فيهما بما يشاء و4 لكنه راعى مصالح أهل كل 
عصر وإن لم يدركوها. 

إذ ظكَانَ الله بكل شَيْءٍ فبخيطًا * وَينتَفتُوئك فِي البّسَاءِ4 [النساء: 7175؟1] 
كيف تورثهنَ مع أن قريمًا لم تورث إلا من شهد القتال وحاز الغنيمة وقد ورثوا من 
ملة إبراهيم فكيف تخالفها؟ ظقُلٍ الله يُفْتِيِكُمْ فِيهنٌَ4 في صحف إبراهيم وموسى 
وعيسى و4 يفتيكم أيضًا طاإمَا يُْلَى عَلَيَكُمْ في الكتاب4 من الله «إفِي يَتَامَى اليَسَاءِ 
اللأَتي4 هن أحوج إلى المال من الرجالء وإن كنتم الآ تُؤْتُونَهْنّ4 بالنظر إلى 
حاجتهنّ ولا إلى لإمَا كُيِبَ لَهُنّ و4 لا تراعون في ذلك مصالحهم إذ لتَرْغْبُونَ4 في 
«إأن تَكِحُومُنَ4 لتأكلوا أموالهنَ و4 يفتيكم أيضًا في طالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الولْدَانِ4 
الذين هم أحوج إلى المال لعجزهم عن الاكتساب؛ إذ تمنعونهم حقوقهم لعدم 
شهودهم القتال «وَ» يفتيكم أن عليكم أن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى4 من النساء والولدان 
طبِالْقِسْطِ)4 فلا تجعلوا حظهم دون حظ الكبار «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَثْرِ» سيما في حق 
الضعفاء من حفظ أموالهم والقيام بتدبيرهم طفَإِنَ الله كَانَ به عَلِيمَاك يفعل بكم خيرًا 
كما فعلتم بهم. 


ا وَإِنِ أنه حَاهَتَ من بَملِهَا مُُورًا أو إعَراضًا قلا جاع عَلَيِيمَآ أن يُضَلِحَا يِتجُمَا لحا 


+ وه لماةلمءم 


صلخ حَبة يرت الأتنش الثم وإن شُحسئوأ وتَمَوأْ قات الله كات يما تاوت حا 
© ون منتليما كن سد وين السك ولو حَرَضْمُمٌ كلا تميكوا كُلٌ ألَْيِلٍ مَدَرُوهَا 
كَلَْعَلكَوْ وَإن دا وتنا اك اللَه كن حَعُوًا يما (5) وَإن يقرا يفن أهَهُ كلا 
من سَعَيوء وَكانَ أله وسِعًا حَكيمًا (25 وَيِلَهِ مسا ين السَملوتٍ وما فى الْاَرَضٍ وَلْقَدَ وَصَيا أ 
وا ألكتبَ ين قَنَنِِكُْمَ ,َإِيَامْ أن أنَمُا اله ون مَكَمرُوا إن يله مَا فى ألسَمئوتٍ وما فى 
لَْرْضٍ وكانَ ألَهُ عي حِيدا (5 4 [النساء: .]18١- 1١2‏ 


طوَإِنِ4 [النساء: 8؟1] خافت «افرَأةٌ4 مخالفتكم أمر الله بإيفاء حقوقها بأن 
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هِحَافَتْ مِنْ بَعْلِهَاك أي: زوجها طنُشُورَا4ُ أي: تجافيًا عنها ومنعًا لحقوقها إأؤ 
إغراضا» أي: تطليمًا «فَلا جُنَاحَ» أي: لا إثم طعَلَيْهِمَا4 وإن أعانته على مخالفة أمر 
الله «أن يُضْلِحًا؛4 بما يجمع 8بَيْنَهُمَا صُلْحَاي بحط شيء من المهرء أو النفقة» أو هبة 
شيء من مالهاء أو قسمهاء وكيف يكون عليهما جناح وَالصّلْحُ خَيِرَ)4ُ من الفرقة التي 
يلتزمها تحررًا من حقوقهاء ومن الخصومة وسوء العشرة إو4 إنما صار خيرًا مع 
كرهها ومخالفته لأمر الله؛ لأنه وَأَحْضِرَتٍ الأنفْس الشحٌ» فلا تكاد المرأة تسمح 
م ل ا ل ل ا 6 
ارده ل يسن مدن اه 00 035 إنما طن فين 

لما علم أنكم لإلَّن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ الّساءِ4 [النساء: ؟1] بحيث لا 
يقع ميل إلى إحداهن يدعو إلى منع حقوق الأخرى «وَلَّو حَرَضْتُغْ4 أي: بالغنم؛ لأن 
الليل يقع بلا اختيار في القلبء لكنكم مختارون في تنفيذه قلا تَميلوا4 عن امرأة 
لكُلٌ المَئِلِ4 فتتركوا المستطاع من القسط طقَتَذَّرُوهَا» أي: تتركوها 9كَالْمُعَلّقَة4 بين 
الضماء والأرقيى للاتكرد ني رحدى العيدين ١١‏ ذات بعل ولا مطللفة روزن تستاخرا» 
نفوسكم بمنعها ما تميل إليها [43 لا أقل من أن ونه تَقُوا نقص شيء من حقوقها مع 
عدم الميل لفن الله كَانَ غَفُوراً» بميلكم «رَّحِيمَاك؛ بإنابتكم. 

«وإن يَتَقَرَقَا4 [ [النساء: ]1١‏ أي: اختارا الفرقة ظِيُخْنٍ الله كُلد4 من الزوج 
والزوجة بامرأة أخرى وزوج آخر «امّن سَعَتِهِ4 أي: سعة جوده وَكَانَ الله وَاسِعَاي فى في 
الجود. 

وإنما يقبض عمن يقبض؛ لأنه كان #حَكيمًا * وَ» [النساء: ]١811١‏ كيف لا 
يكون واسعًا إذ «لله ما فِي الشَمَوَاتِ وَمَا في الأْض» فله أن يعطي ما شاء منهما 
لمن شاء من عبيده #وَ4 لكن بمقتضى الحكمة لالَقَدْ وَصَبْنَا الَّذِينَ أُونُوا الكِتاب من 
بلكب 4 تداجرا جيية رحبت المجرئة لهم على المعاصي 9وَإِيّاكُمْ4 وإن كنتم أمة 
مرحومة أن انم ثقوا الله4 فإن الحكمة لا تتم إلا بتقواه #وَ» ليس المراد أن حكمة الله 
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لا تدم بدون تقواكم» فإنكم «إن تَكْمُرُوا فَإِنّ لله ما في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأض» 
يتم حكمته فيهما ظوَكَانَ الله غَِيّاكُ في إتمام حكمته عن تقواكم ظحَمِيدَا4 أتممتم 


حكمته بتقواكم أم لا. 

2 وَِلَّهِ ما فى أَلسَموْتٍ وَمَا فى الَأض " وَكَقَ بأَمَرَ وكيلا 15 إن يمأ يُرِْبْحَكُم 
يبا ألنّاش وَيَأتِ 2 رت 00 عَلَ كَلِكَ هدي 5 3-7 رِِدٌ َوَابَ ألدّنَْا مَصِندَ 
لَه عَوَابُ لديا وَالْآيْرَوٌ وكا أَمَّهُ سَمِيعًا بَصِيَا (5) # يبا الَدينَ عامثوا كرو 
مين بالْقِسْط شُبَدكة يِلّهِ وَلوْ عَلك ا أو الْولِدَتِ وَالَأَوْينَ إن يك عَنِيًا أو مرا 

َأ ١‏ م كلا نيوا الشركة أن تَدواً وَإِن تلوأ أو تُعَرضُوا فَِنَّ لَه كانَ يما تَعَملُونَ 


2 14 [النساء: 15 - هم .]١‏ 

ا [النساء: ؟١]‏ إنما أمركم بالتقوى مع غناء في إتمام حكمته عنكم؛ لأنه 
أراد إفاضة الكمالات عليكم من كل جانب؛ إذ لله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ »4 ينفع من شاء بما شاء منهماء ويضر من شاء بما شاء منهماء فإذا أمر عباده 
بأمر ففعلوه سخرهما لهمء فانتفعوا بكل شيء فيهما ولم يضرهم شيء منهما إذ يصير 
وكيلهم ظوَكَفَى بالل وَكِيلآ4 ولكون أمره إياكم بعبادته مع غناء عنها وعنكم لإفاضة 
الكمالالات عليكم عن ابتعدادتم لها بالعيادة. 

فإذا تركتموها 9إن يَمَأ يُلْحِبِكُمْ 4 [النساء: ]١١‏ أي: لا يظهر فيكم كمالاته 
التي خلقكم لظهورها فيكم يها النَّامُ» الذين نسوا سر خلقهم لوَيَأتِ بأغرين» 
لأنه وإن كان غنيًا عن إظهار كمالاته» فإنه لغاية كماله شأنه لتكميل #وَ» لا مانع له 
هذه المشيئة؛ إذ ظكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ قَدِيرَا4 ولا يمنعكم عن عبادته اشتغالكم بطلب 
الدنيا لشدة حاجتكم إليها. 

فإن امن كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ الذُّنْيَاك [النساء: ]١‏ فإنه يحصل له من عبادة الله 
كثواب الآخرة ظفَعِندَ الله َوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةٍ و4 غاية طلب العابد الدعاء» والأولى 
الاكتفاء بعلمه إذ #أاكَانَ الله سَمِيعَاك لدعاء من يطيعه لبَصِيرًا؛ بحال من يكتفي بعلمه. 

ثم أشار إلى أنهما إنما يحصلان للمستقيم على أمر الله إذ يقيم له جميع حوائجه 
فقال: إيَا أيّهَا الْذِينَ آمَنُواكُ [النساء: 15] مقتضى إيمانكم المبالغة في القيام بالقسط 
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كُونُوا قَوَامِينَ بالْقسط» إن العدل والاستقامة إذ به انتظام أمر الدارين الموجب 
لثوابهماء ومن أشده القيام بالشهادة على وجهها كونوا لشْهَدَاء4 مقيمين للشهادة 
مؤدين لها «لله وَلَوْ4 كانت هعَلَى أَنفُسِكُمْ4 فأقروا بالحق عليها «أو الوَالدَيْنِ) أي: 
الأصول طوَالأَفْربِينَ4 أي: الأولاد والأخوة وغيرهم «إن يَكُنْ4 من تشهدون عليه 
لِغَبْيّاك تخافون منعه ما كان يعطيكم؛ أو إضراره بكم أو فَقِيرَاكِ تترحمون عليه بترك 
الشهادة عليه؛ أو تخافون من الشهادة عليه أن يلجئكم إلى أن تعطوه ما يكفيه ظقَاللَهُ 
أَوْلَى بهمَا4 من المشهود عليه» فإذا هر إليه جعل الشهادة صلاحًا لهماء وكذا إذا 
نظرتم إليه جعلها صلاحًا لكم قلا تَتَبعُوا الْهَوَى» إرادة (أن تَعْدِلُوا»4 عن أمر الله 
الذي هو مصلح أموركم وأمور الكتورة عليهم لو نظرتم ونظروا إليه «وَإن تَلْوُوا)4 
أي: تحرفوا ألسنتكم عن الشهادة على وجهها «أؤ تُعْرِضُواك عنها بكتمها طفَإِنَ الله 
كَانَ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا4 فلا يبعد أن يوقع بكم المكروه؛ ويبطل عليكم المطلوب مع 
ما يجازكم عليه في الاخرة. 


<ا كَْا الدِنَ اموا امنأ َه وَرَسُولِوء وَالككب الى دَيَّلَ عَلَ رَسُوله. لسكب 
من قبل كن يَكمْرٌ بأل 0 وَرَسلِق ليوو الآخز َقَدَ صَلَّ صَكلا 
لدِِنَ انوا شر كَمَروا شو امَنوأ مد كموا شد أزْدَادُوا كنا لَر يك اه لمر ل 
كلا ليبس سبيك 5 بسر الْمتَفِقِينَ أن ل 5 ل لَذِنَ يتَحِدُونَ الْكفريت وليه من 
دون الْمَؤْمِنينَ يبموب يندم 1 إن و َه عا (5) وَقَدَ تزَلَ عحكُمَْ فى الكتب أنْ إذا 
َعَم لنت أله مَكَفرٌ يها وَيْسَكهََا يبا هلا تَنَعْدُوا مَعَهُمَ حَقٌّ يَمُوصُوا فى حَدِيثٍ غَيرو تك إذًا 
ب َه جا لتقم ' وَالْكَفرتَ فى جَهَهَ 0 © )سا دعر وكعل]. 


ثم أشار إلى أن إقامة العدل والشهادة لله تكميل للإيمان بالله والرسول والكتاب 
فقال: «يا يها الَّذِينَ آمَُوا4 [النساء: ]١7‏ مقتضى إيمانكم ترجيح جانب من آمنتم 
به» والتعظيم لرسوله والعمل بمقتضى كتابه «آمِنُوا بالله4 أي: كملوا إيمانكم به بإقامة 
العدل الذي فيه ترجيح جانبه ظوَرَسُولِه؛ٌ الذي بعثه بإقامة العدل «#وَالكتاب الزي 
َزْلَّ4 لتقرير قواعد العدل واحدة بعد أخرى طعَلَى رَسُولِهِ)» لتأسيسها على أكمل 
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الوجوه وأحسنها لوَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنرّلَ من قَبِلُ4”" لتقرير قواعد عدل زمانه فكماله 
إنما يكوه برعابة:مضالع كل #مان: 

ثم أشار إلى أن ترك العدل والشهادة لله يشبه الكفر بجميع ما يجب الإيمان به 
فيشبه الضلال البعيدة» قال: ظوَمَن يَكْفْرْ بالله» الآمر بالعدل لوَمَلائِكَتِهِ)4 الآنية به من 
عند الله وَكُتُبِهِ4 الموضوعة لتقرير قواعده ظوَرُسْلِهِ4 المبينين لها طوَالْيَوْم الآخر» 
الموضوع للجزاء على إقامته وتركه ظقَقَدْ ضَلِّ ضَلالاً بَعِيدَا4ِ أمَا الكفر بالله فظاهرء 
وأمّا بالملائكة؛ فلأنهم المقربون إليه؛ وأمّا بالكتب؛ فلأنها الهادية إليهء وأمّا بالرسل؛ 
فلأنهم الداعون إليه» وأمًا باليوم الآخر؛ فلأن فيه نفع إقامته وضرر تركهء فإذا أنكر لزم 
إنكار النفع الحقيقي والضرر الحقيقي فهو الضلال البعيدء ثم الكفر بالملاتكة كفر 
بمظاهر باطنه» وبالكتب كفر بمظاهر صفة كلامه» وبالرسل كفر بأتم مظاهره» وباليوم 
الآخر كفر بدوام ربوبيته وعدله» ثم الكفر بالملائكة يدعو إلى الإيمان بالشياطين 
ويكتب الله إلى الإيمان بكتب الكفرة بالرسل إلى تقليد الآباء وباليوم الآخر إلى 
الاجتراء على القبائح وكل ذلك ضلال بعيد. 

ثم أشار إلى أن الكفر لما كان ضلالاً بعيدًا لم يفد الإيمان السابق عليه ولو 
مكررًا لا هداية ولا مغفرة فقال: 9إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا4 [النساء: ]١9‏ بموسى اكُمَ 
كَمْرُوا4 0 العجل ظثُمّ آمَنُوا4 عند عوده ظاثْمَ كََرُوا4 بعيسى طِثُمْ ازْدَادُوا كُفراً»4 
بمحمد 46 للَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ4 فيفيدهم أدنى فوائد الإيمان لإيمانهم السابق ولو 


)١(‏ قال الشيخ روزبهان: قوله تعالى: «يأيا آلَذِينَ ءَامَنُوَأْ َامِتُوأ بِأللّهِ وَرَسُولِء» هذا بلسان الحقيقة 
خاطب المريدين الذين آمنوا بالمقامات والكرامات والمكاشفات والمشاهدات فى بدو الإرادة 
مطلقًا بغير المباشرة» فإذا وقعوا في مسلك الحقائق رأوا أحكام الغيب» وسمعوا أصوات الإلهام 
من هواتف الملكوت؛ واضطربوا عند معارضة النفوس» أي: أيها المدّعون في بدايتكم بالإيمان 
على حقائق الطريقة اثبتوا بنعت الإيقان فى محل الامتحان عند كشوف أسرار الغيب» وأيقنوا أن 
ما سمعتم من خطاب الأسرار فهو كلامي على لسان تلك الهواتف. 
وأيضًا: لهذا خطاب الأكابرء أي: أيها العارفون اعرفوني؛ فإن ما وصلكم من معرفتي فهو 
يؤولكم إلى النكرة؛ ومَنْ ظن منكم أنه بلغ إلى حقيقة المعرفة أخطأ الطريق» فإني ممتنمٌ بعزتي 
وجلالي عن مطالعة الخليقة وجود قدميء وارجعوا من تفردكم عند إفرادكم القدم عن الحدوث 
إلى الوسائط؛ يعني الإيمان بالرسول؛ فإنه حادثٌ يكون محل الحوادث» وساحة الكبرياء منزَّهةٌ 
عن الإيمان والكفر. 
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مكررًا ولا لِيَهُدِيَهُمْ سَبيلاً» إلى التحقيق ولا ينفع وإن بقوا على الإيمان بموسى إذ 
الكفر اللاحق ناسخ للإيمان السابق ولا ينفع تكراره سيما إذا عورض بمزيد الكفر» 
وكيف ينفع السابق ولا ينفع المقارن سيما في حق المنافقين؟ 

#بَشْرِ المُتافقينَ بن لَهُمْ عَذَائَا أَلِيمَا؛ك [النساء: ]١١8‏ ويدل على مقارنة 
إيمانهم للكفر ترجيحهم جانب الكفرة في المحبة. 

إذ هم مِالَّذِينَ يَتَخِدُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاَ من ذُونِ المُؤْمِنِينَ4 [النساء: ]١١9‏ 
أي: مجاوزين موالاة المؤمنين؛ فإن زعموا أنهم إنما يوالونهم تقية من إذلالهم يقال 
لهم: مِأَيَبتهُونَ»4 أي: يطلبون (عِندَهُمْ العرّة4 مع أنها ليست عندهم طِقَإِنّ ار لله 
جَمِيعا4 وهم أعداؤه فلا يعطيهم منها شيئّ فلو كانت لهم وجب على المؤمنين الصبر 
على الذلة بمقتضى الإيمان. 

كيف وَقَدْ نَزّلَ عَلَيَكُْ في الكتّاب4 [النساء: ]١4١‏ الذي تدّعون الإيمان به 
«أنْ» أي: أن الشأن «إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله من ذلك الكتاب أو غيره طيُكْفَرُ بها و4 
لاسيما إذا كانت 9ِيُسْتَهْرَأ بها قل تَفُعْدُوا مَعَهُمْ4ُ أي: مع الكافرين سيما المستهزئين 
فضلاً عن موالاتهم لحَتَّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ4 لأن قعودكم معهم يدل على 
رضاكم بالكفر بها والاستهزاء «إِنَّكُمْ إذأ»4 أي: إذا رضيتم بكفرهم واستهزائهم 
لِبَتْلْهُ4 فاجتماعكم بهم هاهنا سبب اجتماعكم في جهنم ؤَإِنَّ الله جَامِعُْ المُنَافِقِينَ 
وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً4 وكيف لا يجتمعون بهم وأقل أحوالهم أنهم إن لم 
يرجحوا الكفر على الإيمان يترددون في الترجيح بينهما. 

+( لدي يرَيَصُوتَ يكم ون كن لك هنح ين أله الوا أَلَرَ كك مَمَكُ وَإن 06 إلكفرن 
لَهُ لفرت عَلَ المْؤْمِِينَ سبيلا (89) إنَّ الْمكَفِقِينَ يُحَيِعُوتَ أنه وَهْوَ حَدِِعْهُمَ وَإدَا كَامُاْ إلى 
لصَلوو وَامُوأ كسَاكَ بكو الناس وآ يذكوت مه إلا قِيلا (5) مُدَبَدينَ بن لِك لة إل كول 
َلآ إل عَوْلة ومن يمِلٍ أنه عن جَدَ لد سيلا 2 يكأيا الدسَ اموا ل تَتيِدُوا كفن 
31كين قوق النزيين دون أن يَحْصَنُوأ له مَلِنَحَكُمْ سُلْطلنا مُبِينَا (8 4# [النساء: ١4١‏ 
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إذ هم الَّذِينَ يكَربَصونَ4 [النساء: ]١4١‏ أي: ينتظرون وقوع أمر من الغنيمة أو 
الهزيمة ظبِكُم فَإن كَانَ لَكْم قَنْحْ4 ولا يكون مع ضعفكم إلا لمَنَ الله ولا دخل 
لعونتهم فيه (ِقَالُوا4 لكم دِألَمْ تكن مُعَكُمْ4 قلنا: دخل فتحكم فليكن لنا شركة في 
غنيمتكم 9وَإن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ4 من الفتح لثلا يلجئهم دوام الفتح للمؤمنين 
إلى الإيمان طقَالُوا4 لهم «ألَّمْ نَسْتَخوذْ4 أي: ألم ستتول (ِعَلَتِكُمْ)4 فأمكنا قتلكم 
ظوَ» لكنا لم نقتلكم ومنعنا المؤمنين أن يقتلوكم ألم 9تنتغكم مَنَ المُؤْمِنِينَ4 فهذا 
دليل على أن التردد في قلوبهم لا يزول بهذه الدلائل طقَاللّهُ يَحْكُمْ بَينَكُم» بإزالة 
ترددهم 9يَوْمَ القيَامَةٍ وَ4 ليس بإعطاء الحجة لهم؛ لأنه «لَّن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا بالحجة في الدنيا ولا في الآخرة. 

ثم قال دِإِنّ المُتَافْقِينَ» [النساء: ؟5١]‏ من ترددهم في ترجيح أحد الجانبين 
على الآخر مع رضوخ دلائل ترجيح الإيمانء وفقد دليل على ترجيح الكفر 
ليُخَادِعُونَ الله» أي: يريدون مخادعته بأن يدّعوا لأنفسهم أرجح الجانبين إذا رأوا 
رجحان أحدهما عنده ظوَهُوَ حَادِعُهُمغْ4 بالحقيقة إذ لا يريهم الأرجح مع وضوح 
دلائله «وَ» من مخادعته لهم أنه لا يمكنهم من إتمام الصلاة حتى أنهم ظإِذَا قَامُوا 
إِلَى الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى4 لا يهتمون لإتمامها بل لا يريدون الصلاة بالحقيقة وإنما 
يراءُونَ النَّاصَ و4 لذلك طلا يَذْكُرُونَ الله4 فيها ليتقربوا إليه «إلا قَلِيلا4 يسمعوا 
الناس فيوهموهم أنهم يتقربون إليه» ولو أكثروا ذكره لم يتأت لهم الإخلاص؛ لأنه 
بترجيح جانب الإيمان وليسوا مرجحين أحد الجانبين. 

لكونهم هِمَُبْدَيينَ4 [النساء: ]١5*‏ أي: مضطربين اضطرابًا تامًا ظبَيْنَ ذَّلِكَ»4 
أي: ترجيح أحدهما بحيث «الآ4 يميلون «إِلَى هَؤُْلاءِ وَل إِلَى مَؤُلاءِ4 وهذا من 
خداع الله بهم إذ لم يهدهم أحد السبيلين ظوّ4 مع ذلك لا ظلم من جهته إذ لا استعداد 
لهم؛ فيكون لهم سبيل إلى الهداية» فإن ظمَن يُضْلِلٍ الله قَلّن تَجدّ لَهُ سَبِيلاً4 فهذا 
دليل التردد وما سبق دليل ترجيحهم لجانب الكفر على الإيمان. 

«إيَا آَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [النساء: ]١4‏ أقل ما يقتضيه إيمانكم ترجيحه على 
الكفر وترك الترددء فأنى يكون لكم ترجيح الكفر «لآ تَتَخِذُوا الكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ من 
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دُونٍ المُؤْمِنِينَ4 إذ يصير دليلاً على ترجيح جانب الكفر «ِأَثرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله 
عَلَيكُمْ سُلْطَانًا مُبِينَا4 أي: حجة ظاهرة على كفركم تبيح أموالكم ودماءكم؛ ولا 
يفيدكم التردد تخفيف العذاب فضلاً عن النجاة. 

« إن أَلْتِقِنَ في ألدَرْكِ الْسَكلٍ يِنَ ألثَارِ ون يَدَ لَهُمْ تصِيًا 2 إِلّا اليرت 
1 وَآصْلَحُوا وعَتصصمُوا يم 1 0 لَه كأؤكيلك مم الْمُؤْمييرت وَسَوْكَ 

لَه الْمُؤٌمِنِينَ لجرا عَظِيمًا تا يَفَكلُ أَنَّهُ بِعَدَايِحكُمْ إن سَكَرَثْرٌ وََامَنَق وكا 

أَنَهُ مَاكرًا عَلِيمَا (5) # 1 لاحك 1 الجر لشو وِنّ الْمَوّلِ إلا من ظِرٌ ككانَ ) 
يِيعًا عَلِيمًا 89 إن ثبَدُوا حَينَا أو مُحْمُوهُ أو تَحَمُا عن سْوو فَِنَّ لَه كنَ عَهُوا با (08) 
[النساء: ه6١‏ - 49 .]١‏ 

«إِنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النَارِ4 [النساء: ]١45‏ ولا تخفيف فيها 
ولا نجاة لأهلها #وَ4 لا يفيدهم الجهل برجحان أحد الجانبين؛ لظهور حجج الإيمان 
مع أنه لا حجة في جانب الكفر أصلاًء فلذلك «الَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرَاك من الحجج 
وغيرها. 

جإلاً الَّذِينَ تَايُوا4ك [النساء: ]١55‏ عن النفاق #وَ» هي إنما تتم إذا «أضلَخوا4 
ما أفسدوا من اعتقادات المسلمين وأحوالهم (4 هو إنما يتأتى إذا لاغْتَصَمّوا بالله4 
بترك موالاة الكفار لو هو إنما يتيسر إذا «أخْلّصُوا دِينَهُمْ لله4 فلم يبق لهم فيه تردد 
طفَأوْلَيِكَ4 لعلو رتبتهم بهذه الأمور لا يكونون في درك من النار فضلاً عن الأسفل» 
بل لمَعَ المُؤْمِنِينَ4 المستمرين على الإيمان بلا نفاق في الجنان لوَسَوْف يُوْتٍ الله 
المُؤْمِنِينَ4 المستمرين على الإيمان («أَجْرًا عَظِيمَاك فوق أجر من تاب عن النفاق» 
ويحتمل أن يقال: وسوف يوت الله المؤمنين بعد إدخال الجنان أجرًا عظيمًا يشارك فيه 
التاثبون عن النفاق. 

ثم أشار إلى أنه إنما استثنى التائبين من المنافقين مع كونهم مخادعين لله 
مستحقين لعذاب أشد من عذاب الكفار؛ لأن الله تعالى لا يعذب أحدًا ليشفي به غيظًاء 
أو يدفع به ضررّاء أو يجر نفعًاء بل إنما يعذب من يعذبه؛ لأنه حصل له مرض من جهله 
بالمنعم وعدم شكره له فإذا شكر المنعم وآمن به زال سببه. 

اما يَفْعَلُ الله4 [النساء: ]١47‏ من جر نفع له» أو دفع ضر عنه لبِعَذَابِكُمْ» 
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الذي كان يعذبكم به لعدم شكركم وإيمانكم «إن شَكَرْتُمْ وَآمَتُْ4 كيف و4 مقتضى 
جوده الإنعام على من عرف قدر النعمة وأقر بالمنعم إذ ©كَانَ الله شَاكِرَا أي: مجازيًا 
على الشكر بالمزيد طعَلِيمَا؛ باستعداده للإنعام عليه» فلا يبعد عليه أن يلحق التائب 
من الكفر والنفاق بالمستمر على الإيمان والأعمال الصالحة» وإنما يعذب من لا 
يشكره؛ لأنه كالشاكي عنه» ولا يحب الشكاية عن مخلوق فكيف عن نفسه؟ 

فإنه «لآ يُحِبُ الله الجَهْرَ؛ [النساء: ]١44‏ أي: الظهور «بالشوء» أي: القبيح 
من الغير سيما إذا أظهره لمن القَوْلِ4 وهو الشكاية «إلأ4 قول امن ظلِمَ» بذلك 
السوء فتظلم بهء فإنه يحبه حتى أنه يجيب دعاءه لوَكَانَ الله سَمِيعاً» لدعائه لعَلِيماً4 
بما يستحقه الظالم لو لم يدع المظلوم. 

ثم أشار إلى أنه وإن أحب الشكاية فهو أشد حبًا للإحسان إلى المسيء والعفو 
عنه فقال: إإن تُبِدُوا خَيْرَاكُ [النساء: ]١44‏ أي: تظهروا إحسانًا إلى المسيء قدمه؛ لأنه 
أعلى «أَؤ تُخْقُوهُ4 أي: الخير وهو الإحسان إلى المسيء ووسطه؛ لأنه أوسط «أؤ 
تَعْفُوا عَنْ سُوءِ» وهو أدنى؛ لكنه مع دناءته يفيد المناسبة مع الله الموجبة؛ لشدة محبته 
من حيث العفو مع القدرة هقَإِنَ الله كَانَ عَفُوًا قَدِيرَا4. 

«( إن اديت يَكَتُرُونَ يله وَدُسْيوء وَرْسِدُوت أن يُْرّهوأْ بِيْنَ لَه ونسيو. 
وَيَفُو لوت ؤم ِبّعْضِ وَنَحَكْرُ عض وَيُرِيِدُونَ نَ أن يَتََحِدُوأْ بَيْنَ كَلِكَ سَبِيكًا 25 أُوكيكَ 
هم الْكفرونَ حقًا َك وَأعْتَدَم للكييق عَذَاَا مُهِيمًا (0) وَالدنَ ا أله ورسَلوء وَلَمَ مُعَرَهوا مَيْنَ 
تريم أركيف مرق تمي أ جُورَهُمْ وكا اله عَمُوًا يحِيمًا (5) يَنكَك أَهْل الككب أن 


00 0 


ُيَرَلَ عَلهِمَ كما من يم لمك هَقَ مه 0 كَلِكَ كََالُوَا أرِنا الله جَهِرَة مَأْحَدَتهُمَ 
لصَنمِقَةٌ يظُلَمِهج كم قَدُوا الْعِجَلَ من بَمدِ ما جَادَتَهُمْ لنت ع كينا ماين مر 
سلطنًا ا [النساء: ١مرح‏ م#و(]. 

ثم أشار إلى أن الكفر بالله أشد من ترك شكره ومن الشكاية عنه؛ فالتعريب عليه 
أولى إن الَْذِينَ يَكْفْرُونَ بالله4 [ [النساء: ]١٠6١‏ المنعم فضلاً عن الاعتراف بنعمه 
والشكاية عنه طوَرُسلِهِ؛ الذين هم أعظم وجوه نعمه مع أن فيه شكاية عن الله بأنه لم 
يهد طريقًا إلى معرفته وعبادته 9وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بِيِنَ الله وَرُسْلِهِ)4 بأنهم كذبوا على 


سورة النساء 6 


الله فهم أهل الشكاية» وإنما أعطاهم الله المعجزات امتحانًا للخلق مع أنهم لم يجعل 
عليه دليلاً فهو مشكو عنه بتصديقهم بالمعجزات «وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بض وَتَكْفْرْ 
ِبَعْضٍ4 فيشكون عن الله بتسويته بين الصادق والكاذب في إظهار المعجزات على يديه 
لوَيُرِيدُونَ أن يَتَجِذُوا بَئْنَ ذَلِكَ سَبيلة4 كأنهم يزعمون أن تصديق الكل إفراطء 
وتكذيب الكل تفريط وخير الأمور أوساطها وهو إنما يتصوّر حيث يكون وسط به 
طرفان؛ وهاهنا لما ساووا في المعجزات والدعوة إلى الحق والقيام بالخيرات في 
أنفسهم كان الكفر بواحد كفرًا بالكل» بل بالله إذ يعتقدون فيه أنه صدق الكاذب بخلق 
المعجزات. 

أؤْليكَ هُمُْ الْكَافِوونَ حَقَا4ُ [ [النساء: ]١١0١‏ يستهينون الله بتصديق الكاذيين 
وبالرسل بأنه لا يتميز صادقهم عن كاذبهم فهو أزيد من الشكاية 9و4 لذلك «ِأَغبَدْنًا 

ثم أشار إلى أن الإيمان بواحد من الرسل يكون إيمانًا بالكل والإيمان بهم إيمانًا 
0 فلكل واحد من الإيمانين أجر فقال: ظوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُفَرَُوا بَئنَ 

حَدٍ مَنْهُمْ4 [النساء: | وإن كان الإيمان بواحد إيمانًا بالكل؛ لأن الكفر بواحد كفر 
0 لِأُوْلَيِكَ سَوؤف يُؤْتي تيهم أَجْورَهُمْ) متعددة #وَ» يزيدهم المغفرة والرحمة؛ إذ 
طكَانَ الله غَمُورًا رَحِيماك وإن زعموا أن إيمانهم بالبعض وكفرهم بالبعض لظهور 
الفرق إذ سمعوا الله يكلم موسى» فكأنهم رأوا نزول كتابه من السماء ولم يروا ذلك في 
هذا الكتاب. 

من هنا ل«يَسَيَلُكَ أَهْلُ الكتّاب أن تَُزّلُ عَلَيِهِمْ كتاباً» [النساء: ]١5‏ يرون 
نزوله نَ السَّمَاءِيُ ولا حاجة لهم إلى طلب ذلك بعد رؤية إعجازه المؤكد بالتفرق» 
لكن عادتهم أنهم لا يرون آية إلا سألوه أكبر منها لقَقَدْ سَأنُوا مُوسَى 4 حين سمعوا 
الله يكلمه فنزل منزلة رؤيتهم نزوله من السماء «أكبر من ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنًا الله» 
المتكلم «جَهْرَة4 أي: رؤية ظاهرة؛ فإنًا لا نؤمن بسماع كلامه ولا بنزول الكتاب 
المشتمل عليه ظِفَأَخَدَنَهُمُ الصَّاعِقَّةَ4 أي: النار النازلة من السماء «ِبِظلَمهن» بأنهم لا 
يرون آية إلا يطلبون أكبر منها حتى يروا آية ملجتئة إلى الإيمان بحيث لا يفيد الإيمان 
معهاء فلا يكادون يؤمنون إيمانًا يفيدهم أصلاً» ولا يبعد منهم الكفر بعد رؤية الآيات» 
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فإنهم رأوا آيات موسى ظِثُمَ اتََخَدُوا العِجْلَ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمُْ البَينَاثُ4 أي: 
الدلائل القاطعة على نفي الشركء ثم تابوا عنه ظفَعَفَوْنَا عَن ذَّلِكَ»4 ثم إنهم لم ينقادوا 
لأوامر موسى طو» إن رأوا أنَا «آتبئَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبيئَا4 أي: استيلاء ظاهوًا على 
إهلاك من خالفه. 

وَرَمَعََا هَوْقَهُمْ الور بمب 2-0 ا أ في السَبْتِ 
وَلَمَدم وي َنِم صَِتَهَهُرْ وَكُفْرهِم كيت أله دمَيْلهمْ الأببية بير حي 

25 ُلَا بل عليع مه َك يا ري كلا يوون إلا يلا () ديفم وَعولهِمَ عل 

مَرَمَ يكنا عَطِيَا (12 وَعوْلِهمَ إن كلا لييح عي أن عم َسُولَ أله وما هوه وما صَلَبو 
وك ميد كك وَنَّ ان أحتلُأ يد كِتى حَكِ عند ما لكم بده ون عل إِلَّا إَامَ الغَلِنّ ومَا ملو قينا 
زيما بل رَمَعَهُ أنه له كان أمَهُ زا حَكيمًا (5 # [النساء: .]١58- ١64‏ 

ظوَ» بالغوا في عدم الانقياد لها حتى ظرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطُورٌ» [ [النساء: ]١54‏ 
ليتحملوا التكليف طبدمِيئَاقِهم4 أي: بما كلفهم بعهد وثيق ظطوَ» مع ذلك لم يأتوا 
بأسهل الأوامر إذ قَلَنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الات سُجّداً4 فدخلوه يزحفون على أستاهم 
فأخذتهم الصاعقة و4 لم يأتوا بأسهل منه إذ ظقُلَنَا لَهُمْ لآ تَعْدُوا في السَّبْتِ و4 هو 
مع كونه أهون الأمور لأأحَذْنَا مِنْهُم4 فيه طمَيَاقَا غَلِيظَاك فاعتدوا فيه فمسخوا قردة 
والذي فعلنا بهم. 

ظقَِمَا نَقْضِهِم مَيتَافَهُم4 [النساء: ]١٠6١١5‏ بالمخالفة ظوَكْفْرِهِم4 مع ذلك 
«بآيَاتِ الله» الظاهرة على أيدي بعض الأنبياء «وَقَْلِهِمُْ4 مع ذلك «االأنْبيَاة4 مع 
علمهم أنه لِبِمَيِرٍ حَقٍّ و4 لكن ستر عنهم حتى بسبب (قَوْلِهمْ قُلُوبْنَا عُلَف)4 أي: 
محجوبة لا يظهر لها الآيات ولم يكن ذلك لعدم ظهورها ظطبَل طَبَعَ الله عَلَيهَا 
ِكُفْرهِمْ4 فمنعها التدبر فيها قَلا يُؤْمِنُونَ4 بما يزعمون الإيمان به «إلاً قَِيلاً4 أي: 
إيمانًا ضعيفًا؛ لاجترائهم على تحريفه وكتمانه. 

«وَ» [النساء: ]١51‏ لو لم يكن كثرة عدم إيمانهم بالتوراة موجبة طبع؛ فلا شك 
أنه طبع على قلوبهم طيِكْفْرجِمْ» بالإنجيل بالكلية «وَّ» لا يقتصرون عليه» بل هو مع 
طقَوْلِهِمْ4 الذي يتجرءون به طعَلَى مَرْيَمَ؛ بعد ظهور كراماتهاء وإرهاصات ولدهاء 


سورة النساء خان 


ومعجزاته يبهتونها به ظبُهْتَانَا عَظِيمَاك وهم لا ينكرون هذا الكفرء بل يفتخرون 
بهذا الكفر. 

«وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتَلْنَا المَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَزْيَمَ رَسُولَ الله4 [النساء: ]١67‏ 
فيفتخرون بقتله بالاستهزاء برسالته «إو4 لا يصح لهم ذلك الفخر؛ لأنهم اما قَتلُوهُ 
و4 لا متمسك لهم فيما اشتهر من صلبهم إياه؛ لأنهم اما صَلْبُوهُ وَلْكِن4 قتلوا 
وصلبوا من ألقى عليه شبهه إذ «شْبَهَ لَهُغْ4”" وذلك؛ لأن رهطًا من اليهود سبوه فدعا 


)١(‏ قال سيدي البيطار: قال تعالى: #إإِذْ قَالَ أللّهُ يَجِيسَىَ إن مُتَوَقِيلك وَرَافِعُكَ إِنَ4 [آل عمران: 0ه] 
تعلقت بصمتي بالله تعالى أن يكشف لي حقيقة هذا التوفي فورد على قوله تعالى: بل تَقَذِفٌ 
َِكَقٍ عل الْبَطِلٍ قَيَدْمَعْهُء فَإِذَا هوَ زَاهِقٌّ» [الأنبياء: 14] فعلمت أن الله تجلى على عيسى النة 
باسمه الحق فزهق» أي: اضمحل باطل خلقيته فظهر حقه وبطن خلقه. وهو المراد بالدمغ؛ لأن 
الدمغ هو الشجة التي تبلغ الدماغ فيظهر ما بطنء والدماغ باطن الرأسء ولما كان عيسى بهذه 
المثابة رفعه الله إليه» فهو الحق حيتئذ» فينسب إليه ما يُسب إلى الحق تعالى من الإيجاد 
والإحياء والإماتة وإبراء الأكمه والأبرصء ولذلك لما أرادوا قتله وصلبه أنشأ مثالاً من نفسه 
على صورته فتمثل لهم كما تمثل جبريل لأمه بشرًا سويّاء ورُفع إلى اللهء ولا يمكن الوصول إلى 
التسلط على الله فقتلوا وصلبوا تلك الصورة التي على شاكلة عيسى. فلهذا قال الله تعالى: وا 
قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وليكن به م4 [النساء: ]١51‏ أي: قتلوا الشبه وصلبوه؛ الذي هو على صورة 
عيسى؛ فلم يشك اليهود أنهم قتلوا عيسى بعينه» حتى النصارى قالوا: رفع اللاهوت وصلب 
الناسوت؛ وهذا من الخرافات الباطلة؛ لأن لاهوت عيسى عين ناسوته» فإن الله أخبر أنه رفعه 
إليه» والله تعالى حقيقة اللاهوت والناسوتء وهذا الرفع ليس رفع مكان بل رفع مكانة بالتجلي 
الإلهي الذاتي» فناسوت عيسى عين ذات الله بنص الله» فإن الله قال فيه: روح الله» وروح الله عينه» 
فلذا قال تعالى: «إوَمَا قََلُوهُ يَقيمَاك [النساء: 1617] أي: شبهًا وتمثيلاًء فإن الله لم ينف التشبيه 
والتمثيل بل نفى القتل والصلب عنه؛ فكان عيسى من كونه روح الله مقتدرًا أن يظهر بكل صورة 
في الوجودء وما أجهل من يقول: إنه رفع إلى السماءء فإن الله تعالى لم يقل: ورافعك إلى 
السماءء» بل قال: ظوَرَافِعُكَ إِلَ4 [آل عمران: 50]. فإن قلت قد ورد الحديث: «ينزل فيكم عيسى 
ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» إلى آخر الحديث؛» وهو حديث صحيح 
لا شك فيه» فالمراد بهذا النزول تنزله من رتبة ليس كمئله سنت 4*5 [الشورى: ١١‏ ]إلى مرتبة 
الظهور بالصورة الحسيّة لنا مع أنه فيناء فهذا نزول إلهي مثل قوله: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا» مع قوله تعالى: وهو ألَذِى فى ألسَمَاءٍ إِلَهُ وَفى الأزضبي لَه [الزحرف: 44] 
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عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله» فقال للحواريين: إن الله 
يرفعني» فرفعه فدخل طيطانوس اليهودي بيئًا هو فيه فلم يجده فألقى الله عليه شبهه. 
فلمًا خرج ظن أنه عيسى ) فأخذ وصلب وذلك من معجزات عيسى؛ لإضلال أعدائه. 
ويدل على هذا الشبه اختلافهم إذ قال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وقال 
بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء وقال قوم من النصارى: صلب 
الناسوت» ورفع اللاهوت إلى السماء لما سمعوا قوله: #وق» لم يرتفع الشبه بدليل 
قطعي في جانب, بل لإإِنَّ الّذِينَ اختَلَفُوا فيه لَفِي شَلكِ مَنْهُ مَا لَّهُم بو4 أي: بما قالوا 
«مِن عِلْم4 أي: متمسك إلا ايّبَاعَ الظَنِّ 43 لم يكن لهم في اختلافهم قدر مشترك 
اه 0 

نهم «مَا َتَلُوهُ يَقِينَا * بَل» [ [النساء: ]١58 ١517‏ اليقين إنما هو في أنه ظرَّفْعَهُ 
الله | ا 
ما يريده» وقد اقتضت الحكمة رفعه؛ فلا بد أن يرفعه لكونه ظحَكِيمَا؛ وهي حفظه؛ 
لتقوية دين محمد يك حين انتهائه إلى غاية الضعف بظهور الدجال فيقتله. 

9 وَإِن يَِنْ أَمْلٍ الكت إلا ليون بد مَل مونو وَيَوْم الِْيمَةٍ يكن عَم كبِيدًا (5) 
يطل مِنّ اديت عدوا حَيّمنا عَلمْ طِباتٍ أيلت لح وَيِصَدِهِمْ عن سَبيلٍ أله كيرا (5) وَأَخْذِهِمْ 
ليأ وكَدَ موأ عَنْهُ وَأكِهمَ مول الت بالكلل وَلصتَدنا كني ونم عم عَدَابَا ليما 500 لكن 
لآسِحكنَ في الِْلِ يتن وَالْومِيْنَ يُوْمِوْنَ :1 ِل إل 0 ين لِك وَالْسسِنَ 0 
والْمُؤوت الكَكَره ونون لله وَاليوْر الآبز وليك سنوي كبر عط (15 4 [النساء: ١١9‏ 
-58ى]. 

ثم أشار إلى أن من كان يفتخر بقتله سيتذلل له قبل موته فقال: وَإِنَ4 [النساء: 
4 أي: وما أحد لمَنْ أَهْلٍ الكتاب إِلأ4 والله (لَيُؤْمِئنَ به4 أي: بعيسى إذ يكاشف 


وقوله: «إوَهوَ مَعَكُمَ أَيْنَ مَا كُبتْمَ) [الحديد: 4] والحاصل أن الله رفعه من الخلقية إلى الحقيّة 
فاستحق التحقق بقوله تعالى: لوَهوَ مََكُمَ أَينَ ما تتم [الحديد: 4] فعيسى لتكلا في السماوات 
وفي الأرضين حي بحياة الحي القيوم إلى أن يتزوج في الأرض ويولد له» فيظهر عند ذلك موته. 


سورة النساء وعم 
بصدقه طقَبْلَ مَوْتِهِ و4 لا يفيد هذا الإيمان إلا رفع العداوة المانعة من قبول الشهادة. 

لذلك «يَوْمَ القِيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 5 قبظلم» [ [النساء: 159 ]١٠١‏ أي: 
فيشهد بظلم لمَنَ الَّذِينَ هَادُوا4 قبل من كفر به فتوارئوا الظلم عنهم وهو الذي من 
أجله لحَرٌمنا عَلَِهمْ طَيبَاتٍ أَجِلَْتْ لَهُمْ4 أي: لمن قبلهم؛ ونسخ تحريمها على من 
آمن به منهم و4 يشهد أيضًا «بِصَدَّهِمْ عَن سَبِيلٍ الله كثِيرَاك بكفرهم به وبمحمد 
يو وبمن قتلوهم من الأنبياء. 
3 43# [النساء: ]1١١‏ يشهد على طِأَخَذِهِمْ الرََاوَقَد نهُوا عَنْهُ و4 على طأَكلِهم 
مْوَالٌ النّاس بِالْبَاطِلِ4 من طرق المعاملة والرشوة» فيعذب بهذه الأمور أسلافهم 
الذين لم يدركوه طِوَأَعَْدنًا للْكَافِرِينَ4 به ممِنْهُمْ4 وراء العذاب على هله الأمور 
طعَذَابًا ألِيمَا4 سيما إذا ضموا إليه الكفر بمحمد يه وإن زعموا أنهم إنما كفروا بهما؛ 
لرسوخهم في العلم» فليس الكفر من رسوخهمء بل من عنادهم. 

«لكِن الوَاسِحُونَ في العلّم مِنْهُمْ4 [النساء: 177] أي: من أهل الكتاب الذين 
جروا على مقتضى رسوخهم طوَالْمُؤْمِنُونَ4 من الأمبين اللاحقين بهم في الرسوخ 
بصحبة رسول الله و طيُؤْمِنُونَ بِمَا أنزِل إِلَيكَ وَمَا أنزِلٌ من قَبِلِكَ)4 لاطلاعهم على 
كمالات المنزل عليك؛ وإنه صدق ما أنزل من قبلكء فلا بدّ من الإيمان به أيضًا 9و4 
لاسيما ظالْمُقِيِمِينَ الصَّلاة4 فإنهم يكاشفون بأسرار إعجاز هذا الكتاب وغرائب نكته 
كيف «43 هم طالْمُؤْنُونَ الزّكَاة4 أي: لتركية أنفسهم كيف «و4 هم طالْمُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر» عن مشاهدة قلبية «أوْلَئِكَ4 وإن - هؤلاء إنهم إنما آمنوا بالكل من 
عدم رسوخهم, فلا يجدون أجر المجتهدين «ٍسَئُْؤْ يهم أَجْرًا عَظِيمَا؛ فوق ما يتوهم 
هؤلاء لأنفسهم؛ وقد تحقق لهم العذاب فوق ما 000 لأولئك إذ أجرهم بدفعه 


وعلمهم لم يرقعه عنهيم: 


3 # إنآ أوَحيآ إِلِْكَ كا أتَحيّمآ إل و وَألبَيسنَ من بدو وَأوْحكآ اك إتآهيم 
وَإِسَمَعِيِلٌ وَإِسَحَقٌ وَيَعْهُوب وَالْاسْبَاطٍ وعِسئ وَأَيُوب وَبُوشن وهرون وَسُلينٌ وَءَاتَيْنَا داو 
2 ماصا اس مولن ررم ص 21 ىن 2 مجر وس كلك 
رَنْورَا 57 ورسلا هد هد فَصْصَئَهمْ عَلِيَكَ من قبَلْ ورسلا لَمْ نَعَصصهُم 2 0 


ب 


2 2 50 بح سع م 20 عد م2 عع عدم مرليجموع يو 
تَصكَليمًا ا ل ل بعد الرسز كَكَآانَّ أنه 
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001 


ًا حكيمًا 8 لي أنه يَدْهَدُ يمآ انَل إِليَلَكٌ أَرّلَُ يصِلِمِو- والتلتيكة مِنْبَدُونَ وَكق 
هه سَبِيدَا (5) * [النساء: 0 

ثم أشار إلى أن الراسخين إنما آمنوا بما أنزل إليك؛ لأنهم أحاطوا علمًا بالمنزل 
على الأنبياء السابقين فوجدوه مثله فقال: «إِنا أَوْحَيِنا إِلَيكَ كَمَا أَوْحَيْنا اف وح 
وَالَّتِينَ مِنْ بَعْدِو4 [النساء: +17] في تنزيه الحق وتوحيده 4 كما لأَوْحَيًْا إِلَى 
إِبْرَاهِيم4 في التخلق بالصفات الإلهية وَإِسْمَاعِيلَ4 في التحقق بما يناسبها 
«وَإِسْحَاق4 في لحوق الأشياء به في الظهور في كل شيء بصورته لوَيَعْمُوبَ4 في 
التدبير بمقتضى الشرع والتصوّف؛ لتحصيل الكمالات #وَالأسْبَاطٍ4 كيوسف في تنوير 
القوّة الخيالية للكشوفات الصورية «وَعِيسَى4 في التأثير بالله في الأشياء «وَأَيُوتَ» 
في استخراج أسرار الأشياء 9وَيُونْس»4 في استنارة النفس بنور الحق ظوَمَارُونَ4 في 
الإمامة 9وَسُلَيمَانَ4 فى الظهور بالرحمتين 4# لا يبعد ذلك إذ هآتَيِنَا دَاوُودَ رَبُوراً» 
لحوعا نيه وو لمرو يمن الككية وقى زع لكريم بالق 

وَ» [النساء: ]١١4‏ قد طالعوا كتيًا آتيناها ظرُسْلاً قَدْ قَذْ قَصَضْنَاهُمْ عَلَيِكَ من 

و وَرْسْلاً لم َقْصْصْهُمْ عَلَيِكَ 43 ربما يحصل لهم بالإلهام بلا مطالعة ولا يبعد 
ذلك إذ هكلم الله قوسن تكليماف وقد طالعوا ابه أيكنا علي أنه ل تحاعة إل هده 
الإحاطة في الإيمان» بل يكفيهم كونه صالحًا للتبشير والإنذار. 

فيكون كما آتينا «رُسُلاً مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ4 للك ونام الححة 
لأنه إنما أرسل لقلا يَكُونَ لِلنّاس4 الذين نسوا مقتضى الربوبية والعبودية عند 
معاقبتهم» وتفويت الثواب عليهم لعَلَى الله» الذي لا إلزام لأحد عليهء لكن الجهّال 
يشتوق عله بالعفلة اراد آلا يكون لهم «حْجَةٌ بجَة بَعْدَ4ُ إرسال طالرّسْلِ» المزيلين 
للغفلة إوَكَانَ الله عَزِيرا4 أي: غالًا على دفعهم بوجوه كثيرة, ولكن لكونه إحكيماً4 
دفعهم بأوضح الطرق في الإلزام وإن قالوا: نحن الراسخون ولا نرى ما أوحى إليك 
كالذي أوحى إلى امن قيلك أجبيوا بأنهع يرون ذلك ولا يشهدون للعناد. 

لِلَكِنٍ الله يَشْهَدُ4 [ [النساء: ]١77‏ بإعجازه #بمَا أنزَلَ إِلَيِكَ)4 فإن إعجازه يدل 
على أنه لأَنزّله ِعلْمهِ4 المحيط الذي لا يصل إليه علوم الخلائق طوَالْمَلائْكَةُ 
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وَطكمُوأ لم يكن أَنَّهُ لَِمْْرَ لَهُمْ ولا لِبْدِيَهُمَ طريمًا (50) إِلَا طرِتَّ جَهَكَمَ خَلِينَ هآ أبدا وَكَانَ 
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دلِكَ عَلَ الله يبرا (50) يتأيبا أَلدّاسش هَدَ جصآءك سول بالْحَنّ من رَبك كنَامنوأ حرا 
وَإِن م 
تَنْلُوأ في دِبِيحكُم ولا مَفُولوا عَلَ لله إلا الْحَقَّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِسَى أبن عَرْج رَسُوك الله 
مُه هآ إل عم وَدُوح عَنْةُ كايا يوسيو ولا موا قلكة” أنتهوا خا سكم 
ل وني ختضكة أن ترركت لذ ولد أ ماق الشواق رنا.ق الكدض وك للد 
وَحكيلا 0 # [النساء: 19١ - ١51/‏ ]. 

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواك [النساء: 177] مع إطلاعهم على إعجازه من رسوخهم 
لإوَ» لم يقتصروا على الكفر بأنفسهم» بل 9صَدُوا؛ الخلائق ق عن الإيمان به وهو صد 
لأنفسهم وغيرهم اعَن سَبِيلٍ الله قَدْ ضَلُوا ضَلالاً بَعِيدَا4 أعظم من ضلال الجهّال 
الذين لا خبر لهم بتلك الكتب؛ لأنه يمكن لهم حصول هداية يعقبها مغفرة وهؤلاء لا 
يرجى لهم. 

دِإِنّ الْذية كَفْرْوا4 [النساء: ]١١8‏ والكفر لا يغفر «وَظَلَمُوا4 الخلائق 
بإضلالهم وظلم الغير لا يغفر ِلَمْ يَكْنٍ الله لِيَغْفِرَ لَهُغْ»4 كيف والمغفرة فرع الهداية 
ظوَلآ؛ كان الله ملِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقَا4 من طرق الآخرة. 

«إلاً طَرِيقٌ جَهَئّ4 [النساء: 154] لا طريق الخروج عنها فيبقون «حَالِدِينَ 
فيهَا أَبَدَا وَكَانَ ذَّلِكَ4ُ في حق الراسخين المعاندين مع الله طِعَلَى الله يَسِيرَا4 أيسر من 
أن يفعل بالمعتذرين بجهلهم إذ لا عذر لهم. 

مي أَيْهَا النّاسُ» [النساء: ]١7١‏ الذين نسوا أن الواجب النظر إلى الدلائل لا 
تقليد الراسخين إذا عاندوا ظقَذْ جَاءَكُمُ الوَسُولُ4 بمعجزات آمن بما دونها الراسخون 
بأنبيائهم وعاندوه ولا وجه لعنادهم؛ لأنه جاء «بالحق» أي: بالدين الصواب الذي 
يجب قبوله بدون المعجزات» وقد علم بها أنه «إمن رُبَكُمْ فَآمِنُوا4ِ واقصدوا لخَيرا 
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لَُكُمْ4 من تقليد المعاندين طوَ4 إن كانوا راسخين لا تخافوا التلبيس منه في إظهار 
المعجزات على يدي الكاذب؛ لأنه إِمّا لتحصيل خير من جر نفع؛ أو دفع ضرر 
لاستحالة ذلك في حقه؛ فإنكم إإن تَكْفْرُوا؛ فهو غني عن الكل؛ فلو فرضت له حاجة 
إلى شيء فلا يحتاج إليكم ظطِفَإِنَ لله ما فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ و4 إما للجهل بقبحه 
وإمّا للعبث» لكنهما لا يتصوّران في حق الله تعالى إذ ظكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمَا؛ فتعين 
أن إظهارها؛ لتحصيل الخير لكم لا غير إن آمنتم وتحصيل الضرر لكم إن كفرتم إذ لا 
يتصوّر العكس من الحكيم؛ وكيف تقلدون هؤلاء لرسوخهمء وقد أدى بهم رسوخهم 
إلى الغلو الذي حقكم أن تنهوهم عنه لا أن تقلدوهم فيه. 
فقولوا لهم (يا أل الكتاب لا تَخْلُوا في ديتكُم» [ [النساء: ]1١‏ بتعظيم عيسى 
فوق حده «إوٌَ» وبالغنم في تعظيمه لان تَقُولُوا عَلَى الله إلا الحَقٌّ4 فلا تثبتوا له شريكًا 
أو ولدًا «إِنَّمَا المسيخح» اسمه «إعِيسّى4 لا الله ابْنُ مَرْيم» لا ابن الله وبالنظر إلى 
معجزاته هو ظرَسُولٌ الله و4 إلى ولادته من غير أب ©كَلِمَيْهُ4 لا جزؤه طألْقَاهَا4 أي: 
وصل صورتها ؤإِلَى مَرْيَ4 هذا من جهة تكوين جسده و من جهة تكوين روحه 
غايته أنه «رُوخٌ4 وصل منه لا من سائر العقول والسماوات فلو قلتم: إنه الله أو ابنه 
5 له الو ل و وا لو ١‏ 
رُسْلِهِ وَ4 لكن «لآ تَقُولُوا4 الأقانيم؛ أي: الجواهر طثَلانَةُ4 أقنوم الأب وهو الذات» 
وأقنوم الكلمة وهو العلمء وأقنوم الحياة وهو الروح القدسء ولو قلتم بها «انتَهُوا4 
عن القول بحلول بعضها في عيسى» أو اتحاده به واقصدوا لخَيراً لَكُمْ4 وهو أنه إله 
متصف بالكمالات ظهر ظهور الصورة بالمرآة في عيسىء ولا تقولوا بالحلول المخل 
بالإلهية لجعله الإله تابعًا للغير وهو ينافي وجوب الوجود ولا بالاتحاد؛ لأنه إذا اتحد 
بالمخلوق' لقن الأليية ويتكثر بتكثير المتحد به (ِإِنّمَا الله إِلَهْ وَاجِدٌّ» ولا بالأبنية 
المستازمة للتشبه بالحيوانات هسْبِحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُوَلَدّ4 ولو فرض لم يكن من جملة 
ما في السماوات وما في الأرض إذ طِلَّهُ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض» ملكاء ولا 
يتصوّر كون الولد ملكًا للوالد» ثم هو مشعر بالحاجة و لا حاجة لله إذ كَمَى بالله 
وَكيلاً4 في القيام بجميع الشئون» ولو قالوا: نحن لا نغلوا في ديننا ولكنكم تنقصون 
حق عيسى إذ تجعلونه عبد الله مع أنه كان يفعل أفعال الله من الإحياء والإبراء» أجيبوا 
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بأن هذا لو كان نقصًا لكان عيسى مستنكمًا منه. 
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بوهم أُجْورَهم وَيَرِيدُهُم ين مضي وَآضَا الت اكوا وَاسَْعَكَبرُوا مَيْعَدَيْهُمَ عَدَاب 
سن ماي لس 020 5 8 ميكل مدي > توس صمي هي رس سظ وو سا جد سد 
ليما ولا يَدُونَ لهم يّن ذون الله ولا ولا نصيرا (05 نأا النآس هد جَاءم برهن ين ريك 
وَأرَلنَآ َك ورا مبيكا (5 # [النساء: ؟107-:07١].‏ 


لكن #الن يَسْتَكِف4 [النساء: 171] أي: لن يأنف ولن يتعظم ظالْمَسِيحُ4 من 
«أن يَكُونَ عَبداً لله وَلأ4 من هو أقوى منه في فعل الخوارق وهم طالمَلائِكَةُ 
المُقَرَبُونَ4 من أن يكونوا مع غاية علوٌ رتبتهم عبيدًا له كيف طوَ» قد علموا أنه من 
يَستَدكِف» من ملك أو جِنَّ أو إنس طعَنْ عِبَادَتِهك أي: امتثال أوامره ونواهيه 
وَيَسْتَكْبِزِ4 عن عبوديته طقَسَيَحْشْرُْهُمْ4 أي: المستنكفين وغيرهم طِإلَيْهِ جَمِيعًا)4 
ليرى كل ما يفعل به وبمخالفه من الإعزاز والإذلال» فيزداد المعز سرور بعزته وذلة 
مخالفه؛ ويزداد المذل حزنًا بذلته وعزة مخالفه. 

لِنََمًا الَّذِينَ آمنُوا4 [النساء: +17] فلم يستكبروا عن عبوديته 9وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ؛4 فلم يستنكفوا عن عبادته ظفَيُوَفِيِهِمْ أَجُورَهُمْ4 على ما تحملوا الذلة فيه؛ 
لينقلب عزة 9وَيَزِيدُهُم4 على أجورهم شينئًا عظيمًا «مّن فَضَلِهِ4 المضاف إلى عظمته 
مبالغة في إعزازهم طوَأمًا الَذِينَ اسْتَِكَفُوا4 عن عبادته ظوَاسْتَكْبَرُوا4 عن عبوديته 
لفَيُعَدْبُهُمْ عَذَابًا ألِيمَا4 يذللهم به أشد من التذلل بالعبادة والعبودية «وَلآ يَجِدُونَ لَهُم 
تن دُونٍ الله وَلِيَاكُ يعزهم طوَلاً نَصِيرَاك يدفع عنهم ذلتهم؛ فهؤلاء علموا أن في 
الاستنكاف كمال الذلة التي يهربون عنهاء وفي الانقياد كمال العزة التي يطلبونها وأنتم 
ترون كمال العزة في الاستنكاف وكمال الذلة في الانقياد مع أنكم تدّعون أنكم 
راسخون» وأدى بكم رسوخكم إلى القول بأن التعزز عزة والتذلل ذلة مع أنهما إنما 
يكونان من إعزاز الله وإذلاله. 

ثم أشار إلى أنه إنما يأخذ العوام بقول الراسخين فيما لم يظهر لهم برهان قطعي 
على خلاف قولهم يا أَيّهَا النّا »4 [النساء: 17] أي: الذين نسوا البرهان القطعي 
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من عقولكم طقَذْ جَاءَكُم بُرْهَان من رَبَكُمْ)4 الذي ربي بالدلائل النقلية مقتضى 
عقولكم فأيدها وَ» ليس من المقدمات الخفية» لكن لما خفيت عليكم لعدم التفاتكم 
إليها طأنزَلْنَا إِليِكُمْ4 من مقام عظمتنا إثوراً مُبيئَا4 من المقدمات البديهية لأممًا 
يشبهها من الكواذب حتى ظهر لكم بذلك كفر الراسخين من غلوهم حتى صاروا محل 
غضبه لمكابرتهم مع القطعيات في حق الله. 
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ركذ ولد كوا بمو َجَاكا مَضَه طِلدَك يل حَيْ الاي يَيدْ لَه لَحكُمْ أن تضلوا وَلمَه 
يكل سَىَء عَلِيط (0 * [النساء: ]١75 - ١/0‏ . 

طفَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا بالله4 [النساء: ]١76‏ فلم ينقصوا شيئًا من حقه بإثبات 
الشريك أو الولد (وَاغْتَصَمُوا بو4 أي: ببرهانه ونوره ظقَسَيْدْخلْهُمْ في رَحْمَةٍ مَنْه4 
مع تركه الراسخين من هؤلاء في غضبه وَ» لو نجاهم؛ لأن غلطهم من اجتهادهم؛ 
فيدخل هؤلاء في لفَضْلٍ» منه يتفضلون به على الراسخين منهم في زعمهم كيف وقد 
ضلوا ضلالاً طو» هؤلاء (يَهْدِيهِمْ»4 هداية توصلهم «َإلَيْهِ4ُ أي: إلى مقام قربه إذ 
يسلكهم بتمسكهم بالبرهان والنور المبين «صِرَاطاً مُسْتَقِيماً4 مع إضلاله الراسخين 
في زعمهم من غلوهم» ومن هداية الله لمن تبع برهانه ونوره الاطلاع على أحكام 
المواريث التي حار فيها عقول الخلائق. 

فهم طيَسْتَفْتُونَكَ4 [النساء: 177] في المواريث سيما ميراث الكلالة ظطقُلٍ الله 
لا من تزعمون رسوخهم طيْفْتِيِكُمْ4 أيها الحيارى في الميراث سيما ظفِي الكَلالَةِ4 
وهو من لا ولد له ولا والد له وله إخوة» أو أخوات» أو كلاهما فيقول: ظإِنِ» مات 
«انرؤٌ هَلَكَ)ُ أي: تحقق موته هلَيْسَ لَه وَلَدْ4ُ ولا والده ولكن لم يذكره لظهور 
حجبيته للأخوة؛ لأنه أقرب حائز والولد قد لا يكون حاترا كالبنت ولا حجب له 
ظاهرًا؛ لأن الإخوة ليست مدلية بهم والأم لا حيازة لها هِوَلَهُ أخث4 من الأبوين» ثم 
من الأب طقَلَهَا نِضف ما تَرَكَ4 تنزيلاً لفرع أصله منزلة فرعه عند عدمه طوَهُوَ) أي: 


سورة النساء هوم 
المرء طيَرتُهَا4 أي: الأخت حاترا «إن4 هملكت طلّمْ يكن لَهَا وَلَدْكُ لأنه فرع أصلها 
فنزل منزلة فرعها الحائز عند عدمه؛ لأنه ذكر والأصل فيه الحيازة» وإن كانت لها بنات 
أخذ الباقي» وإن كان لها ابن حجب بالكلية طفن كَانَتَاكُ أي: الوارثتان من أولاد 
الأبوين أو الاب أخحتين طانْككين فَلَّهُمَا التْلَمَانَ مِمًا تَرَكَ4 إذ لا حيازة لهماء وكذا ما 
فوق الاثنتين إة لا مزيد. لهن على ينانف الصََلْب لوق انوا أي: الوارثون من أولاد 
الأبوين أو الأب «إِخْوَةَ4 ذكر ليعلم أن الوراثة للإخوّة لا للذكورية ولم يقل بواخوات؛ 
ليعلم أن التفضيل ليس من جهة الإخوّة؛ بل من جهة اجتماعهم لرّجَالاً وَنِسَاءً فَِلذَكَر 
مِكْلُ حَظ الأنتيين» كاجتماعهم في أولاد الصلب 8يْبَيِنُ الله لم4 هذه الأمورء وإن 
كانت دنيوية كراهة «إأن تشلوا4 فيا كيت رةه يان الأمور الأخروية التي الضلال 
فيها أشد «إوالله بِككُل شَيْءٍ عَلِيمٌْ4 فلا يبين إلا بمقتضى ما أحاط به علمه الكامل؛ فلا 
يؤخذ في مقابلة بيانه بيان غيره» وإن زعم أنه راسخ. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
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ميت بها؛ لأن قصتها أعجب ما ذكر فيها؛ لاشتمالها على آيات كثيرة» ولطف 
عظيم على من آمن» وعنف شديد على من كفرء فهو أعظم دواعي قبول التكاليف 
المفيدة عقدة المحبة من الاتصال الإيماني بين الله وبين عبيده. 

«يشم الله» الجامع بين اللطف والعنف في أحكامه التي كلّف عباده بها 
بمقتضى أسمائه وصفاته. 

هالوّحْمَنِ)4 بجعلها مناط مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 

«الوّحِيم4 بجعلها عاقدة محبة من اتصال إيماني بينه 000 

< جنا ايب عامنرا يوا يالشرذ فيك كم ييه الأتتير ل ا بق عي 72 
يل ألصّيْدِ وح أن جز 1 قه تكد ما وي (5) يها لين “امنا ا سَعَثِيرٌ َه وََا ألهَهَرَ 
كرام و اذى ولا التََهدَ ]5 مين الت لذرام يتن عضْلا من مَيْنَْ كَرضْوكاً وَإِدَا للم 
تأمكلائياً وََا يجرت كان هو أ دوس عن الْمَسَيمدٍ كفراو أن تنتثواً وَتسَوَوًا عَلّ 
لبر لقو ولا نموا عَلَ لامر والمذوان وَأنَّعُواْ / 2 لَه سَّرِيدٌ ألْمِمَابِ 5 * [المائدة: ١‏ 
-؟]. 

(يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا4”" [المائدة: ]١‏ مقتضى إيمانكم الذي هو الاتصال 
المعنوي لكم بالله تقويته بأحكامه التي تقويه تقوية العقود الحسية للاتصال الحسي 


)١(‏ الإشارة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدتموها على نفوسكم في حال سيركم إلى 
حضرة ربكم» من مجاهدة ومُكابّدة» فَمَن عقد عقدة مع ربّه فلا يحلّهاء فإن النفس إذا استأنست 
بحل العقود لم ترتبط بحال» ولعبت بصاحبها كيف شاءتء وأوفوا بالعقود التي عقدتموها مع 
أشياخكم بالاستماع والاتّباع إلى مماتكم؛ وأوفوا بالعقود التي عقدها عليكم الحق تعالى؛ من 
القيام بوظاتف العبودية» ودوام مشاهدة عظمة الربوبية؛ فإن أوفيتم بذلك» فقد أجلت لكم 
الأشياء كلها تتصرّفون فيها بهقتكم؛ لأنكم إذا كنتم مع المُكَوّن كانت الأكوان معكم. إلا ما يُتلَى 
لك نوا لسن دن كدر كم هذا حاط جا المواة الامتارة انان ورين اليا ل ري وار 
الأقدار»» غير مُتَعَرَضين لشهود السوى» وأنتم في حرم حضرة المولى» والله تعالى أعلم. 


ومن ب 
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«أز ُوا بالْْقُودِ» أي: كملوا القيام بالأحكام التي تقوي الاتصال الإيماني بالانقياد لها 
سيما لما لا يعقل الجمهورء ومعناها كتحليل الأنعام بذبحها ِأَجِلَتْ لَكُم بَهِيمَة 
الأَنْعَام4 أي: ما لا يعقل من الحيوان» فأشار إلى سر تحليلها بأن نفوسها لما 4 
عليها عواقب الأمورء فتبديلها بالنفوس الإنسانية إنعام عليها إلا مَا يُتْلَى عَلَِكُمْ4 
تحريمه» أو اعتبار قول من يحرمه؛ أي: الرسول كله وإنما أحل لكم غير المستثنى 
مطلقًا حال كونكم «اغَيْرَ مُحِلِّي الصَّنِدِ4 أي: غير صائدين؛ أو ذابحين للصيد؛ أو دالين 
عليه» أو من يصاد له فكل ذلك تحليل للصيد #وٌَ4 إنما استثنى هذا من غير المستثني 
للكل إذ دِأَنتُم خُرْمْ» وإنما يتم انقيادكم إذا انقدتم لها من غير تعقل المعنى» فقلتم: 
ا 0 
مواضع الاستثناء. 


(يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواك [المائدة: ؟] لما اقتضى إيمانكم تحريم الصيد عليكم؛ 
لقصدكم شعائر الله فاقتضاؤه تحريم قتل الئاس فيها بطريق الأولى إلا تُحِلُوا شَعَائِرَ 
الله أي: الأماكن التي هي أعلام النسك فلا تقتلوا فيها ولا السَّهْرَ الْحَرَام4 لأنه من 
الأزمنة كالشعائر من الأمكنة «وَ4 كيف تستحلون هتك حرمة الشعائر مع أنه حرم 
هتك حرمة الهدي إليهاء بل حرمة ما ظن كونه هديا إليها إلآ4 تحلوا «الهَذي وَلآ 
القَلائِدَ4 أي: التي قللت بها النعل» أو لحاء الشجر؛ ليعلم كونها هديا #وَ»4 كيف 
تستحلون القتل فيها وقد حرم قتل من قصدها ولم يصل إليها «لآ4 تحلوا قتل 
«آمِينَ4 أي: قاصدين طالبَئِتَ الحَرَامَ4 للزيارة» وإن لم يكن فيها هتك حرمتهء ولكن 
لكونهم (يَتتَفُونَ فَضَلاً»4 أي: ثوابًا «مّن رَبَهُمْ وَرِضْوَانا4 فحقكم أن تعينوهم لا أن 
تقتلوهم طوَ) إنما قلنا: إن تحريم الصيد لحرمة البيت؛ لأنه أبيح لكم بعد الإحرام طإِذًا 
حَلَلَكُمْ فَاضطَادُوا وَ4 لا يرتفع تحريم قتلهم لكونهم أهل الحرب لكم. 

«الا يَجْرِمَئَكُمْ شَتَآنُ4 أي: لا يحملنكم على الجريمة شدة عداوة طقَوْم4 وإن 
كانت ناشئة من «أن صَدُوكُمْ عَن المشجدٍ الحَرَام4 على «أَن تَعْتَدُوا4 عليهم بمثل 
ما اعتدوا عليكم بالصيد و4 لكن لتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَفْوَى» إذا قصدوهما طوَلآ 
تَعَاوَنُوا4 لقتالهم طعَلَى الإِنْم4 بصدهم «وَ» إن كان بطريق الْعْدْوَانِ4 الممائل 
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لعداوتهم لوَانّقُوا الله4 في إيذاء قاصدي فضله ورضوانه وإن آذوكم على ذلك 9«إإِنَّ 
الله شَدِيدُ العِقّاب4 لو اعتديتم عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم حين قصدوا طلب فضله 
ورضوانه والجمهور على أنها نسخت بقوله : ؤإِنّمَا المُشْرِكُونَ نَجَس قَلا يَفْرَبُوا 
المَسْجِدّ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا4ُ [التوبة: 8؟] وبالإجماع على حل قتال الكفار في 
الأشهر الحرم والسر فيه: إنه فعل بهم ذلكء أو لا لعلمهم يتركون العناد» فلما لم 
يتركوه بالكلية أمر المسلمين بمكافأتهم» ولما وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بأنه شديد 
العقاب عقبه بذكر ما استثنى من المحرمات إشارة إلى أنها تستحق عليها تلك الشدة. 
3 ع ألميتة وَلدّمْ فلكم اللخززير وَمَآ أُهِلَّ لير الله بو والمتحيقة والموقودة 

وَالْمتردِيَ وَالتَِيحَةٌ وَمَآ أكل 0 إِلَامَا ْم وما ديح عَلَ النْصب وآن مَسْكَقَسِمُوا يالاذلر 
َلْكُمْ فِسَقٌ اليم بيس الْذِينَ كَمَرُوأ من من ديك لا حَمَوهُمَ 7 َلِوَمَ َكلت كم ديتح 
وَأَعَمْتُ عَليخْ نعمت وَرَضِيِتُ 0 السك وما كم الى عتسة 22 متجَانن قر فإ 
أله ع 8 سََْتكَ ما15 يل لح هل ل كك الطيبنث وما عَلَدَشُم من كلوارج 
كين يَلوتبَنَّ 1 15212 له كوأ 1 أمَسَكَ عَلكم وَادْدوأ نم عَِهُ ونوا الله إن لَه سَرِيعٌ 
لْيْسَايِ 8 * [المائدة: اح ع]. 

فقال هحُرَمَتْ عَلَيِكُمْ المَيِئَة4 [المائدة: "] أي: ما فارقه الروح بغير سبب 
خارجي؛ لأنها تنجست بمفارقته من غير مطهر من ذكر اسم الله تحقيقاء أو تقديرًا 
كإسلام الذابح لوَالدَّمْ4 لأنه متعلق بالروح بلا واسطة» فأشبه النجس بالذات لا يؤثر 
فيه المطهر طوَلَحْمُْ الخنزيرٍ» لأنه نجس في حياته بصفاته الذميمة» وهي وإن زالت 
بالموت فهو منجس ولم يقبل التطهير؛ لأنه لما كان نجسًا حال الحياة والموت أشبه 
النجس بالذات» فكأنه زيد تنجيسه بالموتء وإنما ذكر اللحم إشارة إلى أنه وإن لم يكن 
موصوقًا في الحياة بالصفات المنجسة لروحه كان متنجسًا بنجاسة روحه»ء ثم بزوال 
الروح وَمَا أَهِلّ لِمَيرِ الله و4 فإنه وإن ذكر معه اسم الله فقد عارض المطهر فيه 
المنجس مع نجاسته بالموت» وإن لم يذكر فقد زيد في تنجيسه. 

«وَالْمُنْحَبِقَة4 أي: التي ماتت بالخنق فإنها وإن ذكر اسم الله في خنقها عارضه 
سريان خباثة الخانق إليها مع تنجسها بالموت 9وَالْمَوْفُوذةُ» أي: المضروبة بخشب» 
فإنه وإن ذكر الضارب فيها اسم الله فهو أشد خباثة من الخانق وكيف لا تؤثر خبائتها 
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«وَ» قد حرمت الْمُتَرَدَيَةُ» أي: التي ألقت بنفسها من علو ولو بإغراء إنسان ذكر اسم 
الله عليها فخباثة إغرائه سارية فيها كيف ظوَ» قد حرمت النَّطِيحَة4 وإن أرسل إنسان 
الناطح بذكر اسم الله؛ لأنه لما لم يكن بطريق الصيد المشروع لم تخل من خباثة وما 
أكَلَّ السّبْعُ4 فإنه وإن أشبه الصيدء لكنه لما أكله قصد بذلك نفسه فسرت خباثته فيها 
«إلاً ما ذَكيْنُمْ» من هذه المذكورات بحيث ينسب موتها إلى الذبح دون غيره؛ فإنه 
يتحقق فيه المطهر ولا يؤثر فيه السابق؛ لأن اللاحق ينسخهء بل هو واقع قبل تأثير 
السابق إذ لا يتم التأثير إلا بالموت و4 حرم بلا استثناء لما ذُبِحَ عَلَى النُضْبٍ» وإن 
لم يسمع فيه إهلال غير الله وزعم صاحبه إنه ذبح لله فلا يسمع منه إو» حرم أن 
تَسْتَفْسِمُوا؛ أي: تأخذوا القسمة من الجذور ونحوه. 

«بالأزلام4 أي: الأقداح» فإنه وإن خلا عن الخيانة المذكورة» لكن هِذَلِكُمْ 
فِسْقٌ» خروج عن الأخذ بالطريق المشروع لما فيه من جهل الثمن والمثمن «اليَؤْم» 
لظهور الأسرار الإلهية في دينكم إيئِس الَّذِينَ كَفَرُوا من» تغبير دِينِكُغ4 والطعن 
عليه إلا بطريق العناد إقَلا تَخْشَوْهُمْ)4 إن يعاندوكم ظِوَاخْشَّوْنِ) في خشيتكم إياهم 
مع نهبي عن خشيتهم؛ وكيف تخشوتهم مع أني «اليؤم كلت لَكُم ديتكم4"" بإظهار 
هذه الأسرار ظوَأَتْمَمْتُ عَلْيَكُمْ ذ نِعْمَتِي» بتطييب المأكولات لتطييب الأعمال 
لوَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلامَ بم اا طم ورهن ا لكن تحريم 
المدكورات إنما هو حال السعة ظفْمَنِ اضُطْرٌَ» أي: تناول محرمًا لوقوعه في 
مَخْمَصَةِ) أي: مجاعة (غَيْرَ مُتَجَانِفف»4 أي: معترض طالإنْم4 بالأكل فوق الضرورة 
أو بعصيان بالسفرء فإنه لا يؤاخذ به طقَإِنَ الله غَفُورٌ» لتناوله الحرام ظرَّجِيمٌ4 بإعطاء 


)000 إكماله الدين - وقد أضافه إلى نفسه - : صَوْنُه العقيدة عن النقصان؛ وهو أنه لما أزعج قلوب 
المتعزفين لظلي: توحيده أكلها بأنوار تأيبده وتسديده؛ حتى وضعوا النظر مَوْضِعَه من غير تقصير» 
وحتى وصلوا إلى كمال العرفان من غير قصورء ويقال: إكمالُ اليّين تحقيقٌ القَبُولٍ في المآلٍ» 
كما أن ابتداءً الذّين توفي الحصول في الحال: فلولا توفيقه لم يكن للدين حصولء ولولا 
تحقيقه. .لم يكن للدين قبول:: ويقال: إكمال الدين أنه لم يبق شيء يعلمه الحق سبحانه من 
أوصافه» وقد علّمكء ويقال: إكمال الدين أن ما تقصر عنه عقلك من تعيين صفاته - على 
التفصيل - أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الإخبار. 
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الرخصة فيه. 

«شأنُوتك» [المائدة: 6 ] إذا حرمت هذه الأشياء طِمَاذًا أجل لَهُمْ4 من بهيمة 
الأنعام» فإنه لم يبق لنا منها شيء ظِقُلُ عل لَكُمْ الطّتباثُ4” التي طهرت بالذبح 
الشرعي 9و4 أحل لكم مقتول اما عَلَّمتُم مَنَ الجَوَارِح» أي: جوارح السباع والطير 
لمُكَلَيِينَ4 أي: مغرين لها لا إذا قتلت بأنفسها طتُعَلمُونَهُنَّ4 أن تستشلي إذا أشليت 
وتنزجر إذا زجرت» وتجتنب عند الدعوة ولا تنفر عند الإرادة فتصير كأنها وكلاؤكم 
لتعلمهن امِمًا عَلْمَكُمْ الله4 ويدل على توكيلهن إمساكهن عليكم ظِفَكْلُوا مِمًا 
أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْه4 تحقيمًا أو تقديراء فإنه ينزل منزلة ذكرهن له 
لوَاتَّقُوا الله4 أن تأكلوا ما فقد فيه شرط من هذه الشرائط استعجالاً إليها لإإِنَّ الله 
سَرِيعُْ الجساب4 أي: المجازاة على كل ما جل ودق؛ وكيف تسارعون إلى محرماته 
وقد وسع لككم في المباحاة؟ 


)١(‏ قال العارف البقلي في العرائس: هذا خطاب أهل المشاهدة» أي: إذا وصلتم مقام المشاهدة فلا 
تميتوا قلوبكم بالمجاهدة» فإن المجاهدة للنفوس» والمشاهدة للقلوب» وإذا ظهرت المشاهدة 
للقلوب فلا يبقى فيها للنفوس أثد. وأعلم بذلك تعالى أهل قربه الذين بلغوا مقام الأنس 
والبسطان ما يجري في قلوبهم من ذكر بدايتهم في ترك الطيبات من القوت واللباس» لا يجوز 
في هذه المقامات الرجوع إلى البدايات» فإن هاهنا لا يليق مجاهدة النفس بهم؛ لأنهم يذوبون 
في روح الأنس ونور البقاء» وهم في ذلك عرائس الله يبيح لهم ما لا يبيح للمريدين من أكل 
الطيبات ولبس الناعمات لبقاتهم في الدنيا ولا يحترقون بواردات الوجد. ألا ترى أن سبب نزول 
هذه الآية اجتماع أخيار الصحابة مثل: عثمان بن مظعون.؛ وأبي بكر الصديق» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وأبي ذر الغفاري» وسالم مولى حذيفة» 
والمقداد بن أسودء وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرن.على ترك النساء والطيب واللحمه 
واختاروا صوم الدهرء وقيام الليل» والسياحة في الأرض والرهبانية» ولبس المنسوج» ورفض 
الدنيا كلهاء فنهاهم الله ورسوله عن ذلك بقوله: طيتأيًا الْذِينَ ءَامَنُوا ا رَمُوا4. وقال لهم 
رسول الله كهِد «إن لأنفسكم عليكم حمّاء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فَإِنّي أقومُ وأنامُ» 
وأصومٌ وأفطرُء وآكل اللحم والدسمء وآتي النساءء» ومَنْ رَغْبَ عن سنّتي فليس مئّي»» بين ذلك 
ألا يجوز لأهل الحقائق والمشاهدات أن يرجعوا إلى مقام البدايات. 
وتصديق هذه المعاني الآية الثانية قوله تعالى: «وَكنُوأ مِمًا رَرَقَكُمُ آلَهُ حَلَدٌ طَيبَا الحلال ما 
وصل إلى المعارف من خوان الغيب بلا كلفةٍ إنسانية» والطيب ما يقوّي قلبه في شوق الله وذكر 
جلاله بالتسرمد. ا 
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« الي أل لك أ للبت وَطْعَام الَذِينَ أُوبُوأ الككب ِل أ 0 سَّ ولْسخصكت 
ميس م 


من المْؤمِتتِ ة مِنَ الَدبنَ أُونوأ الكتب من بيك دآ ءَاتتِتْمُوهُنَ لُجورَهُن مُحْصِنِينَ غَيْرَ 
موحي ولا متها لدان وم قي قد عط عل : وَهُوٌ فى الآ جر ين أل 
(0) يَتآيا ليح عَامَيْوَأْ إِذَا مُمَّم ِل الصَلَرْة مَأَعْسِلُا وجوه تريخ ِل الْمَرَافِق 
وَأمَسحُوأ ِرءُوسكم وَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعَبيْن وإن دق جنها تاتهرأ أ ون كنم مَرْصَن أوْ عَلّ 
ب سَكَرِ أو ج21 عد مد ل الس ولد ع بد عن -. صَعِيدًا ليبا 
سوا وه حم وَوْيكم ينه ما رمد له َمِل عوِحكم هن ع كن يريد 
لَطْهَركُمَ وَلمْحِمّ يعَمَتَه عَلكَْ نكم لع َ كوت 5 14[ [المائدة: ه- ؟]. 


لأنه لالْيَوْءَ ] أجل لَكُمْ الطتباث» [المائدة: 5] من الذبائح والصيد و4 ما أشبه 
الطيبات إذ طْعَامُ الْذِينٌ أُونُوا الكِتَاَ» أي: ذبائحهم وصيدهم «جلّ لَكن4 وإن لم 
يعتد بذكر هم اسم الله لكنهم لما ذكروه أشبه ما يعتد بذكره «إق4 إنما أبيح لكم بمجرد 
هذا الشبه إذ لِطْعَامُكُمْ جل لّهُنْ4 فلو استخبئتم طعامهم ربما عاندواء فاستخبثوا 
طعامكم ولا عبرة باستخباث المشركين طعامنا منا إذا ليس لهم ما يوجب الشبه 
بالطيب» ولا بد منه فإنه أقل ما يفيد الحل و لما اعتبر هذا الشبه في باب الطعام 
اعتبر في باب النكاح فأحل لكم ظالْمُحْصَئَاتُ4 أي: الحرائر ممِنَ المُؤْمِنَاتِ» بلا 
شرط بخلاف الإماء طوَالْمُخْصَئَاتٌ4 أي: الحرائر فلا يصح نكاح الأمة الكتابية بحال 
إذ لا يحتمل في عار الكفر مع عار الرق على أنه يؤدي إلى استرقاق الكافر ولد المسلم 
لمن الَّذِينَ أوثوا الكِتّاتَ» ممن آمن من أوّل آبائهم بذلك الكتاب امن َبلِكُم» 
ويحتمل كفرهنٌ؛ لأنه إنما لم يحتمل كفر غيرهم؛ لأنهم يدعون إلى النار وهؤلاء لما 
اعترفوا بأصل النبوّة ولا شبهة لهم في نفي أمر نبوّة محمد ف فضلاً عن حجة ضعفت 
دعوتهم إليهاء فلم يعتد بها على أن الرجل مسئول على المرأة» فلا تؤثر فيه تأثير 
الرجل» فلذلك لم يصح تزويج المسلمة بالكتابي على أن فيه إذلالاً للمسلمة فلا 
تحتمل وتذليل الكتابية لا ينفي مهرهاء بل إنما تفرغ الذمة. 


١ 


3 


«إِذًا يتمق ف و4 أي: مهورهنٌ؛ بل شغل الذمة بحق الآدمي أشد من 
شغلها بحق الله ولو بالزنا وليس هذا بطريق الإجارة» فلا تحل إلا إذا كنتم «مْحْصِنِينَ # 
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أي: عاقدين النكاح ظغَيْرَ مُسَافِحِينَ4 أي: زانين من غير تخصيص.ء فإن إعطاء الأجر 
لا يفيد الحل #وَ» ليس هذا لعدم التخصيص لقطعه النسبء بل «الآمُتَخِذِيٍ أخْدَانٍِ» 
أيضًا التوقف النسب على العقدء ولا تحصل بمجرد التخصيص 3#»* هؤلاء» وإن 
أشبهوا المؤمنين في حل الطعام والنكاح لا يشبهونهم في قبول الأعمال؛ لأن «مَن 
يَكْفْرْ بالإِيمَانِ4 أي: ينكر وجوب الإيمان بشيء مما يجب الإيمان به طفَقَدْ خبط 
عَمَلّهُ و4 لا يفيد اعتباره عند أهل ملتهم إذ ظِهُوَ فِي الآخرَةٍ مِنَ الخَاسِرِينَ4 ولب 
فرغ عن تطييب الطعام والنكاح أشار إلى تطييب البدن عن آثارهما من الأحداث. 

فقال ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [المائدة: *] مقتضى إيمانكم أن تناسبوا ربكم في 
الطهارة فكما تنزه عن الحدوثء فلا بد لكم من التنزه عن الحدثء لكنه مما يعسر 
التحفظ عليه في جميع الأوقات فلا بدّ منه «إِذًا قُمْتُمْ4 متوجهين «إِلَى الصّلاة4 التي 
هي العبادة البدنية يتيسر فيها التحفظ عليها بخلاف الزكاة والحج والصوم؛ فإن كنتم 
محدثين صحيحين مقيمين بدليل» وإن كنتم جتبًا.... إلى آخره طِفَاغْسِلُوا4 والغل 
إمرار الماء ظوُجُوهَكُمْ4 والوجه ما بين منابت شعر الرأس غالبًا إلى منتهى الذقن 
طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء فيجب غسل جميعه؛ وظاهر اللحية النازلة؛ لدخوله 
في المواجهة المفهومة منه» ويجب غسل منبت الخفيف من لحية الرجل» ومنبت لحية 
غيره مطلقاء ويفهم منه النية عرفا أي: لاستباحة الصلاة كما إذا قيل: إذا رأيت الأمير 
فقم؛ أي: لتعظيمه على أنه عادة لا تحصل بدون النية» ولا يصلح مفتاحًا للصلاة 
بدونها؛ لأن الحدث أمر معنوي لا يحصل التطهير عنه بدون قصده؛ وإنما وجب غسله؛ 
لأن فيه أكثر الحواس الظاهرة التي ينتفع بالمحسوسات بواسطتها فلا بد من تطهيره 
عند ظهور آثار حدثت عنهاء ولسبق الإحساس على العمل قدم ما فيه أكثر الحواس 
الظاهرة؛ أي: غير السمع» ثم أمر بتطهير الآلة الفاعلية للأفعال التي منها تلك الآثار» 
فقال: ظوَأَيْدِيكُم» وهي من رءوس الأصابع في الكتف أسقط ما وراء المرافق إذ 
جعلها غاية بقوله: 9إِلَى المَرَافِقَ4 فبقيت داخلة؛ وذلك لأن العمل بالأصابع يحتاج 
إلى تحريك الكف التي لا تتحرك غالبًا إلا بتحريك المرافق. 

ثم أمر بمسح الرأس فقال: طوَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ»4 والمسح الإصابة والباء 
للإلصاق؛ أي: ألصقوا المسح بالرأسء فيكفي فيه أقل ما ينطلق عليه اسم الإلصاق» 
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وإيجاب مسح جميع الوجه في التيمم؛ لكونه بدلاً من غسل جميعه؛ وإنما أمر بمسحه؛ 
لأنه جامع للحواس الباطنة» فأشبه جامع الحواس الظاهرة وآخره عن غسل اليدين؛ 
لأنه مخزن الصور المدركة بالحواس الظاهرة من أعماله وغيرها ولم يأمر بغسله؛ لأنه 
يضر بصاحب الشعرء ولا بد منه في الزينة سيما للمرأة فخفف بالمسح. 

ثم أوجب غسل آلة السعي لمشابهة آلة العمل فقال: (وَأَرْجُلَكُْ) أي: اغسلوها 
وهو على قراءة لنصب وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفصء والكسائي» ويعقوب 
ظاهرء وحمل قراءة الجر على الجوار للسنة الشائعة»؛ وعمل الصحابة والتجديد بقوله: 
«إِلى الكَعْبَيْنِ4 إذ المسح غير محدود؛ وفائدته: التنبيه على منع الإسراف فيغلسها 
غسلاً يشبه المسح» ولما كانت حركتها توجب حركة جميع البدن اقتصر على أدنى 
الغايات لثلا تبطل فائدة تخميص الأعضاءء وفي الفصل بين المغسولات بالممسوح 
إيماء إلى وجوب الترتيب» والسر فيه ما أشرنا إليه «إوَإن كُنكُمْ جُبْباًه بخروج مني أو 

طِفَاطَهّرُواك أي: بالغوا في تطهير البدن؛ لأنه يتلذذ به الجميع تلذذ أغرقه في غير 
الله فأثر فيه بالحدث ظوَإِن كُسُم4 جنا لمرْضى» تخافون من استعمال الماء بطء 
البرء» أو شيئًا فاحشًا على عضو ظاهر «أز» جنبًا راكبين «عَلَى4 ظهر هسَفَرِ أز4 
محدثين مرضى أو مسافرين بأن «جَاءَ أَحَد مَنكُم مَنَ الخَابْط 4 أي: : رجع من مكان 
البواةة ا ل د 

«أز لامَسْئُمُ اليّساءة4 أي: لمستموهن أو لمستكمء فإنه أقيم مقام خروج 
الخارج؛ لأنه سببه طقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ4 في السفرء وفي معناه: تعذر استعماله بعذر في 
السفرء أو مرضء أو برد في الحضر ظفَتَيَممُوا4 أي: اقصدوا «صعِيدًا طَيَبَا4 أي: ترابًا 
طاهرًا طفَافْسَحُوا بِوْجُوِكُمْ وَأَيدِيكُم»4 بإيصال شيء طقِنْهُ) إليهما تذليلاً للعضوين 
الشريفين» وتذليل الرأس إفراط وتذليل الرجل تفريط» وإنما رخص الله لكم في التيمم؛ 
لأنه «إمَا يُرِيدُ الله لِيَجِعل عَلَيكُم مَنْ خرج4 أي: ضيق في تحصيل الماء ولا أن 
يترككم في الحدث مانعًا عن الصلاة طوَلَكِن يُرِيدُ ليِطََرَكُمْ4 ليجعلكم في حكم 
الطاهرين بالتذلل بالتراب» فإنه لما رفع التكبر فكأنما رفع الحدث الذي ينشأ عن أمثاله 


هِوَلِيْتم نِعْمَتَهُ عَلَيِكُمْ4 بتمكينكم من عبادته بكل حال حتى حال الحدث (طلَعَلّكُ:ْ 
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تَشْكُوُونَ)4 هذه النعمة فتستزيدون النعم الأخروية. 
0 وه نِعَمَةَ ار أَلَّو عَلكَمْ ومِيكدقه ألْدِى نمكم بيه إِدْ ُلثم سَممِعنًا م 


ار سه سر عرو 


وَأتَتُا لَه إنَّ أنَهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُور )© كايا الذرت ءامنوأ كوثوأ همي يله شُبَدَاه 
ل ل ا تم عل ألا نيار َعَدِناْ مو أَهَْثُ لوي ممما 
إِك آله هد حيرا يما مورت 2 26د 1 أده ألَدَنَّ عَامَثأ مَنُا ونوا الصيكني لم مَنْفْرَدٌ 
جر عَظِيهٌ (0) والذرت كفروا وَكَدَوا 5-5 كبك أصَحنث لير 27 تايبا 
ليرت 2 أَدْكُرُوأ يْعْمَتَ لَه عَكَِكُمَْ إذْ هم هَرْمُ أن يِبْسْطوَا إِلَيِمُم أَيَدِيْهُمْ نَكَنّ 
ا د الْمُرّمِنُود كت 0 لاد بد, .]١‏ 

لوَاذْكُوُوا4 [المائدة: 7] مع هذه النعمة ظنِعْمَة الله عَلَيِكُمْ4 بتطييب المأكول 
والمنكوح والبدن عن الحدث؛ لتزدادوا شكرًا فتزدادوا نعمًا فوَ» هو إنما يتم بالأعمال 
الظاهرة والباطنة التي ضمنها همِيكَاقَة4 أي: عهد بالوثيق الّذِي وَانَقَكُم بهِ4 أي: أكد 
عليكم بقبوله ظإِذْ قُلْتُْ4 لرسوله و النازل منزلته «إسَمِغنًا ورأغنام جين باسوه عل 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره 9وَانَقُوا الله» أن تنقضوا شيئًا من 
عهوده ولو بالقلب 8«إإِنَّ الله عَلِيمَ بذَّاتِ الصُدُورِ» أي: بالضمائر المخصوصة به. 

ثم أشار إلى أن الوفاء بالميثاق إنما يكون بالاستقامة فقال: <إيا أَيُّهَا الذِينَ 
آمَنُوا4ك [المائدة: 8] مقتضى إيمانكم الاستقامة 9كُونُوا قَوَامِينَ4 أي: مبالغين في 
الاستقامة باذلين جهدكم فيها لله وهي إنما تتم بالنظر في حقوق الله وحقوق خلقه 
فكونوا «شّهَدَاءَ بالْقسطِ» أي: العدل لا تتركوه لمحبة أحد ولا لعداوة أحد. 

وأشار إلى أن رعايته في حق الأعداء أشد فقال: ولا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ)4 أي: لا 
يحملتكم شدة عداوة طِقَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُوا4 في حقهم فإنا لا تأمركم به من حيث ما 
فيه من توفيه حقوق الأعداء» بل من حيث ما فيه توفيه حقوق أنفسكم في الاستقامة 
لِاغْدِلُوا هُوَ أَقْوَتُ لِلتّفَُى»4 أي: لحفظ الأنفس أن نتجاوز حد استقامتها #وَ4 إن لم 
تتقوا الأعداء في حقوقهم ظاتَقُوا الله أن تبطلوا حقوقه» أو حقوق عباده ولو بطريق 
توهمون فيه العدل «إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 ثم إنه لم يحصل لكم فائدة في 
الاستقامة ولا في العدل سيما في حق الأعداء كفاكم ما وعده الله من المغفرة والأجر 


١ 


أذ 
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العظيم عليهما إذ قد وعده على ما دونهما. 

فإنه ِوَعَدَ الله الَّذِينَ آأقنوا وعم | الصَالِحَاتِ» [المائدة: 9] وإن لم يبلغوا 
حد الاستقامة وكمال العدل المغفرة والأجر العظيم ووعده صدق فلا شك أنه يحصل 
لَه قفن أجل عظغ 4 ولى لم تمضدوا :وجوب المشعامة والعدل» ول فق 
الأعداء إذ تقيسونهم على أهل الحرب كنتم في حكم أهل الحرب لكفركم آيات الله 
وتكذيبكم بها. 

«وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بآيَاتِنَا أَولَبِكَ أضخات الجَحِيم4 [المائدة: ]٠١‏ وهي 
أشد من مقاساة شدائد الاستقامة والعدل ومما حصل من إيذائكم الأعداء. 

ثم أشار إلى أن الله تعالى لو لم يعدكم بالمغفرة والأجر العظيم على الاستقامة 
والعدل والمعاقبة على تركهما لزمكم القيام بهما شكرًا له على حفظه إياكم من 
أعدائكم فقال: «ايَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواك [المائدة: ]١١‏ مقتضى إيمانكم ملازمة شكره 
على ذكر نعمه ذَاذْكْرُوا نِعْمَتٌ الله عَلْيكُمْ4 في حفظه إياكم من أعداتكم «إِذْ هَمٌ قَوْمْ 
أ سقطو إِلْيِكُمْ أَيْدِيَعُ يَهُمْ4 ليقتلوكم عند اشتغالكم بصلاة ة العصر بعدما رأوكم تصلون 
القلورة تدكا :عل لذ أكبوا عليكم ظنَكَف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ4 إذا أنزل عليكم صلاة 
الخوف وَاتَّقُوا الله» عند رؤية رخصه أن تتركوا شيئًا من الاستقامة المأمورة ترخصًا 
من عند أنفسكم, فأقل ما فيه خوف تسليط الأعداء لوَعَلَى الله فَلْيتَوَكل المُؤْمِئُونَ)4 
إذا خافوا في الاستقامة أو العدل أحدّاء فإنه الكافي لمن توكل عليه ركو مسقي طن 


مقتضى الإيمان. 
2 # ويد عند أنه وكة يواج إترويق و يعدا مكو اف عقر قبا تال 
هق ا 0 تك صر : -- 00 0 سي وَعَرَرسمُوهُمْ وأفْرضْتُمْ 
لَه هَرَضًا حَسَنًا ليرا عَدكم سيكايك وَلْدينكمُْ نت جرى ين غَها الأنهدر 
تن سكا تنه كك محم قحل ته تيل © يكيم يكت 
لَمَتََهُمَ وَجَعَلْنَا فلو 0 قسِيَةٌ يحرَهوْت الحكَررٌ عن مَوَاضِِدٌء وَنسُوا حَظًا مما ذَكْروأ 


سس سه ع عمو 


بد علا كََالُ مَطَلِعْ عَلَ حَإِنَةَ مَنهُمَ إلا لا َنم ملعك عَتبُمَ وَاشقح إنَّ أله يب المحيسنرت 
52 * [المائدة: ١1-م١].‏ 


لوَلَقَدْ أحَدَ الله مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 [المائدة: ]١١‏ أشد مما أخذه عليكم إذ 
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د نن أرضن الشام لقتال الكعاتيين و(خراجهخ تؤو» لعاية 
شدته 9بَعَقْنَا مد ِنْهُمُ اذْئَن عَشَرَ نَقِيباً4 يتوكلون عنهم بالوفاء؛ إذ كان لا يمكن الوفاء به 
إلا بالتوكل الكامل على الله #وَ» لذلك طِقَالَ الله»4 لهم «إِنّي مَعَكُمْ4 فلا يغلبونكم 
وإن بلغوا من العظمة والقوّة بلغوا لو توكلتم علي وأنتم مؤمنون مستقيمونء فإنه 
يحصل لكم النصر عليهم مع ما أعدكم على الإيمان والطاعات ظلَبِْنْ أَقَمْمُ ا 
الجامعة عبادة الظاهر والباطن من جميع أجزاء الإنسان وآ آتَيتُمُ الزَّكَاةَ4 المطهرة من 

حب ما سوى الله و4 أقمتم جميع الأوامر والنواهي في كل عصر بمقتضاه إذ 5 
برْسْلِي و4 دللتم على كمال الإيمان بهم إذ لعَزَّرْتْمُوَهُمْ4 بالسمع والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره #وَ» أكملتم سمعكم وطاعتكم في الأموال والأنفس إذ 
«أَفْرَضْتُمْ كُمْ الله4 أموالكم وأنفسكم لقَرْضاً حَسَناً4 لا تطلبون فيه ربحًا دنيويًا من رياء 


وسمعة. 


لأكَيْرَنَ4 أي: لامحون طعَنْكُمْ سَيِتَاتِكُنْ4 أي: معاصيكم وهذا دون وعد 
المغفرة الكلية على مجرد الإيمان والأعمال الصالحة 9وَلِأَدْخِلَئَكُغ جَنَّاتِ نَجْرِي من 
تَحْتِهَا الأنْهَارُ4 وهذا دون وعد الأجر العظيم على مجردهما ظفَمَن كَمْرَ4ُ بوعد الله 
النصر المستلزم للكفر به وبرسله 8بَعْدَ ذَلِكَ)4 أي: بعد قول الله إني معكم «امِنكُم» 
أبها الذين لم يزالوا 0 الله المتوالية ففاته المرطاري حب وانه ل 
مات مت وو مرا ع د كي 
أجسامًا عظامًا فهابوهم وحدّثوا قومهم إلا يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا فنقضوا 
الميئاق. 


طقَبِمَا4 [المائدة: ]١‏ أي: فبشيء عظيم صدر منهم من طنَقْضِهم مَيتَاقَهُم4 
المؤكد الموعود عليه النصر والمغفرة والأجر العظيم طلَعَنَّاهُمْ4 أي: أبعدناهم عن 
رحمتنا فضلاً عن رسول الموعود من أثرها إيقاعهم في التيه «إق4 يدل على أمتنا إياهم إن 
«جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ م قَاسِيَة4 لا تلين للجهاد برؤية الآيات والآفات الدالة على غضب الله 
عليهم؛ وبقيت تلك القساوة واللعنة في ذريتهم لذلك طيُحَرَفُونَ الكَلِم4 أي: كلم الله في 
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التوراة بصرف ألفاظه أو معانيه #عَن مَّوَاضِعِهِ4 بمقتضى كمال الحكمة بحيث يعرف 
الماهر التغيير بمجرد النظر ظوَ» إنما اجترءوا على ذلك؛ لأنهم #نَسُوا4 وإن حفظوا 
ألفاظها وفهموا معانيها «حَظأً) كاملاً لمَمًا ذُكَرُوا بدك من زواجر التوراة هوَلا بَرَالُ 
لع حَلَى خَائئق4 أي: خصلة منسوبة إلى الخيانة وراء التحريف تتجدد لم4 يتفق 
عليها جميعهم «إلاً قَلِيلا م ته )اوت الموسرنة وإذا كيرا الخافود متهم وثل امنالممء 
فلو نسبت الخيانة إليهم ونفيتها عن القليلين لا يبعد منهم أن يعكسوا «إفاغف عَنْهُمْ؛ ما 
غيروا من نعتك ظإوَاضْفْحْ4 عمًا غيروا من أحكام الله تكن محسئًا إلى من أساء إليك 
وإلى الله «إإِنْ الله يحب المُحْسنِينَ4 سيما إلى المسيئين ولو إلى الله ورسوله ونسخ بآية 
السيف بعدما علم أنهم لا يتركون إساءتهم بالإحسان وخيف ضررهم. 


ورت الكت فوا إنا تسر كذ مِيِكَمَهُرْ هنما حَظا مِنَا دُحكُروا بو 


ْنَا يَنَِهُعُ الْمَدَاوَهَ والبقصة إل يو 2 وَسَوْقت 0 أنَهُ يما كاوًا 

ل ِنّ لكت وَيَحَفُوا عن كبر 2 مرح أله نُورٌ 
وَكِنَب بيرك 1 ال ا ل ا لع 0 
ين الظلمتت الت لون بإِذْيْهء وَيَمْدِيهمَ إِلّ رط مُسَنَقِيمٍ تستقبر © > | [المائدة: 


.] [5-14 


ثم أشار إلى أن نقض الميثاق قد أثر في النصارى أكثر مما أثر في اليهودء 
فيخاف مزيد تأثيره فيكم فقال: طوَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إن نَصَارَى» [ [المائدة: ]١6‏ وإن لم 
ينصروا عيسى بعد أخذ الميثاق به عنهم لأَحَذْنَا مِيَاة َهُمْ4 أن يحفظوا دينه مع كثرة 
متشابهات كتابه» وزجرناهم بأنواع المواعظ لفْنسوا حَظا مَمَا ذُكّرُوا به فاختلفوا 
نسطورية ويعقوبية وملكانية فكثَّر بعضهم بعضًا طِفَأَعْرَينَا بَتِنَهُمْ العَدَاوَة4 في الظاهر 
«وَالْبَْضَاءَكُ في الباطن» فحصل لهم مع لعنة الله لعن بعضهم بعضًا وقست قلوبهم فلا 
تلين للاتفاق «إِلَى يَوْم القِيَامَة4 يتعذبون بالقتل والأسر ونهب الأموال فهذا أثر 
بغضهم في الدنياء 9و4 لا يقتصر عليه بل «سَؤف يتبَنْهُمْ م الله في الآخرة» وكفى به 
لو لم يعذبهم؛ ابمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ4 من إلقاء الشبهات والقتال على الباطن؛ فلو 
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نقضتم الميثاق يخاف عليكم أن يصيبكم في الدنيا مثل ما أصاب أحد الفريقين» وفي 
الآخرة ملازمة النار. 

. ولو زعموا أن أحدًا من الفرق لا يقدر على إزالة شبهة الفرقة الأخرى يقال لهم: 
ليا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْتَاك [المائدة: ]٠١‏ لإقامة الحجج وإزالة الشبه مما 
خفي عليكم أو ظهر لكم؛ ولكنكم تخفونه؛ لثلا تلزموا به فآتاكم طيِْيِنُ لَكُمْ كيرا مَمًا 
كُنتُمْ تُحْفُونَ مِنَ الكتاب» مما يقيم حجة أو يرفع شبهة» و4 مقصوده بذلك إظهار 
الحق لا كشف فضائحكم؛ لذلك طيَعْفُو عَن كَثِيرٍ4» ولو لم يكن ما بينه من مخفياتكم 
لوجب قبوله؛ لأنه طقَدْ جَاءَكُم منَ الله نُورُ4 من الأدلة القطعية والعقلية 9وَكِتَابٌ 
مُبِينٌ4 ”'' لتلك الأدلة تأييدًا لها بإعجازه. 

وليس من إضلال الشيطان؛ إذ يَهْدِي به الله مَن اتْبَعَ رِضْوَائَهُ4 [المائدة: 
7] أي: طلب الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال التي فيها رضاه؛ لكمالها في 
أنفسها لسْبْلٌ السّلام4 أي: سلامتها عن شوائب الكفر والبدعة» ظوَيُخْرجُهُم من 
الظَلْمَاتِ)4 أي: ظلمات الشبه «إِلَى الثُورِ» أي: نور الدلائل القطعية بإِذْنهِ أي: 
بتوفيقه» طوَيَهْدِيهِمْ إِلّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 فلا تميل في تلك الأبواب إلى إفراط ولا 
تفريط. 


رم مء امب 


كك يس مد لسع 2 مر عه بارع -ه هاعر 
22 لَعَدَ كقر الزيت الوا إن الله هو الْمَسِيحٌ أبَنُ مَريِمَ كل هَمَن يَمْزِلكٌ عِنّ 
و2 . 6س > . 2 5 27 1 2# - سواه ري 
أله سَيْكًا إتْ أراد أن تهيلت الْمسسيح ابرح مَرَصم وَأْصَهُ. وَمَرن ف لض جميعا وَلِلْهِ 
200 0ه مويك ل لاسي مسو لع لعجي سلس ميسيا عمدو ع4 عه م 010 2 
مُللكٌ ألسَموت وَالْأَرَْضٍ وما بَيِنَهُمَاً يلق ما يَسَكُ وَأَنَّهُ عل كل شَىْء هدر 10 وَقَالتِ 
مسر ب سه 7 وهر .2 2 عاو 


4 5 2 42 يعر مه ب عونم يم ات 
الهو والتصدرئ نحن أبكوًا الله وَأحِبَوُه هل فَلِم يعدبم يذنويَم بل أشر بك مَمَنْ حَلقَ يمد 
عه 


ِمَن َه وَيْعَدْبُ من يَتَلد وله مُلْكُ السَمنوات وَالْارْضٍ وما بيتهُما لَه الْمَصِيرُ (0) يهل 
30 يه سم سلا ره وو دسظءه م عد هد م2 رم 2020 يي سس عط مسام 
الكتبي هد جاءح رَسُولنًا يبن لكم عل فترو مِنَ الرسل أن تَمُولُوأْ ما جآءنا من مثِير ولا تذير فَمَدَ 


(1) أراد نور المعرفة بلا واسطةٍ ولا تصنّع. وأيضًا: نوره الذي يتجلّى به من وجود الأنبياء والأولياء 
لأبصار الناظرين» وشاهد ذلك النور ما جاء فى كتابه من بيان مقامات الصديقين» قد جاء النور 
منه جمعّاء وجاء الكتاب تفرقةً ظاهرةٌ في شهادته على مَنْ له من الله نور والنور والكتاب صفتان 
من صفات الأذل ظهر لجذب السالكين إلى الله. قيل: كشف عن أسراركم غطاء الوحشة» 


والبسكم لباتن الأنن: 
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7 - أ ظِ وهو لد .ا 2 - 0 يد 30 رمس | موسكئم ه لام دلي 
جه بَيِيٌ وَنَذِا وَأنّهُ عَ1َ كُلْ شَىَء قَدِيدُ (201 وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِه- دقو أذ كروأ يِعَمَةَ أله 
ا ل 1 ست ل خخ لمعه دري رءر *# وس 2ه رمه مم ع مه 
عَلَيكُمْ إِذْ جَعل فيكم أنبياة وَحَصَلَحم موك وَءَاتَ مالم بْوْتِ أَحَدا من ألْعَطينَ تقوم أَدْحَلُوا رض 
د هد يه 0 مع و سم 011 هه آ “هك 2 0 2 ل ال 0 
لْمقَدّسَ ألىَكنب الله لَك ولا يدوأ عله أدبَاره فَتَنمَلبوا رين 50 الوأ موسو إِنَّ يها وما جَيارنوَإنَ 


2 


رقي مجرو 


يس برس 9 08 أ ءوسا اح 2# سم عي وه مك آ#آ م يه 
أن تَدَخْلَهََا حص يحْرجُوأ منّهسا ون يحَخْرَجُوأ ها فَإِنّا دلوت 5 قَالَ رَجْلَانِ من الْدِنَ اموت 


0-3 


مم عير و ل 
م 7 


نهم أنَهُ عَكِِمَا أَدَخُلُوأْ عَلِمُ الباب وَإِدَا دكَنتْمُوءُ ونح حَدلوْنَ ‏ وَعَلَ أله مَتَوَطُوَا إن شثم 
مُؤْمِنِينَ 58 * [المائدة: ١١/‏ - 8؟]. 

ثم أشار إلى ام بعض النصارى في حق عيسى وتفريطهم في حق الله فقال: 
للَقَدْ كَفَْرَ الَّذِينَ قَالُوا4 [المائدة: ]١٠‏ إن ناسوت عيسى اتحد بلاهوت الله فكأنهم 
قالوا: «إِنَّ الله هُوَ المَسِيحُ4 مع أن المسيح هو ظاابْنُ مَرِْيَم4 والله ليس بابن مريم» 
طقُلُ» لو كان عيسى متحدًا بالله لكان واجب الوجود لذاتهء لكنه ممكن وكل ممكن 
داخل تحت قدرة الله تعالى» لفَمَن يَمْلِكُ4 أي: يقدر أن يدفع همِنَ4 مرادات «الله 
شَيِئا إنْ أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيِحَ4 من جهة كونه هابْنَ مَْيَمَ و4 هو يساوي فيها <أمّهُ 
وَمَن فِي الأرْضٍ» وهو يقدر على إهلاكهم لجَمِيعاً4 فضلاً عن آحادهم؛ وكذلك من 
جهة روحه؛ لأن غايتها أنها سماوية» طإوَلله مُلْكُ السّمَواتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَاةُ فكل 
ذلك محل تصرفه بالإيجاد والإفناء» فالله تعالى قادر على إفنائهما كما هو قادر على 
إيجادهماء ولكنه 9يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ4 مما له ضد فيفنيه بهه ومما لا ضد له فلا يفنيه 
عادة؛ لجريان سنته أنه لا يفعل شيئًا بلا سبب» وٌَ» لكن ذلك لا ينافي قدرته؛ إذ طالله 

ثم أشار إلى أنهم كما أفرطوا في حق عيسى أفرط البعض الآخر منهم في حقه 
بإثبات ابنيته واليهود في حق عزير بإثبات ابنيته» وأفرطوا في حق أنفسهم؛ والكل فرطوا 
في حق الله تعالى فقال «وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالنّصَارَى نحن أَْنَاءُ الله4 [المائدة: ]١8‏ لأننا 
أتباع ابنيه عزير وعيسى بالحقيقة» والتابع في حكم المتبوع» ظطوٌَ» إن لم نكن أبناءه فلا 
أقل من أننا لأجِبَاؤُة4 لأننا أحباء ابنيه المحبوبين له ومحبوب المحبوب محبوبه سيما 
إذا كان ابنا محبوب المحبء #قُل» إن الابن والمحبوب لا يعذبه الوالد والمحب 
طقَلِمَ يُعَذْبْكُم4 بالأسر والقتل والمسخ والنار وإن زعمتم أيامًا معدودة» وليس من 
الابتلاء؛ إذ المحبوب لا يبتلى فهو لبِذْنُوبكُم4 على أن تابع الابن لا يكون في حكمه 
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كيف وابنية الله خروج فق البقوية وليك بخارين ضيافا طبل أنثم يَشَرِْيُ غاية ما 
يمكنكم من الانتقال عنها الانتقال إلى الملكية؛ وهي أيضًا جهة الخلقية» فأنتم ظمَمّنْ 
خَلَقَ»4 وابنية الله خروج من الخلقية بالكلية والمخلوق محل مشيئته» فلا يتعين في 
حقكم الغفران الذي يتعين في حق الابن» بل ليَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ 43 
كيف تخرجون عن مشيئته مع دخولكم في ملكه؟!؛ إذ لله مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالأرْضٍ 
وَمَا بيَِهُمَا و4 لا يعسر عليه تنفيذ مشيئته؛ لبعدكم كما يعسر على بعض الملوك؛ إذ 

ثم أقار إلى آنه1ل ا علو لهم فى عخرهم خن زد مندايهات كتابهم إلى محكنه 
من اختلافهم في كيفية الرد فقال: «إيَا أهل الكِتّاب4 [المائدة: ]١9‏ العاجزين عن رد 
متشابهاته إلى محكمه ظقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا4؛ لردهاء ولا تعذرون في اختلافكم في 
كيفية الردا لأنه طيْبيّنُ لكُمْ» كيفيته. إنما يرجى قبول عذركم لو بقيتم لعَلَى فُثْرَة 

مَنَ الوّسْلٍ؛ لكن الله تعالى أزال عذركم بإرساله كراهة؛ «أن : تَقُولُوا مَا جَاءَنَا من 
شير لاير4 في أخذ أحد الطرفين وترك الآخرء فإن اعتذرتم الآن لم يقبل منكم؛ 
ظفَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرَ4 بل لو لم يرسل إليكم كان له إزالة عذركم؛ إذ لا يتعين 
لإزالته إرسال الرسلء إوَالله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 لكنه لما كان قالعًا للعذر من أصله 
بأوضح الطرق اختاره. 

ثم أشار إلى تفريطهم في أمر الله الوارد على لسان موسى وتفريطهم في حقه مع 
حثه إياهم على شكر الله؛ ليسارعوا إلى امتثال أمره فقال: «وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا 
قَؤْم4 [المائدة: ]٠١‏ ما لكم تفرطون في أمر الله ولم يفرط في حقكمء ظاذْكُرُوا نِعْمَةَ 
الله عَلَيِكُمْ4 فوق نعمه على من سواكمء «إذ جَعَلَ فِيكُم أَنْبيَاة4 هم أكمل الخلائق 
ومكملوهم؛ (وَجَعَلكُم» أي: بعضكم الذين يجعلون الباقين في حكم الملوك» فكأنه 
جعل جميعكم ظتُلُوكاأ» ينفذون أحكامهم؛ «وَآتاكم» من الفضاتل والعلوم «مَا لَمْ 
يُوْ د عصركم بمقتضى هذه النعم المبادرة إلى امتثال 


ديا قَوْم4 [المائدة: ١١‏ ] أدعوكم إلى ما تستزيدون به النعم لِادْخْلُوا الأزض» 


سورة المائدة الام 
أي: أرض أريحا هَاالمُقَدَّسَة)4 بمساكنة من مضى من الأنبياء» وقد تلوثت الآن بمساكنة 
الأعداء من جبابرة الكنعانيين» فأراد تطهيرها بإخراجهم وإسكانكم؛ لأنها «الَتِي كَتَبَ 
الله» أي: قدر صيرورتها لم4 لو قاتلتم من فيهاء و4 قد أمركم بذلك أمرًا جازمًا 
إلا نَتَدُوا4 أي: لا ترجعوا عن أمره فترجعوا عن منزلة قربه ِعَلَى داك » أي: 
ظهوركم فيلحقكم غضبه؛ طِفَتَنَْلِيُوا4 أي: فترجعوا طحَاسِرِينَ» لا يبقى لكم ملك 
ولا علم ولا عمل. 

هِقَانُوا يَا مُوسَى* |المائدة: ؟١؟]‏ نادوه باسمه استهانة له دإِنَّ فيهًا قَوْماً 
جَبَارِينَ4 أي: متغلبين ليس لنا مقاومتهم «وَإِنَاك وإن وعدنا الله النصر «إلَن نَدْخْلَهَا)4 
وإن حصل ما فيها ما حصل من المزيد لحَتَّى يَحْرْجُوا مِنْهَا4 لرعب يقع في قلوبهم 
من غير قتال منّاء طفن يَخْرْجُوا مِنْهَاكُ بذلك الرعب طفَإِنَا َاخْلُونَ4 لا نبالي بتغليهم 
بعد ذلك. 

طقَالَ رَجُلانِ» [المائدة: *1] يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا من الّذِينَ 
يَخَافُونَ4 الخسران على مخالفة أمر الله وترك الأمر بالمعروفء ولذلك ؤْأأَنْعَمَ الله 
بالنبؤة المستديمة لسائر النعم طعَلَيهِمَا اذْخُلُوا4 متحزبين طِعَلَتِهِمْ البَات» فإنه 
مخوف لهم. لفَإِدَا دَحَلُْمُوة4 بأمر الله بعد وعده النصر لكم طقَإنَكُمْ4 مع غاية 
ضعفكم طغَالِبُونَ4 عليهم مع غاية قوّتهم؛ طِوَعَلَى الله4 لا على قوّة أنفسكم 
لقْتَوَكَلُوا إن كنم مُؤْمِنِينَ4”" بكمال قدرته ووعده النصر. 

« تالأ يخوت إن آن تَدَحْلهَآ )ما داموا فيه عَلَدهَبَ أنتَ وَرَبْكَ كَقَنيلة إن هنا 


)١(‏ أي: ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله فإن قُيّرَ أن واحدًا منهم لا يتوكل» فلا يخرج به ذلك عن 
الإيمان» كذلك من لم ينته عن الفحشاء والمنكر؛ فليست تخرج صلاته عن كونها صلاة» ويقال: 
بل الصلاةٌ الحقيقية ما تكون ناهية لصاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن لم يكن من العبد انتهاءٌ 
فالصلاةٌ ناهيةٌ على معنى ورود الزواجر على قلبه بألا يفعل» ولكنه يُصِرٌ ولا يطيع تلك الخواطر» 
ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن كان - وإلا فصورة 
الغللاة لا حنيتعهاء ويقال:: الفحداء- هى “الذتياة -والمكز حهو للدي -ويقال» النسكاء عن 
المغاصي» والمنكر هو الحظوظء ويقال: الفحشاء الأعمال: والمنكر حسباٌ التجاة بهاء وقيل: 
ملاحظبُه الأعواض عليهاء والسرور والفرح بمدح الناس لهاء ويقال: الفحشاء رؤيتهاء والمنكر 
طلب العوض عليها. 


فس سورة المائدة 


عِدُورت (10 قَالَ رَبّ إِنْ لآ أَمَنِكُ إلا تقبى وى فأفْرق بِيِنَمَا وَبَبَتَ الْقَوْوِ الْمَسِقِينَ 0 

جد عهوس عد عدخ علد # عرد لم مه 0521 ذل لص مج 

كال فَإِد دم علبهم أربعين َيه سَنة يتيقوت فى فى الْأَرضٍ كل كَل مَأ س عل أَلْمَوَمِ الفسقيرت © 
# كَأتل ل عَم تا أ أبَقَ عَادَمْ أَلْحَق إذ هَرَيا فرَبانا فَْفَبَلَ لَّ مِنّ أَحَدِجِمَا ول يِتَقََلٌ مِنّ لحر َال 


تناكف 36 كا بتكت ) أللَهُ مِنَّ الْمَنّقِينَ © 6 [المائدة: 4 00]. 

طقَالُوا يَا مُوسَى 4 [المائدة: 4 ؟] وإن وعدتنا النصر وأمرتنا بالتوكل على الله 
وجزمت تغليبنا عليهم «لَن نَدْخُلَهَا أَبَدأ مَا دَامُوا فِيهَا4 فإن كان لربك قدرة على 
تضعيفهم وتقويتنا ولك اعتماد على تقويته إياك» طقَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلا4 فإنكما 
تكفيان على قتالهم ولا حاجة لربك بناء فلا ندخل قريتهم ولا نقرب منهاء بل 9«إنَا 
هَاهْنَا»ك أي: في مكان بعيد عنهم طقَاعِدُونَ4. 

طِقَال رَبَ ني لآ أَِك»4 [المائدة: 6؟] أحدًا ألزمه قتالهم «إلا نسي وأ خى 4 
أي: ومن يؤاخيني يوافقني كهارون ويوشع وكالبء ويجادلني غيرهم: ظفَافْرْقُ» 
فاحكم بما يميز بين المحق والمبطل؛ لتفرق بَيْئنَا وَبَيْنَ ع القّوْم القَام سقِينَ4 أي 
التار سن عد اداه 

طقَالَ4 [المائدة: *؟] فرقي أن أضلهم ظاهرًا كما ضلوا باطنّاء وأخرجهم عما 
آتيناهم من فوائد علمهم وفضائلهم وملكهم كما خرجوا عن أمري حتى أؤخرهم عن 
أرضهم الموعودة لهمء طفَِنّهَا مُحَرّمَةَ عَلَيِهِمْ أرْبَعِينَ سَنَة4 أربع عشرات أكمل أعداد 
الأفراد المكرر تكرارّاء يبلغ عدده العشرة؛ لاشتماله على واحد واثنين وثلاثة وأربعة» 
ضالين خارجين عن ملككم وعن الملك الموعود لهم؛ إذ 8يَتِيهُونَ4 أي: يترددون 
طفِي الأزض» التي اختاروا القعود فيها غير أرضهم وأرض عدوهمء وهي ستة فراسخ 
يسيرون فيها من الصباح الا لالح ا عا او 
وإن كان الغمام من الشمس يظلهمء وعمود من النور يضيء بالليل لهم» ومعاشهم من 
المنّ والسلوى» وماؤهم من الحجر الذي يحملونه» وإذا رأيتهم في التيه لا يلتذون 
بشيء مما ذكرء لقلا تأ س4 أي: تحزن طعَلَى القَوْم الفَاسِقِينَ4 الخارجين عن أمرنا 
وأمرك» فلا تشفع لهمء وكارمفيع توي وهارون ويوشع وكالب» غ غير أنهم لا 
يتعذبون بل يتلذذون» وكفى به فارقاء ومات فيه هارون ثم موسى والنقباء غير يوشع 
وكالبء ثم دخل يوشع «أريحا» بعد موته بثلاثة أ 


للأسقيم 


٠. 
. 
7 


سورة المائدة نفس 


ولا يبعد وقوع تارك أمر الله في التيه مع أنه وقع ممتثل أمره لا عن التقوى» وهو 
القاتل من ابني آدمء فقتل أخاه ظلمّاء ثم صار أضل من الغراب في دفنه «وَاثْلُ عَلَيِهِمْ 
نبأ ابْئّتي آدم4 [المائدة: 07؟] هابيل وقابيل ملتبسًا ©بِالْحَقٌ4 أي: الواقع في كتب 
الأؤلين من غير نظر فيها ولا سماع من أهلهاء «إذ قَرّيَا قُْبَانً4 ما يتقرب به إلى الله 
تعالى لبدل قبوله بنزول نار تأكله على استحقاق توأمة قابيل التي أراد آدم تزويجها من 
هابيل؛ إذ أوحى الله إليه أن زوج كل واحد منهما توأمة الآخرء فسخط قابيل؛ إذ كانت 
توأمته اسمها إقليما أجمل؛ فقال آدم: قربا قربانًا فمن أيكما يُقبل تزوجها منه. هقتُفْبَلٌ 
مِنْ أَحَدِهِمَا)4 وهو هابيل قرب جملاً سميئا لوَلَمْ يتقَبَلُ مِنَ الآحَرِ)4 وهو قابيل قب 
أردأ قمح: طقَالَ لأَفْملنّكَ)4 على قبول قربانك الذي تتوسل به إلى تزؤج توأمتي» 
طقَالَ4 عدم قبول قربانك كان من قِبلك؛ إذ لم تتق الله فلم ترض بحكمه ولم تخلص 
النية» طإِنّمَا يَتَقَبَلُ الله من المُتَّقِينَ4. 


7 عم لسو م ار السام سعد هه 2 من ١‏ عل ا لت كيد جك اع امجاهم 1 يت 
:3 لين يسَطت إَِ يَدَكَ لِِقتْلنى مآ أن بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِليَكَ فتك إيْه أَحَافْ أله رمَ 


. انيه 
9 ع « 
20025 ءِ # عي ةه جعسرة إ2 28 رح + 0 4 1 1 
التكمين 8 إِيه أِيدُ أن توا يإئيى وَاِفْكَ كَتكُونَ من أصَحَبِ الَارِ وَدَلِكَ جَرَا لطن 8 
موده كر بعرم مج 05 | ديسو عقم 1 و- عع غم محواخجر ١‏ 
55 - 529 


لْارْضٍ لِيرِي كيف يُورى سَوْءَهَ لَحِيدٌ كَالَ مِوَيْلقَ أَعَجَرْتُ أن أكْرْنَ مكل هنذا الدب كاد 


آ له 2 عد هه -ه 85 - 0 200 عاص 64موع 8 
م ألحى فَأَصبَحَ مِنّ أَلتَنَدِمِينَ مِنْ أجل ذلك حكيبنا عل بق إِسَرويلَ نه من فقتل 


ب ل صم م كم 2 واعر. 72 125 24 ص ممم كم ذم 
فسا بعير فين أو فَسَادٍ فى الأرَضٍ فحكأنما هَمَلَ ألناس جَمِيعًا وَمَنْ أحياها مَكاأنبا 
54 00 3 دو4هء سبردوعوه :2 4 د ال رء م داس 5 
أخيا آلنّاس جَمِيعًا وَلْمَد جَادَتهُم رسلا بِالِيَكتِ ثم إِنَّ كثيرا مَنَهْم بَعَدَ ذَلِلَت فى 


ترم عير 


َدَرْضٍ لمُسَرفت 5 4 [المائدة: 8؟ - ؟0]. 

والله «لئِن بَسَطتَ* [الماتدة: 8؟] أي: مددت «إلي يَدَكَ لِتَفْتْلبِى4 ظلمًا ظمَا 
نا ببَاسطٍ يَدِيٍ إِلَِكَ لأقْتْلّكَ)4 دفعا «إِنّي4 وإن لم أكن في الدفع ظالمًا (ِأَحَافُ 
الله4 أن يكره مني هدم بنيانه الجامع؛ ليظهر فيه من حيث كونه ظرَبٌ العَالَمِينَ4 ولو 
لم أخف الله لم أكن لأقتلك دفعًا. 


يعدم 


«إِني أريذ أن تَبُوء4 [المائدة: 4؟] أي: أن ترجع إلى الله ملتبسًا «ابإثمي4؛ إذ 
يحمل عليك لظلمك لي وليس لك حسنة, 9وَإِنْمِكَ» الذي لا يحمله أحد وإن قتلاك 


ما 


َ 


ذفن سورة المائدة 


دفعاء فَتَكُونَ» بالإثمين طمن أَضحَاب الذَّارِ»4 آخدًا منها مكاني ومكانك» إو) ليس 
ذلك لإرادتي شقاوتك بل لوقوعه من ظلمك؛ إذ هِذَّلِكَ جَرَاءُ الظّالِمِينَ4 فلم يتأثر 
بهذه الكلمات. 

لفَطْوَّعَتُ4 [المائدة: ]١‏ أي: زينت ظلَّهُ نَفْسَهُ4 الأمارة بالسوء طقل أخيه» 
الذي حقه أن يحفظه من كل من قصده بالسوء بالتحمل على نفسهء ©فَقَتَلَهُ)4 عند عقبة 
حراء أو بموضع المسجد الأعظم بالبصرة» طِقَأَصْبَحَ مِنَ الكَاسِرِينَ4 دينا؛ إذ صار 
كافرًا حاملاً للدماء إلى يوم القيامة» ودنيا؛ إذ صار مطرودًا مبغضًا للخلائق» فحمله في 
جراب على ظهره أربعين يومًا حتى أروح» ولا يدري ما يصنع به من إفراط حيرته. 

«فْبَعَتَ» [المائدة: ]*١‏ أي: أرسل الله عْرَاباً4 فجاء ظيَبِحَتُ)4 أي: يحفر 
بمنقاره ورجله متعممًا «إفي الْأَْضٍ لِيْريَة4 أي: الغراب القاتل أخاه <كَيف يُوَارِي» 
ي: يستر «سَوْءَة4 أي: جسد «(أخيه» الميت فإنه يستقبح أن يرى طقال يَا وَيْلَتَى4 
ي: يا هلكتي احضري؛ أذ مرت اعل مي القزات «(أعجزت أن أكون 0 هَذَا 
الهْرَابِ» الذي هو أخس الحيوانات في القدرة على تحصيل معرفة المواراة مع 
أحوج إليه» 9ِتَأَوَارِي سَوْءَةَ ة أجي» فعلم أنه صار أجهل من الحيوانات 0 
«تاضبح من النَادِمِينَ4 بكونه أدنى منها وأضل. 

«مِنْ أجْلٍ ذَلِكَ4ُ [المائدة: ؟*] المصير منه إلى أدنى من الحيوانات العجم 
وأضل منهاء وخسران الدارين» والذهاب بالإثمين هكَتبنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4 الذين لا 
يبالون لزاجر ومغرب لم يبلغ الغاية «أنَّهُ من قَكلَ نَفْساً مَئرِ4 قتل ظنَفْيس و4 بغير 
فْسَادِكُ يسري ضرره طافِي الأض» كقطع الطريى ونا السخصى والثر ف عانتما 
قََلَ النّاسَ جَجِيعاً» أي: أثم إثم من قتل الجميع كقابيل» وإن لم يسن القتل» ظوَمَنْ 
أَخْيَاهَا4 أي: عفا عنها القتل ظِفَكَأَنمَا أَخيًا النّاصَ جَمِيعاً4 أي: تصدق عليهم بالحياة 
لو أمكنهء ولم يكن هذا المكتوب مما تركناه عندنا ولم نوصله إليهم» بل 9و4 الله 
دِلَقَدْ جَاءَنْهُمْ) به ِرُسْلْنَا4 لا بمجرد الدعوى؛ بل طبالَْيَنَاتِ ثُمّ» أي: بعد مجيئهم 
(إِنَّ كثيراً مَنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ4 الزجر المسموع من رسلنا طإفي الأَْض» بالفساد والقتل 
«لَمْسْرِفُونَ4: فحصل لهم إثم قتل الناس جميعًا مرارًا غير متناهية. 


حصي تحص 


سورة المائدة لام 
وس لاسر بره مخ سم عل مه ملسم ل سا سا 2 ع لاه م 
0 د ووأ الزن يحَارنونَ لله وَرَسُولة وسعون يي فى لاض فَسَادًا أن يمَتَلواً أو 


را ممه 


ركموع م 3 
يَدِيهِمْ يم جاو 3 رايت ت لض كلك ل 


إلا ال 
عَليهِم َأَعَلَموا أرك الله حَفورٌ تح * 2 يكنا الديت َامَنُوا م لَه وَأَبْتَعْوا إِليَهِ 


لْوسِيكة وَجَهِدُوا فى سيره لَمَلّكُمْ تُنلدررت 00 إن ادن ع 


22 ذه 00 _« ييا شرم م مَا بُقْجِلّ . د . 
الدْرْضٍ ِيعًا وم 7 مَعسَهُ لِيِقْتَدُوأ بى من عَدَّابِ وو الْفَيْمَةَ ما 1 7 مِنْهُم وَل عَدَابُ ألية 
ع عن مث سد ميض 00000 9 . و . وه و 
9 يدوت أن يرجوأ مِنَ أَلثَارٍ وما هم بحكرجيت هنها نز عدا 4 مق ميم 02 4 [المائدة: 


عم بلاس]. 

ولا إثم في قتلهم؛ لأنهم أهل الفساد الذين استثناهم الله؛ لأنه «إِنَّمَا جَرَاءُ 
الّذِينَ4 [المائدة: *] يقطعون الطريق كأنهم ظيُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَّة4؛ لأنهما يأمران 
بإصلاح الأرضء» © هؤلاء 9يَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَاداً أن ُقَتَلُوا4 من غير قطع 
ولا صلب إن أفردوا القتل» «أز يُصَلَبُوا4ُ بعد القتل» وقيل: أحياء إن قتلوا وأخذوا 
المالء لأ تُقَطُعْ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مَنْ خلاف4 أي: من جانبين مختلفين إن أخذوا 
المال ولم يقتلواء أو يُنَفُْا من الأْض4 بحيث لا يستقرون بمكان إن اقتصروا على 
التخويفء فأووا للتقسيم ظذَلِكَ4 الجزاء ليس بجزائهم بالحقيقة» بل هو غايته أنه 
للَّهُمْ خزْيٌ4 أي: هوان وفضيحة «فِي الذُنَْا وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ4 هو 
جزاؤهم بالحقيقة» لكنه لما سقط بحدود الدنيا إذا أقيمت» سمي بجزائهم وحصر فيه 
وجعل جزاء جميعهم 

«إلا الّذِينَ تَابُوا4 من قطع الطريق «من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ4 فإن ذلك 
بسقط تخدودهم والعذاب الأخروي أيضًاء وإن ترددتم في ذلك لعظم جرمهمظفَاعْلَمُوا 
أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 لكن لا يسقط حق الخلق فيقتلون قصاصًا ويغرمون المال هذا إذا 
كانوا مسلمين؛ وأا المشركون فإذا آمنوا وتابوا عن القطع قبل القدرة عليهم سقط 
عنهم الجميع» فإذا كان هذا جزاء قاطع طريق الدنياء فقاطع طريق الآخرة وجزاؤه 
أفظع؛ لأنه المحارب الحقيقي لله ورسوله من كل وجه» بل من عصى الله في خاصة 
نفسه» ففيه نوع محاربة الله ورسوله. 
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«إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا4 [المائدة: ه] مقتضى إيمانكم اتقاء محاربته ولو بمعاص 
تخصكم طااتَّقُوا الله4 أن تضيعوا حقًا من حقوقه فإنه قاطع لمحبته موجب لمحاربته» 
ولا يتم إلا بوسيلة محبتهء «و» لذلك طالْتَعُوا إِلَيْهِ الوسيلّة4 من الاعتقادات 
الصحيحة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة» ولا تتم إلا بمجاهدة النفس» و4 
لذلك «جَاهِدُوا4 أنفسكم مستقرة «في سَبِيلِه4 لا بطريق الرهبانية (ِلَعَلَّكُمْ 
تفْلِحُونَ)4 أي: راجين؛ فلا حكم ولا فلاح بالمال» ولا يصلح للوسيلة إلى الله تعالى 
حتى أنه لا يفيد النجاة. 

دِإِنّ الَْذِينَ كَفَرُوا لو أ لَهُم ما في الأزض» [المائدة: 5"] من الأموال 
وغيرها طجَمِيعاً وَِْلَة4 مضمومًا ظمَعَهُ4 جاءوا به (ليَفْتدُوا بو4 فيتخلصوا لمِنْ 
عَذَابٍ يَوْمِ القِيَامَةِ ما تُقَْلَ مِنْهُمْ و4 لا يفيدهم تخفيمًاك بل «الَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» كان 
لهم من قبل الفداء» ولم يكن فداؤكم لنيل الفلاح بل غايتهم أنهم (يُرِيدُونَ أن 
يَخْرْجُوا مِنَ الثَّارٍ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا4 [المائدة: "] بهذا السبب ولا بغيره» 
«وَ»4 ليس لهم سبب من الأسباب يدفعه حيئًا من الأحيان» بل «الَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ4 
أي: دائم. 
© هن تاب ين بَمْدِ طْلد وَصَلَ ورك لله ينوب عَلَيْوُ إن لله حَمُودُ يحم (5) أله تلم 
لله ل ملف الكت وَالَْضٍ َب من يقل وَيَمْْرُ سن يَقكة وَلهَهُ ع مكل وو 
كَرِيِرٌ 0 * [المائدة: م - .]5٠‏ 

«#وَ» [المائدة: 8*] ليس هذا لهوان المال بحيث يهون العذاب على قاطع 
الطريق» لأجله فإنه يقطع فيه أشرف أعضاء السارق؛ إِذهالسَّارِقٌ4 وإن كان دون قاطع 
الطريق في القوة» 9وَالسَارِقَةُ4 وإن كانت أضعف منه يستحقان قطع الكف فَافْطُعُوا 
أَيْدِيَهُمَا4 أي: الكف من يمينهماء أطلق عليها اليد لقيامها بمنافعهاء وجمعها؛ لأن 
اليمين لقوتها قائمة مقام اليدين» وإنما أمر بقطعها «جَرَاءٌ بِمَا كُسَبَاك بقطع الآلة 
الكاسبة ظتَكَالاً4 أي: عقوبة لمَنَ الله4 على فعل السرقة المنهى عنه من جهته لا في 
نقابلة إتلاف الجال "فاه غير السرقةه فلذلك. ل يسقظ: بعقى الماك يكلاك ”الحلاو عن 
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المال» ولا يبالي فيه لعزة السارقء وَالله عَزِيزٌ4 لا يبالي مع عزته الموجبة لامتثال 
أمره عزة من دونه» وكيف يخالف أمره وهو «إحَكِيم» يحتل أمر نظام العالم بمخالفة 
أمره؛ إذ فيه نفع عام للخلائق» ولا يفيد في مقابلة ضرر السارق على أن له فيه نفعًا؛ 
لأنه يكون سببًا للتوبة 9فَمَن تَاتَ» [ [المائدة: 4*] أي: رجع إلى الله لو #مِنْ بَعْدِ 
ظُلْمِِ»ُ مثل هذا الظلم العظيم» لوَأَضْلّحَ» بالخروج عن التبعات ظقَإِنَّ الله يَنُوبُ 
عَلَيِِ4 أي: يرجع عليه بالتوفيق للخيرات 8«إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 ولا يستبعد من الله 
تعالى ذلك؛ إذ له التصرف الكامل في الكل. 

ألم تَعْلَمْ أن الله لّهُ مُلْكُ السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ» [المائدة: ٠غ]‏ يتصرف فيهما 
بالإصلاح والخذلان؛ لأنه لإرادة ظهوره بالجلال والجمال على وجه الكمالء ليُعَذْبُ 
عن يناء ويخيز لعن يشاء و4 لا مانع له من الظهور بالجمال بعد الظهور بالجلال 
وبالعكس؛ إذ #الله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ 5 


2 # يََبْهَا الَسُولُ لا يرْنكَ ادمح يُسَكرِعُونَ فى الكفرٍ مِنَ لدت َالوَا مَامَنَا 
2 2 2 2 اسم ذا 2 1 ان و_- 
باهم وَل توه 1-000 فرج الث عادوا ستنتوت: المكزى تكرت 


لوم ارين كر يبوك حرشن 7 مِنْ بعد مواضِعِ!هء يعولُونَ إن أوتية هنذا فَحَدّوه وإن 
كك موود فلخلوها ومن برد أل وك من كنيلك له مرت الله كبَعأ وكيك ادن ل ير 
أمَهُ أن يُطهر مُلُوبَهُرٌ كم في لديا دلُم في الأرة عاك عَِيةٌ (8) تفوت 
لِلْكَزِبِ أكون لِلمّحَتِ فإن جابوك كحك بم 0 0 وَإن تُكرضَ عَنْهُمَ فكن 
موك فيا وإ إن حَكَنَتَ كَأحَكُم بَيِتهُم ِالْقِسَلْ إنَّ الله حب الْمَقَسِطِينَ (8) * [المائدة: 
١غ‏ -58غ]. 
ثم أشار إلى أن المذكور في حق السعادة بالفساد في الأرض وفي معناهم الزناة» 
وفي حق السرّاق حدود الله وحق الرسول أن يقيمها من غير مبالاة بكفر من يسارع إلى 
الكفر بها فقال: «إيَا أيّهَا الوَسُولُ»4 [ [المائدة: ]4١‏ الذي شأنه القيام بأمر المرسل من 
غير مبالاة أحد إلا يَحزْنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ4 على الوقوع طإفي الكْفْرِ) بما نقيم من 
الخدوة من المنافقين هالَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بأفو اهِهم4 وليست متعلق الإيمان ظوَلَمْ 
تُؤْمِن قُلُوبِهُمْ» وهي متعلق الإيمانء فغايتهم أنهم يكفرون باللسان أيضًاء فلا تبال مع 
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سبق كفرهمء لوَمِنَ» عوام لالَّذِينَ هَادُوا4 روي أن شريفين محصنين زنيا فكرهوا 
رجمهماء كرعس له رطط تيك لجار رب مم وقالوا: إن أمركم 
بالجلد والتحميم أي: تسخيم الوجه بالفحم فاقبلواء وإن أمركم الرجم فلاء فجعل ك4 
عبد الله بن صوريا حكمًا بينه وبينهم» » وقال له: أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق 
البحر لموسىء ورفع فوقكم الطورء وأنجاكم وأغرق آل فرعونء وأنزل عليكم كتابه 
وحلاله وحرامه فهل تجد فيه الرجم على من أحصنء قال: نعم» فوثبوا عليه؛ فقال: 
خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب؛ فأمر يك برجمهماء فرجما عند باب المسجد. 

وكيف يحزنك قولهم وغايتهم أنهم 9سَماعُونَ لِلْكَذِبِ» أي: للحكم الكذب 
ممن يقرب منكء فإن ترددوا في قولهم؛ لظهور العداوة بينك وبينهم فهم: طسَماعُونَ 
لِقَوْم آحَرِينَ4 أي: لقول قوم آخرين لا يتوهمون فيهم عداوتك؛ لأنهم ظِلّمْ يَأثُوة4 
فلا يعلمون أنهم من شدة عداوتهم لك بي يُحَرَفُونَ الكلم» أي: كلم التوراة في 
الأحكام من بَْدِ مَوَاضِعِ) كما فعلوا في نعوتكء ظيَقُولُونَ4 لمن أرسلوه إليك من 
عوامهم «إنْ أُوتِيتم هَذَاك الذي نقول لكم ظفَخُذُوهُ4 أي: فاقبلوه «وَإن لم تُؤْتَوه 
فَاحْذَرُوا؛ من قبوله» وقد ظهر كذبهم من قول عبد الله بن صورياء فكان حقهم الرجوع 
عنه بعد ظهوره؛ لكن أراد الله فتنتهم بالتعذيب الأبدي طوَمَن يُرِدٍ الله فته قَلْن تَمْلِكَ 
لَهُ مِنَ الله شَيْئاًك في دفعهاء زعي إنما كديع بطهارة القلب في الدنياء ولكن «أزليك» 
البعداء في الضلال بعد ظهور كذبهم؛ «الَّذِينَ لم يُردِ الله أن يُطْهَرَ كُلُويَهُمْ»4 فكيف 
تندفع عنهم فتنة الله بالتعذيب الأبديء بل إلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيْ» أي: هوان بأخذ 
الجزية صاغرين؛ لاستكبارهم على الله طوَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظيم». 

وكيف لا يعظم عذابهم وهم: لسَمَاعُونَ لِلَكَذِبِ4 [ [المائدة: ؟14] بعد ظهور 
كذبه مع أنهم قد علموا اي وال ا ا ا 
«إفإن جَاءُوكَ» أي: السماعون للكذب من أكلهم السحت فَاخكم َِنَهُم4 إن شئت 
لأنهم اتخذوك حكمّاء «أز أغرض عَنْهُمْ4؛ لأنهم يسارعون إلى الكفر بحكمك؛ 
«وإن تُعْرض عَنْهُمْ فلن يَضُرُوكَ شَيْئا4 بنسبة الجهل إليكء هوَإِنْ حَكَمْت فَاخْكُم 
بَننَهُم بِالْقِسْطِ) بالعدل الذي في كتابهم وكتابك لا بما سمعوا من الكذب من أكلة 
السحتء ولا تنفي تهمتهم لك؛ لأن الله تعالى يدفعها عنكء «إِنّ الله يُحِبُ 
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المْفْسِطِينَ4 وهذا التخيبر في أهل الحرب, وأما أهل الذمة فيجب الحكم لالتزامهم 
أحكامنا. 


9 وَكِفَ يحَكْبوئكَ وَعِْدَهمُ التوريةٌ فيبا حَكمْ لَه دُدَّ يَتَوَلَوَرَتَ من بَتْدٍ ذَلِلكَ وآ 
وْلَكَ بالمؤمنيت 25 إن أَنرّلْنا ةج 1 ل 1 لبرت ادن 0 
ِلَدنَ هَادُوأ وَأَلرَيدِيُونَ وَالَدْحَبَارُ يما 0 عن كي نه وَكَاوأ عَلَهِ سُدَه 
تَحْسَّوًا ألكاس وَآحَمونٍ ولا مَدْئرُوأ ليتق كما ويلا ومن لَرْ يتك يمآ أَنرَلَ أنه 0 كَ 
هم الكفرون 0 وَكَبنَا عَلَيِِمَ فآ أن 2 ألتّقِين والميّرح بألمينٍ والأنت بِالْأَنفٍ 
ا لذن وَألسِنَّ بألسّنٌ مَالْجْرُوحَ قِصا كا قا نس يو كو مكار 2/1 

وص لَّرَ يَحَحكُم ب يمآ أنْرَلَ أسَهُ وكيا هُمْ آلطِمُونَ () > [المائدة: « - هع]. 

«وَكَيف يُحَكَمُونَكَ4 [المائدة: 4] أي: كيف يجعلونك الحاكم في حد الزاني 
المحصن طوَعِندَهُمْ4 لا عندك طالتَّوْرَاةٌ فِيهَاب لا في غيرها في زعمهم ظِحُكْمُ الله» 
بالعدل» نم4 كيف طَتوَلَوْنَ» عن حكمك 8مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَُ الانقياد لك المشعر 
بتجويزهم النسخ؛ 43# إذا لم ينقادوا لحكم التوراة ولا لحكمك علم أنه إمَا أَوْلَئِكَ 
ِالْمُؤْمنِينَ4 بالتوراة ولا بك؛ لأن عدم انقيادهم لم يكن مع الإقرار بحكمهما بل مع 
الإنكار لما في التوراة أيضًاء ولا وجه له؛ لأنه إنما ينكر الشيء إما لأنه لم ينزل من الله 
أو لأنه لا دليل فيه أو لوجود الشبهة» أو لمخالفة جمهور العقلاءء أو لاختصاصه 
بطائفة دون أخرى» ولم يكن في التوراة شيء من ذلك. 

دِإِنًا أَنَرَلْنا النَّوْرَاةَ فِيهًا هُدَى؟ [المائدة: ؛4] ذكر الدلائل «وَنُور»4 رفع الشبه 
«لِيَحْكُمْ بها النَيُونَ4 الذين هم أعقل الناس «الَّذِينَ أَسْلّمُو ١‏ أي: انقادوا لحكم 
التوراة لا الذين نسخوا بعض أحكامهاء ظلِلَذِينَ هَادُوا لا لمن يأتي بعدهم؛ إق4 لم 
يختص به الأنبياء» بل يحكم به لالرَّبَانِيُونَ4 أي: الأولياءء ظوَالْأَخبَارُ4 أي: العلماءء 
ولم يكن حكمهم بما حرفوه بل لبِمَا اسْتُحْفِظُوا4 أي: أمروا بحفظه عن التحريف؛ 
عض #من كِتَاب 0 وكيف يتحرفونه م ع من 0 إذ عار 


3 


درن و4 لس خشية الناس إلام من فوات الرشا ج تنررا4 0 لا تستبدلوا 


٠م‏ سورة المائدة 


«بآياتي َنأ ليلة4 لتحكموا بالمحرف على أنه حكم الله ومن لَّمْ يَحْكُم بِما أَنزَلَ 
الله وحكم بالمحرف على أنه الذي أنزله الله طِفَأَوْلَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ4. 
وقد حكموا بخلاف ما أنزل الله؛ إذ أخذوا بقتل واحد من بني النضير على بني 
سال بع ار و وات 0 1 نر 
النضير «وٌَ» [المائدة: 45] قد ظكتبئًا عليه فييَا4 أي: في التوراة «أنَّ النّفسَ 
بالنّفيس» فديتها دية الواحدة» لوَالْعَيْنَ بِالْعَينِ» ولا يتأتى في الأنف» 49 لذلك 
أخذوا «الأنفٌ بالأنفٍ و مع إتيانه في الأذن والسن أخذوا طِالأَدُنَ الأَدنِ لسن 
بالسَنٌ سوا الجروح على المفضولء بل قالوا: لالْجُْرُوحَ قِصَاضٌ» على أن 
الفعر ع متمق القن بل فضل الفاضل معفو عنه كأنه متصدق به لقَمَن تَصَدَّقَ 
به» فعفا عن الجاني» لِقَهْوَ كَفَارَةٌ لَهُ4 أي: لذنوب المجني عليه» كما يمحي ذنوب 
الجاني في حق نفسه» فهذا ما أنزل الله» ومن لم يَحْككم با أَنزَلَ لله» بل أخذ الزائد 
من المفضول للفاضل طفَأَوْلَيِكَ)4 وإن راعوا الفضل ظهُمْ الظَالِمُونَ4؛ لأنهم حكموا 
بخلاف حكم الله العدل. 


١ 


0 ومن عل ءاترهم بيسى أبن عم مُصَدَكًا لَما بَيِنَ يديه عن عورد ءايه الْإيجيلَ فيه 
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هدى ونور ومُصَيَْكًا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنّ التوردةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظةَ يِلْمتَقِينَ (5) وَليَحَيْ أَهْلُ الإنجيل د 


لمخم و 1 ل أنَهُ مأَوْككَ هُمْ الكسثرت (©) وَرَلنَا إِلكَ الكتبَ 
لق مُصَدٍ ا السوتي مهنا عي لنحك يتنهم يأر أ 
تَيََحْ أهْولهَهُمْ عَمًا جآء مِنّ ألْحَق لِكُلَ جَعَلدَا َك سْرْعَةٌ وَمِنْهَلهَاً ولو هه أنه لََمَلَسكْمَ 
ره كم دَاسَيسُأ لكوت إل لله مَرَجِمْحكُم جَيَا هيندم يما 
كَثْرَ فيه تيفك (9) 4 [المائدة: : -8؟]. 
لوَقَمَيَِاكِ [المائدة: 47] أي: اتبعنا هؤلاء الظالمين غالبًا «عَلَى آثَارهِم» لرفع 
تلك الآثار الظالمة #بعيسَى# لا على أنه إله يحكم بخلاف حكم الله بل على أنه 
موصوف بوصف #8أابْنِ مَوْيَم4 وهو وإن نسخ بعض أحكام التوراة كان 9مُصَدَّقاً لَمَا 
ِيْنَ يَدَيْهك أي: الحكم السابق عليه «مِنَ التَّوْرَاةِ4 بأنه حكم الله في ذلك العصرء «إو4 
إنما لم يحكم بما فيها؛ لأنا آتَبْنَاهُ الإنجيل» وهو مثل التوراة من حيث ما «إفيه 


ِ 


> خا 


0 
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سورة المائدة يكن 


هُدَّى وَنُورٌ وَ4 لم يكن نسخه تكذيبًا لها بل كان «مُصَدَّقاً لَمَا بَينَ يَدَيْدكُ أي: الحكم 
الذي نزل قبله من حيث إنه كان حكمًا قبله من التَّوْرَاةٍ حين لم تنسخ» ولم يبق 
حكمًا حين نسخ؛ و4 كان هُدّى4 إلى مصالح أهل كل زمانء علم به أن المصلحة 
كانت في زمن موسى: الحكم بما في التوراة» وفي زمن عيسى: الحكم بما في الإنجيل 
هذا باعتبار المعاشء و4 كان اختلاف الحكم مَوْعِظَة4 نافعة طلَِلْمُتّقِينَ4 بأن أمر 
الدنيا ينعكس في الآخرة بمقتضى اختلاف الزمان» كما اختلفت الأحكام في الدنيا 
باختلاف الأزمنة. 

«وَ» |المائدة: 507] لم يكن الحكم بالإنجيل مخصوصًا بعيسى بل (لْيَحْكُمْ 
أل الإنجيل بِمَا أَنزَلَ الله فيه لا بما في التوراة وإن تساويا في الهدئ: ولكته لم ببق 
هدى بعد النسخ حتى صار الحاكم به حاكمّا بخلاف ما أنزل الله «وَمَن لَمْ يَحْكُم بما 
أنْزّلَ الله» على رسوله؛ فإنهم وإن حكموا بما أنزل الله على من قبله قَأوْلَتِكَ هُمْ 
المَاسِقُونَ4 أي: الخارجون عن حكم الله؛ إذ لا عبرة بالمنسوخ. 

ثم أشار إلى أن الإنجيل وإن نسخ التوراة فهو منسوخ بكتابك كالتوراة في بعض 
الأحكام التي لم تنسخ في الإنجيل فقال: 9وَأنَرَلَْاك [ [المائدة: 44] من مقام عظمتنا 
«إِلَيكَ4يا أكمل الرسل «الكِتَاتَ» الكامل الذي لا يستحق غيره أن يسمى كتابًا 
هبِالْحَقّ)4 أي: الحكم الثابت الذي لا ينسخ بكتاب بعده إلى يوم القيامة؛ لاشتماله 
على مصالح زمانك ومصالح الأزمنة الآتية إلى يوم القيامة» ولكن لم يبطل مصالحه 
مصالح التوراة والإنجيل فيما تقدم؛ بل كان 8مُصَدَّقا لِمَا بَئْنَ يَدَيْهِ مِنَ4 مصالح 
#الكتاب4 السابق عليه و4 لم يعلم صدق هذا الكتاب من موافقة تلك الكتب حتى 
يدل نسخه لها على كذبهء بل كان هذا ظمُهَئِمِناً عَلَيْههُ أي: شاهدًا على صدقه؛ 
لإعجازه دونها؛ وإذا كان حكمه ثابنًا إلى يوم القيامة ولم يبق مصالح الكتابين مصالح 
في هذا العصر «فَاحكُم بَينَهُمٍ با أَنزَلَ اللة» إليك «ولآ تتَبِعْ4 ما في كتبهم؛ إذ 
صارت بعد النسخ أحكامها ظأَهْواءَهُمْ4 تصرفك ظعَمّا جَاءَكَ مِنَ الحَقٌ» الذي لا 
ينسخ وإنما صارت الآن أهواءهم؛ إذ طلِكُل4 من أهل عصٍرظجَعَلْنًا مِنَكُم شِزْعَة4 
أي: طريقة موصلة إلى الله لوَمِنْهَاجاً4 أي: طريقًا واضحًا إلى مصالحهمء 438 ليس 
هذا بطريق البداء بل بطريق الابتلاء» فإنه ظوَلْوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ4 يا أهل الأعصار 


بذكن سورة المائدة 


ِأَمَةَ وَاجِدَةٌ4 متفقة على ملة» (وَلَكِنَ4 جعلكم أممًا مختلفة؛ (لْيبِلَُكُمْ في مَا 
آتَاكُغْ4 من الشرائع المختلفة» هل تتركون ما ألفتم منها لما أحدث بعدها أم لا؟ ولم 
يفعل ذلك بطريق التحكم بل راعى فيها مصالح الأزمنة ظفَاسْتَبِقُوا» أي: فابتدروا 
الشرائع #الحَيْرَاتِ» بلا تردد من جهة ترك المألوفات؛ ولا عسر في ترك المألوفات 
من حيث اختصاصها بالإيصال إلى الله دون المتجددة: بل طإِلَى الله مَرْجِعْكُم جمِيعاً4 
لإيصال الشرائع كلها إليه ما دامت باقية» وأنتم وإن جهلتم فوائد تلك الشرائع الآن فإذا 
رجعتم إلى الله لقَبَبئْكُم بمَا كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 أي: بفوائد كل شريعة في عصرها. 

<( وك حك يتم يمآ أَرَلَ أمَهُ ول حَيّمْ أمْولهَهمَ وََحَدَرَهُمَ أن يَمِْتُوك عن بَمض 
نآ أرَلَ لله لك وإ نَأ تلغلم آنا بيد امَُ أن يهم يتتيض دوم وَِنّ كنا دِنَ الدّاس لَمَسِمُونَ 
9 أمَعكم هيد يمون ومن كَحْسَنُ بن لس خَكَا لَِوْو بُوقِئنَ (5) # ياي اَذ 


مين * [المائدة: 49 - .]5١‏ 


#وَ» [المائدة: 49] ليجعل بعضها أكمل من بعض حتى يكون غاية الكمال لك 
ليأمرك «أنٍ اخكم بَبِئَهُم بِمَا أنرَلَ اللذ4 إليك وإن خلف ما ألفوهء «وَ4 ليقول لك 
«لا تتَْ أهْوَاءَهُمْ4؛ إذ لم يبق لها كمال بعد ظهور شرعك» و4 لغلبة الأهواء 
الفاسدة التي لا توافق ما أنزل إليك ولا بما أنزل إليهم «احْدَّرْهُمْ أن يَفْيَنُوكَ4 
بالأطماع في إيمانهم المطمع في إيمان أتباعهم؛ فيصرفوك لعَنْ بَعْضٍ ما أَنزّلَ الله 
إِلَبِكَ)4 في كتابك وكتابهم في الحكم لأجلهم على خصمائهم على خلاف المنزل. 

روي أن بعض أحبارهم قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد يِل لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه 
فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وإن اتبعناك اتبعك اليهود؛ وإن بيننا وبين 
قومنا خصومة نتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم فنصدقك فأنزل الله وك هذه الآية لقن 
ولاك عن الإيمان لتوليك عن فتنتهم ظفَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُم4 بالإهلاك 
الكلي لببَعْضٍ ذَُنُوبِهِمْ4 وهو أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» ولإهلاكهم دينهم 
بتحريف كتابهم 9وَإِنَ كَثيراً مَنَ النّان4 وإن لم يحرفوا كتابهم طلَفَاسِقُونَ4 أي: 
خارجون عن حكمه كتفضيلهم بني النضير على بني قريظة في باب القتل» وهؤلاء في 


َامَنَُأ لا 


مرح سر سر 


لا يهَدى ألْقَوم 


ا 
بش 


سورة المائدة نكن 


طلب الحكم منك مثلهم. 

ا و الي 
المحكوم عليه لكنه أحسن للِقَوْم يُوقِنُونَ4 أي: 0 العواقب. 

ديا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا» [المائدة: ]5١‏ إذا كان تودد أهل الكتاب لرسول الله يل 
لقصد افتتانه عن بعض ما أنزل الله مع غاية كماله فكيف حال من يتودد إليهم من 
المؤمنين؟ «لا تَتَخذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَا4 كيف وهي الحرافة؟ تن لو 
فلا تكون مع مخالفة الدين الموجبة أشدّ العداوة؛ لذلك «بَعْضِهُمْ م أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ * 
للموافقة من - جميع الوجوه «إوَمَن يكَوَلّهُم مَنكُم فَإِنَّهْ4 وإن زعم أنه مخالف لهم في 
الدين فهو بدلالة الحال هَمِنْهُمْ4 لدلالتها على كمال الموافقة» ولا يكون 5 
بالاستهداء بما يسمع منهم؟ ؛ لأنهم ظالمون بالتحريف» فلو لم يحرفوا فالموالون لهم 
ظالمون بموالاتهم بعد النهي عنهاء فليسوا بقابلين للهداية طإِنَّ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ 
الظَالِمِينَ4. 

[ فى الذِينَ فى قلوبهم عرض دروت فم يَقُولُونَ دمح أن معِيسَنَا 5 فَمَى أله أن 


يأ بلقت أو أمرٍ ين عند مَيضَيحُوأ عل مآ أَسيُوا ف أَنشيمَ كدبيرت ا وما دن اموا 


قل لاسا لق جنة لكي كك جلك تت ماتيا كير © 84 ل 
َامَنُوَا من يريد مكح عن دييوء ضَوْفَ يق اله بقوم بحي ومحبوتهد أَذْلَوَ عَلَ الْموه لْمَوَمِنِنَ عزو عل الْكَفرت 
يحجهِدُوت فى ميل الله ولا يخَاوْتَ لوْمَدَ ككبيٌ دَلِكَ عَضْلُ اله ته من يَكلةُ كَل وَلَنَهُ وبع علي (08) * 
[المائدة: ١ه‏ - 04]. 

وإذا بطل عذر الاستهداء في موالاتهم ظهر المقصود من موالاتهم وهو السلامة 
من شرهم عند غلبتهم لقَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مُرَضُ» [المائدة: ؟0] أي: شك في 
وعد الله؛ لإظهار دينه «يُسَارِعُونَ فيهخم4 أي: في مودتهم دفعًا لشرهم عند غلبتهم من 
غير نظر فيما يلحقهم من الضرر في دين الله والفضيحة بالنفاق طِيَقُولُونَ)4 في عذرهم 
لِنَخْنَى أن تُصِيبنًا دَائِرةُ» من الفلك فتكون الدولة لهم فنحن نتحفظ عن شرهم 
ولا يتفكرون في أن الدائرة ربما تصيب من يوالونهم من أهل الكتاب ظفَعَسَى الله4 
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من يشاء 


لا سورة المائدة 


أي: قرب رجاء «أن يَأَتِي بالْمَنْح4 أي: النصر للمؤمنين على أهل الكتاب «أ أَمْرِ 
بَنْ عندو4 أو يأتيهم بآفة سماوية تهلكهم ظقَيَضْبِحُواك أي: المنافقين طعَلَى مَا 
أسَدُوا في قيهن 4 من الشك في ظهور الإسلام ظنَادِمِينَ4 لافتضاحهم بالنفاق مع 
الفريقين. 

459 1 [المائدة: «5] ذلك؛ لأنه (يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواك لليهود عند تباعد المنافقين 
عنهم <ِأَمَؤُلاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَتِمَانِهِمْ ِنْهُمْ لْمَعَكُمْ)4 وقد تباعدوا عنكم 
فبظهر أنهم لم يكونوا مع المؤمنين ولا مع اليهود؛ فيتحقق أنه طحَبِطَث أَعْمَالْهُْ» من 
ترددهم في دين الإسلام ودين اليهود جميعًا لقَأضْبَحُوا خَاسِرِينَ4 في الدنيا؛ إذ ظهر 
نفاقهم عند الكل؛ وفي الآخرة؛ إذ لم يبق لهم ثواب لا على تقدير صحة دين الإسلام 
ولا على تقدير صحة دين اليهود. 

ثم أشار إلى أنه كك كما لا يهلك هذا الدين بدائرة لا يهلك بارتداد ظاهر فضلاً 
عن النفاق فقال: «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا من يَرْئَدٌ مِنَكُّم عَن دينه4 [المائدة: 5:4] لم 
يكن ارتداده سبب هلاك هذا الدين ظقَسَوْفٌ يَأتِي الله4 لإظهاره «بِقّوْم4 من أهل 
الكمال بحيث طيُحِبهُمْ4 قيل: معنى محبة الله ثناؤه ورضاه وتوفيقه وإنعامه؛ 
(ويحئوئة4؛ إذ يرون كمالاتهم منه» ومعنى محبة العبد: إيثار جنابه على ما سواه 
والمسارعة إلى طاعته وطلب مرضاته» وفيه إشارة إلى أن من ارتدٌ فإنما ارتد لبغض الله 
إياه لمحبته لما سواه؛ لأَولَةِ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 الذين يتذللون لله من إفراط محبتهم له 
فيحبون محبيه ويتذللون لهم؛ لِأَعِزّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ4 المستكبرين على الله كسرًا 
لتكبرهم الذي هو سبب عداوتهم لله ويبالغون في كسره عليهم؛ إذ ظيُجَاهِدُونَ في 
سَبيل الوك فيضربون رقابهم ويأسرون أهليهم وأولادهم وينهبون أموالهم» «ولاً 
حاون لَوْمَةَ لائم» في الجهاد بأنه إلقاء النفس في التهلكة» أو قطع رحم الآباء 
والأولاد والأقارب» والمرتدون يتذللون عند الفريقين ويجبنون عن الجهاد ويخافون 
لوم الكفرة لذَلِكَ4 المذكور من حب الله إياهم» وحبهم لله وذلتهم للمؤمنين وعزتهم 
على الكافرين وجهادهم في سبيل الله وعدم مبالاتهم للوم اللوّام» ظقَضْلُ الله» الذي 
فضل به أولياءه» أمَا المحبتان فظاهرء وكذا العزة على الكفار والجهادء وأمًا الذلة على 
المؤمنين؛ فلأنه تواضع موجب للوقعء وأمًا عدم خوف الملامة فلما فيه من تحقيق 
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المودة مع الله» يُوْتِيهِ من يَشَاءُ4 ممن يريد به مزيد إكرام من سعة جوده كيف «إوالله 


وَاسِعٌ 4 جوده. لكنه لا يجود بهذه الفضائل على كل أحد؛ لأنه عَلِيمْ 4 وقد علم أن 


< إننا ولك أمَدُ ووشولة وَْدِينَ امنوا ا تيمو الصّلدة وَيُوْوهَ الذكزة وَهُمْ دكعون (0) ومن 


+3 رم مودعم 


ول الله وَرَسْوككُ وَألَذينَ مَأ إن رب اط هْرُ الْقيبون (215 يك ان اميا لا تدوأ الْدنَ عدوا ديتكر 
هرا وَلَعبا ين لدي أووا الكتب ين قَبَيَوٌ والكثرَ أوية ونا لله إن كُمْ مُؤْمِننَ (5) وإدًا مب إل 
لصَّلَؤرَ أَعَدُوها هزوا ولمبا دلت ا كوم لا يَعَقِلُونَ 80 قل اهل الكتب هل تَنْقِمونَ هنآ إل أن 
ءامنا أَّهِ وم1 أبْزلٌ نا ومآ أيِْلَ من مَل وأنّ ك5 عسِمُونَ (0) قل هل يبتكم بِصَرِ ين دَلِكَ مَُويدٌ عِندَ 
نه من لََنَهُ أَقَهُ وصَسب عَلِْهِ وَجَعَلَ متب الْقردة وَكََازِرَ وحَبدَ لحت وْلَبِكَ حر 66 وَآصَلُ عن 
سَولهِ لتيل (0©)ا > [المائدة: وه-»1]. 

ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة فقال: 9إِنّمَا 
وَلِيْكُمْ الله4 [المائدة: 50] المفيض عليكم كل خير «وَرَسُولّهُ4 الذي هو واسطة 
الفيض وَالَّذِينَ آمَنُوا4 المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعالهم؛ لأنهم ظالّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاة؛ التي هي أجمع العبادات البدنية ظوَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» القاطعة محبة 
المال الجالب للشهوات وَهُمْ رَاكِعُونَ4 أي: متذللون غير معجبين» فإن رؤيتهم تؤثر 
فيمن يواليهم» بالغون في موالاة الله ورسوله. 

«و» [المائدة: 51] لا ينبغي لمن يواليهم أن يخاف شر الغير فإن «امَن يتَوَلّ 
الله4 المفيض للقوّة والنصر طوَرَسُولَُ4 المستفيض منه لهما لوَالَّذِينَ آمَنُوا4 
الموعود لهم بهما كان من حزب الله وهو وإن صار مغلوبًا حيئًا فعاقبة الغلبة له مِقَإِنَ 
حِزْبَ الله هُمُ الغَالِبُونَ4 في العاقبة. 

ثم أشار إلى أن موالاة غيرهم إل كانت اجر مع فصرزها أعظم وإن كانت لدفع 
ضرر فالضرر الحاصل بها لا يفي بالمدفوع فقال ظيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا4 [المائدة: ٠ه]‏ 
مقتضى إيمانكم حفظ تعظيم دينكم ولا تحفظ في موالاة غير من ذكر «لآ تَتََخِذُوا 
الْذِينَ انَحَذُوا دِيتَكُمْ4 الذي هو رأس مال كمالاتكم الذي به انتظام معاشكم ومعادكم 
وهو مناط سعاداتكم الأبدية وسبب قربكم من ربكم ومواصلته طهْرُواً4 أي: شيئًا 


كب 
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مستخمًا «#و» بالغوا في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول أهله طلَعِباً4 وذلك مما 
يخاف سريانه إلى من يواليهم لكونه مَنَ الَّذِينَ أوتُوا الكِتات من قَبْلِكُمْ4 مع أن 
الواجب أن لا يبالي لهم لأن وجود منهم 9و4 من طالْكْفّارَ4 بالسوية من حيث إنه لا 
يستند إلى دليل ومع ذلك يخاف سريانه إلى من يواليهم من العوام فلا تتخذوهم 
لأوْلِيَاءَ و4 إن اعتقدتم إنكم لا تتأثرون بهم ظَاتَّقُوا الله4 إن يؤثر فيكم عوالاتهم التي 
نهي عنها إإن كُنتُم مُؤْمِنِينَ4 بأن مخالفته موجبة لتأثير ما يضر. 

و4 [المائدة: 58] إن كان مما لا ينبغي أن يؤثر في العقلاء كما أنكم «إِذَا 
َادَْكُمْ إِلَى الصَّلاةِ التي هي أكمل القربات نداءً راعيتم فيه المعالي الشريفة من 
تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن ذكر توحيده باعتبار ذاته وباعتبار 
عدم مغايرة أسمائه وصفاته» ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد؛ 
ومن الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث إفادتها معالي 
الدرجات» ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح في الظاهر والباطن» وما هو غاية مقصده 

من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه» ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي 

«انَخَذُوهَا هُرُواً وَلَِب4 يقولون من أين لك صياح كصياح العير؟ ظذَلِكَ4 الاستهزاء 
يمثل هذه الأمور لَبأنهُم قَومْ لأ يَعْقِلُونَ4. 

فكيف يبالي له وإن كان من أهل الكتاب ظقُلُ يَا أَهْلَ الكتّاب4 [المائدة: 5ه] 
العالمين بالنقائص والكمالات التي يستحق على تحققها وفقدها الاستهزاءء هَل 
تَنقِمُونَ4 أي: تصيبون بالاستهزاء منا4 لنتقص فينا وكمال فيكم قد فاتناء «إلاً أَنْ 
آمَنَا بالله4 وهو رأس الكمالاتء لوَمَا أَنلَ ِلَيِنَاكُ وهو أصل الاعتقادات والأعمال 
والأخلاق والأحوال والمقامات؛: ظوَمَا أنزِلٌ من قبل» وهو يشهد لما أنزل علينا 
فجعلتم هذه الأمور نقائلص موجبة ة للاستهزاء «وَآنَ أكْتركُمْ فَاسِقُونَ4 أي: خارجون 
عن جميع ما ذكر لدعوة الولد والاتحاد بعيسى أو كونه ثالث ثلاثة وكفركم بما أنزل 
إلينا وتحريفكم لما أنزل إليكم فجعلتم هذه الأمور كمالات يستهزئ من اتصف بها 
بو ناي رونك عار كلق بتارو 

«قل هَل نكم بشَرَ من ذَلِكَ4 [المائدة: ]1١‏ الانتقام الذي لنا أن ننتقم به 
منكم أن انتقمتم به منا مَقُوَة4 أي: انتقامًا لنا منكم ثابنًا إعِندَ الله غير قابل للقلب 
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علينا مثوبة «إمن لَعنَهُ اللذ4 أي: أبعده من رحمته منكم و4 لم يقتصر عليه بل 
«غَضِبَ» مع ذلك ؤِعَلَيِهِ4 فأعدّ له العذاب الشديد الخالد ط«وَ» لم يقتصر عليه بل 
عذبهم في الدنيا أيضًا بالمسخ؛ إذ وجَعَلَ ِنْهُمُ القَرَدَةَ وَالْحَنَازِير4 وهم أصحاب 
السبت والمائدة «إو4 جعل منهم لعَبَدَ الطَاغُوتَ4 أي: عباد العجل فنحن إن كنا شرًا 
بما ذكرتم فلا شك أن مويك البعداء في مراتب الشر «إشَرّ د مُكَاناً» أي: منزلة مناء 
كيف «إوَ4 هم لأَضَلُ عَن سَوَاءٍ السبيلٍ4 الموصل إلى الخير. 


*3 كإذًا جَآمُوكُمْ َالو يم م وَأمَهُ عَلَدُ يما كوا يَكشمون 50 


لك يق شليفة ف أ تو سوط شحنا قل 06 بتو © 11 ته 

اتيت والكتباذ ع لك ابد راوث الشهذ إلى زا بشتؤة (©) رآل ايو يذ 1 

ءعء مط وهى > سس شير - و 00 2 يق ممه عدخ > 

مغلوله غْلْتَ أيدميم ولعنو نوأ يا قَالُوا بل يد يذَاهُ مبَسُوطتَانٍ ينفقٌ كف يناه ولَيَِيدَرك ك قا ينهم 1 أ أنرِلَ ليك 
5 


00 00 سل 2 مسر َنود 0 مه 0120011 ست 
0212 ناا وام 12 عدو وَالبِعْضَا إل يوم الِْمَةٍ لمآ أَوهَدوأ ارا لَلَحربٍ أَطدَأها مد 


وَيَسْعَوَنَ فى الْأَرْض ضنسانا وَأهَهُ لا يِب يِب المْنْسِيِينَ 59 > [ [المائدة: .]5-51١‏ 


«وَ» [المائدة: ]1١‏ من علامات كمال شرهم وضلالهم أنهم «إِذَا جَاءُوكُمْ 
قَانُوا آمََا4 إظهار للإيمان أوَل النهار وللكفر وآخره للتشكيك على المسلمين «وَقّد 
دّخَلُوا بِالْكُفْرِ4ُ من قصد التشكيك على المسلمين وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا بو4 مستمرين 
عليه فإن كان هذا الدين باطلاً عندهم فما لهم تلبسوا به وإن كان حمًا فما لهم يلبسون 
على المسلمين» وهذا الشر والضلال مما يدل عليه ظاهرهم لوَاللَّهُ أغلّمُ بِمَا كَانُوا 
يَكْتُمُونَ؛ مما يوجب تجاوزهم نهاية الشر والضلال. 

«وَ»4 [المائدة: ؟1] من دلائل الشر والضلال فيهم أنك «اتَرَى كَثيراً مَنْهُمْ 
يُسَارِعُونَ4 من غير مبالاة من الله ولا من الناس مستغرقين في الإنْم4 أي: المعصية 
المخصوصة بأنفسهم و4 لا يقتصرون عليه؛ بل يسارعون في لالْعْدْوَانِ4 أي: الظلم 
أيضًا لأجل أنفسهم و4 لأجل غيرهم من طأَكْلِهِمْ الشحت4 أي: الرشوة للَبئْس ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من الجمع بين الكفر والتلبيس على المؤمنين وبين المعاصي 
المخصوصة والمظالم من أجل أنفسهم ومن أجل من أكلوا منهم الرشوة» ولا يختص 
هذا بجهالهم وحكامهم وأبناء الدنيا منهم» بل يشاركهم فيها زهادهم وعلماؤهمء فإن 
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لم يفعلوا بأنفسهم فهلا ينهوهم مع قدرتهم عليه. 

«لَؤلا4 [المائدة: +؟] أي: هلا طِيَنْهَاهُمْ الرَبَائيُونَ4 أي: الرهبان طوَالأخبَارُ4 
أي: العلماء ظإِعَن» أفعالهم الظاهر مثل ظقَوْلِهِمْ الإِنّم4 كدعوة الولد والقول بالاتحاد 
أو بثالث ثلاثة وإظهار الإيمان بطريق المكر وتحريف الكتاب والاستهزاء بالدين 
الرشوة المفسدة» أمر العالم كله طلَِنْس مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من ترهبهم وتعلمهم لغير 
دين الله. 

وَ» [المائدة: 54] لم يقتصروا في ذلك على السكوت بل قال فنحاص بن 
ارات ستول ياد نت كرا رداك لانت اليَهُودُ) كلهم ما لا يصح في حق 
الله حقيقة حقيقة ولا مجًا ليد الله مَغْلُولَة وأرادوا مقبوضة حين قبض الله عنهم الرزق قال 
الله عز وجل في الرد عليهم لِعُلَّتْ ديه 4 حقيقة في الآخرة ومجارًا في الدنيا 
لاتصافهم بغاية البخل طوَلُعِنُوا4 أي: أبعدوا عن 0 فلا يوفقون للتوبة يما 
قَانُواك من الكلمة الشنيعة التي لا تصح في حق الله حة حقيقة ولا مجارًا؛ إذ لا تحل من 
جنابه أصلاً طبَلُ يَدَاهُك أي: أسماؤهم المتقابلة في الفيض «مَبْسْوطْتَانِ» بأنواع 
العطايا المختلفة والتقابل بين أسمائه حصل التقابل بين الحوادث حتى صار عطاء قوم 
حزنًا لآخرين وهو لا يبالي بهم بل طايُنفِقٌ كيف يَشَاءُ فيصير الخير في حت قوم شرًا 
في حق آخرين طإق4 لذلك (ِلَيَزِيدَنَ كثيراً م َنْهُم ما أَنِلَ لِك من رَبك من جوامع 
الخيرات «طُّفْيّاناً4 أي: عدوانًا على الناس وَكْفْراً» ذ في أنفسهم بعد كفرهم 
وطغيانهم بالتحريف وأخذ الرشوة أولاًء «و» لا يختص هذا بكتابك بل ظاألْمَيئا 
ِنَم 4 باختلالهم في كتابهم طَالعَدَاوَة4 في الظاهر طوَالْبَْضَاءَ؛ُ في الباطن ولم 
يرتفعًا بكتابك الآني لرفعهما بل استمرا مع الزيادة إلَى يَْم القِيَامَة4» لكن لم يؤثرا 
فيكم مع الزيادة» وقد أثر فيما بينهم بدونهما؛ إذ لكُلَّمَا أَؤقَدُوا نَارا4 في قلوب الخلق 
من الغضب (ِلَْحَرْبٍ أَطْمَهَا ال» بأخلاقك و4 لا يتقطعون برؤية إطفاء الله نارهم؛ 
بل لا يزالون ن طيَسَعَونَ فِي الأَرْضٍ قَسَاداً4بإلقاء الشبه و4 لكن لا يؤثر سعيهم؛؛ إذ 
«الله لآ يحب المُفْسِدِينَ4 ولذلك ضيق عليهم فضيق الرزق عليهم ليس من بخل الله 
بل من كفرهم ومسارعتهم إلى الكبائر. 


سورة المائدة ليلا 
« وَلَوْ أن أَخْلَ الحكتب مها وَتَعََاْ لكا عَتمَ سَياَ وَلدَحَنَهُرَ جَنتِ 


> 


لتمِيِمٍ 0 وَل هم أقاموأ التوربة 0 9 ١‏ أي لبهم من ديهم لَأَكَلُوا من دَوَقِهِرْ ومن 
مَنُونَ 


حت تبهذ تع أيه منتهدا وكيد َنِم سه ما يتمثرة (© * يَكيا اسل بل مآ 
أذ تنك ين يق تيد كد تتمق 6 23 , ا ل ا 1 


ا 0 


ألْعَوم الْكمربتَ 2 قُُ 0 الكتب 3 0 تَقِيمُوأ التورسسة وليل 0 أنِلَ 
لم ين رَيَكمْ وَلَزِيدَرك كَنها عَنْهُم مَآ أنزلَ ل هْيننًا وكا هَلَا نَأ عَلَ الْمَوْرِ 
الْكينَ 8 * 0 

«وَلَو أَنَّ أل الكتاب آمَنُوا وَانَقَوَاكُ [المائدة: 10] مباشرة الكبائر للَكَفّن 
عَنْهُمْ سَيََاتِهِمْ4 أي: صغائرهم فلا يبقى لهم معصية تكون سببًا لقبض الرزق عليهم 
لوَلأَدْحَلْتَاهُمْ4 في غاية السعة كأنهم الآن في ظجَنّاتِ النّعِيي4 وسندخلهم فيها بلا 
غذات وهذا بمجرة الإيمان وكر كه -الكبائن. 

«ولز أَنّهُمْ4 [ [المائدة: +5 ] مع ذلك ؤِأَقَامُوا التوْرَاَ والإنجيل وَمَا أَنزِلَ إليهم 
قن رَبَهمْ4 فعملوا , بجميع ما فيها مما لم ينسخ طلأكَلُوا4 من ثمار بساتينهم ما ينتثر 
عليهم #من فَوْقِهِمْ 4 ما يلتقطون «إمن نَحْتٍ أرْجُلِهِم4 من غاية كثرتها ومن الرزق 
المعنوي الهبات السماوية من فوقهم وأجور الأعمال الصالحة من تحت أرجلهم هذا 
لو اتفقوا على إقامتها لكنهم لا يتفقون بل غايتهم أنه وجد ظامَنْهُمْ أَمّةَ4 أي: طائفة 
لمُفْتَصِدَة4 غير غالية ولا مقصرة وهم الذين آمنوا بمحمد إوَ» لو كثرت هذه الطائفة 
أيضًا لحصل ذلك أيضًا لكن طكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ4 فضلاً عن مجرد الإيمان 
واجتناب الكبائر فضلاً عن إقامة الكتب الإلهية. 
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ولكثرة مساوي الأكثرين مع عجز الأمة المقتصدة عن إرشادهم احتيج إلى 
إرسال الرسول إليهم يا أيّهَا الوَسُولٌ»4 [المائدة: 57] الذي أرسل لبيان المساوئ 
لتجتنب بَلّْ ما نل إِلَيِكَ من رُبَكَ4 مما يفصل مساوئهم وَإِن لَمْ تَفْعلُ) ما تؤمر 
به من تبليغ الجميع ستر البعض مساوئهم ظقَمَا بَلَّهْتَ رِسَالَتَهُ4 أي: شيئًا مما أرسلت 
به «وَ4 لا تخفهم في تبليغ مساوئهم؛ إذ «الله يَْصِمْكَ مِنَ4 إساءة الئَّايسن4 إليك 
بل لا يهديهم طريق الإساءة إليك «إِنَّ الله لآ يَهَدِي القَْمَ الكَافِرِينَ4 طريق الإساءة 
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ثم أمره بتبليغ ما هو أشد عليهم من بين مساوئهم فقال: طقل يا أَهْلَ الكئاب» 
[المائدة: 14] الزاعمين أنهم الكاملون في أمر الدين المكملون فيه الناس «الَسْتُمْ عَلَى 
شَىِءِ) فضلاً عن الكمال والتكميل ولا يحصلان لكم طحَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنجيل 
وما أَنِلَ إِليِكُم من دُبَكُْ» من سائر الكتب السماوية فتعملوا بكل ما فيها وتكملوا 
الناس بها ولكنكم كافرون بأكثر ما أنزل إليكم فلستم على شيء مما أقمتم فضلاً مما لا 
تقيموه و4 ستتركون إقامة ما كانوا يقيمونه من التوراة بسب هذا القول فإنه والله 
لين كثيرا مَنْهُم ما أَنزلَ إِلَِكَ من رُبَكَ4 فضلاً عن مثل هذا القولطٍطُفْيانً على 
كتابهم بالتحريف طوَكْفْراأ4 بما فيه من نعوتك وإذا بالغت في تبليغ ما أنزل إليك فرأيت 
مزيد طغيانهم وكفرهم لقلا نَاس» أي: فلا تحزن ظطِعَلَى القّوْم الكَافِرِينَ4 لغاية 
خبثهم في ذواتهم وإنما تتحزن على ما كان قابلاً لإزالة الخبث عنه. 

«< إنّ ألِْينَ امنأ وَألدّت هَلدُوا وَالصَّعُوقَ وَالتَمَر مَنْ >امت يله وَاليوْ الآخر وَعَسِلَ 
صَِسًا ملا حَوَفُ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يرود (© تقد َهَدْمَا ميك بن إتكويل وَأرْسَلْتَآ لهم 
رَسْلا كُلًا جَادَهْمْ رَسُولا يمَا لا تهُوءة السب هَرِيدًا مكَدَنوأ وَكرِيًا يَفْمُُونَ (© مَحَمِبْوا آلا 
يما يتعؤرت 3 لَنَد حكَترٌ اليرت كَلوَأ إب لله م التسيخ أن ميم وال ليع 
يق إتوديل لتكثا اله يق وريصكع إكقا تن فرق يلقو قد حي هد تينو الجلة وعائة 
ألتَارٌ وما لطَلِيِيت هِنّ أآصحار 9 4 [المائدة: 775-579]. 

وليس إرسالك لإزالة ما لا يمكن إزالته بل إنما امتنع لسوء اختيارهم مع أنه 
ممكن في ذاته كما قال ظإِنَّ الَّذِينَ آمَنُواك [المائدة: 54] باللسان «ِوَالّذِينَ هَادُوا4 
وإن كان لهم ما ذكر من الفضائح ظوَالصَاببُونَ4 كذلك وإن كانوا أضل منهم 
طوَالنّصَارَى» وإن قيل فيهم أن الله هو المسيح أو أنه ثالث ثلاثة همَنْ آمَنَ بالله» 
منهم بقلبه طوَالْيَْم الآخر» الداعي للإيمان بالله و4 دل عليه بأن «عَمِلَ صَالِحاً» 
بمقتضى الكتب الإلهية إقَلآ حَوْفُ عَلَيِهِمْ4 من كفرهم ومساوئهم السابقة ظوَلآَ هُمْ 
يَخْرَنُونَ4 على ما فاتهم من الأعمال الصالحة حال الكفر فإنه طيََْل الله سَينَاتِهِمْ 


َه 
َه 


سورة المائدة كن 
حَسَنَاتِ* [الفرقان: .]2١‏ 

ويدل على قابليتهم لإزالة الخبث عنهم إعطاؤهم الميثاق بذلك للَقَدْ أَخَدْنا 
مِينَاقٌ بَني إِسْرَائِيلَ» [المائدة: ]٠١‏ بإزالته «و» يدل على امتناعهم من سوء اختيارهم 
أنا لِأَرْسَلَْا لبهم رُسْلاً» كثيرين كل واحد منهم أعقل أهل زمانه وأولى باتباع قوله 
اس ا برو ع و ا 
والشرع على الهوى الغالب عليهم بل طكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهوَى أَنفْسَهُْ» 

مع إن وضع الرسالة الدعوة إلى مخالفته لترجيح العقل والشرع عليه إقرِيقاً كَذَبُوا4 

مع ظهور دلائل صدقهم 9وَفرِيقاً يقُُلُونَ4 بعد التكذيب سدًا لدعوتهم إلى ما يخالف 
أمويتية 

طوَ» [المائدة: ]7١‏ إنما اجترءوا على ذلك لأنهم 9حَسِبُوا لذ تَكُونَ4 في 
تكذيبهم وقتلهم لفِثْة4 أي: ابتلاء بتعذيب مع أنهم قد رأوا آثار المكذبين قبلهم 
وسمعوا أخبارهم ظفَعَمُوا وَصَمُواك من غاية خبثهم ظطثُمَ4 أي: بعد هذا العمى 
والصمم ظتَابَ الله عَلَيِهِمْ» بالتوفيق للإيمان بعيسى فأبصرهم آياته الفعلية واسمعهم 
آباته القولية ث4 أي: بعد هذا الإبصار والإسماع والتوفيق للإيمان بعيسى طِعَمُوا 
عن رؤية المعجزات الفعلية لمحمد يك لوَصَمُواكُ عن المعجزات القولية لا جميعهم؛ 
إذ آمن النجاشي وأصحابه بل ©كَثِيرٌ مَنِهُمْ و4 هم وإن ليسوا على العامة بإنصافهم مع 
عيسى لا يمكنهم التلبيس على الله؛ إذ «الله يَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ4. 

ثم أشار إلى أن عماهم وصممهم كان قبل مجيء محمد و بما قالوا في عيسى 
ان (لَقَذْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا | إِنْ الله4 [المائدة: ؟7] اتحد لاهوته بناسوت عيسى 
فكأنهم قالوا: ظِهُوَ المَسِيحُ4 وإن قالوا إنه من حيث ناسوته ظابْنُ مَرْيَم4 فعموا عما 
في عيسى من أمارات الحدث «وَ» صموا عن مقالاته؛ إذ «قال المَسِيحُ يَا بَنِي 
إِسْرَائيل4 أي: يا أولاد المسمى بالعابد لله ِاغِدُوا الله ولم يقل اعبدوني ثم صرح 
بقوله رَبّي4 قلعًا لمادة توهم الاتحاد ولو بقيت الربوبية مع الاتحاد فلا بد من الفرق 
بين الربوبيتين لكنه نفى الفرق بقوله وَرَبَكُمْ4 ولو صح هذا الاتحاد في حق عيسى 
لصح في حق غيره وقت اتحاده به وهو شرك وقد قال عيسى التق طإِنّهُ مَن يُشْرِكُ بالله 


8 سورة المائدة 
َقَدْ حَرّمَ الله عَلَيِْ الجَنةَ ولا يحرم على من قال بأمر جائز وإن حرم فلا يجعل مأواه 
النار فقد قال لِوَمَأْوَاهُ انار كيف والشرك أعظم وجوه الظلم وقد ثبت بقول عيسى 
الذي قالوا به فيه ِوَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ» فلا ينصرهم عيسى ولا غيره ولا حجة 


ولا شبهة يعتد بها. 
001 22-2 و3 لم مانأ عت له#سم م 2 ّ ل 30 
لقد صكفر الذين قَالَواً ارت َه كَاِتُ كلدك وما مِن إِلَوِ [ إلنه ونه ن لم 
اسع و يه مير آآآ 2 901 عرس ميم ال-3 
يَنتَهُوأ عَمَا يَعُونُوَ يمسن الت كُهَرُوأ مِنْهُمْ عَذَاك أليمُ 2 أقلا يتوت إل أله 


01 


ومتتتوركة وان عطرة وغ 8 ا التيخ اوث تيه إل رثول كذ َلك من 
تيو البثْلُ وَأْشْد مِرِيكل حك يأسكلان القلصاهٌ طلز حكيْت ميك لهند الآيات 
مم أنظر أن يؤفكورت 0 هُلَ أتمَبْدُوت ين دُونٍ ألو مَا لا يَمْلِكُ آحكُم عا و1 
تنما وَأََّهُ هو السَّميعٌ اليم (5) قل يتأهلّ السكتب لا تَدْنُوأ فى دبيحكُم غَيْرْ ألْحَلٌ وَلَا 
تَيّهوَا هوه هَوْوٍ هَد ووأ ين مَل وأصَسلوا حكيدًا وَصََلُوأ عن سَوَله التعبيلٍ 5 4 
[المائدة: «بحلالا]. 

ثم أشار إلى من شركه أظهر فقال طلَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله ثَالِتُ ثَلانَة4 
[المائدة: *7] والباقيات عيسى ومريم أو أحد الأقانيم أو الجواهر الثلاثة: الحياة 
والعلم» وروح القدسء «وَمَا مِنْ إِلَّهِ4 في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب 
السماوية ودلائل العقل والكشف «إلاً إِلَه وَاجِدٌ4 لا يتعدد أفرادًا ولا أجزاءً «وَإِن كح 
يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ4 بعد ظهور الدلائل القطعية متمسكين بمتشابهات الإنجيلء 
ِلَيِمَسْنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم) بالدلائل القطعية هِعَذَابٌ أَلِيم» وإن تمسكوا 
بالمتشابهات مثل عذاب من لا يتمسك بشيء. 

4 [المائدة: 74] يكفرون بالقطعيات لإقلا يَتُوبُونَ» عن التمسك 
بالمتشابهات بردها 9«إِلَى4 مراد الله إذا عجزوا عن ردها إلى المحكمات 

وَيَسْتَغْفِرُونَهُ4 التمسك بالمتشابهات في مقابلة القطعيات وهم 9وَ» أن ألفوها حتى 

54 هيئة راسخة لقلوبهم فلا يبعد من الله سترها بمحوها عن القلوب؛ إذ #الله 
غَفُورٌ4 بل «رّحِيمْ4 تبديل ظلمتها بنور والصواب. 

ثم أشار إلى بطلان التمسك بمعجزاته وكرامات أمه على إلهيتهما بل غايتهما 


0 
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الدلالة على نبوّته وولايتها فقال مَا المَسِيِحُ4 [المائدة: 70] المعلوم حدوثه من كونه 
لابْنُ مَرْيَمَ4 بالخوارق الظاهرة على يديه (إلأ رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ4ُ أي: مضت من 
َبلِهِ الؤْسْلُ4 أولوا الخوارق القاهرة (وأقهه بخوارقها «صِدِيفَة4 ولو استدل 
بخوارقهما على إلهيتهما عورض بأنهما لكَانَا يَأَكُلانَ الطّعَام4 عن احتياجهما إليه 
«انظر كيف ثُ بين لَهُم لد على توحيد الله وبطلان الاتحاد وإلهية عيسى وأمه 
وبطلان شبهاتهم ظثُمّ انظز أَنّى يُؤْفَكُونَ4 أي: يصرفون إلى الإصرار على التمسك 
بالشبهات الظاهرة البطلان. 

«قل أَتَعْبْدُونَ4 [المائدة: “7] المسيح وأمه مع أنهما عندكم #من© جملة من 
هو من لدُونٍ الله4 ولا إلهية للأدنى؛ ولو جعلتموها لمن يملك ضرًا أو نفعًا فهما من 
جملة ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرأ وَلانَفعاً4 بل غايتهما شفاعة من عبدهما أو شكاية من 
لم يعبدهماء لوَاللَّهُ هُو السَمِيعُ4 لشفاعتهما أو شكايتهما طالعَلِيمُ4 بمن يستحق 
الإجابة من الشفاعة والشكاية. ٍ 

ولو جعلتموهن مالكي النفع والضر فهو غلوٌ قل يا أَهْلَ الكتاب4 [المائدة: 
] الذي هو ميزان العدل الآ تَغْلُوا4 في تعظيم عيسى وأمه فتدخلوا «في دِينكُم» 
اعتقادًا «غيْرَ الحَقٌ4 بلا دليل عليه مع تظاهر الأدلة على خلافه. #ولآ ؟َ تَتَبِعُوا؛ تقليدًا 
لأَهْوَاءً م4 تمسكوا بخوارقهما على إلهيتهماء فإن نظروا إلى سبقهم فغايتهم أنهم 
ادا ضَلوا من كنل و4 إلى كثرة اتباعهم فغايتهم أنهم «أَضَلُوا كيرا و» إلى تمسكهم 
بمتشابهات الإنجيل فغايتهم أنهم «ضَلْوا عَن سَوَاءٍ السّبِيلٍ4؛ إذ لم يردوها إلى 
المحكمات. 


«( لس ادن حكَفْرُوأ من بف إِنَْمِيلَ عَلَ سان دَالْدَ وَعِى أبن مَرَيَمّ دَلِكَ 
يمَا عَصَوأ وََكَانوَا يَمَتَدُوتَ 00 انوا ١‏ لا يَتَتَاهوت عن مُنحكر قله لين ما 
حكاوًا يتؤت © كرّءا حَكَييا ينقد يتوت الْدِبنَ مكَدروا لِفَنَ عا عَدمَتَ آله 
نَفْسُُمْ أن سَخِط أنَّهُ عَلَْهِمْ وَف الْمَدَابٍِ هُمْ حَِدُونَ (0) وَلَوْ كانوا يُوَمِنُوست بل 
َلبَق وآ زاك لَه مَا أَعحَدُوهُمَ وليه لي وَلكنّ كيرا يهم فسِفُرت (1م) * 
[المائدة: 4/ا .]81١-‏ 
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ركيقه الأ كرقوت اللو وقد أرنسه ما درت اللعن لمن الذيق كتؤوا» 
[المائدة: 78] وإن كانوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ) من هو دون محمد ك8 
ِدَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍِ مَرْيَم4 قال في حق أهل أيلة لما اصطادوا في السبت: اللهم 
العنهم واجعلهم آية فمسخوا خنازير ولم يكن كفرهم مثل غلوّهم ولا مبدؤه مثل 
مبدئهم من ترك القطعيات للمتشابهات بل كان طذَلِكَ)4 الكفر هيما عَصَوَا) بصيد 
السمك في السبت والتكبر على الفقراء المشاركين في أكل المائدة و4 إنما أفضى 
عصيانهم إلى الكفر لأنهم طكَانُوا يَعْتَدُونَ4 وهو أنهم طكَانُوا لآ يَتَنَامَوْنَ)4 [المائدة: 
4 إذا نهوا عن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ4 فلم يؤاخذوا به فلا يزالون يفعلونه مع النهي «لَبنْس 
ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 من تكرير المنكر مع النهي وليس كالغلوٌ لشبهة واهية مع الدلائل 
القاطعة على خلافه. 

ثم الانتهاء إنما يتم بموالاة الناهي وهم إنما يتولون من هو أشد غلوًا لثَرَى 
كثيراً مَنُْمْ يتوَلُْنَ الَّذِينَ كفَوُوا4 [المائدة: ]4٠‏ وقد غلوا في تعظيم الأصنام فهذا 
التولي أدعى إلى الغلوّ من عصيانهم إلى الكفر طلَِنْس مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ4 
فعصيان الأوّلين سبب سخط الله وهذا كأنه عين «أن سَخْط الله عَلَيْهِمْ4 ومسخهم 
عذاب دنيوي منقطع ظوَفِي العَذَابٍ هُمْ خَالِْدُونَ4. 

كيف وقد والوا أعداء من زعموا الإيمان بهم ليعادوا من يؤمن بهم (وَلَوْ كَانُوا 

يُؤْمِئُونَ بالله» [المائدة: ]8١‏ الذي يشرك به أعداؤه لوَالئِيِ 4 أي: عيسى الذي يكذبه 
الأعداء ظوَمَا أنزِلَ َيِه فير رجحون ما ألفوا عليه آباءهم ما اتَخَذُوَهُمْ أؤلياة» 
ليعادوا , بهم أولياءهم فهم وإن ادعوا الإيمان بهم ليسوا بمؤمنين «وَلكِنٌ كثيراً مَنْهُمْ 
فَاسِفُونَ4 أي: خارجون عما ادعوه. 
<< # لتجِدَ كَنَّ أنْدَدّ الئاس عَنَاوَةٌ للَدِنَ اموا الْيَهُو وَالَدِرج أهْرَوا وَلَجَصَدَرتَ 


و ص 77 سام 


أَرَيَهُم موده زِلَدِينَ امنا الَذِيح َالَأ إنّا ككدرئا دللك يأ مِنْهُمْ قسيسيرت وَدُعْبانا 


ووس أب سود 


ست 14 م2 ري > 0-001 25 
وَأَنْهُمْ لا سْتَحكبرون 09 وَإِدَا سَمِعُوأ مآ أَنْْلَ ِل الرُسُول رع أعينهم تنيض مرت الدمع هما 
اه د ل ل ل لح ري مه 93 - لال مم كانه 00 7 
عقوأ وه من ألْحَقٌّ يلون وينآ امنا كأ مخبكا + مم آَلشَّهِيِينَ (05) و يه 62 مر 


ل 


لحي وَنَظمَعٌ أن يدْيِلَا رَبْنَا مَمَ ألْقَوَرِ أَلصَلِحِينَ 2 كَأََبهُمٌ أَمَهُ يمَا فَالوأ جني ججْرى من عد 
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الْكْهرُ حَِينَ يبا وَدَلِلك جَرلهُ الْمْحَيِينَ (20) وَالْدِنَ كفَرُوا وَكَدَوأ يعَايتئآ أُوْلَيكَ آمب 
للحيو (20) * [المائدة: ا 

ويشاركهم اليهود في هذه الموالاة العداوة المؤمنين «لَتَجِدَنَ أشَدَّ النّايس عَدَاوَةَ 
لَلّذِينَ آمَنُوا؛ [المائدة: 47] لإيمانهم بعيسى ومحمد عليهما 0 «الِيَهُودَ و4 
لتوحيدهم وإقرارهم نبوّة الأنبياء هالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَْربَهُم مُوَدَة لَلّذِينَ آمَنُوا4 
النصارى لإيمانهم بعيسى وإنما يعادونهم لإيمانهم بمحمد ولذلك يوالون الكفار سيما 
ِالَّذِينَ فَالُوا4 لعوامهم تقية 9إِنّا نَصَارَى» مع تصديقهم وإقرارهم نبوّة محمد 6 
فيما بينهم وهم لدجاني وأصحابه رضي الله عنهم فإنهم على صرف المودة معهم 
«ذَلِكَ»4 الصفاء في المودة «بأن مِنْهُمْ قِسيسِينَ4 يعلمون كمال أمر محمد 0 
كبهم وَرُهْبانا4 | لا يريدون لأنفسهم مالا ولا جامًا ا 
أخلاقهم وأقلها <أنْهُم م لآ يَسْتَكْبِرُونَ4 على آحاد الناس فكيف على أرباب المعجزات 
والعلم بكمال الشيء مع عدم الصارف عن الميل إليه من العناد. 

والاستكبار موجب لكمال الميل إليه وهو المودة 439 !ا |المائدة: *8] يكمال 
قسيسيتهم ورهبانيتهم ومودتهم للكمالات (إِذًا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ4 من الحضرة الجامعة 
الإلهية فإِلَى الرَّسُْولٍ؛ الجامع من الكلام الجامع بحار العلوم الحقيقية مع التبشير 
والإنذار بالوجوه الكثيرة الجامعة تَرى أَعْيْنَهُمْ تَفِيضٌُ4 أي: تنصب لامِنَ 0 
الحاصل من اجتماع حرارة لحيو رو الكراك كم إرة الخزن اريك عَرَفُوا م مِنَ الحَقٌّ»؛ من 
كتابهم فوجدوه أكمل منه وأفضل 8يَقُولُونَ4 من عدم استكبارهم رَبَنَا آمَنَاك بك 
وبما أنزلت وبما تجليت فيه بذاتك وأسمائك وصفاتك وأفعالك على أكمل الوجوه 
طفَاكْْبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ4 لتجلياتك فيه من أمة محمد كك . 

«وَمَا لَنَا لآ نُؤْمِنُ بالله» [المائدة: 54] الذي ظهر في العالم والإنسان ظوَمَا 
جَاءَنَاك أي: تجلياتك فيه وأسمائك 8امِنَ4 المجالي الكاملة كأنها عين «الحَقٌ و» لا 
نطمع في الرشا والجاه المانعين عنه بل «انَطْمَعُ 4 بما يوجب الإيمان من «أن يدلا 
رَيُنَاك الذي ربانا بالقسيسية والرهبانية منازل قربه ظِمَعٌَ القَوْم الصَالِحِينَ4 التابعين 
للقطعيات دون الشبهات الواهية كمتشابهات الكتب السماوية. 
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هِفَأَنَابَهُمْ الله بمَا قَانُوا4 [المائدة: 45] فضلاً عن مساعيهم الباطنة في تدبر كتابه 
وأعمالهم المرتبة عليه ظِجَنَّاتِ4ُ من كليات فوائد هذا الكتاب 8تَجْرِي من نَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ)4 من جزئيات تلك الفوائد «حَالِدِينَ فِيهًا» لا تعرض لهم فيها شبهة تزعجهم 
عنها للاختصاصها بأهل الحجاب لوَذَلِكَ جَرَاءٌ المُحْسِنِينَ 4 الذين يقرءون كتاب الله 
كأنهم يسمعون من الله ثم يجازون بالجنة الحسية بعد الموت. 

لِوَالَّذِينَ كَفَرُوا4 [المائدة: 6] أي: ستروا عظمة هذا الكتاب ظوَكَذَّبُوا 
بآيَاتِنَاكُ منه ومن سائر المعجزات أأوْلَيِكَ4 وإن بلغوا حد القسيسية والرهبانية 
«أضحَابٌ الجَحيم4 لا يزالون في حرارة الشبهات إلى أن يموتوا فيصيروا إلى 
الجحيم الأخروي؛ 

يها اَن َامثوا قا روا عيبت ع1 كل 28 تك ول متنا إزق )قد ا 
يب الْمعَيينَ 28 وَكُوا مما رَرَقَكْهُ أله للا ليبا وَأمَمُوأْ الله الْذِىَ أنَشر بو مسترت هما 


+ 


2و 5 02 ع و م دعرظ مه - 
53 000 22 الو ف 00 تلك 2 يمَا عَقَّدئمُ لمن مَكمَرَئهُه إظمَامٌ 
- ته 5 أو 1 رهط مد كي ممم اي 


13 يق 1 0 تت للك" وأخكط ا 52 أنه لَك لو املك 
كرون ا 14 [المائدة: لالم -49]. 

ثم أشار إلى أن من أسباب كفرهم وتكذيبهم أن يعسر على أنفسهم تحليل شيء 
جرم فى كابيم نشخ تسريه ين انهم لو اعلفرا لا يرال تعرييه من امسوم قال: 
هيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُواك [المائدة: 41] مقتضى إيمانكم أن لا تغيروا شيئًا من أحكام 
دينكم وإن كان مغيرًا لما تقدم من الأديان طلا تُحَرَمُوا طَببَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ)4 أي: 
الأشياء التي ليس فيها حق الغير وهي من جنس ما أحل الله لكم ولو بالنسخ فإن 
تحريمها كفر بآيات الله وتكذيب بها «وَّلآً تَعْتَدُوا4 بمجاوزة الحلال إلى الحرام 
فاحذروا الشبهات فإنه وإن لم يكن تكذيبًا وكفرًا فهو خروج عن محبة الله (إِنَّ الله لآ 
بحث' المعتد ين 4: 

و4 [المائدة: 8] من الاعتداء الذي يكرهه الله كراهة تناول ما نسخ تحريمه 
نظرًا إلى حرمته السابقة ة فلا تكرهوا ذلك بل ظكُلُوا مِمَا رَزَقَكُمْ الله4 ليتم اعتقادكم 
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بكونه لإخلالاً طَتباً4 لا يشوبه حرمة طِوَانَقُوا الله الَّذِي أَنثم به مُؤْمِئُونَ4 أن تعارضوا 
في أحكامه ولو بكراهة من أنفسكم ويمكن أن يقال لما مدح الترهب نهي عن الإفراط 
فيه بتحريم اللذائذ من المباحات الشرعية وأشار إلى أنه اعتداء على النفس والأهل 
بمنع الحقوق وإنه كما لا يجوز الاعتداء في الترهب لا يجوز في الترفه فلا يفرط في 
أكل المباحات وإن كان حلالاً بلا شبهة وأمر بتقوى الله في وضع قواعد تخالف قواعد 
الشرع بل غاية ما يجوز أخذ معان من علم الشريعة مؤكدة لمقتضاه. 

ثم أشار إلى أن تحريم الحلال باليمين ليس بكفر بل «لآ يُوَاجذْكُمْ الله باللَمْو4 
[المائدة: 89] أي: يفعل شيء وقع بلا قصد في أَئِمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخْذُكُم بِمَا 
عَقَّدنُمْ الأِمان4 أي: بفعل شيء علقتم به الإيمان تعليًا وثيفًا عن قصد منكم ومع 
ذلك مؤاخذته ليست بجازمة بحيث لا يمكن دفعها ظفَكَمَارَئهُ4 أي: فالخصلة الماحية 
لإثمه 9إِطْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكِينَ4 تمليك كل مسكين مُذَا وعند أبي حنيفة نصف صاع؛ 
لأنه بمنزلة الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل الكاسرة للنفس المجترئة على 
الله تعالى مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُخ» لا من أجود ما تطعمونهم فضلاً عما 
تخصونه بأنفسكم ولا من أردأ ما تطعمونهم فضلاً عن الذي تعطونه السائل ظأَو 
كِسْوَتُهُمْ 4 يعطى كل مسكين ثوبًا واحدًا إزارًا أو رداءً أو قميصًا أو سراويل أو عمامة 
أو كساء أو نحو ذلك؛ إذ يجزي بستر العورة ستر المعصية أو تَحْرِيرُ رَقَة4؛ إذ فيه 
فك رقبة عن الاثم وشرط الشافعي فيها الإيمان قياسًا على كفارة القتل طقَمَن لَمْ 
يَجِذْي شيئًا منها ظفْصِيَامُ ب آيَام؛ ؛ لأنه لما كان ضيرًا بنفسه اكتفى فيه بأقل الجمع 
هِذَلِكَ4 وإن قل ©كَمَارَُ أَيْمَانِكُم» الي اجترأتم بها على الله تعالى «إِذَا حَلَفْتُم4 
أي: نقضتم اليمين ويجوز عند إرادته دوَاحْمَظُوا أَيِمَائَكُع4 عن الحنث إذا لم يكن ما 
حلفتم عليه خير؛ لئلا يذهب تعظيم اسم الله عن قلوبكم لكَذَلِكَ4 أي: مثل هذا البيان 
الكامل «يُبِيِنُ م الله لَكُمْ آيَاتِهِ4 أي: إعلام شرائعه وِلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 نعمه بصرفها 
إلى ما خلقت له ومن جملتها صرف اللسان الذي خلق لذكر الله وتعظيمه إلى ذلك فإذا 
فات صرف بعض ما ملكه إلى بعض ما يجبره ليقوم مقام الشكر باللسان؛ إذ به يتم 
تعظيمه فإذا لم يح و ب لوو امول لماي 


7 معيع رووسه 7 


ٍِ ييا لذن متو إِنَّمَآ الخثر والمديم ولام لدم رِجسسٌُ من عَمَلٍ أَلشَيِطنٍ يبوه كلك 
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م 01 7ك 04 اعد “مين و مم ررم رورس را مم 0 حرس روميت و مسرظلء سر ّ 
حون 000 إِنَمَا يرِِدُ شين أن يوقم يَنتكم العددة وَالمْصَآ في َرٍ وَالْمْرٍ وَيصْدُمْ عن وَل 


ردك وء 


و لص مهل أ موت (5) وأيليها لله يليوا الَو دروأ ود تيمم تاغكمرًا آنَمَا عل 
رَسُولَا البَلَمٌ ألْمِِينٌ (5 ليس عَلَ اديت ءَامَنُوأ وَعسِناْ ألصَّلِحَتٍ جاح فِيمَا طَمِمُوَأ إدا ما انوا 
ماما ودرا للحت انوا ماما ج انوأ وكسيا 8 جث انيري (2) 4 [المائدة: 9٠١‏ 
مو]. 
ثم أشار إلى سائر ما يهتك حرمة الله وحرمة مظاهره الكاملة مما يكثر فيه الحلف 
وإلى ما نسخ تحليله بتحريمه أو اشتبه بالحلال فقال: يا أَيُهَا الَِينَ آمَنُوا4 [المائدة: 
]١‏ مقتضى إيمانكم حفظ تعظيم الله وتعظيم أنفسكم وحفظ حرماته 9إِنْمَا الخَمْرُ» 
ولمن حل في بعض الملل مقدار ما لا يسكر منها #وَالمَئِسِرُ4 أي: القمار وإن أشبه 
المسابقة والمناضلة طوَالأَنَصَابُ4 أي: الأصنام المنصوبة للعبادة وإن أشبهت 
المحاريب التي جعلت علامة للقبلة لوَالآزْلامُ4 أي: القداح وإن أشبهت القرعة 
«إرِجْسش4 أي: خبيث لأن الخمر تضيع العقل وما دون السكر داع إلى ما يستكمله 
'فأقيم مقامه في الشرع الكامل والميسر يضيع المال والأنصاب تضيع عزة الإنسان 
بتذلله لما هو أدنى منه والأزلام تضيع العلم للجهل بالثمن والمثمن فاستطابتها «مَنْ 
عَمَلٍ الشَّيِطَانِ4 أي: تزيينه فإن زين لكم ظفَاجْمَبوه لَعلَكُمْ ُفْلِحُونَ4 أي: رجاء أي: 
تنالوا الطيبات الحقيقية. 
وإنما زينها الشيطان لخبثها وإن كان في بعضها منافع فهو لا يريد ذلك» بل 
«إِنّمَا يُرِيدُ الشَّيِطَانُ أن يُوقِعَ بَينَكُمْ العَدَاوَة» [المائدة: ]4١‏ المشاتمة والمضاربة 
والمقاتلة في الخمر والميسر عند السكر وضياع المال وربما يقامر الرجل بأهله وولده 
فإذا أخذه الخصم وقعت العداوة بينهما أبدّا 43# لا أقل أن يوقع بينكم لالْبَعْضَاءَ)4 
القاطعة للتعاون الذي لا بد للإنسان منه في معيشته في الكَمْر وَالْمَئِسِرٍ وَيَصْدَّكُمْ» 
أي: يبعدكم عَن ذِكْرٍ الله4؛ إذ يغلب السرور والطرب على النفوس والاستغراق في 
الملاذ الجسمانية فيلهى عن ذكر الله والميسر إن كان صاحبه غالبًا لانشرحت نفسه 
دنه بسي الغلة والقين كن دكن للد عرزن كان غلونامما شط من الانقياضن 
والاحتيال إلى أن يصير غالبًا لا يخطر بباله ذكر الله ظوَعَنٍ الصَّلاةِ4 الجامعة لأذكاره 
بجميع الأعضاء وإذا كان فيهما هذه المفاسد الدينية والدنيوية ظفَهَلُ نكم مُتَهُونَ4 
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عنها أم مصرون على ما أنتم عليه؟. 

لِوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الوَسُولٌ» [المائدة: ؟4] في نهيهما وإن كان غير معقول 
لوَاخْذَّرُوا مخالفتهما وإن كانت جامعة للمنافع خالية عن المضار «قّإن نَوَلْيئُم4 
أي: أعرضتم عن إطاعتهما وعن حذر المخالفة فلا يتول الرسول عقابكم حتى لا تبالوا 
له لفَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُوِلئَا ابلاغ المُبِينُ4 أي: ما كان غير تبليغكم الذي لا 
يعتريه شبهة وإنما يتولاه من أرسله. 

ولما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة يا رسول الله كيف بحال إخواننا الذين 
ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر؟ فنزل «لَئْس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ» [المائدة: *4] المأمور بها في عصرهم طجُنَاحْ4 أي: حرج لطافِيمًا 
طَعِمُوا4ُ مما حرم بعد أكلهم «إِذَا مَا اتَقَوْاكُ ما حرم عليهم قبل أكلهم لوَآمَنُواك4 بأن 
الله أن يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» بعد أكله فلم يتركوا ذكر 
الله والصلاة ولم يقع بينهم العداوة والبغضاء ع ثم 5 َقَوْابُه تضبيع الأعمال بالرياء 
والعجب وَآمَنُوا» أي: أتوا بمقتضاه ه من الإخلاص وذكر المنةؤثُمٌ ار تَقَوْايُ عن نسبة 
تلك الأعمال إلى أنفسهم لِوَأَخْسَئُوا4 بنسبتها إلى الله تعالى» فلم ينشأ لهم من 
مأكولهم شيء من المفاسد فلا حرج لهم في مأكولهم بل صاروا محبوبين لكونهم 
محسنين «وَاللّهُ يْحِتُ المُحْسِنِينَ». 

<< ييا الَدِينَ امنا ليَبلوتكم أله تيو يِنَّ ألصَّيد تال أيْدِيكُم وَرمَاضَك لعل أنُّ من افك 


8 م 


لعي هَمَنِ أُعَتَدَى بَعْدَ دَلِكَ مَلَهُء عَدَاب ليك( ليبا نيا 1 ثرا لق نا 2 


مك مُتَعِيَدًا هَبَرْآء مَثْلُّ ما قل مِنّ اَمَو لَعَوِ يحَكمْ د ذَوَا عَدَلٍ مِنَكُمَ هَدَيَا ب بلع 1 لْكعَبَةَ أو كخرَدٌ طََادٌ 
مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لدُوقَ وبال آم يذ ل اين ل 0 
ذو أنِمَارٍ 200 أل لَكُم َمِيدُ لسر وَطمَامُُء متها ل وَإِتَبَارةَ مَ َلك عَيْدُ 22 


و لا 


يما وَاكَمُوا ننه الرمت إل تحشروت (4)0 [المائدة: 44 -41]. 

ولما فرغ عن ذكر ما تقرر تحليله بعد التحريم أو تحريمه بعد التحليل ذكر ما 
يحرم تارة لعارض ويحل أخرى لزواله فقال يا يها الَّذِينَ آمَنُوا؛ [المائدة: 14] 
مقتضى إيمانكم تحريم ما حرم ولو لعارض سيما إذا اشتد فيه الابتلاء دِلَيتلْوَنَكُمْ الله 


اق سورة المائدة 


بِشَيْءٍ من الصَّيِدِ4 وأنتم محرمون وذلك عام الحديبية كانت الوحوش تغشاهم في 
رحالهم (ِتََاله أَبدِيكُ» لتأخذوه طوَرِمَاحْكُغْ4 لتطعنوه وإنما ابتلاكم بهذه الحيثية 
لِيَْلَمَ الله مَن يَحَافُهُ بالْعَبب» أي: ليتميز عندكم من علم الله أنه يخافه مع غيبته لقَوّة 
إيمانه ممن لا يخافه وإذا جعل الله هذا مميرًا بين الخائف وغيره ظفَمَنِ اغْتَدَى» 
بالصيد ا ذَلِكَ» التمييز ظقَلَّهُ عَذَابٌ لي 4 يصيب مثله من لا يخافه. 
ثم أشار إلى مبدأ الابتلاء ومنتهاه فقال: إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا4ك [المائدة: 46] 

مقتضى إيمانكم التذلل سيما حال الإحرام «لآ تَفْثُلُوا الصَيْدَ)؛ لأنه تجبر «وَأئكم 
خحُرْمْ4 في غاية التذلل «وَمَن قَتَلَهُ منكم» أيها المحرمون طمُتَعَمّداً»ك أي: ذاكرًا 
لإحرامه طفَجَرّاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ» أي: فعليه بطريق الجزاء إعطاء مثل ما قتله 
من الصيد حال كون المثل من النعم باعتبار الهيئة عند الشافعي والقيمة عند أبي حنيفة 
لِيَخكُم بهِ» أي: بممائله مجتهدان هذَوَا عَذْلٍ مَدَكُمْ» أيها المسلمون حال كونه 
«هذياً َالِعَ الكَغْبَةِ4 أي: واصلاً إلى الحرم «أز» عليه لكَفَارَة طَعَامٌ مَسَاكِينَ 
يشتري بقيمة مثل النعم يعطي كل مسكين مدا «أؤ4 عليه هعَذْلُ4 أي: مثل عدد أمداد 
لذَلِكَ)4 الطعام «صِياماً لَيَدُوقَ)4 هاتك حرمة الله هوَبَالَ4 أي: سوء عاقبة «أمْرو» 
من هتك حرمة الله بعد إعلامه ظِعَمَا الله عَمَا سَلَّفَ)4 من قتل الصيد قبل الإعلام 
ظوَمَنْ عَادَ؟ إلى القتل بعد الجزاء ظفَيَتَقِمُ الله نه بطلب الجزاء في الدنيا والمعاقبة 
الآخرة وكيف يترك ذلك 9وَاللَُّ عَزِيرٌ4 ومقتضى عزته الانتقام من هاتك حرمته فهو 
لا محالة ظذُو انتِقّام4. 

وكيف يترك الانتقام ممن اعتدى من غير ضرورة؛ إذ وسع في المأكولات؛ إذ 
«أجلّ لَكُمْ صَيْدُ البَخر؛ [المائدة: 17]؛ إذ ليس فيه التجبر المنافي للتذلل الإحرامي 
«وَ» أحل لكم ظطَعَامُةُ4 وهو ما قذفه البحر أو نضب عنه وإنما لم يكن فيه تجبر؛ إذ 
جعل لماع لّكُمْ4 أيها المحرمون طِوَلِلِسَيّارَة4 أي: ولمن يسير من مكان إلى مكان 
لوَحْرَمَ عَلَيِكُمْ صَيِدُ البرك وإن لم تصطادوه إذا صيد لكم لأن فيه مزيد التجبر «إمَا 
دُمْتُمْ خزماً» فلو تركه الصائد عنده إلى تحللكم يحل لكم لوَانَقُوا اللهم» في تحليل ما 
حرم وتحريم ما أحل بالتلبيس؛ إذ هو طِالَّذِي إِلَبهِ ؟ُ تُحْشَرُونَ4. 


سورة المائدة ٠١‏ 


# جَمَلَ أَنَهُ الكتبسة ايت الكرام وما نايس د وََطَدَىَ وَالتَكَهدٌ دَنِكَ 
ِتَمَلَموَا أنَّ أَنَهَ يَمَلَمُ ما في اَلسَموتٍ راق الاين وَلَكَ أنه مك 2 10 َعَلموا رح 
أ د تَحِيِمٌ (0) ما عل ال 07 الم وَأ 0 مَا يُنَدُونَ وَمَا 
تَكْتُمُونَ (8© قل لَّا يسْتَوى الكَيِيثٌ وَالِيبْ ولو أعبَبَك كه الْحَِيثٍ َأنَمُأْ الله يتأؤلي 
الأب مل تفيخوت 50 > [ [المائدة: لاو - ١١‏ (], 

ولا يمكن التلبيس عليه وإنما حرم الصيد على المحرم؛ لأنه قصد الكعبة التي 
حرم صيد حرمها فجعل كالواصل إليه وإنما حرم صيد حرمها؛ لأنه ظجَعَلَ الله 
الكغبَة4”'' [المائدة: 97] مثال بيت الملك لا يتعرض لما فيه أو في حرمه والله تعالى 
لم روعي المكان :والز ترود لاه باد اليم من مكان يختص بالزيارة فجعل لهم الكعبة 
طالببِتَ الحَرَام4 لله؛ إذ جعله طقِيَاماً4 أي: مقام زيارة الله والتوجه إليه في عبادته 
للِلناِ4 المتفرقين في العالم ليحصل لهم الاجتماع الموجب للتآلف الذي يحتاجون 
إليه في تمدنهم الذي به كمال معاشهم ومعادهم لاحتياجهم إلى المعاونة فيهما فسرت 
الحرمة إلى مكان القاصد كيف #و» قد سرت إلى زمان القصد؛ إذ جعل ظالشُهْرَ 
الْحَرَامَ# قيامًا للناس أي: زمان قصدهم للزيارة فحرم فيه القتال ليحصل فيه التآلف 
«وَ4 جعل طالْهَدْيَ4 أيضًا قيامًا أي: سبب قصد الزيارة؛ إذ يأمنون بسوقه إلى البيت 
على أنفسهم «وَالْقَلائِد4ُ فإنهم إذا قلدوا أنفسهم لحاء شجر عند الإحرام أمنوا 
طِذَلِكَ) لتجتمعوا كل سنة عند بيته وتتوجهوا إليه كل يوم مرات فتجتمعوا في التوجه 


شَدِيدُ اَلْعِنَّابٍ وَأنَّ لله لله خَفُورٌ 


رصي 


لخييث 


(1) ألبس الله الكعبة سناء قدس آياته ونورها بصبح مشارق صفاته من مطالع ذاته» وصيرها مرآة حسنه 
وجماله لنظر نظار معارفه» وأبصار عشاق كواشف رداء عظمته وكبريائه؛ لقيامهم على مشاهد 
قربه ومواقف قدسه» ليطلبوا متها روية برافين هلال صنته: ومشارق ضع لول قدمه» وحرّم 
تلك المنازل على الأغيار دون الأخيار» ومنع الأخيار عن الدخول فيها مع بقاء نفوسيتهم؛ 
ليعلموا أنها ممنوعة من تناول الكل لهم؛ ليعرفوا عين القدم أنه من عن خطرة كل حادث؛ جعل 
الكعبة بيتهء وجعل بيته قلب العالم» ويظهر بجلاله منه لعيون العارفين» كما ظهر لموسى اق من 
طور سيناء» وظهر لعيسى ##ة من طور المصيصة:؛ وظهر لمحمد يك وأمته من الكعبة» كقوله 
يكهِ: «جاء الله من سيناء» واستعلن بساعيرء وأشرف من جبال فاران»» هكذا جعل قلب العارف 
كعبة مشاهدته في حرم صورته» وسد بابه عن كل طائف غير نظره؛ فيظهر آثار جلاله من 
صورهم. قال الشبلي: الكعبة أمام أعين الناس» والحق أمام قلوب أوليائه. 


ناك سورة المائدة 


إليه (لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله4 يريد ربط الكل بعضه ببعض كما ربط أمر العالم الكبير وهو لا 
يتأتى إلا بالعلم بكل جزئي منه فهو يدل على أنه 9يَعْلَمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ و4 قد راعى في ذلك مصالح معاشكم ومعادكم ولا يتأتى إلا بعلم ما غاب 
لتعلموا أن الله ِكل شَيْءِ عَلِيم4. 

وقد كثرت الحرمات بحرمة بيت واحد وشدد في أمر الجزاء لتعلموا شدة عقابه 
لكنكم ذاهلون عن ذلك ظاغْلّمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العِقّاب» [المائدة: 8] سيما إذا 
قصدتم إبطال حكمته في الربط والتمدن؛ لأنه يشبه تفريق المملكة على الملك «وَ»4 لا 
تغتروا بعدم معاقبته لبعض المفرقين في الحال بل اعلموا لأَنَّ الله غَفُورٌ رَحِي4 فأخّر 
العقاب ليتوبوا فيغفر لهم ويرحمهم. 

ولا تغتروا بمغفرته ورحمته بعد إرسال الرسل بالإنذار ولم يكذبوا بعدم حصول 
المنذر به في الحال؛ إذ ليس بيدهم ولم يجعل عليهم تحصيله بل اما عَلَى الوّسُولٍ 
إلا الببلاغٌ4 [المائدة: 4] بل هي بيد الله أخّره ليكثر معاصيهم و4 لا يخفى عليه؛ إذ 
«الله يَعْلَمُ ما تُبِدُونَ وَمَا نَكْثُمُونَ4. 

وكيف يترك مقتضى علمه وفيه تسوية بين الخبيث والطيب «إقُل» [المائدة: 
٠‏ إنه وإن كان غفورًا رحيمًا فإنه إلا د يسوي عنده «الحَبيتُ وَالطَيبُ4 بل لا 
بد أن يترجح الطيب وأو أَْجَِكَ كفْرةُ الحِي ث4 بحيث يوهمك ترجيحه عند اله 
فلا يترجح عنده ما ليس براجح في نفس الأمر (قَانم تَقُوا الله» أن تغتروا بكثرة الخبيث 
أو بمغفرته ورحمته ليا أُوْلِي الألباب» أي: المطلعين على الحقائق فإنها تأبى التسوية 
فإن حصلت المغفرة والرحمة لأربابها فلا فلاح لهم فاتركوا هذه الجهة لِلَعَلّكُمْ 
ا 

<« يتايبا لذت امنا لا مستلوا عن أيه إن بَُدَ لك كَسُوْْ ون صسَمَنُوا عَنهَا من 
فك الما ؛ يَدَ لَك عَمَا أَمَهُ عنهاً د د 5 عد مره ين مَبَيِحكُمَ شر 
ا ل ا لي كتروا 
تعد عل لل الكذب وأكتمع لا يرد 5 وَإِذا لز موك إل الرَسُولٍ 


-ه مومع 2 


قَاُوأ حَسَيْنَا ما مو بوهم لا يعَلَمُونَ سَيعًا ولا تَدُونَ (3) يليا لين 


سورة المائدة الات 


َامَهُا ليخ كشك ل لا يصْرَكُم عسل زا امت ِلَ أله محف يسا هَسْيَيَطَكم يِمَا كتمَ 
هَمَنْونَ (3 > [المائدة: .]٠١١ - ٠١١‏ 

ولما سمعوا ذلك وقد خفي خبث بعض الأشياء وطيبه فأكثروا السؤال عن 
الأشياء قال الله تعالى «إيَا يها الَّذِينَ آمَتُوا4 [المائدة: ]٠١١‏ مقتضى إيمانكم إعتار ما 
اعتبره الله لظهوره لا ما لم يعتبره لخفائه لكنه إذا ظهر صار معتبرًا «لآ تسألوا عَنْ 
َشْيَاة4 خفي وجه خبثها وطيبها «إن تُبدَ4 أي: تظهر ظلَكُمْ4 فتؤمروا باجتابها 
«تسؤكم» للحرج فيه #وَ4 السؤال وقت الوحي موجب لإظهاره إن تَسأنُوا عَنْهَا 
جِين يُتزّلُ القّرْآنُ تُبِدَ لَكُمْ4 ولم يمنعكم عن السؤال عنها ليؤاخذكم على غفلة بل؛ 
لأنه ظِعَمَا الله عَنْهَا وَ4 لا يستبعد من الله» إذ «الله غَمُورُ» للخبث الظاهر طحَلِية» 
ل 0 إذا الحرج فيه ربما 

يفضي إلى أعظم وجوه الخبث طقَذ سَأَلَّهَا قَوْمْ من قَبِلِكُمْ ثُم4 [ [المائدة: ؟١٠]‏ لما 
أرقعهم في الحرج «أضبَحُوا بها كَافِرِينَ4 لذلك قال #9ة: «إِنَّ أَغظَم الْمُعَلمين 
جُرْمًا مَنْ سَألَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ فَحْرَمَ مِنْ أجل مَشْأَلَت" وذلك؛ لأنه صار 
سببًا لكفر البعض. 

ولما كان التحريم بالسؤال بهذه المثابة فكيف حال التحريم بالاستقلال لاما 
جَعَلَ الله4 [المائدة: ]٠١٠‏ من شيء محرمًا بتحريم أهل الجاهلية من بَجِيرَةٍ4 وهي 
الناقة التي نتجت خمسة أبطن آخرها ذكر وبحروا أي: شقوا أذنها فيخلى سبيلها لا 
تركب ولا محلل وفاسوة على خيق الإتسان "مع ظهور القرق لما في عن الإنسان من 
تمليك التصرفات ولا تصرف للحيوانات العجم ظوَلا سَائِبَة4 وهي الناقة المخلاة 
بنذر؛ إذ لا ينعقد نذر ما ليس بعبادة ولا وَصِيلَّةِ4 وهي الشاة التي قالوا فيها أنها إذا 
ولدت أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرًا فلأصنامهم وأن ولدتهما وصلت الأنثى أخاها 
فلا يذبح لأجلها ولا حَام4 وهي التي إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن لم 
يمنع من ماء ولا مرعى ويحرم ظهره؛ لآنه حماه والأوّل كالعتق بلا نذر والثاني كالعتق 
بالنذر والثالث مشبه بما يشبه العتق والرابع ملك النفس بلا تمليك ولا معنى للتمليك 


)١(‏ رواه البخاري (5 ؟/84). 


1*5 سورة المائدة 


في البكيوانات العجم فونه الأمور ضير معقولة ارا وباط فلا يفعلها لحك لإولكين 
الَّذِينَ كََُّوا يَفتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ» بتحريمها هِوَأَكْتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ معنى 
التحليل والتحريم فضلاً عما لأجله التحريم والتحليل وإنما يقلدون قدماءهم <وَإذًا 
قبل لَهُ4 [ [المائدة: ؛ ]٠‏ اتركوا تقليد القدماء المفترين على الله الكذب 8تَعَالَا إِلَى 
مَا أَنرَّلَ الله من كتابه «#وَ» لو لم تجدوا فيه تعالوا «إِلَى الوَسُولٍ قَانُوا4 لإفراط 
جهلهم وانهماكهم في التقليد لا حاجة بنا إلى كتاب الله ولا إلى رسوله بل طحَسبًا مما 
وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا4 يقلدون آبائهم جو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لةآ يَعْلَمُونَ شَيئاً)4 من 
التحريم والتحليل» وما لأجله بأنفسهم «ولا يَوْتَدُونَ4 لبيان من يبين له من الأنبياء 
والعلماء ايا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [المائدة: ]٠١١‏ مقتضى إيمانكم إصلاح أنفسكم 
وإخوانكم ما أمكن طِعَلَنِكُم4 أي: الزموا أن تصلحوا طأنْفسَكُمْ4 باتباع الدلائل من 
كتاب الله وسنة رسوله والعقليات المؤيدة بها ودعوة الإخوان إلى ذلك بإقامة الحجج 
ودفع الشبه» وأمرهم بالمعروف ونهياهم عن المنكر بما أمكن من القول والفعل لا 
تقتصروا في ذلك؛ إذ هلآ يَضُوُكُم مّن ضَلَّ)4 فقال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو أخذ 
بشبهة أو عاند في قول أو فعل 8إإِذَا اهْتَدَيْتُمْ4 بدعوتهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
وإقامة الحجج لهم ودفع الشبه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما أمكن 
من القول والفعل ولا تقصروا في ذلك؛ إذ «إِلَى الله مَوْجِعْكُمْ جَوِيعاً فَينبنُكُم بمَا 
كنم تَعْمَلُونَ» من التقصير أو الإيفاء قولاً وفعلاً في حق أنفسكم أو غيركم. 
ييا اَن اموا بده بحم دا حَصَرَ َحَدَحُ ألمت من أَلوَصِيَةِ أنْسَانِ دوا عدَلٍ 
مَنَكْ أَوَ َاحَرَانِ مِنْ غَيْركُم إن أَسْرٌ ْم في الي لسعم مُصِيبَةٌ ألْمَوت تَحِسُوتَهُمًا نأ بَمَدٍ 


2 


لصََلَةَ كَبِقَسِمَانِ به ا سَنْرّى بد كنا ولو 36 كا مو مَكْم سَبندَة د 


لَّمِنَّ الْآِْينَ (55© ين عير ع أَنهُمَا أسْتَحَمَا نما هَتَاحرَانِ يَفُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْدنَ سْتَحَنَّ 
عَلَهِمْ لاون مُفْسِمَانِ لله لمَبَدَئا لحل ين عَبَدَتِهِمَا اتن نادي 3 
ورديً 2 


َِكَ أده أن يأو لبدو عَلَ وَجههآ أو يناوا أن يرد إن" بد أتَكتي وَأئَنوأْ الله وأسمموا هه 
َبدى لقو التِقينَ (2 > [المائدة: .]١٠١8- 1١5‏ 
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على الأموال «إيَا يها الَّذِينَ آمَنُواك [المائدة: ]٠١“‏ مقتضى إيمانكم حفظ أموال 
إخوانكم عند أوصيائهم بالشهود وحفظ الشهود من موافقتهم للأوصياء بشهود أخر 
«شَهَادَةٌ نكم 4 أي: شهادة ما يجري بينكم وبين الأوصياء ويقطع النزاع بينكم «إِذَا 
حَضَرَ4 أي: قرب لأَحَدَكُمْ المَؤثُ4 فأوصى إلى أحد أن يشهد جين الوَصِيّة)4 فيه 
إشارة إلى أن الشهادة على قول الموصي وحده أو الموصي وحده غير تامة 8[ اتْنَانٍ 
ذَوَاك أي: صاحبا طعَذْلِ)ُ لا عدول الكفار في اعتقادهم بل ظمَنكُغْ4» أيها المسلمون 
«#أؤ آخَرَانٍ من غَيْرِكُمْ4 من أهل الذمة» وكان هذا في أوَل الإسلام لقلة المسلمين؛ ثم 
نسخ لتحريم الشهر الحرام» وقتال ظآمِينَ البَبْتَ الحَرَام4 [المائدة: ]١‏ والصفح عن 
أهل التحريم؛ ولا يعم الأحوال كالأوّل بل يختص بالسفر كما قال: «إِنْ أنثم ضَرَبْثُمْ» 
أي: سافرتم راك سفركمظفي الآزضٍ» بحيث بعدتم عن بلاد المسلمين 
لِتَأْصَابئكُم مُصِيبَةٌ 4 أي: مرض «المَوْتِ؟4 فخفتم على الأموال والودائع والديون 
فإذا كان الشاهدان من أهل الذمة ظتَحِْسُْونَهُمَا؛ُ أي: تقفونهما عند المنبر مِنْ بَعْدِ 
0 التي تعظمونها وهي العصر لفقَيِفْسِمَانٍ بالله4 لا بشيء آخر يمطيوع 0 
تَبئُمْ4 أي: شككتم في شهادتهما لعدم إسلامهما فيقولان في القسم: «لآ نَشْثَر 

" أي: بقسمنا طِتَمَناً)4 للمشهود عليه لوَلَوْ كَانَ د قُرْبَى و» كما لا ا 
دلا نَكْتُمْ شَهَادَةَ الله التي أعلمناها وأمرنا بإقامتهاء ٠‏ دنا إذاأ4 أي: إذا شهدنا بالزور أو 
كتمنا شهادة الله «لَمِنَ الآثِمِينَ4 أي: المعدودين من المستقرين في الإثم. 


لقَِنْ عبر [المائدة: 1٠١٠‏ أي: اطلع «عَلَى أَنّهُمَاك4ِ أي: الشاهدين ظاسَْحَمَا4 
أي: استوجبا «إِنْما4 بتزوير أو كتمان ظطفَآخَرَانِ4 أي: فيشهد آخران على الإثم 
ليَقُومَانٍ مَقَامَهُمَاكُ لكونهما من أهل الذمة وفيه إشارة إلى اعتبار شاهد مع يمين 
المدعي؛ لأنه يقوم مقام الشاهد معه وسيصرح به في آخر الآية يشهدان «امِنَ»4 جهة 
الور لين انتخق» أي: جنى (شلهع4 وأن قرئ على بن الفعل ففاعك القم 
فتقبل شهادتهما؛ لأنهما طَالأَوْلََانِ4؛ إذ لم يظهر استحقاقهما الإثم لكن لكونهما من 
أهل الذمة طِفَيُقْسِمَانٍ بالله لَشَهَادَئئَاكُ من جهة الورثة «أحَقٌ من شَهَادَتَهِمَاكُ من جهة 
الموصي وَمَا اغْتَدَيْتَاك أي: وما تجاوزنا الحق أدنى تجاوز تصير به شهادتنا أحق من 
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شهادة من أفرط في التجاوز ؤإنَا إذاً لَمِنَ الظَالِمِينَ4 أي: من المبطلين حق الموصي 
بالكلية. 
هِذّلِكَ4 [ [المائدة: ]٠١8‏ الإقسام بعد الصلاة المعظمة عندهم» وإن لم يرفع 
الريبة الكلية عنهم لعدم إسلامهم لكنه دِأَدْنَى»4 أي: أقرب أن يَأَنُوا بِالشّهَادَ عَلَى 
وَجْهِهَا؛ الواجب إمّا لأن يخافوا من الله أو يخافوا الفضيحة من شهادة الآخرين مع 
يمينهما لأَؤْ يَخَاقُوا4 الفضيحة من «إأن تُرَد أَثِمَانٌ4 على المدعي مع شاهد لبَعْدَ 
أَنِمَانهم4 منهم طوَائَُوا الله» أن يفضكم أو يعذبكم أن شهدتم لا على وجهها أو 
تكتموا شهادة الله لوَاسْمَعُوا؛ أمره بالتقوى وأداء الشهادة على وجهها ونهيه عن 
كتمانهاء وإلا كنتم فاسقين طِوَاللَّهُ لآ يَفْدِي القّوْم الفَاسِقِينَ4 إلى حجة تدفع عنهم 
الفضيحة أو العقوبة . 
روي أن تميم ب بن أوس الداري وعدي بن بذّاءء وكانا نصرانيين خرجا للتجارة 
إلى الشام؛ ومعهما بديل بن أبي مريم - مولى عمرو بن العاص - وكان مسلمّاء فلما 
قدموا الشام مرض بديل فكتب ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما بهاء 
ثم أوصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله» ومات ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه 
ثلاثمائة مثقال فضة منقوشًا بالذهبء فغيباه فأصاب أهله الصحيفة وطالبوهما بالإناء 
فجحداء فترافعوا إلى رسول الله 5 فحلّفهما رسول الله ك بعد صلاة العصر عند المنبر 
وخلا سبيلهماء قال تميم: فلما أسلمت تأثمت من ذلكء فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» 
وأديت إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى رسول الله 
يك فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» فحلف 
فنزلت» فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة المسميانء فحلفا فتزعت 
خمسماتة درهم من عدي بشهادة واحد ويمين المدعي» ولو هدى للفاسقين اليوم إلى 
مابدم نيتيم ذلا يهدييم: 
© يوم يجْمَعْ أله الرسل كيقُولٌ 1 2 ير كَالُوأْ لا عِلمَ كنا إن كَ أنت عَلَمَ الْشْيُوب (3) 
د قَالَ أله يعِيسى أن رم نكر يمت َلك وَعلَ وَلِدَيَكَ إذ يدبت بروح الْقدْس ككل 
ليس ف الْمَهْدِ وَكَهْلا وَإِدْ عَلَْكَ الصيكتب وَلَفْكْم والتورسة والاغيل تكن 
لين كَهَيةَ لير بإذن مَتَنشُحٌ يها تكن َابافة ثيه الحَكْمَه وأ 


ات 


وَالابرصَت دن كَإِدْ 


4 و مءله ع 


عي لْمَوْقَ بذ وَإِدْ كَفَفْتٌ بن إِنَربَِيلَ عنك إذ جنتهم بَِالِيَنتِ هه قََالَ ألْدِينَ كتروا مهم 
ل ٍ 

«يَوْمَ يَجْمَعُ مم الله الؤّسْلَ» [المائدة: ]1١5‏ لإلزام الكفرة هقَيَقُولُ مَاذًا أُجِبِثُم 4 
أي: ماذا أجابكم من أرسلتم إليهم ظقَانُواك لتحيرهم من هيبته «لآ عِلْمَ لَنَا4 وإن 
علمنا ظاهر ما قالوا لا نعلم ما في قلوبهم؛ لأنه :غيب وأنت متخضوعى بإخاطة 
المغيبات 9إِنَّكَ أَنْتَ عَلأَمُ العُيُوب». 

ولم يكن تحير الرسل لغضب الله عليهم بل مع تلطفه بهم ط؛ إذ قَالَ الله» 
[المائدة: ]١١١‏ يوم جمعه للرسل «إيّا عِيسَى ابْنَ مَرْيمْ 4 ناداه باسم أمه لأن النسبة 
إليها تشعر بالرحمة ظاذْكُر نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ؛ إذ أَيَدنْكَ)ُ أي: قرّيتك 
#بزوح القُدُس» أي: بجعل روحك طاهرة عن العلائق الظلمانية بحيث يعلم أنه ليس 
بواسطة البشرء فيشهد ببراءتك وبراءة أمك» ومن ذلك التأبييد قويت نفسك الناطقة» 
لذلك 8تُكَلّمُ النّاصَ فِي المَهَدٍ وَكَهْلا؛ أي: في أضعف الأحوال وأقواها بكلام واحد 
لا تفاوت فيه» وقد تكلمت ببراءة أمك» وَ» اذكر نعمتي من ذلك التأييد أيضًا «إذ 
عَلَّمئُكَ الكِتاتَ» أي: ظاهر العلم الذي يكتب وَالْحِكْمَة)4 أي: باطنه الذي لا 
يكتب» بل يخص به أهلهء و كلاهما فيك؛ إذ علمتك َالتَّوْرَاة4 الشاملة على 
الظواهرطوَالإنجيل» المطلع على البواطن «وٌَ» اذكر ما أثرت بذلك التأييد «إإذ 
تَخْلْقُ4 أي: تقدر لمن الطِّين» صورة لكَهَيئةِ4 أي: كصورة «الطَّيرِ» لا مع النهر 
عن التصوير بل طبِإِذْنِي قَتَفُخُ فِيهَا4 أي: في تلك الهيئة لقَتَكُونُ4 فتصير «طُبرً»4 
لحصول الروح من نفختك فيها بِِذْنِي و4 كما أثرت بإفاضة الروح أثرت بإفاضة 
الصحة؛ إذ طتُبْرِئُ الأكْمَة وَالْأبْرَ ص4 وهو مع كونه دون الأحياء كان هبإِذْنِي» فكون 
الإحياء بإذني بطريق الأولى. 

ثم أشار إلى تأثيره في إعادة المعدوم فقال: لوَإِذْ نُخْرِج المَؤْتّى4 من القبور 
أحياء #بإذنِي4 فهذا مما فعل به من جر المنافع. 

ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضار فقال ©ِوَإِذْ كَمَفْتُ)4 أي: منعت «إيَني 
إِسْرَائِيلَ عَنكَ)4 أي: اليهود حين هموا بقتلك لا لذنبك بل «إذ جِقْتَهُم بِالْبتِنَاتِ)ُ التي 
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توجب انقيادهم لك لتعاليها عن قوى البشر فلا يتوهم فيها السحر طقَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
مِنّْهُغْ4 أي: مضوا على كفرهم من بني إسرائيل لإِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ4 أي: ظاهر 
لا يلتبس بالمعجزات فهذه كلها نعم لازمة. 

+ لز تيت إل الراربعن أ3 عامثوا ب ميشه 0 وَأعْبَدَ ينا مُشيمون 
(3) إذ مَل العواروؤت يتعبسى كن مَرَيِمَ كل يِستَِيعُ دَبْلك ل مَل عا مده ين تمد 
َالَ أتَمُو | أل إن مضل ثزبيق © 06 ويك أن ؟؟ 0 موت ونه أذ كد 
صَدَفَْنَا وَتكُونَ عَلَيْهَا ِنَّ أَلشَِّهِنَ (5) فَالَ عِسى أن عرمَ الله رَبنَآ يِل علا ملدَةٌ ين 
مَل تَكْنٌ لَنَا عِيدًا لَأَوَلِنَا وََاحنَا وَدَايَةٌ ينك وردنا وَلتَ يرُ ألرَرْقِنَ (0) قَلَ أنه إن 
ْنَا مَك مسن يكف د مك ونه بك عدا له أعَذْبهُه كمَدَا ين العلِمِينَ 0 
يتِعِيسَى أبن مَريم أ ل ل 0 ون أ كَالَ سبْحَنَكَ مَا يَكوْنُ لي 
أن أَوْلَ ما بس لى بق يد كت لد عند عََِتَك مَعََمْ > ابن تيى ]5 1ك > ما فى كَنِْكَ نك 
نت عَلم العيوب © [المائدة: .]١١5- 511١‏ 

ثم أشار إلى المتعدية فقال «إوَ» [المائدة: ]١١١‏ اذكر نعمتي التي عليك 
بالتكميل «إذ أَوْحَيْتُ» بطريق الإلهام «إِلَى الحَوَارِتِينَ أن آمِنُوا بي اي 


)١(‏ ووحي الله إلى المرسلين يكون خاضًا ويكون عامّاء الخاص بغير واسطةٍء والعام بواسطة جبريل 
الطييلة. وللوحي الخاص مراتب: وحي بالفعل» ووحي بالصفة» ووحي بالذات» ووحي الذات 
يكون في مقام التوحيد عند رؤية العظمة والكبرياء» وهناك محل الفناءء ووحي الصفات يكون 
في مقام المعرفة عند تجلِّي الجلال» وهناك محل البقاءء ووحي الفعل يكون في مقام العشق 
والمحبة» وهناك منازل الأنس والانبساطء وهاهنا للأنبياء والأولياء نصيبٌ» وليس لهم في 
الوحي برسالة المُلك نصيبٌ» ووحي منزل التوحيد بالكلام» ووحي منزل المعرفة الحديث» 
ووحي منزل العشق الإلهام» ومقام الإلهام منقِسمٌ على الإلهام الذاتي والصفاتي والفعلي» وربما 
يكون الإلهام الفعلي بواسطة الملك والروح والقلب والعقل والسر وحركة الفطرة» وربما يرد 
على السمع قرع هواتف الغيب ظاهراء وربما يكون بلسان الخلق حركات الأكوان» ولا يعرف 
هذه المقامات إلا ذو منصب في معرفة الخواطر وحقائق علومهاء وهاهنا وحي الصفاتي الذي 
يتولد منه الإيمان والمعرفة.' ١ ١‏ 
ألا ترى إلى قوله سبحانه: لوَإِذْ أُوْحَيْتُ إِل الْحَوَارِيحَنَ أن مَامنُوأ بي »4 أي: اعرفوني وصدقوني 
فيما كشفت لكم من أنوار الغيب في قلوبكم وبرسولي فيما أرسلت إليه من أنباء الغيب وبيان 


سورة المائدة اق 


عن دعوته ليحصل لك رتبة التكميل وثواب رشدهم هِقَالُوا آمَنّاك وأكدوا إيمانهم 
بقولهم وَاشْهَدْ)ُ لتؤديها عند ربك ©ِبأنَنَا مُسَلِمُونَ4 أي: منقادون لكل ما تدعونا 
إليه. 

ثم اذكر ما قررنا به إيمانهم وإسلامهم من الإنعام بالمائدة إليهم مع ما فيها من 
النعمة الدنيوية إإذ قَالَ الحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَزِيّم4[المائدة: ]١١”‏ ذكروه باسمه 
ونسبوه إلى أمه لثلا يتوهم أنهم اعتقدوا إلهيته أو ولديته ليستقل بإنزال المائدة طهَلُ 
يَسْتَطِيعٌ» أن يجب دعوتك طرَبّكَ4 إذا دعوته «أن يُنَرَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مَنَ السّمَاءِ)4 
التي يتوهم فيها أنها ليست محل الكون والفساد ظقَالَ انّقُوا الله4 أن توقفوا إيمانكم 
على رؤيتها «إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 به وبرسالتي. 

لِقَالُوا4 [المائدة: ]١١‏ آمنا لكنا نْرِيدُ أن أكُلَ منْهًا» من غير كلفة تشغلنا 
عن عبادة الله «وَتَطْمَئْنٌ قُلُوِنَا4ُ فلا تعتريها شبهة لا يؤمن من ورودها لولا مثل هذه 
الآية لوَنَعْلَم أن قَدْ صَدَتَنَاكِ فيما تعدنا من نعيم الجنة مع أنها سماوية طوََكُونَ 
عَلَيِهَاكِ أي: على مثلها من مواعد الجنة لمِنَ الشَّاهِدِينَ4 أي: في حكم من شهدها 
بالبصر لا من سمعها بالخبر. 

لقال عِيسَى ابْنُ مَرْيَم4 [المائدة: ]١١4‏ نسبه إلى أمه ليدل على مزيد تذلله 
«اللّهُمْ رَبْنَاكُ أي: يا الله المطلوب لكل مهم الجامع للكمالات الذي ربانا بها لأَنزلُ 
عَلَيْنَاك بمقتضى تلك الجمعية والتربية همَائِدَة مّنَ السّمَاءِ؛ التي فيها ما تعدنا من نعيم 
الجنة لاتَكُونُ لَنَا عيدً4 سرورًا ملْأَوَلَِا4ُ الذين يدركونها طوَآخِرَِاك الذين يسمعونها 
فيتقوٌون في دينهم طوَآيَة مَنكَ»4 على كمال قدرتك وصدق وعدك وتصديقك إياي 
لوَارْزُقنَا4 النعم الأخروية الموعودة وَأَنْتَ خَيرُ الرَازِقِينَ4؛ إذ تعطي المزيد من 

طقَالَ الله إِني مُتَرَلَّهَا عَلَيَكُمْ4 [المائدة: ]١١١‏ إجابة لدعوتكم فهي مستدعية 


شرائط الشرع في نعوت العبودية. 
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لمزيد شكر وإيمان ظقَمَن يَكْفْرْ4ُ بي أو برسولي لِبَعْدُ4 أي: بعد إنزالها المفيد للعلم 
الضروري بي وبرسولي #منكم4 أيها المنعمون بها طِقَإِنّي أَعَذْبُهُ عَذَاباك أي: نوعًا منه 
«لآ أعَذِْبُه4 أي: بذلك النوع «#أحداً مِنَ العَالّمِينَ4 وهو مسخهم خنازير. 


روي أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين 
أيديهم فقام عيسى الكل وتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل وقال بسم الله خير 
الرازقين فإذا سمكة مشوية تسيل رسمًا لا فلس فيها ولا شوك وعلى رأسها ملح وعند 
ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما عدا الكراث وإذا خمسة أرغفة على أحدها زيتون 
وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال 
شمعون يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال ليس منهما ولكن اخترعه 
الله بقدرته كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله يزدكم من فضله فلم يأكل منها زمن ولا 
مريض إلا عوفي ولا فقير إلا استغنى فلبثت أربعين صباحًا تنزل ضحى فإذا نزلت 
اجتمع الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء ولا تزال منصوبة يؤكل منها 
حتى إذا فاء الفيء طارت صعدًا وكانت تنزل غبًا ثم أوحى الله إلى عيسى اكت اجعل 
مائدتي للفقراء دون الأغنياء فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيها 
فمسخ منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون رجلاً باتوا على فرشهم مع نسائهم فأصبحوا 
خنازير فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. 

ثم أشار إلى أنهم كما هلكوا بالتفريط في شكر تلك النعمة هلكوا في أشد منها 
في الإفراط في حقه حتى استحق اللوم من جهتهم فقال ظوَإِذْ قَالَ الله يَا عيسَى ابْنَ 
مَرْيَم4 [المائدة: ]١١7‏ أشار بتسميته إلى نفي إلهيته وبإضافته إلى أمه وإلى نفي ولديته 
له «أأنْتَ4ُ أيها المرسل لدعوة الناس إلى التوحيد ظقُلْتَ لِلنَّايس4 بدل ذلك 
داتَخِذُونِي وَأَمَيِ إِلَهَيِن4 لأننا بمكان طمن دُونٍ الله4 أي: قربه نقربكم إليه قَالَ 
سُبْحَانَكَ4 أي: نزهتك تنزيهك الكامل لإمَا يَكُونُ ِي4 أي: ما يتصوّر مني بعد؛ إذ 
بعنتني لهداية الخلق إأنْ أَقُولَ4 في حق نفسي لاما لَئْسَ لِي بحَقٌ» أي: ما استقر في 
قلوب العقلاء عدم استحقاقي له مما يضلهم «إن كُنتٌ فُلْيْهُ فَقَدْ عَلِمْتَه4 أي: قبل أن 
أقول فكيف أرسلت للهداية من علمته مضلا لأنك لِتَعْلَّمُ مَا في نَفْسِي4 أي: حقيقتي 
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«ولاً أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ)4 حتى ما يتعلق بنفسي من علمك بخفاياها (إِنّكَ أَنْتَ 
عَلمُ العُيُوب» فتعلم ما غاب عني من صفات نفسي وضمائرهما لكن لو كانت في ما 

<< عاك لح إلا مآ مييق يدء ‏ أعَبدوا الله رق وَريَكمْ وَكُتُ عَلتِمَ طَبِيدًا مَا ممت هم 
لقب عل ولت عَل كل من و كريد 8 إد َدَمم ينه : َف َه كقوذ 
لذكيز 2 16 لله هذا بَمْيَمَعٌ ألصَدِهِنَ مِدمُهمَ كم جَنَتٌ جَرّى ين غَيهَا 
رم ممه رمس 0 لسوت وَالْايضٍ وما 
فين وهو عَلَ كل قو قد (5) 4 [المائدة: .]١٠١ -11١17‏ 

فدل إرسالك على أني لاما قُلْتُ لَهُمْ إل ما أَمَزئني به» [المائدة: ]١١17‏ أقول 
لهم أن اغبِدُوا الله4 لا متقيدًا باعتبار ظهوره في مظهري بل باعتبار كونه ه 
وَرَبَكُمْ» لا يتوجه علي ما أحدثوا بعدي لأني إنما طوَكُنتٌ عَلَيِهِمْ شهيداً ما 
لجنا اد ل كد جنا قاد من ين باك وكا رس ل عات 
«تَوَفْيِنَتِي كُنتَ أَنْتَ الوَقِب قيت» أي: : الناظر طِعَلَيِهِمْ و4 كذا قبل ذلك؛ إذ «أَنْتَ عَلَى 
كُلِ شَيْءٍ شَهِيذَ)4. 

«إن عَدَِهُمْ4 [المائدة: ]١١‏ بما شهدت فيهم من اتخاذهم إياي وأمي إلهين 
«فَإِنَّهُغْ4 وإن خرجوا عن خالص عبوديتك بالشرك طعِبَادُكَ4 فلك أن تتصرف فيهم 
بما شكت ولو لم يفعلوا ذلك أيضًا ولا يمنعك من اتخذوه شريكًا من ذلك 9إوَإن تَغْفِرْ 
لَهُغْ4 فليس من عجزك ولا من سفهك بل من عزتك أن لا تبالي بمعاصيهم ومن 
حكمتك أن لا تعاقب من توسل إليك بعبادة الغير أو عبدك بمظهرك «قَّ) في كل حال 
فإِنّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيم4 فالعزة والحكمة كما يقتضيان العذاب باعتبار كذلك رفعه 
باعتبار آخر فلذلك لم يعتبر في التعذيب بل إنما اعتبرت العبودية. 

طقَالَ الله [المائدة: :]١١4‏ الغفران وإن لم يبطل عزتي ولا حكمتي لكن سبق 
وعدي بأنه طهَذًَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَادِقِينَ صِدْفهُمْ4 فلو فعلت بالكاذبين مثله لم يظهر نفع 
صدقهم؛ وذلك النفع أن يكون هلَهُمْ جَنَّاتٌ)ُ من غرس صدقهم «اتَجْرِي من تَحْتِهَا 
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الأَنَْانُ4 كما جرى لهم من صدقهم أنهار المعارف والأعمال الصالحة ولا يختص لهم 
ذلك بيوم دون يوم بل يكونون طحَالِدِينَ فِيها بدك لأنهم «خَالِدِينَ فيها أبَدأ4 
لصدقهم «وَرَصُوا عَنْهك تحقيمًا لصدقهم فلم يسخطوا لقضائه في الدنيا وكيف يسقط 
التعذيب عن غيرهم وهو موجب لدخول تلك الجنات مع أن ظِذَلِكَ القَوْزُ العظِيم» 
الذي لا يناله أهل التكذيب سيما إذا كانوا سعادة بالقناديل مقتضى قواعد الملك 
الانتقام منهم والإنعام على أهل الصدق «الله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِيهنٌ و4 
[المائدة: ]١١١‏ لا يبعد منه إدامتهما على أهل الرضا الكلي والسخط الكلي؛ إذ «هُوَ 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سميت بها لأن أكثر أحكامها وجهالات المشركين فيها وفي التقرب بها إلى 
أصنامهم مذكورة فيها وقد اشتملت على أكثر جهالاتهم ويتم ظهورها بها. 

«بشم الله الجامع للكمالات المستوجبة للمحامد من الذاتية والوصفية 
والفعلية. 


#الوّحْمَنِ» بإيجاد السماوات والآرض والظلمات الحسية التي يتوقف عليها 
بعض المنافع والعقلية التي هي سبب عمارة العالم السفلي بحجبها عن الذات الإلهية 
والصفات. 


#الرّحِيم4 بإيجاد النور الكاشف عنهما وعن إن 0 
« افد يِه الى حَلقَ السَموت وَالرْسَ وَجَمَل الظفت والور 
يَعْوِئرت 8 هو الى خَلقمْ ةي نش مل ذال تة 


مي سو 


َهَْ له الشَموتِ وَفِ لض يتلم مركم بهرت وَيعلمْ ما تيبو (2) وما تأنيهم ين ايت 
مَنْ ايت رَيَهِمْ إِلَّا كانوأ عنْهَا مُعضِينَ 8 هَقَذ كدَّوأ 0 وق يأتيخ يكوا ما كفا بود 
يترون (ز) 4 [الأنعام: ١-ه]‏ 


لالْحَمْدُ لله [الأنعام: ١‏ أي: جميع المحامد بما حمد به نفسه أو خلقه أو 


)١(‏ حقيقة الحمد الثناء على المحمودء بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة» واللام هاهنا للجنس» 
ومقتضاها الاستغراق؛ فجميع المحامد لله سبحانه إنَا وصمًا وإمًا خلمّاء فله الحمد لظهور 
سلطانه» وله الشكر لوفور إحسانه» والحمد لله لاستحقاقه لجلاله وجماله» والشكر لله لجزيل 
نواله وعزيز أفضاله» فحمده سبحانه له هو من صفات كماله وحَؤلهء وحمد الخَلْق له على إنعامه 
وطؤْلهء وجلاله وجماله استحقاقه لصفات العلوء واستيجابه لنعوت العز والسموء فله الوجود 
«قدرة» القديم؛ وله الجود الكريمء وله الثبوت الأحدي؛ والكون الصمديء والبقاء الأزلي» 
والبهاء الأبدي» والثناء الديمومي» وله السمع والبصرء والقضاء والقدرء والكلام والقول؛ والعزة 
والطؤل» والرحمة والجودء والعين والوجه والجمالء والقدرة والجلال» وهو الواحد المتعال» 
كبرياؤه رداؤه» وعلاؤه سناؤه» ومجده عزهء وكونه ذاته» وأزله أبده» وقدمه سرمده» وحقه يقينه» 


ماع 
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حمد به الخلق ربهم أو بعضهم مخصوص به؛ لأنه دِالّذِي خَلَّقَ4 أي: قدر بمقدار 
تقتضيه الحكمة بحيث يستوجب الحمد طالسَمَوَاتِ4 التي هي بأوضاعها وحركاتها 
أسباب الكائنات والفاسدات التي هي مظاهر الكمالات الإلهية وجمعها ليشعر بغاية 
كثرتها بحيث يكون لأمر واحد أسباب كثيرة فلا ينقطع بانقطاع سبب معين 
«وَالآَرْض» المشتملة على قوابل الكون والفساد التي هي المسببات ووحدها ليشير 
إلى أن في قوابلها ما يقبل مع وحدته الصور الكثيرة من اختلاف الأسباب 9وَجَعَلَ 4 
أي: أوجد من غير تقدير؛ إذ لا مقدار لهما في ذاتهما الظَّلْمَاتِ) الحسية وهي ظلال 
الأجسام الكثيفة الساترة عن المحسوسات والمعنوية الوهمية أو الخيالية الحاجبة عن 
المعقولات ليتوقف بعض المنافع على ذلك وفيها استتار الحق بالصفات الجلالية بل 
تجليه بها وجمعها ليشعر بكثرتها وكيف ومنها الشبهات الحاجبة عن إدراك الصواب 
وبرفعها يظهر فضل مدركه وجعلها بإزاء السموات ليشعر بأن بعض أسبابها مما 
يحجب عن المسبب 9وَالنُورَ) وهو الظاهر بنفسه المظهر لغيره وحده مع كثرة أنواعه؛ 
لأن المراد ما يوجب ظهوره في المظاهر أو يوصل إلى توحيده وآخرهما عن ذكر 
السموات والأرض لأنهما سببا الإدراك وامتناعه وهما فرع المدرك والمدرك «ثمْ4 
صار إنعامه بذلك سبب العدول عنه إلى غيره أو التسوية بينه وبين غيره لاستعظامهم 
بعض ما أنعم به أو احتجابهم به عن المنعم؛ إذ ظالَّذِينَ كَفَرُوا4 أي: علم كفرهم وإن 
أنكروه وثبت في الأزل فستروا المنعم مع غاية ظهوره أو عبدوا مظاهره على اعتقاد 
كمال ظهوره فيها وهو اعتقاد النقص بالنظر إلى ما هو كماله فهو ستر بالحقيقة 
طيرَبَهمْ4 الذي رباهم بهذه النعم ليلازموا بابه وعبادته ولا ينظروا إلى غيره يَعْدِلُونَ4 
يميلون عنه إلى عبادة بعض ما أنعم أو يسوّون بينه وبين بعض ما أنعم في اعتقاد 
الإلهية أو استحقاق العبادة ويتجدد ذلك منهم حتى في حال تعظيمهم للحق لأنهم لا 
يعظمونه بحيث لا يشاركه الغير ولا يتوجهون إليه بحيث يخلون عن كل ما سواه. 

ثم أشار إلى أنه وإن توهم نسبة سائر النعم إلى غير الله فلا يتوهم نسبة نعمة 


وثبوته عينهء ودوامه يقاو وقدره قضاؤهء وجلاله جماله» ونهيه أمره» وغضبه رحمته» وإرادته 
مشيئته» وهو الملك بجبروته؛ والأحد فى ملكوته. 
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خلق الإنسان الذي هو المظهر الجامع إلى غيره لقصوره مع امتناع كون القاصر موجدًا 
للكامل فقال لِهُوَ الَّذِي4 [الأنعام: ؟] علم بحيث لا يعارضه وهم لمضيه في العقول 
إنه خَلَفَكُم4 خاطبهم ليشير إلى إعزازهم بخطابه الأزلي مع كونهم لإمّن طِينِ» في 
غاية الهوان ولا شعور له فهو غاية الإنعام الموجب غاية ذم من مال عنه أو سوّى بينه 
وبين غيره» والطين هو التراب الممزوج بالماء فهم مخلوقون من الأرض مع أثر 
سماوي ظاثُّم4 أي: بعد ما تمم خلقكم قَضَى» أي: قدر وكتب في جباهكم لأجَلاً4 

هو أجل الموت وهو أيضًا أثر سماوي لكونه من الزمان الذي هو مقدار أسرع 
الحركات السماوية ونكره لإبهامه وإنما قدره لينتقل من دار القصور إلى الكمال ليكون 
أجمع وليدل على أجل القيامة المشار إليه بقوله : لوَأَجَلُ مُسَمَّى 4 أي: معين في حق 
الكل لإعِندَ4 لا يعلمه غيره؛ لأنه إن قرب تعطلت الأمور وإن بعد لم يلتفت إليه ولم 
يذكر هاهنا قضى؛ لأنه لم يكتب في الجباه لعدم اختصاصه بأربابها وجعله جملة اسمية 
للدلالة على ثبوته في العقول؛ إذ بدونه يلزم العبث في خلقها وتفهيم الخطاب الأزلي 
وفي الأجلين أقوال انتهاء حياة وابتداء حياة أو ابتداء موت وانتهاء موت أو ابتداء موت 
وابتداء حياة أو انتهاء حياة وانتهاء موت وهذا أظهر ظثُّمَ4 أي: بعد إنعامه عليكم 
وجفع عر م يتطافيج مايه عر أن املك وعد العلم بانتقالكم إلى داره وإلى 
حكمه ظأنتُم تَمْتَرُونَ»4 أي: ثابتون على الشك أو المجادلة الحق بتجديد الأفعال 
وكيف تمترون فيه وَهُوَ الله4 [الأنعام: *] أي: الظاهر بذاته وصفاته في السَّمَوَاتِ 
وَفِي الأَرْضٍ» ليراها بمراياها مفصلاً ثم ظهر فيكم مجملاً ليشاهدها كما كان 
يشاهدها في نفسه فكل ما فيكم ظهور أنه التي يشاهدها فهو طيَعْلُمْ سِرَّكُمْ» مظهر 
باطنه لوَجَهْرَكُمْ4 مظهر ظاهره 4# كما يعلم ما فيكم باعتبار المظهرية 9يَعْلَمُ مَا 
تَكْسبُونَ4 باعتبار حقائقكم التي يختلف بها الظهور الواحد وهي جهة الجزاء؛ إذ هي 
جهة الأعراض عن آيات الله. 

438 [الأنعام: 4] لذلك 9وَمَا تَأتِيهم مَنْ آبة مَنْ آيَاتِ رَبَهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا 
مُعْرضِينَ4 فلا يستدلون بها عليه» والإعراض عن دلالتها تكذيب للحق الناطق بالدعوة 
إليه. 


لفْقَذْ كَذْبُوا بِالْحَقٍ لما جَاءَهُمْ4 [الأنعام: 5] فزعموا أن الآيات كمالات الحق 
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ظهرت بتلك المظاهر؛ ليعبد فيهاء وهذا استهزاء به؛ إذ قالوا بظهور الإلهية فيهاء فكأنهم 
جعلوها من الحوادث» فهذا الإعراض والتكذيب والاستهزاء لها أنباء مرجعها أنباء 
لاستهزاء؛ فإن لم تظهر في دار الابتلاء فلا بد من ظهورها في دار الجزاء ظفْسَوْفَ 
يَأَتِيهمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ4 وقد جاء المستهزئين قبلهم أنباؤهم 

22 أ يرو م ملكا من كَبْلِهم ين كَرن زو كَكَنَهْْ في الأرضٍ ما لد تُمَين ل وَأَرْسَلَنَا السّمآة 
عَلِّهمِ عَِدادًا وَجَمَلَنَا الْأَتَهْرَ يرى من خَحهمَ كأهلكتهم بِدُوْيَ وآننأء مِنْ بَتَدِهِمَ هنا ملحن (5) 
ولو درن يك نما فى قَرطاس فلمسوه ليدم لَعَالَ لين كقْروأ إن كذ إلا يح حر مين 0 وَكَالُوا أو 
أنزلٌ عَلَيَهِ ملك ار اكز ا ا كو جَعَلْئهُ ملكا لجعلتهة جد 
وَلَلبسَنا عَلَيْهم ما يلْبسور رت 0 وَلَقَدِ أسَتْبَرعٌ يِرْسُلٍ ين َبَِكَ م مكَاقَ بألترح سَجِرُوأ 


متهم ًا كانوا بد يد بين 02 © [الأنعام: .]٠6 ٠-5‏ 


ألم يَرَوْاك [الأنعام: ؟] أي: ألم يعلموا علمًا يشبه الرؤية بالبصر لما سمعوا 
بالتواتر من إتيان المستهزئين الأولين أنباؤهم مرارًا كثيرة (كَمْ أَمْلَكْتَا4 أي: كثيرة من 
أهلكنا بحيث أفاد تجربة واستقرار عادة #من قَبْلِهِم مّن4 أهل ظقَرْنِ)4 أي: زمان 
فكأنهم لم يبالوا لذلك لما رأوا من تمكين الله» فتوهموا أنه مناف للإهلاك» ومن توسيع 
الرزق عليهم فتوهموا أنه مناف للتضييق بالانتقام منهم» على أنهم يتوهمون إن إهلاك 
من تقدم إنما كان لدائرة فلكية لا لذنب صدر منهمء فرد الله تعالى عليهم بقوله: 
لمَكْنَاهُمْ4 لم يقل لهم للقطع بعدم انتفاعهم بخلاف المخاطبين؛ إذ يتوقع لهم النفع 
قبل إهلاكهمء طافِي الأزض*4 فيه إشارة إلى أن التمكين في السماويات هو الذي يمكن 
جعله منافيًا للإهلاك» اما لَمْ تُمَكِن لَكُمْ4 فلم يمنع تمكينهم من إهلاكهم 
وَأَرْسَلْتَاكِ هو أبلغ من أنزلنا في الدلالة على الكثرة «السَّمَاءَ4 أي: المطر «عَلَيْهِم 
مَدْرَاراً4 أي: مغزارًا لوَجَعَلْنَاكُ في وقت أو مكان لا مطر ذ فيه «الأناذ تَجْرِي من 
تَحْتِهِمْ4 فهذه التوسعة لا تنافي تضييقهم للعذاب بل صارت ذنوبهم بعد ذلك سبب 
الإهلاك الكلي لِتَأَمْلَكْتَاهُم4 وقد ترتب على ذنوبهم فكان «بذْنُوبهم)؛ إذ ترتب 
الشيء على سببه هو الأصل «و4 إنما أهلكناهم في الدنيا على ذنوبهم مع أنها ليست 
دار الجزاء ليكون عبرة لمن بعدهم؛ إذ «وَأَنْسََنَا من بَعْدِجِم قَوناً» خلقنا فيه أناسًا 
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«آخَرِينَ4 فلا تناسخ فيه يمنع من المبالاة بالإهلاك للعود عن قرب. 

و4 [الأنعام: 0] لكن أساء هؤلاء المنشئون من بعدهم الاعتبار بحيث «إوَلَؤ 
َزّْنَاُ من مقام عظمتنا على سبيل التنجيم الذي هو أتم في الإعجاز طعَلَيِكَ)4 أيها 
الخير في نفسه الداعي إلى الخيرات في العموم #كتَاباً4 عظيم الشأن في الألفاظ 
والمعاني «فِي قِرْطّاس4 رأوا نزوله من السماء هقَلَمَسُوهُ بِأَئِدِيهم» التي هي أعدل 
الأعضاء اللامسة مع أنه لا دخل للسحر في هذه القرّة طلَقَالَ الّذِينَ كَفَرْوا4 أي: 
مضوا على كفرهم بإنكار إمكان الإرسال والمعجزات «إِنْ»4 أي: ليس هَذَا4 المعظم 
بهذه الوجوه الدالة على أنه لا يكون إلا من الله إإلاً ِحْرٌ مُبِينٌ4 لنفسه لا يحتاج إلى 
بيآن. 

لِوَقَانُوا4[ الأنعام: 4] لما كانت المعجزة من المجالات الصريحة فلا دليل على 
النبوّة سوى شهادة الملك للزلا أَنزِلٌ عَلَيِ مَلَكيُ يشهد بصدقه ولو أَنَوَلْنا مَلَكأَ4 
فلو أنزلناه بصورته الملكوتية لِلَقْضِيٍ الأفر»4 أي: انقطع أمر التكليف؛ إذ لا ينفع 
الإيمان بعد انكشاف عالم الملكوت اثُمَ4 إن لم يقض «لآ يُنظَرُونَ4 أي: لا 
يمهلون؛ إذ الإمهال للنظر. 

فإن المعجزة وإن أفادت علمًا ضروريًا لا تخلو عن خفاء يحتاج إلى أدنى نظرء 
ولا خفاء مع اتكشاف عالم الملكوتء فلا وجه للإمهال للنظرء ولم يقبل الإيمان معه 
فلا بد من المؤاخذة عقيبه «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً4 [الأنعام: ] بحيث يراه أهل عالم 
الشهادة (لجَعَلْنَاهُ رَجُلاَ4 أي: على صورته ليدركه أهل عالم الشهادة طو4 لو جعلناه 
رجلا هِلَلْبَْنَا عَلَيِهِم4 من استحالة إرساله شاهدًا مثل ما يَلْبِسُونَ4 على أنفسهم 
ومقلديهم من استحالة إرسال البشر. 

ولو لم يكن شيء من الأمرين فلا وجه لإنزاله أيضًا؛ لأنهم لما رأوا المعجزات 
من المحالات وإنزال الملك غايته أنه من المعجزات كان طلبهم ذلك استهزاء فهم 
يستحقون بذلك الاستهزاء من الله «وَ» [الأنعام: ]٠١‏ قد فعل الله ذلك بمن قبلهم؛ 
لأنه ِلَقَدٍ اسْتْهَزِيٌ بِرْسْل بن قَبْلِكَ فَحَاقَ4 أي: أحاط من الجوانب ©بِالّذِينَ 
سَجِرُوا مِنّْهُم4 لا بالرسل طاما4 أي: الاستهزاء الذي طكَانُوا به يَسْتَهزِءُونَ4 إذا 
هلكوا في الدنيا على أقبح الوجوه؛ ثم ردّوا إلى أفظع العذاب أبد الآبدين» وجعل 


4 سورة الأنعام 


الرسل في أعلى منازل القرب من رب العالمين» فإن أنكروا أنه حاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون. 

ف قل سيوأ ؛ فى الْأَرْضٍ كُمّ أنظرُوا كيت كت عَقِبَةُ الْمَكَذِينَ (0) قل لِمَن مَا فى 
لسوت وَالْارضٍ كُل يِه كب عَلَ تَدْسِهِ عع ِيَجْمَعَكَكُمْ إِكَ يوم الِْْمَةَ لا ريب فِهِ 
يست خيزقا لشي مذ لا زمرت (3) © َلك ما سكة فى ل 
لْعَِيمٌ 9 قُلْ مر اله يد نا كاير الكموات وَالأَرْضٍ مَهْوَ يم ولا يُظمَمٌ قل يه أيِرَتُ أن 
اتوت ول 2 ل 3 تَكْوَْكَ من الْمُمْرِكِينَ (9) * [الأنعام: ١‏ - :!]. 

قُل4 [الأنعام: ]١١‏ إن لم تصدقوه بما تواتر ولم تكتفوا بما رأيتم في مكان 
لعدم دلالته على استمرار هذه السنة ولو أبصرتم الكل في مكانكم لنسبتموه ه إلى السحر 
فالآن سِيرُوا؛ سيرًا ممتدًا «في4 أطراف «الأرْضٍ مم4 بعد تحملكم مشاق السير 
المذهبة رعونة النفس» ٠‏ «انظروا4 في آثارهم الدالة على أنه حاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون؛ لتعلموا طكَبف كَانَ عَاقبَة به المُكَذْبِينَ4 الذين تضمن تكذيبهم الاستهزاءء 
وكان عاقبتهم استهزاء الله بهم. 

فإن زعموا أنه لا دلالة فيها على أنها كانت لتكذيبهم؛ إذ ليست بمعصية يعاقب 
بها صاحبها بمثل تلك العقوبة» «إقل4 [الأنعام: ؟1] أي: معصية أعظم من التكذيب 
والقول بإنكار الرسالة والمعجزة» وفيه تعجيز الله عن إقامة الدليل على صدق من 
أرسلهم؛ وإنكار رحمته وعدله وحكمته؛ فإن أنكروا قدرته على المعجزة سلهم ظلِّمَن 
مَا في السَمَوَاتِ وَالأزضٍ؟؟ فإن قالوا: هو لله لكن المعجزة ليست من فعله حتى 
تدل على تصديقه؛ طقل لله4 هى أيضًا لأنها نا عين فعله أو فعل من أعطاء القدرة 
عليه كه لايعطى اعد اقدرة سحي إن اعجو عن كما ليا تصديق القل الذين 
تقتضي الحكمة إرسالهم؛ لأنه من الرحمة وقد 9كَتَتَ» ربكم طعَلَى نَفْسِهِ الؤّخمة» 
وكمالها في الجزاء؛ إذ بدونه تضيع مشاق المعارف الإلهية والأعمال الصالحة» وتضيع 
المظالم ولا جزاء في دار الدنيا؛ لأنه فرع التكليف ودار التكليف لا تكون دار الجزاء؛ 
لأن مشاهدته مانعة من التكليف فلذلك حلف طلْيَجْمَعَتَكُمْ4 في القبور «إِلَى يَوْم 
القِيَامَة4 وإذا حلف فهو لآ رَيْبَ فيه» ولا يعرف إلا بإرسال الرسول فلا يكون 
تكذيبه إلا سبب خسران ما وعد على معارفه وأعماله الصالحة على ألسنتهم لالذِينَ 


0 
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حَسِرُوا أَنفْسَهْمْ)4 ففوتوا عليها ما وعده الله وألزموها قهره وغضبه اللذين ظهرت آثار 
ذلك على بعضهم في الدنيا طِقَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ؛4 وكيف يرتاب في يوم الجزاء والدنيا إن 
صلحت له فإنما تصلح جزاء لمن يتلذذ بغير الله 

«وَ» [الأنعام: ]١١‏ أمَا من كان تلذذه بالله لا لنفسه بل ظوَلَّهُ4 وهو لاإمَا سَكَنَ4 
إليه في اللّيل وَالنّهَارٍ4 أي: حال السكر والصحو فلا بد له من جزاء غير لذات الدنياء 
ولا يكفي تلذذه بالله في الدنيا؛ لأنه ممزوج بألم شوقه 9وَهُوَ السَمِيعْ4 لأنينه 
العَلِيعُ4 بحنينه فلا يتمحض تلذذه إلا برؤيته ومكالمته. ولا يتم إلا يوم القيامة» ولا 
يبعد إعطاؤه الجزاء على الأعمال الغير المنحصرة لغير المنحصرين لانحصار الكل له؛ 
لأنه من جملة ما سكن أي: دخل في الليل والنهار الحاصرين وهو السميع لنيات 
العاملين العليم بأعمالهم ومقاديرهاء ولا يبعد إحياؤه للجمادات من أبدان الأموات؛ 
لأنها وإن كانت دون الحيوان والنبات الساكنين بالليل المتحركين بالنهار لكن الكل من 
مظاهره» حتى أن له ما سكن في الليل والنهار من الجمادات» فكما قبل ظهوره فله 
قبول ظهور حياته وطهوز عون انها خطابه» وظهور علمه لإدراك أعماله وجزائهاء 
فلا ينبغي أن يرتاب في يوم الجزاء لهذين الأمرين. 

ثم إنه كما لا يكفي نعم الدنيا لجزاء من سكن إلى الله فلا يلتذ بغيره لا يكفي 
آفاتها الجزاء من أشرك به وإن كان مرغويًا للجمهور حتى لاموا بتركه الأنبياء لما فيه 
من ترك متابعة الآباء لإقُل» [الأنعام: 5 بطريق الإنكار على نفسك إمحاضًا للنصح 
«أغير الله4 الذي له الكمالات بالذات «أَنَّخِذُ وَلِيأَ4 مع أنه لا كمال له في ذاته أغير 
«فاطِر» أي: مخترع «السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» من غير مثال سابق؟! فكمالاتهما منه وقد 
اشتمل على آيات ومنافع كثيرة أنعم بها على الخلائق» على أن الولي إنما يتخذ لإنعامه 
أو الحاجة إليه ظوَهُوَ؛ُ كاف فيهما؛ لأنه وِيُْطْعِمْ» ويحصل مقدماته وما يترتب عليه 
و4 لا حاجة له ولا إنعام عليه ولا يطلب العوض؛ لأنه إلا يُطْعَمُ4 فيجب اتخاذه 
وليّا بل معبودًا شكرًا على إنعامه وكعاينة الجوائج بلا عوض وكيف لا يعاقب على 
ذلك وفيه مخالفة أمره طقل ع أْمِرْتُ أنْ أَكُونَ أَوَلَ مَنْ أشْلّم» لأصير متبوعًا 
للباقين فهم مأمورون بالإسلام ومخالفة نهيه؛ إذ قد نهيت عن الشرك صريحًا بعد النهي 
في ضمن الأمر وأكد ذلك تأكيدًا فقيل «وَلآ تَكُونَنّ مِنَ المُشْرِكِينَ4. 
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م - ”7 اح ماصسر”» ال ل ا - - 000 .و 0-7 ذ 1 
ا 0 
6 
يَحِمَمُ وَدَلِكَ َمَوَرُ آلْمِينٌ (5؟ وإن يَمَْسَّسَكٌ يَمَسَسَكَ الله ب سر كلا مكَاشِفَ لَه إلا مو وَإن يَمْسَسَكُ بخثر 
0200 4 0-4 02 م ع رعام 06 
مهو ا وَهوَ قار مَوْقَ يادو وَهْوَ كلتك للييرُ (2) ل أن كز اكد مده كي 
عد و رون ١‏ 


أل عَهيدا يَيْن بيئك وأو إل هذا الْقرمَانٌ اندر بك يد لك ع لتر لي 
3 301 5 صل م بعر َع 35-7 4 4ه 52 

ىا شُُ َ شبد فل إِنّما هو إِلَهُ 4 واحد نف ثر: جا مركن (00) لد أتيتهم الكتب يعرؤونه, 

كم يفوت اناده لذن حرو سه 0 2 4 [الأنعام: ملح وول 


ونهي المتبوع نهي التابعين والأمر والنهي من الحكيم القدير سيما للمتبوع لا 
يكون للعبث فأقل ما فيه الخوف حتى للمتبوع طقل إِني أَحَافُ إِنْ عَصَيْتٌ 4 [الأنعام: 
6] بمخالفة أمر أو نهي ولو فيما دون الشركء رَبَّي4 الذي رباني فبلغني رتبة 
المتبوعية فإن عصيانه أخوف طعَذَابَ يَوْمِ عَظِيم4 تظهر فيه عظمة القهر الإلهي وإن 
كفى فيما دون الشرك الآفات الدنيوية لكنه لاختصاصه بالتعذيب يخاف عذابه؛ لأنه 
موضوع له. 


بل صار لعمومه بحيث ظمَن يُضْرَف» [الأنعام: 5] العذاب ظعَنْهُ يَوْمَيِذٍ فَقَذْ 
رَجِمَهُ4 بعظم عنايته كيف ظوَذَلِكَ القَوْزُ المُبِينُ4الذي يفوق الفوز بدخول الجنة؛ إذ 
فوتها أهون من مقاساته» فإذا عظم فوز النجاة يومئذٍ من عذاب ما دون الشرك فما حال 
عذاب الشرك. 

كيف ولا يرفعه عمل ولا شفاعة» بل الآفات الدنيوية لا ترتفع بمعالجة ولا قوّة 
ولي إلا بإذن الله» #وَ» ذلك؛ لأنه «إن يَمْسَسَكٌ الله بضْرِ» [الأنعام: ]١١‏ ولو دنيويًا 
طقلا كَاشِف لَهُ4 من دواء ولا موالاة ذي قوّة بل لا يكشفه إذا كشفه عقيب الدواء 
والرقى والبخورات <إلاً هُوَ4؛ إذ ليس لغيره مقدرة بعارضه ولذلك كثيرًا ما لا يفعله 
ويفعل عقيب دعواته أكثر مما يفعل عقيبها إوَإن يَمْسَسَْكٌ بِخَيِرِ فَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 
قَدِيرْ4ُ فيقدر على إتمامه. ٠‏ 1 


يقطعه بالكفر فإن أتم فلاستدراج وَ» [الأنعام: 14] لو فرض لغيره قدرة مستقلة 
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فليس له معارضة الله تعالى؛ إذ ظِهُو القَاهِرُ فَوْقٌ عِبَادِهِ4” فإن شاء أمضى تأثيرهم 
وإن شاء قطع و4 ليس على سبيل التحكم بل ظوَهُوَ الحَكِيمْ4 فلا يمضي إلا حيث 
لا يضر بالآخرة إلا في حق المستدرج هالخَبِيرُ4 بمن يحتاج إلى الواسطة ومن لا 
يحتاج إليها فمن استغنى بالله أغناه. 

ومن توسل بوسائط الخير انتفع بها وإلا أضر بآخرته وكأنهم إذا 0 بذلك 
قالوا لا نعرف هذا العذاب إلا عن قولك ولا نثبت إلا بشاهد عظيم ظقُل أي شَيْءِ 
أكْبرُ شَهَادَة4 [الأنعام: 15] بحيث لا 0 معارضته بما يساويه » فإن سووا بين 
شهادة الله وغيره #قل الله أكبر شهادة؛ إذ لا احتمال للكذب في قوله أصلاًء وهو 
شَهِيدٌ4 أي: مبالغ في الشهادة على نبوّتي بحيث يقطع النزاع بيني وَبَينَكُم4؛ إذ 
شهد بالقول في الكتب التي أنزلها على الأوّلين وبالفعل فيما ظهر على يدي من 
المعجزات و4 أعطاني المعجزة القولية التي لا مجال لتوهم السحر فيها؛ إذ أوجي 
إِلَيَ هَذَا القُزآن4 الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع في ألفاظ 
يسيرة في أقصى مراتب الحسن والبلاغة الأَنذِرَكُم بهِ4 يا من بلغوا الغاية القصوى في 
باب البلاغة #وَمَن بَلْعّ4 من عقلاء العالمين وفضلائهم؛ إذ يعرفون إعجازه فيقع في 
قلوبهم صدقه ولما أقام الشهادة على نبوّته طلب منهم الشهادة على شركهم وأشار إلى 
أنه لا شاهد له من الدلائل العقلية والنقلية والكشفية للرسل والأولياء وإنما هو أقوالهم 
فقال أَْنَكُْ4 من غير أصل طلْتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آلِهَةَ أخرى قُل» إنه وإن كثر 
الشهداء منكم عليه حتى تواتر 9لا أَْهَدُ4 لأن التواتر إنما يفيد العلم حيث كان عن 
مشاهدة ولا مشاهدة هنا ولا دليل بل أشهد على توحيده طقل إِنّمَا هُوَ | إلة وَاحِدٌي4ٌ لا 
يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله 9وَإِنْنِي بَرِيءٌ هما تُشْرِكُونَ4 من عبادتكم لها 


)١(‏ قال الإمام ابن عجيبة: من علم أن الله قاهر فوق عباده» انسلخ من حوله وقوته» وانعزل عن تدبيره 
واختياره؛ لإحاطة القهرية به ومن تحقق عموم قهاريته تعالى» علم أنه لا حجاب حسي بينه 
وبينه» إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه» ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرء وكل حاصر 
لشيء فهو له قاهر 9وَهوَ آلْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِم4 وإنما المحجوب: العبد عن ربه بوجود وهمه 
وجهلهء ومن تحقق أن الملائكة تحفظ أعماله استحيى من ارتكاب القبائح؛ لثلا تعرض على 
رءوس الأشهاد. 
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واعتقادكم استحقاقها لها وكأنهم اعترضوا على شهادة الله في كتب الأوّلين بإتكار 
جمهور أهل الكتاب إياه فأجيبوا بأنه إنكار لما عرفوه. 

كما اعترف به من آمن منهم لأغراض كانت لهم وقد ظهرت ولا يبعد منهم 
لذلك ستر ما لم يظهر في العموم ولا تحريفه فقيل لالّذِينَ آتَيِنَاهُمُ الكِتاب يَعْرِقُونّهُ4 
[الأنعام: ١٠1]؛‏ لأنه ذكر فيه نعته وهو وإن لم يفد تعينه باللون والشكل والزمان 
والمكان تعين بقرائن المعجزات فبقاء الاحتمال البعيد فيه كبقائه في الولد بأنه يمكن 
أن يكون غير ما ولدته امرأته أو يكون من الفجور مع دلالة القرائن على براءتها من 
التزوير والفجور فهو ذكَمَا يَعْرِقُونَ أَبتَاءَهُمْ4 في ارتفاع الاحتمال البعيد بالقرائن على 
براءتها فإنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتدين به «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُْ4 
بتفويت ما أوتوا من الكتاب وما أمروا به طفَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ4 وكيف لا يخسرون وهم 
ظالمون وكل ظالم خاسر وإنما قلنا إنهم ظالمون؛ لأنهم يحرفون كتاب الله لفظًا أو 
معنى فيفترون على الله الكذب ويكذبون آيات الله من كتابهم ومعجزات محمد ك4 
وكتابه وقد يسترون بعض ما في كتابهم» وهو أيضًا تكذيب فعلوا جميع ذلك؛ لأنه لا 
يتأتى لهم ترك الإيمان لمحمد يه بدون أحد هذه الأمور. 


<2 


وَمَنْ أل من فتك عل اله كذبا أو كدب حاو إن لا ييح الطَيمُود (8) ويم سرهم 
ريا تاكاً قري (©) فز كيت كوأ عل لشم وَسَلٌّ عَم ما كوا ينف (©) مَمتثم عن متي 
لِك مَجَعَلنَا عِكَ لوي أكِنَهٌ أن يَفْعَهُوهُ وؤه ادام وَقا وإن يرا كل يو لَا يمنأ يبأ حَوه إذا 
َكمُو1َ يلوك يمول الْذِنَ مرا إن هذا إلّ ُسَلِمٌ الأولِينَ 5 4 [الأنعام: ١؟‏ - .]١5‏ 
لوَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنِ افتَرى عَلَى الله كَذِباً أؤ كَذَّبَ بآيَاتِهِ4 [الأنعام: ١؟]‏ لأنهم 
بالتحريف يدعون إلهية أنفسهم وبالتكذيب يريدون تعجيز الله عن تصديقه الرسل 
وينسبون إيجادها إلى غير الله مع افتقارها إلى القدرة الكاملة وإنما قلنا كل ظالم خاسر 
لأن كل ظالم لا يفلح (ِإِنَّهُ لآ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ4 أي: لا يفلحون في الدنيا بانقطاع 
الحجة عنهم وظهور المسلمين عليهم؛ وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة لو كان كاذبًا 
كان مفتريًا على الله» فلا يكون مفلحًا فلا يكون سببًا لصلاح العالم ولا محلا لظهور 
المعجزات» ولما ذكر جواب الاعتراض على شهادة الله بنسبة ظلم الافتراء على الله 
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وتكذيب آياته إليه أشار إلى جواب اعتراض الله على شهادة المشركين أن مع الله آلهة 
أخرى بالكذب على أنفسهم بإنكار شهادتهم» وهو أيضًا ظلم على ظلم بالافتراء على 
الله بالشرك. 

وقد شاركهم الأوّلون في الشرك أيضًا فقال «وَيَومَ َخْشُْرْهُمْ» [الأنعام: ؟؟] 
أي: فكما لا يفلحون في الدنيا بانقطاع الحجة عنهم» وظهور المسلمين عليهم لا 
يفلحون يوم نحشرهم أي: الإنس والجنّ والشياطين والملائكة جميعًا4 ليفتضح 
جميعًا من لا يفلح من الظالمين مزيد افتضاح ويظهر المفلحون بكمال العزة لثم تَقُولٌ 
لِلَذِينَ أشْرَكُوا أي: مضوا على الشرك بأن ماتوا عليه» وهم الشاهدون أن مع الله آلهة 
أخرى؛ وكذا المفترون على الله بالتحريف والمكذبون بآياته بجعلها للغير «أأَيْنَ 
شْرَكَاؤْكُمْ4 الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبودية الّذِينَ كُشُمْ 
تَرْعْمُونَ) من عند أنفسكم بلا دليل عقلي ولا نقلي ولا كشفي قصدتم بذلك فعل 
الفاتنين في المملكة بجعلها الغير من هي له فيتحيرون. 

«ثُمَ لَمْ تكن فِْتَتهُمْ4 [الأنعام: *؟] أي: جواب ما اعترض به على فتنتهم التي 
هي شهادتهم أي: أن مع الله آلهة أخرى «إإلاً أن قَالُواك معتذرين عنها بنفيها مؤكدًا 
بالقسم بالاسم الجامع مع نسبة الربوبية إليه لا إلى ما سواه ظوَاللْهِ رَبَنَا مَا كُنًا 
مُشْركِينَ4 فكان هذا العذر ذنبًا آخر مؤكدًا لافترائهم بالشرك الذي نفوه. 

«انظر كَيِفٌ كَذَبُوا4 [الأنعام: 4؟] مع علام الغيوب بعد كشف الغطاء عنهم 
بحضرة من لا ينحصر من الشهود فنادوا به ضرارًا لعَلَى أَنفُسِهِمْ و4 لم يجدوا عنه 
تفصيلاته لضَلٌ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ4 من كونهم شركاء يشفعون لهم عند الله 
ويقرّبونهم إليه زلفى وهذا من عدم فلاحهم بافتضاحهم بافترائهم بالشرك الذي اعتذروا 

و4 [الأنعام: ]١5‏ منشأ ذلك عدم فلاحهم في الدنيا بتدبر ما يستمعون منك 
من كلام الله المرشد لهم؛ إذ ظوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ4 أي: يقصد سماع القرآن ناظرًا 
دِإِلَبِكَ4 أي: إلى وجهك الذي يعرف من له أدنى بصيرة أنه ليس بوجه كذاب «و» 
لكن لا يتدبر فيه حتى يطلع على إعجازه ويؤثر فيه الإرشاد لأنا لجَعَلْنَا عَلَى4 بواطن 


3 سورة الأنعام 
هقُنُوبِهمْ أَِنّة4" أي: حجبًا من التعصب لدين الآباء أوجب الرئاسة والمال تمنعهم 
من أن يَفْقَهُوه4 أي: يفهموا ببواطن قلوبهم بواطنه التي بها إعجازه وإرشاده بإقامة 
الدلائل ورفع الشبه بل التأثير فرع الوصول وطريق وصول المسموعات الآذان و4 قد 
جعلنا طفِي آَذَانِهمْ4 التي هي طريق الوصول إلى بواطن القلوب «وقراً4 أي: ثقلاً 
مانعٌا من الوصول إليها لمعارضة مطالبهم المذكورة له طوَ» لا يختص هذا منهم 
بالقرآن لرؤيتهم قصور فيه بل «إن يَرَوْا4ُ بالأعين طكُلَّ آي بحيث لا يخرج عنها 
شيء مما يمكن ظهوره على يدي البشر مما يدل على صدق الرسول كأنه مشاهد «لأّ 
يُؤْمِنُوا بها وحملوها على السحر وقد بالغوا في إنكار المعجزة القولية التي لا يتوهم 
فيها السحر «حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ4 يا من سرى نوره إلى بواطن من يأتيك فلا يسري منك 
نور إليهم لأنهم طيُجَادِلُونَكَ4 فيبطلون استعدادهم لقبول النور منك ولما لم يمكنهم 
القول بأنه سحر «يَقُولُ الَّذِينَ كَفَوُوا؛ أي: ستروا إعجازه من كل وجه حتى من وجه 
اشتماله على أخبار الغيب (إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ4 أي: أكاذيبهم التي سطروها. 

<( َعم ينه عن ويتتؤنت عَنةٌ ون مهكد إلّآ شبح وما ينترؤة (5) ولد رك إذ ونوا عل 
در عقأ يلكا رولا ْككدْبَ عات ريا وَككْنَ ون لومي (©) بَلْ بدا لم عا كنأ موت ين بل ولو 
مُأ لاوأ ليا موا عنة ممم كود (82) دالوا إن ِىَ إلا حياننا لديا وما ححَنُ عرزن (5 ولو 
تر إذ وُقمُوًا عَلَ ريم َال ليس هَذَا يلحي الوا ل ورين مال َدُومُوا الْمَدَابَ يمَا كت تَكَفرُوَ 29 
قد حَيرَ لذن كَنَوا مله أله حَيَّهِ إا جَلَتهُمْ لمَامَةُ بَمْتَهٌ َالو يَحَسَرَيَنَا عَكَ ما عَرَطْنَا فيا وَهُمْ 
يحْمُِونَ أودَارَهُمٌ عَلّ ظُهُورض ألا سه ما برِرُونَ 5 4 [الأنعام: .]1١ - 7١‏ 

لِوَهُنْ»4 [الأنعام: ]١١‏ لرؤيتهم حلاوة نظمه فوق نثرهم وشعرهم مع متانة 
معانيه يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع على إعجازه فيخافون تأثيره في قلوب الخلائق 


1 


)١(‏ قال العارف البقلي: كانت قلوبهم محجوبة بعوارض البشرية» وظلمات النفس الأقارة عن رؤية 
أنوار الغيب» وفهم خطاب الحقء كانت قلوبهم في أغطية الغيرة؛ لأنهم ليسوا مطبوعين باستعداد 
قبول خطاب الله ورؤية عرائس الملكوت» وفي آذان أسرارهم وقر الضلالة» ولم يسمعوا بها ما 
لَمْ يسمع بسمع الخاصء وعلى عيون ظاهرهم وباطنهم غشاوة العجب والجهل» حتى لم يروا 
براهين الحق في وجوه الصديقين. قال ابن عطاء: لأنه لم يجعل لهم سمع الفهم؛ وإنما جعل 
لهم سمع الخطاب. 
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لذلك (ِيَنْهَوْنَ عَنْهُ4ك أي: عن قراءته واستماعه؛ لثلا يدعوهم إلى التدبر فيه فيفسد 
عليهم أغراضهم الفاسدة» #وَ4 يخافون على أنفسهم ذهاب تلك الأغراض بقوّة تأثيره 
لذلك #وَيَْتَوْنَ4 أي: يبعدون ظعَنْهُ4 يريدون إهلاكه و4 لكن لا يحصل لهم هذا 
المطلوب لأن الله متم نوره ومظهر دينه ينعكس عليهم مرادهم فهم «إنْ»4 أي: ما 
مِيُفْلِكُونَ إلا أَنَفْسَهُمْ»4 بإبطال نظريتهم وعمليتهم في الدنيا واستحقاق العذاب الشديد 
الخالد في الآخرة بل هم هالكون الآن لتحقق أسبابه فيهم #وَ» لكنهم «َوَمَا 
يَشْعْرُونَ)4 لاحتجابهم بعلائق بدنهم ولو شعروا لكانوا كالواقفين على النار. 

لوَلَّوْ تَرَى4 [الأنعام: 7؟] أيها الناظر من بعد ما ابتلوا به «إذ وَقِمُوا عَلَى 
النَارِكُ قبل دخولها لعظم عليك الأمر فكيف حالهم بعد دخولها ظفَمَالُوا يَا لَيتنَا4ك طلبًا 
لتمني المحال طنْرَدُكُ من دار الآخرة مع ما فيها من سعة الرحمة لتضييعهم استعداد 
تحصيلها إلى الدنيا ليحصل استعدادها بتكميل النظرية والعملية #وَ» مع ذلك «لا 
َكَذِّبَ بِآيَاتٍِ رَبَنَاكُ لئلا يبطل ما حصل من الاستعداد 9و4 مع ذلك #الكُونَ مِنَّ 
المُؤْمِنِينَ4 بكل ما يجب الإيمان به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وإن لم 
يظهر لنا لكل واحد منها آية تظهر على يديه لتلا نصير مكذبين للآيات الظاهرة على 
يدي من أمر بالإيمان بهم. 

وإنما ينفعهم الردّ الذي يتمنونه لو كان تعذيبهم من خارج وليس كذلك بل بَدَا 
لَهُم4 [الأنعام: 78] بالصور القبيحة «إمًا كَانُوا يُخْفُونَ من قَبلُ4 من الصفات الذميمة 
فيتعذبون بتلك الصور أيضًا عند الرد عذايًا لا يظهر عليهم معه خفة بما أسقط عنهم 
بالزف من العذات الخارجي 9وَلَوْ رُدُواك مع إخفاء تلك الصفات فيهم ولا بد منها؛ إذ 
لا تكليف بدونها للَعَادُواك فاعلين ظِلِمَا نُهُوا عَنْهُكُ لغلبة تلك الصفات على عقولهم 
المانعة عنه 9و»© لا يمنعهم عن العود وعدهم دَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ4 لأن تلك الصفات 
تدعوهم إلى الخلف في الوعد ولا مانع منه. 

#وَ4 [الأنعام: 19] كيف لا يعودون وهم يرون ما رأوه من البعث والوقوف 
على النار من أضغاث أحلام النائم وقعت في أثناء الحياة الواحدة لذلك ظقَالُوا إِنْ 
هِي4 أي: ليست الحياة التي يتوهم فيها البعث والتي يتوهم فيها الرد إإلا حَيائنا 
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الدُنْيَا4 الأولى «وَ4 إن متنا ورددنا بطريق التناسخ «اإمَا نَحْنُ بِمَبِعُوثِينَ4 حتى يكون 
ذلك الوقوف على النار أمرًا حقيقيًا وإنما رؤيا حال تجرد الروح بطريق الرؤيا. 

ثم تعلق بطريق التناسخ وَلَّوْ تَرَى» [الأنعام: ]١‏ الذين لو ردوا بعدما وقفوا 
على النار لقالوا إنه رؤيا باطلة إإذ وَقِهُوا عَلَى رَبَهِمْ4 فاطلعوا بالاطلاع عليه أنها نار 
حقيقية بعد البعث الحقيقي «إقال4 لهم تهكمًا بهم وردًا لما يتوهمون عند الرد «ألَييس 
هَذَا بِالْحَق فَالُوا بَلَى وَرَبَنَا4ِ الكاشف لنا عن حقيقته إقَال4 لو رددتم عن هذا المقام 
احتجبتم فكفرتم لما جرب منكم طقَذُوقُوا العَذَّابَ بِمَا كُُمْ تَكْفْرُونَ4 ولم يرفع 
عنهم لقاء الله العذاب وإن اختص بأهل الحجاب؛ لأنه ظقَلْ حَسِرَ»4 [الأنعام: ]*١‏ النور 
الذي يمكن به رؤية الله ظالَّذِينَ كَذَبُوا بلِقَاءِ الله فحصلت لهم ظلمة التكذيب ولم 
يزالوا في ظلمته لإحَتَّى إِذَا جَاءَنْهُمُ السَاعَةُ» الكاشفة عن نور الله طبَعْتَة» قبل أن 
يألفوا نوره ليمكنهم رؤيته طقَالُوا4 عند عماهم بفجأة النور بعد طول مدة الظلمة «إيَا 
حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَوَطْنَا فيها4 أي: في الدنيا؛ إذ لم نكتسب من الاعتقادات والأخلاق 
والأعمال ما ينير الأرواح ويؤنسها بنور الحق ولو أطاقوا النظر لمنعتهم حجب 
المعاصي ولو لم نحجب فإنما يراه من يكون قائمًا ظوَهُمْ4 يكونون راكعين؛ إذ 
ليَحْجِلُونَ أَوْرَارَهُم4 أي: أثقال معاصيهم طعَلَى ظْهُورِجِمْ4 بل ينكسون لها (آل 
سَاءَ مَا يَزِرُونَ4. 
:ا دا اليه دآ إلا لب وَلَهةٍ ولد الآيَهُ حر دن ينون أنكا تقد 05 كد 


0 
00 اماس ساس لوه 4 2 ٠‏ موا رح ودام د مك ع مام ريم 
دمت رُسَلٌّ ين قَبلِكَ صبروأ عل ما كَذبوأ وأودذُوأ حو ألهم تعبا وَلَا مَل لِكَلِمَنت الله وَلْقَدَ ج11 
0 م - - 00 ٠.‏ بو عر 5056 3000 وه ٠6‏ مجعم 
من ييا المرسيت 280 وَإن كان كير عليِكَ ِعَرَامُهمَ دن استطعت أن مب َقَمًا فى الْأضٍ أو 


سْلْمًا فى الَمَلِ كََْيهُم ِدَيَوْ كر سَهَ ده لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَ" هََا مَكوئنَ يِنَّ الْجَهِليَ 5 4 
[الأنعام: وم وم]. 

#وَ4 [الأنعام: ؟*] كيف لا يسوء الأوزار وقد ساء جميع ما يعمل لحياة الدنيا 
مما ليس بوزر ولا عبادة فإنه مَا الحَيَاةٌ الدَنْيَا4ِ أي: أعمالها «إلاً لَعِبٌّ) أي: اشتغال 
بالأمور الخسيسة لوَلَهْوٌ4 أئْ: هزل لوَلَلدَارُ الآخرة4 أي: أعمالها وإخيز4 أي: أتم 
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لذة في الدنيا للِلّذِينَ يَتَقُونَ4 وإن شقت على المشتغلين بلعب الدنيا ولهوها واللذات 
الأخروية المناسبة للذات الدنيا خير لهم أيضًا فضلاً عن الروحانية 9أ4 تؤثرون الأدنى 
الفانى على الأعلى الباقى الحاصل فى الحال لأهل الكمال قلا تَعْقِلُونَ4» وإنما 
تؤترو الدلياة أنهي الا ببلاذونة: لنة 'الكقين» الأنهم لا وستعملوة الحقول البشنمالةتم 
إياها في أمور الدنيا حتى لا يصدقون الرسول الذي لا يعرف وقوعها بدون. 

وإن حسنها العقل ودل على صدق الرسولء ولعدم استعمالهم إياه في حقه اكتفلا 
الموجب لتحقق الآخرة مع وجوده عندهم كان يحزنه عليه السلام ذلكء» فقال كلك: 
«قَذْ نَعلَمُ إِنّه4 [الأنعام: *.] أي: الشأن (ِلَيَخْرُنكَ الَّذِي يَقُولُونَ4 فيك من أنك 
كاذب أو ساحر أو شاعر أو مجنون» وكان ينبغي أن لا يحزنك تكذيبهم؛ 9فَإِنّهُمْ لآ 
يُكَذْبُونَكَ)4 فيما تخبر عن أمور الدنيا لعلمهم بصدقك مع إنك لم تعط المعجزات إلا 
ليصدقوك فيهاء #وَلكِنّ الظَالِمِينَ4 بتكذيبك فيما أعطيت المعجزات ليصدقوك فيه 
«بآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ4 فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم لهذا الظلم العظيم في حق 
آياته وليس إمهالهم؛ لإهمالهم بل لجريان سنته وَلْكَ بتحقيق صبر الرسل وشكرهم 

«وَلَقَدَ كُذَّبثْ رُسْلٌ تن قَبِلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كُذْبُوا وَأُوذُوا4 [الأنعام: 4>] 
بأنواع آخر لم يزل صبرهم لحَتّى أَنَاهُْ نَضوُنَا» فشكروا فأعطوا مع أجر الرسالة أجر 
الصبر والشكرء وكلما طال الصبر كثر الأجر وعظم الشكر وعظم وزر العدوٌ واشتدٌ 
عقابه إوّلآ مُبَدَّل لِكَلِمَاتِ الله من نصر الرسل وإعطائهم أجر تبليغ الرسالة والصبر 
والشكر وقهر الظلمة والمستهزئين؛ «وَلَقَدْ جَاءَكَ4 جميع ذلك طوَلَقَدْ جَاءَكَ4 لتعلم 
أنه من سنة الله التي لا تتبدل فحزنك كالمنافي له. 

طوَإن كَانَ4 [الأنعام: 0] الشأن طكَبرَ4 أي: ثقل طعَليِكَ)4 لمزيد شفقتك 
«إِعْرَاضْهُمْ4 فلا ينبغي أن يكبر عليك مع مبالغتك في تبليغ الرسالة وإظهار 
المعجزات وإقامة الحجج ورفع الشبه وإن لم يبلغ إلى حد الإلجاء المانع من التكليف؛ 
إذ لا يفيد معه الإيمان وهم إنما يعرضون لعدم مر يلجئهم إلى الإيمان ظِفَإِنٍ اسْتَطغتٌ 

تبي لفقأ أي: سربًا في الأَرْضٍ و سُلَّماً في السّمَاءِ تَأتيهُم» من تحت 

الأرض أ من فوق السماء «بآية» ليست مما بين السماء والأرض فأت بها لكن لم 
يجعل الله لك هذه الاستطاعة؛ إذ يصير الإيمان ا غير نافع » فإن نفع كان موجبًا 


فك عور الأشاء 
لاجتماع الناس على الهدى «وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى» لكنه شاء بمقتذ 
جلاله وجماله إظهار غاية قهره وغاية لطفه إفلا تكونن من الجاهلين» بما تقتضيه 
الصفات الإلهية بل بما يقتضيه عموم المملكة. 

# إِنَمَا يتيب الذي يمسمعون وَالْمَوْقَ يبعت لله نم لي بيجعو (5) وَكَالوأ ولا ول عل 
َي ين مو هل رت الله كَل ع ل ييل يك وَلككنَّ سرهم لا يلوت (3) وما ين دآ في لاض 
دي م ما رسخي 210 4.؟ خم يد عي برعي 
لا طهر يَطِيرٌ يجتَاحبْدِ الآ مم أمَْال مَا رطا فى الكتب ين كو ثم للك بيهم جُمشرُوت (5) 


2 


وَالدذِنَ كَدَّوُا َلِكتنَا ص 255 ف الظُلْسْتٍ من يما أنه يله وَمَن كأ يَمَلْهُ عل صرطل 
4 2 دء عرسدءوسلء ااء >#دسشل لاه كشو م ع2 عدم مي ممع لم رع 
مُسَيَقِيم 850 قل أَرَءَيتَكم إن أَتَنكُمَ عَدَابُ أله أو أَتَنّكم ألسَاعَةٌ أَغَيْر الَو تَدَعُوتَ إن كم 


مدن 28 بل إِيَاهُ تدمْْنَ مَكيدتٌ ما تَدَمُودَ لَه إن ط وَتَنسَوْنَ ما ُقْرِنَ (8) 4 [الأنعام: 
5م - (ع]. 

ثم إنه لا وجه لأن يكبر عليك إعراضهم لأن غايتك إنك داع والداعي ؤإِنّمَا 
يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ4 [الأنعام: +] وإنما يسمع الإحياء وهؤلاء وإن كانوا أحياء 
بالحياة الحيوانية أموات بالنسبة إلى الإنسانية لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات الفاسدة 
والأخلاق الرديئة طوَالْمَْتَى4 إنما يسمعون حين هيَبِعَقُهُمُ الله بإحياء قلوبهم بموت 
الاعتقادات الفاسدة والأخلاق الرديئة ولا يتصوّر إلا بالموت الطبيعي الذي لا يكون 
بعده عود إلى التكليف الذي فيه الإجابة بل يبقون بعده مدة في البرزخ لٍاثُمٌ إِلَيه 
يُرْجَعُونَ)4 بعدما كانوا عنه معرضين فيستجيبون حين لا تنفعهم الاستجابة. 

«وَ4 [الأنعام: 0.] يدل على موت قلوبهم أنهم طِقَالُوا4 للآيات التي لا يمكن 
معارضتها أنها ليست من الله؛ إذ لا إلجاء فيها «لَوْلا ُزَلَ عَلَيِهِ آيَة4 ملجئة ليعلم أنها 
من ريه قُلْ إِنَّ الله4 لا ينزل الآية الملجئة لأن المقصود من إنزالها طلب الإيمان 
النافع ولا ينفع معها وليس ذلك من عجزه بل مع أنه طِقَادِرٌ عَلَى أن يرل آية4 
تلجئهم ولكن لا ينزل ما يخل بفائدة الإيمان هوَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ)4 إنها مخلة 
بفائدة الإيمان فيطلبونها ويوقفون عليها الإيمان. 

و4 [الأنعام: 8*] لا ينافي القول بموت قلوبكم ما يرى فيكم من الحياة فإنه 
«إمَا من دَابّْ4 مستقرة طافِي الْأَرْض» لا ترتفع عنها ولا طَائْرٍ» يرتفع عنها؛ إذ 
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طبر بِجتَاحنهِ إلا مم أَْتاَكُم4 في الحيوانية بلا إنسانية فمن خلا منكم عن علم 
وعمل فكالدابة ومن تحلى بهما فكالطائر وإنما صوّرناه بصورة البشرية؛ لأنه آإما 
فَرَطْنَا في الكتاب# أي: لوح القضاء إمن شَيْءِ)ُ ناقص أو كامل من كل نوع وفعلنا 
تابع له لكنهم مع نقصهم أعطيناهم من العقل ما لو استعملوه لكملوا فلذلك كلفوا 
انم إلى رَبَهِمْ يُحَشَرُونَ)4 ليسألوا هل استكملوا بما كلفوا أم لا؟. 

«وَالَّذِينَ كَذَّيُوا بآيَاتنَاك [الأنعام: ] فإنهم وإن شاركوا الحيوانات في السمع 
والإنسان في النطق والعقل فهم في سماع آياتنا ضمٌ و في الاعتراف بحقيتها 
بْكْمْ)4 ومع وجود نور العقل فيهم إفِي الظَلْمَاتِ» لعدم استنارة نظريتهم وعمليتهم 
بنور الشرع وهذه الأمور وإن كانت أسباب الهداية فلا تؤثر بل المؤثر المشيئة الإلهية 
من يَشَّْ الله يُضَلِلْة4فلا يعارضه أسباب الهداية «وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ 4'' عند وجود الأسباب لا بها. 

#قل» [الأنعام: ٠؛]‏ لبيان الصراط المستقيم أن أصله التوحيد؛ إذ الشرك إفراط 
بلا حاجة والتعطيل تفريط مخل بالحوائج اأرَأَئْتَكُم4 أي: أخبروني ما فائدة الشرك 
هل هي في الرخاء الذي لا تبالون فيه بشيء أو في حالة الشدة فبينوا ظإِنْ أَتَاكُم 4 
أعظم وجوهها الذي هو طِعَدَابُ الله أؤ» مقدمته؛ إذ (ِأَنَتَكُمْ السَاعَةُ4 وإنما اعتبر 
أعظم وجوه الشدة؛ إذ لا حاجة في الأدنى إلى الشرك بلا نزاع لأَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن 
كم صَادِقِينَ4 أي: تخصون الغير بالدعوة إلى رفع تلك الشدة لمزيد قوّته بل لا 


)١(‏ وصف سبحانه أهل الامتحان الذين تهتف هواتف الإلهام بالخطاب لقلوبهم من الغيب 
فيستقبلونها بمعارضة نفوسهم» ويكذبون خواطر الحق بخاطر الباطل حين لم يعرفوا الإلهام من 
الوسواس» وذلك من وقر الضلالة في آذانهم؛ حيث لم يلقوا أسماعهم في مقام الشهود إلى الل 
ولم تذكر اسم الله ألسنة أسرارهم بوصف الهيبة والمحبة» وذلك من بقايا نفوسهم في ظلمات 
هواها. 
ومعناه: أي من كذب خواطر الحق الواردة من عندنا حين ألهمنا بخالص الإيمان بكرامات 
أوليائنا ومعجزات أنبيائنا تغطي آذان أسراره» وأبصار بصائره بغشاوة الضلالة؛ حتى لا يسمع 
كلامنا في الغيب ولا يرانا في الملكوتء ويبقيه في ظلمات نفسه الأمّارة وشيطانه الكافر» ولا 
يقدر أن يتكلم بذكرنا ومعرفتنا. قيل: لم تصدقوا إظهار كراماتنا على المقربين من عبادنا عموا 
وصموا عن أنوار الملاحظات» وبقوا مع ظلمات النفوسء وهواجس الهياكل. 
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تدعونه مع الله أيضًا طبَل إِيّاهُ تَدْعُونَ4 [الأنعام: ]4١‏ أي: تخصون بالدعوة وليست 
دعوتكم تلزمه الإجابة حتى يتوهم فيها الشرك بل هو على اختياره ظفْيَكْشِفُ مَا 
تَدْعُونَ إِلَيِهِ إن شَاءَ و4 إذا لم يكشف لا تدعون غيره بل تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ4. 
وَلتَدَ أيَسَلْنَآ 4 آمو ين قََنِكَ عَلْمَذْهر بالبأسك والصَّيَلُ َلَج بَرَعوت (5) ملزلة إذ 

جَآءَهُم بأسنا تَصَرَعُوأْ ولن عست مُلُويم وَوَيّنَ كَهُمْ ألقَّيطنُ ما كاواأ يمَمَُوْت 3 لما 
شَبُوأْ ما دُحكرْوا بو صَتَحنَا عَليهِرْ أَبْابَ حكُلّ وتء حا إذا ووأ يمآ أونوا كَمَذْهم بَمْتَدَ دا هْ 
تبون (2) كَعْيمَ دَارُ الور لذن طلمراً لد يه م اليا ((ف) قُلْ أَرءَيْسْمَ إن أَحَدَّ أنه 
منت تر كم ع م كن لخ ال يكم ب فز صطيت شمر اتلد ف 
هُمْ يَصَدِفونَ (5) كل أرَمَيكَكُمْ إِنْ نكم عَدَاببْ آم نه بَمْتَدّ أَوْ جَهَرَةَ هَل يُهَكُ إلا نوم 
الطسِمُوت (50) وما رسِلُ الْمرَسَِنَ إلَّا مبَشرنَ وَمُنذرِينَ كَمَنْ ءامن وَأَصَكحَ كلا حَوَكُ عَلِمَ ولا هُمّْ 
رون (2) >[ [الأنعام: -8:]. 

و4 [الأنعام: ]4١‏ لما كانت الفائدة العامة في اتخاذ الإله الالتجاء إليه في 
الشدائد طلَقَدْ أَرْسَلْنَاكُ بهذه الفائدة 9إِلَى مم4 مختلفة؛ لاتفاقهم على الاعتراف بها 
من َبلِكَ4؛ لتتبعهم أمتك لو أخذوا بهاء و تعد تعتبر بهم لو لم يأخذوا بهاء فأخذوا عليها 
فلم يبالوا لها لكونهم في الرخاءء طفَأْحَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ؛4 أي: الشدائد الخارجة 
«وَالضّرَاءِ4 أي: الشدائد الداخلة؛ طلَعَلّهُمْ يَتَصَرَعُونَ4 إلى الله فجيبون الدعوة بلا 
كلفة؛ لكنهم لم يبالوا به :“لم يستأصلهم؛ وكان حقهم إن يبالوا بالشدائد الخارجة فضلاً 
عن الداخلة. 

همَلَوْلاً إِذْ جَاءَهُم بَأَسنَا مَضَرّعُوا)4 [الأنعام: +؛] أي: فهل لا تضرعوا حين 
مجيء بأسنا مؤكدًا للدلالة المعجزاتء «وَلكِن قَسَتْ قُلُوبّهُمْ4 فلم يكن فيها لين 
يوجب التضرع «43 لولا أنت لم يعودوا إلى التوحيد أيضًاء لأنه ظزَيّنَ لَّهُمُ الشَّيِطَانُ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 من الشرك؛ فلا يصح عندهم حتى يحملوا مجيء البأس عليه» فلما 
لم يفدهم البأساء التضرع الداعي إلى التوحيدء رفعه الله عنهم حتى نسوه. 

طقَلَمَا نشوا مَا ذكَوُوا بو4 [الأنعام: 4 :] العذاب الأخروي من البأساء التي لم 


تستأصلهم» طفتَحْنا عَلَيهِمْ أَنْوَاتَ كُلِ شَيْءٍ4 من مطالبهم ورغائبهم استدارجًا لهم 
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بأن ذلك البأس لو كان على الشرك لم يكن معه هذا الفتح» ولم يزل ذلك «حَتَّى إِذَا 
فَرِحُوا بمَا أُوتُوا4 من مطالبهم ورغائبهم مع الشرك» فتأكد مزيد تأكد وتزين مزيد تزين 
أَحَذْئَاهُم)4 بالعذاب المستاصل (َبَغْتَةَ) أي: فجأة بلا تقديم مذكر؛ إذ لم يفدهم في 
المرة الأولى ظِقَإِذًا هم مُبِلِسُونَ4 أي: قانطون؛ إذ لو انقطع صار كالأوّل فاستمر 
عليهم؛ وإن انتقلوا من نوع منه إلى آخر. 

ولما كان عذابهم مستأصلاً عن صغارهم وكبارهم ظِقَقُطِعَ ابرُ»4 [الأنعام: 40] 
أي: نسل «القَْم الَّذِينَ ظَلَمُوا4 وإن لم يكن ظالمًا؛ لأنهم لو كبروا توارثوا الظلم من 
آبائهم»ء «وَالْحَمْدُ لله»4 على إهلاك الظالمين» وإهلاك نسلهم بتبعيتهم 9رَبَ 
العَالَمِينَ4؟ إذ ربى الباقين بالعدل من غير تشويش ظالم» وهم المقصودون من العالم» 
فكأنما ربى الكل. 

وإن زعموا إنا نلتجئ إليهم في بعض الشدائد؛ لنسترقي بأسمائهم ويخبرونا 
ببعض المغيبات والمعالجات» ظقُل4 [الأنعام: 41] لا دلالة لالتجائكم على إلهيتهاء 
حتى يصح الشركء وإنما اعتبرناه لإلزامكم؛ إذ تعترفون به» والرقى إنما تدفع أذيات 
الشياطين» وهي التي تخبر ببعض المغيبات التي شهدتهاء والمعالجات» ولا إلهية 
بذلك» بل بعموم القدرة والعلم» وليس لها ذلك «أرَأيكم» أي: أخبروني لإِنْ أَخَدّ الله 
سَمْعَكُمْ وَأَنْصَارَكُمْ4 فأذهبهما بالكلية؛ بحيث لا يكون فيهما مجال للأدوية» «وَحَثَمَ 
عَلَى قُلُوبكُم4 فمنعها العلوم بالكلية بحيث لا مجال فيه للأدوية أيضًاء امن إِلَه غَيِرْ 
الله يَأْتِيكُم به أي: بذلك المأخوذء والشياطين إنما تدفع أذياتها أو تعلم الأدوية ولا 
ترد ما أذهب الله منها بالكلية «انظز كَبِفٌ نْصَرَفُ الآيَاتِ4 أي: نوردها بطرق مختلفة 
«نْم4 أي: بعد رؤيتهم تصريفنا الآيات طهُمْ يَضدِفُونَ4 أي: يعرضون ويستمرون عليه 
بتجديد الأمثال فلا يتأملون فيها عنادًا وحسدًا وكبرًا. 

وللاعتذار بجهلهم «قل» [الأنعام: 41] للمعرضين عنها بعد تصريفنا إياها 
لأخذ ما ذكر لِأرَأَبتَكُمْ إِنْ أَنَاكُع4 على أعر اضكم طِعَذَابُ الله4 المستأصل إنكم 
<بَخْنَة4 أي: فجأة من غير تقديم ما يشعر به؛ إذ لم يفد ما تقدم «إأو جَهْرَة» بتقديمه 
مبالغة في إزاحة العذرء ظهَل» يظلم فيه أحد أم لا بل لا طيُهْلَكُ إلا القَوْمُ 
الظَّالِمُونَ4 بالأعراض عما صرف الله له من الآيات» وكيف يعم الكل مع أنه منذر به 
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على السن الرسل؟ طوَمَا نُرِسِلُ المُرْسَلِينَ إلا مُبَشَّرِينَ4 [الأنعام: 48] لأهل الإيمان 
والأعمال الصالحة: ظوَمُنذِرِينَ4 لأهل الكفر والمعاصي ونصدقهم بالمعجزات» فلا 
بد أن يصدقوا فيما شوو وأنذرواءظفَمَنْ آمَنَ من وَأَصْلَحَ» للأعمال والأخلاق فهم أهل 
البشارة» طقلا خَوْفٌ عَلَيهِنْ4 من ذلك العذاب قبل نزوله «وَلآ هُمْ يَحْرَّنُونَ4 عند 
نزوله. 
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لدعم وَالِصِيرٌ له تنكو © تاد به اَلَذِنَ يحَافُونَ أن حشرا إل رَيّهِمْ ليس لهم من 


دوف و3 كا م آ آَ يسو و 0 وكا تطرد الْدِن يُدَعونَ ريّهم بِالْعَدَفِةَ لمشي رودو ممق 
ما ليك مِنّ حتسابهم ين سيو بد عيّهم من مو قْتَطرْدَهُمَ مَتَكْوْنَ ين الطادلميت 
(8) 4 [الأنعام: و؛ - ؟5]. 

لِوَالّذِينَ كَذَّبُوا يا تنَاكُ [الأنعام: 9:] المصرفة فلم يؤمنوا ولم يصلحوا بها 
الأعمال ليد بم الْعَذَابُ4 النازل بعد الإنذار به» لا بطريق الاتفاق بل 
«بمَا كَانُوا يَمُسْقُونَ4 عن أمر الله في ترك الإيمان» ومباشرة الأعمال الطالحة 
واكتساب الأخلاق الرديئة» ولو قيل: لو اختص العذاب بالمنذر به لكان المنذرون 
أصحاب خزائن العذاب» ولو لم يكونوا أصحابها فلا أقل من أن يكون لهم اطلاع على 
الغيب الكلي؛ فإن لم يعلموه فلا أقل من أن يكونوا ملائكة ينزلونه على من شاءواء أو 
يصرفونه عمن شاءواء وأولى الناس بذلك أكملهم. 

طثُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَّائِنُ الله4 [الأنعام: ]5٠‏ أخص من أشاء بفتح 
خزانة العذاب عليه لإوَلاً أعلَمْ الغَيبَ4 كلهء وإن علمت أن كل كافر معذب أبدًا «إوَلاً 
َقُولُ لَكُمْ ني مَلَكَ4 أنزل العذاب على من أشاءء وأصرفه عمن أشاء إن نبغ فيما 
أقول لكم «إإلاً مَا يُوحَى إِلَّيَّ4 من الغيب؛ ااحدح ل عن الماداك المخيروني» وإن 
أنكروا كشف الملائكة عليك ظقُلُ هَل ب: يَسْئَوي الأَغمَى وَالْبَصِيرُ» في المشاهدات 
الظاهرة» فكذا في مشاهدة الملاتئكة «أ4 تنكرون الفرق بينهما بالنسبة إلى الأمور 
الباطنة مع ظهوره في الظاهرة؟ قَلا تَتَفَكَرُونَ4 ولكنهم إنما يتفكرون لو علموا أنهم 


سورة الأنعام يضق 
عماة. 

وأما من اعتقد أنه بصير لا يمكن إرشاده أبدّاء ومن علم أنه أعمى لا يمكنه أن 
يهتدي بنفسه بل يحتاج إلى الإنذار ولك قال طوَأْنذِر به الْذِينَ4 [الأنعام: ]5١‏ 
يعلمون أنهم عماة فهم دِيَحَاقُونَ أن ؛ يُحْشَرُوا إِلَى رَبَهُمْ4 قبل أن يسمعوا من بصراء 
الوحي فإذا سمعوا بذلك تيقنوا به تيقن الأعمى الظاهر بقول من يعتمد عليه من بصراء 
الظاهرء ويخافون أيضًا أنهم إذا حشروا هلس لَهُم مّن دُونْهِ وَِيْ4 من الآلهة» بخلاف 
المشرك فإنه ينكر الحشرء ويزعم أنه لو حشر فله وليّ يدفع عنه العذاب» «ولاً شَفِيعْ 4 
من الأنبياء والأولياء كأهل الكتابء فهذان لا ينفعهما الإنذار كما لا ينفع الجازم بعدم 
الحشر طلّعَلَّهُمْ يَتَقُونَ4الاعتقادات الفاسدة والأعمال الطالحة والأخلاق الرديئة» فلا 
يستمرون على مقتضى عماهم. 

«وَلآ تَطْرْدِ4ُ [الأنعام: ؟5] البصراء بقول العماة الذين يزعمون أنهم بصراءء 
وإنما البصراء هم طِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْغَدَاةٍ وَالْعَشِيَ4؛ إذ يرونه في تصريفهما 
لِيُرِيدُونَ وَجْهَهُ4ُ أي: رؤيته لا الفوز بالجنة ولا الهرب من الثارء والعماة لكونهم 
أرباب شرف ومال يكرهون مجالستهم لقلة شرفهم ومالهمء فقال يلك لأشرف الناس: 
«إمَا عَلَئِكَ مِنْ جسابهم مّن شَيْءِ؛ أي: ما يعود عليك من نقصهم في الشرف والمال 
من شيء وما مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مّن شَيِءُِ أي: وما يعود عليهم من كمالك في 
الشرف والمال عليهم من شيء؛ فإذا لم يلحقك نقصهم ولم يأخذوا كمالك بسلبه عنك 
فلا وجهه لطردهم طفَتَطْرْدَهُمْ4 بلا سبب ظقَتَكُونَ مَنَ الظَالِمِينَ4 بطرد البصراء بقول 


العماة. 
له عد سوبو رم © عر مه مدلا مَرىََ 2 6 سا ا ع 2 0 
و 0 لله عليهم من بيينا اليس 
اقم سكي (2) نذا ج33 المت نمفة بن كفل سكم عوك كنب رثك عل 
تقو و2 م ا غيل يضف نيه عد بك شر 6ب ان كرد اقلم لعفو د 
(8) وَكَدِكَ مفَصِلُ ابت وَلِتسَيَِّينَ سيل الْمُجْرِمِينَ (*ا قُلْ إِنْ يت أن أَعَبدَ ال ند 
من ذون أله قل لا أي أهواء حك هَدَ قَدَ صَلَلَتُْ إذا وم1 أتأ ميت الْمَهْئَيقَ (5) # 0 1 
]: 


ومن غاية عماهم كرهوا مشاركتهم في المجلس كما كرهوا مشاركتهم في نفس 
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الإيمان» وذلك من ابتلاء الله تعالى كما قال: ظوَكَذَلِكَ» [الأنعام: «5] أي: وكما 
فتناهم في مجالستهم رسول الله يةِ الذي هو منبع بحار الحياة الأبدية المشتملة على 
جواهر الحكم يتموّج بها على كل أحد كذلك ؤقْتنَا بَْضَهْم» وهم الشرفاء «إيبخض» 
وهم الأخساء بما منننا عليهم بالإيمان طِلَيَقُونُوا4 - أي: الشرفاء - طأْمَؤُلاءِ» 
الأخساء مَنّ الله عَلَيْهِم4 بشرف الإيمان؛ تخصيصًا لهم لمَنْ يناك طائفة الشرفاء» 
مع أن الشرفاء أولى بكل شرف فلو كان شرفًا لانعكس الأمر فقال وَيك: إنما مننا عليهم 
بنعمة الإيمان؛ لأنا علمنا أنهم يعرفون قدر هذه النعمة فيشكرونها حق شكرهاء 
والشرفاء لا يعرفون قدرها فلا يشكرونهاء طِأَلَيس الله بأَعْلّمَ بِالشَّاكِرِينَ4 فيمنعهم 
النعمة أو يعطيها غيرهم. 

«وَ» [الأنعام: 54] كيف تطرد هؤلاء الخواص وليس لك طود عوام المؤمنين 
وإن كانوا عصاةء بل «إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِآياتئَاكِ فإنه وإن كان فيهم عصاة 
«قَقْلُ سَلامٌ عَلَيِكُمْ4 إكرامًا لهم على الإيمان» وأمانًا لهم من هتك حرمتهم على 
المعاصي؛ بل قل لهم: «كَتَ» أي: أوجب رَبُكُم» وإن لم يجب عليه شيء «عَلَى 
تَفْسِهِ الوّحْمَةَ)4» لكل مؤمن تاب من المعاصي فقال: انك أي: الشأن «مَن عَمِلَ 
منكدّغ» أيها المؤمنون؛ إذ لا توبة للكافر عن المعاصي الفرعية مع بقاء كفره» «سُوءًا 
بِجَهَالَة4 أي: غفلة عن الله لا بطريق الجراءة عليه فإنه يخاف معه مقته المانع من 
التوبة» أو من قبولها لكونها غير مستجمعة للشرائط» طنُّم) أي: بعد الغفلة الداعية إلى 
السوء لاتَابَ مِنْ بَعْدِِ»4 ولو بمدة مديدة» طوَأَضِلّحْ) ما أفسده من حقوق الناس ومن 
حقوق الله التي لا تسقط بمجرد الاستغفارء طقَأنّهُ غَفُورٌ لذلك السوء «رَحِيمْ» 
بإبداله حسنة. 

«وَ4 [الأنعام: 50] كما فصلنا هذه الآية بذكر القيود «كَذَلِكَ نُمَضِلُ الآياتِ» 
لنستبين سبيل المؤمنين» فتجر منافعه «وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ4 فتجتنب مضاره 
فإن زعموا أنه لا ضرر في سبيلهم طقُل4 [الأنعام: 07]: كفى بغاية التذلل لمن لإيحاء 
عن ذلة ضرراء فإن العقل والشرع تطبقًا عن كونه ضررًاء أمّا العقل فظاهرء وأما الشرع 
فلورود النهي عنهء «إِنّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبِدَ الَّذِينَ تَذعُونَ4 أي: تدعونهم آلهة مع 
اعترافكم بأنهم امن دُونٍ الله4» والدون لا يكون إلهًا ولا مستحقًا للعبادة؛ لأنها لما 
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كانت غاية التذلل اختصت بمن له غاية العلوّء فإن زعموا أنه لا يخالف العقل لإطباق 
من مضى من العقلاء عليه والواجب اتباعهم إقل4: إنما الواجب اتباع الأمر الإلهي 
والعقل جميعاء طوَمَا أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ4 باعتبار الدليل الكشفي أيضًاء؛ٍ لأن ظهور الحق 
ليس باعتبار الهيئة» وما سوى ذلك لاعتبار لا يوجب استحقاق العبادة» والعبادة فيها 
وإن رجعت إلى الحق فقد تضمنت اعتقاد نقص فى الحق؛ لأنه لا يعبده فى المظهر ما 
لم يعتقد كمال ظهوره فيه وحمل ذلك كمال البحق ين اغتقاد النقص افيف 

وفيه إشارة إلى أني كيف أطرد الذين يدعون ربهم وهم بذلك في غاية الشرف؟ 
إذ يتقربون به إلى من له غاية العلوّ للذين يدعون من دون الله وهم في غاية الذلة»؛ ومن 
ذلتهم أنهم مع كونهم عقلاء يتذللون لأهوي: يتهم التي هي دون العقل» على أن الشرف 
إنما هو للحسن» والضعة للقبح» ولا أقبح من الضلال الذي هو ترجيح الأهواء على 
العقول» وليس من ترجيح الكشوف على العقول ولا يقابل هذا الشرف والدناءة ما هو 
من سعة المال والجاه وعدمهما؛ لأنهما عارضان خارجيانء والأوّلان ذاتيان. 


ل جءى 0200 
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لْحَكْْ إلا ينه يقْسُ الْحَقَّ وَهْوَ حيرُ لْقصِِنَ (15) ثُل لَوْ أنَّ عندى ما مَنْتَمِْلُونَ يد- لَتْضِىَ 
لْأَمَرُ يتن وَيَتِنَحَكُمْ وَأمَّه أَعَمُ بالقدبييت 80 #* وَعِندَهُ مَمَابِح المي لا يَلمهآ |1 
م هْوٌ وَيَعَلَدٌ مَا فى ألْرّ وَالَحرٍ وما تفط من وَرَقَةِ 0 ضِ ولا 
رطب ولا ياس إِلَّا فى كك مين (5) وَهْوَ الى ينَوَسَّكُم بابل وَيَمْكَمْ ما جَرَحَمّم يلار نه 
1 هه يتمع كب شي عر إلبه 1 4 
[الأنعام: لاه - 50 ]. 

وإن زعموا أن آباءهم كوشفوا بما تبعناهم فيه فرجحوه على ما عقلوه ك4 
[الأنعام: 5] إن صح قولكم فالكشف الصحيح ما لا يكذبه العقل» وقد كذب كشفهم 
وكشفي مصدق به أو بالمعجزات «إِنِي عَلَى بَتنّة4 لا يمكن التشكيك فيها؛ لكونها 
لإمّن رَبِي وَكَذَّبْكُم بو4 تقليدًا للآباء بلا بينة من العقل ولا من المعجزات» ولا يرجعون 
عنه إلى التصديق ما لم يلجئوا إليه بالعذاب لكنه مؤخر فكأنكم تستعجلونه» لما عندِي 
مَا تَستَعْجِلُونَ به4؛ إذ لو كان عندي لكنت أنا الحاكم؛ لكنه ظإِنٍ الْحُكْمْ إلا لله4 وقد 
حكم بتأخيره» لكنه محقق الوقوع؛ لأنه 9يَقْضُ الحَقٌّ4 فلا بد من تعذيب العاصي 
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وإثابة المطيع» كيف وفعلهما يقتضي الفصل بينهما طوَهُوَ خَيْرُ المَاصِلِينَ4. 

فإن قالوا: يجوز أن يفوّض إليك الحكم ليصدقوك وقد قصد تصديقكء «إقُل» 
[الأنعام: 58]: يكفي في تصديقي إظهار المعجزات على يديء والتفويض إلى يبطل 
فائدة التكليف الذي بعثت لأجله فإنه «ِلَّو أنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بو مع حرصي 
على تصديقكم إياي وقد وقفتموه على ذلك» دِلَقْضِيِ الأفز» أي: ليتم أمره قاطعًا 
للنزاع بيني وَبَيِتَكُمْ)4 من غير أن يفيدكم تصديقكم شيئًا لوقوعه بعد زمان التكليف» 
وإذا أخر فقد يرجع البعض إلى التصديق قبل معاينته» أو يحدث من نسل البعض من 
يصدق قبلهاء طو» الظالمون لا يفوتونه بل يزداد عليهم شدته؛ إذ «الله أَعْلَمْ 
بالظَّالِمِينٌَ4» وإن قالوا: لو كوشفت لاطلعت على الغيوب كلهاء وأخبرت عن وقت 
العذاب بعينه» فقل: إنما كوشفت بما فتح الله علي» ولا يطلع على كله إلا من عنده 
مفاتح الغيب. 

«وَ» [الأنعام: 04] لكنه مخصوص بالله؛ إذ سبحانه وتعالى طعِندَهُ مَفَاتَحُ 
الغْتِب» أي: في علمه استعدادات حقائق الأشياء التي يفتح الله بها خزائن أسمائه 
وصفاته» فيخرج ما فيها بالقوّة من الظهور بصورها أو آثارها إلى الفعل» وقد اختصت 
به بحيث الا يَعلَمُهَاكُ على التفصيل التام إلا هُوَ وَ4 لا ينحصر علمه في ذلك بل 
«يَعْلَّمْ مَا4 أخرج من خزائنه فأفاضه على ما طافِي البَرَ وَالْبَحْرِ» من الأجناس 
والأنواع» «#وَ» لا ينحصر علمه في الكليات والجزئيات التي لا تتغير» بل «إمَا تَشقط 
من وَرَقَةِ إلا يَعْلّمْهَا وَ4 كيف «لآ» وقد أوجدها بعدما قدرها! فما من طحَبّة4 
يحدث منها النبات والثمار» ولو ظطفِي ظُلْمَاتِ) الطبقة السابعة من ظالْأَرْضٍ ولا 
رَطْب» يقبل صورًا مختلفة؛ «ولآ يَابيس4 يلتزم صورة واحدة «إلاً ني كِتّاب» وهو 
لوائح القدر مُّبِينِ4؛ لما في القلم الأعلى الآخذ من العلم الإلهي» فهو سابق عليهماء 
وعلم في الأزل 0006 وما يحدث من أصول زالها وتغير ما يتغير من القوابل» فلا 
يتغير علمه» وإنما يتغير إضافة المعلوم بالماضي والحال والاستقبال» خص منه البعض 
لذاته وبالبعض الآخر خواصه وبالبعض الآخر العوام» لكن لم يطلعهم على تفاصيل 
الجزئيات بأسرها وإن بلغوا من القرب ما بلغوا. 

ولما كان علمه تابعًا للمعلومات من الحقائق واستعداداتها كان حكم التابع له 
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تابعّاء فتأخر العذاب إلى يوم القيامة لاقتضاء استعدادهم ذلك» و4 [الأنعام: ]٠١8‏ أن 
تحقق من أسبابه الوفاة والبعث بعد اكتساب المعاصي من غير عجز فيه ولا جهل؛ إذ 
ههُوَ الَّذِي يتَوَفَاكُم بِاللَلٍ وَيَعْلّمْ ما جَرَحْئُم4 أي: كسبتم «بالنّهَارٍ» قبل (ثُم 
يَنِعَنْكُمْ فيه» أي: في النهار بعده لا للجزاء؛ إذ لم يجئ وقته الذي اقتضى استعدادكم 
وقوعه فيه» بل طليِفْضَى أَجَلٌ مُسَمّى» أي: يتم مقدار حياة كل أحد لاقتضاء 
استعدادهم تأخيره عنه ظثُمٌ إِلَيْهِ مَرْجِعْكُم»4 بالموت طثُمْ4 يأتي وقته بمقتضى 
استعدادكم؛ فحيتئذٍ طيْتبئُكُم بِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ)4 مبالغة في عدله. 
وَهُوَ الْمَاوِرٌ موق عساو وَيرْسِلُ عَلَيمْ حَنَطدٌ حَهَه إدَا جك عدم الْمَوتٌ عَوفَنَهُ وُسْلنًا 
نك 6" لتزقلرة :2 0ها إل كت تله لعن له 1 كل مقو انه لير ف 2 
كر من ظمتِ ألو والبتر َدَعُوتدُ ضرعا وَحْفيَةٌ لَِنْ أَنحننا من عزو لون مِنَّ ألشكرنَ 02 
أك يكم : ممم ها ومن هل كرب ثم آم رون 00 قل هو الْعَاوِر عله أن يبعت تك ع ع عَذَّابًا ين 
يي لد من حت ابلك ل يَْسَك ينيعا ويزق بصو بأ بض أنظز كيِفَ ضَرَثُ الآبات لله 
يَفْتَهُوت 0 4 [الأنعام: 5١‏ - 10]. 
وَ؛ فعله وإن كان تابعًا للاستعداد فليس للاستعداد أو للحقائق التي لها 
الاستعداد قهر على الله سبحانه وتعالى» بل ظِهُوَ القَاهِرُ؛ [الأنعام: ١1]؛‏ لأنه ظقَوْقٌ 
عِبَادِه» ولا قهر للدون؛ سيما إذا كان عبدًا أو من أحواله» فتبعية فعله للاستعداد كتبعية 
المسبب للسببء و4 لذلك «يُرِسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَظَة4» وإن أمكنه التحفظ بدونهم فلا 
يزالون يحفظونه» طحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ المَؤتُ تَوَفْئْهُ دُسْلْنًا و ليس توفيتهم 
بتقصير من الحفظة بل طهُمْ لآ يفطن كما لا يفرط الرسل. 
«ثْمْ4 [الأنعام: 17] التوفي ليس إبطالاً للحفظ بل رفع درجة؛ إذ 9ِرُدُوا إِلَى 
الله وهو أولى بالحفظ؛ لأنه «مَوْلاهُمُ4؛ لكن هذا الحفظ مقيد بعدم إبطال حكمة 
العدل الذي هو مقتضى صفته» «الحَقٌّ ألآَلَهُ الحُكْمُ4 ولذلك لم يؤخر عذابهم عن 
وقت اقتضائه استعدادهم بل أسرع حسابهمء ظوَهُوَ أسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ4» يحاسب 
الخلائق في مقدار حلب شاة» لا يشغله حساب عن حسابء ولا يحتاج إلى فكرة 


وروية وعقيدة ورقم. 
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ولو أنكروا كونه أولى بالحفظ طقُل4 [الأنعام: *1]: فلم تخصونه بالالتجاء إليه 
عند الشدائد لمن يُنَجَيكُم من ظَلَمَاتِ4 أي: من شدائد البرك كخوف العدقء 
والحريق» وضلال الطريق؛ (وَالْبَحْرِ4 كخوف الغرق والعدقّ والضلال وسكون الريح 
فلولا أنه المنجي فلم لتَدْعُوئَهُ تَضَوْعَا؛ أي: تذللاً إليه تحقيمًا للعبودية» «وخفية4 
تحقيمًا للإخلاص» وتعدونه الشكر مؤكدًا بالقسم؛ إذ تقولون: «لَيِنْ أنجَانًا مِنْ هَذِهِ 
الشدة الَتَكُوئَنٌ مِنّ ع الشَّاكِرِينَ4, باعتقاد أنك المخصوص بكل إنعام والثناء عليك؛ 
وصرف الأعضاء إلى ما أمرتها به. 

فإن زعموا أنهم وإن خصوا الله بالدعوة لكن نفعتهم عبادة من عبدوه من قبل» 
فإنهم شفعوا عنده حين دعوه ظطقُلٍ الله4 [الأنعام: 45] من غير شفاعة أحد ولا عون» 
ليُتَجِيككُم مَنْهَاةِ أي: من تلك الشدة» «ومِن كُلِ كَزب4 تتوجهون فيه إليه» أو إلى 
غيره؛ إذ لا تتوجهون فيه إلى أحد. َم أَنتّمْ» بعد النجاة عنها الموعود فيها بالشكر 
وعدًا وثيقًا بالقسم «اتشرِكُونَ»4, حتى أنكم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تخصيصه 
بالدعوة إلى شفاعة الشريك؛ فقد جعلتم الشرك مكان الشكر. 

«قل4 [الأنعام: 10] للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر: إنما أشركتم 
لأمنكم من الشدائدء لكن لا وجه للأمان منها لاستمرار منشأ الخوف» وهو القدرة 
الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها؛ إذ ظِهُوَّ القَادِرُ عَلَى أن يَنِعَتْ عَلَيِكُمْ» 
سيما إذا أبدلتكم وعد الشكر بعد النجاة بالشركظعَذَابًا4 أعظم من تلك الشدة «إمّن 
فَوْقِكُمْ4؛ كإمطار النار أو الحجارة أو إسقاط الكسفء. #أؤ من تحت أَرْجُلِكُن»4 
كالخسف والطوفان» «أؤ4 ما بين السماء والأرض مثل أن يقوي أعداءكم حتى 
«يَلْبسكم» أي: يخلطكم اه أي: فرقًا مختلفة في القتال ظوَيُذِيقَ بَعْضَكُم 
»4 أي: شدة بَغضٍ» من قبيلة أو من قبيلة العدوّ لعدم الشعارء «انظّز» أيها 
العاقل «إكَيِف نُصَرَفُ الآيَاتِ4ُ نوردها على وجوه شتى ِلَعَلّهُمْ َْقَهُونَ4 أي: فعل 
من يرجو فهمهم لبعضها الداعي إلى رجوعهم للحق. 

« يدب بده يم وَهدَ الح مل لنت عَلتَخْ بوكيلٍ © لِكَلْ كا منت وَسوَق َلَموَ 
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0 وإذَا مت الْدبنَ يَموْصُونَ ذه َيَِا مض عَتَهُمَ حَقٌّ يوْصُواْ في حَدِيثٍ حَيرق وَإِمًا يُنييئكَ 
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ليطن قلا نقعدذ بَعَدَ آلكَرَئ مم الْقَوَرِ الظلييين (0) وم 
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مو وَلكن زحكرئ لله يقرت (25 ودر اليرت أعَكَدوأ ديهم لبا وَلَهوا وَعََتَهُمٌ 
لْحَيره لدبا حجر بده أن مُْسَلَ عَنُْنْ يِمَا كسَبَتَ يَِسَ ها ومن دوت لله وله ولا لَفِيحٌ 
وَعَذَابُ ليم يما كانوا يكفروت 0 © [الأنعام: ككل الل 

«و» [الأنعام: 17] لكن لم يفقهوه بل ©كَذَّبَ بِهِ قَوْمَْكَ4 الذين عرفوا صدقك 
فيما بينهم» فلا يتصوّر منك الكذب على الله مع تصديقه إياك بالمعجزات» 9و4 ليس 
تكذيبهم لظهور أمارات الكذب عليه بل هو لم يكن معه المعجزات لعلم أولو البصائرء 
إنه طِهُوَ الحَقٌ» لا يتعداه إلى غيره؛ فإن قالوا: لم تظهر حقيته لنا «إقُل4: لهم بعد 
ظهور حقيته في نفسه» وتأكدها بتصريف الآيات المعجزة وسائر المعجزاتء لم يبق إلا 
أن يلجتكم إلى التصديق به لكنني لِلَسْتُ عَلَيكُم بوَكِيل4 ألجتكم إلى التصديق به؛ 
وإنما أن يلجتئكم إليه العذاب الموعود عليه؛ لكنه لم يستقر بقلوبكم قبل وقوعه» مع 
كثرة الدلائل عليه ووضوحه في نفسه» لكن «لكُل نَبَأ4 [الأنعام: 117] أي: لكل خبر 
«مُسْتَمَةُ4 أي: وقت استقرار لصدقه أو كذبه» طوَسَوْف تَعْلَمُونَ4 أنه لم يستقر 
بقلوبكم مع كثرة دلائل استقراره بتصريف الآيات الظاهر حقيقتها مع إعجازهاء 
وتصديق سائر المعجزات لهاء 

ومن أسباب عدم استقرار أنباء القرآن بالقلوب مجالسة الخائضين فيه بالطعن 
«وَ4 [الأنعام: 1] لذلك «إِذًا رَأَنْتَ4 أيها المؤمن طالَّذِينَ يَخُوضُونَ» بالطعن 
والاستهزاء طفِي آَيَاتنَاكُ المنسوبة إلى مقام عظمتناء فحقها أن تعظم بما يناسب عظمتنا 
«فأغرض عَنْهُمْ 4 بترك مصاحبتهم ومجالستهم؛ لثلا يقع شيء من مطاعنهم بقلبك» 
ولا يحضره الرد لاسحتجابه ببعض الأهوية» أو لقصوره على أن حضور المنكر إذا لم 
يقدر على دفعه مشاركة لصاحبه؛ لحت يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَيرو» أي: غير 
الخوض في آياتناء طوَإمًا يُنِسِيَئَكَ السَّيْطَانُ4 أي: وإ سينك الشيطان الآمر 
بالاعراض بأن يهن وقت الفترة الي لا يد من وقوغهاء فجلست معهع فلا فؤاخة يه؛ 
لكن إذا ذكرت لقلا تَفُعْذْكُ أي: فلا تدم قعودك 8ِبَعْدَ الذَّكْرَى4 المخرجة لقعودك 
عن حكم النسيان معهم؛ لظلمهم بالطعن في الكلام المعجز بما يتوهمون فيه من 
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التناقض أو اللحن أو عدم الارتباط أو الحشو والتكرار» مع أن الواجب عليهم عند 
رؤية عجزهم عن مثله لفظًا ومعنى» فمن قدر على مثل لفظه كان باعتبار المعنى ركيكاء 
ومن قدر على مثل معانيه الظاهرة كان باعتبار اللفظ ركيكمًا الرجوع إلى علمائه؛ فالقعود 
معهم قعود مَعَ القَوم الظَّالِمِينَ4: الذين من ركن إليهم مستهم الثار. 

«وَمَا عَلَى الّذِينَ يتَقُو نَ4 [الأنعام: 54] أي: يقدرون على التحفظ من شبهاتهم 
«مِنْ جسَابهم4 أي: من خسرانهم بالخوض #إّن شَيْءٍ وَلَكِنَ)4 أمروا بالإعراض 
عنهم؛ ليكون لذْكْرَى4 لضعفاء المسلمين؛ هلَعلَُّمْ يَتقُونَ4 يبلغون مبلغ المتوفى من 
شبهاتهم بالجلوس مع علمائه بدلهم. 

وكيف يصح صحبة الطاعنين ولا تصح صحبة من لا يطعن؟! ولكن اتخذ أعمال 
الدنيا دينهء ولذلك ورد: ظوَدَرِ الَّذِينَ انَخَذُوا4ِ [الأنعام: ]١‏ أعمال الدنيا طدِيهُم4 
فاعتقدوا أنها نهاية السعادة» فكان #العِبًا وَلِهْوَاكُ؛ لأن أعمال الدنيا لا تخرج عنهماء 
فمن صحبهم مال الى لعي اد يتأمل في آيات الله ولا يلتفت إلى أعمالهاء 4# 
ذلك لأنهم «عَرَنْهُمْ م الحَيَاةٌ الدُنْيَاك فظنوا أن السعادة كلها في لذاتهاء فبين غرورهاء 
لوَذَكَر بد أي: ببيانها من أراد الميل إليها أو إلى أهلها بأنه سبب أن تُبسلَ» أي: 
تسلم إلى الهلاك طتَفْس بِمَا كَسَبَثْ؛ بهذا الغرور من إنكار الآخرة» فصارت 8لَيْسَ 
َهَا مِن دُونِ الله وَلِيْ4 يقر بها منهء «وَلا َفِيمٌ4 يدفع عنها العذاب, «وَإن تَعْدِلُ)4 
أي: تفد بما يقابله «كُلّ عَذْلِ؛ُ أي: : كل نوع , من أنواع الفداء «لاّ يُؤْحَذّْ4 أي: لا يقبل 
«مِنْهَاكُ؛ لبعدهم عن مقام الفداء؛ إذ أو لِيِك4 البعداء عن السعادة الحقيقية؛ 
لاغترارهم بسعادة الدنيا التي غايتها اللعب واللهوء هم لالّذِينَ أَبسِنُوا4 أي: سلموا 
للهلاك» بحيث لا يعارضه شيء لإبِمَا كَسَبُوا؛ بهذا الاغترار من إنكار الآخرة معهاء 
والانهماك في الشهوات المحرمة» 8الَهُمْ شَّرَابٌ مَنْ حَمِيم4 جزاء على الأشربة 
المحرمة؛ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ4 بما تلذذوا بالشهوات المحرمة» لا وحدها بل يما كَانُوا 
يَكْفْرُونَ4 بالآخرة معها 

9 قُلَ أَنَدَعُوا من دوين أَمَهِ ما لا يتمَعنًا ولا يَصْرنا وتُرْدٌ عل أَعَقَاينَا بَعَدَ إذْ هَدَنَا أنه 
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كليِى أسَنَهوته القَطِينُ فى الْأَرْضٍ حَبرادٌ له أصَحَب يَدَعُْوتَه إل الْهُدَى أنْينا هَل إرك هُدَى 


سورة الأنعام 44١‏ 
أله هْوٌ الدع ورا يندم برت الككبيت (2) ولد أَقممُوا الصكزة واتَفُوة مَهْوَ الى |4 
تروت © وَهْوَ الى علق التسات والارت ,انحن ويم ينول حكن يوذ له 
لْحَنُ وَلَهُ الملل يوم ينفح ين الصُور عم لتيب وَاللهَدَوْ مَعْوَ ْلَحَحِيمْ الْجِيدُ 5 4 
[الأنعام: الا سيل 

وإن زعموا أن لذات الدنيا والاغترار بها ولو أفضى إلى إنكار الآخرة إنما يضر 
من لم يتخذ من دون الله وليًا ولا شفيعًا طقل أَنَدْعُو مِن دُونٍ الله» [الأنعام: ]/١‏ 
ليكون وليّا أو شفيعًا ولا يضر معه لذات الدنيا ولا إنكار الآخرة» لاما لآ يَنفَعْنَا وَلا 
يَضُدْنَا4ُ في أمر الدنياء ظوَثْرَدُ»4 في أمر الآخرة طعَلَى أَعْمَابئَا بَعْدَ إِذْ هَذَانَا الله 
للإقبال إليهاء فنصير كالمستمر على الضلال بل كَالَّذِي اسْتَفوَئُه4”" أي: استمالته 


2١ 


)١(‏ في تفسير اللباب لابن عادل (445/5): في هذه الكاف وجهان: أحدهما: أنه نَعْتْ مصدر 
محذوف؛ أي: ثُرَذُ را مثل رو الذين. الثاني: في مَحَلّ نصب على الحال من مرفوع «نرد»» أي : 
نرد مُشْبِهِينَ الذي استهوته الشياطين» فمن جوّز تعدٌّدٌ الحالٍ جعلها حالاً ثانية: إن جعل «على 
أعقابنا» حالاً ومن لم يُجَوَرْ ذلك جعل هذه الحال بدلاً من الحال الأولى؛ أو لم يجعل على 
أعقابنا حالاً» بل معلّقاً ب «نرد». الجمهور على «اسْتَهُْوئُة» بتاء التأنيث» وحمزة «اسَْهْوَاةُ) وهو 
على قاعدته من الإمالة» والوجهان معروفان مما تقدم في (تَوَفْنَُ رُسْلْنَاِ [الأنعام : ١1]ء‏ وقرأ أبو 
عبد الرحمن والأعمش: «اسْئَهُوَنةُ السَّيِطانُ » بتأنيث الفعل» والشيطان مفردا. 
قال الكسائي: «وهي كذلك في مصحف ابن مسعود»» وتوجيه هله القراءة أنَّا تُوَوَل المذكر 
بولك كتواي: «أتته كتابي فاحتقرها»؛ أي : صحيفتي» وتقدَّم له نظائر. 
وقرأ الحسن البصري: «السَّيَاطُونَ» وجعلوها لَحْناًء ولا تَصِلُ إلى اللّخنء إلا أنها لُمَيَةٌ رديئة: 
شيع: حول بسان فلان بساتون وله سلاطونء ويُحْكَى أنه لما حيكت قراءة الحسن لَحُنَهُ 
بعضهم.؛ فقال الفراء : «أي والله يُلِجَنُون الشيخ؛ ويستشهدون بقول رؤبة». ولعمري لقد صدق 
الفراء فى إنكار ذلك. 
والمراد ب «انّذي» الجئش» ويحتمل أن يراج به الواحد لفل 
قوله: «فى الأزض» فيه أربعة أوجه: أحدها : أنه مُتعلّق بقوله: «اسْئَهُونة». الثانى: أنه حال من 
مفعول «اسْكَفوية». الغالث: أنه حال من «حيران». الرابع : أنه حال من اتير المُسْبَكِنٌ في 
«حيران »» و«حيران» حال إما من «هاء» «استهوته» على أنها بدل من الأولى» وعند من يجيز 
تعدّدَهَاء وإما من «الّذِي»؛ وإما من الضمير المستكن فى الظرفء. و«حيران» مؤنثة «حيرى»» 
فلذلك لم يَنُصَرفٌ» والفعل حَارَ يَحَارُ خَيْرةٌ وكيراناً وخئرورة و«الحيران» المُتَرَدَدُ في الأمر لا 
يهتدي إلى مَخْرَج. وفي اشتقاق «اسْئَهْوَثْةُ» قولان: الأول: أنه مشتق من الهُوِيٌ في الأرض» وهو 
النزول من الموضع العالي إلى الوهدة [السافلة] العميقة [في قعر الأرض] فشبه الله تعالى حال 


+5 سورة الأنعام 


عن الطريق الواضح طالشَّيَاطِينُ4 أي: الغيلان» يتبعهم ويسير معهم سيرًا ممتدًا إفي 
الأْضٍ»: حتى يخرج من العمران لا يدري مقصده؛ لكونه ظحَتِرَانَ4 فكذا من اتخذ 
من دونه وليّا أو شفيعًا يذهب به وليه وشفيعه إلى مهالك ضلاله» لا يدري مقصده 
الذي هو سائر إليه من أمر الآخرة؛ ا ييه ام 
سيما إذا كفر» كالمستهوي المذكورء وإذا كان طلَّهُ أْضحَاب يَذْعُونَهُ إِلَى الهُدَى» أي 
الطريق الواضح بقولهم: ظانْتِنَاكِ وهو لا يسمع لهمء فكذلك يدعونا الله وآياته فإن 
زعموا أن ما هم عليه هدى جمهور العقلاء قل إِنَّ هُدَى الله4 الذي أرسل به رسله 
«هُوَ الهُدَى4: فإن زعموا أن مشايخهم أتوا بهداهم من الله كالأنبياء فقل لهم: 
مشايخكم أمروكم بالشركء طوَأْمِرْنًا لِتْسَلِمَ لِرَبَ العَالمِينَ4: فأي الأمرين أحق 
بالنسبة إليه؟ بل غاية أمر مشايخكم أنهم أمروكم بالإسلام لله باعتبار بعض مظاهره 
والرسل أنهم لو اعتبروا المظاهر فلا يخصون مظهرًا من مظهرء فأي الأمرين إثم؟. 
«إوَ» [الأنعام: 77] أيضًا أمرنا دِأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاة وهي العبادة الشاملة لأنواع 
التذلل لله بجميع أجزاء الإنسان» وليست عندكمء فكفى بها فضلاًء و أمرنا أن 
«انَّقُوه4, ومشايخكم تأمركم بتقوى الأصنام والشياطين» «وَ4 لا وجه لذلك؛ إذ لا 

حشر إليهاء بل هو الَّذِي إِلَيِهِ تحشَرُونَ». 

(4 [الأنعام: *0] كيف لا يكون إليه الحشر وهو النهاية وقد كان منه البداية؟!؛ 
إذ لهُوَ الِْي خَلَقَ الَمَوَاتِ وَالِأَْضَ» كيف وفيه ظهور الحق؟ ومن سنة الله ترجيح 
جانبه في كل شيء لذلك كان خلقه السموات والأرض «بالْحَقَ» وكيف لا يتقي 
للحشر إليه لوَيَوْمَ يَقُولُ4 للمحشور كن فَيَكُونُ قَوْلهُ الحَقّ4؛ إذ لا يبعثه للعبث» 
فلا بد أن يقول الحق في شأن المحق والمبطل؛ 437 لا يقتصر على القول؛ إذ لَه 
المُلَكُ4. فلا بد أن يفعل بالمطيع والعاصي فعلاً الملوك لمن يطيعهم أو يعصيهم 
وهو وإن كان له دائمًا فإنما يظهر اختصاصه به هيَوْمَ يُنمُحٌ فِي الصُورِ» لأن جمع 
الأرواح فيه لا يكون إلا للمتفرد بالملك؛ ولا يفعل بمقتضى الملك على سبيل التحكم 


هذا الضَّالّ به كقوله : (وَمَن يُشْركُ بالله فَكَأَنّمَا خَمَ مِنَ السمآء). 


سورة الأنعام ا 


بل يراعي العلم؛ إذ هو ظطِعَالِمُ الغَيبٍ وَالشَّهَادَةِ و4 ليس ذلك أن يعذب أو يرحم من 
علم أنه يعذبه أو يرحمه على سب سبيل التحكم؛ إذ ؤِهُوَ الحَكِيم4» وليس المراد إحكام 
الفعل بل رعاية الخبرة الباطنة؛ 3 هو الخَبِيرُ4. 

2 # وَإِدْ قَالَ إيَهِيم ليه ادر أَتَسَحِذُ أَصَنامًا الِهَة إذ 
© كلك يد عت الصكوت ولأ تفة مه اقب )6 +1 ده 
لل ر1 كيكبا فَالَ هَذَا رَقْ َنَمآ أل مَالَ 5 ِب اليرت 5 كلما را الْقَمَرَ بَازمًا مَالَ 
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هنذَا رق كلَمَآ أل كَالَ لين لَّمْ يدن رن لأحكوتكت هن 0 29 هَلَمَا را ألشَّمْسَ 
ا ا 4 2 لت 4 ء كك دهده 746+ 2 سي م ع2 امدهّاء بر 

بَازِضَة قال هنذا رد هنذا أكخير فلما أفلت 5آا 0 و مما 0 وجهِتٌ 


«إوَ)4 [الأنعام: 74] اذكر لمن اتخذ دينه لعبًا ولهو أو أنكر الضلال فيه وأنكر 
كون من كان عليه كالذي استهوته الشياطين» وزعم أن هدى الله ما كان عليه القدماءء 
«إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيُ4 الذي يزعمون أنهم على دينه ويفتخرون به طالأبيه4 منكرًا عليه 
وهم ينكرون إنكارك على آبائك ولا ينكرون عليه؛ الملقب آزّرَ4»؛ ومعناه: المعوج أو 
المخطى» واسمه تارخ: طأَكَخِلُ أَضِئَامًا4 أي: صورًا مصنوعة كصور لعب الصبيان 
المسماة بأسماء الملوك والمشايخ» فعلتم مثله في حق الله : ثم جعلتموه جدًا 
فاتخذتموها «آلِهَة4؛ رطا كر ا قَوْمَكَي - 
وإن كان فيهم حذاق بأمر الدنيا - غرقى مستقين «إفِي4 بحر «ضَلالٍ مُبِينِ4» باعتقاد 
إلهيتها أو اتصافها بصفائه» أو استحقاقها للعبادة لحلول الحقء أو ظهوره بالإلهية فيهاء 
أو لكونها مظاهر كاملة له» أو مخصوصة بمظهريته؛ لأن الإلهية بوجوب الوجود 
بالذات» وهي ممكنة مصنوعة» وأنى لها الإنصاف بصفاته وهي عاجزة عن النفع والضر 
خالية عن الحياة والسمع والبصر والعبادة غاية التذلل» فلا يستحقها من لا يخلو عن 
هذه الوجوه من الذلة» وإنما يستحقها من كان في غاية العلوٌ وحلول الحق فيها إن كان 
حلول المظروف في الظرفء فهو من خواص الأجسامء وإن كان حلول العرض في 
الجوهر أو حلول الصورة في المادة فهو حلول افتقار ينافي وجوب الوجودء ولا ظهور 
للحق بالإلهية التي هي بوجوب الوجودء وأين كمال المظهرية مع النقائص المذكورة؟ 
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وأين الاختصاص ولا وجود لشيء بدون ظهوره فيه؟. 

و4 [الأنعام: 0/] كما أرينا إبراهيم وجوه الضلال في اتخاذ الأصنام آلهة 
باعتبار صورها وأجسامها ©كَذَلِكَ بُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَوَاتٍ وَالَأَرْضٍِ»؛ ليعلم 
أن شيئًا من روحانيات الأفلاك والكواكب والمشايخ والشياطين لا يصلح للإلهية؛ 
لوَلِيَكُونَ من المُوقِنِينَ4 بالتوحيد بالاستدلال بالأدلة الكثيرة وبالسماع من تلك 
الأرواح» ولما رأى الملكوت وأيقن أن شيئًا منها لا يصلح للإلهية أراد الرد على قومه 
في اعتقاد إلهيتها؛ لخستها باعتبار افتقارها في أفعالها إلى أجسام لها دناءة الأفول وإن 
كانت علوية» وكذا في اعتقاد إلهية تلك الأجسام كما رد عليهم في اعتقاد إلهية 
الأصنام؛ فلتظهر ظهور الكواكب التي كانوا يعبدونها. 

طقَلَمَا جَنّ4 [الأنعام: +0] أي: أظلم (ِعَلَيهِ اللَّيلُ رَأى كَوْكَبَاكِ الزهرة أو 
المشتري ظقَالَ4 لقومه إرخاء للعنان معهم بإظهار موافقته لهم أَوَلأء ثم إبطال قولهم 
بالاستدلال؛ لأنه أقرب لرجوع الخصم: ظهَذَا رَبِي فَلَمَا أَقَل4 وهو دناءة تتنافى 
الإلهية» بل تمنع الميل إلى صاحبها فضلاً عن اتخاذه إِلَهّا أو معبودًا فضلاً عما يفتقر 
إليه» طقَالَ لآ أجث الآفِلِينَ». 

ثم انتظر نورًا أعلى منه طقَلَّمَا رَأَى القّمَرَ بَازِغَا4ُ [الأنعام: «7] مبتدئًا في 
الطلوع طقَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَا أقَلَ قَالَّ4 محو دناءته بعظمته عين الضلال؛ إذ لا تكون 
عظمته مطلقة» والإله لا بد وإن تكون عظمته مطلقة» فلا يصلح للإلهية فضلاً عن 
المفتقر إليه» لَئِن لَمْ يهْدِنِي رَبِي لأَكُوئَنَ مِنَ القَوْمٍ الضَّالّينَ4 بجعل العظمة القاصرة 
مطلقة كاملة. 

فانتظر نورًا في عا النقلية لقلا رأ السَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَذَا رَبّي4 [الأنعام: 
4 لم يؤنثه؛ لئلا يعارض عظمته نقص الأنوثة» ولو غير حقيقية» وهي وإن كانت في 
الواقع لم يأت بها لفظ؛ لأنه قصد بذلك مساعدة الخصم أوَلآً ههَذًا أَكْبَرُ) والإلهية لا 
تجاوز الأكبرء ظقَلَمَا أقَلَتْ قَالَ يَا قَوم4 ليس بأكبر على الإطلاق بل لا يمكن جعله 
شريكًا لما هو أكبر بالإطلاقء «إِنِّي بَرِيءٌ مَمًا تُشْرِكُونَ4. 

«إني »4 [الأنعام: 74] أي: بعد ما برئت 9وَجهْتُ وَجْهِيَ» أي: وجه قلبي 
وروحي في المحبة والعبادة» بل جعلته مسلمًا ِلِلّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأضض» 


وأرواحهما ليست فاطرة لهما فإنهما لا تفعلان لا بهما ظحَتِيقًا4 مائلاً عن الالتفات 
إليهما وإلى أرواحهماء وإن كان فيهما ما هو من أسباب الحوادث؛ إذ لا أثر للأسباب 
وإنما هو لله معها لا بهاء ولا يفتقر إليها بل جرت بذلك ستته ظوَمَا أَنَا مِنَ 
المُشْرِكِينَ4» بأن الأثر لما ظهر منه فيهما أو في أسبابهما. 

« وَعَلَمَد يرم 16 اميق ف الله وَمَدَ هَدَشْ و5 كَنَافُْ ما مروت يدء إل أن 
يك رن سَيِكاُ وَيِحَ يَقِ حَكُلَّ عَنْءِ ولئاً أقَلَا تَتدَكَرُودَ ( وَكَيِتَ كََافْ مآ 
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مس أ رس سس 7 4د 


#2 6م مج دس م7 ركم م رص ٠.‏ وس برع بعس امس 
مرح ولا تاوت انم تركش يِآنَّه ما لم يَيَرّنَ بدء عَلَصَكُمْ سلطلنا كأ الْمْريمين حو 


مم جر قط شع ىد 3 > سس 2ك سم وسم 200 مه ري ل 207 
ِالْأمَنِ إن كم سَلَمُوت (20) الْدِنَ امنا وَلر يِلَبِسُوًا إيتهم بِظلر وليك َم لمن وهم 
2 مو 


. ع ل سم - عرس د © سس سير لاسا 5-5 وسمسة اع لاسا 
مُهِنَدونَ 2 وَبَلْكَ حَجَسنا ءاتَيتهآ إبَرْهِيمَ عل قومفء رفع درجت من نشاء إنَّ ريك كيم 
عر 1 )000 ٠.‏ 4 لع عي مسسلع اباس لسلءم 20 لي 
عِلِيمٌ 05 وَوَعَْنَا ل إِسْحَقٌ وَيَمَهُوبَ كلا هَنَينَا وَنْوْحًا هََيْنَا من كَبْلُ ومن ذرَيَيِف 
04 1 سا اسع بريد سير دوع بع +75 موه دع يه ديه 
داق وَسُليْمَنَ وَأَبوب وَيُوسف ومومئ وَهَدرُونَ وَكَنَلِكَ جر المحيينين (20) وَرَكْرِيَا وحن 


0 


تفن ولاس كل قن الساهرة (نة > [الأنعام: ١م‏ - دى]. 

لوَحَاجّةُ4 [الأنعام: ]6١‏ أي: أرادوا مغالبته بالحجة ظقَوْمُهُ4 أي: القائمون 
على العناد» فزعموا أن الآثار الأرضية منسبة إلى حركات الكواكب وأوضاعها 
لاختلافها باختلافهاء فهي المؤثرة فيهاء وإن كان لإمكانها مفتقرة إلى الله تعالى؛ ظقَالَ 
أَنُحَاجُونّي فِي4 توحيد «الله وَقَدْ هَدَانِ4 لإقامة الحجج ورفع الشبه على نفي إلهية ما 
سواه» وقد ثبت أنها ناقصة في ذواتهاء فكمالاتها من غيرهاء ولا الهبة للناقص بالذات؛ 
أن ماله أكون طرق زولا أخاف 4 الضرر على نفسي من تأثير إمَا تُشْرِكُونَ 
به ؛ لآن تأثيرهم من كمالاتهم وهي لهم من:ربي فلا يؤثرون «إلاً أن يَعَاَ رَبّي» أن 
يجعل لهم ظشَيْنَا4 عن التأثير لكنه لا يشاء في شأن؛ لأنه «وَسِعَ رَبَي كُلّ شَيْءٍ 
عِلْمَاك فعلم أنه لو أوجد التأثير فيهم بما يضرون به من بعثه؛ لتوحيده صار محجوبًا 
«أ4 تنكرون هذه الأمور مع رضوخهاء لإقَلا تَتَذَكَوُونَ4 في هذه الأمور التي لا يحتاج 
فيها إلى تعمق. 

لوَكَيف أغَافك» [الأنعام: ]4١‏ عند التوحيد ضرر تأثير ظمَا أشركئ» أي: ما 
جعلتموه أيها المحدثون من عند أنفسكم شريكًا في غاية الضعف لمالكه الذي في غاية 
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القوّة من إفراط جهدكم. طوّلا تَخَاقُونَ»4 ضرر تأثير الله فيكم من جهة لَْأنّكُمِ أَشْركثم 
بالله4 المالك القوى طمَا أي: مملوكًا ضعيفًا باستقلال منكم؛ إذ للم ينَزْلْ به عَلَيَكُمْ 
سُلْطَانَا4 أي: حجة مع أنه إنما يتصوّر جعل المملوك شريك المالك بجعله إياه 
شريكه؛ فإن كان لهذا المملوك الضعيف تأثير بالضررء ولمن أنكر شركه ولمالكه القوى 
تأثير بالضرر لمن أنكر توحيده» طفَأَيُ الفَرِيقَينَ4 المشرك الآمن من تأثير الله أو 
الموحد الآمن من تأثير الشركاء «أحنٌ بالأفن»؟ لكن إنما تسمعون هذا إإن كش 
تَعْلَمُونَ4 مقدار تأثير الله وتأثير الشركاء» وأنهم لا يؤثرون إلا بتأثير الله وإنه لا يمكنهم 
من التأثير فيمن يغار عليهم له. 

ثم أشار إلى أن الأحقية إنما تعتبر حيث كان للجانب الآخر احتمال مرجوح؛ 
ولا احتمال ههنا؛ إذ طالَّذِينَ آمَنُوا [الأنعام: ؟8] بالله تعرفوا أنه المالك القوي» 
لوَلَمْ يَأبشوا4 أي: ولم يخلطوا لإِيمائهُم بظلْم4 أي: بشرك من اعتقاد تأثير الغير 
وإن كان سبباء لأوْلَيِكَ4 الكاملون في رتبة الإيمان طِلَهُمْ الأمْن4 من جانب الله؛ 
لاعتنائه بهم» ومن جانب الشركاء لحفظه إياهم من تأثيرهم» وكيف لا يعتني بهم 
طوَهُم مْهْتَدُونَ؛4 لأعمال واعتقادات توجب الاعتناء بهم. 

وأمًا المشرك فلا يقدر شريكه على دفع غضب الله عنهم ولا على شفاعته عنده 
لمن لا يرتضيه» ظوَيَلَْكَ4 [الأنعام: 8] أي: الدلائل المشار إليها في قوله: لِأَتَكَجِلُ 
أضتاماً آلِهَةَ) [الأنعام: 7] إلى هاهنا هِحُجَيْتَا4 التي لا يمكن الاعتراض عليها 
لآتَياهَا4 بلا واسطة معلم من البشر «إنْرَاهيم» ليغلب وحده (ِعَلَى قَوْمِوِ4 
الكثيرين» ولا يبعد ذلك؛ إذ طنَرْفَعُ دَرَجَاتِ من نَشَاءُ4 بالحجج فوق رفعها بالسيف؛ 
لأنه إنما يؤثر في ظواهر البعض والحجج في بواطن الكل» وليست مشيئة على سبيل 
التحكم بل على نهج الحكمة؛ «إِنَّ رَبَكَ حَكِيم4 يرفع درجة من استعد لرفعها؛ لأنه 
عَلِيمٌ 4 بالااستعدادات. 

طِوَوَمَبْنَا لَه4 [الأنعام: 84] أي: لإبراهيم مبالغة في رفع درجاته بعد ذلك؛ إذ 
هدينا «من ذُرَييِهِ دَاوُود4 الجامع بين النبوّة والحكمة والخلافة الكاملة بالتنصيص 
عليهاء وَسْلَيمَانَ4 وارث كماله المكمل له فهذان من أرباب الشكرء «وَ» هدينا من 
أرباب الصبر لِأَيُوبَ و4 من أربابهماء لإيُوسَفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ و4 كما جزينا 
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إبراهيم بالمبالغة فى رفع درجاته لإحسانه وهو ترجيحه جانب الحق على ما سوأه 
لكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ4 بالمبالغة في وقع درجاتهم. 

وَزَكَرِياك [الأنعام: 85] صاحب العبادات الكثيرة» وَيَحْيَى# صاحب 
العصمة» وَعِيِسَى وَإِليَاس4» اللاحقين بأفق الملاتكةء #كل مّنَ الصَّالِحِينَ4 من أهل 
الولاية النبوية. 

لس لس لمع سس رع يرل سير >4 ل ابرح 6 عَكَ الْعتكينَ 287 وَمِنَ َابَآنه” 

«3 وَإِسَمَعِيلَ وَالسمَ وَبُوشَن وَلُوطًا وَصكلا هَضَلْنَا عَكَ الْمنليينَ ومن عابايهم 
دك وَِخوعم ملعم وَعَتيكهرٌ إل رط مُسَتّقبو 8 كَلِكَ دَى لل ميك يو. من مق 
من عساوو كذ اشرو لمآ عَنَهُم ما كنا ينملوة (©) أؤليك لذبن تتم الكتب :1181 واذهاً 
ع 


ا 00 ََ د مت له مركا رب 
ما سوأ يها يكينيت” (0) أوْليِكَ الدِنَ هدى أَمَدُ مَهْدَهُمُ 


طوَإِسْمَاعِيل 4 [الأنعام: 67] وعاء الكمال المحمدي ولذلك لم يذكره مع 
إسحاق؛ لأنه من وجه في معنى الأب طوَالْيَسَعَ4 اللاحق به في كونه من الأخيار» 
«وَيُونُس» الذي قال فيه اكت : «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب»)”" 
طوَلُوطَا4 ذكره في ذريته لكونه ابن أخيه فهو بمنزلة ابنه» وهو الذي قال فيه 96: 
«رحم الله أخي لوط"" الحديث الدال على شدة أمره بالهمة بالتأثير على المخالفين» 
لوكلا فَّلْنا عَلَى العَالَمِينَ» فلحق فضلهم بجدهم إبراهيم بواسطتهم و4 [الأنعام: 
] هدينا لمِنْ آبَائْهمْ4 فلحقهم فضلهم؛ فلحق إبراهيم من جهتين طوَدْرَيَاتِهِْ» 
فلحقهم فضلهم» فلحق إبراهيم بواسطتهم ظوَإِحْوَانِهمْ4»: فلحقهم لفضل من جهة 
الحاشية» وإبراهيم من جهة الذرية بالذات وجهة الحاشية بالواسطة» وَ» مع ما 
هديناهم بالحجج ظَاجْتَبينَاهُمْ4 بالنبوّة ظوَهَدَيْنَاهُمْ4 بالولاية النبوية #إلى صِرَاطٍ 


)١(‏ رواه البخاري (ولحعمكتك رقم 77 2» والترمذي تقض رقم 265 وقال: حسن صحيح» 
وابن ماجه (؟1478/7١2‏ رقم 1704)» والحاكم (؟/ملىت رقم 4١7‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. 


(؟) لم أقف عليه. 


144 سورة الأنعام 
مُسْتَقِيم 4 في الاعتقادات والأخلاق والأعمال. 

فجعلت لهم هذه الفضائل أيضًا ولحقت إبراهيم فازداد ارتفاع درجاته ©ذَّلِكَ»4 
[الأنعام: 4 الهدى الذي كان عليه هؤلاء لا هدى رهبان الكفرة» ظهُدَى الله4 ولا 
يختص بهمء بل طيَهْدِي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 من اتباعهم؛ وكيف يكون هدى 
الرهبان هدى الله طوَ» هؤلاء مع عظمتهم طلَوْ أشْرَكُوا لحَبط عَنْهُم ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 حال هداهم؛ فكيف يبقى لهم الهدى معه؟ وكيف يحصل لصاحبه. 

نعم يحصل له بعضش الخوارق استدارجًا ولم يكن المذكورون من أهل 
الاستدراج لظهور كونهم من أهل الهداية؛ إذ <ِأَوْلَيكَ الَّذِينَ آتَِنَاهُمْ الكتات» 
[الأنعام: 44] المؤسس على قواعد الهداية التي يعرف كونها هداية بالنظر إلى ذاتهاء 
«وَالْحُكْم4 على وفقه؛ إذ لو خالفوه أظهر ضلالهم؛ «و» مع ذلك آتيناهم طالئْبوة)4؛ 
حقيتها ويرفعون شبهاتهم عن يقين حصل لهم؛ إذ هليِسُوا بها بكَافِرِينَ»» فلم يبق 
عليهم حجاب الكفر الساتر عن حقائقها والظلم بإيقاع الشبهات» بل أدى بهم نور 
الإيمان إلى الكشف عنها. 

وكيف لا يمكن بيان حقيتها ورفع الشبهات عنها مع أن ظأُوْلَيِكَ)4 [الأنعام: 
]٠‏ هم طالَّذِينَ هَدَى الله4 لإقامة الحجج ورفع الشبهء وهم وإن نسبوا هدى 
مشايخهم إلى الكشف طقَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِة4 باعتبار سبق زمانهم لا يهدي قدمائهم؛ إذ لا 
حجة عليه وهؤلاء لهم مع كشفهم حتجج» ذإن زعموا أنهم إنما لا يفتدزون بهم) لأنهم 
يلزمهم الاقتداء بك» طقل ل أَسألكُم عَلَيْه أَخْرَا4 من مال أو جاه و مدح» ولا 
يلزمكم فيه دناءة «إإِنْ هُوَ إلا ؤِكْرَى4 أي: شرف وموعظة طلِلْعَالَمِينَ4. 


وما هَدَروا أَعَهَ حَقَّ هدر وه إذ كَالوأْ مآ أَنْْلَ أمَهُ عَلَ بسر من سَوَءْ قُلَ مَنْ أَنزْل لتب الَذِى 

ست ارصح عرص 2 00 زعم لد رمع مرميع 2 4 عويمسوة 41 050 

جَآءَ بو مومئ ورا وشدى لُلِنّاسَ تجعلو: د وايليس يدوا وَمحْفُون كرا وَمُلَثُر ما ل لوا | أنتم وله 
4 


ره 0 2 برلا غير 


مو 

2 م2 دي سه -< 3 3 

كل أ رف في حَوْضحٌ يلْعبُونَ ((8) وعدا كتنب أنزلكة مبارك مُصَرِّقٌ الَذِى ين ينيد 
لع الا ير 2 6 رو ساو 2 020 0 0 

ندر أمَ القرئ ومن حَوهًا ودين ونون ال يَؤْمُونَ بد وه عل صَّلَاء يافِظونَ 085 * 


مط 
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[الأنعام: ١و‏ -48)]. 


ظوَ» [الأنعام: ]4١‏ إن قالوا إذا أمرت باقتداء الأنبياء السابقين فليس علينا 
الاقتداء بك بل عليك الاقتداء بناقل» إنما أمرت بالاقتداء بالأنبياء في الاعتقادات لا 
بكل من ينتسب إليهم من الجهال الكفار بهم في الحقيقة بل بالله؛ إذ اإمَا قَدَرُوا الله 
حَقّ قَذْرهِ؛» أي: ما عرفوه المقدار الذي يليق به من المعرفة على قدر الطاقة البشرية؛ إذ 
نكن معرن إلا بها عرت ديه لقن وتعريقه زنما هو بإئرال الكتاي» ومع كرون 
إنزاله» طإِذْ قَالُوا ما أنرّلَ الله عَلَى بَسَرِ ّن شَيْءِ)4 إذ لا يطيق البشر حمل كلامه؛ قاله 
مالك 5950 حين أغضبه سول الله يك فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسى هل تجد فيها إن الله يبغض الحبر السمين وأنت الحبر السمين؟ (قُل مَنْ أنزّلَ 
الكِتات» أي: التوراة «الَّذِي4 تعترفون بحقيته وتدعون الإيمان به لكونه ظجَاءَ به 
مُوسَى»# صاحب المعجزات القاهرة» أطاق تحمله عند ظهوره بصور الحروف 
والكلمات مع أنه لو لم يأت به موسى لم يكن تكذيبه؛ لكونه طنُورَا4 يكشف الحقائق 
بالدلائل» طوَهُدّى» يرفع اللبس والشبهات «لَّلئّاس4» الذي غرز في فطرتهم التمييز 
ورفع الشبهات؛ لكنهم نسوا ذلك فلنذكرهم؛ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس4 أي: دفاتر» وكيف 
تتكرونها وأنتم 9تبِدُونَهَا و4 لا يبعد عنكم الإنكار مع ذلك؛ إذ هتُحْفُونَ كَثيرَا4 مما 
دل على نعت محمد ف «4» لكن لم يتم لكم إخفاؤها؛ إذ طعْلَّمْتُم4 من أسرار 
التوراة» فإن سكتوا خوف التناقض ظقُلٍِ»4 منزل التوراة على البشر #الله» ليلزمهم 
التناقض م4 إن زعموا أنا أردنا ما أنزل الله بعد موسى على بشر من شيء؛ #ذرهم» 


لأنهم «فِي حَوْضِهمْ» أي: أباطيلهم طيَلْعَبُونَ4 بلا دليل. 


وكيف ينكرون إنزال هذا الكتاب بعد موسى ظوَهَذًا كِتَابٌ4 [الأنعام: ؟4] لغاية 
عظمته أولى أن يقال فيه: لأَنْرَلْناةُ4 من مقام عظمتنا؛ لأنه طمُبَارَكُ4 يشتمل على ما لا 
يتناهى من الفوائد في ألفاظ يسيرة» ولا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثله» ولا مانع فيه من 
تكذيبه ما ثبت نزوله؛ إذ هو طمُصَدَقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ4ُ أنزل تكميلاً لما فيه «وَلِتَذِرَ 
أ القْرى» أي: أهل مكة الذي يقصدها الناس؛ لأن الأرض التي خلقوا منها دحيت من 
تحتهاء فهم يميلون إليها بالطبع» وقد تأكد بالأمر الإلهي بالحججء 9وَ» لذلك كان 
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إنذارها إنذار 8مَنْ حَوْلّهَاك من أطراف الأرض»ء ولا يضر إنكار بعضهم له لأنهم لا 
يتكرونه لنقص فيه بل لعدم إيمانهم الآخرة» يزعمون أنه لن تمسنا النار إلا أيامًا 
معدودة» وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ4 منهم «بالآخرة يُؤْمِنُونَ به و4 لإيمانهم بها لهُم عَلَى 
صَلاتِهمْ يُحَافِظُودَ4؛ وغيرهم وإن صلوا أحيانًا فلا يحافظون عليهاء وهو يدل على 
أنهم لا يؤمنون بالآخرة» وإنما يدعون الإيمان بكتابهم تحصيلاً للجاه والرشا. 


ولد 0 سلا 0 


سمس +1 2 3 2 سج 0 44 د )26 مكاسم ص14 أي ممم أ 0 

2 وَمَنْ أَظلَمُ من افر عَلَ اط كَذبًا أو فَالَ أوسى إِلكَ وَلَمْ بُح إِليه سه ومن قال سَأَؤِلُ مِثْل 

رس كم مر 25-4 2 1 0# وعرءه 4 مه << ٠‏ 4+ 8 
مآ أل نه وكوْ مَرَعة إذ الطدِمُوت فى عَمَوتٍ أَلْوْتِ والمكيكة بأيظوا يديهم أخرجوًا سكم 


و له 0 2 صر عرس 2 عر را ع ص سعد سس سر ارس ساح سس من صع و ب 
لوم تجوت عَذَابَ ألهون يما كدثم تَمُولُونَ عل الله عير لكي وَكُْم عَنْ َايَتِو- سََتَكيرُونَ (5 


لدم . 


وََتَدَ نتم دود كنا حَقَتَىْ اول مرق ورك ما حَوَلدى وه طهوركُ وما ترا معكم 
شُتمآءك الينَ رَعَنثم أي فك شُرَكوا لد تَعَطَمَ بدك وَصَلَّ عَنصكُم مَاكُتْمْ رَنعْمُومَ (0 4 
[الأنعام: عو - 4و]. 

وهو وإن كان ظلمًا فلا يبعد ممن لا يؤمن بالقرآن فإنه أظلم؛ لأنه ما يهودي 
يحرف التوراة لفظًا أو معنى فيفتري على الله لوَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا4ُ 
[الأنعام: 47]؛ لأنه يجعل قوله قول الله «أؤ» غيره» فإن ادعى النبوّة كذبًا كمسيلمة من 
بني حنيفة؛ إذ قَالَ أوجي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيِهِ شَيْةُ4 فهذا يزيد على الافتراء في 
دعوى النبوّة» لوَمَن4 ينكر إعجاز القرآن حتى طقَالَ سَأْنزِلُ مِْلَ ما أنْزّلَ الله4 مع أنه 
قد عرف إعجازهء فكأنه ادعى لنفسه قدرة الله فكأنه ادعى الإلهية لنفسه. ولا يجترئ 
على هذه الوجوه من الظلم من يؤمن بالآخرة؛ فيعلم ما للظالمين فيهاء 9وَلَوْ تَرَى4 
أيها الرائي «إِذِ الظَالِمُونَ4 وإن لم يكونوا أظلم في غمرات4 أي: سكرات 
#المَؤْتٍ4 قبل البرزخ والقيامة» وما فيها من النار وسائر وجوه العذاب؛ لثقل عليك 
الأمر فكيف يكون على صاحبه؟! لوَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِم4 كالمتقاضي الملظ 
وهو شدة مع شدة السكرات؛ وقولهم: أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمْ4 تغليظًا تعنيفًا شدة أخرى 
وغاية شدائده عنده قولهم: 8اليَوْم4 قبل البرزخ والقيامة ظتُجْرّوْنَ عَذَاتَ الهُونِ4 
أي: المتضمن للمهانةء إبمَا كُنثُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحَقّ4 كالتحريف ودعوى 
النبوّة الكاذبة» وهو جراءة على الله متضمنة للاستهانة به» 9وَكُنتُم4 في أعراضكم 


سورة الأنعام ىت 


عَنْ) رؤية إعجاز لآيَاتِهِ نَسْتَكْبرُونَ4. 
حتى قال بعضكم: سأنزل مثل ما أنزل الله» وأقل ذلك أنه يسلب منكم الاستكبار 
وأسبابه؛ إذ يقال: طإو» [الأنعام: 14] الله «لَقَدْ جِتْتُمُونَاك فلا يبقى لكم استكبار عند 
وصولكم إلى من له الكبرياء المطلقة» وحلف على ذلك تنزيلاً لهم منزلة المتكبرين 
لسبق إنكارهمء كأنهم مستمرون عليه» ولم يبق لكم ما يكون لمقربي الملوك عند 
الوصول إليهم من كثرة الاتباع لكونكم ظفْرَادَى4» ليس معكم من يتبعكم؛ إذ هو 
مقتضى الإعادة؛ لتعودوا ظكَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّ)4» فلا يبقى لكم الجاه الذي هو من 
أسباب الاستكبار» ظوٌ» لا ما هو منشؤه وهو المال أو الحرفة؛ إذ ظتَرَكْتُم ما 
حَوَّلتَاكُمْ 4 أي: فضلناكم بهء فلم تجعلوه معكمء ولا قدمتموه لتجدوه عندنا بل 
جعلتموه ظوَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَ4 كما لم يبق لكم الجاه ومبدؤه من جهة أنفسكم لم يبق 
لكم من جهة متبوعكم؛ إذ ما تَرَى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمْ الّذِينَ4 اعتقدتم شفاعتهم على 
تقدير البعث وطول مدة العذاب وهم الأنبياء» أو الملاتكة؛ أو الأصنام» وكيف يكونون 
شفعاء عندنا وقد ِرَعَمْتُمْ أنّهُْ4 مع دخولهم لفِيكُ4 أيها الحوادث «شْرَكَاءُ)4؟ 
والشرك من أسباب العداوة» وهم وإن لم يعادونا عادوكم, والله لَقّد تَمَطْعْ4 الوصل 
يَيَكُمْ و4 لو لم يتقطع ما كانوا يشفعون لكم؛ لأنه «إضَلّ» بأي ضاع فبعد «عَنكُم 
ما كُنتُمْ تَرْعْمُونَ4 من أنهم شفعاؤكم على كل ما يصدر منكم من شرك أو إنكار لليوم 
الآخرء أو نبوّة نبي. 
ال ار رف لي ود من الي دك مد 
أن كمون 2 وَل الإصبح وَجَمَلَ الَلَ سكا والشّمس وَالْقَمَرَ حسبها دَلِكَ تَثِْيرُ المبيز 
0 جَمَلَ لك الوم لِتمَدُوأ يا فى ظئمت 5 لبر هد مصلا الآيات 
يمكثوت (©) وَمْرَ الى أنكأحُ ين غنيس وَبِدَوَ مَنتتفدٌ ومنَتروةٌ عد عَصَّلَا الآبات لم 
تبرت 0 »> [الأنعام: هو -م 44]. 
وكيف أنكرتم اليوم الآخر وقد ظهر من دلائله ما أشار إليه قوله وي إن الله 
فَالِقُ4 [الأنعام: 40] أي: شاق «الحَتَ» بالنبات ظوَالنَوَى4 بالشجرء والنبات 
والشجر حيّان والحب والنوى ميتان» فهو «يُخْرج الحَي مِنَ المَيّتِ»4» أمَا من كله 


2 


ذه 


>6 سورة الأنعام 


كالحب أو جزئه كعجب الذنب الذي هو كنوى التمر «وٌَ» بالعكس طمُخْرِجُ المَتِتِ4 
كالبيض لمِنَ الحي» كالطير لم يعطفه على يخرج؛ لأنه بيان لفالق» ولا يصلح هذا 
للبائة فيعطقه علي لِذَلِكُم» الفالق هو طالله» لا الطبيعة ولا الماء والهواء؛ طفَأَنَى4 
أي: فكيف لتُؤْفَكُونَ4 أي: نصرة عنه إلى الطبيعة وغيرها نفيًا للبعث؛ إذ ليس للإنسان 
هذه الطبيعة» وإلا لم يزل ينبت. 

ولا حاجة في الإحياء إلى الشق بل هو إثارة الروح كفلق الإصباح؛ والله تعالى 
طقَالِقُ الإضباح» [الأنعام: 147» وتركه ميئًا مدة معلومة كالسكون بالليل؛ و الله 
تعالى «جَعَلَ اللَيلَ سَكَنًا و4 لا يستبعد ذلك بطول مدة الكون؛ لأنه تعالى جعل 
لالشّمْس وَالْقَمَرَ4 سائرين سيرًا يحسب طحُسْبَانَا4 فكذا جعل القيامة حسبانًا يعلمه» 
وهو ولا يطلع عليه المنجمون وكيف لا يكون كذلك مع أن هذَّلِكَ تَقْدِيرُ العزيز» 
أي: الغالب على أمره فلا يفعل ما يفعل بطريق الإيجاب وإن راعى فيه الحكمة؛ لأنه 
تقدير #العَلِيم4 وقد علم الحكمة في البعث. 

#وَ»4 [الأنعام: 917] كيف ينكر النبوّة التي هي أصل الهداية إلى ذلك؛ إذ «هُوَ 
الّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِتَهَْدُوا بهَا في4 حال طظَلْمَاتِ)4 أي: ضلالات طرق #البَرَ 
وَالْبَحْرِ) فكيف لا يجعل الأنبياء هداة طرق المعاش والمعاد التي الضلال فيها أعظم 
«قَدْ فَصَلْنَاكُ أي: بينا فصلاً «الآياتِ» على قدرة الله وحكمته واليوم الآخر النبوّة 
طلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 وجه الاستدلال بهاء وإنما خلقت للاستدلال» وكيف تكذبون الأنبياء 
إذا أخبروكم إن الله يعيد كل واحد منكم من بدنه أو جزئه؟. 

«و» [الأنعام: 48] ليس بأبعد من ابتداء خلقكم؛ إذ طِمُوَ الَّذِي أَنشَأكُم ين 
نفس وَاحِدَةٍ4 ولا يستبعد اختلاف مدة اللبث في القبر» فإنه كاختلاف مدة الحياة 
الدنيوية فْمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعْ4 أي: فمنكم من يستقر مدة مديدة ومنكم من يستقر في 
أقرب مدة كأنه مستودع قد فَصَّلْنَا الآيَاتٍ لِقَوْمِ يَفْمَهُونَ4 ذكره؛ لأن إنشاءهم من 
نفس واحدة أمر دقيق يحتاج إلى استعمال فطنة» ثم قربه بمثال وهو إخراج الأنواع 
المختلفة من أصل واحد. 


و--م 004 0 0 .- ٍ- 
كَلرَجَنَا بو ببَاتَ كل صنو كَلْرَجَنَا مِنهُ حَوْرا 


سورة الأنعام مع 
. - 2 اس مدي ل 0 0 ريد لماي #0 هيوس مه - 
خُحْجُ مِنْهُ حَبا مُرَاكبًا ون اّمل ين طلِْهَا قِنَانّ دَإِيَةُ وجنت يَِنْ أعَنابِ وَالروْنَ وَاليمَانَ 


مَشْببها وَغَيرَ مُتَكيه أذ ظَروا ِل تَمَرِوه دآ 5 وس يتين لد ف كلك لبس لْقَوَوٍ 0 


00 2 0 ل سدم عو ل سيد 2 0 و 6 تكد 00 
وَجَعَلُواً يلو شي لِْنّ مَتَلتَهُ وَعَرْوُاأ لمر بين وبنلت يغير عِأم سبحنه 5 
4 عذا اوه 


سوست 2 بدح الكموت وَالارْض أن يكرد ل وله وَكرْ مَك لَه موص وَحلقَ فل من 
بِكلٍ غَىَءِ عَم (3) # [الأنعام: 9و - .]٠١١‏ 

فلا يبعد إخراج أشخاص كثيرة من نوع من نفس واحدة, فقال: 9وَهُوَ الَّذِي 
أَنْرّلُ مِنَ السَمَاءِ؛ [الأنعام: 44] التي يكون الفيض بواسطتها دون الفيض بدون واسطة 
في الجمعية ظمَاءَ» واحدًا بالنوع لفَأْخْرَجْنًا به لم يقل فأخرج به لئلا يتوهم أنه 
أخرج السماء بواسطة الماء لنَبَاتَ كُلَ شَيْءِ4 أي: كل نوع من أنواع النامي» فإن قيل: 
اختلفت الأنواع لاختلاف الأصولء قلنا: تلك أصول بعيدة والقريب متحد؛ لأنا أنزلنا 
الماء لتأحْرَجْنَا منه4 أي: من كل شيء ظحَضِرَا ثم نخرج منه ما يعود إلى الأصل 
أو يتضمنهء فإن كان حبًا ظِنَخْرِجٌ مِنْه4 أي: من ذلك الخضر طحَبّاك وإذا اعتبرنا 
الأصل البعيد يحصل من الواحد الكثير؛ إذ يصير ظمُتَرَاكِبَاكُ أي: متراكمًا بعضه على 
بعض مثل سنابل البر والشعير والأرزء وأن كان نوى نجعل خضرة النخل مثلاً 8و4 
يحصل «إمنّ الخل» 5 يتضمن النوى» وإذا اعتبرنا الأصل البعيد يحصل من 
الواحد الكثير مما يتضمنه”"؛ إذ يكون طمن طَلْعِهَاكُ أي: من ثمرها ظقِنْوَانٌ4 أي: 


)١(‏ في تفسير اللباب لابن عادل (71/7): قيل : المراد كُلّ ما يسمّى نباتاً فى اللغة. 

قال« القراءة موزق كل شي اما يلع أن يكون “غذاة لكل كيه فكو يخضرينا 
بالمتغذى به». 

وقال الطّسري: «هو جميع ما يَنْمُوا من الحيوان والنبات والمعادن؛ لأن كل ذلك يَتَغَذَى 
بالماء». 

ويترتب على ذلك صِنَاعَةٌ إعرابية وذلك أنّا إذا قُلْنَا بقول غير الفراء كانت الإضافة رَحِعَةٌ في 
المعنى إلى إضافة شبه الصفة لموصوفهاء إذ يصيرٍ المعنى على ذلك : فَأَخْرَجْئَا به كُلُ مُثْبِتِ» 
فإن النبات بمعنى المُْبِتِه وليس مصدراً كهو في (أَبتَكُمْ مّنَ الأرض) [نوح: 1] وإذا قلنا بقول 
الفراء: كانت الإضافة إضافة بين مُتباينين؛ إذ يصير المعنى غذاء كل شيء أو رزقه؛ ولم ينقل أبو 
حيان عن الفراء غير هذا القول والفوّاء له في هذه الآية القَولانٍ المُتقدَّمان فإن قال: « رزق كل 
شيء » قال: وكذا جاء في التفسير» وهو وَجْهُ هُ الكلام» وقد يجوز في العربية أن تضيف النبات 


ل سورة الأنعام 
عروق ظدَانِيَة4 أي: ملتفة يقرب بعضها من بعض و4 لا يختص هذا بفروع تخالف 
الأصول بل قد أخرجنا ظجَنَاتِ مَنْ» لحاء لأَغئَاب وَ» أخرجنا من أغصان الزيتون 
والرمان «الزَّيْتُونَ وَالوّمَانَ4 شجرهما ظمُشْتَبهَاكُ لأصولهما ظوَ4 ليسا ذلك الأصل 
بعينه لكونه طغَيِرَ مُتَشَابِو4 أي: ملتبس كيف ولا يتشابه أحوال الشيء الواحد طانظُرُوا 
ِلَى ثَمَرِِ» كيف يكون طعمه ولونه لإِذًا أنْمَرَ و4 إلى هيَنْعِه4 أي: نضجه كيف يكون 
طعمه ولونه حيتذٍ (إِنَّ فِي ذَلِكُمْ4 أيها البصراء «لآيَاتِ4 على إمكان إنشائكم من 
نفوسكم وأبدانكم وعلى البعث بإنزال المطر من العرش ثم إنبات الأجساد كالنبات ثم 
جعلها خضرة بالحياة ثم تصوير الأعمال بصور كثيرة وإفادة أمور زائدة وتفريعها 
وإعطاء أطعمة مشتبهة في الصورة غير متشابهة في اللذة جزاء عليها (لِمَوْمِ يُؤْمِنُونَ» 
باختصاص الله بالتأثير دون الأسباب» وبأنه فاعل مختار قادر على كل شيء؛ وباليوم 
الآخر بهذه الدلائل المقنعة المؤيدة بالدلائل القطعية من النقل المتواتر عن الأنبياء 
عليهم السلام. 

«وٌَ» [الأنعام: ]٠٠١‏ هؤلاء نفوا عموم القدرة؛ لينفوا قدرته على الإعادة» وزادوا 
على اعتبار تأثير الأسباب والقول بالإيجاد؛ إذ ظِجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجنّ4 أي: جعلوا 
الجن الذين هم دون الملائكة والإنس شركاء الله حتى عبدوا الأصنام؛ لتعلقها بها 4# 
قد علموا أنها حادثة؛ إِذهٍحَلَْقَهُمْ و4 قد جعلوا الله كسائر الخلق بل دون المبدعات؛ إذ 
جعلوه كالحيوانات والنباتات حتى ظخَرَقُوا4 أي: شقوا ذاته ليخرجواظلَّهُ بَنِينَ و4 لم 
يقتصروا عليهم؛ بل زادوا نقصًا حتى أثبتوا له مبَنَاتِ4 ولا شبهة لهم في ذلك مع أنه 
لا يجوز أن يعتقد فيه لبِعَئِرِ عِلْمِ سُبْحَائَُ4 أي: تنزه تنزيهه الذي لا يكون لغيره كيف 
«4 قد طِتَعَالَى4 عن الكل؛ فبعد هعَمًا يَصِفُونَ4 من أوصاف الحوادث الخسيسة 
من المشاركة والتوليد» وكيف يكون له ولد وهو من خواص الأجسام القابلة للكون 
والفساد التي دون الأجسام المبدعة؟. 

هو فوق المبدعات؛ إذ هو ظبَدِيعُ4 [الأنعام: ]٠١١‏ أي: مبدع #السَّمَوَاتِ 


إلى كََُ شيء» وأنت تريد بَكُلَ شيء النّتات أيضاء فيكون مثل قوله: «حَقٌ اليّقين واليقين هو 
الحق». 


سورة الأنعام ليق 


وَالأْضٍ»؛ ثم إن سلم أنه لا يختص بها «أنّى يَكُونُ لَه وَلَدْ4ُ ولا يحصل إلا بين 
متجانسين» و4 لا مجانس له لذلك طلْمْ تَكُن لَهُ صَاحِبّة4؛ مع أنها لا يصح كونها 
قديمة لنقصها بالأنوثة ولا حادثة؛ إذ لا يجالسه الحوادث و4 إن سلم أنه له صاحبة 
بدونه» فثبت أنه ظخَلَقٌ كُلَّ شَيْءِ4» فلو جاز أن يكون أحد المخلوقات ولدًا له لجاز 
في الكل؛ «وَ» إن سلم تخصيصه البعض بالولدية فلا بد أن يتصف بصفاته» ومنها 
عموم العلم لكن ظهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمْ4 لا غير» فلو اتصف به الولد لكان محيطًا 
بالوالد علمّاء لكن جلاله 0 


« كَلِكُم آنه هَدُ وَفِكُم 5 لد إلا هو حَيدنُ كل كوو تبثو وَهْوَّ حك كل م 


شع 
2 2 لس سا ب عرس يرم الي وهو 7 د سسرسه 
حكيل سكي © ل ترسطة لاط وفد نر 1 هُوٌ أللَيلِيكُ ليد (25 هَدَ جاه 
51 ص2 2 كن سار ماماحج عط 3 5 0001 و ل سد ص 
سإ من 537 حَتن أل للقي فل عن فتلوا ل لك 
20 


رك الآيت وَلِعُولوأْ دوسَتَ ولشيدته در يتكتورت 9 أب ع مآ أو إِلِكَ ين َيل له 

5 هو عرض عَنِ الْمشَركِينَ 8 وَلوْ عل امه مآ أَدْرَوا وما بَمَلْئكَ كي حفط وَمَآ أَنتَ 
عَيِم كيل (03 4 [الأنعام: .]1١7- 1١‏ 

ثم أشار إلى أن الشرك ونسبة الولد إلى الله ينافي الإيمان به؛ إذ (ِذَّلِكُمُ)4 
[الأنعام: ؟١٠]‏ البعيد رتبته عن مراتب من يشاركء أو ينسب إليه الولادة؛ إذ هو #اللة» 
يجب الإيمان به؛ لأنه لرَبُكُمْ4 لا رب لكم سواء؛ لأنه «لآ إِلَّهَ إلآ هُوَ4: فهو الذي 
خلقكم وخلق النعم التي رباكم بها؛ إذ هو «خَالِقُ كُلِ شَئءِ؛ُ وإنما رباكم بها لتعبدوه؛ 
طفَاغْبْدُوهُ و4 لا عبادة إلا بالإيمان به وحده؛ إذ لا يستحقها غيره بإنعامه عليكم؛ ولو 
وكالة عنه؛ إذ ظِهُوَ عَلَى كُِ شَيْءٍ وَكيل4 أي: متولٍ بحفظه وتدبيره غالب عليه لا أثر 
لغيره. 

وإن كان سبيًا ولكنه ينسب إليه؛ لأنه مدرك بالإبصارء والله تعالى «لآ تُذركة4 
قبل كشف الحجب الأَبِصَارُ4, فلا ينسب إليه الأمورء ولكن يجب أن ينسب إليه؛ 
لأن الغير لا يدرك دقائق الأشياء والفعل الاختياري فرع الإدراك ظوَهُوَ يُذْرِكُ4 
الدقائق حتى ظَالأَبْصَارَ و4 لا يدل عدم إدراك الأبصار إياه على عدمه بل خفائه؛ إذ 
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طهُوَ اللّطِيفُ4 وللطفه هو المدرك فهو طالخَبِيرُ4”" فهو كالروح الذي لا يدركه 
الأبصار» وهو يدرك الكل» فينسب إليه أفعال الإنسان لا إلى شيء آخر منه. 

ثم أشار إلى أن عدم إدراك الأبصار إياه ليس بعذر في نسبة الأفعال إلى الغير 
المدرك بالأبصار حتى يجعله مستحقة للعبادة؛ لأنه طقَذْ جَاءَكُم» [الأنعام: ]٠١‏ بدل 
الأبصار الظاهرة بَصَائِرُ4 باطنة هي أقوى من الأبصار الظاهرة؛ لكونها #من رَبَكُمْ» 
بدليل إعجازهاء وليست لجر نفع لنفسه أو دفع ضر عنهاء حتى يتهم فيها بل ذلك حق 
أنفسكم؛ ٠‏ لقَمَنْ أَبْصَرَ رَ فَلَِفَِهِ4 يصل به إلى ربه وإلى ما يشتهيه عنه؛ ظوَمَنْ عَمِيَ 
فَعَلَيِهَا4؛ إذ يحجب عن ربه ويحال بينه وبين ما يشتهيه؛ [43 إني وإن بعئت لجر 
منافعكم ودفع مضاركم لآإمَا أن عَلَيِكُم بِحَفِيظٍ4 لهما عليكم بل هو مفوّض إلى 
اختياركم. 

«وَ» [الأنعام: ]٠١١‏ كما صرفنا الآيات في هذا الموضع ِكَذَلِكَ نُصَرَفُ 
الآاتِ4 أي: نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع؛ لتكمل الحجة على 
المخالفين» 9وَلِيَقُولُواك في ردها ما يقويها وهو قولهم لدَرَسْتَ4 اليهود» فتعلمت 
منهم فهذا وإن كان طعنا في رسالته دليل صدقها في نفسهاء وقد رقع كباله 
مطاعنهم؛ «إوَ4 كيف يكون من مدارستهم وقد فصلنا فيه ما أجمل في كتبهم لْمْيتنَة4 
أي: ما درسوه للِقَمِ يَعْلَمُونَ4 ما في كتبهم من الإجمال؛ وما فيه من التفصيل. 

ل 0 تترك تبليغ الرسالة 
إليهم» بل «اتّبغْ مَا أوجي إِلَيكَ» [الأنعام: ]٠١‏ من تبليغ الرسالة التي هي الآيات 


0 


)١(‏ قال صاحب «دقائق الإشارات»: ومنها اللطيفء قال تعالى: وَهُوَّطٍ اَللَطِيفُ آلخبيرٌ 4 ومعناه: الذي 
يريد لعباده الخير واليسرء ويفيض لهم أسباب الصلاح» وهذا للمؤمن من عند من لا يرى أن ما 
يعطيه الله تعالى للكفار نعمة» أو أراد للمؤمن خاصة في أسباب الدين؛ أو أراد المؤمن والكافر 
عامة في أسباب الدنيا عند من يراها في الجملة. 
قال أبو سليمان: اللطيف: ا ا ا ويسبب لهم 
مصالحهم من حيث لا يحتسبون؛ لقوله تعالى: « أَلَهُ لَطِيِفُ بِعِبَادِه- يَرْرْقُ مَن يَمَآهُ 4 [الشورى: 
65+ وقيل: هوالذي يوصل إليك إربك في رفق» ويقال: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية» 
انتهى. 
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المصرفة مبالغة في إلزام الحجة مع إفادة البصائر والبيان التام لما أجمل في كتب 
الأؤلين» مما يدل على أنها من رَبَكَ الذي رباك تربية لا تتأتى من غيره؛ 
لاختصاصها بمن له رتبة الإلهية التي لا مشاركة فيها؛ إذ «إلآ إَِّه إلا هُوَ وَ4 إذا أصروا 
مع ذلك على الشرك من عماهم فلا تحزن عليهم؛ بل لأَغرض عَن المُشْرِكِينَ؛ إذ 
أراد الله بقاءهم على الشرك والعمى مع هذه البصائر لاقتضاء استعدادهم ذلك. 

و4 [الأنعام: ]٠١‏ إن لم يكن موجبا؛ إذ «لَوْ شَاءَ الله4 مع هذا الاستعداد 
ما أشْرَكُوا4 ولكن جرت ستته برعاية الاستعدادات» طوَ» هم وإن كان لهم 
الاستعداد للإيمان في فطرتهم وقد أبطلوه فأنت وإن كنت داعيًا إلى إصلاح الاستعداد 
الفطري «إمَا جَعَلْتَاكَ)4 متوليًا عَلَيهْ4؛ لتكون «حَفِيظًا4 لمصالحهم حتى تكون 
مصلحًا لاستعدادهم الفطري» اما أَنْتَ عَلَيهِم4 بنفسك «بوكيل» تدبر عليهم 
أمورهم أو تغيرهم من استعدادهم إلى آخرء بل هو مفوض إلى الله تعالى يفعل بهم 
بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له بل هو مفوض إلى اختيارهم. 

وَلَا سَسنُوا الربرج يَدَعُونَ من دون أله مَيَسْبُوأ أنه عَدَوا يعي ِو كَِكَ 0 
لَه 0000 يمَا كوأ يعْمَلُوَتَ (2 وَأَفْسمُوأ يأل ا 
د ليؤْمن يبأ هل إنّمَا الآياث عند أله وما ونا تيكف أيسآ 6 جات ل نز مِنُون (3) وَنَْلْبُ 
2< ا 0 قل تاق 
لْمكهِحكَة وَلْمَهُمْ ألْوْنَ وَحَكَرا عَليحَ كلّ عن ملا ما كانوا ليومئوا إلّ أن كاه مد و1 
برهم يجَهَنُونَ (0) 4 [الأنعام: / ة 

و4 [الأنعام: 4 كيف يكون لك تغيبر استعدادهم وغاية ما تقدر عليه تقبيح 
أعمالهم لكنهم يزدادون بذلك قبحّاء لذلك لا تَسْبُوا الَّذِينَ يَذْعُْونَ من دُونِ الله 
فَيَسْبُوا اللهك» وإفعامرا أدهي د قزل بس اه كي نارتي يتدون على اله 
فيسبونه ©عَذُْوًا بِغَئر عِلّمِ4 منهم بقبح هذه المقابلة؛ إذ زينت لهم؛ ولا يبعد؛ لأنه كما 
زينا لهم هذا القبيح بمقتضى استعدادهم لكَذَلِكَ زَيَنَا ِكل أمَةٍ مّةِ4 من السراق وقطاع 
الطريق والزناة وغيرهم ظعَمَلَّهُغْ4» وإن رأوا ما فيها من قطع الأطراف والرجم وليس 
في سبهم الله مع إنعامه عليهم إهمال لهم بل إمهال ليزدادوا إثمًا مع توالي النعم عليهم؛ 


امم 
و 
طاو 
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ْم إِلَى رَبَهم4 الذي رباهم بإنعامه مع سبهم إياه طمَرْجِعْهُمْ4؟» وليس للعبث 
لفَيتبتُهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 قولاً له وسب المنعم من 
أجل من لا يتصور منه إنعام أصلاً. 

و4 [الأنعام: ]1١‏ كأنهم زعموا إن كفرهم الذي بلغوا منه إلى سب الله تعالى 
ليس من سوء استعدادهم» بل لعدم مجيء آية اقترحوهاء حتى لأْقْسَمُوا بالله جَهْدَ 
أنِمَانهم» أي: أوثقها الذي بذلوا في توثيقه طاقتهم الَئْن جَاءَنْهُمْ آية4 من الآيات 
المقترحة لهم (لَيُؤْمِئُنّ بها قُل4 إنما يصح اقتراح الآيات علي لو كانت مفوضة إليّ 
آتي بها عن اختياري لكن لا دلالة فيها؛ إذ علي تصديق الله لي قل إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ 
الله وإنما ينزلها بسؤالي لو علم إنكم تؤمنون بهاء أو أراد تعجيل أخذكم لكن لا 
يعجل أخدًا متى وقد علم أنكم لا تؤمنون» 9وَمَا يُشْعِرْكُمْ4 ها الباتعون دزانها ِذَا 
جَاءَتُْ4 يؤمنون بها برا لقسمهم؛ وإنما يبره من يؤمنء وهؤلاء الآ يُؤْمِنُونَ4 وكيف 
يؤمنون لرؤية الآية المقترحة؟! 

لِوَنْقَلْبُ أَفْيِدَتَهُمْ4 [الأنعام: ٠‏ العازمة على الإيمان بتأكيدهم القسم بأنه 
إنما تخاف من الجزاء عليه لو ثبت الجزاءء لوَأَبْصَارَهُمْ4 بأن هذه الآية لا تعظم؛ بل 
هي كالأولى التي لم يؤمنوا بهاء فلا يؤمنون بها طكَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به4 أي: بمثلها مع 
وقوعه #أوّلَ مَرّةِ4؛ لما يتوهم فيها تقرر عادة جديدة خارقة للسابقة» #و» لا بد لهم 
من هذا التوهم؛ لأنا طتَدَرْهُمْ فِي طُْغْيَانْهِمْ4 على الآيات إيراد الشبهات عليها 
لِيَعْمَهُونَ4؛ أي: يترددون لها مع جزم عقولهم بعدم وقوعها لتركنا إياهم في طغيانهم 
يعمهون. 

«#وَ» [الأنعام: ]١١١‏ لو جمعنا عليهم الآيات القاهرة المقترحة المصرحة 
بالتصديق عليها حتى هلو أنَنا َؤَلْنَا ِلَبِهِمْ المَلائِكَة4 شهودًا على صدقك» لوَكَلّمَهُمْ 
المَؤْنَى4 بذلك وبأحوال الآخرة التي لا ينكر اطلاعهم عليهاء ظطوَحَشَّرْنًا عَلَيْهِمْ كل 
شَئِءِ4 من الحيوانات والنباتات والجمادات ظطقُبلا4 أي: كفلاء بصدغك لما كَانُوا 
ليُؤْمِنُواك بمجموع هذه الآيات القاهرة في حال من الأحوالء «إلأ» في حال إأن 
يَشَاءَ اللة4 منهم الإيمان على خلاف مقتضى استعدادهم» وقد جرت سنته بعدم 


سورة الأنعام 08 


لِوَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 يتوهمون إنها تتعلق بالأشياء بلا اعتبار 
استعداداتهاء فيجعلون العبد مجبورًا فى أفعاله» فلا وجه لتعذيبه عليها ليجترئون على 
الكفار والمعاصيء مع أنه يجوز أن رن تعلقها بالتعذيب كذلكء والأفعال علامته لا 
سببه» وإن سمي جزاء تشبيهًا للعلامة بالسبب» وكيف يتوهمون الجبر في كفرهم مع 
ظهور استعداده من عداوتهم المانعة من الانقياد للآيات القاهرة الداعية إلى إلقاء 
الشبهات فيها؟ وفي الآيات المقترحة لو أتى بها بالإحاطة بأبواب السحر أو بتقرر عادة 
جديدة مع جزم العقل بعدم الاحتمالين في الواقع» وإن جاز وجودهما بمعنى أنه لا 
يلزم فيه محال» وهو أيضًا من فعلنا بمقتضى استعداد النبوّة فجرت بذلك ستتنا. 

2 ا ا يد 
)0 أ ولو له وَبْكَ ما ملو عَدَرَهُمْ وما يقردرت 09 وَلضْمه إلبه أَفَعِدَهُ ين لا 
موت بالأيخرة وَلِرَصَوهُ وَلَفَيَفوا ما هم مُفَترفوت 097 أَفَمَيرَ أسه 00 5 وهو أل 
رَلّ إإتحكم الكتب متصّل وَالَدِنَ اتبكوة الكتب ينكئون أَنَهُ مدل ين ريك لي اك 9 
ير الْمْمَوّت (280 وَكمَّتَ كِلِسَتُ وَيْكَ صِدنَا وَعَدْلَاً لا مبَدَلَ لِكلِمليو. ل 0 4 
[الأنعام: للع .](١6‏ 

#وَ4 [الأنعام: ]١١7‏ لذلك كما جعلنا هؤلاء من شياطين الإنس بإلقاء الشبهات 
ظاهرًا وشياطينهم من الجن الملقين لها باطنًا أعداء لك يريدون دفع أمرك بهاء (كَذَلِكَ 
جَعَلْنا لِكْلٍ بي عَذُوَاك ليظهر بمجادلتهم حججه وترتفع شبهاتهم؛ ولثئلا يقال أنه 
مخض ساعد الكل ليأكلوا أموال الناس» أو تواسوا عليهم أو أنه ينزل عليه الشياطين؛ 
فجعلنا لشْيَاطِينَ الإنيس وَالْجِنّ4 أعداءه» ولا يمنع ذلك من ظهوره؛ إذ غايتهم أنه 
«يُوجي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخرف4 أي: مموّه «القَوْلٍ غُرُورَا4 للضعفاء؛ لأن الله 
تعالى جعلهم أهل الحجابء وكذا الغامرين ليقهرهم بمقتضى استعدادهم؛ «وَلو شَاعءَ 
رَبْكَ) أن لا يقهرهم مع اقتضاء استعدادهم إياه لإمَا فَعَلُوهُ4 وإن كان مقتضى 
استعدادهم؛ لأنه من علامات القهر فلو لم يرد قهرهم لم يظهر عليهم علامته ظقَذَرْهُمْ 
وَمَا يَْتَرَونَ)4 على الله تعالى من أنه جبر عليهم الكفر من غير استعداد منهم؛ ليغتروا 
بذلك ولا يهتموا للتقصي عن وجه الغرور. 

لوَلِتَضْعَى إِلَيه4 [الأنعام: ]1١١‏ أي: إلى مزخرفهم لِأَقْتِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ 


فت 


0 
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بالآخرَةٍ4 لمساعدته لهم على أهوائهم؛ (وَلِيَرْضَؤْةُ4 رضا المؤمنين بالآخرة بالدلائل 
القطعيات؛ إذ تسقط عنهم التكاليف الشاقة (وَلِيَفْتَرفُواكِ أي: وليكتسبوا ما هُم 
مُفْتَرِفُونَ4 من شبهات أخر من ذلك المزخرف. 

ومن الجراءة على الكفر والمعاصي وإن أنكروا كونه مزخرقاء أو طلبوا فيه 
التحكم إلى نقادهم» قل أ [الأنعام: ]١١4‏ أتحكم إلى نقادكم فيما بين الله لي أنه 
مزخرفء أْفَمَِرَ الله أبْتَغي حَكَمَا4 ليحكم نقادكم عليه 43# لم يترك لي ولا لكم 
ريبة في كلامه؛ «إذ وَهُوَ الَّذِي أنزّلَ إِلَكُمْ الكِابٍ مُفَصَّلاَ4ُ فيه الحقائق والأحكام 
مع دلائلها ورفع القبه كنهاء و4 .إن شعكت' في إنراله عم [ضجازه فانظى إلى ما شهد 
الله كن فى كتب الأولين وراجع أهلها؛ إذ «الذِين آتَيْنَاهُمْ الاب يَعْلِمُونَ)4ُ من وعد 
الله فيه بإنزاله أنه مُتَزّل من رَبَكَ4 وليس فيه ما يريبهم؛ لكونه ملتبسًا بِالْحَقٌّ4 في 
نفسه؛ فإذا اجتمعت فيه هذه الأمور طبالْحَقَ قلا تَكُونَنّ مِنَ المُمْئَرِينَ4 حتى تحتاج 
فيه إلى التحكم. 

«وَ4 [الأنعام: ]١١١‏ كيف يكون منزلاً من غيره وقد طتثَمَتْ4 فيه 9كَلِمَتُ 
َبَكَ الذي أنزلها في كتب الأولين بمزيد التفصيل والاستدلال ورفع الشبه #صِذقا»4ك 
في الاعتقادات والأخبار» ظوَعَذْلا4 في الأحكام؛ وإن نسخ بعض ما في كتب الأوّلين 
فقد راعى فيه من الاعتدال بحيث «الا مُبَدّل لِكَلِمَاتِه؛ من تلك الجهة ولا من جهة 
الصدق والإعجازء 9و4 لو فرض مبدل في طريق الوصول إليك فلا يترك بحاله؛ إذ 
طِهُوَ السّحِيعُ4 لما يلقيه المبدل ظالعَلِيمُ4 بما يدفعه من أول الأمر فلا يمكنه. 

« ود لع كك من ف الاْضٍ يضِلُوكَ عن سبل أ إن ينمو إلا لطن وَإِنْ هم 


إلا يتوصو (8) إدّ ديك هر ألم من يِل عن سيد ومو لم بالنفتييت 20 مَكلوأ ما 
1 نَم لَه عَكَهِ إن كُدمٌ بتلكيد. مُوْمنينَ (80) وَمَا لم ألا تكو مِمًا ذكرَ سم لَه عليه ود 


5 


جل لكمْ ما حم عَلِِكمْ إلا ما َنظرزئد له وَإذّ كا لون بأخوكيهم بِعَثْ عِلَي إن ريَلَتَ هْوَ 
عل لمعي (8) وَكَرُا هر الاثر وَبَاطِئَةه إِنَّ اليرت يكن لم سَمجَرُونَ يمَا كانوأ 
نوو © :كا تَأكُذا ما ل بل سم الله ع وَإَِهُ لنِسقّ وَإِنَّ الشّلِرت يوحن إل 
أنبايو: امجدلوة وإذ اللمشسوق لدم شروت 09 »* [الأنعام: .]1١5١-11‏ 


سورة الأنعام 45١‏ 

ثم أشار إلى أنه لا وجه للتحكم في كلمات الله التي تمت صدقًا وعدلأء بحيث 
لا مبدل لها إلى من غرق فكره في الأمور الأرضية» وإن كثر فقال: «وَإِن تُطِعْ أكثر 
مَنْ 4 [الأنعام: 5 |] أغرق فكره في الأَرْضٍ» فإنهم وإن حصلوا لأنفسهم وأتباعهم 
الأموال والجاه لِيُضِلُوكَ عَنَ 0 الذي هو اتباع البراهين القاطعة من العقل 
المؤيد بالنقل؛ إذ لا يدركونها #إن يَتَبِعُونَ4 في الأمور الإلهية (إلاً الظَنُّ4 فيتخذون 
الشياطين إذا ظهر شيء من آثارهم آلهة» 9وَإِنْ هُمْ4 في باب الأحكام «إلاً 
يَحْرْصُونَ4 أي: يقولون بالتخمين الوهمي كجعلهم علة حل الحيوانات: قتل الله إياهاء 
ومقتضاها عدم حل ما قتلوه. 

الام ل ا الو وي 
كيف يترك قول الجهور الواحد «إِنّ رَبَكَ هُوَ أغلم» [الأنعام: ]١1١/‏ من الجمهور 
0 0 لا يزال «يمل عن 0 وإن 0 0 0 0 2 
ال اك و الل ل اه الل وإذا 
أمرتم قرا المهدين فاعتبروا بتعلبليع الجل بذكر اسم الله عند الذبح. 

لفَكُْلوا مِمًّا ذكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِك [الأنعام: ]١١6‏ عند ذبحه لرفعه تنجيس 
الموت إياه المانع من الأكل؛ ولا تحتاجون إلى معرفة هذا السر» بل يكفيكم اقتداء من 
عرفتم هدايته بظهور الآيات إن كُنثم بآيَاتِه مُؤْمِنِينَ4. 

وما لكم»4 [الأنعام: 11 ]١‏ أي: أي: شيء عرض لكم من قطع أو ظن من 
تعليلهم الحلي بقتل الله فصار دليل آلا تَأكُلُوا مِمًا ذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَفَذْ4 علمتم 
إلغاء الشارع هذه العلة بالنص؛ إذ فْصْل لم4 جميع لاما حَرْمَ عَلكُم» في جميع 
الأوقات «إلا4 وقت ما اضطرزتُم» أي: اضطراركم (َإِلَيِهِ)» فصار حصرًا تامًا 
يوجب إلغاء ما لم يدخل فيه؛ وكيف تأخذون باعتبار العامة لِوَإِنَ كَثيراً يضَلوة 4 قن 
التعليل؛ إذ يأخذونه لبِأَهْوَائهم4.من غير أن ينظروا إلى وجه كونه علة لأنهم يأخذونه 
لبعَيِرٍ عِلَمِ4 يوجب اعتبار ذلك التعليل؛ إذ لم يبلغوا حده 9عِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ 
ِالْمعمَدِينَ» 

#وَ» [الأنعام: ]١٠١‏ الاعتداء كما يحصل بالقبح الظاهر الذي يستقبحه العامة 


بحت سورة الأنعام 


يحصل بالقبح الباطن الذي لا يعرفه العامة بدون تعريف الشرعء لذَرُوا ظَاهِرَ الثم 
وَبَاطِنَهُ4 كأكل ما مات حتف أنفه أو ذبح على التصب» ٠‏ «إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإثم» 
فإنه وإن لم يظهر لهم قبحه طسَيْجْرَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْترِفُونَ4 أي: يكتسبون من الهيئة 
الذمينة الموة للعدذان ظاهوا وياطنًا عيذ كتاف الحجاب عنها: 
ولا تأَكُلُوا4 [الأنعام: ١؟1]‏ شيئًا مما لَمْ يذْكَرٍ اسم الله عَلَيِه» عند ذبحه 
تحقيقًا ولا تقديرًا كالمؤمن المتعمد تركه لقيام إيمانه مقام ذكره على أنه ذاكر بقلبه» فهو 
أولى من الناسي الذي لو يذكر لذكر مع غفلة قلبه عن اسم الله بالكلية: لوَإِنّهُ4ُ وإن لم 
يظهر إثمه عندكم ظلَفِسْقٌ4 أي: اخروج عن الحسن إلى القبح بتناول ما تنجس بالموت 
بلا مانع عن تأثيره» لوَإِنَ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ4 أي: يوسوسون بما يلقون «إِلَى 
وْلِيَائِهْ4 بأن دكن اسم الله لو كان مبيحًا لكفى ذكره عند الأكل؛ طلِيْجَاداْ كُمْ4 على 
إلغاء تعليل الحل بذكر اسم الله عند الذبح» وهي مجادلة باطلة؛ لأن المقارن مانع 
للتأثير بخلاف المتأخر عن التأثير فإنه لا يرفعه بعد استقراره» 9وَإِنْ أَطَغْتُمُوَهُغْ)4 في 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل «إإِنّكُمْ لَمُْشْرِكُونَ لهم مع الله فيما يختص به من 
التحليل والتحريم 
:ا وم نكن متكا هئ وَجَعََنَا لَه ورا يَمْيِى يو ف آلدَّايس كن مَكَلْمُ في الظلُمي 
نس يحارج ينها ذلك دُيَنَ يد كيفو ما كَانوا يمَمَنُوت 05 وَكدَِكَ جَمَلَنَا في كل ويَةَ 
ا ترون وتسطها د فيه وما يَتَحِكُرُودَ إلا ضيح وما ينْضهة 5 وَإِدا انهم 
5 


رعو ىعرم > شى ل سج 2 0 د >> بجع لهس 2 م 

ءاية قا أ لن دمن حو مةَ مشل ما أو و 0 ألو أله أعلم” حي ٌّ حيّث مَل رمالكة سَيصِيبُ 

0 5 7 بكو م 2< 2 2 ل هه 

لذن جَرمُوأ صَعَارٌ عند 3 وَعَدَابٌ مَدِيد يما كَانوأ ب 94 0 سن م برد َس 9 هديك ين 
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صدرة لإشلر وس ثزة أ تدك صل ديه يع ها حكاتا متصد ف السد 


اليرت لا مورت 5 معدا صراط تيك متتقينا عد قا 
يت لِمَوَمِ يذ وك (45 4 [الأنعام: بارع ول]. 
وليس إطاعة الرسول في ذلك كإطاعتهم 4 [الأنعام: ؟١١]‏ ترون إطاعة من 
كوشف عن حكم الله كإطاعة المحجوب 43# ترون لمن كان مَْتَاك بالجهل 
فَخْييَِاةُ4 بالعلم من غير تعلم من البشر وَجْعَلْنَا لَهُ نُورَاك من الكشف النبوي 


سورة الأنعام 07 
يكشف عن الاعتقادات الصائبة والأخلاق الفاضلة والأحكام الحكيمية» حيث «يَنْشِي 
به في4 كمل «النّاس» لا يمكنهم أن يعترضوا عليه كَمَن مَدَلّ4 أي: صفته الغرق 
«ني» بحر طالظّلْمَاتِ)4 ظلمة الجهل والحجاب والعناد للَيس بارج مَنْهَا4ِ 
بالإرشاد وإبصار الصراط المستقيم؛ إذ زين له ذلك وزين لأهل الحجاب اتباع مثله ولا 
عجب؛ إذ (ِكَذَلِكَ زُينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من القبائح التي زينها لهم 
كبراؤهم بالتلبيس عليهم. 

وَ» [الأنعام: ]١١*‏ كما جعلنا بمكة كبراء قريش؛ ليمكروا على أتباعهم في 
تزيين الباطل وستر الحق ©كَذَلِكَ جعَلْنَا في كُلَ قَزية4 أرسلنا إليها الرسل «أَكَابر 
مُجْرمِيهَا لِيَمَكُرُوا فِيهَا4 على أتباعهم بالتلبيس؛ ليتركوا متابعة الرسل» وقصدوا بذلك 
إضرارهم؛ لِوَمَا4 يضرون بمكرهم إلا أنفسهمء وكأنهم ما (يَمَكْرُونَ إلا بأَنفْسهِمْ و4 
هم وإن كانوا حذافًا بمكرهم لاما يَشْعْرُونَ4 بما يعود إلى أنفسهم التي هي أقرب 
إليهم من كل شيء»؛ وهو دليل كونهم في الظلمات غير خارجين منها. 

ظوَ) [الأنعام: 4 ؟1١]‏ من مكرهم العائد إلى أنفسهم مع عدم شعورهم بهء وإن 
قرب من الأوليات إنهم (وَإِذًا جَاءَنْهُمْ آيةُ قَالُوا لّن نُؤْمِنَ حَتّى تُوْتَى4 من الوحي 
والمعجزات المصدقة له همِكْلَ ما أوتي رُسْلُ الله بل نحن أولى منهم بشرفنا فقال: 
: «الله أَغلّمْ حَيِتُ) أي: بالمكان الذي «ِجْعَلُ4 فيه ِرِسَالَتَه4 وهو الشرفاء 
بالفضائل النفسية؛ بحيث لا يدرك غاية فضائلهم؛ سواء دون شرفاء المال والجاه؛ سيما 
إذا اتصفوا برذيلة الكبر والمكر بتلييس أحد الشرفين بالآخرء «سَيْصِيتٌ الَّذِينَ أَجْرَمُوا 
صَغَارٌ)4 بكبرهم عند الله» الذي نازعوه في كبره لردّ آياته ورسالته» واعترضوا عليه 
في تخصيصه بالرسالة غيرهم لوَعَدَابٌ شَدِيدٌ بمَا كَانُوا يَمْكْرُونَ4 إضرارًا بالأنبياءء 
فلم يضر سواهم بهذا العذاب الشديد. 

وأا غيرهم قَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخْ4 [الأنعام: ]1١١‏ أي: يوسع 
«صَدْرَة4 بتصقيله بنور الهداية فيتسع اتساع المرآة لظهور السماوات وما دونها 
«للإشلام4 أي: لانطباع عقائده فيظهر لهم هذا المكر الذي هو أوهن من بيت 
العتكبوت» ومن يُرِدْ أن يُضِلَّةُ4 فلا يؤثر فيه مثل هذا المكر مع بقاء قلبه بحاله» بل 


1.5 سورة الأنعام 


لا بد من تغليب الرين عليه ومن يغلب على صدره ظيَجْعَل صَدْرَهُ ضَيْقَاك لا يتسع 
للاعتقادات الصائبة في الله والأمور الأخروية» وهو وإن اتسع للأمور الدنيوية فلا يتسع 
للاعتقادات الإلهية والأمور الأخروية؛ لكونه لحَرَجا4 شديد الضيق بالنظر إليه» وذلك 
لكونها مانعة من الشهوات التي اتسع لها فينقل عليها تركهاء لِكاَنّمَا يَصَعَذُّ» أي: 
يتكلف الصعود لفِي4 جهة «السَّمَاءِ» وطبعه يهبط إلى الأرض» فذلك لوقوع رجس 
الشهوات عليهم كَدَّلِكَ يَجْعَلُ الله الرَجْس عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمُِونَ4 في الاعتقادات 
والأخلاق. 

وكيف لا يضيق صدورهم عن هذا 0 ظِوَهَذَا»4 [الأنعام: 1؟١]‏ الدين 
لصِرَاط رَبَكَ)4» فلا يكون سهلاً مع كونه لمُسْتَقِيمَا4 لا ميل فيه إلى إفراط وتفريط 
في الاعتقادات والأخلاق والأعمال فلا عرض له فنضيق القلوب بسلوكه إلا أن ينشرح 
بنور الله «قَدْ قَصَّلْنَا الآيَاتِ بثو 5 ا 

© خخ 35 الشكر عِند وتم وه وَلتُمْر يما كوا ينعلوة © وَيَوم بََشرمُمْ جِيها 
0 0 00 1 رَيَآرْهُ يَنَّ لاض رَبنا استنقع بَتشكا ب بَعْضٍ وَيَكدنة 
2 أَدِعه يلت لا كَل التَادُ موي ا ما ع قن يك عي عيث 9 
8 قش 5 لطَِينَ بَعْضا يما كانوأ يكيربوة (25 يْمَعَسَرَ كِلْنَ والانين أل 0 م 
ين يَفضسُومَ ره تسم يق وتنزؤوتق ينه يريج كأ انوأ عيذ ع1 أشي وَعره كليو 
لديا وَسَيِدُواأ ع1 شي مر كوأ كلفيت 259 َلك أن لَمْ يكن رَبك هئ نك الث كُثْرٍ 
اهلها عَفِلُونَ 26 [الأنعام: 1517 .]١8١-‏ 

ثم أشار إلى فائدة سلوك هذا الصراط مع ما فيه من هذا الضيق فقال: (الَهُمْ4 
[الانعام: ]١7‏ أي: لأهل هذا الصراط لا لغيرهم ظدَارُ السّلام4 أي: السلامة عن كل 
دناءة؛ لكونهم في مقام القرب عِندَ رَبَهِمْ# بسلوك صراطه الذي سلموا به عن رذيلتي 
الإفراط والتفريط» طوَهُوَ وَلِيْهُم4 في إمرارهم على صراط الآخرة للوصول إلى دار 
السلام إبمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 لسلوك صراطه في الدنيا. 

ثم أشار إلى ضرر رجس الشهوات التي هي أصل المكر فقال: و4 [الأنعام: 
4 نقول يَوْمَ يَحْشُرْهُمْ4 أي: الماكرين والممكورين لجَمِيعًا4؛ ليسمع بعضهم 


سورة الأنعام 15 


كلام البعضء وما يخاطب به لإيَا مَعْشَرَ الجنّ4 خصهم بالنداء؛ لأنهم الأ صل في 
المكر طقَدٍ اشتكئرثم 4 أي: : استتبعتم بالمكر كثيرًا طمَنَ الإنس4 الذين أنتم داوع 
عداوة ظاهرة: ظوَقَالَ َوْلِيَاؤّهُم4 أي: كرمع من الإنش رَبنَاك أي: يأمن ربانا 
الشهوات الحاضرة إنها أصل المكر؛ إذ بها هاسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا بببغضٍ4 نصحونا بإيثار 
الشهوات 0 على اللذات الغائبة» ويسروا لما فيها أمورًا شاقة اعتقدنا بذلك 
إلهيتهم» فاستمتع كل واحد بالآخر ظوَ» لم يكن المانع من الاستمتاع حاضرًا؛ إذ لم 
يعاقبنا في الحال بل أجلت لنا أجلاً لنتدبر فيه ونتوب» فلم نتدبر ولم نتب فلم نزل 
مكبين حتى لبَلَْنَا أَجَلَنَا الذي أَجُلْتَ لَنَاكُ للمعاقبة» هقَالٌ»4 إذا بلغتم أجل المعاقبة 
بلا توبة الثّارُ4 الحائلة بيتكم وبين ما تشتهون طمَْوَاكُم4 أي: منزلكم الجامع بينكم؛ 
ليزداد تألمكم بالاجتماع كما ازداد تنعمكم ب خَالِدِينَ فِيهًاك كما قدر لكم أمانيكم 
الخلود في الشهوات؛ فلم تنظرا في عواقبها «إإلآ4 وقت ما شَاءَ اللة4 أن ينقلكم منها 
إلى الزمهرير انتقالكم من شهوة إلى أخرىء ظإِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ4 يعاقب على كل شهوة 
بما يناسبها لعَلِيمْ# بتلك المناسبات. 

9و4 [الأنعام: 4 لا يختص هذا 0 والإنس بل ظكَذَلِكَ ُوَلَي» أي: 
نقرن «بَغضٌ الظَّالِمِينَ بَعْضَاك سواء كانا من جنس أو جنسين في النار؛ ليزدادوا 
عذابًا بالمقارنة إبمَا كَانُوا يَكْسبُونَ4 من مزيد المعاصي بالمقارنة. 

ويا عنمر الجن والإنين» [الانعام: ]١٠١‏ كيف اغتررتم بمكر الاستمتاع بعد 
ما بينه الرسل» «ألم يَأبَكُم ر شل مَنَكُمْ4 تعرفون صدقهم ونصحهمء «يَقُصُونَ عَلِيكُمْ 
آيَاتِي4 الموجبة لموالاتي المانعة من استمتاعكم؛ وَيُنَذِرُوتَكُمْ4 على ترك موالاتي 
وعلى استمتاعكم. (لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَانُوا4 قصوا وأنذروا «شَّهِدْنَا4 بذلك طِعَلَى 
أنقينا 4 ولكخ ضعي علا تزعها تجهرها وتاعر عافتها (وَغْرَّنْهُمْ م الحَيَاةٌ الدّنْيَاك4» 
الحاجبة عن عواقبها حتى أنكروا الآخرة» «وَشَّهِدُوا عَلَى أُنفيهغ» بعد شهادة 
جوارحهم لأَنّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ4 بها. 

«ذَلِكَ؛ُ [الأنعام: ]18١‏ التخاطب لأجل (أن 3 يكن رَيُكَ مُهْلِكُ)4ٍ أهل 
«القّرَى» بالتخليد في النار «إبظلم4: ولو في زعمهم ولذلك لم يعذب قرية 9وَأَهْلَّهَا 


بح سورة الأنعام 
غَافِلُونَ4 عن سبب التعذيب؛ لثلا ينسبوا إليه الظلم عند ذلك. 
( تلصكل درجت 2 2 عا ميا 5 228 مَا ريلك يتتفل يِعَدَيْلٍ عمًا هه عَنَا يموت 9 ورَيلكت 


وك ل يها 


دو أَليَْمَة إن يكأ يُرْسِبِكُم وَيسْسَئْلِكَ اد دان 


ا .* لمن م 


درَِةَ قَوْوِ لحرت 2 إََِ ما توصدُورت لَب وَمَآ أنشر يمغجزت 9 قل يعور 
أعْمَلُوا ع مَكَاتحكُمْ إن ايل تق تتتلورت من تورك لك عيبة الذَار نه لا يملح 
يموت 2 »4 [الأنعام: .]1١5 - ١١‏ 

و4 [الانعام: ؟١١]‏ للاحتراز عن الظلم يكون هلِكُلٌ» من عامل خير أو شر 
دَرَجَاتٌ 4 من الثواب والعقاب مأخوذة «إمَمًا عَمِلُواك4؛ لعل يظلم بنقص الثواب أو 
زيادة العقاب لا عمدًا «وَ» لا سهوًا؛ لأنه «إمَا رَبْكَ بِعَافِل عَمَا يَعْمَلُونَ4» ما مقداره 
ومقدار ما يترتب عليه. 

لوَرَيُكَ4 [الانعام: 1] وإن كان يعطي الدرجات بحسب الأعمالء طالعْنِيُ4 
عن التعذيب فيجوز أن ينقص منه أو يعفو عنه» «ذُو الوّحْمَةِ» فيجوز أن يزيد في 
الثواب» ولا ينافي عفوه اقتضاء جلاله التعذيب؛ لأنه «إن يَمَأ يُلْحِبكُِ» في ا 
أيضًا وَيَسْتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُم ما يَشَاءُ4؛ ليعصوا فيعذبهم ظكَمَا نماكم من ذُرَيَة 
قَوْم آخَرِينَ4 ذهب بهم : ثم بذريتهم لكنه لم يفعل للا يخالف وعده. 

دِإِنَّ مَا تُوعَدُونَ4 [الأنعام: ]1١4‏ من العذاب «لآتِ» مع غنى ربك ورحمته 
«وما أَشُم بمُغجِزِينَ» له بهذه الكلمات؛ لأنه يعمل بمقتضى أسمائه كلها فيخص 
البعض بالتعذيب والبعض بالعفو. 

ظقُل4 [الأنعام: ]1٠١‏ للمعتمدين على غناه ورحمته حتى تركوا العبادة وعبدوا 
الأصنام: «إيَا قَوْم اعْمَلُوا4 الأعمال الخسيسة من عبادة من هو دونه» ظعَلَى 
مَكَائَيكُْ4 أي: مرتبتكم الشريفة على خلاف مقتضاهاهِإِنّي عَامِلُ4 عبادة الله مع غناه 
لاحتياجي إليها في استكمال مرتبتي من القرب إليه في الدار التي تعقب هذه الدار بنيت 
لعبدة الله دون غيرهم؛ وأنتم إن لم تعلموها الآن طقَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَه عَاقِبَة 
الدّارِ4» هل يكون للعدل الذي يضع العبادة في موضعها أو للظالم بوضعها في غير 
موضعها (إنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4. 
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<< مَجَمَوأ َه ًا دنا مرت الْحَسَرْثِ والأدر تيبا فَقَالُوأ هنذا يله مهم 


0110 و-ه ص خا ره ر. 2 "20 
وعدا لِتُرَكسَا هَمَا كات لِْرَكيومَ فلا يَصِلُْ إل لله وما كات يو هَهُوَ 
يصسِلُ إل شُركايهن سآة ما يَتصحكُموت 59 وكدايلك ويس لحكثير قرت 
000 رسرر. ابعم رس م 2 سٍِ 


لْمُمْرصكيرت هَمْلَ أاوؤْلَددِهِم سكَادُهُمْ لِيَرْدُوهُمَ وَلِسَلْسُوا عَلَيْهُمْ ديئه 
أنه مَا موه حَدَرَفْ وَمَا كروت © وَقَاوا عحذزيه كاه ورد يرث لا يَطلمَغآ إل 
من نك ِبَفِمهَ وَأَمَةُ حرمت طهُووُها وأشكه لا يِدْدونَ كسم أله عَلَِبْهَا ين علد 
يفرفلست 5 * [الأنعام: دعر ومسا 

9و4 5 5 من ظلمهم المانع من الفلاح ترجيحهم جانب الأصنام 
على جانب الله بعد تشريكهم إياه فيما اختص بخلقه؛ إذ طجَعَلُوا لله مما ذَرَأ4 أي: 
خلق «مِنَ الحَرْثِ وَالْأنْعَام نَصِيبَاك يصرفونه إلى المساكين والضيفان ولأصنامهم 
نصيبًا يصرفونه إلى التنسك والسدنة» ظفَقَالوا هَذَاك مستقر ظالله برَعْمِهِمْ» الآن من 
غير استقرار له في المستقبل لعارضء 9وَهَدَا لِشْرَكَائِنَاكُ وهو مستقر لهم بل يستقر 
لهم ما ليس لهم أيضّاء ظطِقَمَا كَانَ لِشرَكَائِهِمْ فلآ يَصِلُ إِلَى الله» عند نمائه أو سقوطه 
فيما هو لله أو هلاك ما هو للهء طوَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلْ إِلَى شُرَكَائِهِمْ4 عند نمائه أو 
سقوطه فيما هو للأصنام» أو هلاك مالهاء وعللوا ذلك بأن الله غني وهي محتاجة لإسَاءَ 
ما يَحْكْمُونَ4 من ترجيح جانب الأصنام على جانب الله بعلة تقتضي ترجيح جانب الله 
لإلهيتهء وعدم صلاحيتهم للإلهية مع الحاجة. 

«وَ4 [الأنعام: ]١0‏ لكن زين لهم ذلك القبيح ظكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَثِيرٍ مَنَ 
المُشْرِكِينَ4 مع وفور عقلهم في الأمور الدنيوية» ما هو أشد قبِحًا منه في باب القربان 
طقل أؤلادجم» للأصنام هشْرَكَاؤّهُمْ4 من الشياطين مكرًا بهم؛ (ليْردُوَمُمْ) أي: 
يهلكوهم بالشرك وقتل الولد. طوَلِيَلْبِسُوا عَلَيِهِمْ دِينَهُمْ4 بدين إبراهيم في ذبح 
إسماعيل عليهما السلام؛ 43# لا ينبغي أن تحزن على هلاكهم؛ لأنه بمشيئة الله «لؤ 
شَاءَ الله4 عدم إهلاكهم لاإمَا فَعَلُوهُ4 مع ظهور قبحه؛ وكونه افتراء على الله في جعله 
من دين إبراهيم لقَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرَونَ4 بعد بيان ذلك لهم. 
و4 [الأنعام: 18] مما ظهر فيه افتراؤهم ما ناقضوا فيه؛ إذ طقَالُوا هَلِهِ أنْعَامٌ 


1 


# رح 92 
ل 


سيجُزيهم يِمَا كانواأ 


54 سورة الأنعام 


وَحَزْتٌ حِجْرٌ4 أي: وقف والوقف مما يترك أصله؛ ويؤخذ نفعه وهم يقولون: الا 
يَطْعَمُهَا إلا من نّمَاءُ بِرَعْمِهِمْ4 فيجيزون أكل الموقوف ويدخلونه تحت تصرفهم بعد 
إخراجهم إياه عنه بالوقف» و4 قالوا: ما هو أقبح منه؛ إذ لا معنى له والتناقضء إنما 
يقبح بالنظر إلى اجتماع النقيضين لا بالنظر إلى ذات كل واحد منهماء وهو هذه 
ِأنْعَامْ4 أي: البحيرة والوصيلة والسائبة والحامي محررة؛ «حُرَمَتْ ظَهُورْهَا4 أي: 
ركوبها مع إن التحرير هو رفع الحجر عن التصرفء وذلك مختص بالإنسان فلا وجه 
لإخراج غيره عن الملك» إوَ4 قالوا ما هو أشد من ذلكء وهو هذه لأَنْعَامٌ4 نتقرب 
بها إلى الأصنام؛ ليقربونا إلى اللهه ومع إرادة هذا التقرب إليه لا يَذْكُرُونَ اشم اللّه4 
عند ذبحها؛ لثلا يشاركها الله فيهاء ويزعمون أنه أمرهم بذلك طعَلَيِهَا افْترَاءً عَلَيْهِ 
سَيَجْزِيهم بِمَا كَانُوا يَفْترَونَ4 على الله بأسوأ الوجوه. 

« وَكَالوا ما بف بون كنذه اشر حَلِصةٌ إُسكورنا وَححَرَمْ عل أزونجتا وَإن 


سم ساس ل عع سس سم اج 2 0-4 2و مج رس عد منج 2م م 

لْذِينَ هَمَنُوَا أَوْلدَهُمَ سَمَهنًا بير عِلْرٍ وَكَرَّمُوأْ ما رَرْقَهُمَ أله أفيرة عل اله هَدَ صَلُواْ وما 
ساعرهة برسم لخم 56 :52 سيج ا معي ص ع سس مغر يس 0 

كوأ مهتت (0) # وهو الى انمآ حت مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَتٍ وَأشَّخْلَ والرَرعَ 


ا 6 عرير مو 0 
٠‏ 


ينا َكل وروت والمانت مُتَسَنيهَا وَعررَ متَصَلِيوٌ حكُلُوا من كَمَرِو إن1 أَكْمَرَ وَدَانوا 
حَقَّهُ يَوْمَ حصتادي وآ شرا ركه لا حب المترفيت 87 > [الأنعام: .]١ 4١ - ١9‏ 

ثم أشار إلى افتراء آخر فيه صريح التحكم فقال: لوَقَالُوا ما فِي بُطُونٍ هَلِهِ 
الأنْعَام4 [الأنعام: 184] الثلاثة من الأجنة إن خرجت حية فهيء لخَالِصَةٌ لَذُكُورِنا 
وَمُحَرّمْ عَلَى أَزْوَاجِنَاكُ أي: إناثناء وإن أعطاهن ذكورًا ظوَإِن يَكُن» ما في بطونها 
ميت فَهُمْ4 أي: الذكور والأزواج طافيه» أي: في حلها هشُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ 
وَصْفَهُمْ4 بالتحليل والتحريم على سبيل التحكم؛ ونسبته إلى الله تعالى (إِنَهُ حكيع» 
لا يتحكم طعَلِيمْ4 بما في التحليل والتحريم؛ استقلالاً من دعوى الإلهية» وافتراءً على 
الله من الظلم العظيم. 

وكيف لا تكون هذه الافتراءات تزيئًا من الشرفاء بطريق المكر مع ظهور قبحها؛ 
إذ طقَدْ حَسِرَ4ُ [الأنعام: ]14١‏ الدارين طالَّذِينَ قَتَلُوا أؤلادَهُمْ4 أما الدنيا فلأنهم 


سورة الأنعام ْ 25 


قتلوهم طسَفَهَاك؛ إذ أتلفوهم بلا نفع حاضر وأما الآخرة فلأنهم قتلوهم طبِغَيِرٍ عِلْمِ4 
بنفع أخرويء بل مع ظهور ضرر الافتراء على الله ط«وَ4 كذا الذين ظحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُمْ 
الله أما الدنيا فلأنهم ضيعوا على أنفسهم المنافع التي خلقه الله لأجلهاء وأما الآخرة 
فلعدم علمهم بنفع فيها بل مع ظهور ضرر الافتراء؛ إذ كان التحريم طَافْيِرَاءَ عَلَى الله» 
فهم وإن كانوا عقلاء مهتدين في أمور الدنيا ظقَدْ ضَلُوا4ُ في هذين الأمرين؛ إذ لم 
يراعوا فيهما الدنيا والآخرة ظوَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 فيما اهتدوا من أمور الدنيا أيضًا؛ 
لأنها لم تقصد لذاتهاء بل لتكون مزرعة الآخرة؛ وقد ضيعوا على أنفسهم كونها مزرعة 
وإن عملوا ما هو مزرعة أحرقوها بكفرهم» فلم يكن هداهم هدى أصلاً. 
ثم أشار إلى أنهم كيف يهتدون مع افترائهم على المنعم بأنواع النعم بالتحريم 
الذي يبطل إنعامه وحكمته فيه» وهو اعتبار الأمور الأخروية بها فقال: #وَهُوَ الْذِي4 
[الأنعام: 4١‏ أنعم عليكم بأنواع النعم لتعتبروا بها نعم الآخرة فتجهدوا لها؛ إذ 
#أنشأ4 من الكروم وغيرها «جَنَّاتِ»4 تدل على الجنات الأخروية طمّعْرُوشَاتٍ» أي: 
مسموكات بما عملتم لها من الأعمدة وغيرها؛ ليعلم أن فيها درجات رفيعة للعاملين 
لها 9وَغَيِرَ مَعْرُوشَاتِ4 حصلت بغير تعب ليعلم أن فيها درجات تحصل بفضل الله 
بلا تعب؛ لكنها لا تخلو عن دنوء 9وَالنَخْلَ) المثمر لما هو فاكهة؛ وقوت ليعلم أنه لا 
بد من أصل هو الإيمان المثمر لفاكهة القرب ونجاة القوت» ووَالرنعَ4 المحصل 
لأنواع القوت؛ ليعلم أن النجاة إنما تحصل بالأعمال طمُخْتَلِفاً ك4 أي: كل واحد 
من النخل بلحًا وبسرًا وتمرًا ورطبّاء ومن الزرع بحسب طبائعه؛ ليعلم أن تفاوت مراتب 
القرب والنجاة بحسب كمال الاعتقادات والأعمال ونقصهاء طوَالزَئئُونَ وَالدُمَانَ 
مُتَشَابِهَاكُ في اللون والشكل طوَغَيْرَ مُتَشَابِهِك في الطعم؛ ليعلم تفاوت درجات 
المؤمنين العاملين» بحسب تفاوت أذواقهم في الدنيا والذوق الظاهر؛ لما كان سبب 
الذوق الباطن لم يتم الاعتبار إلا بأكل تلك الثمار لذلك قال: 2 من تثَمَرِهِ إِذَا 
أنْمَرَك» وإن لم يبلغ حد الحصاد ولم يعط منه حقه؛ و4 لا تبطلوا مع معنى المزرعة فيها 
بجعلها لمحض الشهواتء بل #آنُوا حَقّهُ4 وهو العشر أو نصفه طِيَوْم حَصَادِوِ)؛ لأنه 
نماء فلا يتتظر له حول يحصل نماءء طوَلاً تُشَرِقُوا» في أكلها لثلا يبطل باستيفاء 
الشهوات تعس العررحة ستت و لقصو تاجات مع الله الى الكنها لأ حمل 


٠‏ لاع سورة الأنعام 


مع الإسراف «إِنَّهُ ل يْحِبُ المُسْرفِينَ4 وكيف يحب المسرفين في الشهوات وهم لا 
يحتملون التكاليف التي يتوسل بها إلى بساط 0 
وص الأئمنو حَمُوكهُ وَكَرْسَأً حكُنوأ مما رَرَفَكُْ لَه وت أَلقّعِطن 


ند ل عدو سرع ير و بين 101/7 5 0 - تَميِيِيّة نوج ترس ترح ألصّمأن نين ور 0 2 قل مَالذَكرن 


0 ررس 0006 


حت الأيي م معنت عليه أَرْحَامْ الْأنبَيينِ نيعون بِعِثرٍ إن كنم صَدِوِينَ (15 ومن 
7 نتن وص الَمَر مني هُلَ ِآلدكَرَيَنِ حَيَمٌ أ الْأددَيينِ آمَا أَطَْمَدَتَ عه أَرْعامْ 
لأنْكَيينوِ ام حكُبثرز مُكداة إذ وَصَّحَكُمْ ) يَأ كبن َك يكن أذتكا عل اث 
كذبا لْضِلَ النّاس بِعَيْر عِلِو إِنَّ أنه لا ير يبَدى أَلْقَوَمَ الطدمييت (84) 4 [الأنعام: 147 - 
.]١ 4:‏ 

«و4 [الأنعام: ؟4١]‏ قد أنشأ لمِنَ الْأَنْعَام حَمُولَة4 تحمل أثقالكم؛ لتعلموا أن 
حيوانيتكم لحمل أثقال التكاليف ظوَفَرْشَا4 أي: بساطًا لتعلموا أن حيوانيتكم صالحة 
لتجعل بساط الأعمال الصالحة الموصلة إلى بساط القرب عند الله» إذا شكرتم هذه 
النعمة بعد استكمال منافعها بالأكل الذي يدل على إباحته إنفاقكم على هاتين الفائدتين 
المؤديتين لها مدة حياتها وإيذاء الذبح لا يمتد مع أن فائدتهاء أجل وهي حفظ الروح 
واستزادة القّة ة في الطاعة والجهادء <كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ الله لحفظ الروح واستزادة 
القوّة طول تَتبعُوا حُطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ4 من تجويز أعظم وجوه الإيذاء لأدنى المنافع» 
ومنع أدناها لأعظل المنافع «إنّه لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ4 يمنعكم مما يحفظ روحكم., ويزيد 
قوّتكم ويدعوكم إلى الافتراء على الله أن نسبتموه إلى أمره» أو إلى دعوى الإلهية لكم 
إن استقللتم به. 

وقد ظهرت عداوته في تخبيطهم في القول بتحريمهاء واتفقوا على إباحة زوجي 
الضأن والماعز واختلفوا في تحريم زوجي الإبل والبقر» فبعضهم حرم الذكور على 
الإناث وبعضهم على الذكور وبعضهم الإناث على الذكور وبعضهم على الإناث 
وبعضهم ما في البطون على الإناث إن خرج حيّا ولا دليل لواحد منهم بل لا شبهة فرد 
الله تعالى عليهم وأمرهم أن يأكلوا ثَمَانِيَة أَزْوَاج4 [الأنعام: ]١4‏ أي: أصناف كل 
صنف زوج ما يحاذيه من نوعه واعتبار الزوجية يدل على أن ذبح أحد الزوجين بمنزلة 
ذبح الآخرء ونص على تحليل المتفق عليه بقوله: لمَنَ الضَّأنٍ الْتَيِنِ4 الذكر والأنثى 


سورة الأنعام ا/اء 


لوَمِنَ المَغْزْ الْتَبِنْ4؛ ليعلم أن المختلف فيه؛ كذلك بل إذا أكل المتفق عليه مع قلة 
المشقة عليه؛ لعدم كونه حمولة فالحمولة أولى» وفي تقديم الضأن على المعز إشارة 
إلى أولوية أكله لعدم الانتفاع بوبره ليدل على أولوية أكل البقرء «قُل» لو حرمهما 
«آلذَّكَرَئْنِ حَرَّمَ4 على الذكور والإناث «أم الأنيبن4» مع أن تحريم أحد الصنفين 
على أحد الصنفين يستلزم تحريم الآخر على الآخرء «أمّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ 
الأنتَيئْنِ4 من المعز والضأن مع أنه لا يصلح علة التحريم وفاقًا هاهنا فكذا في الإبل 
والبق بوني بِعِلِْ4 أي: دليل نقلي من كتب أوائل الرسل؛ أو عقلي في الفرق بين 
هذين النوعين والنوعين الآتيين «إإن كُنتُمْ صَادِقِينَ» في ذلك. 

ثم صرح بالمختلف فيه فقال: لوَمِنَ الوبلٍ انين وَمِنَ البَقَرِ انين [الأنعام: 
] فإن قالوا بتحريم البعض ظقُلُ آلذَكَرَئنِ حَرَّمَ أم الأنتيين ما اشْكَمَلَتْ عَلَيْه 
َرْحَامُ الث نين 4؟ أعلمتم ذلك بدليل «أم كُسْمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَاكُمْ الله أي: أمركم 
أمرًا مؤكدًا طبِهَذَا4 التحكم الذي لا يليق بالحكمء وإذا لم يكن عندكم دليل ولا 
مشاهدة كنتم مفترين على الله وزدتم عليه بإضلال عباده بغير شبهة» ظقَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن 
افْتَرَى عَلَّى الله كَذِباً لَيَضِلٌ النّاسَ بِغَيِرِ عِلْمِ4 وأقل ما فيها الضلال ذِإِنَّ الله ل يَهَدِي 
القَوْمَ الظَالِمِينَ4 فكيف من زاد على الأظلم بوجهين كل واحد يوجب الأظلمية 


استقلالا. 
ع2 هماه مي 2 ممه م آ له 5 ع 
2 0 3 -- 0 5 ِل .م عل عو ور إل أن 2 وت 08 مََِبَدَّ أو دم 
6 كم م عدر 25 ادبم اكه بي« 34 5 > 27 فَمَن أضطءَ غَيرَ بَّادِ ولا 2 
مسفو أو لْحَمّ حِزِير نه رجسى فِسقا أه الت ألو يوه صن اششلر عدر جا ولا عار 


ِدَّ ريك عَمُود ييِمٌ 2 وَعَ1َ ألدِرت هَادوا حَرَنَنَا كُلّ ذى ظُمْرٍ وي البَقَرِ وَالْتَكَوِ 
يح 7 3-5 سُحومَهُمَا إلا 7 100 ظهورة 00 1 ب1 أَوْ 1 س1 مَل يعَظمٌ دلِكَ عرد كم 


ص 


0 عر 


بكوم وَإِنَا ليون (8 ين ححَدَّبوكَ هثل رَبْحكُمَ ذو يمه وسٍكق وَل رد َأشف عِن الْقَرَو 
المجرميت 8 6 [الأنعام: .]١517 -1١468‏ 

فإن زعموا أنك حرمت علينا أشياء خلقها الله تعالى رزقًا لنا «إقل» [الانعام: 
]: إن التحريم ليس مني بل بالوحي إِلي مع أنه لا تحكم فيه؛ إذ لا أَجِدُ) الآن 
طفِي ما أوجي إِلَيّ مُحَرّمَا4 مما تحلونه «عَلَى طَاعِم4 من ذكر أو أنثى لا على 


نفد سورة الأنغام 
مستدل؛ إذ «يَطْعَمُةُ4 استقلالاً لا بمشيئتنا «إلاً أن يَكُونَ مَئئَة4 والموت سبب الفساد 
فو سج إلا اذ يسم من تانتزه عانم ون دك مالقاو كرت فق الحاء أو خبرهينا 
«أؤ دَماً نُشفُوحاً» أي: سائلاً لا كبدًا أو طسالاً؛ لأنه أل ما يتعلق به الروح فتنجسه 
بالموت يشبه النجاسة الذاتية التي لا تقبل التطهير”' «إأؤ لخم خنزير فَإِنهُ رجْس» في 
حياته؛ لكونه مقتصرًا على أكل النجاسات #إأؤ فِسْقًَا؛4 أي: خروجًا عن الدين الذي هو 
كالحياة المطهرة» دأُمِلٌ)4 أي: صوت فيه باسم للِغَبرِ الله به أي: بسبب ذبحه له» فإنه 
وإن قرن به اسم الله لا يؤثر معه في التطهيرء وهذا لا ينافي كونه رزقًا؛ لأنه رزق 
للمضطر» ٠‏ فَمَنٍ اضطرٌ غَيرَ بَاغْ4 بقتال الإمام ولا عَادِ)4ُ بسفر المعصية فأكل طِفَإِنَ 
رَبك غَُورٌ)4 لإثمه رّجِيمْ4 بإباحته مع قيام دليل التحريم. 

فإن اعترض على الحصر المذكور بأن الله تعالى حرم في التوراة أشياء غيرها 
أجيب بأنه مخصوص باليهود كما قال: 9وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلّ ذِي ظَمْرِ4 
[الأنعام: ]١47‏ أي: إصبع من دابة أو طير ظوَمِنَ البَقّرِ وَالْخَتَم حَرّمْنًا عَلَيهِمْ 
شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورْهُمَا4 من الشرائح ظأو الحَوَايَا4 أي: الأمعاء 
والمصارين لأ مَا اخلط بعظم» من المخ طذَلِكَ4 أي: تحريم تلك الأطايب عليهم 
«جَرَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ4 ولم يكن لغيرهم ذلك البغي» فلا وجه لتحريمها عليهم مع كونها 
أطايب في أنفسهاء ظوَإِنًا لَصَادِقُونَ4 في تخصيص التحريم بهم لبغيهم. 

تن كدَبُوك) [الأنعام: | في التخصيص وزعموا أن تحريم الله لا ينسخ 
لفقل رب م ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةِ؛4 فيجوز أن يرحم هذه الأمة بتحليل ما حرم على من 


)١(‏ في تفسير اللباب لابن عادل :)١17/7(‏ فصل في معنى الدم المسفوح. 
قال: ابن عباس -توضي الله بعنهها - : يريد بالدّ المشفوح : ما خَرّج من الحيوان وهي أَحْيَاءء 
وما يَخْوْج من الأؤداج عن الذنح؛ ولا يَدْخْل فيه الكّبد والطّحال؛ لأنهما جَامدَات وقد جاء 
الشّوْع بإباختهماء وما اختلط باللّحم من الدّم؛ لأنه غير كيل 
قال عِمْرَان بن حُدير: «سألت أبا مجلز عمًا يَحْتَلِطُ باللّخم من الدَّم وعن القِدْر يُرَى فيها حُمزة 
الذّمء فقال: لا بس به إنما تي عن الدَّم المشفوح». 
قال إِيْرَاهِيم : «لا بأس بالدّم في عِرْق أؤ مُحْ إلا المشموح الذي يتعمد ذلك». 
قال عكرمة: «لؤلا هَذِه الآية لاتّبع المُسْلِمُون من العُؤوق ما تتبع اليَهُود». 


سورة الأنعام نفة 


قبلهم» ٠‏ إق4 لا ينافي سعة رحمته تحريمها على أهل البغي كما لا ينافي رحمته بأسه؛ 
إذ هلآ يرَدُ بَْسَةُ4 يوم القيامة مع تضاعفت رحمة فيه ظعَن ا 


نك سَيَعُولٌ ألَدِنَ أَْرَوُا لو سَآهَ َه مآ أَدْرَسكنا وله ءَاسَآوْنَا ولا حَرَمنَا من عَوَوٌ كَدك 
كدب الت من قَِلِهِمَ حَقَّ دَاهوأ بسكا هل هَلْ عِندَحَكُم مِنْ عِلْوِ دم شيج آنه إن تقب ح إل 
اك د أذ إل 5 © ف يكم لي اي كوه تمد لتو © فل كل 
داك الْدِنَ َبَدُوت أن أله حَرّمْ هنذا ين ا ها مَنْهسد مَمَهُدْ وا تَبْعَ أخوآه 


ليب كَدَبوا باينا وَالْدِيت لا يُوْمِنُونَ بالآضْرّة وَهُم بهم يَمَدِلُوت (2) 4 71 1 


لسَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَكُوا4 [الأنعام: ]١4‏ في رد البأس عنهم ما يبطل شركهم 
من وحدة الفاعل: ظلَّوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلآَ آبَاؤّنَا وَلَآَحَدَمْنَا من شَىْءِ»؛ إذ لو كان 
بمشيثة الغير فهو الغالب لكثرة المذكورين ولو كان بمشيثته فلا تعذيب عليه فقال: 
تعالى هذا منقوض؛ لأنهم كما كذبوا بالعذاب بهذه الشبهة 9كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن 
َِلِهِمْ4 بالعذاب فأصروا عليه ظحَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَاكُ فلو صح هذا الدليل لم يكونوا 
ليذوقوه فإن لم يكتفوا بالنقض وطلبوا الحل ظقُلُ4 المشيئة إنما تمنع من العذاب لو 
كانت قاهرة» لكنها تابعة لاختيارنا ظطهَلُ عِندَكُم مَنْ عِلّمِ4 بأن مشيئته قاهرة 
لفَمُخْرِجُوهُ لَنَا4ُ لتخرج عن القول بأنها ليست تابعة لاختيارناء فإن زعمتم أن اختيارنا 
بمشيئته» ولا بد أن تكون قاهرة؛ قلنا: «إن تَتَبعُونَ4 في جعل هذه المشيئة قاهرة «إلاً 
لظن بل هي تابعة لاستعدادات حقائقناء هو4 إن زعمتم أنها أيضًا بجعله لها قلنا 
ظإِن أنثع | إل تَخْرْصُونَ4 بأن الاستعدادات مجمولة مع أنها صفات الأمور العدمية. 

وإن زعمتم أن مشيئة الله أينما كانت فهي قاهرة وإن الاستعدادات لو اعتبرت 
فهي أمور وجودية» طقُلُ قَلِلّهِ الْحُجّةُ البَالِمَةُ4 [الأنعام: 144] وهي أن العذاب 
والثواب مقدران ابتداء كأعمالهماء ولا علة لتقدير الله» لكن أعمالهما علامات كالمرض 
للموت؛ هِقَلَوْ شَاءَ4 ألا يعذب أحدًا للَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4؛ إذ لا حكمة في خلق 
الضلال سوى إظهار الجلال بالتعذيب. 


طقُل)4 [الأنعام: ]16١‏ لليهود المكذبين للتخصيص طعَلْمَ4 أي: أحضروا 


34 سورة الأنعام 


من غير تخصيص ولا سبب بغيء ظطفَإِن شَهِدُواكُ أنه في التوراة إقلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ4 
لما علمت من افترائهم على الله وتحريفهم لكتبه على وفق أهويتهم؛ إولاً تتَِعْ أهواءً 
الّذِينَ كذَّبُوا بِآياتِنَا4ِ الظاهرة على يدي عيسى ويديك «و» أهواء (الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرَة4؛ إذ يقولون: لّن تَمَسَنَا النَارُ إل أيَاماً مَعْدُودَة4 [البقرة: ]6١‏ «وَ» لا 
يؤمنون بالله أيضًاء إذ ط«هُم بِرَبَهِمْ يَكَرلون 4 عزيو ا زة يجفلزته ]يد والاين بعل الأ 

<< © كُنَ تصالوًا أت ما حرم رَيُسكُمَ عَِحكُم ألا قروا يو. كينا وَالْولِئَقن إحسنا 
وكا بَطَر وَلَا تَقْنْثُا الس أل حَيّمَ أنه إلا يلحي كَل وَصَكخ يو. للم شَقِلونَ (8) و 
قروا مَالَ لبتي إلا لي كََسَنُ حي يب هده وا لحكل وَالْمَاَ بالقنا 11 تك 
سا إلا وُْسْمَهَ وإ مشر مدأ وََوْ كاد ذا كد وَيمَهْد أله وَأ دَلِكْمْ وَضصَكمْْ يد 
َل تَدَكَرُوت (2) وَأنَّ هَذَا رط مُسَئَقِبِمَا دََيَمْةٌ ولا تَيِيِمُوأ سبل هَتَمَرنَ يكم عن 


< يمه مهوعءع سه 


سَيِلُِ كلك وَصَككُم به لمَلْحكُم تَنَفُونَ (5) 4 [الأنعام: .]١ 58-1١١‏ 


«قل» [الأنعام: ]15١‏ للذين يشهدون أن الله حرم المذكورات على الكل 
طتَعَالَوْا4 أي: اثتوا المقام العالي من الإنصاف «أثل مَا حَرّمَ4 على الكل بحيث لا 
يقبل النسخ طرَبُكُمْ عَلَيكُمْ4 في مفتتح التوراة الشرك؛ إذ نهاكم عنه فعزم «ألاً تُشْرِكُوا 
به شيا و4 عقوق الوالدين؛ إذ أمركم أن تحسنوا طبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً4 كاملاً لكونهما 
المبدأ القريب الذي لا يشارك فيهماء فالإحسان إليهما كالإحسان إلى أنفسكم بترك 
الشرك في المبدأ الأعلى «وَ» قتل الأولاد؛ إذ عزم أن «لآ تَفْتلُوا أؤلادكم» الذين 
يتوقع الإحسان منهم إليكم؛ إذ كبروا ولو «مّنْ4 وجود «إملاق4 أي: فقر فإن قتلهم 
من أجله ليس بعذر؛ إذ (نْحْنُ نَرَزْفُكُم4 مع فقركم هوَإِيّاهُمْ و4 الزنا؛ لأنه فاحشة؛ إذ 
قد عزم إليكم أن «الآ تَقْرَبُوا المَوَاحِشسّ» أي: القبائح سواء كان لها صورة ظاهرة أم لا 
كما قال «إمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ4 فإنه في معنى قتل الولد لتفويت النسب إليه وإن 
نسب إلى الزوج في الظاهر في صورة الزنا الباطن وهو قتل بغير حق؛ إذ لا جرم 
للصبي 43 قد حرم؛ إذ عزم أن طلا تَفتُلُوا التَفْسَ الَتِي حَرّمْ اللة4 قتلها لإيمانها 
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وأمانها «إلاً بِالْحَقّ4 كالقصاص والرجم وأفرده إشعارًا باستقلاله بالحرمة فكيف إذا 
انضم إليه قطع الرحم وعدم الثقة بضمان الله «ذَلِكُمْ وَصَاكُم بهو4 تلطمًا ورأفة للَعَلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ4. 

فالشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد للفقر منشؤه الجهل بما في الشرك من 
استهانة المنعم بالإيجاد وبما في الإساءة إلى الأبوين من مقابلة الإحسان بالإساءة» 
وقربان الفواحش من متابعة الهوى والقتل من متابعة الغضبء وكلها أضداد العقل 
و4 [الأنعام: ؟١١]‏ حرم أكل مال اليتيم؛ لأنه بمنزلة قتله لعجزه ه عن تحصيل معاشه 
فعزم أن «الآ تَقْرَبُوا مَالَ اليتِيمي4؛ إذ هو حماه ومقدمته إلا التي م هي أَحْسَن» أي : 
بطريق الحفظ والإنماء فأحسنوا إليه بذلك هحَتَّى يَبلَعَ َصّدَّهُ4 أي: قوّته التي يقدر بها 
على حفظه واستنمائه كيف و4 قد حرم في حق الجميع التطفيف؛ إذ عزم أن «أَوْقُوا 
الكَيِلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ؛4 أي: العدل لا على سبيل التحقيق الذي يصعب رعايته؛ إذ 
«لآ نُكَلّفُْ تَفْساً إلا وْسْعَهَا وَ4 كما حرم عليكم ترك العدل فيه حرم تركه في القول؛ 
إذ عزم أنه «إذَا قُلْتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَّ4 المقول فيه إذَا قُوْبَى و4 إذا وجبت رعاية 
تجن حصم لذي القربى فرعاية حق الله أولى ولذلك حرم نقض عهد الله وعزم أن لبِعَهْدٍ 
الله أَوْقُوا ذَلِكُمْ وَضَاكُم به به لَعلّكُمْ تَذَكَرْونَ4 بأنكم كنتم أيتاماء فلو لم يؤمر الحكام 
بحفظ أموالكم واستنمائها لهلكتم؛ ولو لم يوف لكم الكيل والميزان لخسرتم؛ ولو لم 
يقل الحق فيكم لظلمتم ولو نقض عهدكم فغضبتم فما ترضون في حق أنفسكم فافعلوا 
في حق الغيرء وأكمل عهوده الإيفاء بقواعد هذا الدين. 

وقد حرم على أهل كل عصر مخالفة قواعد دين ذلك العصر إذا تحقق كونه ديئًا 
بالاستقامة وأشار إلى ذلك بقوله: ظوَأَنَ4 [الأنعام: *10] أي: ولأن ظِهَذَا4 الدين 
المحمدي «صِرَاطِي» المنسوب إليَ لكونه طمُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوه4؛ إذ لم تختلف 
الأديان في وجوب متابعة المستقيم من دين كل عصر «وَلآ بد تَتَبعُوا السّبُلَ4 وإن كان 
فيها ما هو مستقيم في عصره لكنه قد زالت استقامته قتَََقَ بِكُمْ4 عن الله لإبعادها 
معن سَبِيلِهِ 4 في الحال طذَلِكُمْ وَضَاكُم به لَعَلّكُمْ تَتَفُونَ4 الكفر والضلال بمتابعة 
اسل المشو عه كنا هده رمه مفتتح التوراة. 


دي م 


03 شك الكنث هنانا عل الزغ لقن كفيك لل كبو يشدف كقة 
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عَلَّهُم يلم رجهم يُقَمِبُونَ (2 وَهذًا كتنث أله مارك كَأتَيعوهُ وآتَهُوا وأ ملم تتحود 8 أن 
ماو ييه دير من هِِنَا ون كُنا عن ِرَاسَتَومَ عبت لعَنفليت (5 أ تَُونُوا َو 
5 أل علكا الكتث لكآ أمدئ يبد مد جَةكْم يَنْتد ين َيَحكُمَ وَهُدى وَيَحَعَة شَنْ 
أَظْلَدُ من كَذَّبَ بِكَايتٍ أله وَصَدَفَ عَنهاً سَتَجَرَى ادن يصَدِفُونَ عَنّ يننا سوم الْمَدَابٍ يمَا نوأ 
يَصَيوْنَ (2) 4 [الأنعام: :15 .]١907-‏ 
متم آنَينَا مُوسَى الكتّات» [الأنعام: 154] أي: التوراة تَمَامَاك بسائر الأحكام 
عَلَى4 النهج 7 أَحْسَنَ» رعاية مصالح زمانه «وَتَفْصِيلاً لَكُلَ شَيْءِ من 
الحقائق الإلهية والملكوتية والأمور الأخروية ظوَهُدّى4 بإقامة الدلائل ورفع الشبه 
وَرَحْمَةَ4 بإفاضة الفوائد الكشفية طلَعَلّهُم4 أي: أهل الكتاب ©بلِقَاءِ رَبَهِمْ 
يُؤْمِئُونَ4؛ إذ يعلمون من الدلائل العقلية استحسان ذلكء» ومن رفع شبه الاستقباح رفع 
الموانع» ومن الدلائل النقلية وجوب ذلكء ويتأكد بالقواعد الكشفية إن ذلك مقتضى 
جلاله وجماله. 


ثم أشار إلى أن التوراة وإن كان تمامًا على النهج الأحسن فالقرآن أتم منه وأزيد 
حسئاء فهو أولى بالمتابعة فقال: ظوَهَذَاكُ [الأنعام: 155] أي: القرآن «كِتَابث» عظيم 
الشأن لاأَنرَلْنَاةُ4 من مقام عظمتنا؛ لأنه مُبَارَكُ4 أكثر خيرًا من التوراة طقَاتبعُوهُ 
وَانَقُواك متابعة غيره لكونه منسوخًا به طلَعَلّكُمْ يُرْحَمُونَ)4 فيه إشارة إلى أنه لا رحمة 
بمتابعة المنسوخ؛ وإن آمن صاحبها بلقاء ربه على أنه لو لم يكن أتم من التوراة 
لاقتضت الحكمة إنزاله» كراهة أن 7 تَقُونُوا4 [الأنعام: ]١57‏ يوم القيامة لإِنّمَا أنِلَ 
الكِتابث4 الجامع للأحكام والدلائل والحقائق ورفع الشبه والفوائد الكشفية «عَلَى 
طَائِقَئيِنَ4 اليهود والنصارى لإمن قَبْلِنَا4 وقد غيروا فيه بطول المدة» ظوَإِن» أي: وإن 
الشأن كنا عَن دِرَاسَتِهمْ لَعَافِِينَ4؛ لبعدهم عنا وكونه بغير لغتناء وقد صعب على 
أهل لغتنا الفصيحة الانتقال إلى لغتهم الثقيلة فهذا وإن لم يكن عذرًا أنزلناه بجعله 
بلسانكم مبالغة في إلزام الحجة عليكم وعلى إسائر الآمم» إذ يسهل عليهم الانتقال إلى 
لغتكم الفصيحة إأؤ» [الانعام: 0] كراهة أن «اتَقُولُوا لَوْ أنَا أنزل عَلَيِنَا الكِتَابُ 
لَكْنَاكُ لمزيد ذكاوتنا وجدنا في العمل ظأَهْدَى مِنْهُغْ4 وإن لم يكن كتابنا أهدى من 
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كتابهم فأزيل هذا العذر بإنزال كتاب أهدى من كتابهم ظفَقَدْ جَاءَكُم4 كتاب معجز فهو 

ينه على نفسه بأنه «مّن رَبَكُمْ و4 لا يتوهم فيه السحر؛ لأنه ظهُدّى» بإقامة 
الدلائل ورفع الشبه طوَرَحْمَةٌ4 بإفاضة الفوائد الكشفية وإذا كان معجرًا مفيدًا للهدى 
والرحمة؛ فالكفر به أعظم ظلمًا من الكفر بما هو مجرد هدى ورحمة ظفَمَنْ لم 
مِمّن كَذَّبَ بِآيَاتِ الله و4 إن لم يكن تكذيبه عن معرفة إعجازه؛ لأنه لإِصَدَفَ» أي: 
أعرض طعَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصدِفُونَ عَنْ آيَاتِتَاكِ التي لو لم يصدقوا عنها لعرفوا 
إعجازها ظسُوءَ العَذَابِ» الذي يكون للمكذبين بعد معرفة الإعجاز ظيمَا كَانُوا 
يَضدِفُونَ4؛ إذ قصدوا بذلك أن لا يعرفوا إعجازه ليلزمهم الإيمان به فكانوا في حكم 
من عرف الإعجاز. 


مره ام 0 2 - 0 2 5-2 8 م ره 
هَل هَل ينظرون د أن كأ 7 يَهْمُ الْمَلهَكدٌ أو َأ ريا كَ 3 يَلْنِكَ بِعضُ ايت يك كوم قي 
0 


بل ملب َك لا يع كنا إيكها د تكن مامت ين يل أو كريث ف إيكيا + ع ل تيلا نا 
مستطووة 80 إنَّ لذن دروأ دبتكم وكثوا ينما لست ينهم فى عَْء إتآ أتََهُمَ إل آمو م يتوم 


يا كنا يَفَعلُونَ (5) من ج2 بلسو م2 َم ع 0 ون جآه بِأَلََنعَةِ غلا يجري إلا مِتْلَهًا وَهُمْ 
لا يِظَلَمُون (0) قُلْ إِنَن هَنَفٍ رق إل صرَطٍ مُسَمَقِيو ديا هِيَمَا عَلَهَ إنهِيّ نيما وَمَا كن مِنّ 
المركِينَ (580) * [الأنعام: 164 .]١5١-‏ 

ثم كذب به وإذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب المعجز الذي لا احتمال للسحر فيه مع 
اشتماله على الآدلة ورفع الشبه وإفاضته للفوائد الكشفية .أتم مما في سائر الكتب هَل 
يَنظرونَ4 [الأنعام: 154] أي: و للإيمان «إلاً أن تََتََ / تِيَهُمُْ المَلائِكة4 بالوحي 
وبالشهادة على صدق الكتاب «أؤ يَأتَى رَبّكَ4 أي: ظهوره للأبصار مصدقًا لكتابه «أو 
أي يَعْضٌ آيَاتِ رَبَكَ4ُ أي: دلائل 0 الدالة على الله وصفاته وأفعاله في الآخرة 
ولما سبق ما في إنزال الملائكة من قضاء الأمر وعدم الإنظار» وظهور الرب أشد لم 
يتعرض للكلام فيه؛ وإنما تعرض لظهور بعض الآيات فقال: ليَوْمَ يَأتِي بَعْض آيَاتِ 
رَبَكَ4ُ فضلاً عن كلها طلا ينع نَفْساً إِيمَانّهَاك وخيرها الذي أوقفتها عليه؛ إذ هلم 
َكُنْ آمَنث من قَِلّ4 وقت التكليف قبل كشف الحجب إأؤ» لم تكن 9كَسَبَثْ فِي» 
حال «إِيمَانِهَا خَيْرَاك؛ وإن كسبت في حال الكفرء فإن زعموا أنا ننتظر ذلك وإن كان 
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فيها ما قلت طقل انتَظِروا» استهزاء ظإنًا مُنتَظِرُونَ» تحقيقًا. 

تقار :إلى انيلم تكن الافظار ها لم ابنفتسدوا بعلن انك لكين كن 
يجتمعون على كتابك مع تفرقهم في دينهم فقال: (إنَّ الَِّينَ قَرَهُوا دِيتَهُمْ4 [الأنعام: 
4 مع وحدته في نفسه لوَكَانُوا شِيَعَاك مختلفة كأرباب الأديان المختلفة يكفر 
بعضهم بعضًا لست مِنْهُْ4 أي: من إمكان جمعهم على كتابك ظفِي شَيْءِ)4؛ وإن 
بالغت في إقامة الدلائل ورفع الشبه ظإِنّمَا أمرْهُْ»4 في الجمع المفوض ؤإِلّى اللّه4 
لكنه يتركهم في التفرقة التي استعدوا لها باختلاف أهوائهم التي اتبعوها منتظرين 
عواقبها على سبيل الاستهزاءء (ثُمٌ نهم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 من التفرقة لمتابعة 
الأهواء والانتظار على سبيل الاستهزاءء ويجازيهم على ذلك بما يمائل أفعالهم 
ويفوتهم تضاعف الحسنات فينحصر على الأمرين؛ إذ طمن جَاءً بِالْحَسَئَة فَلَهُ عَشْرْ 
أَممَالِهَا4 [الأنعام: ]١١‏ في الحسن كمن هو أهدى إلى سلطان 0 عنبء يعطيه بما 
يليق بسلطنته لا قيمة العنقوده طوَمَن جَاء بالسَيَةِ قله يُجْرّى إلا مِعْلَهَا4 في القبح؛ 
فمن كفر خلد في النار» فإنه ليس أقبح من كفره كمن أساء إلى سلطان يقصد قتله» ومن 
فعل معصية عذب بقدرها كمن أساء إلى آحاد الرعية ظوَهُمْ4 وإن رأوا أقبح العذاب 
أشد من قبح أفعالهم «لآ يُظلَمُونَ4 بالزيادة على قدر الاستحقاق فإن زعموا أن 
الحسنة دين أهل الكتاب لاعترافك بأن كتابهم منزل والسيئة دينك لإنكارهم على أن 
دين الله لا يتعدد لأن الحق واحد طقْلٌ» [الأنعام: ]١١‏ لا ينظر فيه إلى إنكار أحد أو 
إقراره بل إلى الاستقامة والاعوجاج «َإإِنّني هَدَانِي رَبَي4 كما هداهم «إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم4 كصراطهم بل أكمل منه لكونه «دينًا قِيَمَا4 أي: قائمًا بكل اعتقاد صحيح 
وأحكام أتم فائدة وأكثر ثمرة من أحكامهم والحق إنما لا يتعدد في الاعتقادات دون 
الأحكام التابعة لمصالح الأزمنة والأمم فهو وإن خالف دينهم في بعض الفروع 
واعتقادهم في عزير والمسيح فقد وافق لمَلَةَ إِبْرَاهِيم4 المتفق على صحتها لكونه 
«حَنِيفَاك أي: مائلاً عن الأديان الباطلة إوَمَا كَانَّ مِنَ المُشْرِكِينَ» باعتقاد أبنية عزير 
والمسيح. 


ل سل سيم 000 اال سس مامه ع سن لظ رس 
+9 قل إِنّ صَلَاقِ وَضْتَي وَححَيَاىَ وَسَمَاقِ يِه رب الَْلِئِينَ (153 لا سرد له ويذالك أمرد 
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أن أوَلُ انيدي (5) هل ير الله أيتى ربا وَهُوَ رَبُ كل سَوَءْ ولا تكييب كل تذين إلا عَلَهَاَ لا [ 
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ما ا ِ. 35 0 9 7 52 آز آذ[ ٠.‏ 
ارق وِزْرَ لخرئْ ثم إك 5-7 تكد يكيو يما كم فيه بلغو فود َ هْوٌ الى جَعَلَكمَ 
ا ل 020 


عَكَيقَ لْارضٍ وركَمَ بَعصَح هوق بْعَضٍ درجت لِبَوكُم تآ اقكك” إن رَبك عرب أنيقاي وإقهُ 
عَفُورٌ يحم 53 6 [الأنعام: .]١550 - 1١١‏ 


فإن زعموا أنك تصلي إلى الكعبة وتطوف بها وتذبح لها الهدايا فعل المشركين 
بأصنامهم على أنك لا تخلو عن شرك؛ إذ ترغب إلى إصلاح معاشك ومعادك. 


طقُلْ إِنّ صلاتي» [الأنعام: 177] إلى الكعبة «وَنْسْكِي» أي: طوافي وذبحي 
للهدايا لله لا للكعبة؛ إذ لا أدعو غيره وعابد الصنم يدعوه وتخصيص الكعبة؛ لأنه لما 
تنزه عن المكان ولم يكن للظاهر بد من التوجه إلى مكان جعل أوّل بيت وضع لعبادته 
بمنزلة مكانه فجعل كدار السلطان يتوجه إليها المحتاجون ويطوفون حولها فيأتون 
بالهدايا إليها لوَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي4 أي: ما أفعله للحياة فلا أفعله لذاتها بل للاستعانة 
على عبادته وما أفعله لمماتى فلا أفعله لطلب الجنة أو للهرب من النار بل لرضا الله 
والتقرب إليه فجميع ما توهمتم فيه الشرك كان طإلله4 ولا ينافي ذلك حصول أسبابها 
لكونها من رَبٌ العَالّمِينَ4 ولكن الآ شَرِيكَ له4 [الأنعام: 1] في الطلب فلا 
أطلب معه سواه «ق4 ليس ذلك من رأيي حتى أكون عابده بل ظبذَلِكَ أُمِزْتُ4 وكيف 
أكون مشركًا آنا ول المشلميق»4 الذي يقتدي به الموحدون فإن زعموا أنك 
تعبد الكعبة بالصلاة والطواف والذبح ولكن تتستر بهذه العبادات طقل أَغَيْرَ الله بغي 
رَبَاك [الأنعام: ]1١4‏ حتى أصير في غاية الدناءة لأن العبودية دناءة #وَ» هي للعباد 
غاية الدناءة؛ إذ ِهْوَ رَبُ كُلِ شَئِءٍ4 فيلزم أن أكون عبدًا لعبده «إوق» لا تتحمل الكعبة 
مني هذه الدناءة؛ إذ «إلتكيِبُ كُلُّ نَفْس إلا عَلَيهَا4 وإن تحمل شيء دناءة الآخر فلا 
يتحمل وزره وعبادة الغير وزر وَلآً تَزِرُ4 أي: لا تحمل نفس 9وَازِرَة4 أي: ثقيلة 
بالإثم كالرضا بكونها معبودة من دون الله «وِزْرَ4 أي: إثم نفس «أخرى ثُمْ) إنه ليس 
مجرد حمل بل «إِلَى رَبَكُم مَرْجِعْكُمْ4 فلو عبدتم هذه المظاهر على زعم ظهور 
الإلهية فيها مع اختلافها كنتم قائلين بالاختلاف في ذاته لفيتبتُكُم بمَا كُنشُم فيه 
تَخْتَلِفُونَ * و4 [الأنعام: 14 ]١55‏ إن اعتبرتم كمال المظهرية فهو لكم؛ إذ لهُوَ 
الَْنِي جَعَلَكُمْ خلائف الأزض» :: تتصرفون في الأرض التي هي المحل الكامل 
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للتصرف بوجوه مختلفة نيابة عن ذاته وجميع صفاته وأسمائه #وَ» مع ذلك ليس هو 
كمال المظهرية على الإطلاق؛ إذ طِرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقٌ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ)» يرتفع بعضهم 
على بعض بدرجة والمرفوع عليه يرتفع على المرتفع أخرى فإن فرض جامع للدرجات 
فلا يكون أيضًا إلهَا لأن رفع درجاته ليس بذاتي بل عارض (ِلْيَبِلْوَكُمْ فِي ما آتَاكُمْ»4 
هل تشكرونه فيه أم لا فإن لم تشكروه سلبت منكم درجاتكم بالمعاقبة إن رَبَكَ 
سَرِيعٌ العقّاب4 فلا يبقي درجاتكم مدة يتوهم فيها كونها ذاتية لكم 49# إن شكرتم 
سترت نقائصكم ورفعت درجاتكم «إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ4 فليست درجاتكم ذاتية حتى 
تدل على الإلهية لحدوثها بعد العدم. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سميت بها لأنها من المنازل الرفيعة لأهل الكمال المفيضين على سائر الطوائف 
فشأنها أولى بالاعتبار من سائر الشئون المذكورة في هذه السورة. 

#بشم الله4 الجامع للكمالات التي تجلى بها في هذا الكتاب لتوسيع صدر 
رسول الله يه وأتباعه. 

«الوّحْمَنِ» بإنذار الكل المنجي عن المكاره وتذكيرهم الموصل إلى 
المحبوبات. 

«الوّحِيم» بتخصيص فائدتهما بالمؤمنين. 

الس 2 كتنب أل إلَكَ ما يكن فى كذرة عترعٌ ينه دن به وَوَكرن للمؤمنيت 
© نبوا مآ ِل إلتكْ ين ري لا حتيمُا ين هودوه أؤلية عيلا ما تَدكَُونَ (5) كم ين ري 
أَمْلَكتَهَا عَََهَا بسنا بَدَا أو هُمَ مَإينُوت 2 ها كنَ دَعْوَسهُمَ إذْ جَادَهُم بأستا إِلّة أن قَالوَا إن 
كا غتيييت ©) وَلوَْهُ يَرَمينِ الح مس قثت مَوَزِيثْقٌ تأؤكهك مُمٌ الْمنيشن 27 » 
[الأعراف: 1١‏ -8]. 


«المص4”' [الأعراف: ]١‏ أي: أحسن لآلئ المكاره الصافية أو أعلى لطف 


)١(‏ قال في عرائس البيان: 8 المَصَ كان الله سبحانه إذا أرد أن يتكلم مع نبيه محمد 8# بقصص 
الأنبياء» وما جرى عليهم في الدهور والإعصارء وشأنه معهم في الأسرار والحقائق والشرائع» 
وأراد أن يخصه © بشريعته؛ وما يكون من طريقته الخاصة إلى حضرتهء وتحيّره ممّا كان وما 
يكون إشارة إلى هذه الأشياء له بحروف التهجيء وأعلم سر ذلك محض الإشارة ولطيف 
الخطاب» وعلم تعالى أنه #6 يعرف بتلك الإشارة مراده من علم سابق ونبأ طارق» وعلم تعالى 
أن عموم أمته لا تعرف تلك الإشارة فعبّر عنها بسورة طويلة من القرآن؛ ليعرفوا مراده سبحانه 
من خطابه وخواص أمتهء ربما يطلع على سر بعضها كالصحابة والتابعين والمتقدمين من 
الأولياء والعلماء. 
كانت حروف المقطعات رموز معاني سور القرآن لا يعرف تلك الرموز إلا الربانيون والأحبار 


- امع - 
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معد للصعود أو أكمل لامع مفيد للصيانة أو أعزاب معجز صادق كاب أَنزِلَ إِلَِفَ)4 
[الأعراف: ؟] لتحليتهم بتلك اللآلئ أو للتلطف عليهم بما يعدّهم للصعود أو لإنارتهم 
بما يكشف لهم عن المنافع والمضار الحقيقية أو لإعزازهم باب الصدق بما يرون من 
الإعجاز قلا يكن فِي صَذْرِكَ حَرْجٌ مَنْهك من حزن من لا يتحلى أو لا يتلطف أو لا 
يستنير أو لا يتعزز؛ إذ لم ينزل لإلزامهم ذلك بل 8لِتُنذِرَ بو© من لا يتصف بما ذكر 
437 تذكر به فوائد هذه الأمور لذْكْرَى» نافعة طلِلْمُؤْمِنِينَ4 المصدقين بهذه 
الأوصاف وفوائدها. 

وأي حرج لك فيه وليس عليك إلا أن تقول لهم «اتَبعُواك [الأعراف: *] 
للوصول إلى هذه الأمور العالية إمَا أنزل4 لتحصيلها «إِلَيِكُم4 أيها القاصرون 
بأنفسكم لقن رَبَكُمْ4 الأعلى الذي رباكم بتنزيل هذه الأمور العالية #و» لا تبطلوا 
هذه التربية بمتابعة من دونه الا تتبعُوا من دُونِهِ؛ُ فإن أقل ما فيها ترك الأعلى للأدنى 
«أَؤْليَاة4 مع أنهم أعداء لو تذكرتم بتنزيلهم إياكم من الأعلى إلى الأسفل لكن 
طقَلِيلة4 من التذكر اما تَذَكّرُونَ4 كيف طوَ4 [الأعراف: 4] ليس اقتصارًا على التنزل 


من الصديقين؛ فهذا الألف إشارة إلى آدم #تة» ألا ترى أن أول اسم آدم اق ألف إشارة؛ الألف 
إلى حاله وقصته وبدو أمره وخلقته» وعرضه على الملاتكة ودخوله الجنة وخروجه منهاء وكان 
هو أصل الفطرة» ومَنْ تشعب منه فهو تابع له في الذكر» وإشارة الألف إلى علم الأسماء بقوله: 
مِوَعَلَمَ ادم آلأَسمَآء4 التي فيها أنباء جميع الذات والصفات والنعوت والأفعال» وعلم ما كان وما 
سيكون عرّف نبيه محمد 86 ما عرف آدم قن بجميع الأسماء بحروف الألف؛ لأنه كان 26 ألطف 
الأولين والآخرين وأكرمهم على الله» وعلى قدر قربه إشارة ألطف وأخفى وأخبر باللام» هاهنا 
تعالى حبيبه قصة تجلاه لموسى ©ة والجبل؛ وعرف بها تلك الأحوال الماضية. 

ألا ترى إلى حرف اللام في التجلّي» وعوّف بحروف الميم شأن موسى 6 وقصته من أوله إلى 
آخرهء ألا ترى إلى حرف الميم مراسم موسى ة» وعرف بحرف صاد هاهنا قصص نوح وهود 
نف وصالح © وشعيب 5 ولوط اتتة وجميع ما جرى عليهم من بدئهم إلى آخر أعمارهم؛ 
وأخبر بحرف صاد صبرهم» وتحملهم في بلائه وصدق محبتهم بالوفاء والصدق بالأعمال 
والأقوال وتصديق ذلك وهو أن تحت الحروف جميع الكتب مندرجة ما روي في الحديث عن 
قول النبي #6: «إن الله سبحانه أعطى آدم افيه حروف التهجي» وكان كل حروف كتابًا 
من الله تعالى إليه». 
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بل إهلاك كل بمجرى السنة المستمرة؛ إذ «كم» أي: كثيرًا طمن قَزْيةِ أَمْلَكْتَاهَا4 
باتباعهم أولياء من دونه مع ترك متابعة ما أنزل الله ولم يكن من قبيل الابتلاء الذي 
تظهر علاماته قبله غالبًا بل كان فجأة ظفَجَاءَهَا بَأْسْنَا4 أي: عذابنا طبَيَانَا4 أي: بائتين 
يعني نائمين ليلا «أ هُمْ قَائِلُونَ4 أي: نائمون نهارًا جزاء على غفلتهم مع خفاء 
البرهان تارة وظهوره أخرى. 

ويدل على أنه ليس للابتلاء الذي يعم المؤمن والكافر أنهم أرادوا دفعه بحجة 
لكن لم يجدوها ظِفْمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ4 [الأعراف: 5] أي: استحهم الي يدعون التمسك 
بها لدفعه ظإِذْ جَاءَهُم بَأْسْنَاك الذي لا يقبل معه عذر ط(إلاً أن قَالُوا4 ما يلزمهم «إنًا 
كُنَا ظَالِمِينَ4 بترك متابعة ما أنزل الله لمتابعة من دونه واتخاذهم أولياء مع كونهم أعداء 
ومع اعترافهم بالظلم لما كانت المؤاخذة فجأة من غير سؤال يظهر به تفاصيل ما 
يستحقونه فيظهر به كمال العدل قال مفَلَتَسبَلنَ الَّذِينَ زيل ِلَبهِمْ وَلَتَسْعَلَنَ 4 
[الأعراف: 1] لعدم وفائهم ببيان جزئيات ما جرى ظالمُرْسَلِينَ * ف [الأعراف: 0.5 
6 عن الإحاطة للَنقْضَنَّ عَلَيِهم بعِلْمِ4 لم يحصل لهم لغيبتهم عن أمور (إوَمَا 

غَائِبِينَ4 عن شيء من الأشياء «وَ» [الأعراف: 8] لم تقتصر على علمنا بل ينالهم 
5 أعمالهم ومقاديرها على ما هي عليه؛ إذ طِالْوَرْنُ4 وإن كان اليوم لا يخلو عن 
تفاوت طيَوْمَئِذٍ الحَقٌ)4 المطابق له الواقع بلا تفاوت فمكان مقدار الجزاء مرتبًا عليه 
ظِفَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئْة4 كلها؛ إذ كانت لجميع أعماله مقدار عند الله من القبول 
تَأَوْلَتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ»4 بكل ما ذكر من التحلي والصعود والاستنارة والتعزز. 

«( وَسَنْ حَنَّتْ مَوْزبئهُ دَوْلَهِكَ الْدِنَ حيرا أنَشمُم يما كا يعَلينَا يظيمُوت 07 وقد 
َكُنَكُْ فى الآ جا تك ذها معن قي 4 تك ونا تخ م متك 7 
فا إلمكيكة أَسَْجدُ 14 تسجنا إل قيس ل يخ يالك بيت (3) كل ما متت ألا حَجْد 
إذ مرك كَالَ أتأ حم يَنْهُ لفن ين نار وَعَلقتَه من لين (5) كَالَ كأخْيط ينها هم 0 


فا فَأحْرْحَ إِنّكَ مِنّ لغرب (55) قَالَ أنظرن إل يور مَمَدُونَ (15) قَالَ إِنَكَ مِنَ لظت (10) كَالَ مم 


سس لدج لس كك ب” 


1١ 
2 


٠ 


1 


2 


يتن لأَفْعدَن كرك سس د من بي دِيم وَمِنْ حَلْفهمَ وَعَنْ يمدي وعن ضَايلهم 
3 ع كس سس قره 2721 ا مَل 2 ها م دع دعاة ‏ سرع 2 
يْدُ كرض مكيب () فَلَ احرج ينها مَذَءوما مَدَحُورا لَّن يَِسَكَ منق لكأملا جَهُمّ مك َمْعِن 
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4 فيك 4-ما]. 


لوَمَنْ حَفْتْ ث مَوَازِيئُ4 [الأعراف: 4]؛ إذ لم يكن لشيء من أعماله مقدار من 
القبول عند الله قَأُوْلَيكَ الَّذِينَ حَسِرُواك تلك الأعمال وإن كان لها مقدار في أنفسها 
عنده وكان بها كمال أنفسهم فكأنهم خسروا ِأَنَفْسَهُم)4؛ إذ حبطت #إبمَا كَانُوا بِآيَاتِنا 
يَظْلِمُونَ4 كأنها أخذت بالمظالم و4 [الأعراف: |1٠٠١‏ كيف لا تتبعون ما أنزل إليكم 
مما يثقل موازينكم فإنا للَقَدْ مَكْنَاكُمْ4 من التصرفات في الَْض» نيابة عنا لتلحقوا 
بنا بمتابعة ما أنزلنا إليكم طوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايسَ» لتشكروها بصرفها إلى ما 
خلقت له لتحصلوا معايش السعادات الأبدية بمتابعة ما أنزلنا إليكم وبترك متابعة من 
دوننا لكنكم طقَلِيلة4 من الشكر ما تَشْكْرُونَ * و4 [الأعراف: ]١١ ٠١‏ كيف تنبعون 
من دونه وهو بالتابعية أولى وكيف تتخذون من دونه وليّا تسجدون له وهو بل من هو 
أعلى منه بالساجدية أولى من المسجودية؛ لأنه طلََدْ حَلَقْنَاكُمْ4 مثل ما خلقناهم طثُمْ 
صَوَرْنَاكُْ4 بالصور الجامعة لأسرار الحق والخلق دونهم ظانُم4 خصصناكم بروح 
كامل من أجله ظقُلَْا ِلْملائِكَةِ4 الذين هم أعلى من معبوديكم ظاسْجُدُوا لآدَم4 
فعرفوا رتبته 9فَسجَدُوا إلا إِبْلِيس لم يَكُن مَنَ السَاجِدِينَ4؛ إذ رأى لنفسه رتبة 
السجودية «قال»4 [الأعراف: ]| يا إبليس ليست لك تلك الرتبة 8مَا مَتَعَكَيُ من 
السجود لآدم فاخترت «آلاً تَشَجُدَ)4 ترجِيحًا لمنعه على أمري «َِإذْ أَمَرئكَ قَالَ4 
منعني علو رتبتي؛ إذ طأنَا خَيرَ مَنْه4 لأن عنصري أعلى من عنصره؛ إذ لحَلَفتَتِي من 
نَارِ4 مركزها يلي فلك القمر فوق الهواء والماء والتراب ظوَخَلَفتَهُ من طِين» ممزوج 
من تراب وماء ومركزهما دون مركز النار قَالٌ»4 [الأعراف: ]١‏ اعتبرت العنضر فون 
الروح قَاهبط ِنْهَاكُ أي: من رتبة الملكية إلى رتبة العناصر طفَمَا يَكُونُ لَكَ أن 
َتكبر4 بفضل العنصر الأدنى 9 فِيهَا4 أي: في رتبة الملكية التي دون رتبة الإنسانية 
طِفَاخْوْخْ4 منها أي: من تلك الملكية التي كنت لحقتها «إِنّكَ مِنَ الصَاغْرِينَ4 من 
أهل العناصر الذين لا كمال روحاني لهم. 


طقَالَ أنظزني إِلَى يَوْمِ يُبِعَقُونَ4 |الأعراف: ]١5‏ فلا تمتني لأغرهم بأن 
ل 0 [الأعراف: ١١‏ ] لتزدادوا 
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نما فتزداد بعدًا طقَالَ) [الأعراف: 17] إذ أنظرتني لذلك طقْبِمَا أَعْرَيتَنِي4 أي: لتحقق 
إغوائك إياي من أجلهم لأَفْعْدَنَ)4 مترصدًا للَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم» الذي شرعت 
لهم ليسلكوه فيصلوا إلى المراتب العالية من التحلي والصعود والاستنارة والتعزز وغير 
ذلك مما خلقتهم من أجله فأفسد عليهم الاعتقادات والأخلاق ثم لآتَينَّهُم 4 
[الأعراف: ]١١‏ لإفساد أعمالهم لمنْ بَئْنِ أنديهغ» لإنكار الجزاء «وَمِن حَلْفِهِمْ4 
للتشويق إلى الدنيا هوَعَنْ أَمَانِهمْ4 بمنح الأعمال الطالحة التي يحتاج فيها إلى قوة 
الروح على النفس ظوَعَن شَمَائِلِهِم4 للحس على الأعمال الطالحة بتضعيف الروح 
«وَ4 بالجملة إلا تَجدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 صارفين نعمتك إلى ما خلقتها من أجله 
طقَالَ اخ رج مِنْهَا4ُ [الأعراف: 18] أي: من الرتبة التي أخرجتك منها طِمَذْءُومَا4 بذم 
إضلال الخلائق مع ذم ضلالك 9مّدْحُورَا4 مطرودًا من الجهتين للَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُْ4 
نجعله من أتباعك في الذم والطرد لِلأَملذنَ جَهَنّمَ منكُّم أجمعية» يلعن بعضكم 


م 


2 يئَّ دنا مس عا عات سن لس شر لسرت سا ا 
وسوس لما أَلقَّيِطنٌ لْبَدىَ لَمَا ما وُرِىَ عَنْمُمَا مِن سَوْءتِهِمَا وَقَالَ مَا عَبَنكنا ردكا عن هَذِو 


لقَجَرَةَ له 3 موا ملكي أز 5يز) من ل ا لتصِحِيت (5) مَدَلّهُمَا 


كور كلكا 85 الجر بدت ما سوعينا وما يَتْصِئَان عَهمَا من وَدَق للم وهنا ونبنا أي 
22 عن يَِلَْكْمَا السَجَرةَ وَأقْل آ 1 1 لقي نكا عن يي (12 11 ريا عقا أن رزن 1 


َْفْرَ نا وَرَيَحَمَنَا نوق من الْكَبِينَ (©) وَل أميظوا بتك لبعض عَدقٌ ولد في الاض 
م وَمَت مَتع إل جين 00 قَالَ فيبَا حون وَفِيها تموئون وَمْبَا جو 0 2 [الأعراف: 19 
1 

ثم أشار إلى أن أقل ما في متابعة إبليس من غير اتخاذه وليًا الخروج من الجنة؛ 
وإن دخلها بلا عمل ©وٌ» [الأعراف: 9] ذلك أن الله تعالى قال: «إيَا آدَمُ اسكُن أَنْتَ 
وَرَوْجُْكَ الجَنّة4 المشتملة على المراتب العالية من التحلي والصعود والاستنارة 
والقير و بجانعا نينا نين المراتب الحيوانية لفَكُلا4 بلا تراخ إمِنْ حَيِتُ4 أي: من 
كل مكان طشْئْيُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ4 الدنيئة من بين الأشجار الفائتة للحصر 
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فضلاً عن أن ينتفعا بشيء منها فضلاً عن الأكل (قَتَكُونَا4 بمجرد قربانها «مِنَ 
الظالِمِينَ4 المضيعين لما حصل من تلك المراتب المستحقين للهتك والعذاب. 

لقَوَسْوّس» [الأعراف: ]٠١‏ مخبلاً للنفع للَهُمَا الشَّيِطَانُ4 ليهتكا حرمة الله 
فيهتك حرمتهما طلِيْبِدِيَ4 أو يظهر هلَهُمَا مَا وُورِيَ» أي: ستر هعَنْهُمَاك فلم ير 
أحدهما من الآخر من سَوْءَاتِهمَا4 أي: عوراتهما (وَقَالَ4 في تخبيله النفع لهما كما 
يخيل لكم الآن في عبادته من التقرب إلى الله والشافعة عنده طإمَا نّهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ 
َذِهٍ الشّجَرَة4 البعيدة مراتب كمالاتها عن الإحاطة «إلأ4 كراهة «أن تَكُوئًا مَلكَينِ» 
لا تشتغلان عنه بطعام» وقد أراد شغلكما به إبعادًا لكما منه لإأؤ» كراهة أن طتَكُونًا 
من الخَالِدِينَ4 في الجنة» وقد أراد إخراجكما عنها. 

لوَقَاسَمَهُمَاكُ [الأعراف: ]١١‏ وراء ما بعدهما «إِنِّي لَكُْمَا لَمِنَ النَاْصِحِينَ» 
في هذا الأمر» وإن كنت عدوّكما في سائر الأمور. 

ِنَدَلِأهُمَا4 [الأعراف: ؟؟] أي: نزلهما عن عقلهما ظبِعُرُورِ» أي: بما غرهما 
من القسم؛ إذ ظنا أن أحدًا لا يقسم بالله كاذبًا هِفَلَمّا ذَاقَا الَّجَرَة4 أي: وجدا طعمها 
هِبَدَتْ)ُ أي: ظهرت قبل الفراغ من الأكل ظلَهُمَا سَوْءَاتهُمَا وَطَفِقَا4 أي: أخذا 
«ِيَخْصِمَانِ4 أي: يلزقان لِعَلَيِهِمَا من وَرَقِ الجَنَّة ورمًا فوق ورق ظوَنَادَاهُمَا 
رَبُهُمَاك توبيشًا طِألَمْ أنْهَكُمَا عن» قربان هِتِلْكُمَا الشَّجَرَة4 البعيدة عن توهم النفع 
«و4 ألم «أقل لَكُمَا إِنّ النّئطَانَ لَكُمَا4 في كل شيء طِعَدُوٌ تُبِين4 وإن أظهر لكما 
النصح وقاسمكما عليه فلم تتبعا قولي واتبعتماه. 

«قالا رَبَنَا ظَلَمنَاكُ [الأعراف: ] أي: أضررنا طأنفُسَنَاك بمتابعته وترك 
متابعتك طون لَّمْ تَغْفِر لَنَاهُ بمحو هذه المعصية لوَتَرْحَمْئَا4 بالعود إلى اللطف 
«إلنَكُوئّنَ مِنَ الخَاسِرِينَ4 نخسر جميع ما حصل لنا من الكمالات. 

طقَالَ)4 [الأعراف: 14] إنكم وإن غفر لكم ورحمتم فلا بد من أثر لمعصيتكم 
وأقله الهبوط ظاهْبِطُواك منها؛ أي: من المراتب العالية والعداوة لاتباعكم قول العدوّ 
لبَعْضْكُمْ لِبِضٍ عَذُرٌ وَ4 يمتد ذلك الأثر مدة مديدة؛ إذ طلَكُمْ فِي الْأَرْضٍ مُسْتقَرٌ 
و4 ينسيكم تلك المراتب العالية لشغلكم بالأمور الحيوانية؛ إذ لكم ظمَتَاعٌ إِلَى جين» 
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ولأنهم حينئذٍ قالوا: هل نصل بعد تلك المدة إلى الجنة. 

طقَالُ فِيهَا تَحيَْنَ4 [الأعراف: ]١5‏ مدة طوَفِيهَا تَمُونُونَ4 فتلبثون في القبر 
مدة أطول من الأولى وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ؛ فتبقون في مقامات القيامة مدة» ثم منكم من 
يصل إلى الجنءة ومنكم من يهبط إلى أسفل سافلين. 

2 اسه 7 ع صش ل ررعط عم 

12 يب > عدم م قد قد نلا ع لاسا اسَا يوكرى ويك وَردما وَلِِاسَ النقوئن ذلِكَ 03 * يلك من 
ايت أله لَعَلَمُم يذَّكْرُونَ (5) ينبن ادم 0 ا بوي مِنَ الْجَنّةِ ينوع 
ا د عه اك وي 
للَدنَ كا مود 5-7 وَإِدَا هلوا فََحِكَدٌ دالوأ وجَدَنَا عَليهَآ +ابآهَا وأمّدُ أمركا يبأ قن إرك أنه لا يَأَممْ 
اتعفل اتذرة ع خلا كتدرك 29 إن قاين البتة انمق فم هه 
يوت مهس رمم وو بيرء» 00 ماع لل كلغش سير 06 رو 
0 5 مخلصِيت" له لذن كما م تقة © َرِيمًا هدئ وَقَرِيعًا حق علبّهم 


2 ع ع 200 6 0200 


لصَّله إِنَّهُْمُ دوأ التَبنوِنَ أيه من دون لَه وخسبوت أتَبْم تُهتدُوت (5) »# 
[الأعراف: 5؟ - ١٠‏ *]. 

ثم أشار إلى أنه كما كان للمعصية ذلك الآثر للتوبة أيضًا أثر وأقله ستر العورة 
بعد إبدائهاء فقال: ليا بَنِي آدَم4 [الأعراف: 17] أي: يا أولاد من هتكت حرمته بإبداء 
عورته لقَذْ4 رحمناكم بتوبة؛ إذ لِأنزَلْنَا عَلَيَكُمْ لَِاساً يُوَارِي سَؤْءَاتَكُْ4 أي: يستر 
عوراتكم و4 زدنا عليه رِيشَا4 أي: لباسًا يكون زينة» فهذا ساتر الظاهر وزينته 
لوَلِبَاش التَّقْوَى4 ساتر عيوب الباطن وزينته هِذَلِكَ خَيْرْ» لأن الظاهر محل نظر 
الخلق؛ والباطن محل نظر الحقء» والعيوب الباطئة أفحش من العورات الظاهرة 
لِذَلِكَ4ُ أي: لباس التقوى (مِنْ آيَاتِ الله» أي: دلائل مشاهدة القلب لله طلَعَلَّهُمْ 
يَذَّكَوُونَ4 بهذه المشاهدة مشاهدة الآخرة. 

«إيَا بَنِي آدَم4 [الأعراف: 7؟] الذي فتنه الشيطان بهتك لباس التقوى الآ 
يفتكم السَّيِطَانْ4 بهتك لباس التقوى؛ فيخرجكم من نظر الله بالرحمة إليكم ©كُمَا 
أخرج أبَويِكُم من الجَنّةِ يَنزِعٌ عَنْهُمَاكُ بنزع لباس التقوى لِبَاسَهُمَاك الظاهر 
«لِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا؛ُ الظاهرة الدالة على السوءة الباطنة» وقد سهل عليه الفتنة» وعسر 
عليكم التحفظ إن يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيِتُ) أي: من مكان «لا تَرَوْنَّهُْ4 فيه 
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وإنما يتحفظ عنه بقوّة الإيمان المانع من اتباع ولي من دون الله دِإِنًا جَعَلْنَا الشّيَاطِينَ 

أَوْلِيَاءً لِلّذِينَ لآ ري يوهمونهم أنهم يحصلون لهم التجلي والصعود والاستنارة 
والتعزز. 

«و4 [الأعراف: 18] يسترون عنهم القبائح بأعذار كاذبة مثل أنهم «إإِذَا فَعَلُوا 
فعلة ظقَاجِشَة4 أي: متناهية في القبح ككشف العورة في الطواف وعبادة الأصنام 
طقَالُوا4 في الاعتذار طوَجَدْنًا عَلَيهَا آبَاءَنَا و4 هم لغاية كمالهم لا يصدر عنهم فعل 
شنيع إلا بأمر الله؛ إذ #الله من بهَا قُل»4 تحسنون الظن بآبائكم وتسيئون بالله «إإِنَّ الله 
لا يَأمُرْ بِالْمَحْسًا و4 وإن كان قن يأر يها لآ يدرك العقلاء حسته «اتقولوة» من حسن 
ظنكم بآبائكم طعَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 من نسبة القبائح إليه 

«ثل»4 [الأعراف: 19] كيف يأمر بالفحشاء مع أنه لا يأمر بما فيه إفراط أو 
تفريط؟ إنما لأَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ4”" أي: العدل الأوسط «ق4 منه الأمر بالتوجه إلى 
القبلة» فإن ترك التوجه إليها تفريط في العبادة ولا يتم معه توجه الباطن إلى الحق 
وعبادة القبلة إفراط كعبادة الأصنام» فقال: «ِأَقِيمُوا و + وُجوَهَكُمْ4 إلى القبلة «عِندَ كُلٍ 
مَسْجِدِ؛ أي: سجود 9و4 لا تدعوا القبلة 0 الأصنام؛ بل ظاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ له 
الذِّينَ4 عن مشاركة القبلة وغيرها؛ لأنه استحق عبادتكم بإبداته إياكم ولا يسعكم 
تركها؛ إذ إليه عودكم فإنه كَمَا يَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4 وليس العود إليه كمالاً بكل حال؛ بل 
طفَرِيمًا هَدَى4 [الأعراف: ]٠‏ فيكون عودهم عود الطالب إلى المطلوب. 

وإفرِيقاً حَنّ عَلَتِهِمْ الَّلالَةُ4 فيكون عودهم عود الهارب إلى المهروب عنه» 
وقد تحقق هرب هؤلاء طإِنّهُمْ انَحَذُوا الشَّمَاطِينَ أَوْلياء من دُونٍ الله و4 إن كانوا 
(يَحْسَبونَ أَنّهُم4 بذلك طِمُفتَدُونَ4 يتوصلون بهم إلى الله ويستشفعون إليه» ولا 


)١(‏ القسط العدل ويقع ذلك في حت الله تعالى» وفي حق الخلق» وفي حق نفسك؛ فالعدلٌ في 
حقٌ الله الوقوف على حدّ الأمر من غير تقصير في المأمور به أو إقدام على المنهيٍ عنه؛ ثم ألا 
تدر عنه شيئأ مما خحؤلك» ثم لا تُويْرَ عليه شيئا فيما أحل لك» وأما العدل مع الخلق - فعلى 
لسان العلم يدل الإنصاف» وعلى موجب الفتوة ترك الانتصاف. وأمًا مدن في حل اليك 
فإدخال العتق عليهاء وسدٌ أبواب الراحة بكل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم 
الأحوال في كل نَمس. 


سورة الأعراف 1ط 


يعلمون إن ذلك لا يتأتى من أعداء الله أصلأء ومما حسبوا فيه أنهم مهتدون بمتابعة 
الشيطان تركهم الترين والتلذذ مع العبادة» فطافوا عراة وتركهم اللحم والدسم مع 


الإحرام. 
- 010 0 آ-ٍ مه له له سوء لعو مك 5 َه 
«( # ينبت 36م حُدُوا زِيكتَي عند كل سيد وَكُوا ولفرووا ولا شرفواً ِنَم ك ايب المشرفة 
1 2 >حسدسم اس 200027 2 ماسر 


© قن ]يه الك لق لد ايك م فا م له زان ال ل 
لَه يم اط > 2 اك 20ظ 
0 روأ يأل كك ول ا م لا تون 
ا م نه بسكت 


ل دست ب0- 1 ديس دس وه مودعم 


دسل يكم يَمْصُونَ َلك عَايق هَمَنِ أثَمَ نص وَأصَلَعَ هلا خوك عَلمْ ولا هم يَرَوْتَ (2) 4 [الأعراف: 
ومس وم 

فقال كك: «إيَا بَنِي آدّم4 [الأعراف: ]"١‏ الذين خلق لهم الزينة واللذائذ هحُذُوا 
زِيَتَكُمْ4 من اللباس «اعِندَ كُل مَسْجِدٍ» أي: صلاة وطوافء فإن من أفحش الفواحش 
ترك هذا التزين سيما في العبادةء وهي أولى أوقات التزين «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا» أيام 
الحج تقويًا على العبادة طوَلآً تُسْرِفُوا4 إسرافًا يوجب الانهماك في الشهوات ويشغل 
عن العبادة إن ليحت ب المُشرفِينَ © لذلكء فإن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان 
التذلل الذي هو العبادة فيحرمان معها. 

طقل مَنْ حَرّمَ زيئة الله الي أخرج لِعِبَادِهِ4 [الأعراف: ؟©] الذين خلقهم 
لعبادته فقد أخرجها لهم؛ ليتزينوا بها حال العبادة فعل عبيد الملوك إذا حضروا خدمته 
ولا ينافي ذلك تذللهم له طوَالطَّيبَاتِ مِنّ الرَزْق» التي خلقها؛ لتطبيب قلوب عباد 
ليشكروه؛ والشكر عبادة» فلا ينافي التلذذ العبادة» بل يكون داعية إليهاء فإن زعموا أن 
التزين والتلذذ من طيب الحياة الدنيا ولا يتطيب بها المؤمنون طقل هي» مخلوقة 
طِلِلَّذِينَ آمَنُوا فى الحَيَاةٍ الذَُنْيَاك ليعلموا بها لذات الآخرة فيرغبوا ريك رغبة» 
لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجنًا لهم إلى الإيمان» فإذا ذهب هذا 
المعنى تصير لحَاِصَة4 لهم طِيَوْمَ القِيَامَةِ4 فلو حرّمت على المؤمنين لكانت مخلوقة 
للكافرين» وهو خلاف مقتضى الحكمة» وإن خلقت للمؤمنين فأولى أوقات الانتفاع بها 
وقت جريانهم على مقتضى الإيمان وهو العبادة والتقوى» لكن من غير انهماك في 


6 
6 
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الشهوات لكَذَلِكَ نُمَضِلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 الحكمة في خلق الأشياء واستعمال 
الأشياء على نهج ينفع ولا يضرء فإن زعموا أنه يخاف من التزين والتلذذ الوقوع في 
الكبر والانهماك في الشهوات فيحرمان على أهل العبادة. 

لقُلٌ» [الأعراف: *"] إنهما من المنافع الخالصة في أنفسهما والإفضاء احتمال 
غير محققء فإذا أفضى فالحرام هو المفضي إليه بالذات؛ لأنه «إِنَّمَا حَرّمَ رَبَي 
القَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَاك كالكبر والانهماك في الشهوات ظوَمَا بَطَنَ4”" كالإسراف 
المفضي إليهما غالبًا لا ما لا يفضي غالبًا ظوَ» لكن إذا أفضى حرم؛ لأنه حرم 
«الإثّم4 كالانهماك في الشهوات لوَالْبَغْي) كالكبر الضار للخلق؛ فإن كل ما يضرهم 
حرام إذا كان بِغَيْرِ الحَقٌ» وأمًا إذا كان بالحق» فإنه وإن كان ضارًا في الظاهر فهو 
نافع في الحقيقة» فلا يحرم وتحريم ما لم يحرم الله إشراك و4 قد حرم إأن تُشركوا 
بالله ما لغ يُتَرَلْ به عليكم «سُلْطَانَاك مع أن الأمور الاعتقادية لا يصح الاعتقاد بها 
إلا ببرهان قاطع» والخوراق لا تدل على إلهيتها فضلاً عن أن تكون براهين هذا إذا كان 
باستقلال وإلا فهو افتراء على الله. 

9و4 قد حرم عليكم إن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ * و4 [الأعراف: م" 
:"| لا يدل وقوع هذه الأمور من بعض الأمم مع تأخير إهلاكهم على جوازها؛ إذ 
الإهلاك إنما يكون بعد تحقق الجرم وهو بالإمهال مدة يمكن فيها التأمل والاعتذار 
لذلك كان 9لِكُلٍ أ أخل فَإِذّا جَاءَ أَجَلْهُنْ)» ولم يتأملوا فيها ولم يعتذروا «لآ 
يَسْتَأَخرُونَ سَاعَة4 للتأمل والاعتذار ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 باستعجال العذاب استهزاءً: 
فإن زعموا أن العقلاء يحترزون المخوفات» وإن بعد احتمالها قيل لهم: يزول ذلك 
الاحتمال بالرسل. 

يا بَنِي آدَم4 [الأعراف: 5"] الذي جعله الله رسولاً فلا يبعد أن يجعل في 
أولاده الرسل لإا يأتَِكُمْ رُسْلُ4 أي: أن تحقق إتيان رسل لمَنَكُمْ4 تعرفون صدقهم 


(1) ما أحلٌ أغير مِنَ الله ولذلكٌ حرّم الفواحِسٌ ما ظَهَرَ مِنهًا وما بَطَنَء وما أحدٌ أحبٌ إليه المدحٌ 
من الله ولذلكَ مدّح نفسّةء وما أحَدٌ أحبٌ إليهِ العذْرٌ مِنَ الله تعالى» ولذْلِكَ أرسَلَ الوّسل وأنزّل 
الككتت»). 
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وديانتهم 9يَقُصُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِّي» أي: يتبعون بعضها بعضًا مما يقرر ما يخاف منه وما 
لا يخاف وما يصلح؛ فيزيل المخوف وما لا يصلح ظقَمَنِ القَى وَأَضلَحَ فلآ حَوْفُ 
عَلَيهِمْ4من الاحتمالات «وَلآهُمْ يَحْزَنُونَ4 من مخالفة من يعتقد فيه كمال العقل. 

«( اليس كَدَبوا اليا وأسمَكيها عنهَآ وكيك آضحث ألثَارٍ حُمَ فبَا حَننِدُونَ (5) هَمَنْ 
لد من درك عَلَ ألو كذِا أو كنب عليه أوْليِكَ يَتلخُمَ بهم ين الككب حر دا جَةَتْجُمْ سلما 
يَتوعمَْمَ دالوا أن ما مر تَدَهُونَ ين دوين أله الوأ صَنُوا عَنا وَكَهِدُوا ع أشي أنَبع كوا 
كفي © تَالَ آدَخْلوا ب أمر كد حَلَتَ من مَبَِكُم ين الجن وا[ 
با حي 15 أدوسكْوأ يا جما دَلكَ مهم لاولَهُمَ ونا عؤلة أصنْنا متاتوم حَدَاا ضع ين 
د ل ِكل ضعت ولكن لا َو ©) كك وده نهم هنا كانت ككز عدا من مَضَلٍ 
وهأ ألْعَدَابَ يما مز تكيبوة 25 إنّ الت كوا يدا وَاستَكيوا 72 لا كنت لم وب 
لمك ولا يدَخْلودَ الْجنهَ حقٌّ يَلِحَ كلَمَلُ فى سم يُفيدٌ مَكَدَلِكَ جَرى الْمُجْرمِينَ (2) لم ين 


آ آه 2 


جه سِهَادٌ ومن فَوقِهم غَوَاشِ وَكَدَِكَ تر الطَيِمِينَ (8) # [الأعراف: 5" - .]4١‏ 


ره كت لاه رخ رمام 
أَمَّهَ لم 


الِإ فى آلثَارٍ كلما دخلت لعنت 


#وَ» [الأعراف: 7"] كيف يدّعون الاحتراز عن المحتملات البعيدة» ولا يبالون 
بأشد المخوفات من الكفر والتكذيب والاستكبار؛ إذ هالَّذِينَ4 كفروا واسع دلالة 
الآيات على أشد المخوفات لكنهم (كَذْبُوا بِآيَاتِنَا و4 لم يكن ذلك لرؤيتهم النقص 
فيها بل؛ لأنهم هْااسْتَكْبَرُوا عَنْهَاكُ فزعموا أن الآيات شبهات وما هم عليه صريح العقل 
«أوْليِكَ4 البعداء عن مقتضى صريح العقل «أضحَابُ النَّارِ4 ولا يخرجهم عقلهم 
منهاء بل طِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 كيف وهم أظلم الناس في التحليل والتحريم؛ لأنهم إن 
نسبوهما إلى الله من غير سماع منه ولا من واحد من رسله؛ أو ممن سمع منهم كانوا 
مفترين على الله؛ وإن نسبوهما إلى عقولهم كانوا مرجحين لها على آيات الله مكذبين 
بالآيات من أجلها. 

ظفَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أو كدت بآيَاته أوْلَيِكَ4 [الأعراف: 07"] 
المبالغون بزعمهم في الاحتراز عن الاحتمالات البعيدة هيتَالّهُمْ نَصِيبهُم مَنَ الكتاب» 
أي: مما كتب عليهم من القبائح التي لا احتمال لزوال الخوف عنها كعبادة غير الله على 
ظَنْ أنهم شفعاء مما توهموا من المخوفات البعيدة الاحتمالات ويستمرون عليها 
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جحَتَى إِذَا جَاءَنهُمْ رُسْلْنا يف4 أي: الملائكة لقبض أرواحهم طقَالُوا أَْنَ ما 
كُنتُمْ تَدْعُونَ من دُونٍ الله4 ليكونوا لكم شفعاء مما احتمل عقولكم؛ فلا نراهم 
0 قو عليكم من هذه الشدائد ط قَالُوا ضَلُوا عن فلم يخلصونا من 
من الموهوم ولا من المحقق 49# اعترفوا أن ذلك كان عين المخوف حتى؛ إذ 

0 أنهُم كَانُوا كَافِرِينَ4 فلم يفدهم الاعتراف بالكفرء بل طقَالَ» 
[الأعراف: 8؟] أي: الله لهم. 

«ادْخُلُوا فِي4 جملة (أمم قَذْ خَلَتْ» أي: مضت قائلة بهذه الأقوال لمن 
قبلكُم» فتبعتموهم لمَنَ الجن والإنيس4 فاتبعوهم طافِي الثَّارِ4ُ من غير أن يفيدوكم 
شيئًاء بل ©كُلّمَا دحت مه لعَنَثْ أَحْتَهَا)ُ التي كانت على ملتها لحَتّى ! إِذَا اذَارَكُوا4 
أي: تلاحقوا طفِيهًا جَمِيعَا4 أي: مجتمعين على العداوة بعد الصداقة ظقَالَْتْ 
أَخْرَاهُ» أي: لأتباع زعمًا «لأولامُم رَيَنَا هَؤُلاءِ» الذين لِأَصَلُونَا)4 بتكلمهم بهذه 
الكلمات قبلنا طفَآتِهِمْ عَذَابَاكُ لإضلالهم إيانا «ضِعْفَا4 بضم عذاب ضلالهم إليه» 
فاجعل لهم نصيًا من النَّارِ4 حتى تتخلص قَال4 تعالى: بل لكل ضِغفٌ» 
للأولى بالضلال والإضلال وللأخرى بالضلال وتقليد أهل الضلال مع وجود الهادين 
بالبراهين القاطعة «وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ4 ما يستحقه كل فرقة. 

«وَقَالَتْ أولامُغ» [الأعراف: *] ردًا (لأخرام» التخلص إنما يكون 
بالفضلء فإذا ضللتم وقلدتم الضالين طقَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَينَا من فَضْلٍ) ولم نلجتكم 
إلى اتباعنا طقَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ4 من القبائح الظاهرة للمحتملات 
البعيدة المرفوعة على ألسئة الرسل» وكيف تتخلصون من النار وهي محيطة بعالم 
العناصر فلا يتخلص منها إلا بفتح أبواب السماء»ء بل بدخول الجنة التي فوق الكرسي 
الذي فوق السماوات؛ إذ يعم أثرها السماوات وليس شيء منها لهؤلاء. 

«إنَّ الّذِينَ كَذَّبُوا بياننا4 [الأعراف: 14٠‏ التي هي طرق الجنة لإواسْتكبَروا 
عَنْهَاُ وهو موجب للرد إلى أسفل سافلين «لآ تُمَنّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ 0 إن 
فتحت «الآ يَدْخُلُونَ الجَنّةَ4ُ لأن تكذيبهم إن لم يسد عليهم طرقها فلا أقل من التضييق 
فلا يدخلونها لحَتَّى يَلِج4 أي: يدخل طالجَمَلُ4 الذي هو مثل في عظم الجرم فيما 
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هو ومثل في الضيق إفِي سَمّ» أي: ثقبة إبرة هي مدخل االجِيَاط؛ ما يخاط به و4 
لا يختص هذا؛ أي: عدم الفتح والدخول بالمكذبين المستكبرين» بل طكَذَلِكَ نَجْزِي 
المُجْرمِينَ4 بالكفر كالمشرك والجاحد» وإن لم يبلغهم الرسالة فلم يكذبوا ولم 
يستكبروا ولا يقتصر في حقهم على ذلك؛ بل تحيط بهم النار حتى يكون 9لَّهُم من 
جَهَنّمَ مِهَادْ4 [الأعراف: ١؛]‏ أي: فراش من تحتهم طوَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ» أي: 
أغطية؛ إذ أحاطت بهم الخطيئة وٌَ» لا يختص بالأظلمين» بل طكَذَلِكَ نَجْزِي 
الظَالِمِينَ4 بالكفر بعد بلوغ الرسالة إليهم. 

الت ءامنا موأ الصتيدحت ل تَكِلْتُ كنسًا إلا مُسَعهَآ وليك أب للد 
هم فا حَدُونَ وَتَرَعْنَا مَا فى صَدُورهِم د يل تر ين نهم الابكرٌ ونوا تَمَدٌ يِه الى 


ا الل 


هَدَسًا هنذا ومَا كا لِبََدِىَ لول أن هَدَنَا أده لَتَدَ جََتَ مُشل ويا بلي ونوا أن َلك ألَنَّةُ 
نميا يمَا كبر صَمَلُونَ د 3 تام 3 أب لَه حصب ألَارِ أن هَدَ وَجَدَنا مَا و6 ريا حَنا فَهَلْ 
وَجَدممْ ما وَعَدَ رَبك حَنَا كَانوا مد تصن مون بتكم 1 لَمنَهُ مه عَلَ الطَدِمِنَ 28 الَذنَ يَصُدُوتَ عن 
مي للق جوم عدم عَم بالتدر كردة 27> ويتننا جاه وقل الكراف يهاذ موه ا ته 
وََادوا حصب اَي أن سلغ عي ل يَدَخُْوهَا وهم يَظمَعُوتَ (5) 4 [الأعراف: 47 -145]. 

ثم أشار إلى أن فتح أبواب السماء وتوسيع أبواب الجنة لا يتوقف على أفعال 
شاقة حتى يكون لتاركها نوع من العذرء فقال: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ)4 
[الأعراف: 5؛] وليس المراد الإحاطة التي تعجز عنها الطاقة غالبًا؛ إذ ذلا ُكَلّف نَفْسَا 
إل وُسْعَهَا أؤلبيكَ» وإن بعدوا الآن عن الجنة وحالت بينهما السماوات «آضكات 
الجَنَّةِ4 وإيمانهم وأعمالهم وإن كانت مدة يسيرة» لكن ظهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4 فلا يكون 
بقدر مدة الاكتساب ولا يقدر الأعمال. 

#وَ» [الأعراف: *:] لا يكون بينهم ما يكون بين أهل النار من العداوة؛ بل قد 
لِنَرَعْنَا مَا في ضذورهم ‏ مَنْ علي وإن كان بعضهم أدلى من بعض؛ إذ لا يرون 
وم حيث لنَجْرِي من د تَحْتِهِم الأنهار 43 يشكرون كمالهم حتى طقَالُوا الحَمْدُ لله 
الَّذِي هَدَانًا لِهَذَاكُ أي: لأسباب هذا العلوٌ بإرسال الرسل والتوفيق للعمل #وَ»© كيف 
يعلون على الغير لو رأوا دنوَ أنفسهم؛ لأنهم يرون قصورها حيث يقولون: لاما كُنًا 
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لنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله ويرون من غاية قصورها إنهم لم يقدروا على استفاضة 
كمالاتهم من الله بلا واسطة الرسل فقالوا: الَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَينَا بِالْحَقّ4 فاستفاضوا 
منه الكمالات فأفاضوها علينا 4# لما رأوا دنوٌ أنفسهم وأعمالهم نُودُوا4 من جهة 
الله «أن» أي: أن الشأن لِتِلَكُمْ الجَنّةُ4 العظيمة لأُورِثُْمُوهَا» عن الذين عملوا لها 
الأعمال الشاقة؛ فاستكبروا بها حتى أنكروا على الرسل الذين جاءوا بالحنيفية السمحة 
«إبما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ4 من الأعمال التي استحقرتموهاء فكان تذللكم أكثر من تذللهم 
يفعلون من أهل النار فعل أهل الغل من زيادة التحسير. 

فقال: «وَنَادَى أَضحَابُ الجَنّة [الأعراف: 44] الوارثون لها من أهل النار 
«أضحَات النّارِ4 الذين ورثوها من أهل الجنة «أن قَدُ وَجَذْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَاك من 
المراتب العالية على الإيمان وإن قصر أعمالنا لعدم استكثارنا «حَقّا فَهَلْ وَجَدثّم ما 
وَعَدَ رَبُكُمْ4 من تنزيلكم إلى أسفل سافلين؛ لاستكباركم على الآيات والرسل وإن 
كانت أعمالكم شاقة» ومن إعلاء من لم يستكبر الدرجات التي توقعتم لأنفسكم على 
أعمالكم الشاقة ظحَقَا قَانُوا نَعَم4 وإن كان فيهم شماتة» لكنهم خافوا من الإنكار زيادة 
التكال لقَأَذّنَ)4 أي: نادى طمُوَّذْنُ4 هو إسرافيل «بَئِنَّهُمْ4 ليسمعهم زيادة في شماتة 
أحد الفريقين وندامة الآخر ظآن»4 عذاب الله يزداد لاستمرار إبعاده إياكم عن رحمته؛ إذ 
للّغْئَةُ لله4 أي: إبعاده عن رحمته مستقرة طعَلَّى الظَالِمِينَ4 بإبطال حكمته في خلق 
العقلاء لمعرفته وعمارة الدارين بحيث لا يحجبهم شيء عن شيء وهم أبعدوا أنفسهم 
وغيرهم عن ذلك؛ إذ هم طالَّذِينَ يَصْدُونَ4 [الأعراف: 40] أنفسهم وغيرهم طعَن 
سَبِيلٍ الله الذي بينه على ألسنة رسله لمعرفته وعمارة الدارين» فاستكبروا عليهم 
وزعموا أن عمارة الدارين حجاب عن الله «وَيَبِعُونَهَا عِوَجًاُ بتغيير الاعتقادات 
والأحكام الحكيمة لهم وهو إبعاد أيضًاء 

«وَ4 قد ازدادوا إبعادًا بإنكار المنتهى؛ إذ هم بالآخرة كَافِرُونَ4 وإنما 
يترهبون بالتلذذ في التجرد لله وتحصيل الخوارقء والانتفاع به عند التناسخ الذي 
يتوهمونه. 

ثم أشار إلى أنه #وَ4 [الأعراف: 55] إن سمع كل فريق كلام الآخر من مكانه» 
فلا يصل شيء من آثار أحد المكانين إلى الآخر؛ إذ هبَبِنَهُمَا حجَابٌ4 هو السور 
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المضروب بينهما «وَ4 لم يصل أثر النار إلى أهل الجنة قبل دخولها وإن كانوا خلف 
الحجاب؛ إذ ظِعَلَى الأغراف» وهو المكان المرتفع «رجَالُ4 كمل يفيضون على كل 
واحد ما يستحقه؛ إذ طيَعْرِفُونَ 3 بسِيمَاهُةْ4 أي: بعلامتهم الدالة على قدر ما 
يستحقونه «و» تأثيرهم بالقول لذلك طتَادَوْاك من يصير لأَضْحَاتَ الجَنّةَ أن سَلامْ 
عَلَيِكُغْ4 ليسلموا عن الخوف قبل دخولها؛ إذ هِلَمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4 في 
دخولها؛ إذ لم يسلبوا الأنوار. 


# وَإِذَا رقت أبصَيهُم يلق حب لتر لوا را لا جحمَلَا مم امو الت (5) 5:66 أب 
لْتَعرَافٍ رجالا ينروتم سِيمَحٌ كلو مآ أعَقَ عدم جمفي وما كُدُم متتئرون (0) أَحَوْلم ادن 


ساح 0 


206 قو ف 6 هن َ 12 لسك ردي هع معدير مسرل كم 
كَسَمَشُرْ لا يسالهم الله بِرحْمَة ادَخُلُواْ لَه لا حوف علككة وله الثم تروت (8) وده أَصَحَبُ 


مو كس سام بلص كس ع م لس ملست شم هه ءِء 
لَّارٍ أُصَحَب لَكَنَهَ أن أَقِصُوا عَكِنَا يِنَ الْمَلهِ أو مِنَا رَرَقَكُمْ لَلَهُ هَالوا ات أله حَيَّمَهُمَا عل 


الكفيت 2) الت اتَحَدرا ِبتهُمْ لها وَلقِبَا وَعَرَتهُمْ الحيزء ادبا الوم تسهر 
ع1 علو هُدَى وَيَمَه لتو يُوْمِموتَ ((5 *# [الأعراف: ا - 01 ]. 

«وَ4 [الأعراف: 47] لكن لا يخلون عن خوف سيما ؤإِذّا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ 
تلَْاء4 أي: جهة «إأضحَاب الثَارٍ قَالُوا4 من شدة خوفهم «رَبَْا لا تَجْعَلْنَا مع القَوم 
الظالِمِينَ4 هذا ما يقولون لأهل الجنة «وَ» [الأعراف: 48] أمّا قولهم لأهل النار فهو 
أنه إنَادَى أَضحَابُ الأَعْرَافِ رجَالاً4 من كبار أهل النار ليَعْرِقُونَهُمْ بسِيمَاهُم4 التي 
تدل على أعيانهم وإن تغيرت صورهم طقَالُوا مَا أَغنّى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ)4 للأموال التي 
تدفع بها الآفات «وَمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ) من الأتباع الذين يستعان بهم في دفعها. 

لِأَمَؤلاءِ4 [الأعراف: 4؛] الضعفاء من المؤمنين مالَّذِينَ أَقْسَمتُمْ4 أنهم كما 
لم ينالهم الله برحمة منه في الدنيا بتكثير الأموال والأتباع «لآ يَتَالْهُمْ الله بِرَحْمَةِ4 برفع 
درجاتهم في الآخرة» فقد قيل لهم: لادْخْلُوا الجَنّةَ ل حَوْفٌ عَلَكُمْ وَل أنثم 
تَحْرَّنُونَ4 خوف من أعطي الأموال والأتباع وحزنه في الدنيا. 

لوَنَادَى أَضحَابُ الئَّارٍ أضحَاب الجَنَدَ4ُ [الأعراف: 00] بعدما أقسموا أنهم لا 
ينالهم الله برحمة متذللين لهم بعد التكبر عليهم لأَنْ أَفِيضُوا عَلَينَا4ُ شيئًا طمن المَاءوِ» 
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الذي رحمكم الله به؛ ليسكن حرارة النار والعطش «أؤ4 شيئًا «إممًا رَزْفَكُمْ الله من 
الأطعمة والفواكه طقَالُوا4: إن أفاضتهما لا تنفعكم طإِنَّ الله حَرّمَهُمَا عَلَى الكَافِرِينَ4 
لأنه أنعم عليهم في الدنيا فلم يشكروه. فمنعهم نعمه في الآخرة وذلك؛ لأنه إنما أنعم 
عليهم ليتدينوا بدينه في الاعتقادات والأعمال وهم ظالَذِينَ انَخَذُوا دِيتَهُمْ4 [الأعراف: 
]0١‏ في الاعتقادات. 

للَهْوَا4 أي: اشتغالاً بغير الله «وَلَعِبَا4 بتصوير الأصنام بصور أسمائه أو ملائكته 
أو أوليائه إو» مع ذلك لم يعملوا للآخرة؛ إذ ظغَرَنْهُمْ الحَيَاة الدّنَْاك فإذا لم يعملوا 
للآخرة لقَالْيَوْمَ نَسَاهُمْ4 أي: نتركهم ترك المنسي» فلا نرحمهم بما نرحم به من عمل 
للآخرة الكاشفة عن الاعتقادات والأعمال والأمور الأخروية لكُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ 
هَذَا وَ4 لا نقتصر عليه» بل نجزيهم لآإمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا4 الدالة بالتحقيق على التنعيم 
والتعذيب الأبديين. 

«إيَجْحَدُونَ * 4 [الأعراف: ١ه‏ - 01] لم يكن جحودهم لإشكال بقي عليهم؛ 
بل والله «لَقَدْ جَِْاهُم4 من مقام عظمتنا طبكتاب» عظيم طقَصَلْتَاة4 بينا فيه 
الاعتقادات والأحكام والأمور الأخروية تفصيلاً مبيئًا طعَلَى عِلْم4 يقيني لكونه 
ِهُدّى4 بإقامة الدلائل ورفع الشبه طوَرَحْمَة4 تشير إلى الأمور الكشفية وهو نافع 
«لْمَوْم يُؤْمِنُونَ4 يفيدهم ما لا يتناهى من الفوائد. 

:( هل يَظيُونَ إلا توبك يم يَلْقِ وله يَعُولُ لدت موه من قَبَلُ هد جَهتَ مل وَيَنا 
آل مَل نا ين سُمَمَ مِيََْعُوا 1 |3 مره ممَملَ ع الى كنا ْمَل قد يرا أَشّهُمْ وَصَلّ 
عَم ما كارا يفئردت (2) إدك رَيَكْمْ أنه الى حَلَقَ اَلسَموتٍ وَالأرْصَ في سِنَةَ يار 
ستو عل الْمّشٍ يُدْئِى الْيَلَ التبَارَ طبه حَثِينًا والشّمْس وَالْمَمَرَ والتُجوم مُسَكَوت يمرن آل 


و 


َلك وَل َك لَه وب لعي (2) آمرا ميك تَدَيًْا مَخْفَةْ إنَدْ لا يب المنتيب 
4 [الأعراف: «ه - 550]. 

طهَلُ يَنظْرُونَ) [الأعراف: +5] بعد هذا الكتاب «إلأ تَأُوِيلّة4 أي: ما يؤول 
إليه أمره لظهور ما نطق بهء لكن لا يفيدهم ذلك الانتظار إليه؛ لأنه إيَؤم يَأتِي تَأْوِيلُه 
يَقُولُ الَّذِينَ نّسوة4 أي: تركوه ترك المنسي «إمن قَبْلُ4 حين كان ينفعهم الذكر علمنا 


ومحداعع 
3 


0 


0 
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الآن أنه طقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَبَنَا بِالْحَقّ)4 أي: بما هو واقع من الاعتقادات والوعد 
والوعيد «فَهَل لَنَا من شُفَعاء4 أن يكونوا (فَيشْفَعُوا لَنَا أؤ4 هل طثْرَدُ) إلى مكان 
العمل طقَتَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنا نَعْمَلُ4 من الجحود واللهو واللعب وأعمال الدنيا؟ قال 
كْ: كيف يردون إليها وقد خسروها بحيث لا ترجع إليهم فكأنهم ظقَلْ خَمِرُوا 
أَنفّسَهُْ و4 من أين يكون لهم وقد هضَلٌ عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرَونَ4 من أن معبوديهم 
شفعاؤهم عند الله؟ فإن زعموا أنّا لا ننتظر تأويله» بل نراه محالاً وإقامة الأدلة عليه 
كإقامتها على خلاف الضروريات؛ إذ كثرت الأدوار السماوية» ولم نسمع تحقق تأويل 
الكتاب فيما مضى من الأدوار» فإن صح فيما يستقبل فيبعد قلب الشقي سعيدًا 
وبالعكسء فإن حصل فكيف تدوم السعادة والشقاوة مع تبدل الأدوار. 

قبل لهم: (إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ4 [الأعراف: 54] فلا 
يبعد عليه إبطال هذه الأدوار وخلق دور يخالفها؛ إذ ليست قديمة ولا مخلوقة في يوم 
واحد» بل #افي سِنَّةَ أيَام4 لترتب ما فيهما فخلق الأفلاك؛ ثم الكواكبء ثم العناصرء 
ثم المعادن» ثم النباتات» ثم الحيوانات لاثم اشتوى عَلَى العَؤْش» ليفيض عليها 
بواسطة الحركة اليومية وبهذه الحركة ظِيُخْشِي اللَِّلَ النّهَارَكُ أي: يجعل الليل ساترًا 
للنهارء فلا يبعد منه جعل السعيد شقيًا وبهذه الحركة 9يَطْلْبُة4 أي: النهار بعد الليل 
طحَتِيئًا4”'' أي: سريعًا؛ إذ الحركة الخاصة بطيئة فلا يبعد منه جعل الشقي سعيدًا «و»4 


)١(‏ قال العارف روزبهان البقلى: بدأ بذكر الليل لأنه ستر الأولياء» وحجال الأصفياء» وملجأ النقباء» 
وكباع غزاشين: أهل: المناجاة يلين اقفن البسطة لأنها خبدان ويقيفى ويسيط اللين قيض 
العارفين؛ والنهار بسط المشاهدين يكون أحدهما طالب الأخر لأن وصفه الحضور والغيبة من 
خفاء التجليء وبدأ به الليل النفسء والنهار القلب» والشمس الروح؛ والقمر العقل» والنجوم 
المعلوم مسخرات في أسماء الملكوت» وهو الجبروت بأمره بقدرته الكاملة وعرّته الشاملة 
ومحبته القديمة التي تؤلف أرواح القدسية إلى مشاهد الأزلية» ثم إن الله سبحانه أضاف الكل 
إلى أمر مشيئته ونفاذ قدرته وأخرج الجميع من تكلف الحدثان وعلمه الأكوان بقوله: «آلا لَهُ 
خَلقٌ وَآلأَمرٌك الخلق فعله» والأمر صفته الخلق في الأشباح؛ والأمر في الأرواح بنور الخلق 
سبب العقول وحيرها من أدرك كنه الآيات» ويتجلّى الأمر جذب القلوب إلى عالم الصفات 
وعشقها بجمال الذات» ثم أثنى على نفسه حيث تقتصر الإفهام عن وصف صفاته» وتقصر 
الألسن عن البلوغ إلى مدح ذاته بقوله: لاتَبَارَكَ اللَهُ رَبُ الْعَِينَ4 أي: تقدس عن كل ما يجري 
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لا يبعد عليه إدامة السعادة والشقاوة؛ لأنه خلق «الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتِ 
بآمْرو4 لا تأثير لها بأنفسها فله أن يبطل ما أعطاها «آلآ لَهُ الخَلُْ وَالأمْرُ4 فهو الذي 
خلقها وأمرها بالتأثير» ولا يمتنع عليه شيء بواسطة تعويق من خلقه وأمره؛ لأنه 
اتَبَارَكَ الله أي: تعاظم؛ لأنه ظرَبٌ العَالْمِينَ» وامتناع شيء عليه ينافي تلك العظمة 
والربوبية» وكيف يترك الأسعاد والأشقاء الأبديين وقد خلق ما خلق ليستدل به عليه 
فيعبد؛ لكنه إنما يعبد إذا علم أنه يسعد العابد أبدّا ويشقي التارك أبدًا. 

<اذْعُوا رَبَكُمْ» [الأعراف: 55] إذ العبودية تقتضي التذلل؛ فليكن دعاؤكم 
لتَضَوْعَا4 أي: تذللاً و4 التذلل إنما يتم بالإخلاصء فليكن لحْفْيَة4 لأنه أقرب إلى 
الإخلاص؛ وكيف تتركون دعاءه وهو تجاوز عن العبودية (إِنَّهُ لآ يحب المُعْتَدِينَ» 
ثم ترك دعائه من قلة مبالاة به. 

«< ولا هيِدُوا ف الْارضِ بَنَدَ إصَلجها وَأدْعْوهُ حو وَطْمَعَاً إن مَتمَت الله كرب 
تس الْمْحَينينَ (5) وَهْوَ الى يبيل البح بنذرا بي يِدَىْ مَتَمَتدد حهّة |15 قف سَحَابا 


يقالا سْفَئهُ بكر منت عَلوَلنَا به لمك كَأرَجَنَا بو من طٍ التَمرب كدَلك رح اموق لعلكم 


صو 0 


ل رمتكرجو مه _-- 0 لال صط رم سوسا م مسبرو ات اسه ا 
كروت (2) وَآللدُ لطَيْبُ يرج بان بإِذنِ رَيوء وَالَزى حَبتَ لا يج إلا تكد حكدد 
ا > 7 2 مح 4 اح ا ال 0 1 اين م2 ب« صر سل كسك لء 


ِو غَيْر إن لاك عَلِنَكُمْ عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيمٍ (2) فَالَ لمكأ من قَومِوه إِنَا لَرسكَ في صَكلٍ 
ميو 0 > [الأعراف: ١ه‏ - 10]. 

«و» [الأعراف: *5] هو يستلزم الإفساد في الأرض «لا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ 
بَعْدَ إضلاح4 على ألسنة الرسل و4 إذا عبدتم فلا تعجبواء فإنه ينافي التذلل 
المطلوب منهاء بل خافوا التقصير ظادْعُوهُ خَوْفًا و4 لا تتركوا من الخوف عبادته» بل 
ادعوه ظطْمَعَا4 في تكميلها بفضله؛ ولا يبعد منه إن كنتم محسنين تعبدونه كأنكم 


ترونه. 


. 


عاو 


على خواطر خلقه رب العالمين رب الجميع بظهور صفته في خلقه» ورب العارفين بظهور ذاته 
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«إِنَّ رَخْمة الله قَرِيبٌ مَنَ المُحْسِنِينَ * و4 [الأعراف: ١ه‏ - 57] كيف لا 
تقرب رحمته منهم والإحسان منشأ رياح المحبة التي إذا انتشرت فعمت أجزاء المحب 
حملت أوصاف المحبوب كأنها السحب الثقال بمياه الفيوض» فساقتها إلى من فنى 
بالمحبة كأنه البلد الميت» فأنزلت به الفيوض فأخرجت بها ثمرات العلوم والأحوان 
والمقامات؛ فتغرب رحمته من المحسن كمطره؛ وإخراج الثمرات من البلد الميت مع 
أنه لا فعل له أصلاً من الإحسان وإنشاء الرياح؛ إذ هُوَ الي سل الوَيَاحَ بُشْراأ4 
يعم الجوانب بَئْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 أي: المطرء فإن الصبا تثير السحاب» والشمال 
تجمعه؛» والجنوب تدره.ء والدبور تفرقه. 

لِحَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ4 أي: حملت لسَحَابَا4 ناقلاً بالماء ظثْقَالاً سَقْنَاةُ4 مع أن 
طبعه الهبوط طلِبَلَدٍ مَتِتِ» قابل للحياة طفَأنرَلْنا به القاءة ليقن بالعات افا رقنا 
به من كُل4 أنواع الثّمرَاتِ»4 وكما أعدنا الثمرة إلى حالها بعد تلفها بالكلية لكَذَلِكَ 
نُخْرِجُ المَوْتَى4 فلا يبعد منا إحياء من مات بالفناء فينا أن نحييه بالبقاء بنا طلَعَلْكُمْ 
تذكوون تم أحوال' القدرات الطوال الكعرة وميا العرال الحا باللسترة العامة سين 
نهج الإحسان. 

#وَ4 [الأعراف: 8] لا يلزم اطراد ذلك في حق كل عابد؛ لأنهم مختلفون 
اختلاف الأراضي المنبتة؛ إذ «الْبلَدُ الطَيِبُ4 تربته طِيَخْرْجُ نَبَانّة4 عزيز النفع لا بذاته 
بل طبِِذْنِ رَبّه4 أي: بتيسيره طوَالَّذِي حَبْتَ4 كالحرة والسبخة طلا يَخْرْجُ» نباته «إلاً 
َكِدَاك عديم النفع طكَذَلِكَ نُصَرَفُ الآيَاتِ لِقَوْم يَشْكْرُونَ) المواهب بعد مكاسبهم 
فلا ينسبونها إليهاء بل إلى فضل الله عليهم. 

«لَقَدْ أَرْسَلتَا)4 [الأعراف: 54] إرسال الرياح لأمطار الشرائع لإحياء موتى 
القلوب» وإخراج النبات الطيب حسنًا والخبيث نكدًا ظنُوحَا4 هو ابن لمك بن 
متوشلخ بن اخنوخ هو إدريس عليهما السلام «إِلى قَوْمِهِ)4 الذي له عليهم شفقة 
لقَقَالَ يا قَؤم4 الذين حقهم أن يشاركوني في كمالاتي ظاغْبِدُوا الله4 لتكملوا 
بكمالاته التي يفيضها عليكم هو لا غيره» فإنه ظإمَا لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيِرْهُ إن أحَاف 
عَلَيكُمْ4 إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره ظعَذَابَ يَوْمِ عَظِيم4 وصف بالعظمة؛ لعظمة 
عذابه السالب للكمالات. 
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طقَالَ الملة4 [الأعراف: ]٠١‏ أي: الإشراف من قَوْمِهِ)ُ من خبئهم الذي أمده 
شرفهم «إِنَا لَتَرَاكَ4 بأمرك بعبادة الله وترك عبادة غيره» وتخويف العذاب على ترك 
عبادة الله وعلى عبادة غيره #فِي ضَلالٍ مُبِينِ4 إذ تأمرنا بعبادة ما لا ندركه» وترك عبادة 
ما ندركه» وتعدنا الكمال فى انه من لا ندركه» والنقص فى عبادة من ندركه» وتعدنا 
العذاب العظيم الذي لم 0 أحد من آبائنا مع إضرارهم 0 مثل أفعالنا. 

2 قَالَ يَنقَوَوِ ليس بى صَلئُْ ولك فى رسو ين رب المدلييت 0 بدح رسكي 
رق وَأنصحٌ كك وَأْعَلَمٌ ص أل مَا ما لا تتاو - وَعْبَشُرْ أن ج54 ذكرٌ مِن ري عَلَ يل 
يك بنرك وَلدَنَنوأ ولي يمون (5) هَكَدَبوْهُ أنه وَالْدِنَ ممَهُ فى ادك وَغْرَتنَا الذيت 


1 سام سد رهو. 00 - ع ام مك اع 2 
كَنَوأ ينا إتَبّ كاوأ نت © 8 : ل عَادٍ أحاهم هودا َال يمور أَعَبدُوا اله 
مَا لكر عن إل عَبَرمءٌ ألا كَنَعنَ (0) وَنَ الما الت كُنَيُواْ من مَوَمِيه إكا ترسك فى 


من 
سَمَامَةَ وَإِنَا لَظْنّكَ مرح الكذييت (5© قَالَ يمور ليس فى سقامة وللكي رَسُولٌ ين رب 
الْمَتَلمِيتَ لمكي 60 * [الأعراف: 501 -50]. 
جل يَا قم ليس بي ضَلالة» [الأعراف: ]1١‏ أي: شيء عن الضلال؛ فإن 
النعيؤة تحن الا ندف العايدة اذ الجتدركمحاطابه وهو فاضي والمعيرة نكب أن 
يكون له الكمال المطلق» والأرواح التي لا ترى أكمل من الأجسام والأعراض المرئية؛ 
والمعبود يجب أن يكون أكمل من الأرواح ولست بوعد العذاب ضالاً «وَلكِنِي 
رَسُولُ4 والرسول لا بد وأن يكون منذرًا وقوعه ممكن؛ لأنه من رب العَالّمِينَ4 ذي 
العلم التام والقدرة التامة وإني فيه مصادق؛ لأني لمكم رِسَالاتِ رَبِي» [الأعراف: 
7] فلا يكون خوارق إلا تصديمًا لها و4 لو لم يدل خوارقي على تصديقي لوجب 
عليكم قبول قولي لما علمتم إني «أنصَحٌ لَكُمْ 43 لو لم تعلموا نصحي لوجب عليكم 
قبوله لما علمتم أني طأَعْلَعُ4 من الأمور الغيبية التي يعلم أنها لا تعلم إلا بطريق 
الوحي. 
من الله ما ل تَعْلَمُونَ * أ4 [ [الأعراف: 57 - 57] أنكرتم رسالتي «وَ عَجِبْتُمْ 
أن جَاءَكُمْ ذَكْرُ» أي: موعظة «امّن رَبَكُنْ» أي: الذي رباكم بوجوه التربية وهذا 
أكملهاء لكن لم ينزله عليكم لثلا يلجتكم إلى الإيمان أو لقصوركمء بل ظعَلَى رَجْلٍِ 4 
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كامل وإن كان 8مَنَكُمْ» لا لإلجائه إلى الإيمان لسبق إيمانه» بل ظلِينذِرَكُمْ4 عن 
العذاب 439 لو لم يكن عذاب لوجب أن ينذركم النقائص طلِتَنُّوا4 أي: لتحفظوا عن 
النقائص 9و4 لا يقتصر في حقكم على التحفظ من النقائصء بل طلْعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 
بإفاضة الكمالات عليكم. 

لفَكَذْبُوه4 [الأعراف: 14] من خبثه ونكادتهم مع ظهور صدق هذه الكمالات» 
فجئنا بالعذاب العام من الطوفان الذي هو مثال ما أنزل الله عليهم من ماء الشرائع 
لم يشكروه جعل عذابًا لهم جفَانجِيئا وَالْذِينَ مَعَهُ4 ليدل على حقيتهم وإن كانوا 7 
الفْلكِ4 إذ الى ,في مثل ذلك الطوفان إلا بطريق خرق العادة ظوَأْْرَقْنًا الْذِينَ 
كَذَبُوا بآيَاتنَاُ مع ظهورها لعماهم «إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَا عَمِينَ4 فلم يستنيروا بنور 
الوحي الذي هو كالشمسء ولا بظهور الآيات» ولا بآية الطوفان المغرق لهم بعد إنذاره 
به على تكذيبهم. 

9و4 [الأعراف: 10] أرسلنا إرسال الرياح لأمطار #إلى» بني طعَادِ» هو ابن 
عوص بن أرم بن سام بن نوح ظأحَاهُمْ4؛ لأنه أنصح لهم طهُوداً4 هو ابن عبد الله بن 
رياح بن الجلود بن عاد وقيل هو ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح طقَالَ يا قَوْم» 
الذين حقهم أن يكونوا مثلي هاعْبدُوا الله4 ليفيض عليكم الكمالات التي بها حياة 
قلوبكم؛ إذ ليس لغيره ذلكء فإنه لما لكُم مَنْ إِلَّهِ غَيْرُة4 يفيض عليكم شيئًا «أ4 
تتركون عبادته وتعبدون غيره لقلا تَتَقُونَ4 أن يسلبكم الكمالات ويمنعكم فيضان ما 

هقَالَ الملأ الّذِينَ4 [الأعراف: ]١*‏ غلب خبثهم حتى طكَفَرُوا4 مع كونهم 
«من قَوْمِهِ4 لا كمرئد بن سعد «إِنَا لَتَرَاكَ4 متمكنًا إفِي سَفَاهَةِ4 أي: خفة عقل 
حيث فارقت دين كمل العقلاء لوَإِنّاك لو رأينا كمال عقلك ما اتبعناك أيضّاء فإنا 
«لنَظنكَ مِنَ الكَاذِبِينَ4 إذ يبعد أن يرسل الله أحدًا من أهل الأرض إليهم. 

طقَالَ يَا قَوْم ليس بي سََامَة4 [الأعراف: 57] أي: شيء منها؛ إذ لم أفارق 
العقلاء في أمر الآخرة» وإن كانوا أعقل بأمور الدنيا ولست بسفيه بأمور الدنيا أيضًا 
لوَلكِّي) كامل العقل بأمور الدارين؛ لأني 9رَسُولٌ من رب العَالّمِينَ4 لإصلاح أمر 
الدارين لذلك. 


الع اما عي وَجَبْمرٌ أ ج21 دْكْرُ ين تيك ع 

تَمُلِ مَنكم لكنذٍ حك وا كر كرا إذ جَعَلَكمَ خُلَفَاءَ مِنْ بعد كوم نوج وراد ثُ في الْكَلْق بَضْطةٌ 

وروا 1 ا 2 قَالْوَا أَجِمَتَنًا عد وَتَدَّرَ ما كان يَعَيْدُ 

06 ْنَا يما مدنا إن كُنتَ مِنّ ألصَدِقِينَ (5) كَالَ قَدَ وَكَمَ عو ىه رجش 

وَعَصَبُ أَنجَددِلُوتن فت أَسْمَلو سَمَيْتْمُوهَآ أَنْرٌ وَءَابَاوْكُم ما نَزَّلَ أَلَهُ يها من سُلْطنن 
يهأ ني مَعَحَكُم ين الشتطريت 0 4 [الأعراف: 58 .]7١-‏ 

«أبَلمْكُمْ رِسَالاتِ رَبّي 4 [الأعراف: 4] في إصلاحهما 49 قد علمتم 
إصلاحي؛ إذ «أنا لَكُمْ نَاصِحٌ4 أي: مستمر على النصحء ولا مكر في نصحي إذا 
علمتم أني «أمِينٌ76" أي: مشهور بالأمانة. 

4 [الأعراف: 19] تظنون كذبي #إوَ عَجبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌّ4 ما يذكر كم 
الكمالات التي أودعها الله في فطرتكم» فأمكن إخراجها إخراج الثمرات والنبات ولا 
يبعد لكونه من ربَكُمْ4 الذي رباكم بالكمالات الدنيوية» فلا يبعد منه أن يربيكم 
بالكمالات الأخروية» ولم يفوض إخراجها إلى رأيكم؛ لاحتجابه بالأمور الدنيوية» 
فأنزله لعَلَى رَجُلٍِ4 كامل كشف له عنهاء وإن كان ظمَنَكُمْ لِيُنذِرَكُم4 بطلان ما في 
فطرتكم وهو يفسد عليكم أمر الدارين ظوَاذْكُرُوا عند إنذاري بفساد أمر الدارين 
عذاب قوم نوح 8إِذْ جعَلَكُمْ خُلَمَاء4 أي: بدلا عنهم لكونكم دمن بَعْدٍ قوم توح و4 
أنعم عليكم أكثر مما أنعم عليهم؛ إذ لِزَادَكُمْ في فى في الخَلّق بَضطّة4 أي: قامة وقرّة فلو 
عذبكم لكان أشد مما عذبهم؛ فإن لم تخافوا العذاب لفَاذْكُرُوا آلاءَ الله» لتخصصوه 
بالعبادة للَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)4 باستدامتها واستزادتها. 

طِقَانُوا أَجِْتتا4 [ [الأعراف: ]٠١‏ رسولاً من الله (لِتَعْبِدَ الله وَحْدَهُ4 على أن 
إلهيته كافية للمهمات كلها ظوَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبْدُ آيَاؤُّنَا4 لتوقعهم حصول بعض 
المهمات منهم» فإن كنت رسولاً بتخويف العذاب على ترك تخصيصه بالعبادة طِنَأَتنَا4 


كن الجامام ب سا ع ا يعس ا 
ع يل ملاح د 
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الآن ظبمًا تَعِدُنَاك يوم القيامة إإن كُنتٌ مِنَ الصَادِقِينَ4 في أن الله يعذب يوم القيامة 
من لا يخصصه بالعبادة. 

قَالٌ قَدْ وَقَعَ4 [الأعراف: ]7١‏ أي: نزل قبل القيامة هعَلَيِكُم مّن رَبَكُمْ4 الذي 
رباكم بكفاية المهمات كلها فنسبتم بعضها إلى غيره؛ وكذبتم من أرسل إليكم مخوقًا 
فاستعجلتم العذاب «إرِجْسش4 أي: عذاب يرتجس؛ أي: يضطرب بكم فلا يقركم على 
ما أنتم عليه من الكمال كيف 9و4 قد وقع عليكم منه «غَضَبٌ4 لرؤيتكم نقصه في 
كفاية المهمات» وإشراككم معه من هو في غاية النقص في أعلى كمالاته التي هي 
الإلهية أنجَادِلُونَِي)4 من غاية خبثكم ونكادتكم «فِي4 مسميات لأَسْمَاءِ4 ليس فيها 
معانيها التي وضعت لها لغة» لكن طسَمَيِثُمُوهَا نتم وَآَبَاؤْكُم»4 بها على توهم معانيها 
فيها من غير دليل؛ إذ ما نَل الله بها من سُلْطَانٍ» أي: دليل حسي ولا عقلي ولا 
نقلي» ولا يتأخر ذلك إلى مدة لفَانئَظِرُوا4 وقوعهما عن قريب» وليس ذلك مجرد 
تخويفء بل «إِنِّي مَعَكُم مَنَ المُنتَظِرِينَ»4 فجاء منتظرهم بحيث لا ينجو منه بمجرى 
العادة أحدء وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الأمطار لكفرهم برياح الإرسال. 


07 ود سجس ماع ملعيل هت سوسس سه مك 2 عه ارس سس سس رو 
0 بجينهة والزيت معةه رحمم مِنَا وقطعنا دابر الزين حكذوا عاينئنا وما نوا 


7١ :‏ 0م جرس ةيه َه مراص[ > 9 ل 5-85 
مُؤميست 597 وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهم صَدلِحًا فَالَ يمور أَعَبِدُوا أله مَا لحكم ين إلدو عيرم هد 
م عير - 


0 0-0 
2-2 كه ل | سدسم ل. 7م 2 24 ع علي عمو م ع5 برع .ا م رد 
جاء نكم َيِنَة من ريحم هدزو ناقة ألم لحكم ءايه فذروها تكن ف أرض 1 ه ولا 
4 0 


تَمَسُوهًا يسو مَأْمْدح عَدَابُ يع (5) وَأدْكُروا إذ بلك خلقاء ين بَنَدٍ عاو وَيَرَآكُمْ فى 
لض تَتَحِذُوت ين سُهُولها شُُوًا وَتَنْحِئْون الجبال يونا دَأَذحكْروًا الك الله ولا تمئوأ فى 
لْأرْضِ مُفْسِيت 8 » [الأعراف: 7١‏ - 74]. 

ِفَأنجَيئَاُ وَالّذِينَ مَعَ4 [الأعراف: ؟7] على خرق العادة بِرَحْمَةٍ َناك ليدل 
على رحمتنا عليهم في الآخرة ظوَ» قد دللنا على أن عذابهم للغضب عليهم الموجب 
لعذابهم في الآخرة أنا طمَطَعْنَا دَابرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتَِا4 أي: استأصلناهم وعذاب 
الابتلاء لا يكون بطريق الاستئصال و4 قطعنا أيضًا دابر المترددين الذين لاما كَانُوا 
مُؤْمِنِينَ4 لأن التردد مع الظهور وتكذيب. 


«وَ4 [الأعراف: 74] أرسلنا إرسال الرياح الممطرة للأحياء طإِلَى» بني 
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َمُودَ» هو ابن عابر بن إرم بن سام ظأَحَاهُمْ)4 لاهتمامه بإحياء أمورهم وإصلاحها 
«إصَالِحاً4 هو ابن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود ظِقَالَ يا م4 
الذين أحب حياتهم لااغْبْدُوا الله4 الذي فيض عليكم الحياة؛ لاستفاضة الحياة الأبدية 
التي لا تحصل من غيره؛ فإنه «إمَا لَكُم مَنْ إِلَّهِ غَيِرُهُ» يفيض عليكم حياة فضلاً عن 
الأبدية قَلْ جَاءئكُم تنه أي: دلالة طمن ربَكُمْ4 على إفاضة الحياة؛ إذ أفاضها على 
الجمادات هَذٍِ نَاقَهُ الله لَكُمْ آية4 التي خلقها لكم آية بإفاضة الحياة على صخرة في 
الجبل» فصارت حيوانًا تأكل وتشرب ظقَدَرُوهَا تَأكُلُ» عشبا في أَذظن الله التي ١‏ 
يملكها غيره فيكون له منعها من الأكل فيها بإولاً تَمَسُوهَا بشوء» فضلاً عن قتلها إذا 
تأذت منها دوابكم <فَيأَخذَكُ» بدل أذية دوابكم ظعَذَابٌ لي 4 في الدارين 
0 على آيات الله بإبطالها. 

لوَاذْكُرُوا4 [الأعراف: 74] إفاضة الحياة الدنيوية عليكم؛ لترجوا الحياة 
الأخروية منه إِذْ جَعَلَكُمْ خحْلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ و4 لو لم ترجوها لوجب عليكم شكره؛ 
إذ لِبَوْأكُم4 أي: قرركم لإِي الأزض» أي: الحجر (تَتُخِذُونَ مِن سهُولِهَاك أي: مما 
تأخذون من سهولها من اللبن والآجر لقُصُورَا؛ُ تبنونها في السهول لتسكنوها أيام 
الصيف طوَتَنْجِنُونَ4 أي: تشقون الأرض من كونها «الجبال»4 لتصير طبُيُونَا4 
لتسكنوها أيام الشتاء. ظفَاذْكُرُوا آلاءَ الله» لتصرفوها إلى ما خلقها لأجله ظِوَ» أقل ما 
يجب فيها أن «إلا تَعْقَوَا4 أي: لا تفسدوا فسادًا ممتدًا ط«فِي الْأَرْضٍ» بالإضلال حال 
كونكم لمُفْسِدِينَ4 على أنفسكم أمورها بالضلال. 

« كَلَ الئل الينَ انَتَكَيرا ين تَرَيِدِء لِلَدِنَ أسْتُضْيِسُأْ لِمَنْ عَامَنَ 
مهم أتتكئوت أرى عكيكًا مُرْسَلٌ من ريد الوأ إنا يكآ أَرسِل بد ميرت 8 
" 0 سَتَححَبرتا إنَا بألدىه ءَاسْتُم بو. كفرورت 230 مَمَكَرُوَا أَلتَاكَة ع 


ذا 


نَاقَةَ وتوا عَنْ 
أن رَيّهِمَ وَمَالُاْ يصَلِحُ أَنْيِنَا يما جِدْنَآ إن كت من الْمرْسَِنَ © كَلَدَتْهُْمُ العَحَةُ 
َأَصبَكُوأ في دَارهِمٌ مين 01 سو عنهم وَقَالَ يفَو لق لمتكم رِسَالَةَ 5 
وَصَبَحْتُ لك ولكن لا يبُونَ التتصِدِيت (0) وَلُوطًا إذ فَالَ لِقَوْمِوه أمَأَنونَ لحك ما سَبَقَحم 


يجا مِنَ مَر ير الْعَلِمِنَ (2) إِنَحكُمْ لَأنونَ ألرَجَالَ عَبْوَةٌ مَن دونب تسل ل مو 


سورة الأعراف 6ه 


رفوت 0 * [الأعراف: 178 - .]41١‏ 

طِقَال الملاأ4 [الأعراف: 75] أي: الأشراف؛ لأنهم لالّذِينَ استكْيزوا» عن 
الإيمان بعد ظهور آية الناقة والكلمات الناصحة مع كونهم امن قَوْمِهِ4 الذين عرفوا 
صدقه وأمانته من غاية خبثهم ونكادتهم طلِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواك فلم يكن لهم استكبار 
يمنعهم من الانقياد همَنْ آمَنَ مِنْهُمْ4 لا لمن كان من أتباعهم طأتَعلَمُونَ» من آية 
الناقةء ومن الكلمات الناصحة لأنَّ صَالِحاً مُرْسَلُ4 كأنه جاء طإقن» عند لرَيَد4 أم 
آمنتم به نفاقًا لمطاعم تحصل منه قَالوا4 علمنا ذلك فصدقناه في جميع ما أوتي به 
«إنَا بمَا سل به4 وإن كان فيه ما لا يصل إليه عقولنا. 

مُؤْمِبُونَ * قَالَ الَّذِينَ استكبزوا نا بالّنِي آمَنشّم به4 [الأعراف: 7١‏ - 75] 
أي: بجميع ما آمنتم به من رسالته ورسالة غيره» وإن كان فيها ما هو أوضح من الشمس 
«كَافِرُوكَ)4 فأنكروا آية الناقة وكذبوه في إصابة العذاب عن مسها بالسوء. 

لفَعَقَرُوا التاق [الأعراف: 77] أي: عقر بعضهم برضا الباقين «وَعَتَوْاك أي: 
استكبروا ظِعَنْ أفرٍ رَبَهِمْ4 بعبادته وحده ليتم لهم بذلك كفرهم 8و زادوا الاستهزاء 
بصالح حتى (ِقَالُوا يَا صَالِحُ انْينَا بما تَِدُنَا4 على عقر الناقة إن كُنتَ مِنّ 
الْمُوْسَلِينَ؟ فإن الله ينصر رسله على أعدائه. 

لتَأحَدَنْهُمْ الرَجْفَُ4 [الأعراف: 4/] أي: الصيحة التي يحصل منها الزلزلة 
الشديدة بدل صوت الناقة عند عقرها وبدل حركتها عند نزع الروح «قَأضبخوا في 
دَارهِم 4 أي: مكانهم «جَائْجِين 4 أي: ساقطين على وجوههم ميتين بدل موت الناقة 
وسقوطها والصيحة والزلزلة من آثار الريح المرسلة التي كانت رحمة فانقلبت عذابًا 
لفْتَوَلَّى 4 [الأعراف: 4/] أي: فأعرض طِعَنْهُمْ4 صالح فلم يشفع لهم لوَقَالَ4 في 
الاعتذار: يا قَوْم لَقَدْ أَبْلْغْتُكُمْ رِسَالّةَ رَبِي4 المتضمنة لتخويف العذاب عنه 43# لم 
تتضمن الضرر لكم؛ إذ ظِنْصَحْتُ لم4 فأمرتكم بكل خير ونهيتكم عن كل شر 
«وَلكِن» كرهتموه لأنكم «لآ تُحِبُونَ النَّاصِحِينَ4 من الرسل والأنبياء والعلماء 
لمخالفتهم هويتكم «وَ» [الأعراف: ]6١‏ أرسلنا إرسال الرياح للأمطار #لُوطاً» هو 
ابن هاران أخي إبراهيم الت هاجر معه من بابل فنزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالأردنَ 
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فبعثه الله تعالى إلى أهل سدوم لإحيائهم بإبقاء نسلهم دِإِذ قَالَ لِقَوْمِهِ؛ الذين بعث 
إليهم فأحب حياتهم كأنه أخوهم <ِأَتَأنُونَ الفَاجِشَّة4 أي: الفعلة المنتهية غاية القبح 
سابقين لها؛ لأنه «إما سَبَقَكُم بها مِنْ أحَدٍ مَنَ4 الحيوانات في ظالعَالّمِينَ4 فيكون 
لكم وزرها ووزر من عملها بعدكم. 

لإِنَّكُمْ4 [الأعراف: ]4١‏ مع كونكم عقلاء ملَتَأَنُونَ الرَّجَالَ الذين خلقهم الله 
ليأتوا النساء لا ليأتيهم الرجال ظشَهْوَةَ4 مجردة عن الحرث ظامّن دُونٍ اليِسَاءِي4 أي: 
مجاوزين عن مؤاتاة النساء»ء وليس مقصودكم قضاء الشهوة لانقضائها بالنساء مع إفادته 
النسل وإن لم يقصد بل َنم قوم مُسرِفُونَ4 أي: مجازون الحد في كل باب. 

2 وما كات جواب فومده 0 أن هَالَوَا أخْرِجُوهُم ين وَرََيكُم ِنَهُمَ ناس 
هرود © تآتيْكه مله إلا كنرك كنت مس الكيرينَ © وَأنطرنًا عَليْهُم مطرا 
- كيك كت عَيِبَةُ الفخرييت 29 وَإِكَ منيّت أََاهُم كا 1 سا0 

فكوا :2 حك نإو جيك قن تنمت د 
0 وَالْمِيرّات ول بَكَسُوا ألكاس أَشَْيَآَهُمْ ولا نفْيِدوا ف الأنَضٍِ بَعَدَ 
إِسَلجِهَاً دَلِكْمَ حَيد لم إن كبش تُؤنيت نا 4 [الأعراف: 2١‏ - 10]. 

ظوَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ4 [الأعراف: ]8١‏ في مقابلة نصحه «إلاً أن قَانُوا 
أَخْرِجُوهُم» أي: لوطا والمؤمنين «إمّن فَرْيَتَكُمْ4 معليين بما يوجب تقريرهم مع 
توقيرهم وهو قولهم: دَإِنْهُمْ نان تَطَهُرُونَ4 أي: يبالغون في الطهارة فيحترزون 
مواضع النجاسة» فأخذوا لخبثهم ونكادتهم طِقَأنَجَينَاهُ وَأَهْلَهُ»4 [الأعراف: *8] لطيبهم 
إلا َه ته لم ننجها لخبثها لذلك أمرناهم بالخروج دونها حتى 8كَانَتُْ مِنّ 
الغَابِرِينَ4 أي: الباقين في دورهم فأصابها ما أصابهم 4# [الأعراف: 84] هو أنا 
«أمطَزنًا عَلَيهم مَطَرأه أي: نوعًا من المطر غير متعارف ولكفرهم بمطر الشرائع 
المحي بإبقاء النسل وغيره فانقلب عليهم في صورة العقاب طقَانظرٌ كنف كَانَّ عَاقِبَة 
المُجْرمِينَ4 كيف ينقلب عليهم نعم الله عند كفرهم بها نقمًا «وَ» [الأعراف: 85] 
أرسلنا إرسال الرياح للإمطار للأحياء #إلى» بني طمَذَْيَنَ4؟!. هو ابن إبراهيم 
لأَحَاهُمْ4 المحب كمالهم ديئًا ودنيا شُعَيْباً4 هو ابن نوبة بن مدين» أو ابن 
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ميكائيل بن يشجر بن مدين» أو ابن شيرون بن نويب بن مدين لتقويم حياتهم الأخروية 
والدنيوية؛ إذ ظقَالَ يَا قَؤْم4 الذين أحب كمال حياة دينهم ودنياهم طاغَبْدُوا الله4 
ليحييكم بحياته الأبدية التي لا تحصل من غيره؛ لأنه امَا لكُم مَنْ إِلَهِ غَيِرْهُ قَدْ 
جَاءَتَكُم بيِنة4ُ على تلك الحياة طمن رَبَكْمْ4 الذي رباكم؛ لتعبدوه فيربيكم بها وهي 
تختل باختلال الحياة الدنيوية التي هي مزرعتها لِفَأَوْقُوا4 للناس طَالكَيْلَ وَالْمِيرَانَ4 
لتوفى لكم فوائد تلك الحياة «وّلاً تَبَخَسُوا النّاصَ أَشْيَاءَمُن)4» بأخذ المكس والسرقة 
ونقص القيمة فإنها كالنتقص في حياتهم المستلزم للنقص في ذواتهم فيستلزم النقص 
في حياتكم الأخروية المستلزمة للنقص في ذواتكم «وَ»4 كيف لا وهو إفساد في 
المزرعة؟. 

«لآ تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إضلاجِهَا؛ بوضع الكيل والوزن والحدود 
والأحكام هِذَلكُمْ4 وإن رأيتموه ضررًا «خَيرْ لَكُمْ4 في الحال لتوجه الناس إليكم 
والمآل «إإن كُنتُم مُؤْمِنِينَ4 بأن الله يكمل لمن كمل حكمته ما نقص من جهة بجهات 
أخرء ولا أقل من تكميل الجهة الأخروية. 

:3 ولا نَفَعْدُوأْ يحكُلٌ حرط وعِدُونَ ا عن سَبِيلٍ الله منْ ءاس به 
وَكَبَعُوئهَسا عِوَجَاً ا إذ حكُتشْر يبلا مكرك وانظرُوأ كنك كارت عَِبَةٌ 
النفسيية 08 ا بهَه مَنحكُم َامَنُوأ 50 يلت يو- وطايمة ل يما داصَيرُوأ 
حَقٌّ يح لَه يبسن وَهْرَ حر لشكريت (18 # وَل الملا ادن اسْتَكيوا ين غَرْيدِ 00 
يشي ولد الي 0 وَلوْ كنا كرحن (2© مد أدرَينَا عل 
كَذْبا إن مُدْا فى مِلَيِصكُم بِمَدَ إِذْ جحسنَا أ كد هنبا وما يون لنآ أن نَعُودَ فبيآ إل * أن يكَكه أيه ريا و وسِعٌ 
4 


ْنا كل َىَء عِلمَا عل اله توك ربا 0 َي ايحي وت تَ حير لين (08) وَدلَ 


أللا ادن كَمروأ من فَرِْو لبن أتَبَمثْمَ سْحَيبًا نكر يدا لَحَيمُودَ 57 #* [الأعراف: 10-45]. 
«وَ» [الأعراف: 65] لكنه مختص بمن يسلك سبيله وأنتم لا تسلكونه بل 
تمنعون عنه الآ تَفْعْدُوا بِكُل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ4 أي: مخوفون الناس من سلوكه 
وَتَضْدُونَ4 أي: تمنعون السالكين طحن سَبيل الله أن يبلغوا المنتهى لأنكم تمنعون 
طمَنْ آمَنَ بو4 أن يستمر على إيمانه كيف «إو» لا تتركونها بحالها بل (تَبِهُونَهَا4ِ أي: 
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تطلبون تغييرها لتوقعوا فيها بإلقاء الشبهات طعِوَّجاً؛4ُ فهذا عناد منكم مع الله «و»4 
تعتمدون في معاندته على كثرتكم مع أنه موجب للشكر طاذْكُرُوا إِذْ كُشُم قليلاً 
كت بالعدد والعدد و4 ل نتروا إلى قوّتكم وكثرتكم في الحال بل «انظُرُوا 
كَبِفٌ كَانَ عَاقِبَةٌ المُفْسِدِينَ4 مع كثرتهم وقوّتهم. 


«وَ» [الأعراف: 417] لا تعتقدوا أنكم مصلحون بكل حال بل «إن» أي 

كَانَ طَائِفَةٌ مَنَكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أزضلك و4 ليكونوا مصلحين ا 2 
يُؤْمِنُوا4 زاعمين أنهم الباقون على الإصلاح إفاضبرُوا» عن الجزم بإصلاح من لا 
يؤمن لحتى يَخكم الله» فيفرق (نتتتَا4 بنصر المحقين وإهلاك المبطلين (وَهُو َي 
الْحَاكِمِينَ4 فلا يعكس الأمر ظقَالَ المَلذُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا من قَوْمِهِ)ُ [الأعراف: 88] 
لا حاجة إلى الصبر ؛ بل قد حكم الله؛ إذ جعل لنا الغلية عليكم وأعطانا القدرة على 
إخراجكم وتحويلكم إلى الكفر (لَنُخْرِجَئّكَ يَا شُعَيِبُ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قَزِيتِا 
أو لتَعْودْنَ»4 إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بها داخلين في مِلَيتَا4 ملة المشركين 
طِثَالَ أ4 تجعلوننا في ملتكم «إوَ لَوْ كُنَا كَارِهِينَ4؛ إذ مع أنه لا فائدة في الإكراه لأن 
دينكم أن كان حمًا لم نكن بالإكراه منقادين له وإن كان باطلاً لم نكن بالإكراه متصفين 
به؛ لأنه بالحقيقة صفة القلب ولا يسري إكراهكم إليه وكيف لا نكرهه وهو يستلزم 
غاية القبح والظلم قد افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذِباً4 [الأعراف: 64] بأن له شريكا «إِنْ 
عُذْنَاك إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بها لندخل «فِي مِلْتَكُم4 القائلة بأن له شريكًا 
لبَعْدَ إِذْ نَجَانَا الله منْهَا4 فأرانا أنه كالإنجاء من النار بإوَمَا يَكُونُ لَنَا أن نُعُودَ» عن 
دعوى الرسالة والإقرار بها فنصير إفِيهَا إل أن يَمَاءَ الله رَبْنَاكُ الذي يزنينا يما علم من 
استعدادنا؛ لأنه «وَسِعَ رَبْنَا كُلّ شَيْءٍ عِلْما4 فعلم كل استعداد كل واحد في كل وقت 
لكن طعَلَى الله تَوَكَلَنَا4ِ ليحفظنا عن المصير إليها لإرَبنَاكُ إن قصدوا إكراهنا عليها أو 
إخراجنا من قريتهم «افتَخ بَينَا وَيينَ قَْمًِا بالْحَقْ»4 فغلبنا عليهم 9وَاَنْتَ خَيرْ 
الفَاتَحِينَ4 فلا تغلب الظالمين وإن كثروا على المظلومين إذا استفتحوك. 


لوقا ل لذن ورا 7 تزه فاده 4] عند 0 عن مغالية 
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فأقل ما فيه من الضرر الخسران «إِنّكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ4 بفوات زوائد الكيل والميزان 
فهذا القدر كاف في الفتح لتمييزه بين الخاسر وغيره فأتاهم الله بالفتح الحقيقي. 

« كََدَتهُمْ أليَجْمَةُ سبوا فى دَارِهِمْ ليمت 0 عا كأن لَّمْ ينأ 
فِهاً اليبس كذَوَاْ شْيْبًا كنا هُمْ الكيربرت 90 فَنْوْلَ عَنْهُمْ وَمَاآ يقنم أتذ لسع 
رصلتٍ يد وَنْسَحْتُ كم مَكِِكَ 6 َو كيت 5 9 َرَسَلْنَا فى هَريَوَ 0 
لَه َحَدْنَا هلها بالبَأسَل وَالصَّيَه َلّهُمْ يَصَّرَعُونَ 8 ثم بدَلنَا مَكَانَ اليب لَلَسََةَ حَقٌّ عَمَوا 
وََانُأْ هَدَ متت 153 الصَرَآُ سياه كَأَحَذْتهم ْلَه وَهُمَ لا يتْمروِدَ (80 >4 [الأعراف: 
١و‏ - 40]. 

ِتَأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَةُ4 [الأعراف: ]4١‏ أي: الصيحة مع الزلزلة هقَأَضْبَحُوا في 
دَارِهِمْ جَائِمِينَ 4 أي: ساقطين ميتين لا ينتفعون برءوس أموالهم ولا بزوائدها بل 
الَّذِينَ كَذَّبُوا سُعَيِياً كن م يَعْنَوْا فِيهَا4 [الأعراف: ؟1] استأصلناهم كأنهم لم 
قمحا بها بل لالّذِينَ كَذَّيُوا شعَيِباً كَانُوا هُمْ الخَاسِرِينَ4 حياتهم التي بها الانتفاع 
بكل نافع طفَتَوَلَى عَنْهُمْ4 [الأعراف: 47] أي: فأعرض عن شفاعتهم والحزن عليهم. 

لوَقَالَ4 في الاعتذار: طيَا قَْم لَمَد أبلَمْكُمْ رِسَالاتٍ رَبِي وَنَصَحْتُ»4 بما يفيد 
لِلَكُمْ4 ربح الدارين ويمنعكم خسرانهما لكنكم كفرتم طِفَكَيِف آسَى» أي: أحزن 
لعَلَى قَوْمِ كَافِرِينَ4؟! فضلاً عن أن أشتغل بشفاعتهم. 

ثم أشار إلى أن خسران الأمم الهالكة لم يكن عن عدم التفاتهم لمجرد الإعلام 
المولي بل اكانايع الوعلام الفعلي أيضًا فقال: «إوَمَا أَرْسَلْنًا في قَزية» [الأعراف: 44] 

من القرى من د بي إل أَحَذْنَا4ُ قبل الإهلاك الكلي «أهْلهًا الْمأْسَاءِ وَالضَرَاءِ)َ أي: 

الشدة والمرض بحيث يرجى تضرعهم «لَعَلّهُمْ َضرَعُونَ4 أي: يتذللون فيتركون 
التكبر «ثُمٌ4 [الأعراف: 5] لما أصروا على التكبر أنعمنا عليهم مكرًا بهم حتى 
بَدّلنَا مَكَانَ السَيعَةِ4 أي: الشدة والمرض «الحَسَئّة4 أي: السعة والسلامة «حَتّى 
عَفْوْاكِ أي: كرا نذا وعددًا وَقَالُواك لم يكن مس البأساء والضراء تصديقًا لوعد 
الرسل» بل هو مثل ما طِقَدْ مس آبَاءَنَاكِ الذين لم يأتهم الرسل #الضّرَّاءُ وَالسّوَاءُ4 
أحيانًا ثم زال عنهم فازدادوا كفرًا بعد الإعلام القولي والفعلي طفَأْحَذْنَاهُم بَغْتَة4؛ إذ 
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لم يفدهم الإعلام القولي والفعلي وليس المراد عدم ما يفيدهم اليقين بل أخذوا ظوَهُمْ 
لآ يَشْعْرُونَ4 به بوجه من الوجوه. 


وكَيَ 0 


ا َامَنُوأ وَأَتَقَوأ لفدحنا عَليِيم مرك تِ ين ألتصمَل والارضٍ وَللكن كَدَوأ 


أَسَذْكَهُم يما كان يبون ( أتَأينَ أملْ الك أن أيهم تأشنا يا هم تليُوة 

أَوَلمِنَ هل القرئ أن يَأَتِيَ ديقم بسنا شي ضح وه فم يلمئية () أنأرما -0- َل يمن محكَرّ 
أ ِل ألْقَومْ الكيخوة © أو هد لِلْدد بن يرثت لْدريضَ من بد أَمْيها ] أن أن لو َعَم 
أصبكهم يديهم قط ب عل قُلُويهمْ فَهَرٌ لا صسمعورت تَلْكَ الي نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أمايهاً 
وَلَقَدَ جَاَتهُم رسلهم بيست هَمَا كاوا ليُؤْمِنوأ يما دوا من يكل للكت يطب أنه عل 


قُُوبٍ الْحكَفرِىنَ (3) 4 [الأعراف: 15 - .]٠١١‏ 

و4 [الأعراف: 45] لم تكن هذه المؤاخذة إلا لخبثهم فإنه 9لَوْ أَنَّ أَهْلَ 
القُرَى)4 طابوا اعتقادًا وعملاً بأن «ِآمَنُوا وَانَقَوْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهم4 بدل الفتح بالعذاب 
لبرَكَاتٍ» ناذلة لمَنَ السَمَاءِ و4 ناتئة من طِالأَرْض» ليخرج نباتهم طيبًا بإذن ديهم 
(ولكن4 خبثوا؛ إذ <كذَبُو4 فلم يخرج إلا نكدًا ففتحنا عليهم العذاب لِفَأحَذْنَاهُم 
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 [الأعراف: 917-17] جهل أهل القرى هذه السنة الإلهية في 
القرى الهالكة َم أَهْلُ القُرى»4 مكة وما حولها أن يَأتِيَهُم بَأسَْا تياتأ4 أي: ليلا 
لوَهْمْ نَائِمُونَ4 أي: حال كمال الغفلة التي لا يرتفع حجابها ا 4 [الأعراف: 
] أمنوا من ذلك «إوّ أمِنَ أَهْلُ القُرى أن يَأْتِيهُم بَأَسْنا ضُحَّى)4 وقت غاية الظهور 
والانكشاف طوَهُمْ4 غافلون عنه مع غاية ظهوره؛ إذ (ِيَلْعَبُونَ * أ4 [الأعراف: 86 - 
9 آمنوا ذلك كله قَأَمِبُوا مَكْرَ الله4 وهو أخذه العبد من حيث لا يحتسب قلا 
يَأْمَنُ مَكْرَ الله مع كثرة ما رأى من أخذه العباد من حيث لا يحتسبون «إلاّ القّوْمُ 
الخَاسِرُونَ4 عقولهم فصاروا خاسرين إنسانيتهم بل أخس من البهائم «أ4 [الأعراف: 
٠‏ آمنوا المكر ِو لَمْ يَهْدِ4 أخذنا للأمم الماضية بذنوبهم للِلّذِينَ يَرِئُونَ الأض 
من بَعدٍ أَهْلِهَا4 المأخوذين «أن لَوْ نَشَاءُ أَصَبئَاهُم بِذْنُوبهِمْ4 كما أصبنا الموروث 
منهم نعم نهديهم بالبيان هوَنَطيع عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لأ يَسْمَعُونَ4 البيان مع أنه واجب 
السماع؛ إذ لتِلْكَ القْرَى نَقْضُ4ُ [الأعراف: ]٠١١‏ مع ظهور صدقنا (ِعَلَيِكَ»4 أي: 
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أيها الصادق بعضًا همِنْ أَنبَائِهَاك مما يدل على مؤاخذتهم بذنوبهم لإصرارهم عليها 
بعد التنبيه و4 ذلك لأنهم (لَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبَنَاتِ)4 بدعوتهم إلى ما يزيلونها 
طقَمَا4 أزالوا أعظمها لأنهم ما ظكَانُوا لِيُؤْمِئُوا 4 بعد مجيئهم بالدلائل القاطعة «بِمَا 
كَذّبُوا4 به «من قَبل4 أي: من قبل مجيئهم بها بل استوت عليهم الحالتان لم يؤثر 
فيهم دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة لما طبع الله على قلوبهم كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله 
عَلَى قُلُوبٍ الكَافِرِينَ4 فلا تلين شكيمتهم بالآيات والنذر لنكادة أرضهم وخبثها. 

:3 وما وسنَْا لأكَترّهِم د مِنْ عه وَإن وَجَدْئاً أكَرهرْ لَفسِقِينَ بعَنَنَا 000 


تك 


ص ل ا ا 00004 رسحة رم عر كت 20 ي أ 1 
توم كَاييآ إِلّ فرعون وملايف مَظلموا يبا فاظرز ات قال موسوى 
مومه 5 معلل م ام ره »هه دس كبورد رس صم 90 م ايع ِ_- 
يفْرْعَوْنٌ إِنْ رَسُولٌ مّن َب الْعنلمِينَ د الجر لو لْحَنَّ مد 


عي ع 


ث1 يسِيَنَقَ ين رب و مل 0 36 ن كت - حِقتَ يناد 
كْتَ مِنَ ألصََدِقِينَ (3) كَأَلْض عصَاهُ فَإِدَا هى تُعَبَان مين 00 ولع يده 5 
نرت (03) ل الكل من و ور إرك هك لكي علد ريد أن مجك ين رضم 
َمَادًا مروت 000 46 [الأعراف: .](1١- 1١١‏ 

و4 [الأعراف: ؟١٠]‏ لذلك لو عاهدوا أن يؤمنوا عند آية مقترحة أو بلية منزلة 
لم يؤمنوا عندها بل لما وَجَدْنًا لَكْتَرِهِم مَنْ عَهْدِ) في باب الإيمان ولا غيره «وَإن» 
أي: وإنه وَجَدْنًا أكْتَرَهُمْ لَمَاسِقِينَ4 أي: خارجين عن قواعد العقل والعدل فلذلك 
أخذناهم وقد وجد مثل فعلهم في هؤلاء فيخاف عليهم مثل ما جرى على أولئك. 

نم4 [الأعراف: 1٠١7‏ لم ينقطع منا إرسال الرسل كالرياح الممطرة للأحياء 
فإن طابوا فتحنا عليهم البركات وإلا الهلاك لذلك هبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم» أي: بعد إهلاك 
أقوام الأنبياء المذكورين الذين لم يكونوا ليؤمنوا وإن عهدوا به لضرورة #مُوسَى 
بِآيَاتنَا المنسوبة إلى عظمتنا مما يدل على عظم فيضنا عليه «إِلَى فِرَعَوْنَ وَمَلَئْه4 
الذين هم كالبلد الخبيث لا يخرج عنهم نبات الإيمان» وإن عهدوا به مرارًا لفَظلمُوا 
بِهَاك إذ جعلوا ما هو سبب الأفااع ابيا الإفساد وهو السحر إفساد العقائد الخلق 
من غاية خبئهم قَانظز كيف كَانَ عَاقبَة بَةَ المُفْسِدِينَ4 أفسد الله عليهم ملكهم وآتاه 
أعداءهم لوَقَالَ مُوسَى* [الأعراف: ]٠١4‏ دفعًا لإفسادهم فيها ببيان كونها دلائل 
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الصدق؛ لظهورها على يدي الصادق لطيَا فِوْعَوْنُ4 أي: يا ملك مصر الذي لا يقدر 
أحد أن يكذب عنده سيما بما يبطل دعواه «إِنّي رَسُولُ ين رب العَالَمِينَ4 على إني 
لو لم أخف أحدًا. 1 : ْ 

حَقِيقٌ4 [الأعراف: ]٠١١‏ أي: جدير مما علمت من حالي الاستقرار لعَلَى 
أن لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الحَِّ4 وقد دلت الآيات على حقيتي؛ لأنه طقَذ جِنكُم 
4 أي: آية شهد على حقيتي بحيث يعلم بالضرورة أنها لإمّن ربكم الذي رباكم 
بالبينة» وكيف لا يرسل عليك وقد تملكت عليه خواص عباده ظقَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ * قَالَّ4 [الأعراف: ]٠١5 - ٠١6‏ لا نعلم استقرارك على صدقك بعدما غبت 
عنا هذه المدة المديدة لكن إإن كُنتَ جِنْتٌ بِآيَةِ4 تدل على صدقك قْأتٍ بها إن 
كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 باقيًا على ما عرفت منك. 

طِفَالْقَى عَضَاةُ» [الأعراف: ا١٠]‏ التي هي جماد هِقَإِذًا هي 4 من غير سترة 
ومعالجة سبب طتُعْبَانُ4 أي: حية كبيرة فاضت عليه الحياة؛ لتدل على فيضان الحياة 
العظيمة على يديه لمُبِينٌ4 أي: ظاهر لا متخيل؛ وكانت في الصورة عظيمة الجثة بين 
لحييها ثمانون ذراعًا وضع لحيها الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصرء ثم 
توجه إلى فرعون فهرب وصاح: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أؤمن بك 
وأرسل معك بني إسرائيل؛ فأخذها موسى فعادت عصا. 

ثم قال فرعون: هل لك آية أخرى؟ قال: نعم #وَ» [الأعراف: ]٠١8‏ ادخل يده 
في جيبهء ثم لنَرَعَ يَدَهُ4 من جيبه لقَإِذًا هِي بَِضَاءُ4 يغلب شعاعها الشمس 
الِلنَاظِرِينَ4 من غير بياض فيها؛ ليدل على أنه يظهر على يديه شرائع تغلب أنوارها 
المعنوية الأنوار الحسية» ويتقوى بها الحياة بالله قَالَ المَلأ» [الأعراف: ]٠١5‏ أي: 
الأشراف الذين يكرهون شرف الغير عليهم سيما من جهة كونهم «إمن قوم فِْعَؤنَ» 
الذين على دين ملكهم في التكبر؛ لدفع آياته الظاهرة عن خواطر الخلق «إِنْ هَذَا 
لَسَاِرٌ عَلِيمٌ4 ماهر ببابه» ولا يقتصر على دعوى الرسالة بل ظيْرِيدُ أن يُخْرِجَكُم يَنْ 
أَرْضِكُم» [الأعراف: ]٠١١‏ بسحره؛ ليتملك عليهاء فقال لهم فرعون: طِقَمَاذًا 
تَأمْوُونَ4 أي: تشيرون إشارة لا أخالفكم فيها كما لا يخالف المأمور الآمر المطاع. 
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عله ا اس لرهه” لحم » لس سرصم ل[ 5-4 رعءعا م لم 4 7 
كَالوَا أي وَأَحَاهُ وَأَرْسِلَ في الْمَدَآينِ حَينرينَ 00 يَأنوَكَ يكل سجر عير 03 


سي سس لإسرو 


وج أَلتَّرَهُ وعَوَْ فالأ إك نا لدبا إن كنا َنُ الْيِينَ 2 كَلَ نَم وَإِنَكْمْ لين 
لْممينَ © ملوأ يتشُومى إنآ أن مُلْقِنَ وَإنَا أن تكو كن الْمنقِينَ (2) كَل نموأ هلآ 
َلْهَأ سَحروا أعيت الئاس وَاسْرََحَبوهَُ وجو بسخر عَظِيمٍ (5) # وَأوْحَيِنا إل مومع أن 
لق عَصصَاكَ يدا ب تَلَقَكُ ما روكت 5 كَرهمَ ل يطل ما كنا يتمثرة (6) مَحُيوًا هنا 
اهلوا سفت (2) وَأَنْىَ السَحرهُ سين (5) الوا امنا برَتِ الْعَهِينَ (0) رت مون هرون 
9 4 [الأعراف: ١‏ -؟؟ .]١‏ 

طقَانُوا أزجة وَأَحَاهُ4 [الأعراف: ]١١١‏ أي: أخّر أمرهما؛ لئلا نسب إلى الظلم 
الصريح المنافي لدعوى الإلهية #وَارسل في المَدَائِنِ 4 أي: مدائن الصعيد من نواحي 
مصر شرطًا طحَاشِرِينَ4 من فيها من السحرة إليك 8يَأنُوكَ بِكُلَ سَاجر عَلِيم» 
[الأعراف: ؟١١]‏ ماهر في باب السحر؛ ليجتمعوا على مغالبتهما؛ فحشروهم ظوَجَاءَ 
السَّحَرَةٌ فِرَعَوْنَ قَانُوا إن لَنَا4ُ على دفع العدوّ من ملكك للَأجْراً4 مثل أجر العسكر 
الكبير إذا غلبواء فتحصل لهم الغنائم وتعطيهم وراءها من عندك «إن كُنَا نحن الغَالِيِينَ 
* قال َعَم [الأعراف: ]١١8 - ١١١‏ لكم ذلك الأجر «وَ» تزيدون عليهم بزيادة 
عظيمة ؤإِنَكُمْ لَمِنَ المُقَربيينَ4 الذين يحصل لهم ما لا يحصل للعسكر إذا غنموا. 

طقَانُوا يَا مُوسَى إما أن تُلْقَى4 [الأعراف: ]1١14‏ أولاً طوَإِمًا أن تَكُونَ4 
بإلقائنا أولاً «تَخنُ المُلْقِينَ4 ل فإنا إذا ألقينا تحيرت فلا يتأتى لك الإلقاء 
طقَالَ4 [الأعراف: ]1١١‏ بل طألْقُوا4ُ فإني لا أبالي لكم طقَلَمَا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَغينَ 
اناس خيلوا لها ما ليس في الواقع طوَاسْتَرْمَبِوَهُمْ4 أي: وخوّفوهم أنه لا يمكن 
لموسى معارضتهم 9و4 ذلك لأنهم «جَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمِ4 فوق ما يتعارف من 
السحرة إذا ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبًا طوالاً كأنها حيات ملأت الوادي وركب بعضها 

لوَأوْحَينًا4 [الأغرزافة :15 ]الدقع ذلك البنسن الذئ :لا يمكن معارضته بسر 
آخر ؤإِلى مُوسَى4 الذي قصدوا مغالبته آمرين له أنْ لي عَصَاكَ4 التي أعطيت 
الحياة الحقيقية؛ لإبطال وجود ما خيلوا فيه الحياة فألقاه ظَإِذا هي تَلْقَفْ»4 أي: تبتلع 


ه١‎ 


١١ 


ع 
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لما يَأَفِكُونَ4 أي: يصرفونه من الجمادية الحقيقية إلى الحيوانية التخيلية طفَوَقََ 
الحَقٌ»4 [الأعراف: ]١١7‏ أي: ثبت الإعجاز لوَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونْ4 لإبطال 
الإعجاز طفَعْلِبُواك [الأعراف: ]١١8‏ أي: فرعون وقومه ظمْتَالِكَ4 أي: في مكان 
الموعد الذي اجتمع فيه أهل مملكته بدعوته؛ لظنه غلبة السحرة طوَانَقَلَبُوا أي: 
رجعوا إلى أهلهم؛ ليأسهم عن الغلبة مرة أخرى لصَاغِرِينَ4 أي: ذليلين بعدما خرجوا 
متكبرين بوهم الغلبة. 

ظوَ» [الأعراف: ]١٠١١‏ قد ذل أكثر منهم من أراد التكبر بهم؛ إذ «ألقِي 
السَّحَرَة» على نهج الاضطرار ظسَاجِدِينَ4 إذ قالوا حين لم يجدوا حبالهم 
وعصيهم: لو كان سحرًا لبقيت حبالنا وعصينا؛ فحصلت لهم الحياة الأبدية؛ إذ «قالوا 
آمَنّا بِرَبَ العَالَمِينَ * رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ4 [الأعراف: ]١١5 - ١١١‏ لا فرعون 
الزاعم آنا رَبُكُمْ الأغلّى» [النازعات: 4؟]. 

« كَل وعَوَدُ َسنت بو عَبلَ أن ادن كك إن عدا لمك مَكَرشمُوهُ في المييئة إشخجأ منبَآ 


سلسم دعاس هته 0-06 هت كيه 1س لاسي ميس لت 24 سروس روم 24ح مسوم 
ِل دَيَنَا مُنَلبُونَ وما نَقِمْ مِنَآ إِلّ أن َامَنَا يات وَيَنَا لما جََثنَ]ا ينا أهِْ عِلِننَا صَبرًا 


آذآ 7# م 4 آذ اه 


توآ مُسَلِمِينَ 9 وَكَالَ لكأ من كَوْمِ وَعَوْنَ أنَدَرُْ مومى وَهَرَمَكه لبُفْسِدُوا في الارْضٍ وِيَدَرَكَ 
لتك َل سَتْقَيِلُ ندم كنت نسََهُمَ وَإِنَا مَقهُمْ كَهِرُوت 05 كَل موس لعَومِد 
تنتميثوا يلل وَصَيرداً إرك لص َه بورئهسا من يك من يادي والعيصَة الشئقيت 
59 الوا أوِيا من كبَلٍ أن مَأْتِيَنَا مَمِنْ بَمَدِ ما يمتنا كَالَ عى رَفكم أن يُقيلت 
عَدوكُمْ وَيَسْتَفْلِفَكُمَ ف الْأرْضٍ َِظرَ كَيْتَ تَعَمَنُونَ (05) 4 [الأعراف: -١7‏ 
.]١ 4‏ 

فظهر كونهم كالبلد الطيب قَالَ فِرْعَوْنُ4 [الأعراف: ]١١‏ من غلية الخبث 
عليه لآمَنّم به أي: برب موسى وهارون ظقَبِلَ أن آذَنَ لككُم4 مع أني إلهكم وأنتم 
عبيدي؛ فليس لكم أن تؤمنوا بإله آخر بغير إذني» وليس هذا غلبة موسى بالحقيقة بل 


)١(‏ أي: فسجدوا بسرعة عظيمة حتى كأن ملقياً ألقاهم بغير اختيارهم من قوة إسراعهمء علماً منهم 
بأن هذا من عند الله» فأمسوا أتقياء بررة» بعد ما جاؤوا في صبح ذلك اليوم سحرة. 


سورة الأعراف 016 


«إِنّ هَذَاك الصنع طِلَمَكْرّْ» أي: حيلة «اتَكَرْثمُوه4 أي: دبرتموه أندم وموسى في 
المَدِيئَق4 في مصر قبل الخروج للميعاد للِنُخْرِجُوا مِنْهَا َهْلَهَا4ُ ليحصل لكم ملكها 
ظفَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 عاقبة فعلكم الغدر على المملكة قطن أَنديَكُمْ َأَرْجُلَكُم مَنْ 
خلاف4 [الأعراف: 4 ؟١]‏ أي: جانبين متخالفين دثُمٌ لأَصَلِبئَكُمْ أَجْمَعِينَ 4 كما يفعل 
بمن قصد الملك طقَانُواك [الأعراف: 5؟١]‏ إن الذي تهددنا به هو الذي يقربنا إلى من 
آمنا به «إِنًا إِلَى رَينَا مُنقَلِبُونَ4 فيحيينا بحياة خير من الحياة الدنيوية. 


ظوَ4 [الأعراف: 157] ما قصدنا الملك بل اإمَا تَنْقِمُ4 أي: ننكر امنا إل أَنْ 
آمَنّا بِآيَاتِ رَبَنَاكُ لا بطريق السماع من الغير بل بطريق المشاهدة ظلَّمّا جَاءَتْنَا رَبَنَا4 
اجعل لكون إيماننا حقيقيَا؛ ليتبعنا الناس فيه آية لأفْرِغْ4 أي: أفض (َعَلَيِنَا صَبِراً4 
يغمرنا و4 لا تغيرنا بالانتقام أو بشبهة أخرى عن الإسلام بل 8تَوَفنَا مُسْلِمِينَ * وَقَالَ 
الملا من قَوْم فِوْعَوْنَ»4 [الأعراف: ]١١7 - ١١+‏ خوقًا من انقلاب الخلائق عليهم 
00 شي دن امت ال ا أحياء 
0 أي: ويترك كل أحد عبادتك وعبادة آلهتك التى أمرت أن نعبد على أنك 
ربها وربهم فأنت ربهم الأعلى ظقَالَ4 إنا وإن تركناهم؛ لئلا يقال: عجزنا عن 
محاسبتهم لا نمكن أحدًا من موافقتهم «اسَئْمَبَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَِْي نِسَاءَهُمْ4 فيخاف 
من يوافقهم من ذلك؛ وإن لم يبال لنفسه طإوَ» أن تحملوا ذلك فلا تبالي لهم «إنًا 
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ4 نقهر كل من وافقهم. 


طقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ4ك [الأعراف: 8؟١]‏ الذين قيل لهم هذا الكلام «اسْتَعِيئُوا 
باللّه4 على دفع ما أرادوا و4 إن لم تعانوا «اضبزوا» على الإسلام فلا تضيعوه 
للأمور الدنيئة مع أنها أيضًا لله» فله أن يعطيكم كما أعطاهم إياها دِإِنَّ الأْض لله 
يُورِتُهَا4 أي: يعطيها واحدًا بعد آخر ظمَن يَشَاءُ4 من صالح وطالح؛ لكونهم من 
عِبَادِهِك فله أن يجعلها مزرعة للبعض وحجة على البعض وَ» هو وإن أعطاها بعض 


15 سورة الأعراف 


الطالحين؛ فغلبوا على المتقين حيئًا لكن طالْعَاقبَةُ لِلْمُتّقِينَ * قَانُواك”" [الأعراف: ١١8‏ 
-154] لم يبق فينا الصبر؛ إذ طالت الأذية علينا؛ إذ طأُوَذِيًا4 بتكل الأريات زانشيكاء 
النساء «إمن قَبِلٍ أن تَنين4 لئلا تخلق إوَمِن بَْدٍ ما جِفْتنا4 لثلا تتبع لقَالَ عَسَى 
رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ4 أي: قرب رجاء أن يهلك ربكم عدوّكم البالغين في إهلاك 
أوليائه و4 رجاء أن يفعل ما هو أشد عليهم وأنفع لكمء وهو أن طيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الأرض »4 إقامة لأوليائه مكان أعدائه» والولاية والعداوة بحسب الأعمال «قيَنظر كيف 
تَعْمَلُونَ4 أمثال أعمال الأولياء أو الأعداء. 

وقد 6321 ءال وْعَوَهَ الست ونون ين القرات لتلوز يَدَحكُُون 29 ذا 


0 
0 


جَدَتَهُمُ لَلْسَكةٌ كَالْوا لنا هذ وَإن تْصِبهمْ سَِيَعَهُ يَطَيروا يوس ومن معد آلآ إنَمَا طبهم عِندَ 
نه وَلَكنّ أحَْيَرَهُمٌْ لا يَتَلَمُونَ 09 وَتَالُا مَهْمَا تنا بو عِنْ َايةَ لسر يبا هَمَا عن لَك 
يمؤمنيت» ©) هرسلا عَليمُ الطُودانَ وَلبْواه وَالشْمَلَ والضصّنَليمَ وَالدَم علي مَُصَلي كأستكيةا 
ونأ مما ميت © وَلَنَا دم علتِهِمُ اَدُ الوا يتثوتى أدعٌ لنا َيّكَ يما عَهِدَ عِندَك 
ليَجْرَ ِكَ أجل هم بيِغُوه إذا هُمْ ينَكْنُونَ 59 > [الأعراف: 1٠١‏ -186]. 

ثم أشار إلى أنه وإن قرب إهلاك الأعداء فلم يهلكهم بمرة» بل قدم لهم ما 
ينذرهم عنه» فقال: لوَلَقَدْ أخذنا آل فوْعَوْنَ ِالِسَنِينَ © [الأعراف: ]١٠٠١‏ أي: بقطع 
المزارع سنين 9وَنَفْضٍ مِنَ الثّمَرَاتٍ لَعَلّهُمْ يَذّكٌرُونَ4 أنه بكفرهم الذي يوعدون عليه 
ما هو أشد من ذلكء وأقل ما فيه التشاؤم بالكفر» لكنهم لغاية خبثهم عكسوا الأمر 
طِقَإِذًا جَاءَنْهُمُ الحَسَئَةُ4 [الأعراف: ]1١‏ أي: السعة والخصب أورد معها «إذا 


والماضي» لكثرتها فلا شك في وقوعها ظقَالوا لَنَا هَذِهِ4ُ أي: نحن مختصون 


)١(‏ انظر في هذه الآية إلى جميل أدب سيدنا موسى #8 كيف علّم قومه معاملة طريق الله أمرهم 
بالالتجاء إليه والاستعاذة به والاستغائة به في تحمل مشقة الصبر ووجدان حسن الرضا في 
البلاء» وأخبرهم أن مَنْ كان بالله صبر يكون مظفرًا على جميع المراد ويكون خليفة الله في 
أرضه. 
قال أبو عثمان: مَنْ استعان بالله في أموره» وصبر على ما يلحقه في مسالك الاستعانة» أتاه الفرج 
من الله» قال الله استعينوا بالله واصبروا. 


سورة الأعراف /7ا١ه6‏ 


باستحقاقها «وَإن تُصِبِهُمْ سَيئَة4 أي: جدب وبلاء أورد فيها «إن والمضارع» لندورها 
فهي كالمشكوك في وقوعها ليَطَيْرُواك أي: يتشاءموا إبمُوسى وَمَن مُعَهُ ألا إِنّمَا 
طَائِرُهُمْ؛ أي: شؤمهم كفرهم ومعاصيهمء فإنها أسباب الآفات ظعِندَ الله لجريان 
سنته بإفاضتها عندها «وَلَكِنّ أَكْثَرَهُمْ لآ يَعْلّمُونَ؛ُ فرأوا الشؤم الإتيان بالآيات» أو 
متابعتها لكونها سحرًا اتفق على شؤميته. 
9و4 [الأعراف: 18] لذلك طقَانُوا مَهْمَا4 أي: أي شيء طتَِْنَا به من آية4 
في زعمك وهي سحر في الواقع 9لْتَسْحَرَنَا4 لتسحر عقولنا إبهاك فيشتبه الأمر علينا 
ولنا نكن لك ِمُؤْمِنِينَ4 فلم نأتهم بمحض الآيات بل بآيات تتضمن البليات التي 
تكاد تلجئ إلى الإيمان طِفَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ4 أي: ما طاف بأماكنهم ودخل 
بيوتهم» فقاموا فيه إلى تراقيهم؛ ولم يدخل بيوت بني إسرائيل المشتبكة ببيوتهم قطرة 
ماءء فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك؛ فكشف عنهم ونبت لهم من 
الكل والزرع ما لم يعهد؛ فنكثوا طوَ4 [الأعراف: *18] أرسلنا عليهم ظالْجَرَادَ)4ُ 
فأكلت الزرع والثمار» ثم أخذت تأكل السقوف والأبواب والثياب» ففزعوا إليه فخرجوا 
إلى الصحراءء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب؛ فرجعت إلى النواحي؛ فنكثوا 
4# أرسلنا عليهم طالْقُمَلَ4 أكلت البقية ووقعت في الأطعمة» ودخلت بين أثوابهم 
وجلودهم فتمصها؛ ففزعوا إليه فكشف فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر إوَ» أرسلنا 
عليهم «الضَفَادِعَ4 بحيث لا يكشف طعام إلا وجدت فيه» وكانت تملا مضاجعهم 
وتثب إلى قدورهم وهي تغلي وأفواههم عند التكلم؛ ففزعوا إليه وتضرعواء فأخذ 
عليهم العهود؛ فدعا فكشف عنهم؛ فنكثوا 9و4 أرسلنا عليهم ظالدَّمَ4 فصارت مياههم 
دما حتى كان القبطي والإسرائيلي يجتمعان على إناء فيصير ما يلي القبطي دما وما يلي 
الإسرائيلي ماء» 00 القبطي تناف الإسزانان ضير في فيد ذف ران الله عليهم 
هذه البليات حال كونها 9آيَاتٍ مُفَصَلاتِكُ فصل في الابتلاء بها بين طائفتين 
عظيمتين من المحقين والمبطلين» ولا يتأتى مثل ذلك في السحرء وكانت من حيث لا 
يشك عاقل في أنها من الله لكن لم ينقادوا لها لفَاسْتَكْبَرُوا و4 لا وجه لاستكبارهم 
سوى أنهم لكَانُوا قؤماً مُجْرِ مين 4. 
ومن مبالغتهم في الجرم إخلافهم وعد الإيمان الذي وعدوه عند الاضطرار:إو» 


14 سورة الأعراف 
ذلك أنهم طِلَمًا وَقَعَ عَلَيِهِمْ الِرَجْرُّ4 [الأعراف: ]١84‏ أي: العذاب في ضمن هذه 
الآيات طقَالُوا يَا مُوسَى اذغ لَنَا رَبَكَ4ُ الذي رباك فأعطاك هذه الآيات إبمًا عَهدَ 
عِندَكَ4 من قبول دعوتك «الَئِن كَشَفْتَ عَنَا الرَجْرّ4 بدعائك طلَنُؤْمِئَنّ4 منقادين 
دِلَكَ وَلَنْوسِلَنَ مَعَكَ بَني إِسْرَائِيلَ4 الذين أرسلت لطلبهم طِقَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
الرَجْرَّ)4 [الأعراف: 15] لا دائمًا بل «إِلَى أجَل هُم بَالِعُوهُ4 ليتأملوا فيه؛ إذ لا يتأتى 
مع الاضطرار ظإِذَا هُمْ يَنكْتُونَ4 أي: يفاجئون التكث من غير تأمل. 


«( نقتا متهم هَأَْرَْتهُمَ فى اليم أمْ كدَُّوا باينا وَكَانوا عَنهَا عَيت 9) وَأوْرننا 


- 


00 0 7121 - 0 ل 0 . سة سح سس 
لَْوُم اديت نوا سسْتَضْعَوُوت متْسرق الَْرْضٍ وَمَعَكرِبَها ال بَدرَكنا فِبَا وَكَسَتْ كِمَتُ 


2 


هه 


رَيَكَ ألَحْدَق عل بقة إشرتويلٌ بحا صَبَرواً وَمّرًْا مَا أن يَضععٌ وََعَوت وَكَرْمهُ وما حكَاثوا 
يَمرشُوت 19 وَجَوَرنا بوه إِسَرَوِيلَ الْبحْرٌ مَأنوا عَلَ كَوْمٍ يَمَكْنُونَ ع أضتارٍ لهم َالو يَمُوسَى 
بعل كنآ إِلَهَا كما لح هه كَالَ كك مَرء جهوت © إءّ عؤلت متي ما هُمّ فد وَكيللٌ جا كوا 
يَمَمَنورت 5 قَالَ أَعَيْرَ لله أَبَفِيحكُمَ إلَهًا وَهْمَ مَسَلَِكُمَ عل المدلوييت 2 وَإِدْ 
كحك ين َال رعو يَموموتحكم موه العداب بُمَيَلود نادكم ويستحبونت نهم 
وف «لحكم بَلآه* مْن رَبْحَكُمْ عَظِيءٌ 4 [الأعراف: 15 .]١51١-‏ 

طقَانتقَمنَا منْهُْ» [الأعراف: 15] أي: قصدنا تعذيبهم على الأبد طِمَأعْرَفتَاهُمْ 
فِي اليَجِ4 أي: البحر العميق؛ إذ غرقوا في بحر الكفر طبأَنّهُمْ كَذَبُوا بَآياتَِاكِ التي هي 
بحار أنوار الهداية» فتكذيبها مغرق في بحار الضلالة 8و4 يكفي في غرق بحارها أنهم 
طكَانُوا عَنّْهَا غَافِلِينَ * و4 [الأعراف: 17 - 17] أغرقنا معهم جاههم الذي آثروه 
على حياتهم؛ إذ طأَوْرَثْنًا القَوْمَ الّذِينَ كَانُوا يُسْعَضعَفُونَ4 بالاستعباد وقتل الأبناء 
واستحياء النساء مَشَارِقٌ الأَرْضٍ» أي: أرض مصر هوَمَعَارِبَهَاك وهي الشام التي 
َارَكْنَا فيه بالخصب وسعة العيش؛ فحصل لهم الجاه والمال من غير تعب زيادة في 
التقوية بدل التضعيف 9وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الحُسْتّى» وهي قوله: وَنُرِيدُ أن نَمْنّ4 
[القصص: ]١‏ إلى قوله ليَحذَّرُونَ4 [القصص: ]١‏ ظعَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا4 
على الإيمان في تلك الشدائد؛ فظهروا ظهورًا كليًا وَ» لم يبق لأعدائهم شيء من 
الظهور؛ إذ لدَمَْنَا مَا كَانَّ يَضْنَعُ فِرْعَوْنْ وَقَوْمُهُ4 من الصنائع اللطيفة التي يبقى بها 


اسمهم ظوَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ4 أي: يرفعون بناء كصرح هامان مما كانوا يذكرون به عن 
بعد. 

ثم أشار إلى أنهم مع تمام المحاسن لهم ظهرت قبائحهم في ابتداء زوال 
ا وهو مجاوزة البحر؛ إذ تغيرت قلوبهم بمجرد رؤية الأصنامء» فقال: ظوَجَاوَرْنًا 

ني إِسْرَائِيل البخو» [الأعراف: ]١58‏ الذي أغرق فيه أعداؤهم أرادوا الغرق في بحر 
37 «قأوا عَلَى قَومٍ عْكُقُونَ4 أي: يقيمون طعَلَى4 عبادة لأَضَْام لَّهُمْ قَالنُوا يا 
مُوسَى اجعَل لَنا إِلَّهأ)4 أي: مثالاً واحدًا كليًا لله تعالى نعبده؛ فنتقرب به إليه كَمَا لَهُمْ 
آلِهَة4 أي: أمثلة مختلفة لأسمائه أشركوا؛ لكثرتها ونحن نبقى على التوحيد لوحدته 
ظقَال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ4 يتجدد جهلكم كل حين «ِإِنّ هَؤُلاءِ» [الأعراف: ]١89‏ 
وإن اتخذوا أمثال أسمائه فلا يتم فيها التمثيل؛ لأنه مير أي: مكسر ظامَا هُمْ فيه4 
أي: في عبادته؛ لكونه حادنًا وأسماؤه تعالى قديمة #وَ» لا ظهور لإلهيته فيها؛ لأنه 
ِبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ لأنه صدر من باطل فأنى يكون إلهًا واجب الوجود الحق 
من كل وجهء فكأنهم قالوا: المثال لا يجب أن يكون كالممثل من جميع الوجوه 
طقَال4 الظاهر في المظاهر ليس مثالاً له؛ لوجوب كونه قريًا من الممثل والظاهر في 
المظاهر في غاية البعد منهء فهو أولى باسم الخير (أَغيِرَ لله أَبِْيكُمْ لها و4 لم يجعله 
مظهرًا كاملاًء وإنما المظاهر الكاملة أنتم؛ إذ طهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ4 فلو صحت 
عبادة المظاهر فحق الغير أن يكون عابدًا لكم لا معبودًا. 

ثم إنها إنما تعبد لتشفع و4 [الأعراف: ]14١‏ لكن لا تحتاجون إلى شفاعتها 
اذكروا «إِذْ أَنْجَنِئَاكُم 4 بدون شفاعتها «مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ4 يقصدونكم 
«شوء العَذَابِ» الذي غايته أنهم كانوا طيُقَيَلُونَ أبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ» ليكون 
نسلكم منهن كفارًا مثلهم طوَفِي ذَلِككُم بَلاءْ بن رَبَكُمْ عَظِيمْ4 نجاكم عنه من غير 
شفاعة أحد. 


7 لد مركا ساح سر م سر د سه 


:3 # وَوعَدَنَا مُوستى ليت ليلد واتممنئها يعر فتم ميقا ميقت ريده أدبويت ليلد وَقَالَ 


ب ءءء عم 20 


موسق الأِهِ هَدرُوت لقت في فى وَأصَِحْ ولا تَيْمْ صبيل الشقييرة () وَلَمَا ج2 موس 
مدنا وَكلّمَهُ: رَجّهُ قَالَ رَبَ أرق أنظرٌ كك كَل أن يرسق ولكن أنظرٌ 1 لْجَبَلٍ َإِنِ أَسَمَمرٌ 
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2 هيده 


اسلعمع ك>وسميد وص 6 مدي م ل سل سا رد سه سي اجر سه -- م 2160 6 
محكان, وف ترنق فلمًا يحل رَبّف لحيل جَعله دكا وَحَرَ مومئ صهمًا 3 


ل شبحتك هت اليك ونا أوُلْ المؤمنيت 02 مَل يَمُوسخ إن اسَطَمَيِتكَ عل 


0 7 سد سد ل سه لاس عم 7 25 ص2 8" ل سح سا كر جر 

َلنّاس بِرِسلٍّ وَيكيِى هَحُدْ مآ ءَاتَيْنُكَ وك يرح القَنكنَ (8) َبْنَا لمم فى الألواح من 
غ1 >2 م 06> دمت اي كس ل له غ2 لكوم صمس ع م 1س رع الج سش ساس 

كل نَْء مَوْعِظه وَتفصِيلا لكل سَىْءِ فَحَذَمَا بِمُوّوَ وأمر فَوْمَكَ يأحذّوا بأحسيبا سَأوِْيةٌ دار 


لْمَسِقِينَ 9 * [الأعراف: !ولح ه:١].‏ 

ثم أشار إلى أن ذلك إنما كان لإفراط خبث أنفسهم؛ إذ لم يزكوها والنفس 
تحتاج إليها حتى إن موسى الف مع جلالة شأنه احتاج إليها في استنزال الكتاب الذي 
وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم به بعد مهلك فرعون فيه بيان ما يأتون وما يذرون لما 
هلك؛ سأل ربه فأمره أن يصوم ثلاثين من ذي القعدة» فلما أتم نكر خلوف فمه فتسوّك؛ 
فقالت الملائكة: كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» فأمره الله أن يزيد عليها 
عشرًا من ذي الحجة» فقال: طوَوَاعَذْنَا مُوسَى ثَلائِينَ لَيْلّة4 [الأعراف: ؟4١]‏ يقوم 
فيها بالصلاة ويصوم نهارها و لما أبطلٍ خلوف فمه الذي يكره إليه نفسه ويحبب 
إليه ربه» فيكون له طيب رائحة حب ربه ظأْنْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمٌ مِيقَاتُ» مكالمة ظرَبْهِ 
أَرْبَعِينَ لَيلَةَ4 ليرفع أربعين حجابًا خمرت في طينة آدم فسرت إلى أبدان بنيه ظوَقَالَ 
مُوسَى 4 عند رؤية عجزه عن حفظ القوم بالغيبة قبل تمام التزكية الموجبة كون النفس 
متصرفة بربها في كل مكان؛ لكونها معه «الأخيه» القائم مقامه ظمَارُونَ» الذي 
يشاركه في النبوّة لاخْلْفْنِي فِي»4 حفظ طِقَوْمِي4 عن التغيبر في الدين وَأضلِخ» ما 
يغيرونه و4 إن لم يمكنك إصلاح مفسدتهم «لآ تَتَبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ4 بترك 
الإنكار عليهم؛ فإنه بمنزلة اتباعك لهم. 

ثم أشار إلى أن تمام التزكية لا يفيد رفع حجاب النفس بالكلية» فقال: «وَّلمًا 
جَاءَ مُوسَى لِجِيقَاتَِا4 [الأعراف: ]١4*‏ فهو 4# إن كملت تزكيته بحيث كلم 
رَيُ4”" فسمع كلامه من جميع الجهات بجميع أجزائه قَال» قبل كمال استعداده 
)١(‏ وفي قوله تعالى: لإوَكلّمَُء رَبْهك إشارة إلى تفضله لموسى قن لما جاء بنعت الشوق والهيمان 


والعشق والهيجان بخطرات الوالهين إلى موعد رب العالمين» وصار موسى #88 فانيًا عن موسى 
اطي ول يبق في موسى اتا إرادة موسى كك بنعت التحيّر في موقف الفناء على جناب القدم 
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لرؤيته بالخروج عن المكان والزمان «رَبَ أرني4 ذاتك التي ليست من الأجسام 
والأعراض» كما أسمعتني كلامك الذي ليس من جنس الحروف والأصوات حتى 
«أنظر إِلَيِكَ قَالَ لَّن تَرَانِي4 في الحالة التي أنت عليها (وَلَكِنٍ انظر إِلَى الجَبلِ» 
حين أتجلى له بعدما أعطيه الحياة والرؤيةظفَإِنٍ اسْتَمَرٌ مَكَانَه4 عند التجلي أمكنك 
الاستقرار مع التجلي لك 8فَسَوْفَ تَرَانِي4» بعد استقرارك هِقَلَمًا تَجَلَى رَبْهُ لِلْجَبَلٍ 
0 00 «إدكاً4 أي: مفئًا فلم يستقر مكانه 43# لا موسى بل هخَرٌ)4 أي: وقع 
حر لكك عن ل جوع مل الكان لقان ليت َِنِكَ)4 من الإقدام على سؤال 
الرؤية قبل وقتها ونا وَل المُؤْمِنِينَ4 بأنه لا يستقر لرؤيتك من بقي فيه مناسبة 
الحدثان بل لا بد أن يتصف بما يناسب الصفات القديمة» وذلك عند غلبة الروحانية في 
الآخرة. 

طقال يَا مُوسَى»4 [الأعراف: ]١44‏ إنك وإن لم ترني فلست بقاصر «إِنّي 


والبقاء» ول يعلم من تحيره أين هو؟ وأين يطلب؟ وأين يفرٌ؟ حيث لا حيث علم سبحانه أنه في 
ذهاب الذهاب؛ فكلمه بالبداهة فطار سرٌ موسى تة في هواء الهوية» وطار روح موسى اتة في 
سماء الديمومية؛ وطار عقل موسى © في فقار الأحدية» وطار قلبه في أنوار الوحدانية» وكان 
كلا شيء الأول كلام التعظيم والهيبة والآخرة كلام اللطف والبسط ففنى في الأول وبقي في 
الثاني» ولولا لطفه وكرمه بكليمه كان يتلاشى في أول خطاب» ولكن من عطفه ورحمته اسمع 
عجائب كلامه كليمه؛ ليعرفه بكلامه؛ لأن كلامه مفاتيح لكنوز الصفات والذات. ولولا 
اصطفائيته الأزلية لموسى لظن واختياره بالتكليم معهء وأنه لم يخل في طول عمره عن كلامه 
ووحيه وإلهامه في كل نفس لم يبق في الميقات عند بداهة خطابه أثره وبصفه لذة كلامه وحلاوة 
خطابه يا ليتني لو أن لي لسانا أزليًا من ألسنة القدم» لأصف به تلك الحلاوة؛ لكن لا يفهم مَنْ 
لَمْ يذق طعمه؛ ولمّا طاب ذقته من لذيذ خطابه سكر من شراب بحر وصاله؛ هاج شوقه إلى 
طلب مزيد القربة وكشف المشاهدة؛ فأطلق لسان البسط وخطا خطوات الانبساط وهتك ستر 
الحياء عن وجه المحبة» وغاص في بحر الجرأة» حتى كان حاله ما أخبر الله سبحانه عند بقوله: 
«إرَبٍ أرِنَ أَنظرٌ إِلَيَلكَي غلب عليه مواجيد الوصالية فخرج من مشيمة الأمر وأسقط في مقام 
العشق والسكر رسوم الأدب فسكره استنطقه بطلب دنو الدنو وشهوده عين العين؛ لأن نسيم برد 
المشاهدة يحويه بلطاتئف الوصلة؛ فلم يبق له قرار ولم يجد من ساكن السكر مفرّاء وكيف يكون 
السكون للعاشق عن طلب مشاهدة المعشوق في فنائه؟ حيث دنا الشائق من المشوق. 
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اضطَفَئُكَ)4 ففضاتك طعَلَى النّاس4 الذين ليسوا برسل إبرِسَالاتي4 التي هي نهاية 
مراتب كمالاتهم «43 فضلتك على كثير من الرسل طبِكلامِي فَخُذْ ما آتَبئِكَ4 فلا 
ترده بهذه الأسئلة السالبة لما أفضت عليك ظوَكُن منَ الشَّاكِرِينَ4 لتستوجب المزيد 
لعلك تستحق الرؤية التي هي زيادة على الحسنى. ْ 

«وَ4 [الأعراف: ]١40‏ مما زيد لموسى على الشكر أنا (كَتبنَا لَهُ في الألْوَاح4 
أي: ألواح التوراة إمن كُل شَيْءٍ موْعِظَة4 أي: عبرة من رؤية كل شيء إلى ما وراءها 
49 هلم جرى إلى أن ترى 8تَفْصِيلاً لُكل شَيْءِ4 أي: تعريًا يطلع على الحقائق 
لكن ذلك محتاج إلى قوّة الاستدلال في باب العلم والاجتهاد في باب العمل َِحُذْمَا 
بِقُوٌةٍ4 استدلالية واجتهادية 9وَأَمُوْ قَوْمَكَ»4 الذين ليس لهم القوّة «إيَأَحُدُوا بأَحْسَيهَا4 
أي: عزائمها دون رخصها تحصيلاً للقوة» فإذا ‏ حصلت لكم القوّة كشفت لكم عن 
الحقائق الأخروية وأولاها ما يحفظ عن شدائدها لكن «صَأَرِيكُمْ دَارَ الْمَاسِقِينَ4 أي: 


دم ممه وإ 0 


ركم بي له سا مسرل م5 > لم سه وعر 1 
1 سَآصَرِفْ عن ءايق الزين يت نت ذ في الْارْضٍ الغير الح وإن مروا م مَرَوَأْ كل - أيْوَّ 
5 - 09 + ل مول ادي 


ص - لو سمس وخ سا ب 
اه الرشَّد لا يتَجِدٌ يَتََحِدُوهُ سيبلا وإن يَرَوَا سبيل ْم يتَحِدُوهُ سبلا ذَلِكَ 
دوا يكايتيكا بكثا عَنهَا خَنينَ (2) والدِيت كَدَّوا بعَيَا ولك الْآخِرَة حت 


01 


0 


1 وو لء وءسهسم 


تلق هل َل يمور إلا صا هأ عرب © 5 ند 2م لقو نوا ليد يذ نهم 
عِجْلا جَسَدًا د حو ألر 0 لا يديم كيلا اقَدَدوه وَحكَاوا حيلبيت 
9 كا مقط فت دِيم وَنَأَا أنَهُمْ ل كين لَمْ يَيحَمَنَا ميا ويفير كنا 
نوكن يرت الكيريت 80 * [الأعراف: 147 .]١55-‏ 

وهي وإن كانت ظاهرة لمن نظر في الآيات لكن لسَأَضرِفُ عَنْ آيَاتِي الّذِينَ 
يتَكَبْرُونَ4 [الأعراف: ]١47‏ عليها مع كونهم طفِي الأرْضٍ» التي هي أسفل السافلين 
لبِغَئِرٍ4 التقرب إلى «الحَقٌّ و4 لكن بما يبعدهم عن الحق؛ لأنهم «إن يَرَوَا كُلّ آيةٍ 
لأ يُؤْمِنُوا بهَاك تكبرًا عليها فهو سبب البعد عنه «و» كيف لا يبعدون عنه وهم «إن 
يَرَوْا سَبِيلَ الوْشْدِ)ُ المقرب إليه «لآ يَتَخِذُوهُ سَبيلا4 لمنافاته أهويتهم «وَإن يَرَوَا 
سَبِيلَ العْي يَتَجِذُوهُ سَبيلا4 لتوسلهم به إلى أهويتهم وليس ذلك لكون أهويتهم ألذ 
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مما تضمتته الآيات بل ظذَّلِكَ بِأنّهُمْ كَدَبُوا بآياتئَا و4 لتكذيبهم إياها (كَانُوا عَنْهَا 


فلم يدركوا تلك اللذات التي يترك لها الأهوية كيف» وإنما يدرك لذاتها بالتصفية 
والتزكية الحاصلة من العمل بها خوفًا من آلام الآخرة وطمعًا في لذاتها وَالَذِينَ 
كَذَبُوا بِآيَاتنَا وَلِقَاءِ الآخرَةٍ حَبطَثْ أَعمَالْهُم4 [الأعراف: 147] فلا يكون لها أثر في 
التصفية والتزكية» وليس الإحباط عليهم ظلمًا بل هو أيضًا مقتضى عملهم التكذيب» 
ففي كل حال هَل يُجْرَوْنَ إِلمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 4 [الأعراف: ]١54 - ١4‏ من 
المحبط للأعمال اتخاذهم العجلء فإنه طاتَحَذَ قَوْمُ مُوسَى» الذين لم يتخذوا 
بأحسنها؛ فصرفوا عن آيات الله ظمِنْ بَعْدِهِ»4 أي: من بعد ذهابه للميقات المستنزل 
للكتاب المكمل لهم ظمِنْ خُلِيهمْ4 أي: من حلي كانت بأيديهم مستعارة من القبط 
9عِجْلاً4 أي: صورة عجل فعبدوها مع كونها ظجَسَداً)4 بلا روح وإن كان (ِلَهُ 
خْوَار4 أي: صوت البقر»ء فمع ظهور نقصه باعتبار حدوثه وعدم حياته الحقيقية اتخذوه 
إلَهًا انصرفوا عن آيات الله وحجبهء وعلى تقدير كمال حياته الحيوانية كان عاجرًا عن 
الكلام «أُلَمْ يَرَوا أنَهُ لآ يُكَلَمْهُمْ و4 على تقدير مكالمته لا يكون كلامه مفيدًا؛ إذ الآ 
يَهْدِيهِمْ سَبيلاً4 وعلى تقدير مكالمته وهدايته يكون قد ظاتَّخَذُوُ4 إلهَا من غير 
استحقاق لحدوثه؛ فكان ظلمًا #وَ» لكن لم يقتصر ظلمهم على هذا الوجه بل «كَانُوا 
ظَالِمِينَ4 بوجوه كثيرة. 

«وَ4 [الأعراف: ]١44‏ لكن هذه الوجوه مع كثرتها صارت مغفرة في حقهم؛ إذ 
رجعوا إلى الأخذ بأحسنها؛ لأنهم (ِلَمَا شقط4 أي: ألقي الندم «فِي أُيْدِيهم» 
ليتصرفوا به في رد هذه الوجوه 9و4 ذلك حين «رَأَوا أَنّهُمْ قَذْ ضَلُواكُ من هذه 
الوجوه الكثيرة لقَالُوا4 في ردها «لَئن لّمْ يَرْحَمْنَا رَيُنَاكُ فيربينا بالتوبة لوَيَعْفِر لَنَاُ 
ما لا تدركه التوبة القاصرة منا طلَتَكُوئَنّ مِنَ الخَاسِرِينَ4 أعمارهم وأعمالهم الصالحة. 
وَآلقَ الالو وَلَدَ برأ أيغيه يرم ليه فَالَ أبَنَ أمّ إنَّ الوم سََصْعَمُوفٍ وكادوا يَمئُوتَف ملا 


- 


مع ا 5 5 
_- 


ضمت به الاعدآة ولا عل مم امَو الظبلِمِينَ َالَ رب أَغْفْرَ لي وَلِقَنى وَأَدَمِلْنَا 


03 سورة الأعراف 


ف تيك وَأنتَ نحم لدم عدت © إذ أل ثرا اين[ ستا حصت حَصَبٌ ين رَيَهِمْ 
انأ كلت مي كَ تر الْمُفئريَ 22 وَالدِينَ عَمِنا 1 ا 
ماما إن رَبك يز برعا لَتَشْدٌ يِضِة 227 وَلَدَا سكت عن ود الكدّك لمَدَ الألواح وي 
متحتهَا هذى ورحَة 0 ف هُمَ لِرَيهمَ يَرَهبُونَ (8ا # [الأعراف: .]١ 66 - ١66‏ 

(و» [الأعراف: ]15١‏ استزادهم موسى ندماء فإنه ظِلَما رَجَعَ مُوسَى إِلَى 
قَوْمِهِ) الذين عبد بعضهم العجلء؛ ولم يشدد غيرهم عليهم الإنكار طعَضْبَانَ)4 لا 
بقصد إهلاكهم؛ إذ كان «أسفاً4" أي: حزيئًا عليهم ظقَالَ بِنْسَمَا حَلَمْنْمُونِي4 أي: 
بئس الحال التي صرتم عليها خلفي لا مع طول المدة بل لمن بَغِي4 أي: متصلاً 
بذهابي «أعجلئم» أي: أسبقتم إلى عبادة العجل «أمْرَ رَبَكُمْ 4 بعبادته فقدتم ر م 
على أمره لوَأَلْقَى4 من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية للدين «الألْوَاحَ» أي 
ألواح التوراة؛ فانكسر منها ما كان فيها تفصيل لكل شيء؛ ولك ماي بون لحر 
الأحكام (و4 انركل قفي طن اعيه حنن واخل راض أخيه 4 أي: بشعر رأسه 

ليَجذهُ يَجُرْهُ إلَبد4 تعزيرًا له على تركه شديد الإنكار عليهم «قالَ» أحوه يا ابن 4 
أضافه إليها استعطافًا دِإِنَّ القَوْم© أي: عبدة العجل «اسْتَضْعفُونِي» فلم يبالوا بتشديد 
إنكاري «وَكَادُوا يَفْتْلُونَتي4 أي: قاربوا قتلي لو زدت على ما فعلت من تشديد الإنكار 
عليهم» فقد صاروا أعدائي بالمقدار الذي فعلته من الإنكار عليهم قلا تُشْمِتْ بي» 
أي: لا تفرح بأخذ رأسي وجرى طالْأَعْدَاء4 فإنهم يشمتون بي وإن كان الغضب من 

ترك تشديد الإنكار عليهم؛ لأن عداوتهم ذاتية لهم «وَلآ تَجْعَلْنِي مَعَ القّوم ريه 
في الغضب عليهم فضلاً عن زيادة الغضب علي. 


)١(‏ وصل إلى كليم الله المضرب قهر «إلن تَرَنِىي4» ورجع غضبانًا منه عليه من غلبة انبساطه وشربه 
كأس سم أفاعي الفراق» أسفًا ممّا ا ا ورجع إلى قومه مع شريعة العبودية 
في تلك الحالة» ورأى عبدة العجل صار كأسود الجياع مع قومه وأخيه؛ فإن الكليم رجع من 
باب الأزل الذي . الحدثان هناك بأسرها أقل من ذرة» فرأى دناءة همم القوم حين اختاروا 
مصنوعهم بالإلهية» وأين العقل والفهم والعلم والإنسانية هناك؟ 
والعقل لا يقبل من وصفه التغير والأصوات والخوارء والمشابهة» والجسدية والمماثلة بالإلوهية 
المنزّهة عن المتشابه بأشكال الحدثان. 
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فلما علم عذر أخيه وسهوه في الأخذ برأسه» وفي إلقاء الألواح قَالُ رَبَ اغْفِز 
لي #* [الأعراف: ]١١١‏ ما سهوت «ولأحي» تقصيره في بذل وسعه على تشديد 
الإنكار لوَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ4 بحيث لا نسهوا ولا نقصر ولا يلحقنا بما سهونا 
غضب ولا ذلة «اوَ» لا يبعد منك؛ إذ «أنتَ أَوْحَمْ الوَاحمِينَ# ومع ذلك لا يغتر 
برحمته لإإِنَّ الَّذِينَ انَخَذُوا العِجلَ4 [الأعراف: ؟5١]‏ فإنهم وإن سقطت عقوبتهم في 
الآخرة من إفراط رحمته ِاسَينَالُهُمْ غَضَبٌ)» لأجله يؤمر بعضهم بقتل بعض؛ لكنه من 
جملة تربيتهم لكونه «مّن رَبَهِمْ وَ4 هذا يدل على أنه ليس بغضب حقيقيء وإنما هو 
«ذِلَة4 إذ لم يبال بقتلهم كالبرغوث والقمل ولكن لا يبالي بتلك الذلة؛ لكونها «إفِي 
الحَيَاةِ الذُنْيَاك كيف طوَ»4 لا بد من الإذلال في حق المفتري على الله ورسله؛ إذ 
لكَذَلِكَ نَجْرِي المُفْترينَ4. 

وقد افتروا على الله بأنه العجل وعلى موسى بأنه قصد ذلك العجل فنسي و4 
[الأعراف: ]١5+‏ ليس ذلك في الآخرة؛ إذ غايته أنه سيئة طالَّذِينَ عَمِلُوا السَيعَاتِ كُمَ 
تَابُوا4 وإن تراخت توبتهم فوقعت لأمِنْ بَعْدِهَاب بمدة مديدة ظوَي لا يكفي التوبة عن 
الافتراء على الله ورسله بل لا بد من تجديد الإيمان كما لا يكفي الإيمان بلا توبة؛ فإذا 
«آمَئُوا4 وتابوا 9إنّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِمَاكُ أي: بعد التوبة عن الافتراء مع الإيمان 
للَمَفُورٌ4 في الآخرة» ولا يقتصر على ذلك الغفران بل رَّجِيمْ4 وإن أنالهم غضبه 
وإذلاله في الدنيا إوَ» [الأعراف: ]١54‏ كيف لا يؤثر فيهم هذه المعصية الكثيرة التي 
تعمدوا بها بنيل الغضب والذلة؛ وقد أثر في موسى ما فعله سهوّاء فإنه «لَمّا سَكَتَ 
عن مُوسَى الغَضَبْ أَحَذَ الألواح و4 لم يبق فيها تفصيل لكل شيء بل إنما بقي في 
نُسَحَتِهَا هُدَى» أي: الاعتقادات والأعمال «وَرَحْمَة4 من المواعظ النافعة «لِّلّذِينَ 
هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ4 أي: يخافون حجابه أو عذابه فأثر سهوه في نقص التوراة وإن غفر 


: وَلَغْئَارَ سوس رم ده ره ين جد ل قينا ك1 ا أَلتّجَمَةٌ حََدٌ كَل رف 7ت شِنْتَ 
حتت مل جه 001 51 و ج ممم م > كر 0 ميري “تن سا 2 اس سر 
أتلكتمر نه مل قي لكا ا 1 الشتهة هئ إن إِلّا وتنك شد اك يجيف 
تن كل أت ويا دز لا وأا وت حبر التينيوة (2) * وَآْبٍ لا بى 
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ودسه لش رع 


َف الآخِرَة إن هدك ِلك هَل عدي أُهِيبُ بد. من كا وَيَحَمَقٍ وَمِبعت كل غَوَةٌ 
َدَآحَئيها ِل ينون ميوت الركَرة وَالَذينَ هم بائدنا إمئوة (2) الدنَ يبوت امولَ 
لبن الأيّمت الدِى يَدُوتَده مَكَثويا عِندَهُمْ فى التَورَةٍ والإنجيل يَأْمُيْهُم بِالْمَمْرُوفٍ 
يهم عن الشحكر وَيحِلْ لَهُمْ لطبت وَيحرَمْ عَلتِهِمْ الْحَبتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمَ 
وَالكْيَدلٌ التى كنت علد تالت ءامنا بو مَعَرَّودة وَصَصَرُوة وَاتبَموا الث الذىة أَزِلَ معثه 
وْكيِكَ هم ألمئيت )ا #[الأعراف: .]١57 - ١٠١6‏ 

ثم أشار إلى أن لحوق الغضب في الدنيا لا يمنع الرحمة الأخروية كما لا يمنع 
الدنيوية سيما في حق الخيار» فقال: لوَاخْتَارَ مُوسَى4 [الأعراف: ]١55‏ الذي اختاره 
الله لرسالته وكلامه ظقَوْمَهُ4 الذين يرجى لهم الرحمة الأخروية بعد نيل الغضب 
لسَبْعِينَ رَجُلاً4 من اثني عشر سبطًا عدد البروج؛ من كل سبط ستة عدد ما ظهر منها 
إلا اثنين إسقاطًا لنظر الشرك؛ لكون الاختيار طلَّمِيقَاتَِا4ُ في المكالمة فأمرهم أن 
يتطهروا ويصومواء فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام حتى أحاط به؛ 
فدخل فيه موسى وأدخلهم معه فخروا سجدًاء فسمعوا الله يكلم موسى يأمره وينهاه» ثم 
انكشف الغمام فأقبلوا إليهه وقالوا: الَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهِرَة فَأحَدَتَكُمْ 
الصَاعِقَةُ4 [البقرة: 00] ظقْلَّمَا أَحَذَنْهُمْ الرَجْفَةُ4ُ أي: الصاعقة التي يحصل منها 
الاضطراب الشديد قَال4 موسى وهو يبكي ويقول: ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم 
وقد أهلكت خيارهم؟ 9رَبَ لو شِفْتَ أفلكتهم من قَبلُ وَإِيَايِ)4 من غير أن ينسب 
إهلاكهم إلى شؤميتي هأنُهِْكُنَا4ُ بنسبة الشؤم إلينا إبما فَعَلَ السَفَهَاُ4 بترك الإيمان 
بما سمعوا إذا منعوا الرؤية مع إن غايتهم أنهم ظمِنَّاك وقد منعنا الرؤية «إإِنْ هي» أي: 
ليست هذه الفعلة منهم جإلاً فِتتثّك4 أي: ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك فطمعوا في 
رؤيتك؛ ثم اجترءوا على ترك الإيمان بما سمعوا منك بدون رؤيتك طتْضِلٌ بها من 
تَشَاءُ4 حتى لا يؤمنوا بما سمعوا بأنفسهم منك لوَتَهَدِي مَن تَشَاءُ4 بمزيد الفهم لما 
سمعوا منك حتى يعبروا عن المنطوق إلى ما وراءه» والأصل هو الإهداءء وإنما 
الإضلال لمن تخذله لكن طِأَنْتَ وَليْنَاك فإن أضلت مع ذلك أتباعنا افَاغْفِرْ) ذنوبهم 
بتبعيتهم لَنَا وَارْحَمْئَاك بإحيائهم الدافع نسبة الشؤم إلينا وكيف لا ترحمنا 9وَأَنْتَ 
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خَيِرُ الغَافِرِينَ4 بضم الرحمة إلى المغفرة. 
لوَاكْمُتِ» [الأعراف: ]15١‏ أي: أثبت هلَنَا فِي هَذِهِ الدَّْيَا حَسَنَةَ4 هي الثناء 
الحسن بدل نسبة الشؤم طوَفِي الآخِرَة4 حسنة بثنالك وثناء خلائقك» وليس طلبنا 
الثناء منهم لأجلهم بل «إِنّا هُذْنَاك أي: رجعنا من ظ ما سواك ©إِلَئِكَي فطلبنا الثناء 
منهم إنما هو ليدل على القبول منك لاقَالَ»4 6 يبك لموسى: صدقت في أني خير 
الغافرين؛ إذ عَذَابِي امي به 4 مَنْ أَنَاءُ4 وهم بعض العصاة من عبادي «وَرَحْمَتِي 
وَسِعَتُ كُلّ شَيْءِ) من العصاة والمطيعين فلا بد أن أضم الرحمة إلى المغفرة ة في حق 
من أغفر له وإذا كان من رحمتي نصيب للعصاة نَسَأكتيهَا4 أي: أثبتها «لِلّذِينَ 
يَتَقُونَ المعاصي طوَيُؤْنُونَ)4 أنفسهم وغيرهم «الزَّكَاةَ4 أي: الطهارة عن الأخلاق 
الذميمة وَالَذِينَ هم بِآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ4 فيصححون الاعتقادات. 
وكملوا في ذلك؛ إذ هم لالّذِينَ يتبعُونَ الوَسُولَ4 [الأعراف: ]١١7‏ أي: الذي 
أرسل إلى الخلائق لتكميلهم؛ لكونه «النَّبِيَ 4 الذي نبأ بأكمل الاعتقادات والأعمال 
والأخلاق والأحوال والمقامات من جهة الوحي؛ لكونه الأَمَيَ4 لم يحصل علمًا من 
بشرء فكان من المعجزات المؤيدة بتصديق الكتب السابقة عليه؛ إذ هو #الزي 
َجِدُونَة4 باسمه وصفاته لمَكْبُوباً4 كتابه لا ريب لهم فيها؛ لكونه طعِندَهُمْ4 لا عند 
خصومهم لا في كتاب واحد بل #في التّوْرَاةٍ وَالإنجيل» وقد تأيد بعموم إرشاده؛ إذ 
ِيَأمْرهُم الْمَُْوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكَرِ» فيفيدهم كل خير» ويدفع عنهم كل شر 
و4 لا يخل بذلك نسخه بعض الأحكام الفرعية؛ إذ ليجل لَهُمْ الطَتبات4 التي 
حرمت عليهم لمعاصيهم لوَيْحَرَمُ عَلَتهِمْ الحَبَائْتَ)4 وإن كان فيها ما لم يحرم عليهم؛ 
إذ لم يعتن بهم في رفع أنواع الخبث عنهم هذا في باب المأكولات «وَ» في العبادات 
«يَضْعُ عَنْهُمْ [ِضْرَهُمْ4 أي: التكاليف الشاقة عليهم كقطع الأعضاء الخاطئة وقرض 
موضع النجاسة 9وَالأغْلال الَتِي كَانَتْ عَلَيِهِهْ4 الشرائط التي كانت تمنعهم من 
النشاط في العبادة» فإذا وجبت الرحمة لمؤمني الأمم السابقة دون أتباعه ظفَالَذِينَ 
آمَنُوا به و4 لم يستهينوه بالنسخ بل طعَزَّرُوهُ4 أي: عظموه بتخصيصه بالكمالات في 
كل باب» وإن كان فيها الرخص طوَنَصَرُوةُ4 برفع الشبه عن دينه وبيان كمالات 
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نواسخه وإن كان فيها رخص 9و4 لم يأخذوا فيها بالشبه بل طاتَبَعوا النُورَ الذي 
أنزلٌ مَعَهُ4 فأخذوا منه ما يدل على كمالات نواسخه مما هو من الدلائل العقلية 
المؤيدة بالإعجاز طأوْلَِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ» أي: الفاتزون بكمال تلك الرحمة بل لا 
رحمة على ما خالفه وإن اتبع تلك الكتب. 

<< قُلَ يَتيهًا نداش إن رَسُولُ أله كيسكم جيكا أله له ملك ا وَالارض 
]5 إل 22031 ََلِمِوأ أله وَرَسُوِه التي الاي الى بوث ,أله وم 


ِ 0 ند جرع لم 
وَأتمِعُوهٌ م تهتدُورت ومن قوم موسيخ أَمَّةَ 00 يلْلَي وب بد يَعَدِلُونَ 


وَعَطَمْتَهُمُ آفتىّ عَدْرَهَ سبال أنما وَأَنِحنِنا إل موست إذ اشتشقة تتتقة ونه أي ”9 
َعَصصَاكَ كلجر 0 ينه أثتنَا عَدْرَةَ عن هد 0 كُلُ أناس تَنْرَيَهُمَ وَطَلنا 
عَلِيهِمُ الْنَمم وَأََلنَا عَلِيهِمْ الْمَرَىَ وَالسَلوَئ كُنُوا من طِيَبتِ ما رَدْهْتَصَكُمٌ وَصا ظَلَمُونا 


وَل ع ل ل 0 1 الا 1 

فإن زعموا أن النبي الأمي يِ إنما هو مبعوث إلى الأميين لما في بعض الكتب 
السابقة: إني باعث أميًّا في الأميين قُلُ4 [الأعراف: ]١58‏ لا ينافي ذلك عموم البعث 
«يَا أَيّهَا النّاش» أي: يا من نسي عموم مبعثي المذكور في نصوص أخر يكفيكم فيه 
بعد اعترافكم بنبوتي أن أقول: «إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جَمِيعاً4 ولا يبعد عموم البعث 
على الله؛ إذ هو ظالّذِي لَه مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» إذ طلا إِلّهَ إل هُو4 ولا يبعد 
عليه نسخ أحكامه وإن كانت قديمة لوروده على تعلقها فله أن يحدث تعلقًا بحكم 
وينفي تعلق الآخر كما أنه «يُحْبي وَيُمِيثُ4 وإذا كان له الإحياء والإماتة كانت له 
الإثابة والمعاقبة هفَآمِنُوا باللّهِ 4 هو إنما يتم بمعرفته وأتمها بإجابة أكمل رسله؛ فلا 
بد من تصديق ظرَسُولِهِ الي الأمَي4 أي: الذي نبأ ما يرشد الخلائق كلهم مع كونه 
أميّاه ويدل على عموم إنبائه أنه ظالَّذِي يُوْمِنُ باللّهِ وَكَلِمَاتِه4 المنزلة في كتبه على 
نهج التفصيل (ق» إذا كان له عموم الإنباء فأقل ما في متابعته أنه يرجى منها الاهتداء 
لانَبعُو ؛ لَعَلّكُمْ تَهْتدُ تفتدُون4 فإن قيل: لو رجي في متابعته الاهتداء لتسارع إليه أهل 
الكتاب يقال: لوَمِن قَوْم مُوسَى4 المنسوبين إليه بالحقيقة ِْأَمَة4 يهتدون به بل 
ليَفِدُونَ بِالْحَقّ4 أي: بالدين الثابت الذي لا ينسخ مع كونه ناسحًا لما في كتابهم 
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و4 إنما كان ناسخًا لكونه أعدل فهم به يَعدِلُونَ * و4 [ [الأعراف: ١69‏ - 050] لا 
يضر اجتلايهم فيه؛ لأنه عادتهم القديمة إذ لتَطَّعْنَاهُم4 في عهد موسى «انتتي عَشْرَةَ 
أشبَاطاً» عدد أولاد يعقوب؛ إذ مع رجوعهم إلى أصل واحد صاروا «أمماً» مختلفة 
و4 من إفراطهم فيه لم يجتمعوا على ماء واحد لذلك ظأَوْحَيًا إِلَى مُوسَى إِذ 
اسْتَسْقَاهُ َوْمَُ أَنِ اضرب بَعَصَاكَ الحَجَرَ)4 لإخراج الماء منه إخراج الشيء من ضده 
على خرق العادة؛ ليكون آية داعية إلى الاتفاق لكنه امتنع بالذات جعل آية على 
الاختلاف ظفَاْبََسَتْ مِنْه اننا غ:ْ عَشْرَةَ عَئناه ليختص كل سبط بعينه» وبولغ في قطع 
التزاع لو خيروا لقَدْ عَلِمَ كل أنّاين4 من سبط ظمَشْرَبَهُمْ4 على التعيين من أوّل الأمر 
بل لا يبعد منهم الاجتماع على الكفر كما اجتمعوا على كفران النعم «وَ» ذلك أنا 
ؤِظَلَلَْا عَلَيهِمْ العَمَاَ4 لثلا يضيق صبرهم في التيه من إفراط ما يصيبهم من حرارة 
الشمس طوَأْنرَلَْا عَلَيهمُ المَنَّ4 وهو الترنجبين «وَالسَلْوَى» وهو السماني لئلا يضيق 
قله الصبر يعدم الترفه في الطعام» ولم يكن إنزالهما بطريق الابتلاء بمنع الأكل؛ بل 
قلنا لهم: لكُلُوا م من طَيّبَاتِ»4 أي: لذيذات لما رَرَفْنَاكُمْ4 فقالوا: 00 
طَعَام وَاحِدِبُ [البقرة: ]1١‏ وكذلك أنعمنا عليهم بهذا الرسول؛ فجعلناه عليهم ظلاً 
وأفعاله وأقواله الطيبة بمنزلة المنّ والسلوى طوَمَا ظَلَمُونَاك بمنع إنعامنا وظهور ديننا 
طوَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُعْ يَظْلِمُونَ4 بمنع الإنعام والدين المستقيم عليها. 
« وَل قِلَ لَهُمْ سوأ هَذِِ الْتردَ كوأ ئها حَيْتُ سِنشر وَفولُاْ حِظَهٌ 
وَأَدَُناْ أَنْبَابَ نككدًا تند ل كويةجحط شكنية التغيوت ١:‏ 10 يدل 
0 من فوَلَا عَيرَّ ألّى يل لَهُمْ هَرَسلْنَا عَلِتِهِمْ رِجَرًا ير 0 
00 0 ل كات 0 ا 


4 
-_ 
1 


لت فى 


توك ةا دء واي كو 5 200 عه ع لم 5 و 7 ع 4 و 5 عَذَايًا 

2 - ل وى لغ ما ا ل وم 
سَدِيدًا َالُوأ مَعَذِرَةٌ إل ري وَلَْلّهُمْ يَنَهُونَ 55 سوأ ما دُحكروأ بو نينا اين يَنْهَوست 
ن الو وَأ 


وَأمَدْنَا لد ظلَمُوأ يعدا بيسن يمَا كانوأ يَنْسقُوت 59 4 [الأعراف: 17١‏ - 


5 39 


.] 


رجات سورة الأعراف 


#وَ» [الأعراف: ١‏ مما يدل على إفراط ظلمهم أنهم «إِذْ قِيلَ لَهُمْ4 لما لم 
يصبروا على طعام واحد لاسْكُتُوا هَذِهِ القَريَة4 أي: أريحا أو بيت المقدس طوَكُلُوا 
ِنْهَاك أجناس الأطعمة ظحَيِتُ»4 أي: من أي مكان طشْئْكُمْ وَقُولُوا4 سؤالنا «إجطة» 
أي: إسقاط الخطيئات الناشئة من أكل أطعمة متفرقة تدعو إلى أهوية مختلفة 
لوَاذحُلُوا الات سُجّداً4 أي: متذللين ليكون مانعًا من استكباركم طتَخْفِرْ لَكُمْ 
خَطِيئَاتِكُمْ4 مما ذكر وغيرها وإن شكرتم ونظرتم إلى المنعم ظسََزِيدُ المُحْسِنِينَ* 
فَبَدَّلَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4 [الأعراف: 11١‏ - ؟5١]‏ أي: اعتادوا الظلم لقَوْلاً» هو 
«حطًا سمقاثًا» أي: حنطة حمراء وهو وإن قارب المأمور لفظًا كان «غَيْرَ الَذِي قيل 
لَهُمْ4 في المعنى وهو مع المشابهة اللفظية يصير عين الاستهزاء طفََرْسَلْنَا عَلَيهِمْ 
رجزاً4 أي: عذابًا طمَنَ السَّمَاءٌِ لا بهذا الأمر وحده بل «بمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ4 
وتفارق هذه الآية آية البقرة ب«نون التعظيم» ثمت لعظم التكليف بدخول قرية العدوٌ 
بخلاف السكون بعده؛ وب«الفاء» لأن الأكل يكون عقيب الدخول لا السكون وبرغد؛ 
لأن الأكل عقب الدخول لا يتسع اتساعه حال السكونء وبتقديم الدخول ثمت؛ لأن 
الدعاء يقتضي سبق التذلل وتأخيره هنا؛ لأنه يقتضي استدامته إلى الاستجابة» و«الواو» 
ثمت تشير إلى الجمع بين المغفرة والزيادة وحذفها هنا يجعل الزيادة دليل المغفرة 
والإنزال ثمت يدل على الشدة» والإرسال هنا يدل على الكثرة» ويفسقون ثمت يشير 
إلى أن ظلمهم كان ناشئًا من فسقهم السابق. 

طوَاسْئَلْهُعِ4 [الأعراف: 17] اعتراضًا عليهم؛ إذ نفوا ظلمهم طِعَن القَريَةِ التي 
كَانَتْ حَاضِرَةَ التبخر»4 أي: قريبة منه أيلة أو طبرية الشام أو مدين 8«إإِذْ يَعْدُونَ4 حد 
الله في أدنى الأشياء وهي الحيتان حتى انتهوا إلى الكفر في السَبْتِ؟؛ الذي أمروا 
بتعظيمه فابتلوا بتحريم الصيد فيه لإ أيهم حِيتائُ» التي أثروها على أمر الله ليَوْمَ 
سَبْتِهِم 4 الذي اختاروه على الجمعة ظشُوَعاً4 أي: متتابعة ظوَ4 ضاق عليهم الصبر 
على تركها؛ لأنه 9يَوْمَ لآ يَسْبِنُونَ لآ َتيهِْ4 أصلاً إلى السبت المقبل» فقال لهم 
الشيطان: إنما نهيتم عن الأخذ فاتخذوا حيضانًا وشبكات وساقوا إليها الحيتان يوم 
السبت» ثم صادوها يوم الأحد؛ ففعلوا ذلك مدة ثم اجترءوا على السبتء وقالوا: ما 
نراه إلا وقد أحل لناء ولم يعلموا أنه كَذَّلِكَ نَبِلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ)4 فإن الله 


سورة الأعراف اه 
يبتلي الفاسق بما يزيده فسقّا؛ ليزيده عذابًا. 

فصار أهل القرية فرقًا فرقة عملت وفرقة سكتت وفرقة نهت [43 [الأعراف: 
4 ألحقت الساكنة بالفاعلة في الكفر «إذ قَالَتْ مد : مَنْهُمْ4 هي الساكتة منكرين 
على الناهين نهيهم طلم تمظن قَؤما الله مك4 بالكلية في الآخرة أو ذه م4 
في الدنيا عَذَاباً شَدِيداً قَانُوا» نهينا «مَعْذِرَةٌ إلى 2 رَبَكُمْ4 الذي أمر بالنهي عن المنكر 
و لو لم يأمر بذلك لكان أولى أيضًاء؛ إذ دِلَعَلَّهُمْ َم يَتَمُونَ4 فيتوبون فينجون عن 
الإهلاك الكلي أو التعذيب الشديدة» لم يبال لقولهم الساكتون كما لم يبال لهم 
الفاعلون ظفَلَمَا سوا [الأعراف: أي: الفاعلون والساكتون اما ذُكِرُوا به 
أي: ما وعظهم الناهون ِأَنجَيئا الَذِينَ يَْهَوْنَ عَنِ الشُوءِ4 لخلوّهم عن معصية الفعل 
وترك الهئ <وَأَحَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُوا)4 بالفعل أو بترك النهي بِعَذَاب بَئْييسن» أي: 
مذموم 0 شَقون4: بع[ :اليل أن ترك الوانجن: 

:3 كلما عنََ عن ما عبوا عَنَهُ نا لحم كوأ يَرَدَهٌ خيجيت 50 وَإذْ تأدّن ,َبْكَ تعن 
عَلِيهمْ إِكّ يَرْم الْقيدَمَةْ من يَُومُهُمَ سوه الْمَدَابُ إِنَّ رَبلَك لَسَرِيعٌ الْمِقَاب 0 
59 وََطَعسم ف الأَرضٍ ل يَنْجْدُ ألصدووت 00 دن كَلِلكٌ وَيَكوْكَهُم بِلَلْسَئدتٍ 
وَاَلسَّيَكَاتِ لهم يَنْجِعُونَ (150 مَعَلَكَ يأ بَحَدِهِمَ حَلت عَلتُ 5202 0 هذا الكدقّ 
وام ص ووه 00 
لْحَقَّ ودَرَسُوأ ما فيد وألدَار الآيخرةٌ حي يدرت بح يَنَدُون أفَلا تَعَقِلُونَ 59 * [الأعراف: 1 
86]. 

ولم تكن مؤاخذتهم بمجرد التعدي المذكورء بل باستباحة ذلك لاستلزامها 
للكفر طقَلَمَا عَتَوْا [الأعراف: 117] أي تكبروا فتباعدوا ظِعَن ما نُهُوا عَنْدُْ حتى 
كفروا طُلْنَا لَّهُْ4 أي للفاعلين والساكنين على لسان داود ظكُونُوا قِردَةَ حَاسِيِينَ4 
أي: صاغرين لاستصغار ما أمره الله واستقباحكم ما استحسنه الله. 

قيل: كره الناهون مساكنة الفريقين فقسموا القرية بجدار فيه باب فأصبحوا يومًا 
ولم يخرج إليهم أحد من الفريقين» فقالوا: إن لهم شأنًا فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم 
يعرفوا أنسابهم لكن القردة لعرفهم فجعلت تأتي أنسابها وتشم ثيابهم وتدور باكية 
حولهمء ثم ماتوا بعد ثلاث» فلو قالوا: إنه مختص بطائفة لم يكن منها أحد ولسنا على 


١ 


اه سورة الأعراف 


حالهم رد عليهم: إنهم لو لم يكونوا مثلهم لم يذلوا إذلالهم ظوَ» [الأعراف: ]١517‏ 
لكنهم أذلوا إذلالهم «َإِذْ تَأَذّنَ رَبْكَ) أي: عزم لأن العازم على الشيء يؤذن نفسه 
بفعله وأجري مجرى فعل القسم لذلك أجيب بجوابه ظلْيَبْعَمَنَّ4 أي: ليسلطن 
لِعَلَيِهِمْ4 لا بطريق الابتلاء لامتداده 9إِلَى يَوْم القِيَامَةِ من يَسُومُهُمْ4 أي: يزيدهم 
لسُوء العَذَابِ4 فبعث عليهم بعد سليمان بخت نصر فخرب ديارهم وسبى ذراريهم 
ونساءهم؛ وضرب الجزية على من بقي منهم فكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث 
الله محمدًا يل فقاتلهم وأجلاهم؛ ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبًا عليهم إلى 
يوم القيامة جازاهم الله بذلك قبل يوم القيامة مسارعة إلى عذابهم «إِنَّ رَبك لَسَرِيعُ 
العِقَابِ و4 لكن لم يعاقبهم معاقبة أخروية؛ لتلا تكون ملجئة لهم إلى الإيمان فستر 
عليهم «إِنَّهُ لَعْمُورٌ4 كيف وقد استوجبوا باعترافهم نصيبًا من رحمته وهو ظرَّحِيمْ * 
و4 [الأعراف: ]١78 - ١517‏ لكن لا يغفر لجميعهم ولا يرحمهم يوم القيامة؛ إذ 
لقَطْغَْامُْ4 أي: فرقناهم إفي الأَرْضٍ» التي هي مزرعة الغفران والرحمة في الآخرة 
فصاروا لإأْمَم)4 مختلفة تستوجب اختلاف الجزاء؛ إذ لمَنْهُمُ الصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ 
ذَلِكَ4ُ أي: من ينحط عن درجة الصلاح لكفر أو فسق 9و4 دللنا لهم على اختلاف 
الجزاء؛ إذ 9بَلَوْنَاهُم بِالْحَسَئَاتِ وَالسَيِنَاتِ)4 التي هي أمثلة جزاء الصلاح والفسق 
للَعَلّهُمْ يَرْجعُونَ4 عن أسباب السيئات إلى الحسنات. 

والاختلاف إنما كان فيهم في قرن بل قرن موسى الك مع طراءة الوحي أما الآن 
9فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ»4 [الأعراف: ]١79‏ أي: فجاء من بعد قرنهم قرن «ورثُوا 
الكتات» من المختلفين لكنهم اتفقوا على استبدال الكتاب بأدنى الأعراض؛ إذ 
جِيَأَحُدُونَ عَرَض هَذَا الأذنّى4 أي: الأمر الذي لا يستقر مع كونه من هذا الأدنى بدل 
الكتاب» فيحرفون كلمة حكمه من أجله؛ ويزعمون أنه حكم الله في كتابه «وَيَقُولُونَ) 
بطريق التحكم على الله: لسَيْعْفَرُ لَنَا و4 لا يستغفرون بل «إن تَأتِهِمْ عَرَض مله 
فضلاً عن الأعلى «يَأْحُذُوةُ4 بدلاً عن الكتاب. 


وكيف يتأتى لهم هذا التحكم على الله مع نقضهم ميثاقه لِأَلَمْ يؤْحَذْ عَلَيهِم 
ميكَاقُ الكتّاب» أي: ميثاق الله في كتابه «أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا الحَنَّ4 فلو صح 


سورة الأعراف شك 


ما تحكموا به على الله لم يكن لأخذ هذا الميثاق معنى#وَ» ليس أخذهم عن جهلهم 
بذلك الميثاق؛ إذ هدَرَسُوا مَا فيه و4" لا يكون العرض خيرًا من ثواب الآخرة 
عندهم؛ إذ هالدَّارُ الآخِرَةٌ خَيْرْ)4 في نصوص كتابهم (لِلَّذِينَ يَتَقُونَ4 أخذ هذا الأدنى 
بدل الكتاب وغير ذلك «إأ» يأخذون هذا الأدنى العارض بدل الخير الباقي «إقلاً 
تَعْقِلُونَ4. 

0 ودين مد هوت يلكت وَقَامُوأ 1 صَلَوة إن لا نْضِيعٌ أ َجْرَ الْصَلحِينَ 50 # 1 تَتَقنَا 
ْبَلَ هَوْقَهُمَ كأنّه. ظلك وَظَنْوا أنه واقم' بج حُذُوا ما نيكم يِفو وأذْكْروأ ما فيو لعذك نَنَسو 
مد 3 رَيْكَ مِنْ بَهه ادم من ظهوره دُرَيَمْ وََشْبَدَمٌ عل شيم كنت يريك 7 


١ 


كود الث تَقُولُوا بوم الْقيَمَةِ إِنَا حكُنًا عَنْ هنذا عَنفِلِينَ 5 أو تَفُولُوا نما شرك َابَآوَْا من كَبَلُ 
صطا ذئة ا دمأ ألتما جا سل التيازة © كككك شل الب ده بتك 


بعد 
(9) وَأتلُ عَلَِهِمَ تآ عه اتبتهُ اننا كنسح مِنها دَمَهُ الشَّمِطنُ هَكَانَ مِنّ الْقَاورت 
9 “* [الأعراف: ]١076- 17٠١‏ 

كيف و4 [الأعراف: ]17١‏ لا يمنع ذلك الخير من هذا الأدنى؛ إذ طالَّذِينَ 
يُمَسَكُونَ بالكِتاب»4 يقومون بمصالح الخلقء فلا بد وأن يقوم الله بمصالحهم؛ كيف 
وقد قام بمصالح من أقام الصلاة و4 المتمسكون بالكتاب «ِأقَامُوا الصَّلاة4 التي قال 
الله تعالى فيها: ظوَأمْرْ أَهْلَّكَ بالصَلاة وَاضطَيز عَلَيِهَا لا نَسَالكَ ردقا نُحْنُ نَرْرُقُكَ»4 
[طه: ]١١‏ كيف والرزق القيوي من تجملة اللجرر با الأطلدم. العام فلا يضيعه الله 
«إِنّا لآ نُضِيعُ أَجْرَ المُصلِحِينَ * و4 [الأعراف: ]17١017١‏ لا يبعد نقضهم ميثاق 
الكتاب الكراهيم إياه أولاً فاذكر «إِذْ نَتَقْنَاكُ أي: قلعنا «الجَبل4 فجعلناه ظفْوْقَهُمْ 
كَأَنّه ظَلَة4 أي: سحابة «إوَ» همء وإن رأوا فيه قوّة الصعود ظظْنُوا؛ لثقله الموجب 
للنزول أنه وَاقِعْ4 أي: ساقط لاحق #بهم4 لو لم يأخذوا بأحكام التوراة؛ إذ قلنا 
لهم: «خُذُوا مَا آَيَْاكُم4 من أحكام التوراة لبِقُوٌة4 أي: عزيمة على تحمل مشاقها 
)١(‏ يعني تحققوا بمضمون الكتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان وظهور البرهان» يعني التعرض لنفحات 


فضله - سبحانه - خيرٌ لمن أَمَلَ جودّه من مقاساة التعب ممن بَذَلَّ - في تحصيل هواه - 
مجهوده. 
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#وَ4 إن أبت رركم يلهاو اذكزوا كا يم بن العمادة على ترك ومع ذلك لا 
يجزم بتقواكم؛ بل غايتكم إنكم دِلَعلكم نه َتَقُونَ * و4 [الأعراف: ]١17 - ١/١‏ لا يبعد 
منهم من نقض الميثاق الذي وقع بعد الحجاب»؛ وقد نقضوا ما وقع قبل الحجابء 
فاذكر 9إِذْ أَحَذَ رَيْكَ من4 آدم من ظهره ذريته» ثم من يني آدَم4 على ترتيب 
وجودهم «من ظَهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ4 فجعلهم أحياء عقلاء 9وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسهْ» 
بإقرار ربوبيته وتوحيده؛ إذ قال لهم: أَلَسْتُ برَبَكه4" الذي لا أشارك فيه طقَانُوا 
بَلَى4 أنت ربنا لا رب لنا غيرك ولا نقتصر فيه على الألسن بل ظشَهِذْنَا4 به عن 
مواطأة القلوب؛ فأخذ بذلك ميثاقهم كراهة «أن تَقُولُوا يَوْمَ الفياء مَة الذي يسثل فيه 
عن الربوبية والتوحيد: «إِنّا كُنَا عَنْ هَذَاك أي: عن ربوبيته وتوحيده ظغَافِلِينَ4 في 
أصل الفطرة فلم يؤثر فينا العقول ولا أقوال الرسل. 

«أؤ تَقُونُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا من قَبلُ4 [الأعراف: 17] فكان لهم السبق 
المانع من تأثير اللاحق من أدلة العقل والنقل و4 هذا السبق وإن لم يكن فينا كُنًا 
َي لهم حاملة أسرارهم مع كوننا كُنَا ذَيّةَ4 نتعلم منهم وال كاوه وا لطر 6 
تأثير العقول وأقوال الرسل «أ4 تأخذنا بفعل الغير طقَتْهِْكُنَا بمَا فَعَلَ المبِطِلُونَ4 
تأثير العقول وأقوال الرسل. 

فأزلنا الشبهتين بأن الإقرار بالربوبية والتوحيد كان في أصل فطرتكم؛ فلم لم 
ترجعوا إليه عند دعوة العقول والرسل#وَ» [الأعراف: ]١74‏ كما فصلنا هذا الأمر 
(كَذَلِكَ تُفَضِلُ الآياتِ و4 لم تنته إلى حد الإلجاء. بل نجعلها بحيث (لَعَلّهُمْ 


(1) لإألَسَت بِرَيَكُة4: لأهل اللطف خطاب تعطفء ولأهل القهر خطاب تعظمء خاطب العارفين 
بتعريف المشاهدات» وخاطب الجاهلين بالقهر والامتحانات» فاعترفوا جميعًا بوحدانيته طوعًا 
وكرمّاء طوعًا لأهل العرفانء وكرمًا لأهل العماء والطغيان. 
ولولا خطابه وإنطاقه بالقدرة الأزلية ما قالوا جميعهم بني إلا أهل شهود جماله» فلما 
خاطبهم فرح أهل محبته» فطاروا بأجنحة توحيده في هواء وحدانيته فرحًا وسرورًا بجماله» 
وتحيّر أهل الحجابء فبهتوا وتاهوا في أودية قهره؛ ثم عظم ميثاقه تعالى معهم بشهوده إِيّاهم 
بقوله: «إسَبِدَئَا4ك: أخبر عن كشف نقاب الأزلية عن وجه السرمدية لأهل المعرفة؛ لئلا ينسوه 
طرفة عين إلى أبد الآبدين» وإن كانوا في حجب الامتحان؛ لأن العاشق يرى معشوقه في رؤية 
جميع البلاء»ء وكيف يحتجب المحبٌ عن محبوبه» ومحبته محيطة بجميع وجوده. ْ 
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يَرْجِعُونَ)4 إلى الفطرة السابقة و4 إن زعموا أنهم آخذون بمواثيقه لكونهم تالين 
لآياته #اثل عَلَهِمْ 4 [الأعراف: 176] بلعم بن باعوراء ِالَذِي آتَينَاهُ آيَاتِنَاك علم 
الكتاب واسم الله الأعظم» فكان مجاب الدعوة ظفَانْسَلّحَ مِنْهَاك أي: خرج منها خروج 
الحية من جلدها طفَأَتْبِعَهُ الشَّيِطَانُ4 أي: جعله تابعًا في تعليم الحيل المفسدة 
لفَكَانَ4 بعد إيتاء تلك الآيات مِنَ الغَاوِينَ4 الذين لا يرجى هدايتهم. 

« وَل شِنتا [مَمََهُ ا وَكنَُه لد إل اناس ويم مو َتَلُْ كنَدَلٍ الكل إن 
أَلَّهُ هَهوٌ الْمْمَسَدى ومن يُضْلِل دوْلَعِكَ هم لفيرون 00 وَلقَدَ درأ يِجَهَئَرَ كرا يب لْفْنَ 
الإنين” للم قوب لا ينْتَهُوَ يبا وَل َيه ا يُِرُوَ يبنا وَلمَْ 36 لا يعون يبأ ويك لامو 
بل هْْ كْسَلُّ وليك حم التيفئوت © وه الكسماك للتتى نادمه يبا وروا الدِينَ يلونُورت فه 
أسْمَنِيوء سَيُجَرَوَنَ عا كنوأ يعَمَلُون 00 4 [الأعراف: .]١18١- ١1/5‏ 

«وَ4 [الأعراف: ]١17‏ كانت الآيات بحيث لو شِثْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَاك بحيث لا 
يناله الشيطان طوَلَكِنَّه4 نزلناه إذ لم يبال لجانبناه وهو جانب موسى والمؤمنين بل 
«أخلد4 أي: مال ميلاً مؤبدًا «إِلَّى الأرض»4 أي: عالم السفل و منعناه في المنام؛ 
إذ وأمرنا فلم يتبع منعنا بل ااتَبَعَ هَوَاهُ4 لما أهدوا إليه فأحبهم؛ وذلك أنه كان يسكن 
ببلاد العمالقة فقصدهم موسى فأتوه ليدعوا عليه فأبى» فألحوا عليه فقال: حتى أوامر 
ربي» فوامره فنهي في المنام» فقال: وامرت فنهيت فاهدوا إليه هدية» فقبلها ثم راجعوه 
فقال: حتى أوامر فوامر فلم يجيء له نهي» فقالوا: لو كره ربك لنهاك كما نهاك في 
المرة الأولى» فجعل لا يدعو عليه بشيء لا صرف الله لسانه إلى قومه ولا يدعو لهم إلا 
صرف إلى موسىء فقالوا: أتدري ما نصنع؟ فقال: هذا ما أملكه فاندلع لسانه على 
صدره؛ فقال: قد ذهبت منا الدنيا والآخرة فلم يبق إلا الحيلة فزينوا النساء واعطوهنٌ 
السلع وأرسلوهنّ إلى عسكر موسى ومروهن ألا تمتنع امرأة ممن أرادهاء فإذا زنى 
أحدهم كفيتموهم فأدخل رجل منهم امرأة في قبة فوقع عليهاء فأرسل عليهم الطاعون 
مات منه في ساعة سبعون ألفَاء فدعا موسى فأخبر فأمر بقتلهما فارتفع» وإذا اندلع 
لسانه بعدما مال إلى الهوى ميل الأحمق الذي قربه السلطان إلى عظم عند كلب 
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لكَمَثَله كَمَمَلِ الكَلْبِ4 لأنه استوى في حقه إيتاء الآيات والتكليف بها والتعظيم من 
أجلهاء وعدم ذلك كالكلب يدلع لسانه بكل حال؛ لأنه إإن تَحْمِلُ عَلَيْهِ4 حملا ثقيلاً 
ليَلْهَثْ)4 أي: يدلع لسانه عن النفس الشديد أو تَترْكْة)4 خاليًا عن الأعمال ليَلْهَثْ)4 
وليس ذلك مثلهم لأخذهم بآيات التوراة» بل ظذَلِكَ مَعَلُ القَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتِتا4 
من التوراة أو غيرها؛ 0 بأهويتهم الفاسدة لم يتطهروا بالآيات المطهرة» فإن 
أنكروا انسلاخهم منها لفَاقُصْصٍِ ين القّصص لَعَلَّهُمْ يتَفَكّرُونَ4 فيعلمون إن قصتهم مثل 
قصته فيخافون مثل حاله لأنفسهم. 
كيف وهي حالة شنيعة؛ إذ ظسَاءًَ مَكَل4 [الأعراف: ]١77‏ ما مثل به طالقَوْمُ 
الَذِينَ كَذَّبُوا بِآَاتِنَاك فإنهم يصورون يوم القيامة بصور الكلاب «إو» لم يظلمهم الله 
بسلب إنسانيتهم؛ بل طأَنفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ4 بإبطال الإنسانية عليهاء وإنما سلبت 
إنسانيتهم مع أن الآيات لتكميلها؛ لأنها ليست هادية بأنفسهاء بل ظامَن يَهْدِ الله4 
[الأعراف: لتحصيل الكمالات ظفَهُوَ المُهْتَدِي» لها بتلك الآيات وَمَن يُضْلِلُ 
َأُوَْيِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ»4 لما عندهم من الكمالات فضلاً عن تحصيل ما ليس عندهم 
وراء كمالاتهم. 
ثم أشار إلى أن خسرانهم الكمالات لخسرانهم أسباب تحصيلهاء وعدم كون 
الآيات 8 لهم مع أنها إنما أنزلت للهداية؛ لفقدانهم أسباب الاهتداء بهاء فقال: 
«وَلَقَدْ َرَأنَاك [الأعراف: 174] أي: خلقنا للِجَهَنّمَ كَثيراً م مَنَ الجنّ والإنس4 الذين 
شأنهم تحصيل الكمالات» وحفظها والاهتداء إليها لما فيهم من الفهم والسمع والبصر 
ِلَهُم فريك 9 يَفْقَهُونَ بِهَاك آيات الله الهادية إلى الكمالات وحفظها «وَلَّهُمْ أَغْيِنٌ 
لأ ييِصِرُونَ بهَا4 المعجزات الفعلية (وَلَهُمْ آَذَانُ ل يَسْمَعُونَ بِهَاك المعجزات القولية 
«أزليك» في تحقق القلوب والأعين والآذان لهم كَالأَْعَاء م4" التي لا تحصل بها 


)١(‏ في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهي الإبل والشاة 
ل ل ا ل ا 
حكم وهو التشبيه بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها تدرك ما يمكن لها 
أن تدرك من المنافع والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو ليسوا كذلك وهي 
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الكمالات الحقيقية» ولا تدفع النقائص الحقيقية» وإنما نجر بها المنافع الدنيوية» وندفع 
بها المضار الدنيوية #بَلُ هُمْ صل 4 إذ ليس للأنعام قوة تحصيل تلك الكمالات» 
ل 
«أزتبيك» وإن كانوا باعتبار تلك القوّة إليهم أكمل من الأنعام ظهُمْ الغَافِلُونَ4 عن 
تلك الكمالات والنقائص ليهتموا لتحصيلهاء ودفع اهتمامهم لجر المنافع الدنيوية» 
ودفع المضار الدنيوية فهم أردأ حالاً من الأنعام؛ لنقصهم مع وجود قوّة الكمال فيهم. 

ثم أشار إلى أن الكمالات الإنسانية إنما هي في دعوة الله بأسمائه» وقد صاروا 
فيها أضل من الحيوانات؛ إذ هي تسبح بحمده ببعض تلك الأسماء وهؤلاء يلحدون 
فيهاء فقال: ظوَلِلَهِ الأَسْمَاءٌ الحُستّى» [الأعراف: ]18١‏ لا تتعداه إلى مظاهره ظهر 
بجمالها ليمال إليه فيدعى بها لفَادْعُوةُ بها ليفيض عليكم كمالاتها المقربة لكم إليه؛ 
وتابعوا في ذلك أمره ظوَدَرُوا4 متابعة ظالَّذِين يُلْحِدُونَ4 أي: يميلون «فِي أسْمَائه4 
فيجعلها بمظاهره حتى إذا لم تصلح بحالها أخذ منها مشتقاتها كاللات من الله والعزى 
من العزيزء فإن متابعتهم أقبح من متابعة الأنعام في أفعالها التي لا تليق بكم؛ لأنها لا 
تجزي عليها وهؤلاء سَيِجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ فيسلب إنسانيتهم؛ ويحال بينهم 
وبين ما يشتهون بحيوانيتهم. 


ل عاسم سوس جرخ لسر ل 0-0011 -ه 0-24 رت عه سم يه له سل 
وَمِمَنْ حلقنا أُمَّهُ يَبِدُونَ يِاَلْحَنّ ويه توت حت 0 وَالَدِينَ كبوأ انا 

م م ع ا ل 18 اه 
سَسْتَدَرجُهُم يِنْ حَنَتُ لا يِمَلَمُونَ 00 وأْمل لَهُمْ لت كيدى مين 100 أولم يتَفَكروا ما 


ان 


يصَاحِيوم من جِنَّةَ إن هْوَ إِلَا تير مين 09 أَولمْ ينظروأ واي ملكت الكت وانأيّض وما عق 
أنَّهُ من سَىْ وَأنّ عسوج أن يك مد عد امن لوه 15 حديث بده 0 
هل هادي لد ويدَوْهُ في ملتيلتوم يحون (8) يلوك عن الهو لين مرْسها ُلْ نما يلما عند مق 
لا يها لوقهآ إلا مر َك فى السعوت وَالكيضٍْ ل ليك إِلَّا ينه تنوك كنك حَدةٌ عَيَا ل ِتنا 


عِلْبْهَا عِندَ لَه وَلكنَّ أكْثَرٌ لاس لا يعلَمُونَ 008 4 [الأعراف: ١م‏ ح لاما]. 
ضوَ» [الأعراف: ]١8١‏ كيف لا يذرون متابعة الملحدين مع أن في متابعة 


بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد وقيل لأنها لا تعرف 
صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه. 
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المعفين عن بعدهاء زه «إيقق حلننا أ أقة يهذوة بالحق» اجه بالطريق- النانخة مد 
الاستدلال بظهور أسمائه في المظاهر عليه 9وَبِهِ يَعْدِلُونَ4 عن المظاهر وصور الظهور 
إلى ذاته وأسمائه فيجب متابعتهم؛ ون عرواه ارارق ولا يغتر بخوارق الملحدين؛ 
لأنهم بإلحادهم مكذبون بآيات الله الدالة على ربوبيته للمظاهر المانعة من اتخاذها 
أربابًا من دونه. 


لِوَالّذِينَ كَذَّيُوا بآيَاتِنَا سَتَسْتَذْرِجْهُم4 [الأعراف: ]18١‏ أي: نستنزلهم قليلاً 
قليلاً طمَنْ حَيْتُْ» أي: من طريق «لآ يَعْلَمُونَ4 إنهم يستنزلون؛ إذ نعطيهم 
الخوارق#وَ» [الأعراف: «18] من استدراجي إياهم أني «أملي» أي: أمهلهم 
ليزدادوا إثمًا فيعتقدون أنه نافع لهمء ولا يبعد مني ذلك «إِنَّ كَئدِي مَتِينُ4 وإن لم 
يزدادوا إثمًا فهو إلزام للحجة؛ لأنه وسع لهم وقت التفكرء لكنهم لا يتفكرون فينسبون 
رسول الله إلى الجنون #أ4 [الأعراف: 184] ينسبون إليه الجنون طوَلَمْ يتَفَكَرُوا4 
ليعلموا أنه ما يصَاحبهم من جِنَّةِ4 بل كوشف ما وراء طور العقل؛ لإنذار العقلاء 
عما حجبوا عنه إن هُوَ إلا َذِيرٌ ُبِينُ4 لما حجبوا عنه. 


4 [الأعراف: 1865] يزعمون أنهم أدركوا الأشياء بعقولهم «وَلَم يَنظُروا» بها 
«فِي مَلَكُوتٍ السَمَوَاتِ وَالِأَرْضٍ 43 لا في حقائق لاإمَا خَلَقَ الله من شَيْءِ) فإنها لا 
تنكشف في طور العقل؛ لقصوره عن التمييز بين الذاتيات والعوارض اللازمة للأشياء 
9و4 لا في آجالهم ولا في مقتضى عدم اطلاعهم عليها وهو لأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قد 
اقرب أجِلّهُمُ4 ولا في مقتضى ذلك وهو المبادرة إلى الإيمان» ولو وقفوه على أكمل 
الأحاديث ظقْبأيٍ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 مع أنه لا أكمل من المعجز الجامع لكل ما 
يفيد الهداية لكن ظمَن يُضْلِلٍ الله فلا هَادِيَ لَّهُ4 [الأعراف: 187] كيف والهداية 
منوطة بالنظرء ولا يتأتى من أهل الطغيان 439 الله تعالى لا يخرجهم عنه بل «يَذْرُهُمْ 
في طَْْيانِهِمْ يَْمَهُونَ)4 أي: يتحيرون من عمههم في الطغيان إنهم إذا أمروا بالإيمان 
بالساعة «يشألو تك عَنِ السَاعَةِ أيّانَ4 [الأعراف: 1807] أي: في أي وقت مُرْسَاهَا)4 
أي: استقرارها فإنا نؤمن قبيل ذلك الوقت ظطقُلُ4 لما كان الإعلام بوقتها مانعًا من 
الإيمان في الحال استأثر الله بعلمها لإِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ رَبّي4 وهو وإن جعل لها أشراطًا 
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لم يجعل لها دلالة على وقتها فهي لال يُجَلَيهَا لِوَفْتَِا | لأَّ هُوَ) لا شيء من أشراطهاء 
وكيف لا يخفيها والمقصود منها التخويف وهو في إخفاء وقتها أتم (تَقُلَتْ4 أي: 
عظمت فِي4 أهل طالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» فلا يسوغ لهم ترك الاستعداد لها بحال 
وهي وإن كانت لها أشراط سابقة قة إلا تَأَتِيكُمْ إلا بخ بَغْتَة4 أي: فجأة على غفلة وهم مع 
هذا البيان في إخفائها هيَسْأَلُوئَكَ كَأنّْكَ حَفِيٌْ4 أي: شفيق عليهم طِعَنْهَاةُ أي: عن 
وقوعها بغتة عليهم ليؤمنوا قبيل ذلك طقل إنما يتأتى مني الشفقة في البيان لو تبين 
لي لكن (ِإِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله ليقهر من يأبى أن يؤمن بها إلا قبيل إتيانها «وَلَكِنّ 
أكْكَرَ الئّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أنه أراد ذلك فلم يعلم الرسل المتفقين على الخلق بيانها 


قل لا أَمَلِكَ لِتَفِيى تَنْعًا ولا مرا إِلَّا مَا هه هد ولق كنت ألم انتيب 


لمْنْيكَرَْتُ من الْحَيْرِ وما مسق السو إن أنأ إلا نير وَمَثِير لْقوْرِ ونون (20) # هُوَ الى 


هس سس ٍ* اخ ل 04 


2 و ا ا ا 0 0ك ل 
من نفس واحِدَوَ َكَل ينا رجا تمي بلي هَلنا تَنضَّهَا حَنَكْ حَنه حَنيك 


همرت ود كَلمَآ أنْلت دَعَوَا َه رَيَهْمَا لبن َاتَيَنَا صَيِصًا لون من الششكريرت 1037 كَلَمَّآ َاتَنْهُمًا 
صَلِكًا جَعَلَا له شرا ال اسيم سو و ور 1 1 
لقُن (0) ولا يسْتَطِيعُونَ 0 شه يصُرُوت 59 وَإن تَدَعْوْهُمَ إل اذدى لا متم 
سوآة حك أَدعوشوهم أمْ أَْشْرٌ صَدِمِيُ حت 9 »* [الأعراف: 184 - .]١97‏ 


فإن زعموا أنك بعثت بعثت لرفع ذلك وأن الرسول لا بد أن يعلم الغيب إقل» 
ا 0 
شَاءَ ء الله4 تمليكه لي طوَلَوْ كُنت أَعْلَمُ العَيبَ» كله «إلاشتكتزث» أي: حصلت كثيرًا 
«مِنَ الخَثِرِ4 الذي فاتني طوَمَا مَسَنِي الشُوءُ» الذي مسني 9«إِنْ أنَا إلا نَذِيرَ وب يشير 4 
فلا يلزمني أن أعلم من الغيب إلا ما أبشر به أو أنذر فإن لم يخب ولم يستبشر به من 

يشترط اطلاع الرسل على الغيب كله فلم يستفد بهما فأنا مفيد بهما هلْقَوْم يُؤْمِنُونَ4 

1 الله تعالى يستأثر ببعض الغيوبء وأن الرسل إنما يطلعون على غيب ما يبشرون به 
أو ينذرون عنه أو ما تعين فيهماء وأن الله تعالى أراد معاقبة البعض وإثابة البععض وكيف 
لا يستأثر الله ببعض الغيوب مع أنه لم يطلع آدم على ما فيه من أسرار أولاده وإن علمه 
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الأسماء كلها؛ إذ طِهُوَ الَّذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِ4 [الأعراف: 184] هي آدم ففيه 
سر أولاده 9و4 سر زوجته أيضًاء إذ «جَعَلَ مِنْهَا َوْجَهَاك وكيف لا يكون فيه سرها 
وقد خلقها طلِيَسْكْنَ4 أي: يميل #إلَيِهَاكُ ميل الكل إلى جزئه وهو كثيرًا ما يفيد المائل 
الاطلاع على أسرار من مال إليه» ومع ذلك لم يعلم هو ولا زوجته ما في بطنها 
ومخرجه منهاء وذلك أن الميل إليها أوجب غشيانها ظقَلَمًا تَعَشَّامَا حَمَلَتْ حَمْلاً 
حَفِيفَا4 لم تلق فيه ما تلقى الحوامل من الأذى فلم يستدلا بخفة البداية على خفة 
النهاية #فْمَوّتْ به4 أي: فاستمرت على الخفة فلم يستدلا بدوامها على أنها الغاية» 
وإن كان في الوسط ما كان لكنهما نظرا إلى الوسط هقَلَمَا أنْمَلَت»4 أي: صارت ذات 
ثقل بكبر الولد أتاها إبليس في صورة رجلء فقال لها: ما يدريك لعل في بطنك كلبًا أو 
بهيمة» وما يلريك من أبن يتفرع ليقق لديطك» شافع بن ذلك وخافة روعها بن 
لدْعَوَا الله رَبّهمَا لبن تيا ولد لإصَالِحَا4 أي: مستويًا لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ4 
فقال لهما إبليس: إنى من الله بمنزلة أن دعوته فجعله مثلك وسهل عليك خروجه» 
فتسميه عبد الحرث وكان اسمه بين الملائكة الحارث» فقبلا على ظن أن الحارث 
بالحقيقة هو الله. 


فأراد أن يوهم أولادهما كونهما مشركين ليتبعوهما وإن لم يشعرا بذلك ظطقَلمًا 
آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاً لَّهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمَاك [الأعراف: ]14١‏ أي: في اسم ولد 
آناهما من حيث لا يشعران به إذ سمياه عبد الحرث فتوهم أولادهما ذلك ظقَتَعَالَى الله 
عَمَا يُشْركُونَ4 أي: أولادهما ظأَيُشْرِكُونَ4 [الأعراف: ]15١‏ بخالق الأشياء لإمَا لآ 
يَخْلَقُ شَيْئَاً و4 ليسوا بقدماء بل حوادث؛ إذ ظهُمْ يُخْلَقُونَ * و4 [الأعراف: 14١‏ 
5 ليس لهم ما للإنسان من نصر نفسه أو غيره؛ إذ إلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضراً وَلآَ 
أَنفْسَهُمْ يَنَضْرون * وَ» [الأعراف: 151 ]١9*‏ ليس فيهم فائدة الهدى» بل «إإن 
َْعْوَهُمْ إَِى الهدَى لآ يعُوكُمْ» بل لا يسمعون دعاءكم حتى إنه طسَوَاء َليكُمْ» 
دعاؤكم وسكوتكم بحيث تشكون عند دعائكم في أنهم لأَدَعَوْتُمُوَهُمْ4 في وقت من 
الأوقات آم أَنتمْ صَامِبُونَ4 أي: مستمرون على السكون. 


2 إن ١ل‏ لَذِينَ تدغورت من دون أله عِبَادُ أمَتَاْحخ 5 فَأَدَعْوه هُمْ مَلِسْتحِبُوأ لَكُمْ إن 
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له 


كُثْرَ مَدِقِكَ 9 أَلَهُمَ أيَبْلُ يَمَمُون . أذ م أي يشو > أ اهنأف يونت 
يا أ لَمْرَ ءَادَاتٌ يَسْمَعُون يها هل اموا شُوكرَخ شه كيذون فلا تظِيُون 287 إنَّ وَلتىَ أمَه الى 
تَدََ يل الك وشو هو يول أَلْصَلِحِينَ (5) لين و من ذونة- لا سْتطيعوت هركم ول 
نهم م يتضرُوت 209 وَإن تَدَعْوَهُمٌ ِل نك لا مسمغرأ وتَرسهمَ يَظرُود ِلك وَهُمَ لا يبْصِرُونَ (20) 
د أ ل لاف كي غن لوست 3) رقا كاك ين الجن كزة 6 َأَسْعَعِذْ لَه 
ِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ (0) 4 [الأعراف: .]5٠١ - ١4‏ 


دإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ؛ [الأعراف: ]١54‏ مع أنهم لا يستحقون الدعوة؛ لكونهم 
طمن دُونٍ الله لو كان فيهم قوة النصر وفائدة الهداية فغايتهم أنهم طعِبَادُ أَمعَالَكُم» 
واحد المثلين لا يستحق عبادة الآخر له فإن كانوا أكمل منكم ظفَادْعُوَهُمْ)ُ أي: ليؤثروا 
في فإن عجزوا عن التأثير ظقَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في أن لهم كمالاً 
نل كدالكي أو اكراسه وكيب موق لهم كمال العاتير مع أنهم أجسام لا تؤثر بدون 
الآلة «ألَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَاكُ [الأعراف: 165] ليصلوا إلى الشيء يؤثرو في لأ 
َهُم أيد يَنِطِشُونَ بهَا4 أي: يتصرفون في الشيء عند الوصول إليه «أم لَهُم أغنْ 
يُبَصِرُونَ بها ويؤثرون في المرئي بمجرد الرؤية جِأَم لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بهَا4 
فيؤثرون في المسموع بمجرد القصدء فإن زعموا أن لها تأثيرًا بأحد هذه الوجوه أو 
غيرها طقلٍ اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ4 ليؤثروا في لاثُمَ4 إن عجزوا عنه لشعوري به «كِيدُون» 
بضرر لا أشعر به حتى يمكنني دفعه» ولو خفتم اطلاعي على كيدكم قلا تُنظِرُونٍ» 
مدة اطلع فيها على كيدكم؛ فإن كان لها ذلك التأثير فلا أبالي له وإن لم أشعر به «إِنَّ 
َي اللة» [الأعراف: ]١57‏ الذي لا يغالبه تأثير شيء ويدل على أنه تولاني أنه 
لِالّذِي نَرَلَ4 علي #الكِتابتَ4 الجامع لأنواع التأثيرات وجمعه لأنوا اع الحجج ورفع 
الشبه وغير ذلك» وكيف لا يتولاني 9وَهُوَ»4 بحسب سته 9تَِوَلَى الصَالِحِينَ4 فلا 
يمكن أحدًا من إضرارهم. 


9وَالَّذِينَ تَذْعُونَ من دُونِهِ4 [الأعراف: ]١47‏ لا يتولون أحدًاء إذ «لا 
يَسْتَطِيِعُونَ نَضْرَكُمْ وَلآ أَنفَسَهُمْ يَنَصْرُونَ4 إذا قصد أضرارهم 43# لو تولوا فليس 
عندهم أجل فوائد التولي وهو الهداية بل «إن تَذْعُوَهُمْ إلى الهُدَى لآ يَسْمَعُوا4 
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[الأعراف: ]١58‏ إذ ليس لهم سمعء وإن صورت لهم الآذان كما أنه لا بصر لهم «إوَ» 
إن كنت طتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيِكَ)4 إذ صورت لهم الأعين هوَهُمْ لآ يُنَصِرُونَ4 وإذا 
جادلوك في شركائهم بعد هذا البيان «خذٍ العَفُوَ»4 [الأعراف: 154] مكان الغضب؛ 
ليكونوا قبل النصيحة 9وَأمْو» من توهمت فيه قبولها «بالْغزف» أي: التوحيد بدلائل 
مقبولة المقدمات 9وَأْعْرِض عَنِ الجَاهِلِينَ4 أي: المصرين على جهلهم (وَإِمًا 
يَنرَعنّكَ مِنَ الشَّئِطَانِ نَزْغْ4 [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: وإن تحقق نخس من الشيطان إياك 
مثير للغضب منك على جهلهم وإساءتهم فيما أمرت فيه من العفو والأمر بالمعروف 
«قَاسْتَعِذُ4 أي: استجر «طبالله4 وادعه في دفعه «إِنَّهُ سَمِيعٌ4 لدعائك» ولو حال 
الغضب بل لا تحتاج إلى الدعاء؛ لأنه ظِعَلِيمْ4 باستعاذتك بل لا حاجة لك إلى 
الاستعاذة؛ لكمال تقواك. 


« رك ال أنَمََا إدا متم علتيث مَنَ القّيطن تَدَكَرُواْ ددا هم مُبَصِرُونَ 6 


0 اسك بيد َيْمَ هَانُوَا كلا أَجَيَييِئَهَاً قل إِنَّمَآ 
َم 0 ده يقلت - لو ون 00 قرت 


الور 09 مرو انار بود ووه ا 
هَ و ولسوا يحوله, ولمر له مَسْجْدُوتَ © 80 4 [الأعراف: ]آل 


«إِنَّ الّذِينَ انَقَا إِذَا مَسَهُم4 [الأعراف: ]١١‏ خاطر ططَائِفٌ»4 أي: دائر حول 
القلب لمَنَ الشَّئِطَانِ تَذَكَّرُوا4 ما فيه من المكر طفَإِذًا هُم مُبْصِرُونَ4 لما عليه الأمر 
في نفسه طوَإِحْوَائهُمْ4 [الأعراف: ]١ ١١‏ وهم الذين لم يتقوا لم يتأت لهم التذكر ولا 
ينفع فيهم الاستعاذة؛ إذ الشياطين ظيَمُدُونَهُمْ4 بتكثير الشبه والتزيين والتسهيل في 
الغَ4 أي: الضلال لثُمَ4 إن بولغ عليهم في الوعظ بآيات الله وإقامة الدلائل ورفع 
الشبه وغير ذلك الآ يُفْصِرْونَ4 عن الغواية هوَ» [الأعراف: ]٠١*‏ يدل عليه أنك 
«إذًا لم تَأتِهم بآية4 اقترحوها طقَانُوا لؤلا4 أي: هلا لِاجْتبيتها4 أي: أنشأتها من 
اختيارك طريقة تشبه الإعجاز ظِقُلُ4 إنها معجزة بالحقيقة ولا دخل لاختياري في 
إنشائها بل لِإِنّمَا أَنَبعُ ما يُوحى إِلَيّ4 بطريق الإعجاز ليعلم أنها تصديق لي من 
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رَبَي4 وكيف لا يكون تصديقّاء وليس فيه شيء من الإغواء؛ إذ طهَذَاكُ الوحي 
بَصَائِرُ؛ُ أي: أمور كشفية يعلم المكاشفون أنها «من رَبَكُمْ وَهُدََى»4 أي: دلائل 
زطق 
قطعية وَرَحْمَة4 ترفع شبهًا لكن جميع ذلك إنما يظهر طلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 4 فيتفكرون 
فى حقائقه. 
ومن أراد ذلك استمع له وأنصت؛ لذلك قال: 9وَإِذَا قُرَىَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه 
وَأَنصِبُوا4 [الأعراف: ]٠١4‏ عما سواه فلا حجة فيه لمن منع القراءة مع الإمام في 
الجهرية؛ للإجماع على جواز اجتماع قارئين يسمع كل واحد منهما قراءة الآخر في غير 
الصلاة مع أن الإمام مأمور بالسكوت وقت قراءة المأموم لعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ» 
بالاطلاع على إعجازه وفوائده الغير المتناهية في الدنيا والآخرة. 
ثم أشار إلى أن تلك البصائر والهدى والرحمة لمستمع القرآن مع الإنصات إنما 
تتم بذكر الله فقال: #وَاذكر رَبك في نفسك* [الأعراف: - ؟] أي: باطنك 
1 0 مقر يعني متذللا 3 يتم 0 بكونه 0 باللسان فوق 
الذكر؛ ليكون : ذاكرًا ا ويسري ا النور إلى سائر الأعضاء «الشوه وقت 
ابتداء النور ليكمل وَالْآصَالٍ» وقت انتقاصه لئلا يتتقص #إوَلآ نَكُن؛ فيما بين ذلك 
)١(‏ ذكر سبحانه توعان جردي بها حباسم بمجموع كلامه القديم الذي أبنا ما عنده لهم من 
مدخور السعادات» وسنى الكرامات» وعظيم الدرجات» ودعاهم به إلى أعمال ذكية» وأحوال 
شريفة» ومقامات عزيزة» وعرّفهم به أسمائه ونعوته وصفاته وذاته تعالى وأفعاله في انتظام 
صنائعه» وإعلام قدرته وبدّلهم به إلى المعرفة كل صفة من صفاته القديمة التي معرفتها معرفة 
ذاته تعالى» عرف نفسه به للعارفين» وفتح بمفاتيحه كنوز غيبه للروحتيين» وكشف قناع الجهل 
بأنواره عن قلوب الغافلين والعالمين» وجذب بلطائفه قلوب المحبين والمشتاقين والعاشقين إلى 
مشاهدته ووصاله. ورتّب فيه مقامات العبودية ومعارف الربوبية» وذلك صدر منه بسابق علمه 
وقديم حكمهء ويهدي به إلى نفسه قلوب المؤمنين به» وذلك منه رحمة كافية للعموم 
والخصوصء وكان رحمته سبقت في الأزل لمَنْ خاطبه سبحانه بنعمة هدايته به إليه؛ وأي نعمة 
أعظم من إنزاله كلامه إلينا الذي يعتقنا من رق النفوسية» ويخلصنا من شهوات الشيطانية» 
ويهدينا بنور إلى أنوار الربانية» والحمد لله الذي أمنن علينا بفواتح أنعامه ولطائف إكرامه 
واصطفانا بخطابه» وجعل استماعنا محل استماع كلامه وقلوبنا أوطان بيانه وأسرارنا أوعية أنوار 
سلطانه وأرواحنا خزائن عرفانهء وعقولنا مشاهد برهانه وأبداننا مساقط شرائعه من قرآنه. 


000 سورة الأعراف 


ظمَنَ الَافِلِينَ4 بالكلية بل لا بد وأن تكون ذاكرًا بالقلب» وإن اشتغل لسانك بالغير 
ولا تستغن بذكره عن عبادته» فإنه نوع من التكبر يحترزه أهل القرب طإِنَّ الَِينَ4 
[الأعراف: ]١٠07‏ تقربوا إلى الله حتى صاروا ظعِندَ رَبَكَُ في أعلى مقامات القرب 
«لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ و4 لا يستغنون بعبادته عن ذكره بل طيُسَبَحُونَهُ و4 لا 
يدعون الكمال لأنفسهم عند ذلك بل «الَهُ يَسجُدُونَ). 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة الأنفال 

سميت بها لأنها مبدأ هذه السورة» ومنتهى ما ذكر فيها من أثر أمر الحروب. 

«بشم الله4 الجامع اللطف والقهر بإعطاء القوم نصرًا ومالاً وسلبهما من 
آخرين. 

لالرَّحْمَنِ؛ بجعل الأنفال له تعميمًا لرحمته بتهيئة المباشرين للعرب وغيرهم. 

#الرّحِيم4 بأمرهم بالتقوى وإصلاح ذات البين فيها. 

روي أنه كل قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله كذاء ومن أسر أسيرًا فله كذاء 
فتسارع إليه الشبان فقتلوا سبعين وأسروا سبعين وبقي الشيوخ تحت الرايات؛ 
فلما فتح عليهم قام الشبان يطلبون نفلهم وكان المال قليلآء فقال الشيوخ: كنا 
لكم ردأ وفئة تتحيز يزون [ إليها فلا تستأثروا به علينا فأعرض رسول الله يه عن 
الفريقين فنزلت: دِيسألوتكَ عَن الْأَنقَالٍ4 [الأنفال: »]١‏ فقسمها رسول الله يل 
ينيع بالخوية: لما رأ وعيه "بيططلة تكن اللقانتين؟ (ذا جعلة اله لم رفان 
الشافعي: لا يلزم الإمام الوفاء بما وعد. 

والنفل: مال يشترطه الإمام أو نائبه لمن يتعاطى فعلاً مخطرًا: كتقدمه طليعة أو 
تهجمه على قلعة أو دلالة على طريق بلد 

1 سحلو يَسَلوْتَكَ عن الْكدَال مل الْامَال يِه واتثول حَاَنوا أله وَسْلِسُا ذّاتَ ينيسكم 
وَكلِيعُوأ لَه وَرَسُولمٌ إن كش مُؤْيِنِينَ (0© إِنَمَا الْمُؤْئُوس الَذِينَ إدًا 00 أَشَّهُ و 00 وَإِدا 
نت عَلَيِِمَ اين وَامهُمْ إبسنها وعك َيه توكو ال موت األصَّلَؤة وَمِمَا رهم 
نفِقُونَ (2) أُوْليِكَ هُم الْمؤمئون ل كريد 8 كما 
َحْرَبَكَ رَبْكَ من ينيك بِألْحنّ وَإِنَّ ربا مَنَ الْمُؤْمِِينَ لَكَرِهُوتَ 0 »* [الأنفال: ١‏ - 0]. 

والمعنى أن أصحابك الذين حقهم طلب الأجر الأخروي بالجهاد يتنازعون في 


.)150/؟١( رواه أبو داود (557/8)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


هم6عم - 


2.3 سورة الأنفال 
هذا المال حتى تحاكموا إليك يسألونك من يستحقه؛ طقل الأَنَقَالُ4”" ليست في 
مقابلة الجهاد وإنما مقابله الأجر الأخرويء وهذه زائدة عليه خرجت عن ملك 
المشركين فصارت ملكا خالصًاء «الله وَ4 رسوله خلفية فهي في يدي «الوَّسُولٍ»4 
يعطيها بإذنه من يشاءء طِفَائَُوا الله4 أن تتصرفوا في ملكه بغير إذنه» ظِوَأَضْلِحُوا ذَاتَ 
ك4 أي: حالة الوصلة الإيمانية بينكم فلا تقطعوها بما ليس لكم؛ طوَأَطِيعُوا الله 
وَرَسْولَُ4 لو كانت لكم؛ إإن كُنّم» لله مُؤْمِنِينَ4 أي: جارين على مقتضى الإيمان 
من التقوى والإصلاح والإطاعة. 

ثم أشار إلى أن الجريان على مقتضى الإيمان لا يحصل بدون التقوى التي هي 
مرجع الباقين فقال: ظإِنّمَا المُؤْمِبُونَ4 [الأنفال: ؟] أي: الجارون على مقتضى الإيمان 
هم: (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللة» أي: حقه 9وَجِلَثْ» أي: خافت من هتكه لِمُلْوبُهُمْ» 
فيتبعها سائر أعضائهم» طوَإِذًا ثُلِيِثْ عَلَيهِمْ آيَانّه4 الدالة على ما عنده لمن خاف هتك 
حرمته ظزَّادَنْهُمْ إِيمانآ4 أي: طمأنينة بما عنده فلا يؤثرون عليه شيئاء ط«وَ» كيف 
يؤثرون عليه شينًا ولا يتوكلون عليه؟! بل عَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكّلُونَ4. 

والمتوكلون عليه هم: طالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 [الأنفال: *] بلا وسوسة؛ وهي 
أعظم أسباب التقرب إلى الله تعالى» «إوَ» لدفع الوسوسة الناشئة من حب المالء «إمِمًا 
رَرَفْتَاهُعْ يُنفِقُونَ4 في سبيلنا إيثارًا لحبنا عليه. 

ِأوْلَيِكَ4 [الأنفال: 4] المؤثرون حب الله على حب ما سواه «ِهُمْ المُؤْمِنُونَ 
حَقاً)4 أي: البالغون أعلى مراتبه (لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَيهِْ4 بدل درجات الأموال عند 
الخلق على أن الأموال من أسباب المعاصيء ظوَ» هؤلاء لخروجهم عن حبه لهم 
9مَغْفِرَةٌ و4 لا يفوتهم الرزق المطلوب من الأموال» بل لهم ظرِزْقٌ كَرِيم» يخدمهم 


(1) الأتفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين؛ وكان سوؤالهم عن حكمهاء فقال الله 
تعالى: قل لهم إنها لله ملكا ولرسوله 5ه لِحُكْمْ فيها بما يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جل ذكره: 
طفَائَقُوا الله وَأْضلِحُوا ذَاتَ بَينكّمْ)4 أي: أجيبوا لأمر الله ولا تطيعوا دَوَاعِيَ مناكم والحكم 
بمقتضى أحوالهم؛ وابتغوا إيثار رضاء الحقٌّ على مراد النَّمْسء وأصلحوا ذات بَيبكم» وذلك 
بالانسلاخ عن شح النَفْسء وإيثار حقٍّ الغير على مَالَكُم من النصيب والحظ وتنقية القلوب عن 
خفايا الحَسَد والحقد. 


سورة الأنفال اه 
به الملوك ومن دونهم؛ لتقربهم إلى الله بالصلاة والقلع من محبة المال. 

ثم أشار إلى أن حصول تلك الدرجات والمغفرة والرزق الكريم لهم مع كراهة 
فريق منهم فوات النفل كحصولها للخارجين من المدينة إلى بدر مع كراهة فريق منهم 
القتال وفوات العير فقال: كَمَا أَخْرَجَكَ4 [الأنفال: 5] أي: للمؤمنين حقا ما ذكر كما 
هو لك ولأصحابك حين أخرجك رَبك 4 الذي رباك بالنبوة ليربيك بالنصر على وجه 
الإعجازء «من بَئِتِكَ4 أي: من المدينة التي لا قتال فيها إلى بدر للقتال» طبِالْحَقٌ» 
أي: بالوحي الموافق للحكمة بإظهار المعجزة في نصرك من غير أهبة طوَإِنَّ فُريقاً مَنَ 
الْمُّؤْمِنِينَ 4 الذين مقتضى إيمانهم امتثال أمر الله وإن لم يظهر لهم فيه فائدة 
للَكَارِهُونَ»4 لامتثال أمره بالجهاد 7 تأهبهم. 


20201 


مجَددِلُوَكَ فى ألْحَقّ بَمَدَ ما بَيْنَ كنَمَا مَُافوتَ إِلَ ألمت وَهُمْ ينظرُونَ (0) وَإذ ب َعِدكُ 
أنه إسَدَى المَبَمَينِ ا لَكُم 00 أن عَيْرَ دَاتِ أَلقّوَكوَ حَكْوْبٌ لك وَيُرِيدُ أنَّهُ أن يق 
لْحَقَّ يَكِمَيَه- وَيَفْطمٌ دار الْكَفرِينَ () لق لق وبل البنطل وَل كَره المجرموت (2) إذْ 
ا رَيَي هَسْتَبَات لَكُم أن مُمِدُحُم بالق يِنَ المليكة مزدفيت 20 وما جَعَلَهُ أنه 
م ممه يه- لويم وما أَلتَصْرُ إِلَّا مِنْ عند أمَوٌ إت ) عيذ شيم 8 : 
قنك الكاي أتقة ينه و3 22 :3 الصتل 20 لتويك جد تهت 
تلن يط عَكَ مُلُوكْمَ وَبيِيْتَ يه الأَقَدَامٌ (5) إذ يج رَيّْكَ إل اتيك 0 9 
يوا ليت امثرا سَألتى في فوب الت كمَرُوا لقب كَطْرِوا عَوْقَ الاق وروا متي 
ع صل ان 000 دمداى]. 
حتى أنهم ميُجَادِلُوتَكَ فِي4 [الأنفال: ]١‏ الجهاد «الحَقٌ بَعْدَ مَا تَبيّنَ4 أنهم 
ينصرون فيه على خرق العادة لكَأَنّمَا4 في التسبير إليه 9يُسَاقُونَ إِلَى المَؤْتِ4 سوق 
الدواب إلى الذبح» 8وَهُمْ يوون اموت قن الوضوك إل مكاني .وذلاك أشاضي: 
قريش فيها أربعون راكبًا وفيهم أبو سفيان أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة» فأخبر 
جبريل رسول الله - عليهما السلام - فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها؛ لكثرة المال 
وقلة الرجال؛ فلما خرجوا بلغهم الخبر فبعثوا إلى مكة ضمضم بن عمرو فصرخ ببطن 
الوادي يا معشر قريشء هذه أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه 


4ه سورة الأنفال 


الغوث الغوث فمضوا إلى بدرء وكان يِ بوادي «دقران» فنزل عليه جبريل بعدة إحدى 
الطائفتين» فاستشار رسول الله يخ أصحابه» فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى 
نتأهب له إنما خرجنا للعير» فقال: إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل» فقالوا: يا رسول الله» عليك بالعير ودع العدوء فغضب كي فقال المقداد بن 
عمرو: يا رسول الله امض لما أمرك الله فإنا معك حيثما أحببت لا نقول لك كما قال 
بنو إسرائيل: ظقَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ4 [المائدة: 4؟]؛ ولكن 
اذهب أنت. وزبك فقائلا إنا معكما مقاتلوة: خوالذي بعدك بالحق لو سزت”بنا إلى بزك 
الغماد - مدينة بالحبشة - لجالدنا معك من دونه» فقال يه له خيرًا ودعا له. 


ثم قال يخ أشيروا علي أيها الناس - يريد الأنصار - القائلين له حين بايعوه على 
العقبة أنهم براء ممن كل ذمامه حتى يصل إلى ديارهم» فتخوف ألا يروا نصره الأعلى 
عدو دهمه بالمدينة» فقال سعد بن معاذ: فكأنك تريدنا يا رسول الله» قال: أجلء قال: 
قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة فامض لما أمرتء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت 
هذا البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف عنك ما رجل واحدء وما نكره أن تلقي بنا 
عدونا غدًا إنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» 
ففرح رسول الله يق ونشطه قول سعدء ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله 
وعدني الآن إحدى الطائفتين» فوالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» فهذه كراهتهم 
للقتال. 

«وَ» أما كراهتهم لفوات العير فهي: دَإِذْ يَعَدُكُمْ الله إخدى الطَائِقَتِينٍ» 
[الأنفال: 7] العير أو النفير دِأنَهَا4 مقهورة ة «لَكُم وَتَوَدُونَ4 أي: تحبون دِأنّ4 العير؛ 
لكونها «غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ4 أي: الحدة مستعار من واحد الشوكء «تكون لَكُم وَيُرِيدُ 
للق بجعل النفير لكم؛ «أن يُحِقٌّ الحَنٌّ» أي: يثبت النبوة ظبِكَلِمَاتِِ4 من غير أهبة 
منكم؛ «وَ» لم يرد عليه ما لكمء بل أراد أن (ِيَقْطْعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ 4 أي: يستأصلهم؛ 
فلا يترك لهم من يخلفهم. 

وإنما فعل ذلك طلِيْجِقٌ الحَقّ» [الأنفال: 8] أي: ليثبت الدين الصادق بإظهار 
المعجزات؛ «وَيْبِطِلَ» الدين «البَاطِل» باستئصال أهله مع ظهور شوكتهم» وليس 


سورة الأنفال 2.1 


لموافقة طائفة منهم في الباطن» بل وَلّوْ كَرِة المُجْرِمُونَ)4 كلهم» ففعل ذلك. 

«إِذْ تَسْتَغِيُونَ رَبَكُمْ4 [الأنفال: 4] وهو أنه يك نظر إلى المشركين وهم ألفء 
وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء فاستقبل القبلة» ومد يديه ودعا: «اللهم أنجز 
ما وعدتني؛ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض""”» فما زال كذلك 
حتى سقط رداؤهء فقال أبو بكر: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما 
وعدك لفَاسْتَجَابَ لَكُمْ4 أصدق استغائتكم بأمر هو مراده» أَنِّي مُمِدُكم بِألْفِ من 
المَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ4 أي: تابعين للمشركين هذا إذا كسرء وإن فتح فمعناه مجعولين 
مقدمة أو ساقة» والزيادة المذكورة في غير هذه الآية لمجرد التخويف. 

طِوَمَا جَعَلَّهُ الله» [الأنفال: ]٠١‏ أي: الإمداد «إلآ4 لتستبشروا؛ لكونه 
9بُشْرَى) لكم بأنكم أهل الإمداد السماويء لوَلِتَطْمَئِنَ به قُلُوبَكُم4 لا للنصر؛ إذ لا 
أثر لأسباب» وإن جرت ستته بالفعل عندهاء طإو4 لكن «إمَا النّضِرُ إلا مِْ عِندٍ الله إِنَّ 
الله عَزِيرٌ» أي: غالب على الأسبابء فله أن يفعل بخلاف مقتضاهاء لكنه لا يخالفها؛ 
لأنه لحَكِيم4. 

ويدل على كونه للطمأنينة إنه كان «إِذ يُغَشّيكُمْ» [الأنفال: ]١١‏ أي: يغلبكم 
«التعاس» أي: النوم الذي يسلب عن الخائف. فكان لأْمَنَةَ مَنْهُ و4 من اعتناته بكم 
الدال على نصره إياكم, إنه طيَرَلُ عَلَيكُم مَنَ السّمَاءِ مَاءً لَيُطَهَرَكُم بو4 من الحدث 
والجنابة؛ لتناسبوه فتستفيضوا منه النصرء فيفيضه عليكمء هذا في الظاهر و4 في 
الباطن» طيُذْحِبَ عَنَكُمْ رِجْرّ الشّئِطَانِ4 أي: وسوسته. وذلك أنهم كانوا نازلين في 
كثيب أعقر تسوخ فيه الأقدام» وناموا فاحتلم أكثرهمء؛ وقد غلب المشركون على الماء؛ 
فوسوس إليهم الشيطان؛ وقال: كيف تنصرون وقد غلبتم على الماء وأنتم تصلون 
محدثين جتبًا وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؟! فأشفقواء فأنزل الله تعالى المطر 
ليلا حتى جرى الوادي وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضئواء و4 يدل على إذهابه رجز 
الشيطان أنه كان «لِيَبطَ عَلَى قُلُوبكُم4 الوثوق على لطف الله» وهذا تثبيت للباطن» 
لوَيْتَبتَ به الأقدَاة4 على الرمل؛ لتلبده في الظاهرء وقد ثبتها في المعركة بإمداده وك 


.)00/( روأه النسائي في «الكبرى» (187/5)» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
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إياها بالملائكة . 


«إذ يُوحِي رَبْكَ إِلَى المَلائِكَةٍ 2 مَعَكُمْ4 [الأنفال: ؟١1]‏ أنصركم على 
الشبياطين الموسوسة: (إقَتَبنُوا الَذِينَ آمَنُوا4 بدقع الوسواسء ولا أمكن الشيطان من 

ية قلوب المشركين» بل <سَألْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَوُوا الدِغْتَ» أي: الخوف 
تؤارؤية الفلالكة. ولا تقصروا على تخولنهم؛ بل فاناوهم؛ لقَاضْرِبُوا؛ أي: فاقطعوا 
أعناقهم بوضع السيوف ظطقَوْقٌ الأغئاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بَنَان4 أي: طرف. 

قال ابن عباس: اشتد رجل من المسلمين أثر رجل من المشركين: فإذا هو قد خوٌ 
مستلقيًا أمامه قد خطم أنفه وشق في وجهه كضربة السوطء فأخبر به جبريل اككقة؛ فقال: 
صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. 

«١‏ كلك ينهم كَآوًا لمه وتسوأ وس يُكَافتٍ الله وَرَسُوآكُ كارك أنه حَدِيدُ الاب 


. مي ته 2004 55 20 مر رعده م م ءءء 
29 دلِحكثُم هَدُوؤوه وأ يه عَدَابٌَ ألثّارٍ 00 يها الي َآمَنُوَأ إِذا لقيكم ليست 


كرا يها ل وله الكار 3 يتن ولخ بز نه 0 متحيكا لوال أو متحي 
كت عَم فق 1-2 عضب شت 0 وَمَأوَنةٌ 2 فش نَصِيرَ 0 َل عسوم 


ولاك الله هلهم مَمَا ميلك إ وَمَيِتَ ولككرك أله وكا وَلمْيَلَ الْمؤميي نه بكآه حسنا 
ا لَه سَمِيعٌ 2 0 كم وأرت ل شري كد الكنيي 0 0 

سطع التصنعٌ ود تتا 6 3 لك ود تيا ند وَل عن عت يلك يا و1 
35 0 [الأنفال: 3 - و١].‏ 

لِذَلِكَ» [الأنفال: ]١‏ وإن بَعْد عادة لا يبعد حكمة؛ لكونه هِبِأنّهُمْ شَاقُوا4 
أي: عادوا #الله4 فلا يبعد أن ينزل عسكره من جانب سماته» كيف ظو» قد عادوا 
رَسُولةُ4), وعداوة الرسول عداوة المرسل» 9و4 لا يبعد أمرهم بالضرب فوق 
الأعناق»ء وضرب كل بنان؛ لأنه نوع من الشدة التي يستحقها أعداء الله ورسوله؛ فإن 
«إمن يُشَاقِقٍ الله وَرَسْولَّهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ العِقَاب»4 وشدة عقابه وإن كان مختص 
بالآخرة فلا بد في الدنيا من مثال لها يدل عليها. 

فيكون طذَلِكُمِ4 [الأنفال: ]١5‏ مثالها ودليلهاء ولا تتم دلالته إلا بالذوق 
فَذُوقُوهُ و4 هو وإن كان مثالاً لها فليس قائمًا مقامهاء لذلك إأنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاتَ 


التّار. 

« يا أَبُهَا الّذِينَ آمَنُوا4 [الأنفال: ]٠١‏ مقتضى إيمانكم اعتقاد أن النصر من عند 
الله وأنه ناصر لأوليائه وأن له شدة على أعدائه» لذلك 9«إِذَا لَقِيئُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)4 
فرأيتموهم من كثرتهم كأنهم يمشون مشي الصبيان فيزحفون على مقاعدهم (إزخفاً قلا 
ل الأذبارَ4 أي: الظهور بالانهزام. 

ومن يُولْهمْ يَوْمَئِذِ4ُ [الأنفال: 1] فيه إشارة إلى أنه يجوز توليتهم الظهور 
فيما لا يقيدهم قهرًا على الإسلام؛ (ثيرة إلا مْتَحَرّفاًك أي: قاصدًا للرجوع إليهم 
لَقعَالِ4 بعد إيهامهم الانهزام» «أؤ مُتَحَيأ4 أي: صائرًا طإِلَى» مكانء طفقَةِ4 أي: 
جماعة قريبة؛ ليتبعه العدو فيستعين بهم» لِقَقَدذ بَاءَ |4 أي: رجع «يعٌضب من الله 
مناسب لعظمته؛ لأنه ضيع نصر الله له وأفاد العدو القاهرية بعدما استحقوا المقهورية» 
لِوَمَأوَاهُ جَهَنُمْ4 لكونه سبب قتل المسلمين» فصار كقاتلهم أجمعين؛ «وَ» هو وإن لم 
يوجب الخلود فهو #إبئْس المَصِيرُ4 كيف وهو كالتكذيب؛ لكون النصر من عند الله 
بعد رؤيته على خرق العادة. 

طقلم تَفْتلُوَهُْ4 [الأنفال: 17] إذ لم يصلهم ضربكمء ظوَلَكِنٌ الله فَتَلَهُمْ4 على 
أيدي الملائكة» إوَمَا رَمَيْتَ4 رميًا موصلاً للتراب إلى أعينهم, ل«إإِذْ رَمَيِتَ4 التراب 
إلى جهتهم؛ لوَلَكِنّ الله رَمَى4 رميًا موصلا له إليها بعد رميك» فعل ذلك ليقهرهم 
«وَ» لكن أمر به المؤمنين ظليْبِلِي المُؤْمِنِينَ مِنْه4 لا بلاء قهره عليهم» بل #بَلاءً 
حَسَنا4 بالنصر والغنيمة» وإنما ابتلاهم ليدعوه؛ فيتذللوا له ويشكروا منعه عند رؤية 
حسئه» إن الله سَمِيعٌ 4 لمن دعاه لعَلِيمٌ» من شكره. 

لِذَلِكُم4 [الأنفال: 14] كيف لا يكون بلاءً حسئًا ظ#وَ» لا يكون هذا الابتلاء 
ابتلاء قهر بمكر الكافرين» بل يزداد بمكرهم عام نان الله مُوهِنُ» أي: مضعف 
لكَبِدٍ الكَافِرِينَ4 كيف ولا يفيدهم كيدهم شيئًا. 

فإنه طإن تَسْتَفْتحُوا4 [ [الأنفال: 15] أيها المشركون بكيدكمء ظفَقَدْ جَاءَكُمْ 
0 بقتلكم وأسركمء » قاله تهكمًا بهم و4 كيف يفيدكم كيدكم مع أنكم «إن 

تَسَهُوا4 عن كيدكم طفَهُوَ خَيْرْ لَكُنْ4 إذ لا يستأصلكم الله حينئذ و4 لا تتوهموا أنه 
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إن لم يفدكم مرة يفدكم أخرىء بل إن تَعُودُوا؛ إلى الكيد طنَعْذْ4ُ إلى الاستئصالء 
«وَلّن تُعْنِي4 أي: إن تدفع طعَنكُمْ» الاستئصال طفِتَتَكُمْ4 أي: جماعتكم (شَيئاً4 
من الغنى, طوَلَوْ كَبْرتْ)4 كيف» وَأَنَّ الله مَعَ المُؤْمِنِينَ4 بالنصر والمعونة» ولا يكون 
إلا بقهركم» وإنما يكون مع المؤمنين إذا أطاعوه لذلك. 

(١‏ ييا الت َمَنوَا أيليهوا اللَه ورسول ولا مَوَلوَا عَنْهُ وَأَسْرَ سَسْمَموْنَ (8) ولا 
تَكوْوأ لذت كوا يننا مَهْمّ لا متمثوة (©) #* إدّ سَدّ الدَوَآتِ عند أهْه لدم الت 
لت لا يمون © وز عِلِمَ لَه زيح عزنا لَْممَهُم ولو انتمهم ووأ َهُم مُعَرسُوت 059 
كي الِْينَ اموا سْتَيصِبوا يِه ولول إذا َعَكخ لما يكم وأعْلموًا أت امه يمول 
حَصِصهً وَأعكيوًا أت لَنَه كَيِيد الْهِمّاب 89 4 [الأنفال: ٠١‏ - 10]. 

قال: طيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله4 [الأنفال: ١٠؟]‏ وإنما تتأتى إطاعته بإطاعة 
رسولهء لذلك قال: 4# أطيعوا ظرَسُولَُ4 وإطاعتهما بترك التولي عما يسمع من 
كلامهما فقال: «وَلا تَوَلَّا عَنْهُ وَنْقْ تَشْمَعُونَ * وَل تَكُونُوا كَالْذِينَ قَالُوا سَمِعْنًا 
وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأنفال: .]8١- 7٠١‏ 

ثم أشار إلى أنه ليس مقتضى الإيمان وحده بل مقتضى الإنسانية أيضًا فقال: 
«إِنَّ شَرّ الدَّوَاتَ4 [الأنفال: ؟؟] كما يكون عندكم فاقد الحواسء يكون طعِندَ الله 
الصُمْ4 عن سماع كلماته» فإن سمعوا فهم: ظَالبِكُمُ4 عن النطق بهاء فإن نطقوا فهم: 
الَّذِينَ لآ يَْقَلُونَ4 ليعملوا بمقتضاها. 

1 «ق4 [الأنفال: *؟] تلك الشرية من لوازم ذواتهم؛ إذ هلو عَلِمْ الله فيهم خَيراً 
لأسْمَعَهُمْ4 سماع قبولء فإنه أدنى وجوه الخيرية المخرجة من الحيوانية إلى الإنسانية» 
9و4 لكن ليس فيهم هذا الأدنى» حتى أنه للَوْ أسْمَعَهُْ4 مع علمه بعدم الخيرية فيهم 
للتَوَلَوَاكِ أي: أعرضوا عنه؛ ليجعلوه كغير المسموع؛ كيف «وَهُم مُعْرِصْونَ» أي: 
معتادون للإعراض؛ لأنه مقتضى ذواتهم. 

ثم أشار إلى أن السماع وإن كان أدنى وجوه الخيرية فهو المستلزم لسائر 
وجوهها؛ لاقتضائها الأعمال التي تفيد حياة القلب التي بها الانتفاع لسائر وجوه 
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الخيرية فقال: إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [الأنفال: ]١4‏ إنما يتم إيمانكم بحياة القلوب 
الحاصلة من استجابة الله ورسوله التي هي مقتضى إيمانكم؛ ظاسْتَجِيبُوا لله وَلِلِوَسُولٍ» 
بالعمل بمقتضى ما سمعتم من الكتاب والسنة طإذًا دَعَاكُمْ4 بأحدهما ظلِمَا يُحْيِيكُن» 
أي: للأعمال التي تحي قلوبكم بنوره؛ طوَاغْلَمُوا أَنَّ الله» إذا لم تستجيبوا له لم يفض 
الحياة على قلوبكم» بل ليَحُولُ4 أي: يوقع حائل الحجاب طبَئِنَ4 روح المزء 
وَقَلْبِهِ4 فلا تصل الحياة من روحه إلى قلبه فضلاً عن أن تصل من الله إليه» طوَأُنّهُم لا 
يترككم في الحجاب بحيث تغفلون عنه» بل «إِليِه تُحْشَرُونَ4 ليظهر لكم كونكم 
محجوبين عن كمالاتكم» التي من جملتها الحياة الإنسانية بالله. 

لوَاتَقُواك [الأنفال: ]١١‏ في ترك الاستجابة وراء ما يحول بين المرء وقلبه: 
«فِْتَةَ4 أي: عذابا دنيويّاء قال الله لها: «الا تُصِيبْنَ الَّذِينَ ظَلَّمُواك بترك الاستجابة 
همِنكُمْ خَاصَة4 بل عمهم ومن لم ينههم. لوَاعْلَمُوا أنَّ الله4 مع ذلك هشَدِيدُ 
العقَاب4 لتارك الاستجابة في الآخرة. 

« وَادْكُروا إذ أَسْرَ َيِل سُسْعَمُوْنَ فى الَْرْضٍ خخَاووْت أن يَسَحَظفَكُمْ الَاسُ هَنَاوسَم 
يدم سروه وَرَدَقكمْ ين لطبت لَلّحْْ مَنَدُونَ (5) كايا الَِينَ اما لا عَنُوا آمَه 
وَالرَسُول وتوا تنكم وَأت تنكئون (©) وَاعَلموا أثَمَآ نونكم وَوَلَدَمُم يتنه ولت لله 
عندَهه عر علي © يكأما الي ءَامَئًْا إن سنا لله يل كم وها وَيكيْرَ عَسسكْع 
َو مسجو مون وين قد وأقّه عبد لْمَحكرنَ 2 4 [الأنفال: ١ - ١١‏ "]. 

وَاذْكُرُوا4 [الأنفال: 11] إن منعكم ضعفكم عن استجابة الله والنهي عن 
تركهاء طإِذ أَنُمْ قَلِيلُ4 ومع قلتكم استجبتم لله» ولم تتركوا على ضعف القلة» بل 
زادوكم أضعافًا فأنتم «مُسْتَضْعَفُونَ4 أي: مستمرون على أضعاف الناس إياكم لعدم 
تمكنكم» طفِي الأزْض»4 وإن كنتم أقوياء في الأمور السماوية لاستجابتكم لله ومع 
تلك القوة كنتم لتَخَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمْ النّاش4 أي: يلتقطوكم التقاط الطائر للحبّات» 
فآزالت استجابتكم لله الخوف ممن هو دونه» ظفَآوَاكُم4 أي: جعل لكم مكانًا 
تتحصنون به» و4 لم يقتصر عليهء بل جعل لكم الغلبة عليهم؛ إذ لِأَيَدَكُم بتضرو» لم 
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يحوجكم إليهم؛ ليغلبوكم بمنع حوائجكم؛ إذ (ِرَرَقَكُم مَنَ الطَّباتِ» أي: : من الغنائم؛ 
ِلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 باستزادة الإجابة والاستدامة عليها وعلى النهي عن تركهاء فهو 
سبب مزيد التحصن ومزيد التأييد بالنصر ورزق الطيبات» ثم الشكر سبب آخر للمزيد. 

ثم أشار إلى أن الاستضعاف إنما يزول بالاستجابة لا بالخيانة» وأنها ليست سبب 
رق الطيات» والتضير والإيواء كاة فن خان من أتكلة :فقال: :يا الها الذيق آمنوا4 
[الأنفال: 0] مقتضى إيمانكم النصح لله ولرسوله وللمؤمنينء «الآ تَخُونُوا الله 
وَالوَسُولَ»4 بتضييع شيء من الأوامر والنواهي وإفشاء شيء من الأسرارء #وَ» لا 
(ِتَحُونُوا أَمَانَاتِكُ4 أي: ما اتتمنكم فيه أحد من الخلائق من مال أو أهل أو سر 
ِوَأنُمْ تَعْلمُونَ4 غاية قبحها بحيث يمتنع اجتماعها مع غاية الحسن» الذي هو 
مقتضى الإيمان» نزلت في أبي لبابة حين حاصر رسول الله يق بني قريظة فسألوه أن 
يصالحهم كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى أريحا وأذرعات فأبى إلا 
أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» وكان عندهم ماله 
وأولاده» فقالوا: هل ننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه بأنه الذبح» قال: فما زالت 
قدماي حتى علمت أنى قد خنت الله ورسوله؛ فشِدٌّ نفسه على سارية في المسجد وقال: 
والله لا أذوق طعامًا ولا شرايا حتى أموت أو يتوب الله علي يي اس 1 
مغشيًا عليه» فتاب الله عليه» فقيل له: قد تيب عليك فحلٌ نفسكء فقال: والله لا أحلها 
حتى يحلني رسول الله فحلّه. 

لِوَاغْلَمُوا؛4 [ [الأنفال: 18] إذا أردتم الخيانة لحفظ الأموال والأولاه أو ترك 
الاستجابة» أو ترك النهي عن تركهاء دِأنَّمَا أمْوَالَكُْ وَأَوْلادكُمْ ث4 أي: ابتلاء من 
الله هل تقعون بهما في الخيانة أو تتركون لهما الاستجابة أو النهي عن تركها؟ لِوَأنَ 
الله عِندَهُ أَجْرْ عَظِيمْ4 أجل مما فات منهما بالاستجابة والنهي عن تركها أو بترك 
الخيانة. 

م اثار إلى اناي رلك الخانة واستواتب لله وتقى عن تركها قلا يافة: علي 
أهله وماله وعرضه فقال: إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا إن تَتَقُوا الله4 [الأنفال: 4؟] بمقتضى 
إيمانكم» فتركتم الخيانة واستجيتم لله ونهيتم عن تركهاء «يَجْعَل لَكُمْ فُوْقَاناً» ما 
تفارقون به سائر الناس من المهابة والإعزازء فلا يجترئ أحد على أهلكم وأموالكم 
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وأعراضكم؛ لوَيُكَفْر عَنْكُمْ سَينَاتِكُمْ 4 أي: قبائحكم التي تحتاجون في دفع العار بها 
إلى الخيانة وعدم الاستجابة أو ترك النهي عن تركهاء لوَيَغْفِرْ لم4 إساءتكم إلى 
الناس إذا قاتلوكم في الاستجابة» أو قاتلتموهم في النهي عن تركهاء والديون التي 
عليكم مما تحتاجون إلى الخيانة في أدائهاء «إوّ» لا تخافوا لوفاتكم شيء من ذلك؛ إذ 
«الله ذو المُضْل العَظِيم» يتفضل عليكم بما يسد عليكم الحوائج؛ ويبدل ذلك عرًا. 

ثم أشار إلى أن المتقي كما يجعل الله له فرقانًا يمنع من الاجتراء على أهله وماله 
وعرضه ظاهرًا يحفظه من مكر مَنْ مكر به» بل يمكر له على ما كره فقال: طوَإِذْ يَمْكْرْ 
بكَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِينْبتُوكَ4 [الأنفال: ]٠‏ أي: يجعلوك في بيت يسدون منافذه إلا كوة 
يلقون منها طعامك وشرابك حتى تموتء وهذا رأي أبي البختري ابن هشام» اعترض 
عليه إبليس دخل عليهم حين اجتمعوا بدار الندوة يتشاورون في أمره حين سمعوا 
بإيمان الأنصار» فآتاهم في صورة شيخ من نجد فقال: بئس الرأي لئن حبستموه 
ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابهء فيوشك أن يثبوا عليكم ويأخذوه من 
أيديكم. 

«أؤ يَقْتُلُوكَ4 وهذا رأي أبي جهل قال: أرى أن تأخذوا من كل بطن غلامًا 
وتعطوه سيفًا فتضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في قبائل فلا يقوى بنو هاشم على قتال 
جميعهم؛ فإذا طلبوا العقل عقلناه فاستحسنه إبليس. 

«أؤ يُخْرِجُوكَ4 قاله هشام بن عمروء فاعترض عليه إبليس بأنكم تعمدون إلى 
رجل قد أفسد سفهاءكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهمء ألم تروا إلى حلاوة منطقه 
وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما يسمع من حديثه؛ لئن فعلتم ذلك يستميل قومًا آخرين» 
ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم» فأ به جرف دو عجره القير وامره لافيت 
في مضجعه؛ فقال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن يلزم مضجعه متسجيًا ببرده» 
فلا يصل إليه منهم ما يكرهء ثم خرج و وأخذ قبضة من تراب فأخذ الله بأبصارهم عنه» 
قوله: طإ... فَهُمْ لا يُنِصِرُونَ4 [يس: + - 4] ومضى مع أبي بكر إلى الغاره وبات 
المشركون يحرسون عليًا يحسبون أنه النبي» فلما أصبحوا ساروا إليه ليقتلوه فرأوا عليًا 
فقالوا: أين صاحبك؟ فقال: لا أدري؛ فاتبعوا أثره» فلما بلغوا الغار رأوا : نسج العذكبوت 
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على بابه فقالوا: لو دخله لم يبق لنسج العتكبوت أثرء فمكث فيه ثلانّا وخرجء 
لوَيَمْكْرُونَ4 في حق سائر المتقين لوَيَمْكُرُ الله4 أي: يدبر بخفية ما يبطل مكرهم في 
حقهم إوالله خَيرْ المَاكِرين4 أي: أعظمهم تأثيرا. 

:« وَإِدَا َلَ عَلَيِهِمَ َايكثُمَا موا هد سَيعنَا لو كَمَآه لَقَُنَا معْلَ هَددَا ات كنآ إلّه 
سَطِيرٌ الأَيّلِنَ (5 وَإِدْ مَالُوأ اللّمُمَّ إن كات هنا هْوَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكَ تَأَمْطِرْ عَيَنََا 
حِبَارَةٌ ين لَك أو أفينا بِمَدَابٍ ألِيم (25 وما حكات أَنَّهُ لِيعَذِّبهُمَ وت فم وَمَا 
كان الله مُعَرْمَهُمَ وَهُْ بتستفيزوة (©) وما َم ألا يديم أله وَهُمْ يَصْدُوت عن الْسسْحِدٍ 
لْحَرَامِ وما مكَانًا ألا" إن أزيائه إلا المَُونَ وَلَكنَ أحَرهُم لا يمَلمُونَ 8 وما 
كدصَلامح عند الي إلا حك وَمصَدِيَةٌ هَدُووا العَدَاب يما شر ككثيورت 
شم يُمْبَوَست والَيِيتَ كردا إل جَهَمَ يروت (5) 4 [الأنفال: "١‏ - دم]. 

4# [الأنفال: ]*١‏ كيف لا يمكر الله عليم وهم يمكرون على آياته فإنهم 9إذَا 
ُْلَى عَلَيِهِمْ آيَائنَا4 المنسوبة إلى عظمتنا لعجز غيرنا عنهاء طقَالُوا قَدْ سَمِعْئَاك مثل 
هذا من بلغائنا طلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِمْلَ هَذَا؛ وإن لم يبلغ حد أولئك البلغاء» ولا إعجاز 
فيها باعتبار إخباره عن الغيب» ظإِنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرٌ الأَوّلِينَ4 أي: أخبار كاذبة سطرها 
الأولون» وهذا منهم مع إيثارهم المقاتلة بالسيوف على مقابلة الحروف؛ وعلمهم بأن 
أخباره موافقة لكتب الأنبياء المتقدمين وما تواتر عنهم. 

هِوَإِدْ قَانُواكُ [الأتفال: ؟.] عندما ألزموا الإعجاز الدال على حقيقته «اللهمّ إن 
كَانَّ هَذَاك الكلام الأدنى من حد الإعجاز ظهُوَ الحَقٌّ؛ المعجزء بحيث يعلم كونه 
«مِنْ عِندِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا4ِ لمعاندتنا معك ظحِجَارَة4 ترجمنا بها على أشد الوجوهء 
لازدياد ثقلها بكونها من أبعد الأماكن العالية» مَنَ السَمَاءِ أو اثْيَِا بعَذَابٍ ألِيم4 أبلغ 
في الإيلام من الأحجار. 

فقال تعالى دفعًا لمكرهم بأنه لو كان حمًا لعجل لهم العذاب: ظوَمَا كَانَ الله 
لِيِعَذِيّهُمْ4 [الأنفال: "] وإن تحقق سبب وقوعه على الفور من استعجالهم إياه على 
أشد وجوه المعاندة مع الله والمكر بعباده ظوَأَنْتَ فيهخ4أي: في مكانهم؛ لأنه لو نزل 
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فيه لأصاب كل من كان فيهء #وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُْ4 وإن أمكنه تخليصك من العذاب 
النازل في مكانهم لوَهُمْ يَسْتَغْفْؤُونَ204 أي: يتوقع منهم الاستغفار. 

ثم أشار بأن المانعين المذكورين إنما منعوا من العذاب الدنيوي دون الأخروي 
فقال: ظوَمَا لَهُمْ ألا يُعَذَّه يَهُمْ الله» [الأنفال: 4 ؟] على ذلك و4 قد استحقوه على ما 
هو أدنى منه؛ إذ ظهُمْ يَصْدَُونَ عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام4 مع أنهم لا يستحقون صد أحد 
عنه؛ لأنه إنما يستحقه من كان وليه» فإن له أن يصد عنه عدوهء دوَمَا كَانُوا أَوْليَاء 4 
ولا المؤمنون أعداءه» بل الأمر بالعكس؛ لأنه 9إِنْ أَوْلِيَاُهُ إل المْتَّقُونَ4 فلهم أن 
يصدوا المفسدين عنهء «وَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 أنهم المفسدون. 

4# [الأنفال: 5] ليسوا بصلاتهم أولياءه؛ لأنه ما كَانَ صَلاتَهُمْ عِندَ 
البتِ4 الذي يتوجه إليه المصلون لغاية حرمته «إِلأ4 مبطلة لحرمته؛ لكونها طمكاء» 
تصفيقًا طوَنَضدِيَة4 أي: تصفيراء وتسميتهم ذلك صلاة كفرء طقَذُوقُوا العَذَّاتَ4 على 
الصلاة التي ادعيتم بها ولاية البيت» ظبِمَا كُنثُم تَكْفْرُونَ4. 

ثم أشار إلى أن صدقاتهم أيضًا كفر فقال: ظإنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَموَالَهُ4 
[الأنفال: 5*] على نهج الصدقة طلِيَضْدٌُوا عن سَبِيلٍ الله» الذي يطلب بالصدقة قطعه 
للوصول إلى غاية المطالب كالمطعمين يوم بدر وهم: أبو جهل بن هشام؛ وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو البختري بن هشام؛ والنضر بن الحرث» 
وحكيم بن حزام, 9 بن خلفء وربيعة بن الأسودء والحرث بن عامرء والعباس بن 
عبد المطلب؛ كان يطعم كل واحد منهم الجيش يومًا بعشر جزورء ظقَسَيُنَفِقُونَهَاك بلا 
فائدة دنيوية ولا دينية اثُمّ4 إذا اطلعوا على كونها بلا فائدة ظتَكُونُ عَلَيِهِمْ حَشْرَةٌ 


)١(‏ انظر إلى قوله تعالى: «وَمَا كَانَ اللة4... إلخ» كيف جُعل الوجود النبوي» وحصول الاستغفار 
سببًا لارتفاع العذاب» وياعنًا على الأمان؟ فالأول: من الأسباب الآفاقية» والثاني: من الأسباب 
الأنفسية» فكما أن الورئة خلفاء الرسول يه ونوابه» وبهم يحصل من الأمان ما يحصل به؛ وإن 
كان دونه؛ فكذا القلب بمنزلة الوجود المحمّدي في عالم الوجود بشرط أن يظهر على الصفة 
النبوية من التوجه إلى الله تعالى؛ والتبثُل إليه؛ فإذا بالإنسان الكامل وبظاهره يحصل الأمان لظاهر 
العالم وصورته؛ وبقلب الإنسان الكامل ونفسه؛ يحصل الأمان لنفسهء فهو أمان مطلق من الله 
تعالى في حق نفسهء وفي حق غيره. 
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ثُم4 لا يقنصر في حقهم على حسرة عدم الفائدة» بل يزاد فيها حيث يعكس عليهم 
مطلوبهم؛ إذ طيُخْلَبُونَ و4 لا يقتصر على مغلوبيتهم؛ بل دِالَّذِينَ كَفَرُوا أي: ماتوا 
على الكفر منهم وهم: غير العباس وحكيم بن حزام؛ «إِلَى جَهَنّم4 لا إلى غيرهاء 
كشهداء المسلمين (ِيُحْشَّرُونَ4 أي: يساقون» وإنما حشروا إلى جهنم وشهداء 
المؤمنين إلى الجنة. 


0000 1 ا د 0 000 ا 50-0 000 ع ررس م 
مِيَجَمَلَهُ في جَهَمَ أؤلتيك هُمْ الكَسِرُوت 50 فل لِلَدِيِنَ كَفَروا إن ينتهوا يِْمْر لهم 


2 2 ع عجر 


مَا قد سَلَفَ وإن يعوذوأ كَقَدَ منت سُدَّتْ الأوّليت 50 وَكَدنِنُوهُمْ حَقٌّ لا تكورت ونه 
وَيَكُونَ ألدِينُ حِكُلَهٌُ ره إن أَمَهََا ات لَه يمَا يََمَئوت بَصِيدٌ 5 وَإن كَولا 
فكوا أن الله موْلَكُم يتم الوك ونم اليد (2) * وَاعكا ما عشم ين و كأن به 
مسد ولول وإذزى الشرق والستئ والمتسكن وان التبيل إن كد مَاسثم لله مآ 
رلا عَلَ عَبَدئًا يوم الْشْرَكَانِ يوم التق الْجَمْمَانِ وَآمَهُ عل كل غَىْء مَيسِرٌ (2) 4 [الأنفال: 
لامح 1ع 


طلِيمِيرٌ الله4 [الأنفال: 157 القتيل طالحَبِيت مِنَ» القتيل «الطَيب وَيَجْعَلَ»4 
العمل «الحَبِيتَ4 للقتيل الخبيث من الإنفاق وغيره لبَعضَهُ عَلَى بَعْضٍ» بلا فرجة 
بين العالي والسافل؛ طَيرْكمَة4 أي: فيكنفه «جميعا» ليزدادوا ثقلاء لِفَيَجِعلَهُ في 
جَهَنَم 4 على رأسه؛ لتضعيف العذاب عليه دائمًا بلا تخفيف؛ إذ «أزليك» البعداء في 
رتبة جمع الخبائث» ظهُمْ الْحَاسِرُونَ»4 وجوه الخيرات التي بها التخفيف. فإن زعموا 
أن هذه الخبائث المتراكمة لا ترتفع بالإسلام وحده فلا فائدة فيه. 

قل للذية كَفَرُواي [الأنفال: مم] أي: ثبتوا على الكفر؛ لرؤيتهم عجزهم عن 
دفع خبائثهم المتراكمة إإن يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَيُ من الخبائث المتراكمة 
وغيرهاء فإن نور الإسلام إذا قوي على إذهاب ظلمة الكفر فهو أقوى على إذهاب سائر 
الظلمات؛ «وَإِن يَعُودُواك إلى الكفر والخبائث بعدما سهل عليهم إزالتهماء فكأنهما 
أزيلتا عنهم لم يؤخر أمتهم إلى الآخرة لفق مَضْتْ سُنّتُ الْأَولِينَ4 بصب العذاب 
الدنيوي على المعاندين. 
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«و4 [الأنفال: 54] لو لم يعجل عذابهم ِفَاتِلُوَهُمْ حَبَّى لآ تَكُونَ4 أي: لا 
توجد لفِتْنَة4 أي: إضلال لمن بعدهم لوَيَكُونَ الدِينُ كُلّهُ لله4 فلا يسقط الجهاد ما 
دام أحد على دين باطل؛ طفَإِنٍ انتَهَؤا؛ بالقتال عن الكفر والخبائث ظاهرًا طفَإِنَ الله 
ِمَا يَعْمَلُونَ4 ببواطنهم يَصِيرٌ4. 

«وإن نَوَلَوْاكُ [الأنفال: ]4٠‏ أي: أخذوا على مقاتلتكم أولياء من الكفار 
ظِقَاغْلَّمُوا أن الله مَوْلاكُمْ 4 أي: حافظكم عنهم وناصركم عليهم؛ لنِعْمَ الْمَوْلَى»4 أي: 
الحافظ» فلا يضيع من تولاه. وَنِعْمَ النّصِيرُ) لا يغلب من نصره. 

49 [الأنفال: ]4١‏ من توليه لكم قسمة الغنائم بجعل بعض أقسامها لمن هو 
سبب نصركم فهي من نصره إياكم وتوليه لكم. لاعلَمُوا أنْمَا عَنِمُْم بن شَيْءٍِ4 قل أو 
كثرء وهي ما أخذ المسلمون عنوة من الكفار ظفَأنَ لله4 الذي منه النصر المتفرع عليه 
الغنيمة» لحْمْسَة4 كخمس الركاز شكرًا له على نصره؛ وإعطائه الغنيمة بإخراج جزء 
منهاء 4# ذلك الخمس يُعطى لخواص عباده» فيعطي خمس منه ظلْلوَسُولِكُ الذي 
هو الأصل في أسباب النصرء وللإمام بعده يصرفه في المصالح كرزق نفسه وأهله 
والولاة» والعلماء»ء والأئمة» والمؤذنين» وسد الثغورء والأسلحة وغير ذلك» 439 آخر: 
«إلِذِي القُزتى4 بني هاشم والمطلبء لا عبد شمس ونوفل؛ لأنهم قاربوه في سببية 
النصرء ولعدم مخالفتهم إياه في الجاهلية والإسلام» 4# آخر: حق الْيَنَامَى4 من 
مات آباؤهم ولم يبلغوا؛ لأنهم ضعفاء فلهم أثر في النصرء ويشترط فيهم الفقرء (3* 
آخر: حق طالْمَسَاكِينِ4؛ لأنهم أيضًا ضعفاء كاليتامى» 43# آخر: حق ا السّبِيلٍ 4 
وهو المسافر؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة؛ لكونه بظهر الغيب» فله دخل في النصر. 

وإنما قدرنا كذلك؛ لثلا يلزم تسديس الغنيمة مع حرمان الغانمين» أو جعل 
الخمس لله والأربعة للخمسة؛ مع حرمان الغانمين أيضًا ولا قائل به» والأربعة الباقية من 
أصل الغنيمة لأهل الوقعة؛ للفارس ثلاثة أسهمء ولغيره واحدء إإن كُنكُم آمَنشُم بالله» 
فمقتضى الإيمان بالله الشكر على نصره وإعطائه الغنيمة ظوَمَا أَنرّلنا4 من النصر «عَلَى 
عَبِدِنَا4 المناسب لفيضنا عليه» فهو الأصل في النصرء ويقاربه أقاربه» ثم الضعفاء «يَوْمَ 
الفُرْقَانِ4 أي: يوم بدر الفارق بين أهل الحق والباطل» مع ضعف الأولين وقوة 
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الآخرين في الظاهرء فأئّر أثر الضعف في النصر ِيَوْمَ التَقَّى الجَمْعَانِ؛4 فلا بد من 
إعطاء الضعفاءء ظوَ» لا يبعد من الله أن يجعل النصر أثر الضعف والقهر أثر القوة؛ إذ 
«الله عَلَى كُلّ شَيِءِ قَدِير4. 


«< إذ كم يالشنوة لديا وَهُم بالشذوة السو وَالَكَبْ نَمل بحت ولو يدث 


٠. 50000 2‏ م* له م 51 د 1 يت 7 
دْمتَلدْمْرٌ في اليد وككن لَِقَنَىَ أنَهُ أن كات منكولا زيَهَلِكَ مَنْ عَللك عا يَيَتوَ 


سرح لي سرع سل 0 د هآ آذه كر سخ م ع ع و معورو وتو ة سي سا 2 92 
ديق مَنْ مت عن بيَتقَ وَإِرِك أنه للمِيعٌ ليع 25 إذ يرِيَكَهُمْ أنه فى متاك فلبلا 


اسع م اش جيه عدم رععء ان تي اس > مير سركظ ‏ يت 
رسكم كيرا لَفَسْلتْ وَلَدَكَرَمْثْرَ ف الأمْرٍ وَلححِن الله سَلم إِنَّهُه عِلِيم بِدَاتِ اَلصُدُورِ 


0-2 


© مذ يوم إذ التتن ذه نيكم قبل وَبيلنْسكد ذ ينهم يَقيىَ أنه أننا 
كات منؤولاً تل أنه جم الأنوذ (8) ينها اليرت امنا إن ليخد يصة كانبثوا 
وَلاَكْروا أله كيرا ألم نيرت 2 4 [الأنفال: 4١‏ - هع]. 

وقد زاد ضعفكم (ِإِذْ أَكُم بِالْعْدُوَةٍ الدُنَا4ِ [الأنفال: ؟؛] أي: بشفير الوادي 
الأقرب من المدينة» طوَهُم بِالْعْدُوَةٍ القُضوَى4 أي: الشفير الأبعد. و4 زادكم ضعمًا 
آخر انقطاع رجائكم من الركب؛ إذ «الوَكْبُ» أبو سفيان وأصحابه. «أَسْمَل مك4 
أي: ساحل البحر بقدر ثلاثة أميال من بدرء طو» قد بلغ بعضكم إلى حيث «إلَؤ 
تَوَاعَدتّْ» القتال «الاخْتَلْفتُمْ فِي المِيعَادِ4 هيبة منه ويأسًا من الظفرء «وَلكِن» جمع 
الله بينكم هِلَِيقْضِيٍ الله أفرأً4 من نصر أوليائه وقهر أعدائه» طكَانَ مَفْعُولاً4 أي: 
كالواجب فعله في نصركم مع ضعفكم.ء وقهرهم مع قوتهم دليلاً على قوة دينكم 
وضعف دينهمء كما قال طلَيَهْلِكَ4 أي: يظهر هلاك دين ظِمَنْ هَلَكَ»4 بهلاك دينه 
طِعَنْ بَتئَة4 أي: دليل ظاهرء ظوَيَحْيَى4 أي: وليظهر حياة دين ظمَنْ حَيَ» بحياة دينه 
طعَنْ بَِنَةِ و4 لا يضر في التبيين عناد المعاندين؛ «إِنَّ الله لَسَمِيعٌ» لعنادهم (عَلِي» 
بما يقطعه» لكنه لم يقطعه عنهم إبقاء للتلبيس عليهم لاقتضاء الحكمة إياه» كما لبس 
م 

«إِذْ يُرِيكَهُمُ الله في مَنَامِكَ قَلِيلة4 [الأنفال: «؛] لتخبر أصحابك بقتلهم 
تتقرى اقلويهم على مخاريتهع: ولماكانوا ذليلين بالقهر كانوا فليلين ف البعتى زو 
الحكمة في التلبيس أنه دِلَو أرَاكَهُمْ كيراً لْمَِلْتُمِ4 أي: جبتتم «و» لو لم تنفقوا على 
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الجبن طلتََارَْتّ4 أي: اختلفتم طفي الأمْر4 أي: أمر الإقدام والإحجام؛ ومثل هذا 
التلبيس لا يمتنع على الحكيم؛ وإنما هو التلبيس الذي يضر بالملبس عليه» ولم يضركم 
به وَلَكِنٌ الله سَلَّم4 الملبس عليه عن الفشل والتنازع الذي علمه من أخلاق الملبس 
عليه 9إِنّهُ عَلِيمْ بذَّاتِ الصُدُورِ)ُ أي: الأخلاق التي هي صواحبات الصدور. 

«وَ» [الأنفال: 44] لم يقتصر على التلبيس المنامي» بل لبس في اليقظة أيضًا؛ 
لتبقى جراءة أصحابك 9ؤإذْ يُريكْمُومُمْ4 لا عن بعد بل «إذ التقيئم في أَغيبكم» لا 
في خيالكم أو الحس المشترك منكم على ما في المنام طقَلِيلا و قد لبس عليهم أيضًا 
في اليقظة؛ لثلا يهربوا إذا رأوا كثرتكم؛ إذ يُقَلَلَكُمْ في أَغينهخ» في اليقظة» لا لغرض 
التلبيس المضر بالملبس عليه؛ بل هلِيَقْضِيٍ الله أفرا4 من إظهار الخوارق الدالة على 
صدق دين الإسلام» وكذب دين الكفرة» وهو نافع على الإطلاق» لذلك 8كَانَ 
مَفْعُولاً4 أي: كالواجب فعله على الحكيم؛ لما فيه من الخير الكثير» «إوَ» لا يبعد 
إيجاد الخوارق؛ إذ لا تأثير للأسباب؛ بلؤِإِلَى الله يُرْجَعْ الأمُورُ» لا إلى الأسباب فلا 
يبعد إيجاد شيء على خلاف مقتضاها. 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [الأنفال: ه4] بأن الله قادر على النصر مع الضعفء وقد 
فعل لإظهار صحة دين الإسلام لا تضعفوا عند المحاربة» بل «إِذَا لَقِيكمْ فِنَة4 أي: 
جماعة من العدو ؤِفَائَبْنُواك للقائهم بالقوة» «وَ4 لا تقعدوا على ثباتكم بل ظاذْكُرُوا 
الله الثابت من الأزل إلى الأبد؛ ليفيض عليكم الثبات المستمر ولا يكفي فيه القليل 
فاذكروه طكَثيرً4 بحيث يحضركم روحانية الذكر (ِلَعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ4 بفيضان الثبات 
المستمر: 


02 لسع كيو دي مس سر ع بس لخر و سرد سه سل رم بك 4ه سس م 
:9 وَأطِيعوا أله ورسولة ولا سترعوأ فتْفْسَلُواً وتذهب رفك واصيروا إِنَّ لله مَمّ ألصَّديرِبيت 
م ع 0-3 


(5) ولا كوا اليس حَرَجُوأْ من ديكرهم بَطَرا وس الكّاسس وَيَسُدُوت عن سَبيلٍ اله وه يما 
يَعَمَلُونَ حيط (50) وَإِدْ رَيْنَ لَهُمْ َلنَّيطن أَعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا عَلِبَ لَكُم اليْوْمَ مرب ألئاين 


000 رس هم _- أ سس 000 سه عه ملاس مي 0+ سلس 7 . ام وى 
وَلِْ جَادُ لَحكُمْ هَلَمَا تَرَآهْتٍ الْفِسكَانِ نص عل عَعَبَيّهِ وَقَالَ إِنْ بَرىة مَنِحكُمْ إِنّ أرئ ما لا 
لسع سل ا 0 #8 2غ رمهو ل 00 ٠.‏ 00 لد 

َرَوَتٌ إن لَمَافْ الله ونه َدِيدُ أليكاي (2) إذ يكقول المكينقون والرّت ف مُلويهم َرَضُ 
ده رويد وو لمر للارم ريه 


غَرَّ وله دنهم ومن يَتَوََكَلْ عل لَه ورت لَه عَرِيِرٌ حَحكيءٌ (8) 4 [الأنفال: 5 -4غ]. 
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«و4 [الأنفال: 5] هذا الفلاح منوط بإطاعة الله ورسوله لذلك لدَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ 43 يبطل إطاعتهما التنازع لذلك «لاه تَتَاَعُوا4 باختلاف الآراء 9قَتَفْشَلُوا4ُ 
أي: فتجنبوا؛ إذ لا يتقوى بعضكم ببعض (وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ4 أي: القوة التي تنفذ من 
البعض في البعض نفوذ الريح» لوَاضْبرُوا4 على مخالفة أهويتكم الداعية إلى التنازع؛ 
فالصبر مستلزم للنصر طإِنَّ الله مَعْ الصَّابِرِينَ4 بالنصر. 

ثم أشار إلى أن طالب النصر من الله يجب أن يكون خروجه من بيته لله ويستمر 
عليه إلى حين القتال فقال: «وَلآ تَكُونُوا كَالَّذِينَ4 [الأنفال: 507] أي: مشابهين لهم 
بوجه؛ فضلاً عن أن تتصفوا بصفتهم ظخْرَجُوا من دِيَارِهِم4 وإن غيروا نيتهم حين 
القتال» لكن يكون للأولى أثرّاء لبَطَراً4 أي: فخرًا بالشجاعة وَرِتَاءَ النّايس4 طلب 
الثناء بهاء #ق» كيف لا يكون لهذه النية أثر وهم: «يَصُدُُونَ4 أنفسهم بها «إعَن سَبِيلٍ 
الله» والنية في أول الأمر تؤثر في جميعه» وكيف تطلبون بهذه النية النصر من الله 
«والله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً4؟! فيحيط بكم جزاؤه؛ فلا يبقى للنصر الذي هو جزاء صده 
سبيل إليه» واعتقاد كون البطر والرئاء من أسباب النصر إنما هو من تزيين الشيطان. 

فاذكر: (إِذْ رَيّنَ لَهُمُ الشَّتِطَانُ أَعمَالَهُغْ4 [الأنفال: 48] التي هي أسباب القهر, 
فأراها إياهم أسباب النصرء وبالغ في وعد النصر؛ إذ لإقال4 متصورًا بصورة سراقة بن 
مالك حين ذكرت قريش ما بينهم وبين بني بكر من الحروبء لآ غَالِبَ4 أحد دافعًا 
لِلَكُمْ4 عن مرادكم «اليَوْمَ مِنَ النّا وَإِي جَارٌ» أي: مجير طلّكُمْ4 قاله قبل 
اجتماع العسكرينء طفَلَمَا تَرَاءَتِ الفتَتَانِ4 أي: تراءت كل واحدة صاحبتها عن بُعد 
فرأى الملاتكة نازلة من السماءء «نَكَصَ عَلَى عَقِبَئْهِه أي: ولي هاربًا على قفاهء 
وكانت يده في يد الحرث بن هشام؛ فدفع في صدره. طوَقَالَ إِنّي بَرِيءٌ مَتكُم» أي: 
من عهد جواركم 9«إِنِّي أرَى4 من الملائكة النازلة؛ لإمداد المؤمنين إمَا لآ تَرَوْنَ إِنَي 
أَخَافُ الله4 أن يعذبني قبل القيامةء 43# لا يبعد مع إمهالي إليها؛ إذ «الله شَدِيدُ 
العِقَاب4. 

فالإمهال إنما يكون باعتبار العذاب الأخروي الذي هو أشد من الدنيوي 
الموعود لأهل عداوة المؤمنين اليوم؛ فانهزم الناس» فلما رجعوا إلى مكة قالوا: هزم 


الناس سراقة بن مالك فبلغه» فقال: قد بلغني أنكم تقولون: هزمت الناسء فوالله ما 
شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم» فلما أسلموا علموا أنه كان الشيطان» وإنما قال 
الشيطان: لآ غَالِبَ لَكُمْ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِني جَارٌ» حين رأى الضعف في 
المؤمنين. 
«إذْ يَقُولُ المْنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِم مَرَضُ» [الأنفال: 4؛] أي 

إيمان طِغَرٌّ هَؤُلاءِ4 المقاتلين مع أضعافهم ظدِينّهُمْ4 فظنوا أنه ينصرهمء 9و4 يكفيهم 
من دينهم في نصرهم توكلهم؛ فإن مَن يَتَوَكَلَ عَلّى الله» ينصره على أضعافه؛ بالغين 
ما بلغوا طقَإِنَّ الله عَزِيرٌ4 أي: غالب على ما أرادء ولا بد أن يريد نصر أوليائه؛ لأنه 


لع وعيل اع مومه 36ج لدعم 1 ادي س4 له دهع امدق عع 4 
9 وَل ترك إذ يَنَوَق الذي كهروا المليكة يضرؤت ب وَأَدبِدرهم وذوقواأ 
دَابَ الْحَرِبقٍ 2 ذَلِكَ يما قَدَّمَتَ أبريحكُم وأى أنه ليس بطر لَمِيدِ (20) كَدَأْبٍ الي 


ره سرح رمع 0 52 520000 م2 2 . 

وَعَوَتَ وَالْدِنَ من مَبْلِهِمْ كفروا يكايات أله كأحَدَهم اله يديهم إِنَّ الله وى سَدِيدُ مقاب (0) 
سس تر كر ص دمع و رك وسار سد 2ء ديعا 

دَلِكَ يأب الله لم يك مغيرا يَعَمَةَ َهَمَهَا عل ووْمٍ حي يردأ ما لهم وَأ أله ا سَمِيعٌ علي 00 


د -ه سو لااسمة ل 20 عه د توم 61 و 
ححَدَأب ال يعوب وَآلنَ من قْلِهِمٌ كَدَبوأ كلت ريوع تأفلكتهم بِدُؤْبِهِرْ وَأْرَقتَآ ءال 
و 0 كنا ظيلييت 0 إِنَّ سَنّ أَلدَوَآَ عِندَ أله َلَدِيَ كتروأ فَهُمْ فَهُم لا يِؤّمِيُوَ مه 


عوء مي م يمر ع د عر 


ل عَهَدتَّ ينهم م ينَفْضُوتَ عَهَْدَهُمْ ف كل مز وهم هم لا يتقو 00 [الأنفال: ٠ه‏ 
-وه]. 

ثم أشار إلى أنه لا غرور في أن يموت شهيدًاء بل في أن يحبى كافرًا فقال: وَل 
تَرَى إِذْ يَعَوَفّى الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الأنفال: ]0٠‏ ولو بعدما فازوا بمقدار من الحياة الدنيوية 
«المَلائِكَة يَضْرِبُونَ4 بسياط من النار قبل وصولهم إلى القبر والقيامة لوَجُوَهَهُمْ4 ما 
أقبل منهم لوَأْذْبَارَهُمْ و4 يقولون لهم: ضموا للعذاب العقلي إلى الحسي ذُوقُوا4 
من ضربنا إياكم لعَذَابَ الحَرِيق» أي: النار الملتهبة في جراحاتكم. 

وليس ذلك منا ابتداء» بل ظذَلِكَ4 [الأنفال: ]0١‏ الضرب الشديد «إبمَا قَدَمَتْ) 
إلى الله تعالى لأَْدِيكُم4 من الكفر والمعاصي الموجبة لغضب الله و4 هو وإن اشتد 
غضبه لا يظلمكم؛ أن الله لَيِس بِظَلامِ لِلْعَبِيدِ4» وإن بالغ هذه المبالغة في تشديد 
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العذات: 

ولا يبعد هذا الضرب من الملائكة قبل القيامة» فإن غايته أنه تعذيب دنيوي؛ فهو 
(كَدَأب آل فِرْعَوْنَ 4 [الأنفال: ؟5] دأب الكفرة طالَّذِينَ من قَبلِهْ4 ممن سار 
مسير هؤلاء في أنهم ذِكَمَرُوا بآيَاتِ الله4 فلم يبالوا بمعاصيه؛ هِنَأَحَدَهُمْ الله قبل يوم 
القيامة طبِذُنُوبهمْ» وإن أخر التعذيب 9 في حق البعض؛ لأنهم اجترؤوا على 
معاصيه بما رأوا لأنفسهم من القوة» فضعفهم إظهارًا لقوته» ِإِنَّ الله قَوِيٌ 4 ٠‏ على أن 
تأخير العذاب إنما يكون للرحمة:؛ لكنه لما اشتد عنادهم اشتد غضبه؛ لأنه ظشَدِيدُ 
العِقَاب» لمن اشتد عناده معه فلا يكون في حقه رحمة. 

لذَلِكَ4 [الأتفال: :] التعذيب الذي علم كونه مؤاخذة بالذنوب» طبآنَّ اللهم4 
جرت ستته على أنه ظلَمْ يَكُ مُعْيَراً نَعْمَة4؛ وإن كان مغيرًا للشدة كثيرًا بغير تخيير 
أهلها ما هم عليه لِأنْعَمَهَا عَلَى قَوْم4) وإن كان يغير ما أنتم على واحد أو اثنين من 
غير تغييره لما هو عليه» لحَتَّى يُغََرُوا مَا بأْنفُسِهِمْ4 من موجبات تلك النعم من اعتقاد 
أو قول أو عملء و4 يغير إذا غيروه غضبًا عليهم بما يسمع منهمء أو يعلم «أنَّ الله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌْ4 وقد جرت به سنته. 

(كَدَأَبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِن قَبِلِهْ4 [الأنفال: 4ه] كان مبدأ تغييرهم أنهم 
لكَذْبُوا بآياتٍ رَبَهِمْ4 أي: الذي ربّاهم بالنعم» فصرفوها إلى غير ما خلقت له 
منتقى علق الآياق »كانت دنوياء «تأهلكتاهم» زيادة على سلبه النعم (بِذُنُوبِهِم4 
بما صرفوا بها النعم إلى غير ما خلقت له لِوَأَغْرَفْنًا آل فِرْعَوْنَ4؛ لإغراقهم النعم في 
بحر الإنكار بنسبتها إلى فرعون» حيث أقروا بإلهيته» 42 غيرهم؛ وإن لم يغرقوا في 
الدنيا في بحر يغرقون في الآخرة في بحر النار؛ إذ «كلّ كَانُوا ظَالِمِينَ4 بصرف النعم 
إلى غير ما خلقت لهء وهو نوع من الإغراق لها في بحر الإنكار؛ لأنه مرجع التغيير لها. 

ثم أشار إلى أنه كلد كيف يترك نعمه على من غير أحواله التي كانت أسباب 
النعم» وقد كان بها إنسانيته فبتغييرها لحق بالدواب» وبإنكار المنعم صار شرًا منهاء 
فقال: لإإِنَّ شَّرٌ الدَّوَاتَ عِندَ الله4 [الأنفال: 50] وإن كانوا عند الناس أعقل الناس 
ٍالّذِينَ كَفَرُواكُ والنعم تسلب ممن لا يعرف قدرهاء فكيف لا تسلب ممن ينكر 
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المنعم؟! وهو وإن أدام عليهم النعم ظطقَهُمْ4 يديمون إنكار المنعم؛ إذ الآ يُؤْمِنُونَ4. 


ويدل على عدم إيمانهم بالله نقضهم عهوده؛ لكونهم دالَّذِينَ عَامَدتٌ مِنْهُمْ4 
[الأنفال: 55] وعهدك بمنزلة عهد الله دِثمَ يَنقُضْونَ عَهْدَهُمْ4 لا مرة واحدة أو 
مرتين» حتى يقال بعودهم إلى الإيمان» بل #في كُلِ مَوّة4: كيف والمؤمن لا بد وأن 
يتقي الله في نقض عهوده في بعض المرات؟! وَهُمْ4 بتكرار النقض عاصون:ء فعلم 
أنهم وي أصلاًء فهم في معنى الآمنين من مكر الله وهم الكافرون. 

«<3 وما لتقمب لحرو ترد يهم من لتم ْم يديت 50 ولا ات 


من قوم حْمَاَهُ 5 كيذ لتم عل سول إن لَه لا يحب لابين (50) ولا يحسَينّ ل كتها سجنا 


ِنَُّمْ لا يعَجِرُونَ (2) وَأَعِدُوأْ لَهُم ما اسْتَطعتم ين قُوَّوَ ومن رَبَايِ الْكَيْلٍ يبوت يو عَدُوّ 
َه وَعَدُوَكُمْ وَمَاخَرِينَ من دونهر لا تعلموتهم أله نَهُ يَحَلَمْهُمْ وَمَا تُنفِقُوا » ده ف ا 
بوك إليم رأث 5 تت 5 # وَإِن جَتَمأ لِلسّلْمِ كلمح ها وتوكل عل أله إِنَك هو 
َلتَمِيعٌ لهل © > [الأنفال: لاه - 51]. 

وإذا اعتادوا نقض العهد في كل مرة ظفَاِمًا تَنْقَفنّهُمْ4 [الأنفال: 007] أي: فإن 
تحقق مصادفتك ناقضي العهد ظفِي الحَرْب فَشَرَدْ بهم4 أي: فافعل ما يفرق 
اجتماعهم على النقض على خفية» بحيث يشبه فعل من يفعل لمَنْ خَلْفَهُمْ4 [الأنفال: 
0] أي: وراء ظهورهم (لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ4 أي: يتعظون. 

طوَإِمًا تَخَافْنّ من قَوْم خيَانّة» [الأنفال: 08] أي: وإن تحقق لك من قوم خوف 
الغدر بظهور آثاره فيهم طقَانِبذٌ ِلَتِهمن4» أي: فالق إليهم عهدهم؛ لِعَلَى سَوَاءِ) أي: 
على طريق ظاهر يستوي في معرفته الكل؛ لئلا يكون فيه شيء من الغدر؛ إذ هو خيانة؛ 
وإن كانت في مقابلة خيانتهم؛ «إِنَّ الله لآ يْحِبُ الخَائِنِينَ4 وحبه الغدر في الحرب 
إنما هو بعد نبذ العهد. 

إوَلا يَحْسَبَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الأنفال: 54] عند نبذ العهد الموقظ لهم إنهم 
«سَبَقُوا4 أي: غلبوا؛ لأن السبق منهم إعجاز منهم لله في وعده النصر للمؤمنين» 
1 نَهُمْ لا يُعْجرُونَ4 إن كسر فالجملة تعليلية» وإن فتح قدر لام التعليل. 
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لِوَأَعِدُوا لَهُم4" [الأتفال: ]٠١‏ لدفع توهم سبقهم لإنًا اسْتَطَغتُم يَن» 
تحصيل ظقُوٌة4 ما يتقوى به في الحرب من الآلات؛ سيما الرمي» ظوَمِن رَبَاطِ)ُ أي: 
شد طالخَيْلٍ4 ولا يكون أعدادكم للخيلاء» بل ظتُرْهِبُونَ4 أي: تخوفون «ابه» أي: 
بذلك الإعداد. طِعَدُوٌ الله» بإثبات الشرك وإبطال كلمته ظوَعَدُوَكُمْ4 أي: الذي يظهر 
عداوتكم فتخوفونهم؛ لثلا يحاربوكم باعتقاد القوة في أنفسهم بدونكم» 437 ترهبون 
قومًا «آخَرِينَ من دُونِهِمْ4 أي: من دون من يظهر عداوتكم وهم: المنافقون» وإن كنتم 
(لآ تَعْلَمُوتَهُمُ4 إنهم يعادونكم» لكن «اللة يَعْلَمُهُمْ4 إنهم أعداؤكم يظهرون 
عداوتهم» إذا رأوا ضعفكم 9و4 لا تخافوا من إنفاق المال في إعداد القوة ورباط 
الخيل» فإنه ما تُنفِقُوا من شَيِْءٍ في سَبيل الله فيه إشارة إلى أن المنفق في سبيل 
الغير لا يجب تعويضه طيُوَفٌ إِلَيكُمْ4 عرقة في الدنيا من الفيء والغنيمة والجزية 
والخراج» #وَ4 لو فاتكم ذلك «ِأَنقم لا تُظْلَمُونَ4 بمنع جزائه في الآخرة. 

«وَ» [الأنفال: ]1١‏ عند رؤية إعداد القوة ورباط الخيل» «#إن جَنَحُواك أي: 
مالوا وانقادوا هلِلسَّلْمِ4 أي: للصلح, طِفَاجْنَحْ لَهَاكُ أي: فمل إلى موافقتهم منقادًا لها 
وإن قدرت على محاربتهم؛ لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإيمان» «وَ» لا تخف في 
الصلح مكرهم: بل طتَوَكَّلُ عَلَى الله» فإنه يعصمك من مكرهم إذا دعوته واستعدت به 
مع التوكل؛ هإِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ4 لدعوتك واستعاذتكء طالعَلِيمُ4 بتوكلك وبكيفية 
العصمة. 


)١(‏ قال العارف البقلي: أعلم الله المؤمنين والعارفين الاستعداد لقتال أعداء اللهه وسمّى آلة القتال 
القوة» وتلك القوة قوة الإلهية؛ التى لا ينالها العارف من الله إلا بخضوعه بين يديه بئعت الفناء 
فى جلاله؛ فإذا كان كذلك يُلبسه الله لباسًا من الله بخضوعه بين يديه بنعت الفناء فى جلاله؛ فإذا 
كان كذلك يلبسه الله لباس عظمته؛ ونور كبريائه وهيبته» ويغريه إلى الدعاء عليهم؛ ويجعله 
منبسطاء حتى يقول في همّته وسرّه: إلهي خذهم: فيأخذهم بلحظة؛ ويُسقطهم صرعى بين يديه 
بعونه وكرمه» ويسلّي قلب وليّهء ويريحه من شرور معارضيه ومنكريه» وذلك سهمٌ رُمي بقوس 
الهمّة عن كنانة الغيرة؛ كما رمى نبي الله # إلى منكريهء حين قال: «شاهت الوجوه». وهذا 
الوحي من الله بقوله تعالى: لوَمًا رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَلكرى أله رَئْ4 سمعت أن ذا النون كان في 
غزوء وغلب المشركون على المؤمنين» فقيل له: لو دعوت الله» فنزله عن دابته وسجدء فهُزم 
الكفار في لحظة؛ وأخذوا جميعًاء وأسروا وقتلوا. 
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عد 2 لهاك 5 
ون يُرِيدوأ أن يحْدَعُوكَ ورت بَكَ أله 0-00 أذى د سروه ل 0 
2 4 - 


بو إِنَهُه عَرِيرٌ حَكيد 209 يكأيبا الب حَسْبْكَ أَمَهُ وَمَنِ أبَعَكَ 0 57 اما 5 
. ا 
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حَرْضٍ الْمُؤِْنِي عل الْقِيَالِ إن يك مِمَكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يمْلِبوأ مِأتين ون يكن مَنحكُم 
يَأنَهٌ ممْبوَا ألا يَنَ لدت كمْرُوا ينهم هَوْمٌ لا مفْقَهُورت 22 ألكنّ حَنَفَ لَلَهُ حك وَعَلِم 
نك يك حَعَمَأ ين يل ينصطم دن وا ا لس م 
بِاذْنِ لَه وَأهَهُ مَعَ ألصيرِنَ © > [الأنفال: 7 -11]. 

«إوَإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوِكَ)4 [الأنفال: ؟:] بالصلح؛ لتترك إعداد القوة ورباط 
الخيل» إن حَسْبَكَ4 أي: كافيك طالله» وإن لم يكن لك إعداد قوة ولا رباط؛ إذ 
لهُوَ الَذِي أَيَدَكَ بِنَضْرِهِ»# ببدر من غير إعداد قوة ورباطء #وَ» الآن قد أيدك 
هِبِالْمُؤْمِنِينَ4. 

#وَ» أقامهم مقام إعداد القوة والرباط؛ إذ دِألن بَئِنَ قُلْوبهم» [الأنفال: «] 
بعدما كان فيها العصبية والضغينة» فتقوى بعضهم ببعضء وليس هذا التقوي دون 
التقوي بالإعدادء فإن ذلك مقدور للبشرء وهذا ليس بمقدور؛ إذ لا يحصلٍ بالمباشرة 
ولا بإنفاق المال» حتى إنك «لؤ أَنَقَفْتَ ما فِي الأَرْضٍ جمِيعاً ما أَلّنْتَ بَينَ 
قُلُوبهنْ»؛ إذ لا تدخل تحت قدرة البشر؛ لكونها من عالم الغيب» ظوَلَكِنَّ الله4؛ 
لاستيلائه على الغيوب ؤألَف بَتِئهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ4 أي: غالب على كل ظاهر وباطن؛ وقد 
اقتضت الحكمة ذلك لما فيه من تأيبد دينه وإعلاء كلمتهء وهو ظحَكِيمْ4 والغلبة مع 
النعقيمة كالمرجية 

ثم قال: «إيَا أَيْهَا الي 4 [الأنفال: 54] أي: الذي نبئ بالحقائق الإلهية» 
لحَسْبْكَ الله4 وإن لم يكن معك أحد. و4 إن نظرت إلى السببية حسبك 9إمَنٍ 
َك مِنَ المُؤْمِنِينَ4 وإن لم يألفهم من لم يتم إتباعهم لكء فإن لمتابعتك أنوًا عظيما 
في اسببية النضرء 

فيا أَيُهَا النيْ4 [الأنفال: 10] إذا كان لمتابعتك هذا الأثر فأمرك أكثر تأثيراء 
«حَرَضٍ المُؤْمِنِينَ)4 أي: حثهم طعَلَى القِتَالِ4» وإن كان العدو عشرة أضعافهم فإنهم 
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يغلبونهم إذا صبرواء #إن يكن مَنَكُمْ عِشْرُونَ4» اشترط في المؤمنين كثرة تصلح 
للمقاومة» لإصَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائتيْنِ4 عشرة أمثال عشرين؛ إوَ» لا يضر تضاعف عدد 
الكفار إلى الغاية إذا كان المؤمنون عشرة» حتى «إن يَكُن صكم4 من المؤمنين 
لمَائَةٌ4 صابرة (9ِيَغْلِبُوا ألا مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا4 ذلك الغلبة للمؤمنين «بأنُّْ4 يؤثرون 
الحياة الدنيا على الآخرة؛ لأنهم ِقَوْمْ لأ يَْمَهُونَ4 بالأمور الأخروية» فيرجون ثوابها 
ويؤثرون حياتها على الحياة الدنياء والمؤمنون يرجون من الثواب والقرب من الله ما 
يتشوقون به إلى الموت شوق العطشان إلى الماءء» وكان هذا عند ظهور قوة المؤمنين. 
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فلما ضعفوا نسخه الله تعالى فقال: «الآنٍ خفف الله عَنْكُنْ» [الأنفال: 15]؛ 
لأنكم «و» إن زدتم وزادت قوة الإسلام ِعَلِمَ أن فِيكُم4 الآن «إضَغفاً4 في الصبر 
من رؤيتكم الاستعانة بالجماعة الكثيرة من المؤمنين؛ ظقَإِن يكن مَنَكُم مَائَةٌ صَابرَةٌ» 
أخذ هنا في الأقل من الكثرة ما يزيد على كثرة الأقل هناك لَغْلُِوا مِائتَيْنِ4 ضعمًا 
واحداء «وَإن يكن مَنكْمْ أَلفْ»4» فهم مع عليه الك ل يقاوموة أكتر عن اعفن 
الواحد» بل غايتهم أن (يَخْلُِوا َلَْين4» وليست الغلبة مقتضى العدد بل طِباِذْنٍ الله 
و4 لكن لو صبروا مع الضعف فليس لهم حكم الضعفاء؛ إذ «الله4 يقويهم؛ لكونه 
«مَعَ الْصَابرِينَ4. 

( نكت ني أد يك لك ترك عل بغينت ف الأنزا 
ويد الأيدرءً وأمَهُ عَزِيزٌ ككبة (5©) ولا كتبٌ ين الله سَبَقَ لَمَسَك ف 
دعأ ما عيمهُمَ للا ِنْبا وتوا أله رك لَه حَمُودٌ يَمِمٌ (5) يتأيها لين قل لمن ف أيد 
تيه الأشرّعة إن يلم أله في ا يد منحكُم ويم كم وه عمو 
مم © فلن يدوا حبَائكَ مََدَ انا له ين مَل كأنكنَ متهم وَأَه عم كي 05 * 
[الأآنفال: 597 - ال]. 

ما كَانَ لِنَبِقِ» [الأنفال: 17] أمر بالتحريض على القتال أن يَكُونَ لَه 
أشْرَى» يفديهم؛ لأن الطمع في الفداء مانع من قتل المفدي» «حَنَّى يُنْخِن4 أي: يثقل 
الكفر على المنتشرين طافِي الأزض» بتكثير قتلهم حتى يقل حربهم؛ ويذلوا ويعز 
الإسلام» ويستولي أهله «اثُرِيدُونَ4 مع ما نبعتم على لسان النبي كي من مذام الدنيا 
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ومناقب الآخرة» طعَرَض الذَْيَاكُ الزائل الحقير» و4 تخالفون مراد الله؛ إذ «الله يُرِيدُ 
الآخرّة4 أن تحصل لأكثركم بإهدائكم إياهم هداية خالصة عن شبه الكفرة» ظوَ لا 
يحتاج إلى إهدائكم؛ إذ الله عَزِيرُ4 أي: غالب على ما أراد من الإهداء وغيره» لكنه 
في جعلكم سبب الهداية لحَكِيم #. 

إذ يريد بذلك إثابتكم ثوايًا عظيماء ولكنكم خالفتم هذه الحكمة التي هي من 
العظمة؛ بحيث الَؤْلا كِتَابٌ» [الأنفال: 14] أي: عهد لمَنَ الله سَبَقّ4 إنه لا يعذب 
المخطئع في اجتهاده طِلْمسَكُم4 أي: أصابكم #إفِيمَا أَحَذْتُن4 أي: في أخذكم الفداء 
من أسارى بدرء عَذَابٌ عَظِيمٌ4 بقدر إبطالكم الحكمة العظيمة» وذلك أنه ب أتى يوم 
بدر بسبعين أسيرًا فيهم العباس بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب» فاستشار 
أصحابه فيهم: 

فقال أبو بكر: قومك أهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم» وخذ منهم فدية يقوى 
بها أصحابك. 

وقال عمر: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر» وإن الله أغناك عن الفداء» مكيّي 
من فلان لنسيب له؛ ومكيّن عليًا وحمزة من أخويهماء فلنضرب أعناقهم. 

فقال رسول الله ي: مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم حيث قال: ظقَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّه 
مِبّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَّحِيمْ 4 [إبراهيم: *]» ومثلك يا عمر مثل نوح إذ 
قال: هرت لآ تَذَر عَلَى الأَرْضٍ مِن الكَافِرِينَ دَيّارا4 [نوح: ]4 فخئر أصحابه 
فأخذوا الفداء» فنزلت الآية» فدخل عمر # على رسول الله ي فإذا هو وأبو بكر 
يبكيان» فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت» فقال: أبكي على 
أصحابك في أخذهم الفداء» ولقد عرض علي العذاب أدنى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة. 

وقال ي: لو نزل العذاب لما برئ منه غير عمر وسعد بن معاذء وإذ أخذتموه 
بالاجتهاد طِفَكُلُوا مِمًا غَنِمثُمْ4 [الأنفال: 14] أي: بعضه بعد إخراج الخمس طخَلالاً 
طَيبأ4 أي: خاليا عن الشبهة؛ لأن الاجتهاد رفع عنه الإثم فصار المحرم في معنى 
الحلال» و4 لكن ظاتَّقُوا الله» فلا تتسامحوا في الاجتهاد. «طإِنَّ الله غَقُورُ4 لخطأ 
المجتهدين» #رَّحِيمْ 4 بإعطاء الأجر الواحد على الاجتهاد إذا لم يتسامح. 


داه سورة الأنفال 

ولما انكسر قلوب الأسارى بأخذ الفدية بحيث يخاف عليها ضعف الإيمان 
جبرها بقوله: «إيَا يها لني 4 [الأنفال: ]7٠١‏ أي: الذي شأنه إيتاء القلوب تقوية لهاء 
«قل» أنت حوراي : نخليضًا لهم عن أمبر الضلال 
بضعف الإيمان» 9 إن يَغلّم الله» من نظره» في قُلُوبِكُمْ خَيراً4 أي: قوة إيمان 
وإخلاصًا فيه؛ 0 خَيراً مَمَا أخذّ مِنكُغ» من الغنائم والتجارات وغيرهما في 
الدنياء هوَيَغْفِرْ لَكُم4 في الآخرة 9و4 إن صدر منكم ما يوجب الأسر أولاً إذ «الله 
غَْفُورٌ4 ولا يبعد عليه التعويض بعد تعويضكم الخير في قلوبكم بدل الشر فإنه 
لرَّحِيمْ4. 

طوَإِن» [الأنفال: ]7١‏ يعلم في قلوبهم شرًا بأن ظيُرِيدُوا خيَائتكَ»4 أي: نقض 
العهد ليأخذوا مثل ما أعطوا من الفداء أو أكثر منهء فعل بهم ثانيًا مثل ما فعل بهم أولاء 
لفَقَدْ خَانُوا الله من قَبْلُ4 بنقض عهده في الميثاق الأولء طِفَأمْكَنَ مِنْهُم4 بالقتل 
والأسر كيف #والله عَلِيمٌ حَكِيمْ4؟! وهو مقتضى علمه بما يستحقونه وحكمته المفيدة 
كل مستحق حقهء ولما وعد الله الأسارى بتعويض الخير وعد المهاجرين بتعويض 
أهلهم بالأنصار» والمجاهدين بتعويض أموالهم وأنفسهم بالأنصار أيضًاء 

3# إن لين اموا 0 جروا وجَنهَدا َأْمَولِهمَ وَأَنفْسيَ في سَيِِلٍ الله وَلدينَ اووأ 
وَصَروَا صَيَا وليك : بعص بَعَصُه أولكه بعض بض لين امنا مَثوا وَلَعَ 1 ع وو جِروأ ما لك ين وَلنوم ين للا عل ييا 
َل 2 تتسرخ ن انين سطع لذ إلا ع قم يتك وينم مكف 5 امه يما تَعْمَلُونَ 

بَصِيٌ 0 وَالْدِنَ كتروا بتشهع أوليآه بَمْض' إِلَا تَنْمَنُوهُ حكن فِنْة ف الْأرْضٍ وَمسَاةُ 
ص © وات اموا ل كن “دوأ قَنصَرْوَا 0 3 
لْمْؤْموْنَ حَقًاً لم مَمْرَه ورك كيم (2) ون امنا من بَعَدُ وَعَاجَا وَجْهَدُوا ممم ارا 
متك وَأؤلوأ الأزسار ينهم أو يعض في كب أنه إن لَه يكل كئه عَلِم © > الافل “ 


د ول7"]. 

فقال: (ِإنَّ الَّذِينَ آمَُوا4 [الأنفال: *7] وهو يوجب قرابة المؤمنين 
طوَهَاجَرُوا4 وهو يوجب قرابة المهاجر إليهم؛ ظوَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهم وَأَنقسهِمْ في 
سَبِيلٍ الله وهو يوجب قرابة من ينصرهم, 9وَالَذِينَ آوَوا» وهو من خواص الأقارب 


سورة الأنفال ١لاه‏ 


في الأصل فيصير الأنصار لهم أهلاً ظوَنَصَرُوا» فإنهم بذلك صاروا أموالاً وأنفسًا 
يحصل فيهما النصرء فيصح أن <أَوْليِكَ بَعْضُهُع أَوْلِيَاء بَعْضٍ» يقومون مقام أهلهم 
وأموالهم وأنفسهم لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُم من وَلاتِتِهم من شَيْءٍ حَنّى 
يُهَاجِرُوا»؛ لأنهم ما تركوا شيئًا يجعل الأنصار عوضه. 

نعم لهم نوع من القرابة لا يبلغ حد الولاية «ق» هو إنهم «إِنٍ اسْتَتصَرُوكُمْ» 
أي: طلبوا منكم النصر على أعدائهم فِي الدّين فَعَلَيِكُمْ4 يجب «النّضرُ4 لهم على 
كل عدى «إلاً عَلَى قَوْمِ بَيِنَكُمْ وَبَبَِهُم ميئَاق4 أي: عهد. فإنهم إذا عادوا من لم 
يهاجر لا ينصر عليهم بل يؤمر بالهجرة منهم طوَالله بمَا تَعْمَلُونَ4 من الهجرة وتركها 
مع إمكانها أو بدونها طبَصِيرٌ4. 

و4 [الأنفال: "1ك كن تركره تصررين لم يهاز وان لم تكو يكم عراف 

مع أن هِالّذِينَ كَمَوُوا به بَعْضُهُم أُوْليَاء بَعضٍ4 وإن لم يهاجر إليهم» مع أنكم «إلاً 

00 0 تكن فَتْتَدّك أي: إلزام الكفر منتشرًاء «في 
الأرْضٍ و يتقوى الكفر بحيث يحصل في الأرض طقَسَادٌ كَبِيرٌ» في باب الاعتقادات 
أو الأعمال. 

ظوَ» [الأنفال: 74] كيف لا يكون بين المؤمنين المهاجرين المجاهدين وبين 
الذين أووا ونصروا موالاة ظاهرة وقد حصلت الموالاة الباطنة؟! إذ ذ طَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ُوْلَيِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَقاً4 
فيقومون بجميع حقوق الإيمان التي منها الموالاة الباطنة المستلزمة للظاهرة؛ وكيف لا 
يكون بينهم موالاة وقد أفاد بعضهم بعضًا ما هو أعظم الفوائد؛ إذ طلَّهُم مَغْفْرَةُ4 مما 
هدى بعضهم بعضاء «وَرِزْقٌ كَرِيمْ4 مما هدى في الآخرة ومما نصر في الدنيا. 

ثم أشار إلى أن من تأخر إيمانه في حكم من تقدم؛ إذا 0 الولاية من 
الهجرة والجهاد فقال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ؛ُ [الأنفال: 70] فإنه #و» إن تأخر 
إيمانهم لا تنقطع موالاتهم» بل ظهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ َأَوَْتِكَ مِنكُم 4 كمن 
تقدمكم؛ ٠‏ كيف ظوَ» هذا التأخر لا يزيد على تأخر وجود بعض ذوي الأرحام عن 
بعضء وهو لا يقطع القرابة» بل «أؤلُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى ببَْضٍ4 من الأجانب 


لاه سورة الأنفال 
وإن كان مساويًا أو متقدمّاء كيف وإيمانه وإن تأخر فهو مساو لإيمان من تقدم؛ في 
كاب الله4”" والله تعالى حكم بالمساواة في أمر الموالاة بين ما تقدم وما تأخر 


بمقتضى ذلك وإن تفاوت في الفضيلة؛ «إإِنَّ الله بِكُل شَيْءٍ عَلِيمْ4 فيعلم ما يقتضي 
المساواة والتفاوت ف . فيكتب كل شيء بحسب مقتضاه. 


تم والله الموافق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


)١(‏ بيّن سبحانه أن ميراث الأولياء والصدّيقين من العلوم الغيبيّة» والحِكّم الغريبة» والأنباء العجيبة» 
وبيان المكاشفات والمشاهدات» وأسرار الجذبات» وأحكام المواجيد والواردات» ولطائف 
المقامات» والسير في المجاهدات لا يصل إلا إلى المريدين الصادقين» والطالبين الموفقين» 
والقاصدين المودين» والمحبّين» والمستغرقين في أنوار الأذكارء والطيّارين من المشتاقين 
بأجنحة الأفكار؛ لأنهم في محاضر الولايات خرجوا برسم الأرواح جميعًا من معادن الأفراح» 
وأظهروا من أرحام العدم بتجلّي القدم؛ ومن لم يكن عنهم من أهل الدعاوى والمترسّمين؛ لم 
يصل إليه ميراث بلابل بساتين الملكوت» وعنادل رياض الجبروت» ولا يعرف ألحان تلك 
الأطيار إلا طير يطير بجناح الرسالة والمحبّة» والنبؤة» والولاية الأذى كيف وصف الله سبحانه 
خليفة ملكه سليمان صلوات الله عليه حيث نشر فضائل ما مَنّ الله عليه» بقوله: 9عْلِمَنَا مَطِقَ 
آلطَيْرِ وأوتِيتا مِن كل سَْه» [النمل: .]1١‏ نُسب إليهم بطريق من هذه الطرق» فهو نسبهم في 
الولاية» وله منهم ميراث علوم الحقيقة» وأنّ الله سبحانه بِيّن في كتاب الأزل؛ بقوله في كتاب الله 
قُسّمت أرباب هذه المواريث. قال ©يه في هذه الإشارة: «العلماء ورثة الأنبياء»» ورثوا 
علومهم بقدر حواصلهم وفهومهم وأحوالهم» وسرعة سيرهم في الملكوتء واقتباسهم أنوار 
الجبروت» أولئك هم إلهيون» ورثوا نعيم مشاهدتهء وهم فيها خالدون» ثم أثنى على نفسه أنه 
كان عالمًا في الأزل باختياره هؤلاء الصدّيقين بهذه الكرامات» محيطا بعلمه على اصطلاحهم 
بعد إيجاده إِيَاهم بوصف قبولهم هذه الكرامات؛ بقوله تعالى: لوَلَقَدٍ أخَتَرْتَهُمَ على عِلمٍ عَلى 
الْعَدِينَ4 [الدخان: ؟"]» وبقوله في تمام السورة: من لله بكُلٍ 0 عَلِم)» أي: («(عليم): بما 
أبدى لهم من الاصطفائية الأزليّة» وما يبدو منهم من سنتّات طاعته» والزفرات في شوقهم إلى 
لقائه إلى الأبد» والله أعلم. 


#للاةم - 
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